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مخطىء من يظن أن التصوف أمس غريب أو مبتدع ٠‏ أو أضفه 
إلى الدين الإسلاى , وإما هو فى حققته جزء جوهرى من الرسالته 
المحمدية » ونبج أصيل فى الإسلام الذى ارتضاه الله دين للبشرية عاءة . 

ذلك لأنه يستمد أصوله مباشرة منمنابع الإسلام الصافية , و«صادره. 
الأصيلة : كتاب الله الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
والسنة النبوية الطاهرة , وما كان صاحيها صلوات الله وسلامه عليه ينطق 
عن الطوى . 

فالتصوف الإسلاى هو الكمال فى الإسلام والكال فى الإعان ». 
والكال فى الاحسان » والكمال فى العمل » وإإدكمال فى كل سأَنَ. 
من سو نَّ الحياة 6 

هو لب الدين: وحفيقة الامان : وكرة اليقين . 

إنه الآفق الأعلى للفسكرة الإسلامية , والوجه الكل امشرق لاداها 
ومثلها العليا . 

إنه أسمى صور الايمان فى العقيدة الاسلامية » بعيش صاحبه فى ظل, 
التوحيد الحق » فيرى الله فىكل شىء » ويقصد الله فىكل أمر من أموره» 
ويراقب الله فى كل حركاته وسكناته , بل براقبه قى كل نفس من أنفاسه » 
مراقبة ذكر قلى تحياابه الأرواح » وتطمئن القاوب ء للأانه تعالى يعلم 
خواطر النفس » وهمهات القلب » وخائئة الاعين 'وما فق الصدور د 
« اعبد الله كأنك تراه فإن لل تسكن تراه فإنه يراك » 1 


بذ ا نا 


و 


وإى هذه الصورة الوضيئة دعا سيدنا ومولانا رسول الله , صلوات 
الله وسلامة عليه » وهو الميءوث للعالمين شاهداً وميثيراً ونذيراً . وداعيآ 
إلى لقه بإذنه وسراجاً منيرا . 

ودرتبا أصمابه , رضوان الله عليهم أجمعين » ومنهم كثير اقانى أثره 
وازم نبيجه » وتأبعه - صلوات الله وسلامه عليه ب فى أقواله وأفعاله 
وأحواله , وفى التخلق بأخلاقه الريانية » والتكمل بككالاته النفسية . 

وتبعهم فى هذا السلوك جمع كبير من التابعين » وتابعى التابعين » 
رضوأنالله عليهم » يدعون إليه , ولا حيدون عنه , مستمدين من السكتاب 
والسنة , مع خلوص النية , ؤصدق الاخلاص ف العمل . 
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وهؤلاء جميعاً ثم قادة التصؤف الاسلاى , قبل أن يطلق. امم 
« الصوفية » علهم , وإن كان قد أطلق على المتأخرين منهم أسم :د العباد » 
أو د الزماد» . 

ومن هنا كان وجود التصوف سابقاً لهذه النسمية بقرن على الآثل » 
ولاحما من عبد الرسول » صاوأت ألله وسلامه عليه ومن بعده . 

اه 

ولما اتسعث المتوحات » وانفسحت رقعة العام الاسلائى, وإختاط 
العرب بالعجم » وتعددت شعوب الاسلام وأممه , وترجمت كتب اليونان 
والفرس » وتسر بت فلسفتهم إلى المسلمين , وقد بعد ما بينهم وبين الوحى 
وعضر الرسول صلى الله عليه وسلم » ودخلت الدنيا زخرفها على الناس , 
وَاعدت الشهوات والنزوات والآهواء والمطامع تلمب دورها, وتنحرف 
بالقاوت عن عقيدتها . 

لما كان ذلك كذلك هب فريق من الزهاد والعياد ببةون على حدود 
الله » و حفظون جوهر الإسلام ودوح العبادة » وبدعون إلى المثل العليا» 
والعقيدة الصافية , يا ورثوها عن أسلافهم الصالحين . 


- الى 


وعرف دلاء بالطائفة الصوفية , و تميزوا هذا الاسم قبل عام المائتين 
من ال مجرة النبوية 0 وقد قاموا على طرق الحمق « وهدقوأ إلى زكة 
النفوس ع وقصفية الأخلاق » وتعمير الظاهر والباطن بالآداب الاسلامية 
ار فبعة , و الحبة الصادقة لله » و الاشتغال به عمن سوأه . 

ومن هنا استقرت مدارس التصوف فى عواص الاسلام » فقامت 
مدرسة البصرة بريادة الامام الصو الجليل د الحسن البصرى » رضى الله 
عنه , الذى أخذ عن الصحافى الجليل سيدنا و حذيفة بن الهان » رضى الله 
عله , وتخرج على يديه جمع من ول التصوف مهم 1 مالك بن دينار » 
وأبوب السخيتانى , وحمد بن وأسع » وثابت البنانى وغيرثم رضى 
ألله عنهم ٠‏ 

وقامت فى بشداد مدرسة أخرى بريادة التابعى الجليل م سعيد 
أن المسيب » رضى اله عنه . ش 

' كا قامت مدرسة إخرأسان على مشبخة إبراهم بن أدمم رضى الله 

0 أجمعين 5 

وعن هذه الطائفة الطاهرة وعلمهم يول أبن خلدون فى مقدمته 

د هذا العل من العلوم الشرعية الحادثة فى الملة » وأصله أن طريقة 
هؤلاء القوم لم تز ل عند سلف الآمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن 
بعدم طريقة الحق والهداية » وأصلبا العكوف على العيادة » والانقطاع 
إلى الله تعالى » والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها » والزهد فا يقبل 
عليه المبور من إذة ومال وجاهء والانفراد فىالخلوة للعبادة » وكان ذلك 
عاما فى الصحابة والسلف » فليا فشا الاقبال على. الدنيا فى القرن الثانى 
وما بعده . وجنم الناس إنى مخالطة الدنيا » أختص المقماون على العبادة 
يلسم الصوفة والمتصوفة » . 
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ولقد كان للتصوف وأهله أكبر الأثر فى سيادة الاممان » وصيانة 
العقيدة , حين ماجت الحياة الاسلامية بالفلسفات ألو أفدة الدخلة . 

واستطاع إبان ازدهاره أرى شر الدعوة الاسلامية بلا غزو 
أو سلاح » فا من شك ف أن الصوفية هم الذين حماوا نور الاسلام وهداه 
إلى إفريقيا وأتطارها التى لم تفتحها الجيوش الاسلامية : وكان لهم القسط 
الوافر فى نشر تعالهه بين ربوع آسيا فى الحند , وأندونيسيا » والفليين » 
والصين وغيرها من الأقطار النائية » وينشر ونه بالقدوة الطيية » والخلق 
الاسلاى الرى , ولا زلنا فى عصرنا هذا فى أمس الحاجة إلى إتاحة فرصة 
لرجال التصوى الخلصين ليعرفوا بالاسلام تلك الملايين التى. تجبله جملا 
اما فى بلاد أوربا وأمريكا , بل وفى كثير من أقطار إفريقيا » بل إن من 
هؤلاء من عرفوأ الاسلام فى صورة غير صورته الأصياة ٠»‏ الى تفيض 
بالسماحة والمال فىكل حقيقة ومظبر . 

لقد كان السكثير من المر ابطين الذين يعيشون على الحدود الاسلامية 
.يدأفءون عنهأ , وإصدو ن غارات الأعداء . 

والتصوف هو الذى وةف ثابتاً فى وجه تيارات الالحاد » وغزوات 
الاتخلال . وهو الذى وقف حصنا منيعاً يدفع عن شعوب الاسلأم وأمه 
.وثنية النتار» وعصبية الصليبين » وطغيان الاستعار . 

فبذا 9 د تاريخ بغداد » يقرر أن المتوكل العيامى حينما عصفت 
الحروب بالدولة نادئ أهل الفتوة الدوفية » فبرعوا إليه منكل مكان » ' 
.فكانوا جيشه الكدير المتتصر الذى حى ديار الاسلام » وصأن حدوده . 

وهذا الشيخ الا كبر « يحى الدن بن عربى » رضى الل عنه يكتب إلى 
الماك الكامل , حينما لم إصمد لطلين: : د إنك دقء الهمة . . . فانبض 
لقتال » أو نقاتاك كا نقاتليم م . ” ' 


وهذا سلطان العلياء ل ألصو ف الكبير الشيخ عَنْ ألدين بن عبد السلام 


١ 


يفتى بالتقيض على الماليك » وبيعهم فى الأسواق » دضم أثمانهم إلى بيت مال 
المسلمين ء لانهم خانو | أمانة المسليين ولآن صلاح الدين لم يعتقوم ٠‏ 

والجيرتق يؤكد أن هزيمة الفر نسبين فى «صر إعما كانت على أأيدى 
رجال المقاومة الشعبية من أبناء الصوفية وشيوخبما . 

ومن قبل ذلك كان للصوفية الفضل الأكير فى هرعة التتار فى عبن 
جالوت ) وفى كر شوكة الصلييين فى حطين » وأسر قائدم « لويس 
التاسع » فى دار أن لقان على أرض عصر . 

وحينيا مخرج موقف المسلمين بالآنداس كتب الإمام الذزالى رض الله 
عنه إلى و يوسف بن تاشفين. » ملك المغرب يقول : و إما أن تحملسيفك 
فى سيل الله لنجدة إخو إنك بالاندلسء وإما أن تعترل إمارةالملين حى 
امرش لكقهم م أك ». 

ولا يزال التصوف إلى الآن ‏ تحمد الله حمل ميراث النبوة المحمدءة 
أمينا علها » يفتهم القلوب » وينير البعائرء ويدعو إلى صدق العبودية اله 
رب العالمين , ويقف على أهبة الاستعداد لخوض المعارك الدامية فى. 
سبيل أته . 

م ْ 

ولقد أثار التصوف الإسلاى منذ تيد جدلا وحوارا- ولا يزال -ى 
الفكر الاسلامى , والحياة الاسلامية » وثارت ضدهخصومات و لاتزال- 
عر منبجه فى التربية والسلوك . 

وفى لمق أن ذلك ليس بدعا ولا غريبا ء فالآمر فيه يقول ابن 
الس فى طيقانه : الناس أعداء ما جباوا » فكل فريق من الناس مخاصم 
من الآراء الرأى الذى لم يعرقه » والعل الذى لم يتذوقه » . | 

وهذآأ قول حدق ع فأهل السنة الذن دولون : إن الدين أص تفسر 6. 
أساب الندول واللغة والرواية . والممقزلة الذين يةولون : إن الدين فص 
بفسره العقل وبو ضه . هما قوتان إسلاميتان تصطرعان وتتتازعان قل. 


1 


أن تتحدد مدارس الصفوف وتتميز كعم وعمل , وكلتاها تنكر على 
الأخرىمسلكباومتبجباءوهها معاتسكر ان على الصوفيةمنبجهم ومسلكوم 
حين أصيدوا القوة الإسلامية الثالثة , ااتى لا هى نصبة مقط كأهل السنة » 
ولاهى عقلية فق طكالمعتزلة » ولكنها إلى جانب هذا وذاك بصيرة وضاءة 
ودوح صافية وشربود<حقق حق>ق , وانكشاف ل ىكل خى فالا كوان» 
وكال فى مقام الإيمان , وكال فى مقام الاحسانء فل تعاد هذه ولا تلك » 
وم تشترك فى صراعبما » وصانت جوهرها هن أن يفنى فى وار طائى 
ماكان أغتانا نحن المسلمين عنه . 
عت 1 2 

وكا كان ؤلاء وه لاء مدارس عم وتدونء وكا نشأت مدارس 
|-لحد بث » ومدارس التفسير » ومدأارس الفقه » ومدارس عل اكلام « 
ودونت قواعدها وأصولا وفروعبا مستمدة دن الكتاب » تأت كذلك 
مدارس للتصوف « واجتهد رجاله » ودونوا معار قوم قُْ (أعياداته 
والأخلاق ؛ مناثجهم فى الساوك وعلل "تفوس » ونوازع الخير والشر » 
وأنوار الذكرء ومقومات الشخصية الإسلامية الكاملة » وكان مستمدمم 
ف ذلك أيضاً الكتاب والسنة, وحسن متابعة الرسول على الله عليه 
وسلء فى ميرأثه الروحى »؛ لا يزيفون فيه » ولا تحيدون عنه 1 

هو ل الجتيد سيد هزه الطائفة و إمامهم كا نضفه القشيرى : 

« من لم يحفظ القرآن » ويكتب الحديث ٠لا‏ يقتدى به فى هذا الاس» 
لآن علينا هذا مقيد بالكتاب والسنة ». 

وقال : 
« الطرق كلبا مسدودة على الخلق؛ إلاعلى من اتتق أثر الرسول 
صل اله عليه وسل » واتبع سفته , وازم طر يقته » 1 

ويفول سبل القسترى , معيراً عن أصول التصوفف: 

«آصِو ل طريقنااسبعة . الأسك بالكتاب , و الانتداء بالسنة 
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.وأ كل الحلال 034 وكف الآذى 0 ويجنب المعاصى 6 ولزوم التوية 0 
.عأأداء الحقوق » . 
- 
ولسان إلدين بن الخطيب عرف ين المفكرين باللادب والشعر , 
عم يعرف بينهم بالدراسات الصوفية . 
ولكنه كان مع دراساته الصوفية الواسعة فقبهآ أصويا مؤرخا 
علمييا » كان رجلا متعدد المواهب 2 ولكن الثىء الذى لا عرفه أكثر 
: ألدارسين هو أنه كان متصوفاً أ كثر منه شاعراً وأدياً ]ا بدو من كتأبه 
« روضة التعريف بالحب الشريف » . 
لاشك فى أن لسان الدن قد سلك طريق التصوف » وأخلص 
.-سلوكه » وإن كنا لم نقف على سلسلة شيوخه فى الطريق , فندن مع ذلك 
.ترجح أن يكرن شيخه فى الطريق هو « أبن الحا » صاحب المدخل » 
وتبدو ملامح ساوكة من حديثه عن الروحانية الصوفية » وأنوار الذكرء 
حديت الذائق لا حديث الدارس نجرد الدراسة سب , وأما خفاء 
شيوخه فيرجع إلى أن سلوك هذا الطريق كا ذكرنا فى آخر كتابه كان 
عزيذأ » ولم يكن بين المدعين الساوك مخلص منهم , و لعل هذا مع اضطراب 
الدولة » وحرصه على العودة بها إلى نبجبا الديى القويم ف جو تسوده 
تزعات النفاق والانتهازية »هو الذى -جعل لسان الدءن يضطرب هو الآخر 
فى ساوكه السيامى حرى عايلٍ الدهاء بدهاء مثله » واتحرق به الدهاء فأقصى 
منافسيه ولم يعتزل السياسة كا اعتزلما الشيخ الأ كبر « محجى الدين بن عربى » 
حينها وجد الظروف غير ملائمة لسيادة مذهب الروح على المادبة الطاغية . 
ولقد كان بن الخطيب غرياً فى تبويبه لكتابه هذا » حتى عد بحق 
عن أمهات الكتب الى عرضت للتصوق ف معيئه الآول وهو الحب 
الإلى عرضاً فريدآ من نوعه » يتنج فيه الذوق الأدبى الرفيع مع الذوق 
الروحى العميق . والالمام العلبى الثبامل » فكان الكتاب ذخرا لابد أن 


ا 


تحظى به المكة.ة العربية بعد طول رقاد فى الخرائن الخاصة والعاءة . 
والكتاب من الكتب الى افتقدتها المكتبات فى الجرورية العربيقك 
المتحدة ع وقد حاول المستشرق د ماسينيون » أن يحفر هم تلاميذه ه إلى 
تحقيقه » وللكنهم م يفعاواء ولعل ذلك كان راجعاً إلى اضطراب النسخ 
الموجودة منه وعدم تكاملها » حتى رفق الله ولدنا السيد الكامل : الاستاذ 
عبد القادر أحمد عطا , إل العثور على نسخة كاملة من الكتاب أثناه. 
وجوده بالمدينة المنورة » فمكف على تحقيقه وإخراجه : مجاياً ما دق. 
فهمه » واستغلق معناه , وبذل من ذات نفسه فى سبيل ذلك جوداً ملموساآً 


تمرداً مشكورا . 
ع ين 
رقضية كتاب روضة التعريف » هه قضية كر على الوفية . 
بوجه عام . 


ذلك أن من ذاق عرف 4 ومن لم يذق ل يعرف » ومن هثا نجد من. 
لم يتذوقوا علم التصوف ٠‏ ولم تبأ استعدادا:هم لفبم حقيقته يرمون. 
المتصوفين بادماءأت باطلةفى أذواقيم ومشاريهم , وفى عاومهم ومعارقهم > 
وفى مواجيدمم وأحواط » فما بينهم وبين دجم » دفى نظراتهم السامية. 
العميقة فى هذا الوجود , وفى أسرار الملكوت , كا :يدق عليهم فهم كثير 
من عباراتهم النى يرمزون يها إلى معان كرة لا تخرج عن. داترة التوحيد 
أاصاف ء والتنزيه المطلق . 

واو أن هؤلاء المنكرين قد أخذوا أنفسهم يمتل ما أخذ به الصوفية- 
أنفسهم من تربية وسلوك » واتقوا الله حدق تقاته » وعبدوا ألقه كعيادة من .. 
برآه 4 فإن لم يكن يراه فإن الله يراه « لو أنهم فعلوا ذلك ما أنكروا على, 
القرم شيئاً » وما رمو با يرمونهم به 

وحسينا دفاعا فى قضية هذا الكتاب ما فند به محققه برأدين القضاة. 
المالكية عد على أن الخطيب بالرندقة » وحسيئا دؤاعاً عن اله وفية-. 
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يوجه عام ما قاله الشبيخ الا كير محى ألدين بن عر بى أ أيهم 
حظاً من الاتبامات الباطلة إذ يقول : 

د لقد أجمع أهل التصوق جميعاً على أنه لا حليل ولا نرم لعل 
شريعة رسول الله » وخاتم النبيين » صاوات الله عليه ؛ وإنما هو فهم فى 
القرآن يحطى أوجال إلله م ثبت من حديث على 'ن أبى طااب : وفيض من 
العلى يهبه الله لمن أطاعه فأمه وجعل له نوراً ... » . 

ولقد جمع الشيخ الكبير سيدى أحد زروق أسيات الإنكار على 
الصوفية فى قواعد ء فمال فى القاعدة )7١4(‏ . 

« دواعى الإنكار على القوم خمسة : 

ألما : النظ لكال طريقبم ء فإذا تعلقوا برخصة » أو أتوا بإساءة 
أدب ؛ أو تساهلوا فى أمى » أو بدر منهم نقص أسرع الناس للإنكار 
علبيم ؛ لآن النظيف يظبر فيه أقل عيب 7 ولا مخلو العبد من عيب » مالم 
تكن له من الله عصمة أو حفظ . 

الثاتقى . رقة المدارك ء ومنه وقع الطعن على عاومهم فى أ-والهم » 
إذ النفس مسرعة لانكار مالم يتقدم لها عليه . 

الثالث : كثرة الممطلين فى الدعاوى , والطاليين الأاغراض بالديانة : 
وذلك سبب إنكار حال من ظهر منهم بدعوى » و إن أقام عليها الدليل 
لاشتياهه . 

الرابع : خوف الضلال على العامة باتباع الباطن دون اعتبار 
لظاعر الشربعة » م اتفق لكثير من الاهلين . 

الخامس : شحة اانفوس عراتها » إذ ظبور الحقيقة مبطل الحقبقة » 
ومن ثم أولع الناس بالصوفية أكثر من سوام ٠‏ وتسلط لهم أصحاب 
المرانب أكش من سواثم » وكل الوجوه المذكورة صاحبها مأجور 
أو معدور إلا الأخيز والله أعل . 

نف 
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لقد كان الشيخ ابن الخطيب مؤرخ التصوف ومذاهب الحب الإلى » 
والوصلة بين ذوق الشاعر وذوق الصوف يقرب بين مشاربها حتى لم بق 
إلا تصفية النفوس من شوائها فإذا الكل من هواة الحب الإلمى الأسمى , 
وكان إنكار الساسة عليه زحفا ماديا جارف كان لابد أن تصاب به الدولة 
الاسلامية ‏ نذاك , لفحص الله الذين أمئو| , ويعدم بقوة الايمان وض 
معركة العزة الممنوحة من الله لرسوله وللءؤمنين . 

ا 

ومن الانصاف أن نعترف بأن التصوف الاسلاى قد دخل عليه 
7 فى عصوره الآخيرة - ما ليس منه , واننسب إل المتصوفة كثير من 
الأدعياء » وطاف حول منايجه الآصيلة ضباب وغيار ء وأصابه 
ما أصاب مناحى الحياة الاسلامية من ود وضعف , وعادات وتقاليد 
لا تتفق مع جلاله وكاله ورسالته » ومن هنا شأ لدى البعض جبل 
بالتصوف ويمكانته فى دنيا الإسلام . 

خ# #0 

وإن الآمة العربية وشعوب الإسلام قد استيقظت من سياتها » 
وأخذت تنفض عن معدتها غبار ماض بغيض » فرضه علها طغيان 
الاستعار » وبغى اليوود » وتعصب الصليبية . 

وإنبافى بعئها الجديد لى أشد الحاجة إلى أن نتسلح يزاد الإيمان » 
نوقوة اليقين , ولياس التقوى , وروح الاسلام , وعزيمة الجهاد . 

وجماع ذلك كله التصوف فبو الابمان فى أسعى إشراقاته » و الخلق فى 
أرفع مثله » والعم فى أصى موارده والجهاد فى أعلا ذرأه . 

وتلك هى الأسس الى ارتكرت عليا دولة الإسلام فى ترضتها . 
واستندت إليها شعوبه فى ثبائها » وهى الملا الآصيلة لأعظم قوة روحية 
عر فبأ العالم 6و أسمى دعوة إنسانية وعاها التار حُ . 


#22 * 


5 


وقاءت ثورة الثشالث والعشرين من يوليو » عام 1409 » وجاه 
معها البعث والتوئب » وأشرق الد بتور الآمل » وانبعث الغاق 
الجباد والعمل . 1 

ومشت روح جديدة تحرك القوى » وتواظ الأحلام » والتفتت 
الجاهير الإسلامية إلى ماضيها » توتظ آمالها » وتحى ترائها » وكان 
التصوف حظه من ذلك , فا كان له وهو العنوان الخالد جد الإسلام 
وقوته الروحية الدافعة - أن يتخلف عن موكب النبضة » بل كان كا عبدته 
الدنيا سياقا يتقدم الصفوف » فأشرق نوره ,يغمر الحياة فى رزانة 
وقوة وإصرأر : 

ومن ذلك أن صدرت مجلات تنشر مسادىء التصوف » ونجل 
اللناس أدايه ومثله » وتدعو إلبا » كا نشرت رسائل ف مقاهيية 
وتعالعه ومناهجه . 

وهذا الكتاب الذى اختاره ولدنا « الأستاذ عيد القادر أحمد عطا ». 
هو واحد من أعمال قام بها فى مجال التصوف » وفى سبيل تنمية الوعى 
ألروحى بين المسلمين ٠‏ 

والله الم.ئول أن يحعل هذا العمل خااصاً لوجبه + وأن ينفع يه 
الناس » وأن يحزى صاحبه من الفضل كفاء ما بذل . 

والله ولى التوفيق ؟ 


مصطقى عير الخالى الشمراوى. 


0 انعا‎ ١ 


|6 عل ر و 


ابن الخطيب ونشانه 


مو همد بن عبد الله بن سعيذ. بن على بن أحمد السامانى » العروف « باسان 
الدءن بن الخطيب © . ولد فى 8 لوشة 6؛ على عشرة فراسخ من «غر ناطة» ؛ فى 

ويلسب إلى « سامان 6 ؛ وهو حى من « مآد 6 من عرب المن » انتقل 
إلى الشام ء ثم هاجر إلى الأندلس » فسّكن « قرطبة » أولاء ثم « طليطلة »؛ 
ثم «لوشة »ء وأخيرا استقر فى غرناطة”"© . 

ولاعسكن القطع بالوقت الذى هاحرت فيه هذه الأسرة من المن إلى 
الشام » ثم من الشام إلى الأنداس ء لكن الظاهى أن الحجرتين كانتا تبعا 
للموجتين الهائلتين التىكانت الأولى منهما إلى الشام فى 2 الأمويين » حيث 
كان لليمنيين فى دمشق ‏ حاضرة العرب والإسلام آنذاك ‏ ميكز ممتاز » 
وكانت الثانية . إلى الأندلس » بعد أن فتحها العرب » وأسسوا فمها مملكة 
زاهرة رغدة العيش ؛ فأسرع إلبها الناس من كل فج » وخاصة من الشام » 
بدايل تسميتهم بعض بقاع الأندلس بأسماء البقاع الشامية 7" , 

كان بدت اسان الدين. بيت عل ونفوذ وسهادة » وكان يعرف قديما « ببيت 
الوزير » » <تى ظم « سعيد » الجد الأعلى لاسان الاين » وكانءن أهل الم 
والدين ؛ وكان خطيبا فى لوشة » وهو أول من استوطنما منهم » قعرف هذا 
البيت حينئذ « ببيت الخطيب » . 

.وكان جده الأدنى سعيد من أهل القرآن واعلط والمساب والأدب » وتوق 
عام ثلاث وعانين وسعانة من اطحرة 5 


)١(‏ انرجة لسان الدين لنفسه فى آخر « الإحاطة فى أخيار غرناطة » وانظر « نفح 
الطب ؟إ؟ 2-١6‏ 


(؟) راجع مقدمة « اللمدة البدرية للسان الدين» نثير« عب الدين الخطيب » ط القاهرة 
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وأبوه « عبد الله » كان أول من انتقل من هذا البيث إلى « غرناطة » 
وخدم ملوك بنى الأحمر » واستعمل على مازن الطعام » وكأن من الءلماء بالأدب 
والطب » وقرأ على « ألى الحسن الباوطى »© »و «أبى جمفر اين الوزير »© » 
وغيرها » وأجازه طائفة من أهل امشرق » وتوف شهيدا بطريف عام واحد 
وأربعين وسبعائة من المجرة . 

فى هذا الوسط العلى نشأ لسان الدين « عمد » فكان من الطريعى أن 
بتبحه إلى ما اتمه إليه أسلافه من تحصيل العل » والسكلف به ء وساعده على تنمية 
مواهبه الموروثة "كثرة العلماء من حوله » وسهولة التحصيل » وعناية أهل العصر 
بالعلم والعلناء» واستعداده الشخمى ؛ وطموحه الذى يبدو فى كل مترحلة من 
ع سحلل سيرته . 

قرأ اله رآن الكريم على 2 أبى عبد الله بن عبد اأولى العواد 6 فأتقنه 

كتابة وحفظا وتجو يداء وقرأم كذلك على « أى الحسن القيجاطى » وأخذ 
عند العربية » وقرأ على ااطيب « ألى القاسم 6 والشيخ « ابن اماج » صاحب 
للدخل » ولازم قر قراءة العر بية والفقه والتفسير على الإمام « أب عبد الله الفخار 
الألبيرى »6 شيخ النحويين فى عهده ؛ وقرأ على قاضى الجاعة د ألى عبد الل بن 
بكر » » وتأدب بالرئيس « ألى المسن بن الجياب 6 سلفه فى الوزارة » وأخذ 
الطب وصناعة التعديل عن الإمام « أبى زكريا بن يم بن هذيل » ولازمه 
وألف فى هذين العامين . 
مصنفاته ومكزلته : 

لان الخطيب مصنفات كثيرة فى علوم مختلفة تذل على سعه اطلاعه » 

وجو دة استيعابه» وتعدد جوانب عظمته » إذا أخذنا فى اعتبار ناماكان حرط به 
من مشا كل السياسة فى عصره ومن هذه المصبفات : 


9 
١‏ الإحاطة فى أخبار غرناطة . 
؟ ‏ الإماطة عن وجه الإحاطة فيا أمسكن من تاريخ غرناطة . 
2 اللمحة البدرية فى الدولة النصرية . 
طرفة العصر فى دولة بتى نعسر . 
ه - رقم الخلل فى نظم الاول٠‏ , 
- الاكتدبة السكامنة فى أدباء الماثة الثامنة . 
٠١‏ - إعلام الأعلام فيمن بويم قبل الاحتلال من ملوك الإسلام . 
- بستان الدول ( أثم منه ثلاثين سفرا ) . 
ه ‏ نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب 
٠‏ خطرة الصيف ورحلة الشتاء والصيف . 
١‏ مفاضلة بين مالقة وسلا . 
١‏ معيار الأخبار . 
١‏ التاج الل فى مساجلة القدح العلى . 
الا كليل الزاهس فيا فضل عند نظام القاج من الجواهر. 
ريحانة الكتاب. 
1 السحر والشعر . 
١7‏ جيش التوشيح . 
١4‏ الصيب والجهام ( ديوان شعره ) . 
9 النثر فى غرض السلطانيات . 
٠٠‏ عائد الصلة . 
النفاية بعد السكفاية . 
ل التعمر فى الطريقة الفقبية 
59 الألفية فى أصول الفقه . 


لف 


14 روضة التعريف بالحب الشر يف ( وقد قتل بسبب هذا الكتاب ). 
©» المسائل الطبية . 
الهو فى فى الطب . 
7" عمل من طب لمن .حب . 
استنزال الاطف الوجود فى أسر الوجود . وقد ذكره المقرى بام 
استئزال الاطف الموجود فى سسر الوجوو 0 
وليس أدل على مئزلة ابن الحطيب فى الأدب من شهادة رج لكان صديًا 
له وكان خصما له يزاحمه على المنصب والشهرة فى الوقت نفسه » هو العلامة 
« عبد الرحمن بن خلدون 6 حين يقول « وكان الوزير ابن الخطيب آية من 
آيات الله فى الدظم والدثر » والعارف والأدب ء لايساجل مداه » ولابهتدى 
فها عمثل هداه » 9 , 
وقد برع كا هو واضح من فهرس مصتفاته فى التاريخ والأدب والفقة 
والأصول والطب والتصوف » وهو منهج ليس غريبا بين علماء القرون الماضية 
الذين لابو منون بقضية التخصص فى فرع واحد من فروع العم ؛ تلاك القضية 
التى لازال يؤيدها بعض المفكرين فى العصصر الحديث » ولا فى جانيبها 
أنصار وخصوم . 


في ميدآن السياسة : 


كثر الوزراء الأداء فى المصور الأولى للإسلام » بلكان النبوغ فى 
الأدب هو المؤهل الأو ل للو زار 8 6و سكن الو رِ 3 الآد لب العالم الغقية الأصوا لى 


.] راجم أيضا [ بروكلان 55 ء والملحق ؟/؟ا؟‎ ٠ نفح الطيب : 44/4؟‎ )١( 


حيث ذكر 1 اراجم عنه ومؤلفاته . 
(؟) التعريف يباين خلدون ورحلنه شرقا وغريا » لابن خلدون ,» ١١6‏ ط القاهرة لجنة 


التأليف والرجة والنشسر . 


ف 
الطبيب الصوفى هو النوذج الذى يقل بين وزارء التاريخ الإسلاتى . 

وقد كانت حاجة الأندلس إلى هذا الاون الموسوعى من الوزراء ماسة 
بعقدار مافى التيارات المهاجمة من قوة » ققد انقسمت الأندلس إلى دويلات » 
واشتد المجوم عليها حربيا وفسكريا من أجناس ليست عر بية ولا إسلامية » 
وكانت الأسلحة الفكرية تختلف ياختلاف الميدان الأى تلعب فيه دورها » 
فهى بين العامة تشسكيك وهدم وبين العاماء امهام بالزندفةوالإلحاد ؛وكآن كثير 
من العلفاء يؤئرون السكسب الرخيص على الصالح العام » ولذنك كان العم 
والأدب والسياسة ضر يبة لازمة على من يتولى الوزارةفى تلك الأيام » لاسا 
وأنه لم مخل الجو الإسلانى الخالص من نزعات امزاحمة وما تتطابه من مجريح 
ودس ونفاق » شأن الدول المضطربة ااتى تقترب من النهاية . 

كان ابن الخطيب من هذا اللون الذى حذق الحلم والأدب والسياسة » 
وحذق لذلك الاستبداد بالدولة و اتح فى سائر أحوالها » وكان الاستبداد فى 
ذلك الوقت لازما ازوم بقاء الدولةالفائحة للهددة بالسقوط. وحياة الدين الجديد 
ف هذه الأصقاع . وإن كأن هذا اللون من سياسة الدول فى حاجة إلى ضمير وعدل 
كان مفتقدا حتى فى بطلنا هذا . 

لقد تسلل ابن خلدون إلى السلطان فاشت.له فترة من الزمن حتى ارمكض 
ان الططيب لذلك ”2 وأدرك ما يمول فى صدر صديقه من لايل إلى التصدر 
الذى يؤديه احقراف السياسة » ويستلزم فى الوقت نفسه إقصاء للنافس على غفلة 
وغرة » وشعر الداهية ابن خلدون بمشاعر ابن اتفطيب » فلم برد أن يعان حبيثة 
نفسه » بل عام الأمر علاجا سياسياء قد يؤدى فى كثير من الأحوال إلى 
بر بح العم واستدرار المطف نحواهادم الضعامدالدخيل . فا تأذن الساطان, 


وف 


فى السفر إلى صاحب « مجابة » فبارك ابن الحطيب تلك الر<لة » وسر لما فى 
أعماقه ٠‏ ومع ذلك ققد كتب إلى ابن <لدون بعد رحويله يتوق إليه عللىرطريقة 
الدها: دن الساسة حيتثت يقول : : 


إذاما دعا داع من القوم بأسمه وثدث وما استثبت شيمة هيان 

ونا الله ما أصذيت فيه لعاذل محاميته حتى ارعوى وتحامالى 

بدأ ابن الخطيب حياته السياسية فى عمد السلطان « أبى الحجاج » سابع 
ملوك بنى نصر اللعروفين ببنى الأحمر ء فالتحق بديوان الكتابة مرءوسا بأستاذه 
د ابن الجياب » شيخ العذوتين فى النظم والنثر وسائر العلوم الأدبية » واستقل 
د ان الجياب » برثاسة ديوان الكتابة إلى أن هلك بالطاهون عام تسم 
وأربعين وسبعائة مرت الهجرة » نفلا الجو لان الخطيب : فولاه السلطان 
رئاسة ديوان السكتابة » وثداها بالوزارة » ولقبه بها ء م داخله السلطان ىنولية 
المال على يديه بالمشارطات » لمع له مها أموالا طائلة » وبلغ به من الخالصة إلى 
حيث لم يبلغ بأحدءن قبله . 

وسفر ابن الخطيب عن ه ألى الحجاج 6 إلى السلطان ه ألى عنان 6 ملك 

بنى مربن بالعدوة » خْل فى أغراض سفارته» حتى قتل « أبو الحجاج » بوم 

العيد » وبويم أبنه د عمد » فأفرد « ابن. اللخطيب 6 بوزارته » يا كان لأبيه 
واتخذ لاسكتابة غيره » وجعله رديفا له » وبمثه إلى « ألى عنان © مرة أخرى 
مستعديا له عل العدو » فما مثل بين يديه أنشد قصيدة طويلة قبل أن سل عليه 
جاء فمها : 

ودافعمت عنك كف قدرته ما ليس يسطيم دفعه البشر 

والناس طراً بأرض أندلسن ولاك ما أوطنوا ولا عمروا 
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وفى ذلك يقول القانى . . « أبو القاسم ال الشريف » ؛ إنه لم يسمع بسغير فذى 
سفارته قبل أن ن يسم على السلطان إلا هذا . 

3 م بدأ تممه فى الأفوا ل بسقوط ساطانه » وتضيوق اللتغاب 7 ف حبسا 
حت سفر له أحد أصدقائه عبد ملك الغرب » فشفم فيه وأطلقه . 

كان ابن الخطيب من السياسيينالمستبدين الذئ لاتحوون من المقائق أن 
نقيراً له يمكن أن يتحدث الناس عن مواهبه وأن روا باسمهء ولذنك كان 
بارعا فى إقصاء منافسيه على الاستقلال بالساطان » شأنه فى ذلك شأن كبسار 
الموظفين الذين بعماون فى اعلفاء ضد كل عبقرية تلمع » أو مقدرة تظبر» فهم 
لأنفسهم ولو حطموا فى سبيل ذلك العرقريات» وداسوا القدرات » لا يحبون 
أن يشاركهم فى الهواء الحيط بالساطان إنسان ولا حيوان . 

كان «عمان بن ححى » مقدم القوم فى « غرناطة » فلا أعاد السلطان 
«دابن الللطيب » إلى مكانه من الدرلة » أدركته الغيرة من عثمان » وأنسكر 
ص السلطان الاكتفاء به وخوكثه على ماسكه من أمثاله ؛ واشتد نكيره حتى 
ذ-كبدالسلطان وأباه وإخوته فرمضان عام أربع وستين وسبعائة مناللجرة. 

وخلا الجو لابن الخطيب »؛ وعشى بابه الخاصة وال كافة » فأصيب بالوشاة 
الحاقدين كذلك » وتوافق منافسوه على السعاية به» و أمم السلطان أذنيه عن 
هؤلاء » وعل ابن الخطيب بذلك » فجرد همته فى الإيقاع بهم . 

وكان « عبد الرحمن بن أبى يفاوس » ابن عم «ألى المسن 6 ملك العدوة 
شيحًا لائزاة فى الأندلس » وكان بارعا » فأغرى ابن اللخطيب سلطانه عليه وعلى 
« ابن مامى » فعض عامهما . 

وكان أمر حاسديه قد اشتد لسكثرتهم وتوائقهم » فأوجس ابن الأطيب 
منهم » وأجمع أمره على التحول عن الأندلس إلى ااذرب » واستأذن السلطان 


53 
فى تققد الثغور, الغربية » وسار إلمها فى لمة من فرسانه » فلها حاذى « جبل 
النتح 6 اضطر إلى اجتياز العدوة » لأرج قائد اميل لتلقيه » وأجازه إلى (سبتة) 
( تااسان ) فاهئزت له الدولة » وأرَكب السلطان خاصته لتلقيه ؛ وأرسلل يطلب 
أهل إن الخطيوب وولده خاءوا على أكرم حال 8 
ولغط للدافسون فى شأمه » وأغروا بتتبع عثرانه» وشاع على ألسنة أعدائه 
كلات من الزندقة أحصوها عليه » ونسبوها إأيه » ورفءت إلى قاذى المضمرة 
« الحسن بن الحسن » فاستدعاه » وسجل عليه بالزندقة » وأرسل إلى الساطان 
« عبد العزير 6 ف الانتقام مئة 6 فأبى الساطان أن مخفر > أره 5 
ولا مات الساطان عيد العزعر ل ورجم بأو درن إلى الغرب 4 وتركوا 
تاسان » سار هو فى ركاب الوزير « أنى بحكر بن غازى 6 فتزل بفاس » 
واستكثر من شراء الضياع ؛ وتأنق فى بناء السأكن ؛ واغتراس الجدات . 

من المجرة . ثار الدخان حول ابن الخطيب ؛ فدسوا له عند السلطانء بأنه كان 
يغرى السلطان عبد المزيز بملك الأنداس» وانتهى الأمر بنجامسايان بن داود 
فى القيض على ابن الخطيب » وإحضار فى مجاس الشورى ؛ وعرضواعايه كات 
وقعت له فى كبا به (روضة التعريف بالحب الشريف) الذى نقدم له» وعظمعلية 
النكير فها » ونسكل به وامتحن بالمذاب » ثم تشاوروا فى قتله وأقى 
دعض العاماء بذلك 6 ولكن سليان بن داود ل أسمرع فدس له بعص الأوغاد 
سن حاشيثه فدخلوا عليه سحنة ليلا وخنقوه 3 وأضرهوا النار حول حدته حدق 


أحترق شعره واسودت بشرته . ثم أودع حفرته . 


الى 


وكان لسان الدين يتوقع تكبته فى سجه فيبكى نفسه ويقول : 
بعدنا وإنجاورتنا الببوت 2 وجثدسا بوعظ ونحن حعوت 
وأنقاسنا سكنت دقمة كبر الصلاة تلاه القنوت 


ور 
وكنا عظاما قصرنا عظاما . وكنا نقوت فبا تمن قوت 
إلى أن يقول : 


فن كان يفرح منكم له ققل يفرح اليوم من لا يموت 

وبروى « التبكتى » فى «كفاية الختاج فيمن ليس فى الديباج 276 أنه 
رلى نفسه بقوله : 

قف لترى مغرب ثهس الضحى بين صلاة العصر والغرب 

واسترحم الله قتيلا بها كان إمام العصر فى الغرب 

ويعلق على ذلك بقوله : وكان قتله والحسكم بكفره وصعة ف جبين قضاة 
المالكية بالمغرب » حيث كانت فتوى بلا برهان .٠‏ 

كتاب روضة التعريف بالحب الشريف : 


الخطوطة التى عثرت عليها بالمديئة النورة لهذا السكتابثم نسخها فى ضوة 
الخيس ء حادى عشر من شوال هعام ألف ومائة ونسع عشر من المجرة ؛ 
بالمديئة النورة » على يد الشيخ «تمد بنمصطى بن عبر الأسكدار ىم المدلى ”ع 
وتقع فى ماثة وثلاثينورقة » ومسطراتها ثلاث وثلائون سطراء وهى مخط نسخى 


)١(‏ من #طوطات 1 الشبخ عارف حكقت بالمدينة المنورة وقد وقمت عليه أثناء 
وحودى هناك . 

(؟) حدثئئن علامة المدينة اانورة المرحوم الشيخ « أحد يس الأيارى » رضي الل عنه 
بالمدينة المنورة عام ١57٠‏ ميلادية أن 'هذا الناسخ كان أحى كبار العلماء بالمدينةالمنورة 
وكان يقرا المتوحات المكية على طلابه بالحرم التبوى الععريفاء 


يف 

مول جدا ؛ وعليها تفييدات مخطوط متافة » ونقول من كتب الشيخ الأ كبر 
محى الدين بن عرلى » ومن كتب الشبيخ العارف عبد الوهاب الشءرالى 
وغيرها. 

وقد دخلت النسخة فى نوبة الشيخ على بن ءمان للدلى » المعروف بمفتى 
زاده » عام «ألف ومائة وثلاث وعشر يمن الحجرة» » وفى أسفل صحيفة العنوان 
كتب د حلى بك عامم 6 » خادم السلطنة بدار المجرة » أنه استمار هذا 
الكتاب من صاحبه أذ كور وأ خذه معه إنى استامبول لنسخه وإعادته . 


والاسخة جيدة اط مشّكولة الحمروف:؛ ومها ريف قليل » وسقط أ كثر 
قليلا من التحريف » فامخذتها أساسا للتحقيق » لاسما وأنها مراجمة على نسخة 
ثانية » وأئبت صراجءها بعض الفروق على الهامش » ولم أجد لهذا الكتاب 
نسخة خطية أخرى »؛ غير اختصار له بالسكتبة التيمورية بدار الكت الصرية» 


ولذلك قت يتصوير أفدم النسخ من معهد الخطوطات يحامعة الدول العر بية . 


أ سحة الظاهر 0 بدمشى : 


صورت من نسخة خطية بالظاهرية وتقم فى 4؟1 ورفة » ومسطرتها ثلاثة 
وفخرين سطراً » و نسخها فى يوم » الأحد سابع شهر رمضان المعثام سدة 
خس ولغخحسين: وثمانمائةمن الهجزة» على يد « عمر بنعبدالله بن مد النظراوى» 
وخطها جد » ولنكنها رديئة جدا » وكثيرة التحريف والسقط والتصحيف » 
ولكنا استقدنا مها فى إضافة كثير ما سقطمن الأصل » وليس عايها تقييدات 
ويبدو أنها ونسخة أسعد أفندى تنتميان إلى أصل واحدلاتفاقمءا غاليا فىالسقط 
والتحريف . وهى فيل مصور بعهد الخطوطات بالخجامعة العربهة . 


ان 


* - لسخة أسعد افندى يتركيا : 

كتبها : أحمد بن حمر بن عبد القادر الشر بينى . وفرغ من "كتابتها يوم 
المي المبارك عاششر شهر شعبات المكرم سنة أربع وخمسين وثمائمائة من 
البجرة » وتقع فى 4١‏ ورقة » ومسطرتها واحد وعشرون سطراء وهى مخط 
نسخى حميل حدا » وليس عايها تقييدات . 

وه قليلة التحريف بالنسبة إلى نسخة الظاهرية ‏ ولكن بها بعض السقط 
وقد انفقت مع نسخة الظاهرية فى كثير من مواضغ التصحيف » وقليل من 
مو اضعالسقط. ٍ 

ولكنها تعتبر من النسخ الجيدة . وهى من معصورات معهد الخطوطات 
العربية مجامعة الدول العربية كذلك . 

منج اكاب ومزاياه : 

ألف ابن الخطيب كتابه هذا معارضا به «ديو ا نالعمبابة» لابن ألى حجلة 
القامسانى » ويقول عنه فى رسالة بمنها لابن خلدون : إن كتاباً وقع للساطان من 
تصنيف « ألى حجلة »© من الشارقة » فأشار الأصحاب ععارضيه » فعارضته 
وجمات اللو 78 أشرف ء وهو محبة الله تعالى » لاء كتابا ادعى الأسماب 
غرابته » وقد وجه إلى المشرق مبة تار 2 غرناطه؛ وتعرف حبيسه عخانةأوسعيد 
السعداء 2 . ولا وجود لهذه النسخة ولا لمبورة منسوخة منها » ولعلها نهبت 
إلى مكتبة خاصة أو فقدت . وترجح أن تتكونهى أصل النسخةاللدنيةلكارة 
المباجرين للسجاورة من معر إلى المدينة المدورة من العاماء » ونشاط التصوف 
فى المرمين الشريفين فى تلاك الأزمان . ولأن أغلب الهاجر بن للاجاورة كانوا 
من صوفية العلاء الذين كان يمج بهم خانقاه سعيد (اسعداء» فن القريب إلى 


)١(‏ التعريف بابن خلدون ورحلته شرةا وغربا : ١1؟١‏ ط القاحرة 


955 


العقل أن تكون قد ذسغت على بد أحد الصوفية الذين حمبوها معهم إلى دار 
اللمجرة المباركة . 


أما نسخة أسعد افندى ونسخة الظاهرية فنرجح أن تكونا ترأمين من أصل 
رى. 

ويقول لسان الدين فى مقدمة كتابه : إن ااساطان هو الذى أمرة عمعارضة 
الكتاب » ولا غرابة فى اختلا ف كلامه الموجه لابن خُلدون وكلامه المذ كور 
فى المقدمة » فقد يكون السلطان أصيه بالمعارضة بناء على رغبة الأسماب . 


/ 


ومنهج الكتاب غريب فى بابه» فبو منهج لم يتفق أوْلف قبله » ويعتبر 
حمق خطوة فيسبيل التجديد الصو فى سبق إلمباء فبويقول ف المقدمة«وتذذهبت 
فى ترتببه أغرب المذاهب » وجءلته شحر: وأرضاء فالشجرة الحبة مناسية 
وتشبيها » وإشارة لما ورد فى السكتب المنزلة وتنبهاء والأرض الدفوس التى 
تغرس فيها » والأغصان أقسامهالتى تسةوفيهاء والأوراق حكاياتها التى تحكيباء 
وأزهارها أشمارها التى تجدمهاء والوصو ل إلى الله تمزتها التى ندخرها ونقتيها . 

ويقول كذلك « إنهلم يترك فنا إلا جمم بينه وبين مناسبه» ولا نوعا 
إلا نه إلى ما يليق به » فاستكثر من الشعر لأنه من الشجرة بمنزلة لنسيم الذى 
محرك عذبات أفنانها» وهو للزمار الذى ينفخ الشوق فى براعته ؛ واجتلب 
السكثير من الحسكايات لأنها وسائد مجاس الرقائق » وصراوح البفوس من كد 
الأفكار » ونقل شواهد من الحديث والخير تجرى ماتحها مجرى الرّكاة من 
الأموال » ويجرى ما سواها من غير الصحيح مجرى الأمثال » . 

فالكتاب على هذا كا يقول مؤلفه 2 مسر للغاره وغيره » يجد فيه كل 
ميدانا لسيره » وملقطا لطيره » ومحكا لغيره » فمن فاق كلف بأصوله » ومن 
صر قنع بفصوله © . 


0 


و همل لاؤلف مسائل الب غير الإلمى » لامن جمة الأسباب ولاءن 
حبة الغاديات وهو وإن ا ددوب عليه أصلا 4 فإنه أدرجه و مهعله 6 بل 
المقيد إلى جنات الب المطلق ؛ حتى ينبته الله الدبات المسن » فتنتشمر فى إيالة 
القاب دعامةه م ويظور فىأقطار الروح سلطاتةع وشود حنوده التفكر» ويأخذ 
ودعقه الإءلاس 0 ورفم دناييه الحاسية 3 و#رر أدكاءه المزعة 6 ويقرب إليه 


3 الود 4 ومحاق زيلقه الغتاءع وتظفر 5 م#خلافه الولاية‎ ١ 


وبرى المؤلف أن الحب الإلمى هو أصل طريق التصوف ؛ وأساس الوتى 
الرو حى» وأن الأرض التى يغرس فيها الحب الإلمى وهى النذس لابدمن ننظيفها 
من الشكوك 4 9 إرواتها من حداول المقل والنقل ( بعل مهيز م يصاءح مها 
لاغتراس الحب الإلمى ومالا يصلح . 

م بتحدث عن أسباب الحبة » ويبدأ بتحقيق الفرق بين الحبة وللعرفة » 
وأيهما شرط لازم أصاحيه 6 ونخاص إلى أن المعرفة العامة سيق المب 4 وتكيمه 
المعرفة الخاصة . وأسباب الحب عنذه الذووة ( والإعان ( واليقظلة 6 والتو بآع 
والتفكر » ومعرفة الال وال كهال . 

والسلوك إلى الحب بالذكر » وبالسيمياء التى عفن بمذمها وبق الانتفاع 


ببعضهاء وبعد ذلك يتحدث عن الحبة وأنواعها واشتقاقاتها 


9 يعد :لك يتحداث عن العأرف وأوصافه وعلومه 04 9 عن البدايات 6 
والأبواب والماملاث » والأخلاق » والأصول » والأودية » والأحوال » 
والولايات » والحقائق ء والمهايات . 


ثم يتحدث عن أنواع الحبوبات . ثم عن الحبين من الغلاسفة الأقدمين 


ام 


والإشراقيين والإسلاميين والكامين » وأهل الوحد: للطلةة » والصوفية 
سادة المسلمين 5 


ثم يتحدث عن علامات الحبة » مابرجم من ذلك إلى حةوق الخحبوب » 
أو إلى ظاهر لحب 2 أو باطنه 2 عن أخبار الحبين ١‏ 3 عن جوائح الشجرة 
ثم عن تغريد الطائر الصادح فى أعلا الشجرة » أى شجرة الحب الشريف . 

وأنت ترى مدى غراية تبويب التكتاب» وتأثره بالذوق الأندلمى الرذيق 
حتّى جاء على عمقه فى العم آية من آيات الإبداع والسوولة وبمسر الغهم » اختاط 
فيه الذوق الأدبى بالمقائق العدية » فساغ النظر فيه » وخف على المقل » 
واستراحت له النفوس » واجتاب إليه الكثير بن من القراء » وتلطف فى جذب 
البعيدين إلى حضرة القرب . 


ومادة السكتاب العامية دلالة واضحة على سعة أفق لولف العلمى ؛ وإلامه 
بالذاهب إلفلسفية الختلفة ؛ وقضَايا اكلام والنه وف ء ولانستطيع أن تقول 
إنه ثمرة درس خال من الاوك لأن التصوف العلىيمكن تمييزه عن التصوف 
العملى من اللبجة العامة » والذوق الرقيقّ » والإشعاءات التى تغمر القلب من 
قول السالاك المق : وهو ماده فى كلسطر من سطور السكتاب؛ ولعله درس . 
أصول التمروف على شيخه « ابن الحاج 6 صاحب الدخل » ققد كان صوفيا 
متشرعا ء لأننا لم نتطيع الوقوف على سلسلة مشايخ امؤلف فى التصوف » مع 
البحث الطويل واقد أيد القول بساوك ابن الخطيب للطريق أستاذنا العلامة 
الصوف الكبير سيذى الأستاذ الشيخمصطنى عبدالخالق الشبراوى » ولابطءن .. 
عليه فى سلوكه اشتغاله بالسياسة ء فلعله كان بريد أن يسود التصوف ميادين 
السياسة» كا حاول الشيخ ال كبر « محي الدين بن عرلى »6 وإن ا( ينجح 
قشعا : 


وخا 
ولاسكتاب مزايا يتفرد بها وأعمها مايألى : 


وس جاء سحلا جامعا مذاهبالحبة عند تاف المذاهب والطوائفماكان 
منها على هدى » وما كان مها فى ضلال مبين؛ بل وبين مظاهر السكون بعنها 
مع بعض» وبين الأفلاك والأكوان عومين الألحان الموسيقية وهو مالم يستخل 


به تأليف قبله . 


01 حاء سحلاجاءسا كذلك لكل ماممتاج إليه الإنسان لتفوم وعيه 
الدينى 04 عن النشر يم ومسائل السكلام والمقيدة 0 وترقية الوق 6 وتطهير 
النفس ل وتصفية الروح . 


© ب يعرض القَضايا المانية فى صورة أدبية محببة لانفس بحيث لأعل 
قارئه 6 بل ينساق معة حوىي مهايته ؛» دون ملل ولا توقف ٠‏ ولدكل نوع من 
العاماء قيه حال . 

ع - الكناب عرض شامل لمذهب التصوف » ومحديد دقيق لاجاهاتة» 
وأحواله » ومقاماته » وتم اته » وحقائقه . وقل أن تمد كتابا جامعا لذلاك كله . 

6 سس فى الياحث عن (كتب كثيرة 6 قرو يعدم أمام القارىء مذاهب 
شئّى فى موضوع واحد فتسهل القارئة بيمها . 

+ يقر للغة العربية أصالة الاوق الأدبى فى عالم المعانى » فهو بر بط بين 
أقوال الشعراء فى المعاتى المقارية لمعالى الصوفية» فل ببق إلاتوجيه قليل يصربح 
بمدة بيع الناطقين يالعر بية من رواد الوعى الروحى 5 

هذا إلى كثير من المزايا الفرعية »كتحقيق لفظ البة » وأنواءها ونقد 
المذاهب المضلة » وغير داك عو إن كان قَ كثير دن مو أضعةه قد اقتبس من 


كب الأقدمين مثل « حكة الإشراق لاسبرودى » وشرحها الشيرازى » 


# 


لوعن الحم للشيخ الأ كبرء والتدبيرات الإلمية هأيضا ول ينبه على اثتباسه 
بيما نبه على ذلات فى تقوله عن فلاسفة اليونان وغيرهم غالبا . 
قصية الدكتاب : 


3 


قتل ابن الخطيب بسبب هذا الكتاب » أو كان هو السبب المباشر لقتلله 
وإنكانت الأسباب تضرب مجذورها إلى المقد والسياسة . وقيل ق سبميه 
.ذلك : إنه يقرر فى كتابه مذهب الوحدة المطلقة الذى ير إلى القول ياأأوك 
والانحاد » وغير ذلك من أقاويل الزندقة والإلخاد . ش 

ولاأدرى كيف حم القضاة المالكيون على الرجل بالقول بالوحدة اللمطلقة 
إلا إن كانوا قد استقوا هذه النبمة من أفواه أعدائه » دون رجوع إلى أصول 
الكتاب ء وتلك سابقة غير -ميدة فى القضاء المالكى بالمغرب . 


وسواء رجموا إلى أصول السكتاب أم ل يرجمواء فالحسم على الرجق 
بسبب كتابه هذا لاييرئ قضاة المالكية من طم سور العدالة وانتهاك حرمة 
الدين ء لا لشىء إلا لأن هذا السكتاب يخاو نماما من التهمة الى وجهت إلحه 
مؤلفه بالمعنى الذى بريذه القانون والعدل ؛ لا بالممنى الذى تريده السياسة 
والكسب الرخيص 7 نذاك . خ| 1 

١‏ لقد عرض الولف لمذاهب الحبين كا أسلفنا . وعرض من جملتية 
مذهب أهل الوحدة الطلقة » بل مذهب اللطلبيميين ؛ وعرض امذاهي لايحتمل, 
القول باعتناق المؤلف لها والحك عليه من أجل عرضها ٠‏ . 

؟ ‏ قى حديثه عن « جدرة الماول والانحاد » يقول : « وما من مقالانته 
النصارى . . . وهو ياطل . ثم ساق الأدلة على بطلانهما عقلا ونقلا »,نم 
قال : « وما يازم ذلك من غلاة الصوفية قبو يوم هذا الباب وليس يه . , م 


( * روضة التعريف » 


دان 


وليس مادم أن شيثين صارا واحداً » إِنما مرادهم : أن التوحيد المقيقى هو 
التتخلس من ضيق عالم الحدوث ء إلى فسحة ااقدم » وهو ثلاث درجات : 

الأولى: العرفان التام المترجمعنه «بأنا» وليس إلا شحقيقة وللسالك وغاء 
لاحت لاعارف منهم حالة فى نفسه ليس فى الدلالة الاسانية مايدل عامهاء فساق 
أقرب الألفاظ الدلة عليها » مع عامه ق الخال يأن الله لابتحد به شىم 
ولاحل فى شثىء . 

الثانية : مقام الحاضر فى مقام المسكاشفة ء الغائب عن الغيرية » وترجمته 
:« أنت » ء قال الرسول صلى اله عليه ول : < أنت كا أثنيت على نفسك » . 

الثالثة : مقام الغائب المستدل بالأثر , الحجوب عن العيان بالخبر» وترجمته 
جهو . 

فن زعم أنه اتحد بالله بعد أن كان غيره » وصار معه شيئًا واحدا لم يكن 
من الصوفية الحتقين فى شىء» وهو إلى الهذيان أقرب . 

ومن زعم أنه تلاشت رسومه » وفنى عن وجوده » وأذرك عند ذلك 
حقيقة ذاته » وفنى من لم يكن» وبقى من لم بزل »ترك وتوقف فيه . لأنها 
ألا تعل حقيقتها بالبرهان » ومَدعيها من أهل الاستقامة » ولا نيصح الحم على 
عالايءرف »؛ إعا مستند هذه الدعوى الوجدان » وهى من باب خرق العوائد » 
السكن يفبغى ألايصدق فيها كل مدع ؛وأسرار الله لاننكر ذيها الخامض والأغض 


؟ - ويقول الؤلف فى حديثه عن مماتب اها كر : « ومن ليس 4 قدم 
مابتة أومم الجحد » ثم يذنى يمد ذلك القناء الثانىء ثم أبق بالشريمة » و يعبر 
عنه بمقام : كنت مهمه و بصره » وكثير من الطوائف تدعى الحاول والاتحادء 
والكل متفةون على أنه لا ببق فى ذلاث القام إلا الله ه ومن كلف الحادئات 


و؟ 
“العبارة عن هذا اللقام فقّد ظلمه وعريضه للفضيحة الدائرة بين الكفر والجاقة ». 
غ ‏ ثم يقول بعد ذلاك « وإن كانت نفسه فىرتبة النفس الكلية أدرك 
“المقل السكلى والأول وهوذاته » فا بق له ذات يعاين بها ذات الله وإنما 
درك ذات نفسه ء فلا يدرك ذات الله إلا الله 6 . - 
ه - وأوردق نهابة مذهب أهل الأنوار من الأقدمين عدة أدلة على 
.بطلان الأنحاد . 


وقال فى نهاية حديثه عن مذهب أهل الوحدة للطلئة : « قلت و واهر 
"السكثير من هذه الألفاظ توم معارضة الشرائم : ومنشأ هذا الرأى على الاتحاده 
.وقد تعين بطلاءه » وفضلاء يحلتهم يتراوغون عله 6 . ثم يقول : وهم محسوبون 
-من الحبين » فن طمح إلى شىء ؛ وتهالك فى الوصول إليه ؛ وتأ كد إليه ميله» 
.وق التوحد به طمعه » وعظم إليه اشتياقه » فبو مخب من غير راع » ميزانه 
بق الحبة راجح بزعمه » . 

. هذه أقوال الؤلف التى انهم بالزندقة من أجلهاء فهل هو زنديق حقا ؟ 

الحق أنه مخالف مذعب الوحدة والماول والاتحاد » فيو يعد من زعم أنه 
أتحد بلله بعد أن كان غيره » وصار معه شيئاً واحداً إلى الحذيان أقرب منه إلى 
-مذهبي الصوفية :“بل هو من القلاة الذين ضلوا وأضلوا . 


وأما توقفه فيمن زعم أنه تلاشت رسومه وفنى عن وجوده ... ولمْ 
-يبق إلا الله » فلا يازمه دموى الزندقة بأى حال . وقد أقام الدثولى القاطم على 
-جواز التوقف فى حق هذا النوع ‏ لأن البراهين المقلية لا تثبت هذا النوع 
حمن المسائل ء بل إن الوجدان الشخمى هو مستدد هذه اللدءوى » وحيث كان 
عالوجدان الشخمى لا يمسكن كشفه بدليل » فالتوقف جائز بل واجب لأنه 


م 


أولى من تسكفير للسل بشبهة . لاسما وأن أصل حال السلم مبنى على الصلاج 
والستر» ولا مجوز العدول عه إلا يمرجح ؛ فإذا انندم الرجح بقى الأصل. 
على حاله . 

غامضة غير مألوفة » فضلا عن تكفير من أيدى رأه فيها دون أن ينطق بها . 


جاء فى ه با بالردة 6 من شرح الروض لشيخ الإسلام «ز كريا الأنفارقة 
رضى الله عنه : « والصوفية كلهم أخيار » وكلامهم جار على اصطلاحهم » 
وهو حقيقة عندهم فى مرادهم » وإن افتقر عند غيرمم إلى التأويل » والافظ 
للصطلح عليه حقيقة فى معناهالاصطلاحى محاز فى غيره ؛ فاعتقادم عمناه اعتقاد.. 
ميح . . . لأنه قد يصدر من العارف بالله تعالى إذا استغرق فى حار التوحيد. 
والعرفان حيث تضمحل ذاته فى ذاته وصفانه فى صقانه عبارات تشعر باطاول. 
والانحاد لقصور المبارة عن بيان الخالة التى ترق إلمياء. لس , منها بشىء » . 

وذ كر مثل ذلك القاضى البيضاوى » والخافظ ابن -بجر » والتقى السبكى 4. 
والسراج البلقينى وسلطان العلماء عر الدين بن عبد لم0 

وقد شبد دان مقلح القدمى الخحنبلى 6 عا شبد به الشيخ الأنصارى. 
وغيره ء وهو من تلاميذ الشبخ ابن نيمية الذى كان يقوم الصوفية يجهده كله . 
قال: « يمخطر يقلوب العذاء نوع يقظة» فإذا نطقوا ها و محكهانةرت منومقارب. 
غيرم من الملداء . . . كقول بعضهم: لست أجد الرقيب والعتيد حشمة . 
فظاهى هذا كفر لأنه تهوين يحففة الله ؛ وكشف السر عن ذلا ؟ أنه بريد 


غلبت على هيبة زبى ومن يشهدلى فسقط من عينى حشمة فن يشهد على وكنت, 


. البزعان الأزعر فى مناقب الشيخ ال كير‎ )١( 


يض 


تأجد المشمة لما لغفلة أعةها و . . . فاحذر من الإقدام على الطعن على العلماء 
مع عدم بلوغك إلى مقاماتهم » واختلا ف أحوالحم حتى أنهم فى حال كشخص» 
وفى حال آآخ ركشخص آخر ء فن عل أن الخمثق لايستوون فى الأحوال ولاق 
لقال فلا يقد الظن ببادرة الواقع فيقم ناقصا9؟ »6 . 
ول يقل أحد من أهل العل بتكفير هؤلاء العلناء الذين برأوا ساحةالصوفية ء 
فكيف يقال بكفر ابن اللخطيب الذى توقف ولم بزد على قوله « وأسرار الله 
- لا يفسكر فيها النامض والأنمض » » وكان حريصا كل الحرص فقال : 
< ولا يصدق فى هذه الاعوى كل أحد» . وح صراحة على أهل الوحدة 
اللطلقة بالانحراف . 
أعتقد بعد ذلك أن ساحة ابن الخطيب بريثة » وأن الحم بكفره كان 
«دعوى بلا برهان » وكان وصعة فى جبين قضاة الالكية فى الغرب لن ينتفرها 
“الله ولا التاريخ . فقد كانت تلك الدعوى سببا فى حيس هذا الكتاب 
عن الظهور فترة طو يلة من الزمن » وكانت السياسةهى السئولة عن تلك الجريعة 
بؤأمثالها » يا كانت ق الوقث نفسه صورة للأمم التى تتأهب للسقوط من قة 
الحضمارة » ودليلا على اضطها: الوعى الروحى فى أخريات الدولة الأندلسية . 
حاجتنا إلى مثل هذه الكتب : 
كان الوعى الروحى ى صدر الإسلام نشطا كل النشاط » واذلك سادت 
.مذاهب الورع وازهد والضمير الحى » ول يكن الجدمع فى حاجة إلى سيف 
+لسلطان إلا فى حالات نادرة لا مخلو منها أمة من الأمم . وكان الإيثار مبدأ 
شائدا بين الباس ء فاعتدل انحرف » واستقر الأمن والنظام ؛ واستراج القاضى 


+1 4/١ الآداب الشرعية‎ )١( 


ب 


وعمل الكل فى سبيل الله والوطن دون تقهيم مادى للأعمال » فالتأم ثمل الأمق 
وقوى بنيانها » واندفم هو 5 السادة إلى خارج الجزيرة » وتوجوا اناري 
كله يتاج المز والفخر » وركزوا راية العدل فى الأمم للفتوحة » ونشروا اللدين. 
الجديد فى أصقاع عد 
وجاء العصر الأموى » فتهاون الحسكام مم أنصارم ء وأقاموا الحدود على 

معارضيهم ويدأت لمادبة فى السيطرة على الروحية ء فاختل النظام » وآذن الأمق 
شى وليد » واعتزل أمثال سعيد بن المسيب رضى الله عنه بعد ماضاعت صرغات 

أمثاله بين رنين الذهجب » ومهرج المادة الزائف . أما من هلع من أنصار الوين. 
الروحى من الزحف المادى المدمي ققد للأوا إلى المغارات وقلل الجبال واأاوات» 
يقيمون مذهبهم فى خاصة أنفسهم » وفيمن أرادهم من الئاس » وبدأت سيوقه 
لكام تجتز رقاب هؤلاء الأعلام واحداً بعد الأخرء وقد نبه الشعرافه 
رضى الله عنه فى طبقانه على كثير من هؤلاء الشهداء الذين أهريقت دماءهم ». 
لا لذنب إلا لأنهم صرخوا وسط الجاهير أن عودوا إلى الإيثار وقاوموا سلطان, 
للال» يبد لم عدم ؛ وتسكونوا حق خير أمة أخرجت للناس . كان هؤلاء. 
يسيرون على نبج الزحف امقدس إلى الأمةالعلمية التى يسودفيها الإسلام الإبراعيى, 
المدى كل العام تحقيةا لوعد القرآن حتى : « لا تكون فتنة' ويكون الآين. 

كله لله » وكان للاديون يشدون الشعوب إلى الأرض وإلى استكانة وذلة ذاق. 
السدون أهوالها منذ هذا التارخ حتى حوة السامين بعد احتلال المرود 
لفاسطين »كان الوعى الروحى صعام الأمن من الاتحدار » وكانت للادبة فن. 
الاتحدار بعينه . كانت الروحية راحة الشعوب » وكانت للادية بؤس الشعوب . 


وجاءت الدولة العباسية » فارسية الأصل عربية الظاهر» واستتحكم ساطان, 
امال بين الناس ء وجر عايهم من الموبقات الجلات الثىء الكثير » ونشط 


لفن 


الم فى روحانياته ومادياته وإلمادياته » واضطرب الناس أمام هذه الأ كداس 
المائلة من القراث وتغابت تزعة الشر لأنها أقرب إلى الطبائع البثمرية » 
وأسرع فى السيادة من النزعات ائأيرة » و إن ١‏ مغل الجتمع من حملة مشاعل 
الوعى الروحى الأقوياء . 

مم انحل الدولة الإسلامية بأسرها » وانقض عليها أخلاط من القراصنة 
وشيوخ اللذاهب الهدامة » واشتد شأن الفرق الضالة » وخمدت شعلة العلم » 
وصار التراث الإسلامى آآثارا محفوظة إلى نهابة العصر الترىق حيث استنامت 
المقول تماما عن كل نشاط بناء ٠‏ 

بل لقد أمحدر التراث المر لى إذ ذاك إلى الأوفاق والأزياج والطلسمات 
والسحر » ومخاطبة الأرواح والاستعانة بالساقط منها على حل مشا كل الأمة» 
فأعاد هذا التراث إلى الذا كرة غضية الله على كنمان » حيما تمت جرعتهم » 
وهاسكت حضارتهم » كا أعاد إلى الذا كرة وصايا مومى لبنى إسراثيل خينا 
عدم جرائم كنعان محذرا إياهم من التردى فى مثلها . 

ول يكن من فارق سوى غقران قد سبق للمحمدين » ولعنة سبقت على 
كنمان وإسرائيل . 

وانتقلت قيادة الفكر من أيدى العرب إلى أيدى الأوربيين » ولكنه 
كان فكرا ماديا الحاديا لا أثر قيه لاروح . واثتقات تلك الأفسكار للادية إل 
للسلنين والمسحيين فى الشرق حتى صارت وسيلة منوسائل الشهرة فى يوم من, 
الأيام » فالحد محترفوا الشهرة من مختلف الطبقات والستويات . 

وجاء القرن المشرون ونشعات العامل: وسهر العلماء على المادة يسيرون» 
أغوارها » تأفلقت من أبديهم » وظور زيقها قعاد الملماء هنالك إلى الروحانية 


والإعان العميق . 


2 


'ولم مخجل محترفوا الشمرة فى الشرق» بل ساروا على نهنجهم دون أن يظهر 
| جديد من هؤلاء المترفين إلا أوشاب لا نيذى" فى عالم الفسكر ولا تعيد . 
ومن أسحاب التراث الذى عاد إليه علماء أوربا فى العصر الحديث » وقد 
جر بنا خيره العمم على الجتمع الإسلاى فى عصر زاهر حبيب إلى كل نقس 
مؤمنة) وحن الذبن تعالى من ويلات الشره والائرة والجشع شرو رالايعلم مداها 
إلا الله والمسكام اين ضاقوا بعلاجها . 


ومع ذلك ينادى كثير من الثتتفين ضد الوعى الروحى الذى يشير اللاذ 
الأخير لإصلاح مثمر بناء . وكثير من هؤلاء يقلدون غيرمم فى ادعوة ضد 
الناسفة الروحية» دون أن يعماوا نظرا ء أو يق رأواكتابا » و بعضهم قرأ ودرس 
يوا مناصب الأستاذية » ولسكنه لا زال يؤمن مخرافة التجذيد التى كانت 
مائذة فى القرن التاسع عشر لدى الأر وبيين ٠‏ قبل علم أن أساتذنه من 
الأروبيين هجروا تلك الخرافة » واتجهوا اتجاها روحيا كنا نحن أولى 
بالسيق فيه 115 2 ' ْ ّْ 

واعفية مدفوع بإغراء المال . فسكان ولاؤه لحيئات أجنبية لها أهداف 
خافية » محاولون إظبارها اسم الديئ والحفاظ عليه : كا كانت تعمل فروع 
د الوعابية » فى العالم الإسلاى » وفروع د المبويين9؟ » فى العام السيحى, 
الشرق . 


وكذلك ما تفمله فروع « الأدكنتست » فى العالم الشرق عامة والسيحى 


» جاعة تسمى يأسم «شهود يووة » أوه برج الراقبة ل-كتاب المقدس والكراريس‎ )١( 
» مسحية الظاهر » يهودية الآهداف ء, ولهم 4ه واسعة الإنتشار باهم « برج المراقبة‎ 
وتطيع عايز بد هلى ثلائين لقة » ومطبوعات كثيرة مختلقة المناهج ( راجم من منشورابهم‎ 
. كناب : المق محررك . وكتاب : ليكن الحق صادقا ) وكان لها فرع بالقاهرة‎ 


4١ 


حمندخاصة وما ساسث به «اماسونية» للفكر بن فى العالم كله» والشرق خاصة»ه 
تتلا الجاعة التى تمتير محق أساسا خطيرا من أسس اضطراب الفكر ء وقيادنه 
“فى مهارة وسرية وخفاء نحو أهدافهم لمزعجة فى العالم كله » ولا سيا العام 
“الإسلاى » الذى استعصت علمهم عقيدته » فلم يستطيعوا محر يقبا كا حرفوا 
-غيرها . 

وقد أثبت محقيق كثير من علماء الدين والفلسفة فى الغرب أن صلة مقينة 
بين لماسونية والمهودية العالمية » و يننهما و بين الانحراف الفسكرىء والاتحلال 
'أفدينى ؛ والفسكر المادى » وانخفاض مستوى النبوغ فى الشرق”© . 

وقد تأثر بها كثير من قادة الفكر فى هذا العصر ‏ فوجبوا الأجيال » 
نحو تحرير جوارحهم وعقوهم من كل قيد » قافاين عن التخريب الذى يحدنه 
رس جامح لا يضبطه جام ولا قائد . 

لقد غدت هذه الجاعة اخطيرة ميادين العلم فى العام كله ولازال كثير 
من مذاهب اللهود الهدامة يدرس باعتزار فى جامعات الشرق مثل نغاريات 


)١(‏ واجم . الخار اليهودى . أو بروتوكولات حكناء صهيون ترجة الأستاذ عمد خايفة 
التونسى ء والسمر للصون قى شيعة الفرمسون » للب لويس شيخو اليسوعى . وهذه فى 
للاسونية . ترججة يهيج شعبان ط بيروت ‏ ومؤّلفات إدريس راغب عن الاسونية. 

وانظر . لمعرفة الروابط بين الإجماعيلية وللاسونة . عقائد الباطنيه » لايالى تعير عزت 

"العطار ومنشورات اسماعيلة » نشسر . د . عادل العوا . ط حمشق ٠‏ 

وانفذر لمعرفة الروابط بين اليهائية والماسونية واليهودية العالمية . كتاب « اليبان » الذى 

إدعى يياء الله إبحاء الله تعالى إليه به . » وعاورات عبد البهاء . ء والحجج البهية لأبى 
“الفشائل الجرفادقاتى ورسائل البهاء فى مفتاح باب الأبواب . والأبواب . 

ويجب ملاحظة أن شهود يهوة ء واليهائية » والإسماعيلية » يقوم ساوكبا على درجات 
كتراوح بين سيم درجات وائنق ععمرة درجة . وأن الماسونية أسبق إلى هذا الترتيب واحم 
سياسة له . 


وذ 


لقد اتجهت .حركة المدم الموجه ضد الإسلام إلى الأساس الذى قام عليه 
بناء العالم الإسلاى ء وهو العقيدة , فزازلوه بالمال » والطقوس الاسونية المسييقة 
إلى ترب بجذورها إلى عهد « سلمان بن داود 6 عليه السلام » وبالتعاون 
الأخوى إلى أقصى المدود » و بإشباع نواحى النقص فى كل مفكر » ثم, 
استخدامه فى تأسيس مبدأ الاتحلال » منذ نشأة الفرق إلى الأن . 


لقد أجمع علماء الغرب الأن ع تأثر الأدب والقسكر عندم بعاماء التصوف 
للسلمين , ققد تأر « دانتى الألجيرى » بقصة العراج الببوى الشريف ». 
'و 2 رعوندلال » بالشيخ الإ كير « ابن عربى »» واتحبوا كذلاك إلى 
الاستفادة من هذا التراث العزيز فى دراساتهم وأبحائهم » كا نشطوا فى نشر 
التراث الصوق منذ زمن طويل وفهارس للكتبات خير شاهد على ذلك . 

لقد نشط الستشرقون فى كل ذلك» » ونحن لا زلنا نردد أن التراث 
الصوفى دخيل على الإسلام . ولئن كان اتجاه الإنسكار إلى كلة « التصوف » 
فا أسرأن بمعوها من قاموس الثقافة الإسلامية » ولكننا لن نستطيم ؛ ولن 
بستطيم التاريخ أن يمحو خلوة النبى تمد صلى الله عليه وسلم فى غارمتعزل بظاهر 
مكة » ولا أنه ربط الحجر على بطنه من ألم الجوع من غير قلة » ولا أنه قام. 
الول حتى تورمت قدماه الشريفتين من غير حاجة إلى هذا المهد المنيف م 
ققد غفر الله تعالى ما تقدم من ذنيه وما تأخر » وأذهب الرجس عن أهل بيته 
وطهرم تطبيراء ولا يستطيع التار ريخ كذلك أن يمدو تللك الث الجليلة التى 
زخرت كتب الحديث والثمائل » والتى تعتبر أساسا لتلك الرياضة الروحية 
التى تؤعل المسلدين لأرق المسكانات فى سلم التاور التاريخى» تلاك الر ياضة التى 
أطلق عليها امم « التصوف » فقوبلت بالإنكار والتتجرييم : 

يحب أن نترفق بعقول ناشئتها » ونوجهها نحو روحانية الإسلام القويمة. 


ود 


الخلاقة ؛ حتى يكون لم من وعمهم ما عيزون به حبيث القول من طييه 4 
وغث العم من مينه » وحتى يكونوا جيلا مأمونا على تار مخهم ونهضتهم .. 
كا يحب أن ينمض رجال التصوف لاإزاحة ذلك الركام الذى غطى على 
معام مذهيهم فم يقبين الناظر فيه حقا من باطل » ولم يأنس يقلبه إلى تللكه. 
الكثرة من الدعين والمرتزقة » وحينئذ تتلاءم الأسس السليمةمم الدين المنيف» 
فلا جدال بعد ذلك » بلترايط ووثام » وصلى الله على خانم رسل ؛ سيدنا عمد _ 


وآله وسلم . 


الب الإلمى وبناء اجتمع ظ 


قدم وفد من بنى أبذى عند رسول اله صل الله عليه وسل » وقالوا : 
دما رسول الله » قدمنا إليك بزكاة أموالنا » قال : هلا رددتموها على فقرائم ؟ 
“قالوا : ما قدمنا إلا بما فضل عن فقرائناء فقال سيدنا أبو بكر رضى الله عنه : 
يارسول الله » ما رأيت وفدا كبذا . ققال صلى الله عليه و-لم : ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء . 
وأقام الوفد أياما » ضيوفا على النى صلى الله عليه وسل » وأجازم بما يجيز 
:به الوفود ,ثم قال : هل بق منسك أحد ؟ قالوا : غلام حدث خلفناه ملى 
رجالناء قال : أرساوه إلينا . لخاء الغلام إلى النبى صاوات الله وسلامه عليه » 
«قأجازه بما أجاز به الوقد » فقال الغلام : يارسول الله » ادع الله لى أن يغر لى » 
بو يرحنى » ومجعل غناى فى قلي . فقال صلى الله عليه وسلم : الاهم اغفر له » 
«للهم ارحمدء اللهم اجمل غناه فى قلبه . 
وفى السام القالى جاء الوقد مسرة أخرى إلى رسول الله صل لله عليه وس » 
“خقالوا : يا رسول الله » نحن بنو أبذى الذين أتوك أنفا . قال : ما فعل الغلام 
اذى كان مك ؟ . قالوا : والض إنه لأزهدنا فى الدنيا » وأرغبنا فى الآخرة » 
٠.وإنه‏ يذكرنا بأمى دينتا » حتى لو أن الناس اقتسموا الانيا ما نظر إليها » 
.ولا التفت مموها » فقال صلى الله عليه وس : الحد ضُّ » إى لأرجو أن موت 
جميما . قالوا : أو ليس بوت الرجل منا جميما بارسول الله ؟ قال : تتفرق 
“أهوازه وهمومه فى أودية الدنياء فلعل أجله أن يدركه فى بعض تلاك الأودية ه 
“فلا يبالى الله عر وجل فى أها هلك . 
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هذا الاون من التر بية النبوية السامية مهيببنا أن محفظ أفسنا من التخبط _ 
فى أودية الدنياء فلا نوغلؤيها بأهوائنا وتحب زينتها وجاههاء وفتنتهاء وستحرهاء.. 
ويهيب بنا كذلك إلى وحدة الفسكر التى تنبع من الكامة النبوبة الشر يفة. 
الجامعة : إلى لأرجو أن يمرت جميعا . ش 
أى أن تتجمع الأحاسيس الإنسانية كلها ؛ وتتباور فى إحساس واحد بعيد 
عن اللحسوسات ء ألا وهو الجب الإلحى » الذى يمعم الإنسان من الزلل حيها 
بزاول أمور دنياه ؛ فلا خوف عليه ولا حزن . ذلك الحب الذى حذا بالشهيد. 
الحلاج رضى ان عنه إلى أن يقول : 
والله ماطاءت تمس ولاغربثت إلا وحبك مقرون يأنفامى 
ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثى بين جلامى 
مالى وللناس كى يلحونتى سقها دينى اتقمى ودين الناس للناس . 
وحدة الإحساس بالحب » ووحدة الحب نفسه فى الغاية القصوى للتربية- 
الإسلامية » كا أشار النى صل الله عليه وسل'ء وكا سلك الصوقية رضى الله 
عنهم اقتداء حضرته » و بصحابته وتابعيه » ومن أجل ذلك لوا فى المياة م 
وأنتجوا فى جميع الجالات دون أن تضطرب نفوسهم ؛ ومن ثم دون أن يضطربيه. 
بناء الجتمع كله . 
ولقد تومع لسان افيئ بن الخطيب فى الحديث عن الحب الإلى ووسائكه. 
وغايانه وثمراته توسمالم يسبق به ول يلحق » ولكنا تريد أن نوضح ناحية هام 
ف للوضوع لم يتعرض لها لسان افدين » لأنها لم تسكن من مواضيم الساعة فد 
عمره ؛ :لاك هى صلة الحب الإلمى بوحدة الجتمع الغلى . م وحدة الجتمم 
القوى » ثم وحدة الجتمع العالمى . تلك الفسكرة التى تعمل لها جهات عليا فد. 
السياسيات العالمية على هدى التعاليم المهودية التى تتطلب سيادة جذع يسى 4. 


لق 
«من الأسباط على العالم كله » أى سيادة « للسيا » وارث ملك سايان بن داود 
' ابن يسى على الكرة الأرضية كلها . 
إن مظاهى الحب الإلمى ودلائلة العملية لاتقوم إلا فى .الوحدة والشمول » 
ولانتبدد وتتلائى إلا فى الاضطراب والكثرة : فن أجل الوحدة شرع الحب 
الإلمى مركزا فى الرسالة السماوية الواحدة » والعمل الإمالى الواحد الشامل » 
و الجتمع التاخى الواحد ؛ ثم الدولة العالمية الواحدة . 
تلك فسكرة تسكن فى شريعة الحب الإلهى وإن لم يفطن إليها باحث من 
: من قبل » ولسكنا سنحاول أن نوضح فى مجالة سريعة مافصلنا الحديث عنه 
فى كتاب مستقل ترجو أن يظهر للقراءقريباء إذ هو موضوع الساعة الذى يحب 
أن يدركه للسامون وأهل السكلتاب جميعا فى هذه الساعات الخرجة من تاريخ 
العالم » الثى تشبه ساعة الخاضء حيث نوك فكرة العالية الإبراهيمية الحمدية» 
على أنقاض الإلحادية للادية العروفة بالحضارة الغربية . 
وححدة الرسألة السماوية مدذ ابراهيم حتى مد عامهما السلام : 
. الإسلام هو الرسالة الإلمية التى بعث من أجلها أبو الأنبياء ابراهيي انخليل 
-سعليه.السلام » ماقى ذلاك جدال ولانقاش . 
وهو الرسالة التى جاء من بمده الأنبياء جميما يبشرون باقتراب ثمولها 
٠‏ وسيادتها على العالم كلهء مافى ذلك شك لدى أى دارس يصير . 
وتحد صلى الله عليه وس هو القائم على تنفيذ تلك السيادةالمالية »مافى ذلك 
كلام لأى مكابر . - 
عينا آزاد ابراههي أن يمئزل عزلة الإيمان سحب معه ابن أخيه 3 نوط » 
عليه السلام » ولكبه فضل ألا يصيعب عه ابراهيم فى عزلته » وآثثر أن 
:يعيش حياة رغد فى سهول الأردن , فقال له ابراهم « اعتزل عنى » » فأقام 


مط 
نلوط خيمته فى مواجبة « سدوم » ومفى ألخليل فى عزلتة لله وق سبيل الحب 
الإلمى » وأراد الله أن يكف له عن الستقبل فأوحى إليه :« قم امش ف الأرض 
علولا وعرضهاء لأنى لك أعطيها » . 
وعد تجهب » وامتحان قاس للايمان والحب العميق لله » اقترن بوعدين 
"آخرين ها أقرب تمقيقا من هذا الوعد الذى يتطلب أجيالا وأحقابا طويلة . 

. أما أولهما فولد من صليه لم محتقه الله لابراعيم إلا بعد عشرين عاماء 
«ولسكن إبراهيم لم يفقد إيمانه وحبه العميق لله خلال تلاك السنوات الءشرين 
'القى يتحول إمان العامة فيها إلى كفر وتكذيب لطول الزمن بين 
الوعد ومحقيقه . ش 

وأما ثانيهما فوعد لنسل إبراهيم بأن يمير الأردن فيملكوا الأرض 
من النيل إلى الفرات ء ول تعبر إسرائيل الأردن فى محاولة لتحقيق هذا الوعد 
.إلا بعد أربعة أجيال من صدور هذا الوعد الإلى » ف جيلا يمكن أن مفى 
حتى نم قتح الأر ض كلها حت نواء إبراهيم انقايل 

عشرون عاما ضمت حتى حقق الله وعده لإبراهيم بود من صلبه؛ وأربعة 
'أجيال كاملة حقى بدأ شوع بن نون ينفد وعد الله بامتلاك الأرض من النيل 
إلى الفرات » وقى بقعة إذا قيست نسبيا لاعالم كله كان الزءن الذى يستترقه 
أمحقيق الوعد بإقامة دين ابراهيم على الأرض كلها يزيد بكثير على خسة لاف 
سنة »كان تدريب العالم فبها تدريبا محليا على أيدى عدد كبير من الأنبياء حت 
نضجوا على سل الب الإلمئ وتهيأوا لقمتها فى الدعوة الحمدية الشاملة » وكان 
مد صلى ايلّه عليه وس هو أولى الداس بدعوة أبيه ابراهيم . .الخليلعايه لبد 
كل ماتحمله الكلمة من أغوار وأبعاد : 

2 ما كان إبراهيم مهوديا ولانصرانها ولككن كان حنيفا مسلا » . 
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ولقد دعا ربه أن يحفظ الإسلام على ذريته وهو برفع قواعد البيت معي 
وله اسماعيل . 

« ربنا واجعلتا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 6 . ١‏ 

وقد استجاب الله لإبر اعيم عليه السلام دعاءه » وحذير من الاتحراف عن, 
وعوته ؛ أو تسميتها يذير اسمها الذى أعلنه فقال : 

« ومن برغب عن ملة أبراهيم إلا من سفه نفسهء ولقد اصطفيناه ك2 
الدنيا» وإنه فى الآخرة أن الصالحين . إذقال له ربه أل » »قال : أساءث لله 
رب العالمين » . 

وأ كد ابراهيم دعوة الإسلام لله وهو المب الإللى بعيئة فى صورة 
:إؤقنية ومئ دبا « بنيه ويعقوب : إن الله اصطق 3 الدين قلا تموان إل" 
وأتم مسلون 6. 

وتفذ يمقوب وصية الخليل فاحتفظ بالإسلام ديناء ولم ينس أن يذ كر 
أبناءه بتلك الدعوة السامية » وذلك الوعد الإلحى للمنوح لإبراهيم وأولى الناس 
به مد صلوات الله وسلامه عليه » لثلا يسابهم طول الزمن حبهم لله وإيمانهم 
بصدق وعده » لجمعهم وهو يحتضر ء وسأهم : « ماتعبدون من يعدى ؟ قالوا : 
نسبد إلبك وإله آبانك ابراهيم واماعيل وإسحاق وينقوب إلا واحدً ونه 
4 مسفون 6 , ش 

ولكن أسباط بنى إسسرائيل الذين وصفّهم التوراة بالصاف وغاظ الرقبة 
تناسوا هذه الوصايةء وأرادوا أن يبدلوا كلام الله بمد ماعقاوه » فابتسكروة 
دعوة خبيئية غيروا بها للقاييس الإلمية ارحالات » واددوا أن ابن 'الجارية. 
( اسماعيل ) لا يكون منه نى أبداء وأنه « لاببق فى البيت إلى الأبد » . 

كانت قينة الإله الملى الذى ليس كثله شىء »قد هبطت عندم إلى أنه 
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مجرد إله شعبى وضيع تمثله د البعليم © وغيرها من الألمة النزاية . 


لقد تعهدوا نحث سقح جبل سيناء « بأن يفعاوا كل ماقكلم به ارب » 
على بد موسى ء ثم عادوا بعد ستة أسابيع من هذا العبد » ورقصوا حول 
العجل الذهبى رقصا خليما فى غيبة موسى » سم عادوا ووقنوا مع يشوع بن نون 
خليفة مومى ونسوا سقطات للاضى ؛ وهزأوا يمخاوفه التى افترضها هذا النى 
البطل من إمكان ارتدادم مره أدرئ وصرخوا قائلين : « لاء بل 
تعيد اأرب 6 . 

كانت عبادة الآلحة النزلية قد تفشت بين هذ! الشعب منذ تاريخهم الطويل 
الذى يحفظ لنا : كيف سرقت « راحيل 6 بعض الألمة ويلك أبنبا ولابانة 
وكيف أن يمقوب قد جمع كل تلك الألة المنزلية » والأفراط الذهبية فطمرها 
مث البطمة التى عدار 2 شكي 296 وكيف أنهم بعل انتصارات يشوع و كيداته 
وتحذيراته فعلوا الشر فى عينى الرب » وعبدوا « البعليم » » وتركوا الرب إله 
آبائبه”". ولذلك ذكرع «أشعياء» بتار يهم لعلهم مجلون منهء ويءودون إلى 
شرعة أيهم إبراهيم عليه السلام فقال : « فانظروا باإسرائيل إلى الصخر الذى 
' منه قطعتم » وإلى نقرة الجب التى منها حف رتم 76" » ثم نودى فى وسطلهم ندا 
الاستعداد لتحقيق وعد الله لاخليل عليه السلام فقال : « صوت صارخ ف البرية » 
أعدوا طريق الرب » قوموا سبيه6” "2 لى بؤسس الله ساطانا أبديا لابزول » 
ومللكا لاينقرض 96 ذلك لللك الذى يميا الناس فيه فى سلام ووثام » 
حيث « يسكن الحق ف البرية ؛ والعدل فى البستان يقيم ؛ ويكون صنم المدل 


"»14/ سفر التدكوين : هم[ا-4 . (؟) سفر يشوع‎ )١( 
. 8/4٠ : أشمياء : 1/51 .- (4) أشعياء‎ )5( 
. 1١4:39 : (ه) دايال‎ 

( 4 - ووضة التعريف ) 


سلاماء وعمل العدل سكو نا وطمأنينة إلى الأبدءو يصير السرابأجماء والتهاشة 

زلق 
ينابيم ماء 6 . 
ونفس الإنذارات والتبشيرات باقتراب تحقيق ملسكوت الّْالدا 9 الشامل 
العالى جاءت على لسان السيح عليه السلام » إذا كان « يكرز ببشارة 
الإيميل ويقول - قد كل الزمان وافترب ملكوث ا 6 فتوبوا وامنوا 
بالإبجيل ؛ 99 . 5 

9 حاء دول اللحاق د صلى الله علية ول بعد كل ذلك يعان 2 ألى أمر 
الل فلا تستمجاوه »ه وكانت الأو امر الإلمية قد صدرت إليه بقور العالم على 
وحدة شاملة تتحةق فيها الصفات الثتى أعلنت من قبل على اسان أشعياء 
ود'ثيال والعمدان والسيح عليوم السلام :«وقاتلوم حتّي لانكون ثمنة ويكون 
الدن كل لله . 

سحق الذئنة » وتحةيق العدل والسلام » ولللاك الإلمى الذى .يش الئاس 
فى ظله فى سلام ووثام » لم يتحقق إلا فى التجرية الأولى التى ننذها عمد صلى 
اث عليه وس وسار على هدمها أسمابه » م احدرث وم تفشل لدف تروى 
سام حتى يقوم الله وسط جنده الغالبين بعد احتلال اليوود لفلسطين فى عام 
:ةلء فى تلك الدورة الجديدة التى وض فيها العرب والسلون لتحقيق أسمى 
وعد وعد الله به الماول وأولى الناس به محمد صلى الله عليه و , 

تلاك رسالة واحدة بأسمها وهدفيا غيرها بعلو إسرائيل 6( وضلاوا ف سبيل 


هذا التحر يف أهل !كاب يما فوقفوا عندنصوص م يتحاوزوها إلى غيرها» 


)١(‏ أشمياء : ؟+/5١اولااوانظر‏ همل 

(؟) لتجيل مرقس : ١١/١4‏ 

(؟) تفصيل ذلك فى كتابنا « الدولة الماليةق القرآن » نحت الطبعء وكذلك انثار مقدءة 
كتابنا « الصلاة مدرسة الوعى الحضارى »ط مكتبة القاهرة بالأزدر . 


اه 


ولم تسكن لم تلك النظرة الشاملة » ففقدوا الحب الإلمى الشاءل وقددوا بحب 
مقيد » ولسكن الله تعالى أعلن للمحمديين أن بصيروا حتى يحقق الله على أيديهم 
وحدة العالم ق حرب ميذانية شاملة : 

«ودذ كثير من أهل الكتاب لو ددرتم من بعد إيمانكم كفارا 
حسداً من عند أنفسهم » فاعفوا واصنفحوا حتى يأنى الله بأمره » إن الله على 
كل شىء قدير » . 

وحدة الإعان وشمول العمل : 

عقد الإعان لمبرم بين كل إبراهيمى ممدى وبين ال يازم كل قابل له 
بالجواد فى سبيل الله بالمال وبالفس ء وتلك أقصى درجات الب التى فصلها 
لسان الدين فى كتابه روضة التعريف ؛ وهو مع ذلك عقد يسم بسمة الإمجابية 
فى العمل؛ التى انقردت بهاسياسة الإسلام من دون السياسات العالمية فى أحقاب 
التاريخ السابقة واللاحقة . 

فما هو معاوم أن سبيل الله الذى طولب المديون بالجباد من أجله هو 
الحمل على الإصلاح فى الأرض وفى مصاحة سا كنيها بصفة شاملة لانمختص 
يمكان دونمكان لا كا كان الحال فى جميم الرسالات السابقة ااتى كانت تنتحصر 
فى نطاق القبيلة أو الكان الحدود » إذ أرسل الله صالحا إلى ثمودء وهودا إلى 
عاد ؛ وشعيبا إلى مدين » وهسكذا جمي الرسالات . 

أما الرسالة الحمدية فهى النبج التنفيذى ارسالة إبراهيم التى وعد فيها 
بامتلاك الأرض كاها » ومن أجل ذلا كن منهاج العمل الحمدى غير مقيد 
يسكان ولازمان : « وأرساناك لائاس كافة » . 

وقد فصل القرآن مسألة الجهاد فى عبيل الله بالمال والنقس على الندو الذى 
أونهناء ؛ والذى يازم المسامين :نشر العدل ومقاومة الفساد فى قو تعالى : 


وى 


د كت خير أمة أخرجت للناس تأصون بالمعروف وتنهون عن اللدكر 
وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسم 6 فالأمر بالمعروف والنهى عن 
الدكر صفة إيجابية فى العمل على الإصلاحء وقع الفساد تنفرد ما سياسة القرآن 
للفرد و اجتمع الجل » و الجت.م العالمى بصقة شاملة تحقق انقراض اافتبة كا جاء 
فى القرآن » و إحلال الرغد والطمأنينة فى الأرض كا جاء فى نبوءات بنى 
إسرائيل عن ملسكوت الله الإبراهيمى الجمدى العالمى . 


ولابد من تضحيات يقدمها للؤمن إذا جاهد بنفسه أو بمالافى هذا السبيل» 
إذ أن المؤْمن لابد أن يكافح 'زوات نقسة »6 ويقمم شهواتها 6 ويقف 
موقفا روحيا من 0 ات المب الإلهى 6 تفى دمة تلاك النزوات والشرور من 
النفس » ليحل مكانها الحب الإلمى الذى "يب الفانى » ويهدى ااضال» ويذى 
المائل » و يؤوى اليتم ؛ وحينئذ يكن أن يقال :إن النتنة قدقضت مها داخل 
نفس وذا اللؤْمن 6 وأصبح ووحائتا دي النفوس الموات 6 وحرك الروح 
الحاملة بمجرد النظر » أو بمجرد كلات تنساب من قابه إلى مساءم الناس . 


من شهوات نفسه ء تلا كالشهوات التِى سيب الشا كل الاحدهاعيةوالاقتصادية» 
وتوقف 7 الصءود كا هو مشاهد ماوس ٠.‏ 


إن الضمير الذى يحصل عليه الجاهد لنفسه فى سبيل الله يندر أن يتهيأ 
لأحاب الدراسة النظرية والتهذيب الخطالى . بل يكاد يستحيل . والضمير 
هو الحارس الأمين الذى يدفم الأم محموغاياتها ف سرعة وأمان 3 


ولاهدف الإبراهيمى الحمدى من تلك التضحيات سوى أن يعمل فى 
إخلاص عميق من أجل الله الذى أحبه ففنى فى حبه ؛ وأطاع الأمر لجرد الأمر 


١ 


لاالمكة الأمرء وهو حينئذ أصلح ماوق فى الجتمع لهداية غيره من أجل 
المفاظط على وحدة البشرية في تمع . 

والحفاظ على وحدة الجتمع فى سلام وعدل يتطلب الإعان الذى هو 
القاعدة الأو لى لبناء صرح الجهاد بالنفس وامال فى سبيل الله . 

وليس الإعان مجرد تعريفات 'كلامية كالتى قضينا فى دراستها العمر دون 
جدوى » بل هى عمل فى وسبعين شعبة أعلاها لا إله إلا الله » وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق 

عا نا كرا جل اا ل » لا كا عرفه زيد 
وصمر من الجتهدين . بضع وسبعون خلقا وعملا لايد أن 0 المؤمن و يعمل 
بها جهد المسقطاع , وما تاك الشعب إلا رباط الحب بين الجيع » ؛ أى إنها 
الانمكاس العملى لاحب الإلمى المطاق فى صورة بشر بة مقيدة . 

الرحمة ؛ الشفقة على ار وم » إطمام الجائم ؛ الإيثار؛ التواضم » تغةدالجارء 
احترام الفقير » صلة الرحم ؛ ضغط الاستهلاك من أجل الآخرين » وهكذا 
أسير الششعب البضع والتسءون » تصنم نع كل شعبة منها رياطا من الحب والتماطف 
والتراحم والأخوة التى طولب يها السلمون : « إتما المؤمئنون إخوة © . 
وما الأخو : إلا ذروة الحب القيد المتمكس عن الحب الإلمى المطلق » النابع من 
قم شرور النفس والقضحية بها من أجل حب الواحد الأحد القاهر . 

لا احتكار ء لا استبداد » لا استغلال ؛ لا تبعية» لا فقر » لاذل » كل 
تلاك المآمى الاجتاعية التى نهد الكومات أجبزتها فى سبيل القضاء عليبا 
نفنى وحدها فى نطاق الحب الإلمى ؛ وتعود تلك النفوس التى قد كانت شر برة 
بالأمس عونا للحا م دافما له إلى قة القارييم .. : 

واسكن المسكومات ليست مطالبة بأن تقوم وحدها ببععث تلك الأخلاق 


01 


فى الججمع » وإلا فإن رجل السك يضار فى هذه الالة إلى سوق الأمة نمو 
الأخلاق قهرا » ومع ضرورة هذا العمل فإن الله لابرياه من عباده » بل يريدأن 
يكونوا على خاق الإعان العظيم عن ذوق وحب ؛ ولسكنإذا جد الجددو تدال 
لإنسان » وهرب من نطاق, الإعان الماطف الحالى » فإن سوقه وقهره ونجريده 
من آلات الفساد أمر لازم مدوم يأئم ولى الأمر وتأئم الأمة بالنهاون فيه . 

لقد مثل عثان بن عفان فى مجلس الطلافة ليحقق معه الخليفة المديق 
رضى اللعنه»إذ أنهم يرد على مر رضى اللّهعنه السلام . وجاء عمان بعذره ذم 
يكن قد سممالسلام منعمر لفنائه فى فسكرة ذوقية استولت عليه”"". فبل يقرك 
اللص الأنيم الذى بمتص دماء للسامين دون أن يدفمه سيف السلطان ؟ 


ومن هذا الجتمع الثالى تقسم القاعدة حتى تشمل أهل الكتاب رققا مهم» 
0000 لم مبادىء ابراهيم الخليل عليه السلام ء الذى وضع أساس العمل من 
أجل الله منذآ لاف السئين . وقنى على أثره خانم الرسل سيدنا عمد صل الله 
عليه وسل . ' 
أما التبصير لهم بالإسلام فإنه يدخل نحت قاعدة تأليف القاوب عمناها 
الواسم » فقد روى الإمام «أبو يوسف » صاحب الإمام الأعظ”” : أن سيدنا 
دعمر» مي" فشوارع للدينة فرأى يهوديا يأل الداسعلى الأبواب ء فأخذه إلى 

: : 
ببتّه » ورضح له بشىء ؛ ثم استدعى خازن بيت امال ؛ وعنفه على وجود تلك 
الحالة الشاذة بين اجتمع الإسلاى ‏ أى وجود إنسان جائع بين لأسلدين ؛ وكان 
مما قاله :أ كلنا شبيبته صغيرا وتركداه كبير | . ودافم خازن بيت الال عن 
نفسه : بأن هذا السائل يهودى . وأحاب إمام المجتبديين قائلا : « إنا 


)١(‏ راجم باب فضل « السلام فى « حياة القلوب » لابن طرخان « الستوى » مخطوط 
فى الحديث أسخة خاصة . . 
(؟) كناب الحراج :165 . 
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الصدقاث للفقراء وللسا كين . والفثراء من السامين » وللسا كين من أهل 
السكتاب » » والسلوك الحمدى فى عذا الال أ كثر من أن محمى . 


وأما أنه عمل حق لوجة الحق عمنى أنه عمل لا يتصد عليه أجر » 
ولا.هودف إلى حفيق منقعة شخصية + بل إنه [معهام فى بناء مجتمع المذل الذى 
' بريده الله من العياد» فذلاك مميج إبراهيم الخليل » وخائم الرسل صاوات الله 
وسلامة علمهما . 
غْينا اععزل « لوط » عن عه « إإراهي » ؛ وأقام خيمته فى مواجهة 
« سدوم » كأن ملاك « عيلام 4 وهو ( كدر لعومر » قد حالف مع ثلاثة 
ملوك خرين2"؟ , وأعدوا جيشا ضخما كامل المتاد والمدة » وهجموا على 
« سدوم 6 وأسروأ تمن أسروا « لوطا 6 وأعله جميعاء وكر الخليل صلوات الله 
عليه مع تلاك الجموعة القلولة من الناس الذين كانوا معه بأسلحتهم الأزيلة » 
وتعقبوا «العيلاميين» وخلفاءمم مرا ار دمشق القديمة » وهزموهم واستردوا 
الأسرى والغنالم كلها . 
وكانت دهشة ملك سدوم بالنة لهذا النممر العجيب فى تاريخ المروب » 
فاستدعى الخليل عليه السلام » وعرض عليه أن يسترد منه نقوس الأسرى » 
أما العام فتكون لاخليل ويه جزاء ما صدءوا . فقال الخايل: 
« رفمت بدى إلى الرب الإله الءلى ؛ مالك السءوآتوالأرض»ء لا خذن 
خيطا ولا شيراك نعل» ولايد من كل ماهو لك » ثلا تقول : أنا أغنبت 


أبرام عرين 


)١(‏ محالف كدر لعومر ملك عيلام مم ملك « شتمار » وملك لا الاسار ل وملاك 
0 ]كو « انظر سفر ال#_كوين ١4+‏ . 
(؟) سفر الكوين :1١4‏ 


3 
وهو نفس الساوك الذى أعلنه سيدنا مد صلوات الله وسلامه عليه » حينأ 
ازدحم المبحابة عليه عند تقسم غنام حدين إذ أمسك بوبرة من وير الجال 
بين سبابته ووسطاه » وقال : « والله مالى من فيكم ولاهذه الوبرة» وإتماهو 
انجس وهو مردود فيكم » . وهوالساوك الذى امتدح القرآن من أجله الإمام 
عليا كرم الله وجبه إذ يقولتعالى : « و يطعمون الطمام على به مسكينا و يتها 

وأسيرا إنما نطعم؟ أوجه الله لاتريد منج جزاء ولا شكورا » . 

ومن أجل أن تتسم قاعدة العمل الإعانى الشامل لشمبه كلها محميث تشمل 
أهل السكتاب والسلمين صدر هذا البيان الأو سم فى قول الله تعالى : 

« وكونوا عباد اله إخوانا » . ْ 

فإذا أحكنا العمل على المستوى القوى هكذا فإن القاعدة القرا نية الخائمة 
جيع القواعد السياسية نتجه نمو الجتمع العالمى بصورة وانجة فى قوله تعالى : 

« من ققل نفسا بغير نقآس أو فسادفى الأرض فكأعا فل الفاس حميما » 
ومن أحياها فكأ:ا أحيا الناس يما » . 

وتلاك هى ذروة الوحدة العالمية الأمنة العادلة التى وصغها القرآن التكريم 
بأنها وحدة لا فتنة فمها » ووصفتها التوراة بأنها وحدة العدل والق ؛ ووصغها 
الإنجيل بأنها « ملكوت اله » الذى بشر المسيح عليه السلام باقتراب 
حقيقه . 

ومن أجل توطيد دعام الحب بين ابيع انمكاساً عن ذوق المب الإلى 
الطلق كان الإسلام إيجابيا فى الأمى بالعروف والنهئ عن السكر » فشرع 
التزامات يلتزم بها الإنسان نحو الإنسان فى سبيل الحفاظ على توازنه الشى » 
وعلى كرامتّه الإنسانية » والعمل على يقاء روحه المعنوية فىحالة تسمح له بالعمل 
فى عزة و إباء » ولم يدع هذه التبءة ملقاة على كواهل أولى الأمر وحدم, اثلا 


إن 


يفقد اجتمع تفامله فها بين بعضه والبعض » ولثلا تفتر جذوة الحب السارية 
دل أوصاله ٠‏ 

تلك الجذوة التى شرعت من أجل بقائها تلك الالتزامات المفروضة فى 
: صورة الزكاة » والالتزامات المدندوبة والمسنونة فى صورة العلاقات الودية بين 
اليم » متمثلة فى الصصدقة الحرة » وف الاقاء الباسم ؛ والسكامة الطيبة » مع 
الحفاظ على كرامة المسلم : « لا محقرن من العروف شيئًا 6 : 

« قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى . 

« لا تحقرن من المعروف شيثا ولوأن تلق أخاك بوجه طلق» . 

«لايؤمن أحدم حتى يب لأخيه ما تحب لنفسه » . 

و»“ن - نيحد الجتم عكله ملنزما بالكلمة الطيبة 2 و باللقاء الباسم » و جميع 
متطلبات الأخوة الإعانية » ونجد الطبقة الموسرة ملتزمة لمن مم أدنى مهم قدرا 
فى امال بالتزامات تحفظ كرامتهم من أن تنهار تحت وطأة الجوع . 

وعكذا نرى ثمول عقد الإان يتدرج من الجتمم الل » إلى الجتمع 
التوى ؛ إلى الجتمع المالمى على هذه الصورة الشاملة التى أونمناهاء والتى لم 
نشرع إلا لتحقيق الدولة الإبراهيمية الحمدءة الموعوة فى التوراة والإيجول 
والقرآن » والتى صدر الإذن الإلمى بها فى نصر بحات قرا نية متعددة » منها : 

دثم جملنا م خلائف فى الأرض من بعدم لننطر كيف تعلدون » . 

« وهو الذى جعلم خلائف فى الأرض » ورفع بعضم فوقبعض درجات 
ليباوك فيا آنا م » ٠‏ 

« وتلاك الأيام نداوطا بين الناس ؛ وليعم الذين آمدوا» ويتخذ مس شهداء 
الله لا يحب الطالين » . 

والقاعدة التى يقوم عليها بناء هذه الوحدة العالية هى الحب لاجميع » 


مة 


والحب للجميم قبس من الب الإلى ممدوح للنؤمدين » والمؤمنون ليسواث 
المصاون الصا مو ن المؤتون لازكاة ؛ الحاجو ن عند الاستطاعة ؛ الشاهدون له 
ولارسول غسب» بل عم المتكافلون المتراحدون امتحابون المترادون فى وحدة 
متتاسكة قووبة » الرحماء فيا بينهم » والأشداء على كل هادم لصرح الإصلاح 
الإعاتى الشامل, . 
. وهذا الحب المتمكس عن المب الإلمى هو الخل الأمثل ليع المشكلات 

الس بة التى تعالى منها الحتمعات النامية والقوية على السواء . 

الملسكية لا تكون مشكلة » ادا التعاطف والتراحم والحب والاحترام 
التبادل . 

المبودية لا تشكل مشكلة مادام الخطأ الأذى برتكبه المؤمن مجمل من عتق 
الرقيق شرطا أساسيا لقبول التوبة . الاستغلال لا يشكل مشكلة » لأن الإيثار 
هو مذهب الخبين لله » ين ثروا على أنفسهم ؛ واعللق عبيد الل لوهم 
كذلك على أنفسهم » ءن أجل المب ف الله لامن أجل مامح شخمى من 
مطامح النقس » لأن ؛لنفس حينئذ أصبحت لاتطمح إلى مافى رد الغير» ولكنها 
تطمح فى إتقان العمل » والإخلاص فيه » ونشر ميادىء الخبة العالمية على هدى 
الشريعة التى لاهادن الفساد فى أى صورة من صوره ممما قل شأمها بين الئاس » 
قياسا على استجواب الخليفة الثانى لءثمان بن عفان كا أسافها الحديث عن تلك 
الواقمة . 0 0', 

فالحبون لله م طليمة الوحدة العالمية » لأنهم ورثة القرآن الذى أعى بقمع 
الفقنة على وجه الأرض كلها » وسيادة الاستسلام لله » ولا يتنهاون الحبون لله 
ف الأمى بالعروف والدعى عن المفسكر » لأنهما قوام العمل على قع الفئنة بين 
صغوف المسامين | لا براهيميين 0 


بفة 

هكذا يينى الحب الالمى ال+تمعات » وهكذا يقوم شيوخ النصوف على 
إعماء هذه العاطفة فى الإنسان » حتى لقد طالعنا التاريخ الصو بروائع الإيثار 
والتسامح » وهما قوام الإيمان الرحيم . 
الشيخ مصطانى الشيراوى لا تشغل وقمبا! عهائرات كلامية 3 ولا جدل عليم ل 
بل إنها كا قال فضيلته : تصون جوعسها من كل ما يعكر صفو الإخلاص 
والهبي السارى دن له إلى أعليا 0 باعتبارهم أناييب الرحمة ص وحه الأرض 
تصل إلى اعخلائق » وندفم الطالب إلى آ فاق السمو الروحى العامل اليقظ 
البناء . 


الصوف عامل بناء فى مجتمعه على هدى الحب الإلمى ؛لأنه وارث أخلاق 
السلف منذّ عهد الرسول صلى الله عليه ول » وعبد سحابته وتابميه » والحافظ 
لسنته » وليس فى هذا المذهب توا كل ولا تعطل » ولا تكفف للناس » 
ولا انقطاع للنشيخة على حساب الأخرين ء كان الكل عاملا فى الصمدر الأول 
جنوداً محاربين » وعاملين فى كسب أقواتهم » حتى لقد خرجالهديق إلىالسوق 
كعادته ليبيع ثيابا يكتسب منها قوت يوم » لولا أن منعه الصحابة من ذلك » 
لا جلالا لحيبته سب »ء و إتما كانت المجة الأولى : أن الئاس محتاجون إليه 
فى كل وقت . 

هذا هو الإعان الصوفى الذى يبارك العمل ؛ ويحظى بفوض عميم من حب 
الله : « يحبهم و يحبونه 6 . والعموفى لا يمزع من البلية » لأنه ذاق من سعادة 
الحب الإلمى وفيضه مامكنه من احهال المظام لأنها بلاء من محبوب هواللَّه» 
ولأن الله يلهمه فى البلايا من العلوم والعارف والشاهد ما تتلاثى فيه البأية 
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مون عشاء السطور . 


والصوف يبالغ فى المفاظ على وحدة صفوف الجتمع » ووحدة كلتهم » 
ووحدة أنجاههم » لأن الإسلام فى طقوسه اليومية دريب خمس مسرات على 
وحدة الانجاه » ووحدة الشاعر » ووحدة الصفوف واستقامتها » فى العملاة 
الكتوبة » لأن السنة النبو ية حثت على الحافظة على وحدة الشعب من 
الاختلاف . 


قال سيدى أحمد عزوق فى القاعدة « هه 6 من قواعده » وهو الصوق 


الذى يمتبر محق واضم أصول الجتمع الصوفى اق : 


« حفظ النظام واجب » وصياعاة للصلحة العامة لازم » فإزلك أجمعوا 
على تحر يم المروج على الإمام بقول أو فمل » حتى انحر إجماعهم إلى الصلاة 
خلف كل بر وفاجر من الولاة وغيرغ » مالم يكن فسته فى عين الصلاة » 
وكذا يرون الجهاد مم كل أمير من المسامين » وإن كان فاجرا » لاغيره . 
وزعم ابن مجاهد إجماع لأسامين ؛ وأنسكره ابن حزم ء وفيه كلام لما والقول 
عليه المفع بكل حال ؛ فلقد قال صلى الله علية وسل: « ماسب قوم أميرم 
إلاحرمواخيره 6 . وقال : « للؤمن لا يذل نفسه4 . قال ا,ئعباس : يتعرض 
للساطان وليس له منه النصف ... ومجمعه قوله عليه السلام 0 دن حسن 
إسلام المرء تركه مالا يمنيه » والقوم أبعد الناس بما لا يعتيهم » : 


تلك نظرة فاحصة بالنة العمق حقا . فلا مخاق الشاكل فى الجتمع 1 


غير دول الناس فيا لايعنيهم وتركهم مأ يعنيهم » يشذل وقته فى إشاعة الفتنة 
بين التاس » وخلق بذور السكراهية بين الشءب وحكامه » فيعطل العمل الذى 


31 
وكلفه الدولة لاقيام عليه » ويستذل أموال الدولة فى العمل ضدها : وأوقام كل 
إنسان بعمله الذى يعنيه » وأضرب عما سواه ؛ فإن مجتمما تسوده هذه الروج 
لاعكن أن يشكو من أى لون من التاعب . 
هذه نظرة إيجابية لاسابية كا يبدوءن ظاهرها ء لأنها تشفل الوقت 
كله فيا يمتى الإنسان » لافيا يمنى غيره . 


إن الصوفية ترفع شءارها الجيد من قوله تعالى : 
«قل إن كان 1 باوك وأ بداقم وإخوانم وأزواجم وعشيرتم وأموال 
اقتزقتموها وتجارة شو ن كسادها ومساكن ترضونها أحب إليسكم من الله 


ورسوه وجباد فى سبوله فتريصو ١‏ حي يأنى 50 يمر و الله لامبدى القوم 
الفاسقين 6 . 


دور الشيوخ ف ريادة الحمب الإلمى 


طالما سمسنا وعظ التائر والحاقات يدعو به الداعون إلى الحب الإلمى » 
وامتثال أمر الله تنفيذاً امقد المب ؛ ولسكنا لانحس استجابة فعلية لهذا الوعظ 
إلا فى حالات نادرة . 

وطالا وقءت أنظارنا على السمت العام لأحد العارفين من شيوخ التموف 
فذابت شهواتنا » وتلاذت 'زواتنا » وعشنا فى قيار رقيق من الإحساس 
للشرق » ينفتح له القاب » ويغمره لون ءن الحبوز #تقصر دونه الأقلام 
والأفكار . 

ولكنا لن :عمجب من الغارق بين الحالين » فالصوفية ؟آ يقول سيدى 
« بشر الحافى » « نحيا القلوب بذ كرم» » فسكيف عرآتم » وكيف عجالسهم . 
وقد يكون غيرمم من الداعين إلى الله كا يقول بشر الحافى أيضا من « تموت 
القأوب بر ويام 6 

لا ينسكر أحد منا مطلتا أن لأى إنسان محنة توحى يأحاسيس مدينة 

. إلى قلب رائية أو محدثة » فمحن نسكتئب غاية الا كتثاب جرد وقوعأنظارنا 
على شخص » ونسرغاية السرور بمرآى إنسان آآخر » بل لقد تنهار القوى 
البشرية العاقلة أحيانا لدى بعض الناس أمام'الجال البشرى بعهورة لاتدع 
شكا فى أن شخصية الإنسان العامة هى قوام نجاحه فى هدابة الآخرين 
أو إضلالحم » أو نجميد مشاعيم على ماهى عليه . | 

فإذا افتقر الإنسان من عوامل التأثير هذه افتّر سامعوه والناظرون إأيه 
من التأئر به يحابا أو سلبا ء وإذا أثرى الإنسان منعواملالتأثير فى الآخرين» 
فإما أن :-كون عوامل التأثير فيه خيرة بأطنية » أى غير محسوسة بإحدى 


0 


المواس الجس الظاهي: » ونى هذه الخالة تنقمع جميع الغرائز والنزوات لمرآى 
هذا الإنسان » أو للثول فى م>اسه ويبرز الإحساس الروحى العميق . وأما إذا 
كانت عوامل التأثير إدءه ظاهية ملءوسة فهى الفتئة الى تطبق القلوتٍ ظلاماء 
و الجتمع حيرة واضطرابا . 
فئنة للال » فتنة المظهر » فتنة الشهوة » وكلها فتن تقضى فى الحال على 
الأحاسيس الروحية » وتوفظ الذرائز والئزوات فى صورة طائشة بشعة تعيث 
فى الأرض الفساد » و القلوب التخريب والجود . فإذا كان هذا الاون من 
الناسضالا بطبيعةه فهو الوبال , الماحق على الفرد والجتمع » وهو النفاق والتمدى 
لحدود الله » والإجرام بين الناس . 
هو هك العرض ؛ واستغلال الإنسان للإنسان » وإذلاله له » واحتقار 
امثل المليا » والدعوة إلى الفساد على الصورة التى لا يجهاها إنسان فى أى جتمع 
من الجتمعات . 
ومن السب لأن تثور الذرائز» ويستشرى خطرها بين الناس » ومن الصعب 
أن تقمع هذه الغرائز» و نمخضع م الروح »فلا يصدر عنها إلا المقل الكامل 
لكل الأمور . 
والناهج النفسية النظرربة التى ندرسها لتحقيق التكامل الشخعى فى داخل 
الإنسانربما كات صيحة فى بعض نظر بائها » ولسكن الصحيح منها يفقد العنصر 
الفعال فى تقوي النفس » ألا وهو الةكامل الشنخعى » والقدوة المسنة الملية 
عند كثير من مروضى النفوس على انبج النظرى الفلسفئى للسمى بالحديث . 
شخصية للروض مشحونة بالفرور » شاعرة بالنقص لأنها لا تستقل بعل » 
بل هى شخصية راوية لا تزيد شيا عن جهاز التسجيل » ومن أجل هذا تصنع 
لنفسها قناعا من الغرور الزائف محسبه عظمة » 3 تؤازر النفس تلك الشتخصية؛ 
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فتخدعها » وتزين لها القناع بالحركات والسكنات ء وللظهر الفارغ اأؤسف البكى . 


هذا هو حال الأ كثرين من أطباء النقوس على المنبعج السمى بالحمديث » 
وإن كنا لا نكر أن لبعضهم نوط من التكامل الشخصى را نقصته 
التأملات السحيقة فى حال تشبه حال افناء الصوق » حيث يتفجر ينبوع 
البصيرة والكشف الصادق . 

وتأثير هذا النوع الذرورفى تلاميذه معروف مشهور : جز وتميع فى تطبوق 
النظربات » ويأس من محقيق مجاح ذى قيمة » ثم عودة إلى العرفة النظرية » 
وإغراق فيهاء والتواء فى للنطق » بل وربما تمهم فى الظاهر نفسه . " 

أما شيخ التصوف فهو لايمنى من مظاوره إلا بما محقق الشر يمة الإبراهيمية 
الحمدية » لا بما حةق للعرف كيانه » لأن الشر يعة فاقت العرف اتزانا وسلاما 
وفاعلية » وعملا . 

النظافة ؛ الطهارة ؛ الطيب ء التواضع » سكن الله فى القلب بصقة دائمة» 
الأدب فى الحديث ء القبرؤٌ من الحول والقوة » السخاء » للراقبة الدائمة لله دون 
تمطال عن العمل » الإخلاص فى العمل لوجه الله » عدم التدخل فيا لا يمنى » 
إلى غير ذلك من الأخلاق الا براهيمية الحمدية التى يحارب أكثرها المرف » 
فلايحوز اذلك أن مخضم الشيخ للعرف » لأنه يهدف إلى سيادة العرف 
الأخلاق الشرعى على كل عرف » وهى القاعدة المشهورة فى الساوك « مرق 
العوائد 6 ؛ ومن خرق عوائد نفسه انفملت له الأ كوان . 

الشيخ لا برجو من عمله أجرا » ولا يقيد مله بروتين معين » ولا بوقت 
ولا زمان ؛ فهو يزاول 'نرييته ل+ريديه فى الببت ء وفى الطريق ء وق المسجدء 
وفى كات بسيطه نقية » لا نقول فيها ولا تمقيد » ولا يشعر عريده بكلفة 
الاسماع » وروتين المدارس . 
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كم هو ينظر إلى البشرية كلها كوحدة لا اختلاف بين أجزائها » فإلى الله 
تصير الأمور » والكل على الطريق إلى الله طائمين أ وكارهين » وكل هايفرق 
بين الناس هو أن هذا درج على سل الممعود » وجاهد بنفسه فى سبيل اله » 
حتّى وصل إلى درجة معينة من العرفان » بدا تخلف عنه الكثيرون 34 يم 
يتعثرون فى السير » أ تنقصهم الحمة الحافزة لمم على السير والعمل + هؤلاء 
حتى يمكن إخضاعها لسلطان الروح» بننما حظون من أبطال الدراسات المديئة 
بنظرة احتقار عابرة . 

الكل فى مجلس شيخ التصوف سواسية» فهو لامجل من جليس > 
ويفتخر بآخر إلا فى محال القدوة المسنة » أما للظلور فلا اعتبار ف اديه . 


ثم إن هناك ناجية هامة جدا فى تأثير شيو الطريق فى للويدين؛ لابمكن 
إدرا كها إلا بالتجربة» وإن أمكن تقريبها للاأذهان بعض الشىءء تلك فى 
نفس الأحاسيس التى تنطلق من قلب الشيخ وروحه إلى روح الريد وقلبه»ه , 
' ومح التى شرحها لسان الدين بن اللطيب فى كتابه حين نحدث عن 
أنوار اق كر. 

إنها إشعاعات رقيقة نشطة ء هادئة جارفة ؛ مختلط فبها الحبور بالهيبة 
الآمنة » وتنطاق من قلب الششيخ العارف الحقق الباق مع الله ة إنها القبس 
الوضىء من حب الله اذى عمر به قلب الشيخ المق ؛ حتى صار نبنا ساني 
للحبيتدفق فى كل أنجاه » ليتلقاه قلب مستعد جاذب ألمى , هذا القاب هو" 
قلب الريد الحق . 

ومن هنا كان الأدب والاستسلام » وحبس الحواس الظاعرة وإغلاقها 
تماما » والتوجه الكلى الباطنى نحو روح الشيخ للربى » حتى تتسلل تلك 

( ه - ووضة التعريف ) 
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الأنوار إلى القاب فى يسرء وتعمل عملبا فى النفس فى يجاح . 
إن الحبور الذى يحصل عليه امريد هنا حول انجاهه فجأة إلى الاستزادة 
ن هذا الفيض » والحياة ى تك السعادة الغامرة » والزهد فى كل لذة زائقة » 
والر حة بالمتردين فى أوحال تلك الاذات والرذائل » وتنسكس تاك الأحاسيس 
على ظاهر المريد 7 تواضما وأدبا وعزة إعانية تنبع من التفاعل بينه وبين الناس 
.فى التعاون على البر والتقوى ‏ 
وهنا يجد المر يد نفسه متعشمًاً لجلس أستاذه » فستزيدا من هذه الخاسة 
الجديدة » جربا للاسةمداد على البعد بنفس التوجه الباطنى » ؟ا يشعر بالأبوة 
الحانية من شيخه » فيتعلق به ؟ ويسل إليه قياد نفسه ليربيها » ويدفعها إلى أسمى 
را الإعان والاحسان . 
وهنا تبرز ألمية الشيخ وخبراته فهو لا يوجه مريدا »ا يوجه به مريداً 
"الخر.ء لأن سكل إنسان ميوله الستقلة عن ميول الآخرين ٠‏ 
قالشيخ يعالح متاطق النفور هن نفس لمر د بد مستغلا هذا الحب العار م4 
فيكلقه 0 وصلوات» وأدعية فى من “يم القرآن والسنة » وف أوقات 
مختلفة » : تتيح للمريد العمل فى مماشه على هدى للراقية لله » يا تعصمة من 
لللل والسآمة » وقسوة التسكليف ٠‏ 
وبحس المريد ثور عمله: فيلا قلبدمنه » ويستحث روحه على النيضة » لأن 
الحال نتيجة لاسمل بالملم ٠‏ وهذا الحال هوشعور راض يبر بمنزلة المادى 
الذى بحدو الروح إلى غايتها السامية . 
وقد بحد الشيخ من مريده قوة » فيكلفه ساعة من السحر ينعم فيها 
بسحر الجال المتجل فى الأكوان . وعى ساعات مباركة. للسلك والمرات ء 
احث الله علمها 


يه 


2و بالأسحار م يستغفرون 6 . 

« تتجانى جنوبهم عن الضاجم يدعون ربهم »6 . 

« ومن الليل فتبحد به نافلة لك »6 . 

وهكذا يسير الشيخ بعريده يبصمره بآفات النفس » ويوقظه إذا كسل ء» 
.ويؤازره إذا ابتلاه الله » فيشهده الاعمة فى البلية » نعمة الملم » والتمرفات 
الإهية السامية. 

فإذا نضج » واجتاز امتحانات الله لإيمانه » فاضت عليه للعارف وشمهد 
من اللفيات مالا يشهده غيره من الدارسين . الأمر الذى قال فيه الصوفية : 
<٠‏ نصل بالشيخ فى لحظات إلى مالا نصل إليه بدونه فى سنين © . 


واذلك كان الحب هودين الصوفية » الحب لله والفناء فى أمره » والصبر 
على ابتلائه » والسعادة بهذا الابتلاء . 

ثم الحب لإخوائهم من السالكين إلى الله والعارفين به » قياسا على حب 
'الصحابة للنبى صلى الله عليه وسلم ء ذلك الذى يظهر وانحا فى التبرك يآثازه 
فى حياته ؛ إذ كانوا يتقامون شمره الشريف إذا حلق » حتى لفد كانوا 

يعتبرهذا الساوك الذىوضعة الشيوخللمجتمع الصوق فيا بين بعضهم وبعض 
“تدريباً على إنسكار الذات إنكارا تاما للوصول بالأعمال كلها إلى الهبوب 
-مصيحانه وتعالى . 

م ددر بون تلاميذم عنى المب ق يادنين بقوحية حب امريد نحو الشيخ 
لفسة »ثم نحو إخوانه » ثم نحو الجتمع الحيط به كله ثم نحو الحووان والنيات 
يوالخجاه « أى نحو كل ما يتل محياة الإنسان نقسة اوهو الكون كله حيث 


هد 


لا يستذنى إنسان فى الوجود عن أى ثىء ف الوجود ٠‏ وف ذلك يقولون :: 
« إذافرت القطة خوها منك فأنت سىء املق » ٠‏ 

ولايقرض الثيخ على مريده أن يحبه لفرض فى نفسه » بل إن الأمرر 
لا يمدو تدريب المريد على المب والطاعة كسب ء ولذك نجد امريد الصوقم. 
يصطدم دتما بعقبة شديدة جداحينا يقترب من نهايات الساوك » وذلك لأنم 
يش مل تلقه نيت ب سه إيا ينغي جات عايه كل اللي ىوقت اللعر بنارا 
قيه مقام الحب الإلمى ء وخطأ المريد هنا أن يقرق بين حبه لشيشه وحبه لله ». 
فلايحس أن حبه لشيخه إنما هو لله » ومن أجل أنه دليله إلى الله » وأنبوب. 
الفيض من الله إليه » وزارع شجرة الحب الإلمى فى قلبه + بى إنه يحب 
فى شيخه ومن شيخه صفاء الكشف » وصدق الفراسة » وسطوع الكرامة » 
واجتماع سراة الناس وعامتهم إليه » والدعاء الجاب إلى غير ذللك مما فيه هوى. 
النفس » وشوائب الغيرية والشرك انلى ٠‏ 


والحققون العارفون من الشيوخ العلهاء لا يقيمون تلاميذم فى هذا الشميه 
أبدا ‏ لأنهم لا يقيلون أن محتملوا منبة بعث الشرك اللفى فى قلوب الؤمئين» 
وإفساد عقايدم » وخلطها بفلسفات الحاول والامحاد وغيرها ٠‏ بيها يشجم, 
الجبلاء من مدعى التصوف هلم النزعة » ويشحمون دعاتها بين المريديث. 
لحاجات فى نفس يعقوب » والصوفية والتصوف منهم براء ٠‏ 


ويختلف الحتقون العارفون من الشيوخ العذاء فى علاج المريدين »ن, 
هذه الؤرطة » ومماوتهم على اجتياز هذه المقبة ٠‏ ولسكنهم جميما يتفقون على 
أن وظهروا هذا اللون دن المريدين. بوحه مخالف ممتقدم قهم 4 إذ يكررون. 
أماءهم خطأ الفراسة والسكشف » ويظهرون بمظهر الضعف والعبودية والانتقار 


إل الله » واارجاء منه وحده « والمجز عن التعرف . وقد يلأ بعضهم ل 
١ ١‏ 


ىد 


« الملامتية 6 إلى إسقاط الجاه بماعو مباح من الأعمال » كالاكل فى الطريق 
والجاوس فيه » وبذالة الملبس والظلهر وغير ذلك مما يوقف المريد على حقيقة 
“الشيخ » ولا يوقعه فى أوحال الشرك الجلى وائلق على السواء ٠‏ فإدا الريد 
بحب لله وحده » حب لطريقه » محب لدليل طريقه وهو الشيخ من حيث أنه 


دليل على اث 1 لامن حيث شمر يته 6 وظطاهيه البيب 04 وحاهه العريض 8 


لاشرك فى شرعة التصوف على الإطلاق ىا يتوهم بعض الناس » لأن 
مجتمع التصوف هو الجتمع الذى تتنى فيه كل الوجبات إلا الوجبة إلى الله » 
إذ تتحد التيات لله فى كل أعمال المياة ٠‏ 

لاعمل إلا لله ء ولاعمل من أجل لوق بل إنه لاعمل من أجل الثواب » 
من عقاب 4 ولا رغبة فى “واب : واللوف والرجاء عندمم مستقلان عن العمل 
تمام الاسيقلال . أى إنهم يعملون لا لشىء سوى الله . ويرجون ويخافون 
لا لشىء من الأعمال . 

ومن أجل ذلك كان تمع الصوفية هومجتمع السلام والأمن والعمل . 


يؤمن الصوفية بصفة مبدئية بأن كل ما يتوجه من الله على العباد فَإِنا 
هو لط-كة يعلمونها تماماء فيم يصيرون إذا تمل علبهم المق يثوب الجلال » 
-ويشكرون إذا تمل عايهم بثوب الخال » ولا ينازعونه سبحانه شيثا ما خص 
عه نقسه» وهو مللك الكون دون شريك . 

ليس لأنفسهم حظ من الحياة سوى أن يمدوا فى العمل الشامل ابتقاء 
..وجه الله » لا لتحقيق أهداف نفسية خاصة .و كل مافيه رائحة اللفس وهواها 


ديه 


فبو خطأ وفشل فى ساوك طريق العبودية لَه » ولهذا كان الصوفق يريما من, 
استغلال الإنسان لأى غرض فى نفسه » أو لتحقيق نفع خاص » لأنه يؤمن. 
بالجاعية فى العمل » كا يؤمن بالفردية والتوحيذ لله وحذه . 
وهناك ظواهر ف التاريخ تؤيد فسكرتقا عن الصوفية تمام التأييد . 
فالصوفية تضطهد دائما حيتا يقبل الإقطاع السيامى وللادى والفكرى. 
والفردية » وتدير الشورى والتعاونية والإخلاص 


فلقد قتل الحجاج كثيرا من الصوفية فى عهدالأهويين » وتعقب العباسيون ” 
كبارهم بالقتل واد والتشر يد . ولا شك أن هذين العصر بن كأنا مرحلتين. 
من مراحل التحول من تعاونية الإسلام إلى فردية النفس الفاسدة لدى أىه 
مستّبصر فى البحث » دقيق النظرة لثتاررجم . 


ولم يتحدث التاريخ مطلقا غن أى تكتلات قام بها الصوفية فى هذين. 
المصر ين لمقاومة نظام الهكم و إسقاطه عن كرمى جيروته الفارغ . ولم يؤثر 
عن الصوفية الحققين تسكوين سرى لأى جماعة من جماءات الاغتيال رغم. 
قسوة رجال السك ضدم » وبشاعة الفظائع التى ارتسكبت معهم » والتثيل 
يحثتهم على مرأى من اجيم ”'؟فى الوقت القدحكان يمكنهم فيه بسسهولة أن بردوا 
الصاع صواءا . ولكن إخلاصهم 8 رهم 0 حبه يزجرم عن 
الانتقام للنقس » لأن فى ذللك منازعة لله فى شأن من شئونه » وحجتهم فى ذلك 
متوائرة مشهورة » إذ كان الصديق رضى الله عنه فى مجلس الرسؤل. 
صل الله عليه وس » فاعتذى عليه أحد اجالسين بالقول» فسّكت والرسول 
» فلمارد الصديق عن نقسدخاضت البسمة فى وجهالرسول على اللهعليهوسل, 


. 
2-00 
من 


)١(‏ واجم الطزء الأول من طبقات الشعرانى . ففيه الكثي من أُحْبارحم فى هذا الجال م 


فى 


فلا استفسر منه الصديق قرر لله القاعدة التى سار عايها الصوفية ولابزالون. 
اسيرون على هداها م ومى أن ملائ_ كد السماء كأنوا مع الصديق حيها كآن 
صامتا » فلما رد عن نفسه فارقوه . 


إنسكار الذات هو أساس مذهب الصوفية الذى هو امتياح من فيض 
إلنبوة » فإذا برزت الذات بأهاجيسها النفسية » وكدر أغراضها فلا صوفية 
ولا تصوف » ولذلك لم يلجأوا فى أى عصر من العصور إلى تكو ين الخلايا 
السياسية » ومناهضة نظام الحسكم » لاسيها وأن حفظ النظام واجب عندمم فى 
الجال السيامى كا قرر الششيخ أحمد زروق فى قواعدء » وذ كرناه انق . 


ولكنهم مم ذلك لم يهماوا جانب النصح أولى الأمس . ولم يسكتوا 
على منكر رأوه » ولاشاركوا فى مخائفة صريحة لقواعد الحياة الاجتماعية 
فى الإسلام . 


فهذً! سعيد بن المسيب رضى الله عنة مومل شأن الطليفة الأموى ولا يقوم 
لتحيته » و برحل إليه المليفة قدرا من المال ليستعين به على الياة » فيرده 
عليه قائلا : إن هناك من هو أحق منه وهو الأمة كلها » أما هو فلا حاجة 
له يدنائير امخليقة . 

وقصص يكاء الخلفاء 1 يذى وعظ الصوفية لم اين من أن يعاد 
سردها 6 وقصس احتفاظهم يكيانهم أن مترفه الزحوف المادية » كذلاء 
١‏ كر واخور شق مث شأنها شأن قصص الإعان بالمبدأً واحترامه 6 وعدم 
| التضحية به من أجل أى إنسان . 


وحلية الأولياه لأبى نيم . 


ترف 


وقد يقول قائل : إن نورة « البكتاشية » فى نركيا وخروج « امسن 
«لصباح » زعم جماعة « الحشاشين » على الدولة » وهو من تلاميذ الشيخ 
الصوق الجليل « موفق النيسابورى » كل ذلك ينقَض تلك الاعوى . 

ونقول : إن « الرسكقاشية » 'ليسوا من الصوفية فى قليل ولا كثير ؟ 
قهم من غلاة الشيعة أولا » وقد تستروا بالقتصوف حتى يأنس إليهم الباس » 
وم مع ذلك فى موضع التهمة الشناء إذا قرأنا أدعيتهم وأورادهم فوجدنا فيها 
شمنا صر يحا للخلقاء الرائدين الثلاثة الأوائل » وهو أع مدون ممبور فى 
كتبهم » فوق أنه أعس مخرج تلك الجاعة عن الإسلام . 


أما ف حسن الصياح © فقد تنبأ له 5 بالفشل فى سلوك الطريق » 
بو باللمروج عن الإسلام إلى الإلحاد . ا تنبأ لنظام للك بالبروز فى ميدان 
السواسة والحسكم . وماكان فى الصوفية ولا فى الإسلام ادعاء الألوهية » 
ولا ادعاء القيام على الخلق بالثواب والعقاب ء ولا مخدير السلمين بالحشيوش 
لإببامهم بالميالات والأباطيل » وتاك بعض خلال « الصباح 6 إذ نمف عن 
ذكر مستيشماتها . 1 

كلمافيه محقيق لللطامع الشخصية م#ظور فى شرعة التصوف ء وااسكوت 
عن النسكر #ظور كذللك فى سلوك التصوف » ولذلك ١‏ كتنى الصوفية 
بالنصيحة » وآ"ثروا حفظ النظام 15 روا صيانة النفس عن أن تدنسها الفردية 
أخرية الطائشة ‏ 

أما الثورات الدينية السياسة الت قأمت بها جماءعات سرية وعلنية فى 
الناريم فإن غاياتها عى محقيق المطامع الشخصية؛ وحب التسلط والسيطرة والسيادة 
الفردية تما يشهد له التار.خ فى جميم المصور » وما ينقر منه التصوف كل النغور 
فى الوقت نفسه . 


انف 
والصوفية لايهملون - مع ذلك - دورم فى إصلاح الجتمع كا ذكرنا ء 
و لكنهم لايطاابون الحكامبالإصلاح يقدر مايطالبونيه أنقسيم فهم يجهدون 
أنفسهم فى العمل على القضاء على الفقر والجبل » وها آفة اجتمع الأول » 
'فيطعمون الطعام » و يمدون يد العون لكل محتاج » و محثون أبناءهم على هذا 
العمل » كا يمون على الجهالة فى >نمعائهم الطليقةمن قيود الروتين » كا يقذون 
فى الصفوف الأولى لجيش الإسلام إذا أغار على بلاده مغير » دون أن يطلبوا 
'أجرا على جهادم إلا الشهادة فى سبيل الله . 
والصوفية يستندون فى مسلكهم هذا إلى القرآن أولا » وإلى السنة 
“ثانيا » و إلى سلوك الصحابة ثالثا » فالقران يقول : « أطيموا الله ورسوله 
و أو لى الأمر مف 6 
والسدة تقول : « اسمسوا وأطيعوا وإن ولى علي عبل حبشى ...6 . 
وعثئان رضى الله عنه أبى أن أن يثير حربا مساحة للدفاع عن نقسه ء 
«والجدد من حوله مستعدون لتلبية أى إشارة » وآآثر أن محقن دماء للسلمين 
“بدمه للوراق الزى . 
ولا ين ما أحدثته الثورة ضد سيدنا عمان من اضطرابات و بلبلة فى 
"الصف الإسلاى لازلنا نعانى منها إلى الآن ء كا لامذنى أنها كانت دسيسة 
>سهودية تزعمها « السبئية 6 ومن محا محوثم . 
أقول : يجب أن نفرق بين شهداء الصوفية » و بين قل للذاهب المتحرفة» 
“فإذا ضحى خالد القسرى بالجعد بن درم لللححد بوم الميد بحت انبر فى المسجد » 
"فإيما كان ذلك لصيانة الأمة من للذاهب الأخيلة الهادمة » ولا يموز أن يقاس 
"على هذا وأمثاله قضيةشبداء الصو فية فى العصر ين الأموى والعباسى» ولا تضنية 
السان الدين بن الخطيب شهيد الصوفية بالغرب . ساق 


:7ق 


إن قثل العطلين لقضية الإعانء البناء الشامل نيع تواحى الإصلاح هم 
وأنصار للذاهي الهدامة الاخية الى تؤكد الفردية والانمزالية التى يأباها 
الإيمان » والعاملين على قهم عروة الأخوةبين طبقات الدولة » قتل كل أولثكم 
لايقاس عليه قتل لسان الادبن بن اعاطيب وأمثالة من الصوفية فى المصر الأموكر 
والعبامى ء وها أحفل العصور بدماء الصوفية الطاهية . 


وهناك نوع من الصوفية قتل فى أحداث فردية كالحلاج » والسهروردك. 
للقتول صاحب « حكة الإشراق » وغيرها » وقتل هؤلاء ما كان اضطباداء 
لاتصوف وأهله » و إتما كان لأنهم قد :سكلموا فى عناصر من التوحيد لاجوز 
الحديث بها بين العامة » لأنها بالنسبة ل قذ تسكون من أخطر الأمور على, 
المقيدة نفسها » حتى أن الإمام الصوق أيا القاسم الجنيد أقر قتل ابن أختهم 
الشهيد الحلاج ‏ 


كلة أخيرة : 


وإننا إذ نقدم كتاب « روضة التعريف بالحب الشريف 6 فى طبعقه 
الأولى للجمهور نقدم أعظم سجل لمذاهب الحب الإلمى يمكننا من لأوازنة 
بسهولة بين الانجاه الصو ء والانجاه غير الصوق » كا أنه يستبطن تماذج, 
كثيرة من كتاب يجهول لم نقف عليه لأبى القاسم البندادى اهمه كتاب 
«السياسة » وقد أطال ابن امخطيب|التقل عنه » كا يوقفنا على كثير »ن. 
الشعر الصوق لابن الخطيب نفسه . 

الابم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت » ولا تحمل حسناتنا حسنات. 
من أبنضت فالإحسان لاينفع مع البعض منك » والإساءة لا تغر مع, 
الجب منك . 


و 
الهم خلص أعمالنا من الرياء » وطهر قأوينا من رجس البغضاء » واجمل, 
حبك سايقا منك إلينا » ليسكون حينا تابعا إليك منا . 
ونسألك عز الدنيا والآخرة كا سألكه رسولك تمد صلى الله عليه وس 53 
عز الدنيا بالإعان والعرفة» وعز الآأخرة باللقاء وللشاهدة . 
إنك ميم قريب مجيب ( 


١١‏ من جادى الآخرة سنة 845 1ه 


عه هم ٠.‏ 
حدائق شبراء فى | !من سيتمير ستة 1555م 


عبر القارر أصمر عط 


:] ( 


الرموز المستعملة فى التحقيق 


فسيخة مدرسة أسعد أفندى بتركيا 

نسخة للحكتتة الظاهرية دمشق 

كلات أضيفت لتوضييح المعنى 

كلات أو عبارات ساقطة من أحد الأصول 


بالحب الشريف 


روض 


للوزير: مد بن عبد القه بن سعيد بن على بن أحمد السلماقه 
المعروف بلسان الدين بن الخطيب 


الطيعة الأول 


حقوق الطبع محفوظة المحقق 


شار ام 


وصل الله على سيدنا جمد وآله وصبه وسل(1 . ( قال الشبيخ الإمام » 
'العالم العلامة » والسحر الفبامة ؛ وحيددهره ؛ وفريدعصره 5 لسان العرب , 
وحجة الأدب , لسان الدين تمد بن عبد الله الخطيب لطف الله به وأعلقه 


لسدره 0 5 


اللبم طيب بريحان ذكرك أنفاس أنفسنا الناشقة » وعلل بحيال 
حبك جوانح أرواحنا العاشقة , واستخدم فى تدوين حمدك شبا أقلامنا 
الماشقة » ودل على حضرة قدسك خطوات خواطر نا0©) الذائقة »وأين 
لنا سبل السعادة التى جعلت فبها الككال الآخير لهذه الأنفس الناطقة » 
واصرفنا عند ساوكها عن القواطع العائقة(؛) » حتى نأمن مخاوف جبالها 
الشاهقة » وأحزايها(0) المنافقة , و أوهامبا(7) الظارئةالطارقة » وبرازخبا 
الغاشية الخاسقة(2) , فلا تسرق بضائعنا العوائد السارية السارقة( )8‏ 
ولا تحجينا عنك(؟) العوارض الجسمية اللاحقة » ولا الآنوار المناظة 


. ) قى « س » ( وصلواته على عمد‎ )١( 

(؟) ما'بين الحاصرتين ساقط من الأصل , ءى . 

وف « ظ » بدل كلمة البحر « الحبر » وبعد ححة الأدب « إمام الأمة الأعلام وثمس 
الأنام » ويدل « لطف ال به وأعلقه سيبه » تمده الله برحته وأسكنه فسبيح جنته . 

(؟) فى «اظ » خطواتنا . 

(4) فى «ظ » ( العابقة ) ء 

(0) فى « ظ » ( أجزالها ) 

(1) فى «س وظ» ( أومامتا) . 

() فى « س وظ » ( القاسية ) وق الأصل الفاسقة وقد رجعنا ما على هامش الأصل 
من أسخة ثانية - ش 

(4) فى «ط» ( السارقة  )‏ 

(5)ق «ط » (عند). 


/ 


المارقة ولا العقول المفارقه , با من له المحسكة البالغة والعناية السابقة, 
وصلعل عبدكورسولك ( سيدنا(١)‏ ) مد درة عقودأحابك المتناسقة, 
وجالب يضائع تودردك النافقة , الو بد بالبراهين الساطعة والمعجراتو 
الخارقة ٠‏ ما أطلعت أدواح الآفلاك02) زهر أزمارها الرائقة , 
وحدت20) قطار السحاب حدأة رعودها السائقة , وجمعت ربح (أصبابين, 
قدود غصوتها(؛) المتعانقة ٠‏ 

أها بعد : 

فانه لما ورد على هذه البلاد الأندلسية امحروسة يحدود اله حدودها . 
الصادقة بنصر الله للفئة القليلة على الفئة الكثيرة(0) وعودها . وصل الله. 
عوائد صنعه اليل لديباء وأبقاها دار إمان إلى أن يرث الله الأرض ومن, 
علها . « ديوان الصيابة(0) » وهو الموضوع الذى اشتمل من أبطال. 
< العشاق على الكثير » واستوعب من أفو الحم ( القدمة ) () والحديثة كل, 
نظيم ونثير » وأسدى فغول غلم 00) و ألم , ودل على مصارع شبداهم. 
من وقف وترحم » فصدق الخير والمخبر » وطمت الاجة التى لا تعير » 
وتأرج من مسرأه المسك والعزير . وقالت للعشاق عند طاوع قرم 
د ألله أكير 6: ّْ 

مررت بالعشاق قدكيروا وكان بالقرب صى كريم 


(1) ساتطة من « س وظ». 

(؟) فى هس وظ » ( أفلاك الأدواح ) والأصل أرجح . 

(0)ق « س » ( وجدت ) 

(:) فق «س وظ » (أغماتها) . 

(0) يشير إلى قوله تعالى « كم من فثه قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » . 

)١(‏ لأبى العباس أحد بن يهى بن أى بكر بن إلى حجلة التلساتى الأديب الصوف . وكائة, 
بكثر الحط على أهل الوحدة المطاقة وطرض ديوان اين القارض بقصائد نبوية وامتحن لذلاعم 
وقد طبع يوان الصبابة صر 1٠8‏ ه. 

(1) ساتطة من ه ظ » وق « س » ( الحديثة والقدعة ) . 

(8) فق « سوظ» (رغزه). 


4 
فقلت له مابالهم قال لى ألقى للحب كتاب كريم 
لاغرو أن قام ببذه الآفاق أسواق الآشواق » وزاحم الزفرات فى 
مسالك الأطواق , وأسال جواهر المدامع من بين أطساق تلك الحقاق 
وفتك 207 نسيمه الضعيف 2" العبد والميثاق بالنفوس الرقاق : 
جى النسيم علينا وما تبينت عذره 
إذصير الآرض تمدا ٠‏ والخلق أنباء عذره 
فوقع للبحبة 29 المصرية التسليم» وقالت ألنئة الأنلام معربة عن 
ألسئة الآفاليم : ش 
سليت صر ف الحوى من بلد 2 ببديه هوى لذ فى استنشاته 
من كر دعواى فل عى له يكن أمر أ العزيز من عشاقه 
فعمر الحافل وامجالس » واستجلس الراكبواستركب الجالس » يدعو 
الأدباء [11] إلى مأدبته فلا تتوقف » ويلقى عصاسحره المصرى فتلقف ‏ 
ماشئت من تريب غر يب » وتطر يب من يبان © أريب» يشير إلى الشعر 
فتنقاد إليه عيونه » ويصيم بالآدب النثر"© فتلبيه فنونه » (ديلم بالحديثك 
العذب فتثير الشجون شجونه © ) وأنبى خبره إلى العلوم ( الشريفة © ) 
المقدسة : ومدارك العز الموطدة الموسسسة ء وسما به الجد صعد! إلى انجلس 
السلطاق » مقر الكال ومطمح 62 الإبصار والأمال , حيث رفارف 


م2 


)فى «هظ»(تقتل). 

(؟) فى حاظ » ( ضعيف العيد ) . 

(9)فى «س » ظ» (لحجة) . ' 

(4) فى « س وظ » ( يهديه هواه لدى أستنداقه ) . 
(ه)فى «سء ظ »( نان ) . 

(5) ق «اظ » ( بالأدب الشد ) محريف ٠‏ 

() مابين الحاسمرتين ساقط من« س » ظ » ء 

(4) ساقطة من « سمط ». : 


(9) فى « ط,» ( مطمم ) . ٠‏ 
- (1 - روشة التعرف ) 


؟م 


العر قد انسدلت » وموازين القسط قد عدات ٠‏ وفصول الفضل قد اعتدلك» 
وورق أورأق المحامد ( والممادم 29 ) قد هدات ؛ مجلس السلطان امجاهد , 
الغائهم الماهدء المتحلى فى ريعأن العمر الجديد » والملك ©" السعيد » حل 
القانت الراهد , شمس أفق المللة , (وفخر)2©2 الخلفاء الجلة , بدرهالات 
السروج ©© الجاهدة » أسد الأبطال البارزة » إلى حومة الحياج الناهدة 
ممشى الأبصار المشاهدة , مظور رضى الله عن هذه الآمة الغرببة © عن 
الأمصار والأقطار, منوراء أمواج البحر الرخارء باختياره لهاو اعتيامه , 
وملبسبا برد الآمن واليمن ©© ببركة أيامه » ومن أطلع الله أنوار اجمال 
من أفق جبينه , وأذثأ أمطار السماح من غنائم بمينه , وأجرى فى الأرض 
المال الساثر ( بفضله 29 ) وحليه » وبسالته ودينه ٠‏ أمين الله على عبدة 
الإسلام بهذا القطر وان أميئه © » فخر الأقطار والأمصار , مطمح 
الآإبدى وملمح الآأبصار, وسلالة سعد بن عبادة سيد ( وإد)60 الأنصار, 
من لو نطق الدين الحنيف لياه وقداه, أو مثل الكمال صورة ة ماتعدأه « 
مولانا السلطان الإمام العالم العامل المجاهد أمير المسلدين أبو عبد الله بن 
مولانا السلطانالإمام المجاهدالمقدس22© أبى الحجاس0"© يوسف بن مولانا 
الإمام المجاهد المقدس : أبى الوليد اسماعيل بن فرج بن نصر الانصارى 


.» ساقطةمن «س2»)ظ‎ )١( 

(كك)ى «س »(هواللك ). 

(؟) ساقطة من ( ظ » ء 

(4:) فى «ظ » ( السيوخ ) ولعلبا : السيوف » بريد أنه سيد الفرسان . 
(0) فى « ظء س »6 التربية). 

(؟) فى «سءظ » ( العن والأمان ) 

(/) ساقطة من « ظ » . 

(4) فى «هسءوظ » ( وان ان أمينة ) 3 

(9) ساقطة من الأصل ء ظ 

)٠١(‏ بدل هذه العبارة فى ألقاب السلطان فى « س » ظ » ( مولانا أمير لأسلمين ) فقط 
)1١1(‏ ف الأصل «أبو الحجاج » 
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الجررجى جعل أقه نغر الثثر ميتسيا عن شنب فصمره ء والفتح الميين 
مدخور!0© لعصرهء كاقصر آداب الدين والدنيا على مقاصير قصره ء 
وسوغه.من أشتات مواهب الكال ماتعجز الألسئة عنحصره » ولازالت 
أفنان أفلامه تتحف الأفاليم يحنى فنون فخره ء فخصته عين استحسانه - 
أبقاه اله بلحظة لحظ وما بلقاها إلا ذو حظ , فصدرت ©" إلى منه 
الإشادة السكرعة بالإملاء ف فته , والمتادمة على بنت دنه » وحسب 
الحم والله يحعانى عند حسن ظنه » ومتى قورن المثرى بالمقرب » أو 
وزن المشرق بالمغرب » شتان بين من نجحلى الشمس منه فوق منصتها » وبين 
من إشره © أفقه المغرنى لابتلاع قرصبها : لكننى2© امتثلت ورشت 
ونثلت ©© , ومكرها لابطلا مثلت 20 . وكيف يتفرغ للتأليف ويتوع 
بالوفاء بهذا التسكليف » من حل الدنيا فى سن الكبولة على كاهله ؛ وحمى 
طير الكرى عن مناهله؛ وركض طرق الحوى بين معارقه ومجاهله ؛ 
واشترى السبر بالنوم 9 واستنفد سواد الليل وبياض اليوم فى بعثك 
يحبن » وفرصة تقتهز » وثغر للدين يشد » وأزر للك يشدء وقصة ترفع 
ووساطة | ب | تنفع ؛ وعدل حرص على بذله (وهورى بجبدفىعذله) 4 
وكريم قوم ينصف من نذله , ودين تزاح الشموائب عن سيله وسياسة لشهد 
للسلطان بنبله , وإصابة ثبله » مابين سيف وقل , وراحة وألم »وحرب وسلم 


+ فى « سء ط 6( مدخورا ) بالدال البملة‎ )١( 
(؟) ف « سء ط» ( وسدرت ) َك‎ 
تورية يقوله ألى عامأعيذها نظرات منك صادقة * أنمحسب الشحم فيمنشحيه ورم‎ )( 
+ العيره أشد الحرص وأسوؤه‎ )( 
- (0)ق هس » لكى‎ 
, بريد : أكلت إستعدادى التأليف كا ستعد الراى بإعداد سبامه وقوسه‎ )1( ٠ 
' - » تورية بالمثل « مكره أذاك لابطل‎ )9( 
: تورية بقول الشاعر‎ )4( 
لامن يشترى شسبرأ بنوم  سعيد من يبيت قرير عمين‎ 1 
٠ »© ماين الحاصصرتين ساقط من « س‎ )4( 
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ولشر 9 عل أو عل » وجيش:يءرض » وعطاء يفرض » وقرض سن 
لله برض ء فى وطن توقر العدو على حصره » ودار به دور السوار على 
خصره وملك قصر الصبر والتوكل على قصره ع وعدد نسبته من العدد 
العظيم الإطافة 0 الشديد الإضاقة , تشبة الشعرة من جاد الناقة , وبالقه 
استدفع المكروه وإليه تمد الأبدى ونصرف الوجوه ء وسألت منه أيده 
الله القنرع بما يسرء © الوقت » مما لايناله المقت , والذهاب بهذا الغرض 
ما يليق بالترتيب والسن » ويؤمن من اعتراض الإنس والجن» وما كنت 
من آثر الجد على الحرل ء واعتاض من الغزل الرقيق الغزل بشيمة © 
الجرل »ولا آ نف من ذكراطوى بعد أن خضت غماره واجتئيث مماره « 
وأقت مناسكه ورميت جاره» وما أيرىء نفسى إن النفس لآمارة » 
فالموى أول تميمة قلدتتى الداية » والترب التى عرقتها فى البداية » وأنا 
الذى عن عروته نبت » وأنا الذى "© , بعلت إل الرصافة 9 لآرق 
فذبت © ع إلى أن تين الرشد من الغى » وصار النشر إلى الطى » وتشايخ 
ولدان الحى » (وتذكر القحم لأيام الرى ) (8) كذلك كتتم من قبل فن 
الله عليسم , 


جزى ته عنى زاجر ااشيب خيرما جزى ناصتما فازت يدأى(1) تخيره 


٠ فى «ظ » ونشد علم‎ )١( 

(؟) فى «سءظ » ( الطاقة ) ٠‏ 

(©) فى فظ ؟»( يسده). 

زطق ق دسا ,)ظ» ( إسيمة ٠)‏ والمزل٠‏ القوى. أى إلى لازات أهوى الغزل الرقيق . 

(ه) ساقطة من « س2 ط ©» ١ ٠‏ 1 

)١(‏ قصمر بناه عبد الرحن الداخل ثمال غرب قرطية وتقل إلبه من الشام كثيرا من 
أشجارالةا كبة والأزهار وسماه باسم رصاقة جده هشام بن عبد الملك [مسجماليلدان ؛/1ه؟] 

(7) يقصد على بن الجهم الشاعرالعياسى لا كان شن الافظ بدوى اللبجة فأهاموه بالرصافة 
فرق شمره وعذب ٠‏ 

(8) ساقطة من ه س » وق «ظ» ( وتذكر القمم لأيام الرى ) والقممالأرض النعطشة: 

(5) فى »م » (إساه) 


ل 


ألفت طريق لمث ى إذا م, لدوضت حب ألله عن حب غبرء 
حال السواد ذال( )١‏ الذواد ٠‏ وصوح المرعى فانقطع الرواد(؟) , 

وماق ازوارار خيال الزوارا والتفات عاذل الشبيب عن المقلة الهورا » 

وكيف الآمان وقد طلع منه النذير العريأن » يدل على الخبر مخيره .و يتقرر 

بهاذم اللذات علىأثره » ويه در القائل : 

دءتنى عيناك نحو الصا دعاء بردد فى كل ساعة [؟١]‏ 

فلولا وحقك عند المشيٍ ب لقلت لعينيك ممعاً وطاعة 
ولولا أن طيف ه_ذا الكتاب الوأرد طرق مذجعى وقد كاد مدو 
(الخاجب)و تضيع (؟ )من الغرض ألو أجب» و يعجب من نو مالغفلةالعاجب!؛) 
لجرريت معه فىهيدانهوعقدت بناتى بنانه» وتركت شان و إن رغمالشاتى ‏ 

لشانه'*) . وفلت معتذراً عن النهوم77) فى بعض أحيانه : 

. أهلا بطيفك زاراً أو عائداً تفديك نفسى غائيآً أو شاهداً 
يامن على طيف الخيال أحاانى أتظن جفتى مثل جفنك راقداً 
مانمت لكن الخيال يل فى فجله طرف فيطرق ساجداً 

ومن العصمة ألا تمد . هلا قبل المشيب , ومع الزمان(")القشيب'9). 
وقبل أن مخض القربة » وتيى الخانقة(9) والتربة » وتؤنس بالله الغربة 


وعلى ذلك فقد أثرء ويا قلى المعتر اللبم لا أكش . 


)١(‏ فى «سءظ » ( محال الفؤاد ) أى ذهب سواد شعرى فتاب قلى عن هواه 
(؟) فى « ط » ( فانقطء ت الدودا ) وهو خطأ . 

(*؟) ساتطة من « ط». 

(4) فى « س ء ظ » (الواجب ) والقع.ود واجب الوجود سبداله. 

(ه) ف ط « لماه » . 

. التهوم أى العودة أحياناً إلى خلق الشباب‎ )١( 

(0) فى « س ءظ » مم الزمن . 

(4) اطبديد . 

(5) الخالقة ‏ والخانكة . بيت العباد المنقطعين للسسادة ٠‏ 


وبداله من بعد ما اندمل ألهوى 
رق تألق موهنا لحمانه 
55 كحاشيه الرداء ودونه صعب الردى متمنع أركانه 
( فبد الينظ ركيف لاح فل يطقى نظراً إليه ورده أشجانه )(1) 
فاثار ما اشتملت عليه ضلوعه والماء ما سمحت به أجفانه 
وجعلت الإملاء على حمل مؤازرته أيده الله علاوة , وبعد الغراق من 
ألوان ذللك 'الوان حلاوة » وقلت أخاطب مؤلف كتاب. الصيابة 
با يتخمده جانب إنصافه » ويفضى عن )١(‏ فقص إن وقع فيه كال 
أوصافه . 
( يامن أدار من الصيابة يننا قدحا مم اميك من ريأه 02 
وأق بريحان الحديث فكلما صبس النديم براحه حياه 


أنا لاأهي بذ كرمن قتل ال وى لكن أهي بذاكر من أحياء|وب] 


وعن لى أن أذهب بهذا الحب المذهب المنادى إلى اليقا(؛» » الموصل 
إلى ذردة السعادة فى معارج'8) الارتقا » الذى غايته فعيم لا ينقضى أمده . 
ولاينفد مدده , ولايفصلوصله » ولايفارقالفرع أدله » حباته الموصل 
إلى قربه المستدعى لرضاه وحبه , الموؤئر(”) بالنظر إلى وجبه» وياغها من 
غاية » تلقى رحل المتصف بها بعد قطع حار الفنا على ساحل الولاية(9)» 
وكنت وقفت من الكتب المؤلفة ف امحبة على جملة منها كمتاب شيذله(ة) 


1 البيتساقط من «الأصل»‎ )١( 

(؟) فى « سء ظ » ( ويعطى على تقس ) . 

(؟) البيت ساقط من «ظ » . 

(4:) فق «سء»ظ»( معراج ) . 

(ه) فالحب عند الصوفية يدفم إلى الفناء فى الحبوب ء ثم الفتاء عن الفناء ء ثم البقاء . 
(5)فى «ظ»(الؤيد). : 

. أى إن المب الإلهى يصل بصاحبه إلى الولاية بعد فناء #سه وأعوائها‎ )١( 

ع( هو عزيزى بن عيد الك الشانعى انظر م تاج العروس ٠.‏ 


نم 
له كتاب يشبده العوام » ويستحسنه(1) الحوام ورسالة ابن واطل(؟) ع 
رسالةموداره تطفرمنزدارة إلىدارة » فمطاردة هرة(؟) وفارة , وكتاب 
ابنالدباغ القيروانى ,كتاب مفر قع . ووجهالمقصود فيه متبرفع ؛وكتاب 
بن خلصون . وهو أعدها لولا بداوة2© تسم الخرطوم » وتناسب ايمل 
الخطوم . فكنت بماذكر لا أقنع . وأفول ما أصنع » الله يعطى ويمنع . 


قلأت للساخر الذى رفع الآأنف واعتلى 
أنت ' تأمن الحوى لاا تعيب(0) فتبتلى 
وعذلت أهل العثيق حى ذقته فعجبت كيف يموت من ل.بعشق 
ومن المنقول : لا تظور الشماتة بأخيك 2 فيعاقيه الله ويتلك22) . 
بلاتى الحب فيك با بلانى فشان أن تفيض غروب شانى 
أجل . يلانى بالغرض الذى هو من القلوب (حل)(") سر أسرارها . 
ومن أفتان الأذهان عنزلة أزهارما ٠»‏ ومن الموجودات وأطوارها(5) 
قطب مدارها ‏ ليكو 3 كتانى هذآ المقدم على الماذق المبللك » المشميسع )3 
بمالا ملك , وإن لميقعالانصاف , فعسى أنيشفع الإنصاف » والاقتراف 
يدرأه الاعتر اف ء أنا عند المنسكسرة قلو به 2"كولا تجود يد إلا بما تجد, 
وكل ينفق مما أتاه أنقه» ]١*[‏ 
)١(‏ فى «ظ» ( ويستحقه ) ء 
(0) فى الأصل ( ابن أبى واطيل ) . 
(؟) فى « س » ظ » هر وفأرة 
(2) فى» ظ» ( بداية ) . 
(ه)ى « ظ» ( تمين ) . 
(5) هذا من قواعد المب التتادل بين السامين » وس دلالات الإعان العسيح . 
() ساقطة من « س » ظ» , 
(4) ني «دظ»( وأطواتها ) 1 
(5) فى « س ء ط » ( القشبع ) والاذق : غير الستساغ . 
لق 3( من حديث قدمى 1 راجع الابوار لأشيوخ الا كبر بن عررى ] 


844 
وعسى الذى أنطق شوقاً أن “ينطق ذوقا » والذى حر سقفلا أن حرك 
فوا ..والذى بسره مقالاء أن يكيفه حالاء فأول الغيث طل” ثم يفيكب 

. المرب أول ما تكون لجاجة وإن الحرب أولما9© الكلام 
وحمد ألله على الكلف هذه الطربقة 0 فلا ياماها إلا ذو حظ عظيم 6 
وللأارض (صياسه من كأس الكريم : 
أليس قليل نظرة إن نظرتها إليك وكلا ليس منك قليل 
فاتى أن أرى الديار بطرفى فلعلى() أرى الديار بسمعى 
وعل ذلك فذهيت فى ترتيبه أغرب المذاهب » وقرعت ف الماس 
الامانة [ مب ] باب الجواد2©؟ الواهب » وأطلعت قصوله فى ليل [الخير] 
وأقرضت اتهقرضا. وجعلتهشجرة وأرضاء فالذجرة الحمة مئاسيةوتشيها 6 
وإشارة لما ورد ف الكتب المنزلة وتفبيها(؟) » والأرض النفوس الى 
تغرس فيه , والأاغصان أقسامها التى تستوفيها » والأوراق حكاياتما الى 
نحكباء وأزهارها أكمادها التى يجنا .و الوصول إل الله م رتمهاالتى ندخرها(!») 
بفضل الله نةتنبا(ة) شجرة لعمر اللهيانعة ,و على الزعازعءتماعة. ظلب|ظليل 1 
والارفعن مدأها كليل والفائز بجحناها قليل رسك ف التخوم؛ و«عت إلى 
النجوم ووتنزهت عن أعر أض الجسوم م6 والرياحالحسوم ع( وسقيت بالعلوم 04 
وغذيت بالفووم , وحملتكائمها بالزهر المكتوم » ووفت تمزتما بالغرض 
المروم َ« ذاز من استأثر جنا ه60 6 ونخى من غى يلفظبا دون معناها 04 
(؟) فى « س ء ظ » (قلملى أن أرى الديار ) وهو خطأ 5 (؟) فى الأصل » ( الود ) 5 
(4) العيارة فى « ظ » (وأطلءت قصوله فى ليل طلوع القائب جوم التباهب) وف الس» . 
وأطلعت فصوله فى لبل طلوع جوم ١‏ ياهب ) وهما غاية فى الاضطراب . 
(ه)ى«سء»ظ»( وعرضت كتتاب الدزعة عرضا ) . 
(9) ف قوله تعالى « ومثل كلة طيبة كشجرة طيبة أصليا ثابت وفرعها فى السماء » . 
() فى دظ» (شخرها). ٍ 
(ه) ق اد وتفهها . 
(9) فى «دظ» بممنامها » , 


قد 

فن أستصبح بدهنها استضاء بسناها , ما أبعدها وما أدناها , عينا(١)‏ ملا'"ت 
الأكف بغتاما , كم بين ( أوراقها من) (2 قلب مقلب , وفى هوائها 
من هوى مغلب .وم فوق أفناتها(؟) من صادح , وى فى القاس سقيطبا 
منكادح , وم دونها منخطب فادح » ولأربايها عن هاج ومادح ؛ تنوعت 
أسماوها, ول تتنوع أرضبا ولا سماوها . فسميت نظة تهر ونجنى »وزيتونة 
مباركة يستصبح بزيتها الآسنى , وسدرة إليها يتتهى المعنى » أصلبا للوجود 
أصل ؛ وليس لها كالشجر جنس ولا فصل » وتريتها روح ونفس وقلب 
وعقل ؛ وشرفهأ يعضده(:) بديبة ونقّل » يحط الهائمون يفنائها » ويصعد 
السالكون فوق بنائها [٠‏ 4 1 ] تخترق السبع الطباق ببراقها » وتمحوا ظل. 
الحس بنور إشر أقها , فسيحان الذى جعلبا قطب الأفلاك , ومتنافس(0) 

الأضواءو!لاحلاك » ومغرد طيور الأملاك , وسيب انتظام هذهالأسلاك, 
لم يتحل بها طريد بعيد؛ ولا اتصف بصفاتها إلا سعيد » ولا تعاق(<) 

بأوجها هاو فى حضيض ولا تمحض ابرهانها متخيط فى شرك نقيض . 
ولا تعر ض لشي ) بوارقها متسم بسمة بغيض : المد له الذى هدانا 
لهذا وما كنا انبتدى. لولا أن هدأنا الله . ومنه نستزيد(ة) الاستغراق 
فى بحارها . والاستنشاق لنوامم (5) أسحارها )٠١(‏ والاستدلال بذرى 


 ءانيع‎ » ف « الاصل‎ )١( 

(؟)مابين الحاصرتين ساقط من الأصل وفى « ظ »؟ مى بين أوراقها . 
(؟) فى « ل » أقنائها ريف . 

(4) فى « سء ط» ( يقصدم) محرفا. 0 

(ه)اق « س » ( ومدافن ) وى «ظ » ( ومسافن ) تحريف. 
(5) فى سءط ( ولااعتاق ) . 

(؟) فى الأصل ٠‏ ( اشميم يوارتها ) . 

(4) على هامش الاصل » ( ونسترفد ) من اسخة ثانية . 

(ة) قى «ظ» (لواسم ) . 

. فى دظ » ( أشجارها')‎ )٠١( 


35 


أفنائها عليه , والوصول بسدبا إليه » إنه ولى ذلك سيحانه, قطاب لعمرق 
المنت والنابت » وسمى الفرع الباسق ورسى الأصل الثابت ؛ تفاوت 
الآفئان , وزخرفت الجنان » وتعددت الأرراق و الزهرات والاغصان , 
ولم أترك فنا إلا جممت بينه وبين مناسه ٠‏ ولا نوعا إلا ضممته إلى ما يليق 
به» داست-كثرت من الشعر لكر نه من الشجرة بمنزلة النسيم الذى يرك 
عذيات أفنانهاء ويؤدى إلى الأنوف روات رحانها() , وهو المزمار الذى 
ينفخ الشدوق فى يراءته , والعزيمه الى تنطق مجنون الوجد من ساعته . 
.وسلعة ألسن العشاق » وترجمان ضمير الأشواق » ومجل صور المعاق 
الرقاق [ ؛ ب ] ومكامن قنائص الآذواق ؛ به عبر الواجدون عن وجدم » 
وأشار © انحبون إلى قصدثم . وهو رسول الاستلطاف » ومتنزل 0© 
الألطاف» اشتمل على الوزن المطرب »:والخيال 29 ااعجب المثربٍ » 
وكان لل-1ان م ركبا ء ولانفعال النفوس سيبا , فلاثىأنسب منهالحديث فى 
الحق ولا أقرب للنفوس الصبة . واجتليت © الكثير من ال.كايات 
وهى نوأفل فرو ض الخحقائق » ووسائد مجالس الرقائق »ومراوح النفوس 
من كد الآفكار . وإحماض © مسارح الاخبار, وحظ جارحة السمع 
من ملح الاعتبار » و بعض الجواذب لنقوس الحبين ٠‏ واليواعث لمهم 
السااكين , وحجتهاو اخة بقولهتعالى «وكلا نقص عليك فال رآنالمءين:(؟) 
ونقلت شواهد من الحديث والخبريجرى صاتحباجرى الركاة من الأموال 1 
والخواطر من الأحوال ؛ ويحرى ماسواها من غير الصجيح محرى الآمثال 


. ) ةق هس ءاظ » ( يسانها‎ )١( 

(؟) ىدس ظ» ( وأمها ) . 

(0) فى « سء ظ» ( ومتزل ) . 

(4) فى« سء ظ» ( واليال ) . 

(ه) ق «دسء ط » ( واحتليت ) . 

(5) يريد أن الحسكايات يفف من شدة الاخبار م مقف الس من حدة الدسم . 


[ 49 يشير إلى قبءة القصة فى ااتربية الشمرعية والذوقة . 


نه 
ليسكون هذا الكتاب بعموم خيره مسرحا للفاره وغيره, ويحد كل ممدانا 
أسيره ؛ وملقطا لطيره » وحمكا لغيره » فنفاق كلف بأصوله » ومن قصر 
قنع بفصوله ؛ ومن وصل حمد الله على وصوله» وسميته وروضة التعريف 
بالحب الشريف» , ويحتوى على أرض زكية, وشجرات فلكية, وجمرات 
ملكية, وعيون غير بكية , والحب حياة النفوس الموات ؛ وعله امقزاج 
المركيات 5 وسبب ازدواج الجيوان والننات وسر قوله عزوجل وأو من 
كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور بمثى به فى الذاس كن مثله فى الظليات » 
ليس كالحب الذى دون فيه المدرنون , ولعبت بكرأة أقياسه صوايل الجنون 
وقاد ال موى أهله يحبل المون » وساقت فيه النى للمنون , حون نظرت النفس 
من سفلى الجنتين © » ورضيت الآثر عن العين, وباعت الحق بالمين » 
ول نحصل إلا على خئى حنين , وارحمتا لعشاق الصودة © , ؤسياق 
ملاعب الحوى والهورة ©© , لقد أكلفوا بالوخارف الخحائنة الخائلة , 
دأنشحاسن الرائقة الزائة » وسلع الجبانة » وبضائع الإهانة ( وفضائم 
الميضات » ومنازف الحيضات . وظروف القذاء وتعلات الغذاع 
ونفساءمبيوت الأذى )(0؛) أزمان التمتع بهم قصيرة , والأ نكاد علييم 
مغيرة » فترأم ما.ين طعين بعامل قد , ومضرج بدم خد , وأسير غر قد 
أعوزه فداوٌه؛ وسقيم طرف سقيم قد أعضل داوه, وماشئْت من ليل 
يسور » وندأبة يحبر » وجيوب تشق » وبصائر تخطف أبصارها إذا لمع 


البرق ؛ ونواسم تحمل التحيات » وخلع أمل تتلقى يخلع الأريحيان (0) .7 


(1) سفلى الخيتتن هى حنة الدنيا . 

(؟) فى سء ظ ( الصور ) . 

(؟) فى س ء ظ ( الهور ) وهى من النهور والآندفاع . 
(4) ما بين الحاممرتين » ساقط من دس , ط » . 
(9) فى « ظ.» ( الأرجيات ) . 


3 


ورمما اشتد الحيل » وأصاب التيل » فكان الخيل » قلوب اشْتَهلت عن الله 
فشغلها القه بنيره» وهب أن 207 الحب الجسمانى لاتبعث عليه [ه ١‏ ] شهوة 
هيمية , ولا تدعو إليه قوة وهمية » أليست الداعية مرتفعة والباعئة 
منقطعة » وصورة الحسن دائرة . وأجراه المتناظمة متناثرة أليس الجرء 
العنصرى عائد! إلى أصله » أليس الجنس مقارنا لفصله , وله در القائل : 


(لائلتفت بالقه يا ناظرى 
ياقلب رأصر ف عنك رم النها 
ما السرب ما البان وما لعلم 
عخال من سميته دار 
وإبما مطله فى الذى 
أفاد الشءس سناك الذى 
فالشعث فالفير على أنا 


لآهيف كالغصن الناضر 
وخل عن سرب حى حجر 
م الدف ماظى بى عامر 
ما عاجة العاقل بالداثر 
هام الورى فى حسنه اليأهر 
أعار ه للقمر الزاهر 
اق هن اجل الأول لخن 


أصبحت فيه مغرما حاترا الله در المغرم الحائر)0© 
وقال أمير المؤمنين على رضى أله عزه (؟) وقد نظر إلى قدح الماء لما أراد 
أن يشرب وعن الاعتبارات أعرب» فعَال :ك فيك من خد أسيل وطارف 
خيل فأوأه مكررة مرددة 5 وواليقاه معادة بجددة ٠‏ على قلب أصبيم 
بقلب كفيه على ما أنفق فيبا وهى خارية على عروشها ويقول ياليتتى لم 
أشرك بربى أحدا ء وحسبنا مرارة الفراق ذلاء وفقر الفقد قلاء والغفلة 
عن الله شقاء محتوما , و الكابة على الفانت شوما . 

صدنى عن حلاوة التشييع اتقالى مرارة التوديع 

م يقم أنس ذا بوحشة هذا فرأيت. الصواب ترك اجميع 

وإذكانت الشهوة فأخسس بها داعية ٠‏ وإلى القضيدة ساعية , حس.ك 


5 » سائطة من « سء, ظ.‎ )١( 
. (؟) الأبيات لها ساقطة من « س , ظ»‎ 
. ) (؟) فى سء ظ ( وق در لي رفي الله‎ 


؟1 


من حمار بعلو بنداء الحبة نباقه » ويقذفه على السراق أهتياجه إلى السفاد 
واشتياقه , أسير خيال 20 وصريع مبال , أولى له ثم أولى لهء لو تأمل 
محاسن الجسوم م أكذب رائدها المطرى وأخيث زخرفها المغرى » 
وأقصر مدة استمتاعبا . وأكثر المساوىء نحت قناعبا . 
على وجه ى مسحة من ملاحة 2 ونحت الثياب العار لوكان باديا 
مام إلا أنفاس تركد وتخبث . وعلل تنشأ ثمتحدث © , وزخارف 
حسن تعهد ثم تنلكث ؛ وتركيب يطليه التحليل بدينه » و يأخذ أثره بعد 
عينه » وأنس بفقد 2 , وأجتهاع (كأن لم يعقد ) © ٠‏ وفراق إن لم يكن 
فكأن قد . 
ومن سيره ألا برى مأسوءه فلا يتخق شيئاً مخاف له فقدا 
- منغص العش لايأوىإلىدعة من كان ذا بلد أو كان ذاول . 
٠‏ والساكن النفسمن4ترضهمته سكى مكان ولم يسكن إلى أحمد 
وقات (0) وقد مات سكن عزيز على أيام التغرب ٠‏ أسل عظم ججزعى عليه 
ياقاب؟هذا الجفا(0)والخفوت ذماك استيق ثلا يوت 
فقال لاقول و لا حول ') لى قدكان ما كان فحسى السكوت[ هب] 
فارتنى الرشد وفارقته لما تعلقت بشىء بمسوت 
والزمان لايعتير » وحاصله خير(8) , والحازم من نظر فى العواقب ٠‏ 
نظر الحرافب وعرف الإضاعة »ولم يجعل الح بضاعة , إنما الحب الحقيق 


(0) فى س ظ ( خبال ). 
' (ع)قه«دط6»( ومحدث). 
9) فى ظ ( يعقد) . 
(4) ما بين الماصصرتين ساقط من : ل . 
(ه) فى سء ط ( قلت ). 
(5) ق«سءظ»ر(الخوى ) . 
(؟) فى سء ط ( الاحول ولاقول  )‏ 
(4) طي هامش « الأصل » :( وحاسلة أثر ) من نسيخة ثائية , 


5 
كب إصعدك ويرقيك 0 ولدك وسة.ك ل وبطع.ءك وسةب.ك م وغامك 
إلى مافيه 9) السعادة من شفضك و يجعل لك المكون روضاء وشرب 
الحق حوضا . وبجتيكزهر الىءو يننيك دن أهل الفقر © والغنا » و مضع 
التيجان لنعلك . ويجعل الكون متصرف فملك © . ليس إلا الحب ثم 
الوصل والقرب . ثم الشبود ثم البقا . بعل مااضمحل الوجود فشفيت 
الآلام وسقط الملام . وذهيت الآضناث والأحلام . واختصر الكلام » 
ورت الرسوم وححفيت الأعلام 0 ومن المللك واأسلام 40), فالخحذر الحذر 
أن نعجل للنفس سيرهاء ويفارق القفص طيرها . وهى بالعرض (0) 
الفاتى (5) متذيطة . وبثاء الثقيل مر تبطة و بصحية ألفاى مغسطة 5 (فاارء 
مع من أحب . بموت المرء على ما عاش عليه(")) أن تقول نفس ياحسرتا 
على ما فرطت فى جنب أله وإنكنت من الساخرين ٠‏ أوتقول لو أن الله 
مدان لكنت من المتقين : أ تقول حمين ترى العذاب لو أن لىكرة 

أعشاق غير الواحد الأحد الباق جنونكم واقه أعيت على الراق 

دم بمأ يشى و ى مضاضة تعذب 'بعك البين مبجة مشتاق 

و ربط بالأجسام نفسا حاتها ‏ مانة الاجسام بالجوهر الراق 

فلا هى فازت بالذى علقت به ولا رأس مالكان يتفعبا باقى 

فراق وقسر و انقطاع وظلية فماالبعدعنعين0"السعادةباواق 

. فى دسء ظ» ( إلى قثة)‎ )١( 

(؟) فى « س» ( الفقد ) . 

(*) يرى الصوفية أن العارف تنفعل له الأ كوان بإذن الل كرامة له . 

(؛) إشارة إلى قوله الى مخاطب الخلائق يوم الج « ان الملك اليوم ؟ » فلا لخدت 
الأصوات وعنت الوجوء - آجاب سبجانه نفسه بقوله « س الواحد القبار »> . 

(ه) ىق سء (الفرض ) ٠‏ 

(5) فى ظ.( الثالى) . 

[(649 مأ بى الحاصرتين ساقط من : اس د »6 وها ما ورد فى الاحاديث . 

(4) ىس »ظ ( من نيل ) . 


و4 


كأفى”© ,بامن بعدما تكش ف الغطا ١‏ صريعة أحزاب اذيعة أشواق 
تقلب كفيها يخبط موصل2 وأيقة قد دون سيعة أطباق 
فلا تطعموها السم فالش,د ضلة فذلك سم لايداوى يدرياق 
بمالكتسيت تسعىإلىمستةرها فإما .وفر محسب أو بإملاق 
وليس هما بعد التفرق حلة سوى ندم يذرى مدأامع أماق 
ولوكانمرى الحزنمنبا إلممدى الها نالاسىمابنوخذ(')و إعناق 
فجدوا فإن | اهمس جد وشهروا 

يفضل ارتياض أو بإصلاح أخلاق 
ولاتطلقوافى الحسن 9©) ثى عنانها 

| وشيموا لحا (4) للحق لهة إشراق 

ودسوا لحا المعنى رويدا وأيقظوا 

بصيرتها من بعد نوم وإغراق 
ومبما أفاقت فافتحوا لاعتبارها - 

مصاريع أبواب وإقفال أغلاق 
وعاقية الفاتى أشر-وا وتلطفوا ' 
بأخلاقبا المرضى تاطف إشفاق 
فإن سكرت واستشرفت.عندسكرها 

ااهية السقيا ومعرفة الساق 
أطيلوا على روض أبخال خطورها 

إلى أن يقومالحب (0) فيها علرساق 
وخلوا للهيب الشوق يطوى بها الفلا 

إلى الو جد فى مسرى رموزوأذواق 5 أ 


(1)ق«م»(كآن) : 

(؟) فى ظ ( ودد ) . والو<د والإعناق ضضربان من السير ء 
(©) فى ظ ( ف آلس ) وى « س»( ف الحق). ' 
(4) ف سء ظ ( بها ) . 

(5) فى س ء, ظ( الوجد ) ء 
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فا جو إلا أن تمل رحاما 

بمثوى (0) التجلى والشبود بإطلاق 
وتغى إذا ما شاهدت من شهودها ١‏ 

وقد فى الفاق وقى بقى الباق 
هنالك تلقى العيش تصفو ظلاله 

وتنعم من عين الحياة برقراق 
وما : قسم الأرزاق إلا عجيية 

قلا تطرد السسؤال' با عير رزأق 


أخ الكلام ف هذا الامتتاح حدم وبلغ الهر مده » فلتأخذ )0( 
إثد هذا الذى سردت ءق تقرير ما أردث , وماتوفيقى إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب 


فول : بتقسم هذا الموضوع إلى أرض وشجر غض »كل مها 
ميسوز حذة وقن على حدة ء مأشنت من مرأى ومستمع دن شأء أفرد 
ومن شاء جمع(0), فنبدأ بالأرض والفلاحة ٠‏ والتكسير و لاساحة »وتعيين 
عددود تلك المساحة » شم تأتى بالهجرة الى تؤمل جناها وننظر إناها 6 
و نجعل الزاد مبلغ ()معناها .قل بفضل الله وبرحمته (فبذلك فليفر حو!(0) ) 


هو خير ما يجمعون . 


)١(‏ فى ط ( يعثى والمراد تجلى الاسم والصفة مما وااراد ماق هالأصل» مكان التسلى الى 
يفم قنه الماهد. :5 

(9) ىسء ط (فلاخذ ) . 

(؟) دورى بإفراد الحج عن العمرة أو الجم بينب! فى نية واحدة . 

(4) فى من ء ظ( المملم ) ٠‏ 

(5) ساقطة من « ظ 6 . 


اك 


الذى عصر 6 الآأجناس والمصول ل ورد الفروع إلى الاضول 2 
وييسير للباحث عن مسائله سبب ©" الوصول يحول اتَهإوقوته ‏ 


)١1(‏ فى ظ ( يضر ) ححريف. 
(9) ىظ ( سيب) .' 
( لا روضة التعريف ) 


خطبة الأعراس وتوطتة الغراس 
وتتحصر فى جملدين . 
بإيلة الآولى : 
فى صفة الآرض وأجزائها وجعل الاختيار بإذائها وفيا رتب . 
ألرئية الأو لى؟ 
رتيه الأطاق المعروضة والاعتبارات المعروضة وفيه مقدمة وأطباق 
ا مقر مم : 
فى تعيين الأرض المذكورة . 
الطبق الأول : 
طبق القلب . 
الطيق الثاتى: 
طيق الروح : 
الطيق الثالث : 
لبق العقل 
الطيق الر ابع : 
طبق النفس (5) . 
الرئمة الثانية : 
رئية العروق الياطنة والشعب الكامنة وفيبا فصول . 
الفصل الأول : 
فى العروق المعدنية . 
(1) ساقطة من (ظ) . 
(؟) قى س و ط ( الطق الثالث طبق النفس ء الطبق الرايم طبق العقل ) . 


الى 


الفصل الثانى : 
فى التقريرات20 العينية . 

الفصل الثالت : 
فى المدبرات البدنية . 

الفصل الرابع : 
فى البحوث البرهانية . 

'الجملة الثانية : 
فى صفة الفلاحة والعمل , المتكفل فها بفيل الأمل , وفيها اختيارات : 

“الاختيار الأول : 
فما يصلح للاعتهار من هذه الأرض وفيه قصول . 

.الفصل اللآول : فى أرض النفس المطمئنة . 

الفصل الثانى : فى أرض النفس الأمارة . 

'الفصل الثالث : فى أرض النفس اللوامة . 

الاختيار الثاتى : ف حركات العزعة لاعتمارهذهالأرض الكر بمة وفيه فصول : 

الفصل الأول : فى الجذبة وما يتعلق بذلك . 

الفصل الثانى : فى الوعظ المثمر فى اليقظة , 

الفصل الثالث : فى ذم الكسل . 

الاختيار الثالثك : يشتمل على جلب الماء لسق هذه الأرض من عين العم 
ففحدود النقل!رر والعقل المةرر ' وفيه مقدمة فى فضل الع وأجئاسه 

وقية فصو ل: 

الفصل الأول : فى جدول العقل 

الفصل الثانى : فى جدول النقل. 


.) ف : سء ظ (للتقررات‎ )١( 
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الفصل اثالث : فى مقدار الماء المجاوب ( للفلح المطلوب7) ) 

الفصل الرابع : فى غبار التسكوين وسبب التاوين . 

الاختيار الرابع : فى الحرث وإخراج ابن هذه [ دب ] الفلاحة من بين » 
الفرث والدم() وفيه أقسام 

أولما : القلئب الآول . 

ثانها : القليب الثاتى الذى عليه المعول . 

ثااثها : فى سك الازدراع والتعمير » وهو مظنة التثمير0”) 

الاختمار الخامس : فى تنظيف الارض المعتمرة من الأرض الخبيثة . 
والجدر(؛) المعترضة المذمومة . وفيه فصول : 

الفصل الآول : فى إزالة شكوك تسبق إنى الممتقد غاليا . 

الفصل الثانى : فى قلع الشجر الذى يضر بهذه الشجرة ويعاديها بالطبع . 

: الاختار السادس : فى أمور ضرورية تازم هده الفلاحة  وفيه فصو ل‎ ٠ 

القصل الأول : فى أمىأض إشرع فى علاجبا » نما برجسع لطبع 
الأرض ومراجها. 2 ْ 

الفصل الثاتى : فى اختيار أعواتها وأجزاها . 

الفمل الثالث : فى أقوال تليق بألخاص الفلاح وأصحاره(*) , عند ملاحظقه 
عجائب الكون وأ ثاره . 


الفصل الرأبع : فى الوقت انختار للخرأسة 


- ساقطة من الأسل‎ )١( 
. (؟) فى س » ظ ( المرم والغرث ) تحريف‎ 
٠ ف جيم الأصول : مظنة التشمير . وما أثبتناه على هامش الأصل من نسخة ثانية‎ )©( 
. ) فى ظ( وادال‎ )2( 
على هامس ل الاصل ؟. ( وأضجاره ) من أسحكة الكل وكذا ىدس - وقفشظء‎ (6 
5 وأصراحه َ( والإحار البير 3 اأصع /ء‎ 0 


وتاحصر ف مقدمة علمية » وجرثومة جرمية 8 
المقدمة العلمية : فى ترتيب النحبة والمعرفة ٠‏ 
والجرثومة الجرمية : تنقسم إلى بيان يعطى الصورة » ويشرح الضرورة » 
وإلى بطن وظهبر ء وسر وجبر , وباسط ويرزخ واسط . 
.فالياطن : الشرع والنقل ويتقسم إل ول : 
الأصل الآول : الكلام فى النيوة من حيث العقل 
(الأصل التأى : الكلام فبا من حرثك النقل(07)) 
الأصل الثالث : الكلام فى الإيمان والاعتبار العاى 
'الآصل الرابع : الكلام فيا يقبع ذلك من اليقظة والتوبة فى حق0) 


الحتاج إلى “ذلك 
إلى ذلك . 


الآصل السادس : ف الموعظة والسماع من حيث تبذيب ابميع 
. والظاهر : الطبع والعقل وينقسم إلى أصول : 

الأصل الآول جزء الفلسة العلى والعمل . 

الأصل الثانى فى سلامة الفطرة فى حق المستغنى عن ذلك 

الآصل الثالث ف السلوك بالفسكر والقشيه بالمبدع الأول 

الأصل الرابع فى الاعتبار الخاص ش 

الأصل الخاءس فى معرفة المال والسكال0؟) 


. ساقطة من الأصل وتغير لذلك الرتيب الأصول‎ )١( 
 ) (؟) فى س ء ظ ( فى حق عير الحتاج إلى ذلك‎ 
3 فق ف من ظ ) رض الأسل الخأمس مكان الثااث والثالث مكان الخامس‎ 


رحال 


والباسط والبرزخ الواسط الصاعد من التخوم إلى النجوم . وهو من. 
أخص الآشاء بباطن الشجرة المعتبرة ولشتمل على ثلاثة أصول : 
الاصل الأول : : أصل الادعية والآذكار وله عشر شحب . 
الآصل الثاتى : أصل الأاسماء وهى أصول الأرض والسياء وله 
تمع وتسعون شعية . 
الأصل الثالث أصل السيمياء وه والذىإعفن؛ بعضه وبقالا 0 ببعطه . 
العمود المشتمل على القشر والعود والجنى الموعود: ينقسم قسمين. 
قشر وخشب ودر مخشلب, والقشر ظاهر يكسو ويحذو ء وباطن 'ينعى 
وبغذوء ؤظاهره الذى يكسو ولحذو يتضمن الكلام فى انحبة من حيث 
اللسان » لامن حيث الإنسان» وباطنه الذى ينمى و يغذو يتضهن الثناء(١):‏ 
على احمة طبعا وعقلا وشرعا ونقلا . 
الحشب الذى يتخذ منه النشب . ينقسم إلى أقسام : 
القسم الأول[ ١‏ ] فالحدود والمعرفات واللأسماء الدالة عليها والدغات. 
القسم الثاتى في معقول معناها المتجل فى نورسناها(١)‏ 2 / 
القسم الثالث ارتباطها بالمقامات واختصاصها فيبا بالكرامات ‏ , 
القسم الرأبع تبيين ضروربها(؟) وإيضاح مزيها 
الفرع 0 فى الحمواء على خط الاستواء من رأس العمود القائم 
إلى منتهبى الوجود الدا" حم 
ويشتمل على قشر لطيف وجرم شريف . 
القشر: الحدود المعرفة والرسوم وختواص العارف الى هو المعروف. 
بها والموسوم ويتقسم إلى فصول : 
)١(‏ فى ظ ( والثناء ) محريف ‏ 


ان س مط كه لور جحاها):: 
(؟) سء ط( ضر وركمًا ) - 


وال 


الفصل الأول : ( فى حدود(1) ) المعرفة ورسومبا وما قيل فيها - 

الفصل الثاتى : فى أوصاف العارف . 

الفصل الثالث : فى تفصيل العارف . 

الفصل الرابع : فى علوم العارف . 

والجرم الشريف من الفرع المنيف : ينقسم إلى ظاهر وباطن وقلب 
فالظاهر ينقس إلى أقسام : الكلام فى الأخلاق ومنشئها وطباعها بحسب 
القرى النفسانية وإفراطبا وتغفريطبا واعتدالها وعلاجبا وفيه امجاهدات . 

والباطن : يتضمن الكلام فى أن النظر إلى وجه الله هو السعادة 
الكبرى بكل نظر واعتبار. 

والقلب : قلب الغصن يتضدن الرياضة والساوك على المقامات كابا 
ويتفرع منه عشرة غصوزر 

الغصن الا"ول غصن فروع البدايات 

الخصن الثاتى غصن فرع الا بواب 

الغصن' الثالك غصن فر دع المعامللات 

الغصن الرابع غصن فروع الا'خلاق 

الغصن الخامس غصنفر دع الاأصول 

الخصن السادس غصن فروع الا ودية 

الغصن السابع غصن فروع الآحوال 

الغصن الثامن غصن فروع الولايات 

الخصن التاسع غصن فروع الحقائق 

النصن العاشر غصن فروع النهايات 

و لكل فرع أوراقويلحقبه صورة السلوك بالذكر حتىيتأنى الوصول 

وعلى المقصود الحصول » والكلام على زهرات الطوالع واللواتنحج 


)١(‏ ( ساقطة من س »ء ظ) ء 
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والبواده والواردات ونم بالجى المقترن بنيل المنى ( من بعد العنا 
واقتحام الظيا والقتا 00 وه الولاببية * 


تفرع (") ضخام الغصون من شجرة ألسر المصون . وهى ؤغصن الحيويات 
وأقسامبا الملكتوبات : 
وتتقسم إل أربعة أفنان : 
الفان الأول فن الرب الحبوب . 
الفنن الثانى فن العيد امحيوب ٠‏ 
'ألفئن الثالث فن الدنيا المحيوبة . 
اللفين الرابع فن الآخرة امحبوبة ٠‏ 
غصن الحبين وأصنافهم المقربين27) : بنقسم إلى مقدمة ببان وستة أفنان . 
#لفنن الأول فى رأى الفلاسفة الأقدمين . 
#لفئن الثالث فى رأى المكاء الإسلاميين 


الفئن الرابع فى رأىالمكلمين بزعمهم المتممين9؟) . 
الفن الخامس فى رأى أهل الوحدة المطلقة من المتوغلين 
الفئن السادس فى ذكر الصوفية سادة المسلمين ( نفع الله بهم أجمعين )(0) 


فصن علامات الحبة وشواهد النفوس الصبة : وينقسم إلى ثلاثة أفنان 


- ) ما بين الخاصرتين ساقط من ( س » ظ‎ )١( ٠ 
3 ) (؟) فى ظ ( تفريم‎ 
- (؟) فى سس ء ظ »ء المرتبين وكذا على هامش « الأصل »من تسخة ثانية‎ 
. ) فى ظ ( العهمين‎ )2( 
. ) ساقطة من اس » ط‎ )0( 


الفئن الآول فما يرجع إلى حةوق ابوب . 
للفئن الثاتى فيا يرجع إلى باطن الحب . 
الفنن الثالث فيا يرجع إلى ظاهره 
غصن أخبار(١)‏ نحبين فى ميدان جهادم وتياين أحوال أفرادثم : وهو(؟) 
ثلاثة أفنان 
الفنن الأول فى امجاهد0) الصريح [ /اب ] ٠‏ 
الفئن الثانى فى المثبت الجر_هم(4) 
الفئن(0) الثالث فى الصريع الطرريم 
جوائج الفضجرة ومضار فلاحتها المعتيرة . وتنقسم إلى جواج من 
نسبتها بالنظر إلى مائها وتربتها وإلى ماهو راجع إلى الخواطر وهى على 
عدد الرياح وإلى ما سبيه غملة الفلاح 1 
عذر الطائر الصادح على فرض القادح ووجود الهاجى و المادح 
صورة الشجرة ذات الحسن الياهر والجنى والاأزاهر وآثارها للحس 
الظاهر بفضل الله المؤيد(") القاهر لا إله إلا هو املك القادر . 


اببس سم سي سس سم 


(1) فى س » ظ ( اختيار ) . 

(؟) فى ظ( وى ). 

(*) فى س ( فن ) وفى ظ ( فن ) ٠‏ 

(4) فى » ظ( استعمات كلمة الفنْ ددلا من النن فى الغبرس كاه ) . 
(5) فى س ( فتن ) وف ط (فن) - 

(") فى سءاظداء هامش الأصل الأريد . 


خطية الأعراس» وتوطئة الغرأاس 


وتتقسم على جملتين : 
الجلة الأول : فى صفة الأرض وأجرائهاء وجعل الاختيار بإزائها 
الجلة الثانية : فى صفة الفلاحة والعمل , المسكفل فيها بفيل الملل 


الجلة الآولى 
من كتاب روضة التعريف بالحب الشريف 


بإذاهاء وقيها ماتب 


الرتبة الأولى 
دتبة الأطباق المفروضة والاعتيارات المعروضة . 


وفيها مقدمة وأطباق 


المقدمة 
قال الولف رححمه إن © 


وإذلابد لكل شجرة من أرض ء عليبا إستقل عوده.ا , ورتكز 
لواؤهاء وبثراها تستفلك جرثومتهاء وبمغرسها تثبت أصولها وشعبها 
فوجب 2 أن تكون الآرض الختصة ي#جرة الحب » الشجرة الثماء » 
التى أصلبا ثابت وفرعبا فى السماء [ هى ] الأجزاء الناطقة والمقومات 
الفاعلة والأقدار المميز ة من عام الإنسان المفضل مخصوصيتها » العم 
عزتها وحليتها . والمميز بشر يف اسمبا » ومنيف ©© رسمبا « ولقد كرمنا 
بى أدم وحماناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 

. » فى ظ ( رغى الله عنه ) وسقط من « س‎ )١( 


(؟) فيس ءظ ( يوادب ) 1 
فرق ق الأصل « حليف »6 والتصحيح على الهامشس من نسحة نانة وكذالك قَ رس 6 ظ0 . 


1 


كثير من خلقنا تفضيلا » ء وهى الجواهر الروحانية 0© المشار إليها 
بالقلب والروح والنفس ( والعقل ”") . 


تمتك 

)١(‏ فى ظ ( الريحابية ) . والجوهر ماهية إذا وجدث فى 

ويتحصر فى خة : هيولى وصورة وجدم وقس وعقل ٠‏ 

كالمقول والتفوس المجردة » وإلى سيط جسمانىكالعناصي ء وإى 

كالماهيات الجوهرية المركية من الجنس واأفعل , وإلى مركب مهما كالموالدات اأثلاثة - 
(؟) ساقطة من « س » ظ » - 


و يقس إل 2 سيط روحاى 
مركب ق العقل دون الخارج, 


الأطياق المفروضة 

وكا أن الآرض تطلق عل ما اختافت أنواعه فى البقعة الواحدة من 
رمل وحص وقليولا 60 ودمث ا ورخو ومعدق وصالم 
القلاحية ٠‏ فكذلك أ ضصض هذه الشجرة 7 0 0 لتقم اكلام فيها إى 
أطباق » من قلب » وروح »ء و نفس » وعقل . 

ولماكانت مدلولات هذه الأسماء مظاهر للطائف , وكلها وإن تعددت 
الاموار إدراكات نؤر واحد, والخلاف اللفظى لا يعارض غرضنا 269 
ورأينا أرباب هذه الطرق كثيرا ما يأخذون ©© بعضبا مكان بعض» 
جعلناها يععبى واحد ونسينا الآأرض امن كورة للنفس من :لك الأقسام 
لكثرة دورها على ألسن القدماء والمتأخرين ٠‏ وإن كان إصطلاح الصوفية 
فيبا يمتضى خلاف ذلك © 0 على كل وإحد بعد استعانة الله 
القوى المعين سيحانه : 


الطيق الأول طيق القاب 
قال المؤلف رحمه أنه 29 : القلب يطلق على معنيين : 


الآول منهما الشكل اللحمى الصنوبرى المى المعاق فى أأصدر, وهو 
معروف. وهو معدن الروح الحيواتى لكل حيوان » دن إنسان وغيره. 


)١(‏ فى ظ ( وينموليا) 

(؟) فى ظ ( وعزنا ) ومو خطأ - 

(©) فى« س»ء ظ » ( ف_كذلك هذه الأرض ) . 

(؛) فى دس ءظ » ( عرضا) . 

. (ه) على الحامش فى الأصل « يحدون » من اسخة ثائية . 

(7) كل مإ كأن والنفس عند الصوفية لا يعتد به ولا يمول عليه > وأول مرتية ينه 
يها عندثم مرتبة القلب وتليها مرتبة الروح وتليها مرتبة السمر.ء ثم سم الدمر ثم الخحقاءوّء 
الأخفى - 

(0) فى ٠س‏ ء»ظ » ( رضى الل منه ) 


١1١ 


والثانى : نطيفة ربانية من العالم الروحاق , هى حقيقة الإنسان , 
والثىء العالم العارف المدرك منه ء قال الله عز وجل : « أل يسيرواق 
الأرض فتسكرن لم قلوب يعقاون بها 22 » وهو المعتى المثاب المعاقب» 
والخاطب وامخاطب » وله العلاقه بالقلب الجسداق , وحده لطيفة 
روحانية ربانية لها بالقلب الجسدانى تعلق» وفى رأى الحكماء من 
الإشراقيين ( فى القسم الذى يتضمن أقسام انحبين من هذا الكتاب) ©© 
ضمح الآمر فيه حول انفد وقوته . 

وححث ورد ف القرآن والسئة القاب قالمراد به المحى الذى شقه من 
الإنسان . ويعرف حقيقة الآشياء . ( واللكلام فى القلب ببذا المعنى إعا 
جارينا في هالمتصوفة الذن يعدون ألقلب والروح والسر 0 , وه وكله عند 
لمتقدمين فى ضمن العقل والنفس © ) ويكتى عنه بالعنصر |أسمى قلبا 
للعلاقة به . قال الشاعر : 

كان لى قلب أعيش به ضاع متى فى تقلبه 
رب وأردده على ققد عيل صبرى فى تطلبه 

الطبق الثانى طبق الروح 

قال المؤلف ره الله ©© : تطلق الروح على معنيين: 

أحدصا : يراد به جسم ليف مخارى يتسكون من لطافة الاخلاط 
تكوان الأعضاء عن كثافتها 29 . ومئيعه من أيسر #4 وبق العضو 
الصتويرى اللحمى المسمى بالقلب . وهؤ مركب السر الإلمى الآمرى 


1 : سورة‎ )١( 

(؟)ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل 

(؟) أى يعدون كلا منها على حدة . 

(54) ما س الحاصر:ين ساقط من « س » ظ » . 
(ه) ىس ءط .. ( رقى الل عنه ) . 

)فق «سءط » ( من كاتتها ) . 


١١1 


ومتعلقه . والذى استعد لقبوله لاعتداله, [8م١]‏ وقربه من العوالم 
السماوية حتى اتصل به ومنه ينتشر بواسطة العروق إلى سائر أجزاء 
البدن فيفيده الحياة » ويفيض عليه أنوارها . 

والثاتى : الروح المتقرر العلافة بهذا 2 الروح الآول . وحده : 
لطيفة ريانية عالمة مدركة ©© من الإنسان . وإذا ركبت الروح اذ كورة . 
وسرت ف البدن . كانت ف العين بصرا. وفى اللسان ذوقا . وفى الآذن 
سما . وفى الآنف تاوف الجاد لمسا . ظاهرة عليها صفات المبدأ [ الإلمى ] 
الذىهو معكل-شىء بصورة ذلك اله ه . وليس له هو صورة تقيده » ولو 
كانت له صورةتقيدء لكان مع تلك الصورة فقط . 

عجيت منى وأمرى كله عجب2 خذ شاهدى فهو المغنى عن الخبر 

ظبرت معكل موجود بصورته ولم أقف مع مفروض من الصور 

م اللطيفة هى الأى العجيب الذى؛ تعجر العقول والآفهام عن. 
إدراك حقيقته » وباب البحث مسدود عنه شرعا . قال الله عز وجسل : 
5 ويسألوتك عن الروح قل الروح من أمى ربى وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا 9؟ » . ومن النامن من عد ذلك جوابا كالإمام أبى حامد 
( الغو الى 0©) . ارو الآول هو الروح الحيواتى والروح الثانى هو 
الرؤح الأمرى . 

وقال بعض الخائضين فى ذلك : حار الناس ف أمى الروح . فأدركوا 
وجوده :وجباوأ كدبه . 0 عرق جقنتة لذن عرف الله . وثّدت أنه 


) فى «س» (هن الروح ) وف« ظظ » (بهذاءن الروح‎ )١( 
(؟)فى «هط»(مذكرة)‎ 

(؟) سورة . 

(1) ساقطة من ( س » ظ ) 


ول 


قال ؛: رهذ| عند الحققين فيه عبن ااخير . وقال ف قوله تعالى : ووما 
أونيتم من العم إلا قليلا 9» م معناه أن من أوتى منه كثير! أدركة 
وعرفه 0 , 

الطبق الثالث طب ق العقّل : 


قال ااؤلف رحوه الله 0, العقل ينطلق بالاشتر اك على معأن 0 يل 

أما بحسب اللسان . فعلى تعمل الأشياء » ويمعنى إدراكبا وضيطبا , 
وأصله من عقل النافة إذ كان يعقل العلوم ..وقيل : يعقل النفس عن 
الشوواإت ٠‏ 

'وأما سب استعال أهل الصنائع العلمية » والآنظار الحسكمية » 
فيطلةونه على أنحاء ' منها : العقل الفعال» وهو أول موجود أو جده الله 

وقال بعش البيوخ المتأخر بن : فيه شعاع الجفيقة . وله : 
و جوهر بسيط روحاى بحبط بالآشياء كلها إحاطة روحانية » وهو 
عندم الكامة المرددة . و الآنية اأنفصلة , وولد النفس . رصاحب 
الوجبين إذا أفاد أو استفاد . أى بنظره إلى البارى و إلى الأشياء . 

قال بعضهم فىقوله تعالى :ومثل نوره كشكاة فيبا مصباح ». المشكاة هى 
النفر الكبرى المشرقة من نور الله ©©. وهو العقّل المكلى المبدع الأرل» 
الصورة امجردة . والشجرة المباركة نفس الكل ذات الفروع . لاشرقية 


. لأن عل الانسان محدود لايتصفث بالشمول الذى يتصف به البلي الإلحى‎ )١( 
, ٠ (؟) وهذا يوصح رأى الإمام التزالى‎ 

(؟) صسء ظ ( رضى الله عنه ) 

(؛)ى ص ءظ « من نوره » ' 


4 روسنة التعر.ف 4 
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ولاغربية ع ولا مؤلفة ولا مركةٌ, ولاذات حية 0 , 

وقال © آخرون فى قوله : ظل الله .يوم لاظل إلا ظله , هو العقل 
الأول » والعالم ظلذلك العقل . قالوا : واليهالإشارة بقوله تعالى : « ألم تر 
إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكئا » وإن حركته إما هى 
طلبه لكمال الصمدية ؛ وهى السكون والشيه بالميدأ الأول الذى لاحركة 
فيه و لا شوق 92" ؛ وكل شىء يبتحرك مشتاق اليه سبحانه , 


تيه [مب] 

وس ماذكر أهل هذه الطريقة السر »كتوا به عن العقل » أو كأنه 
باطنه الذى هو محل المشاهدة ع5 أن الأرواح مل نحبة , والقاوب بجل 
المعرفة . 

وقالوا: سر السرء وبينه وبين السر فرق فإن السر مالك عليه 
إشراف » وسر السر مالا اطلاع عليه لغير الحق . 


وقال الحكي © فى كتاب البرهان . العقول تمانية : 

أحدها : التصورات والتصديقات الحاصلة للنفس بالفطرة» والمقل 
النظرى والعقلى . والآول قوة للنفس تقبل بها ماهيات الآمور الكلية » 
والثاتى قوة مبدأ لتحرريك الدوة الشوقية إلى ما يختار من الجرئيات لجل 


)١(‏ أوضح من هذا التفسير فى باب التفسير الرءزى قول أَبى القاسم القشيرى « مثل اوره 
كشكاذ». أراد بهذا نور قاب المؤءن وهومعرفته . فشبه صدره بالمشكاة وشيه قلبهدق صدره 
بالفنديل في الشكاة وشبه معرفته بالصباح فى القنديل وشيه القنديل الذى هو قلبه بالكوكب 
الدرى : وشبه إمداده اعرفته بالزيت الصا الذى عد الدمراج فى الاشتعال . . . . [ للائف 
الإشارات فى أسرار التازيل مخطوط 5١؟‏ تفسير دار الكتب المصرية ] 

(؟)ق الأصل «ذقال » 

(؟) فط (ولاشرق) محريف. 

() ابن سينا فى كنايه «الميرهان من كتابالشفا » 


6 


غايات مظئونة » ويقال لقوى كثيرة من العقل النظرى عفل . أن ذلك 
العقل الهيولانى» وهوقوة للنفس مستعدة لقمولالأشياء مجردة عن المادة » 
والعقل بالملكة ؛ وهو استّكمال هذه القوى 0© حتى تصير قوة قربية من 
العقل ؛ ومئها العوّل بالفعل , وهو استكمال النفس ©© بصورة ما ومنها 
العقل المستفاد »وهو ماهية بجردة عن المادة مرتسمة فى النفس على سبيل 
الحصول من خارج , والعقل الذى يطلق على العقول الفعالة » وهىكل 
ماهية مجردة عن المادة: والذى نجاءه إلى هذا الغرض هو الوصف الأى 
تميز به الإنسان من البويمية , واستعد لقبول العلوم النظرية » وحل 
الاجناس إلى أشخاصها » وركب الأشخاص إلى أجناسها ودبر المنائع» 
وصرف الفكر والروية » وحده : غريوة يتبيأ بها درك العاوم النظرية » 
وفى هذا الطيق مباحث فى بقائة وفى جوهره وى أنواعه » ونحن يجحتزىء 
عن ذلك مثله من المباحث فى النفس للكونه مثدترك الإلزام 

الطبق الرابع طيق النفس 

(قال امو لف رحمه) 0 الله :وهو الذى نفرده يمعنى الميع؛ ونج له سح 
التسامم ارض هذه الشجرة , وليس من جعل قسا لكل » ولكنه منزلة 
اللف للا نشر ؛ والاجمال للا فسرء فد قيل إن إلعةل والروح والنفس 
والقلب معنى واحدء ورد هذه المعانى0© إنى معنى واحد فى'هذا 
العرض الذى قصدنا اليه لا مخل0© بثىء منه إن شاء الله . 

وأرض الشجرةفي الحقيقة [بماهى النفسءوماذكر ناه من الأطباق مندرج 
فيها إن شاء اله؛ ومامثال20 النفس والعقّل والقلب والروح إلا كلك مدينة 

(0) في س ء ط (لأتفس ) 

() ما بين الحاصر ساقط ( من س » ل . ) 

(4) فى ٠‏ س ( الأمور ) 


(0) فس » ظ (لأمخل ) 
(9)ق «سءط» (ئل) 


الظل 


سكن لأول استيلائه عليها وتدييره إياها ‏ دارآ فتوسطبا , كثيرة 
الحجبو الأصونة والأسالك المفضية إلى نواحها , وله بأعلاها فلعؤسامية , 
جامعةلمعاتى الماك » (وبها الخرائن والحفاظ والكتاب)2©2: وإليها تقصد 
البرد بالأخبار » وأمره ولهيه ها قائم » وقد عدر أمره المكا نين : وأفرد 
الزمانين وصار فى الكل عين الع , وله بأعلىرتبتها ٠‏ وأشرف مستشرفاما 
(وأصوتها ( “مرآة يدير بها وجبه» ويدرك ماخق عنه ' فوجوده فى 
القلبيسمى روحا2): وف الدماغ يسعى نفسا ء رف المرآة الماثلة يألاف 
أبا عملا ٠»‏ وجموع هذه المعاى المتعددة من قلب وروح وئفس وعقل 
هو « الملك » وهو السر الذى ينزل بأمر الله سبحانه : 0 
تعددت الأسماء واتحد المعنى وأصبم قردا مامررت به مثى 
وعادت لعين امع وه ىكثيرة مماكلفرق0 مجتلىو جبك الأسنى [وا] 
تعيدت الافكار آثارك العلى وقدت الأبصار روضتك الغنا 
وقصرت الألفاظ عن نيلخاية ببعض الذى أ بدته ذاتكمن معنى 
فإذا أفاد الحماة» ونفذت فى أقطار المدنية طاعته , وجرت أفعاله. © 
فيها تامة من غير عاق , سمى ( روحا )00 5 ٠‏ 
وإذا أدت إليه الطلائع والبرد الأخمار (فنقشبا)22 وتأملباراستحفظ 
الحفظة والخزان بعضبا , وكاف الآخرين تعاهدها وذكرها . ورك 
الحرسة والجيوش من أجلبا » سمى نفسا . 


. ماين الماصرتين ساقط هن «س»‎ )١١ 

(؟) ساقطة هن « س» 

() أى الروح يالمسى الأول وهو ( المسم اللطيف البخارى الم كون دن لطافة الأخلاط 
كما تنسكون الأعضاء عن كثافتها ما سيق فى طبق الروح ٠‏ 1 

(4) فى س ء ط ( برق »6 . 

(ه) فى س « أفاعله »© . 

(1) أى الروح بالمعى الثانى وهو « لطفة ربانية عاللة مدركه هن الإنسان 6 [ راجم طبى 
الروح ] والكاءة ساقطة من الاأصل 

(0) فى عل وس « ينفسها 4 . 
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فإذا انفرد ما مجردة . وحلل فى معاينها وركّب, واتحد با فى مرآة 
تصعداع يان د00 ا عقلا . 
وإذا تقرر هذا ما الفائدة في التعداد , وتسخيم خدود القراطيس 
بدموع المداد ؟ ولذلك جعن0© السكل موضوع الحبة على سبل المسامحة , 
وسميئاه «نفسا» فالنفس تربة هذه الشجر ة١؟)‏ الى تو فى أ كلباكل حين بإذن 
رهام ول راع الترتيب فى هذه الأطباق ابتغاء الأنسب لخرضنا حول 
الله فقول : 
النفس لفظ مشترك يقال على أشياء , ما تقال العين على الذهب والماء 
والجارحة » وهى ف اللسان حقيقا الثىء ٠‏ وعين ذاته » تقول جاءنى زيد 
نفسه ٠‏ قال : 
نفس عصام سودت عصاما وعلدته الجود والإقداما 
وفى استعمال أهل التصوف الخلق,الأصل(؟) الجامع للصفات الذميمة 
من الإنسان , واذلك قالوا : مجاهدة النفس , وفى الحديث : «أعدى 
عدوك نفسك الى بين جنيك 6. 


وف استعال القدماء والمتأخرين منالجمكماء : جوهر أوراق حى فى 
لاتبيد قواها ولاننقطع , وهى كلية وجزئية على خلاف بدنهم فيه 

فاللطية نفس العام بأمرة » وهى ألتى لانيد فوأها ولانتعطل أفعاطا» 
لصدورها عن الموجوه الاعظلم 6« أزل صادر عن إبداع أبله )وهر العقل» 


(١)شى‏ سء ظ ( عقله» . 
(0) فى الأصل ء س ء اط 3 ماجمطا 6 ولأينتي بها الم على ما قرره اللؤلف , 
(؟) أى باعتبار بدء غراسها وإلا فلا عشر الب عند الصوفية مالم يكن الروح وما هو 
أرق من الروح مناللكات كالسر وسر السر . 
(4) في الاأصل « ولف'ع » والتصحيح من س , ظ . 
© ) فى الاأصل : الأصلى . والصجيح من س ء 1 . 
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وقبولها منه الفيض المتصل الممتتاخ من نر نور اللهء وفى محيطة بالفلك 
الحيط , وقوتها سارية فى جمبع أجزاء العالم وأشخاصه بالتدبير والصنعة 
والاحكام نافذة ىكل ما ويه من الأجسام ء ولها قوتان : إحداسا : 
علامة تكمل بها ذانها » بما تبرز من حد القوة إلى حد الفعل من العلوم 
الخفية20 والآراء الصحيحة ٠‏ والصنائع الحكمة20 , والأاخرى فعالة بها تتم 
الأجسام ,و تكمابا يما ينتفش فا من الصور و الأشكال و اطيات و الو 95 
واهال؛ يسرى 3 لك مئها فما دونها من الفلك اليط إلى مركز كرة الأرض » 
كسريان ضوء الشدمس فى جميع أجزاء الحراء والعقل الفعال يدها 
بالقوة0©) والنور داكاً حسب استمداده من غالقه وخالقرا الذى هو 
سبب وجود كل ثىء . 


والجزئية : نفس شخص (شخص)2© من أشخاص العاللكالكواكب 7 
والآملاك» وهىالتى تفيده الحياة» وتديره بتدبير©©النفس الكلية» إذهى 
صادرة عنما صدور2© الكاية عن المقل 0 ولدكل جم حى متحرك نفس : 
والمقصود الجتلب هى النفس الناطقة التى تخص الإنسان وهى صورنه 
وحقيقته » وسر الحياة والحركة والإرادة والفكر والروية » والمعنى 

المتصل منه بالعوال الإلرة [5اب], 


وحدها الذى اختاره المعلم الآأرل هوه مام لجسم طبيعى ذى حيأة 
بالقوة . وفيه نظر. ول يكشدف فيه قناعا ولاأفاد إفناءا )غير أنها ممام أشىم 01 


)١(‏ فى ظا [الفيقة) حر ينه 

(؟) فى س « المكية 6 

(*) فى فى ؛ ل « القوة » محريفه 
(4) ساقطة من'لا”صل , 

(5) فى س « تدبير 6 

)١(‏ في س ء» ظ( صدر ) تحريب 


ؤ1ا 


ول يشرح حقيقته ذلك العام ( على اختياره ) (© ( وتطرقت ببذا الحد © 
إلها شكوك مع اتفافهم على اختياره )0؟. 

قال بعض غلاةالصوفية رهى كر ”هم المتلقفة, وغانيتهم المثقفة : جرهر 
اانفسمجوول الذات ينقسم إلثلاثة أقسام : من عالم الآمر أمر بمدى الكلمة 
وهى المفيدة الوجود الكل موجود, وأمر معن ىالمفارق المادة, وهوكلذات 
لانتصل بم * ولاهى > ؛ ولاق جس, . واه هر أجنى طرفه عند 
الولى » ومئتهاه المشيئة الآولى الواجمة ؛ وغابتها الوئر©؟ , 

وقالت طائفة أخرى منهر : جوهر النفس معى بعال ولا يفوم ويعلم 
ولايعل » وجبله بذانه وجوده فعام الك » رمعر فته بذائنه وجوده فى عالم 
الملكرت وخروجه عن جماته حاو له فىالججبروت ء وزو'له عن جميع ذلك 5 
وهو نه الذى بعل مئّة مأ يعقل من العدم المطلق وصوله اغايته 5 وهذا 3 
من قدره رائة مطبخ الوحدة المطلقة » وه_ذا الكتاب لس دلعاب 
استقصاء ذا الخرض» رهو م لانمل حووده إلا بود من إلله»رمن عرف 
نفسه عرف ريه ؛ 

قال امو لف رحمه الثهورضى عنه ©: وتعذر إدراك حقيقّة هذا الجرهر 
الذى ا<دتجب بحجاب سفوره » وخ لشدة ظبوره »كرنه أثر النور الذى 
مثل أوره) ومولى القوم منهم 29 ٠‏ 


ملك إذا عايت ارد جوييمه فارقثه رالنور فوق ج.اى 
وإذا قت يميئه وخرجت من 20 أبرابه لم الملوك يمبنى 


)١(‏ ساقطة من الا"صل » ظ 

(؟) فى ل ( الحديث ) 

(؟) مابين الحاصرين ساقطة منْ ١‏ س 6 

(4) فى س ء ط « الوتد »6 وهو خطأ 

(0) فى س ء ظ ( رضى الل عنه ) 

(5) المولى من أسماء الاأضداد يطلق على العبد والسيد . وهناك « مول اأوالاة » , وهو 
أن سما عيول الث الى متروف اللي ووال معه فال :2 .إن منت يلدئ: ناك ون 
ديتها على عاقاتك : وإن <صليلى مال ذبو لك بعد مونى ء قبل المولى هذا القولي. . ؤيممى 
دا الفول موالاة ء والشخس المعروف هولى الموالاة . 


الرتية الثانية من الملة الأولى 
رتبة العروق ( الياطنة )20 والشتعب الكامنة 


وفها قصول »قال الم لف رحمدالته ورضىعنه :0“ رلهذه (الارض) (*) 
النفسانة التى تغرس فيها شجرة الحبة عروق معدنية» ومقررات عينية, 
ومدبرات بدنية » ووث رهانية , حتى لاتعير فا آلة الإثارة؛ولايتوقف 
ماعرن العارة : فعر وقبا للحدنية قواها ؛ وحوتها البرهانية ماسواها . 

الفصل الآول ف العروق المعدنية 

وتشتملعلىعدة قوى منها الحواس الس, وهى : السمع “واليصر ء, 
والثم » والذوق , والللس . وقوة الخيال » وقوة الفكر , وقوة الحفظ , 
وقوة الصنع »دقوة ألوثم» وقوة النزوع . 

أما حاسة اللس : فقوة تدرك من الملمرسات سطوحبا من خخشانة 
وملاية وكيفيتها من حر أو رد ومثلذلك « والملموسات كثيرةٌ وأجناسها 
صورة» وحاسة اللدس وحصوها يكون الحيوان حيواناً , وهى له 
بالإضافة إلى القوى الاخرى قوة مقومة لوجوده» إن فقدت أر تفع عنه 
معنى الحيوانية , إذ بها إصير حساساً وهو فصله من الهاد ؛ ول هذه القوة 
الجاد , وأعدله جلد إلراحة . 

وأما حاسة الذرق:فوى تدرك المطعومات, وموضوع الطمم الرطوبة 5 
ولذلك مى فقدت الرطوبة إذا يدست المطعومات فقّدت ؛ و جلما اللسان, 
رأعناسيدركات وذه الهاسة من الطعدوم على 8 001 الحلارةٌ, والمرارة 6 


, سافطة من «اظ»‎ )١( 
.. » (؟) فى س « رضى الله عنه » وغير وأضحةٌ فى « ظ‎ 
صائطة 3 ل ظه‎ 22 


١ 


والماوحة, والدسومة والموضة , والحرأية ٠‏ والعفوصة » والعذوية , 
والقبوضة؛ وهى موجودة فى أ كثر الحيوان أوكله, وضرورية ف معناه 

وأما حاسة ثم [ ]11١‏ فق أ كثر الحيوان ذى الاستنشاق والرئة » 
وعلبا الخياشم والآنفء فإن وافقالحسوس7©مراج الحاس22 قي لللرافة 
طيبة(؟) ؛ أو بالعكس قبل خييئة , وهذه الحاسة فى بعض الحيوان ٠‏ هى 
لمعاشه ( كالقلة فإن طريق غذائها من حاسة الثم ) © وهى فى غير الناطق 
أقوى وهى تقوم له مقام اللمييز ( فينا ) ©© : 

وكتب الحكم إلى الاسكندر : عليك يا اسكتدر باللباس2©2 الحممن 
والآ كل" المتوسط ٠؛‏ والمشموم الطيب » فاللياس ( الحسن )20 حفط 
بدنك ويزينك , و يقم جاهك » والآ كل المعتدل يدير يدنك , وهو الطبيب 
لك ' والرائمة الطرية تهوى نفسك , وتشوفك لحاللك ٠م‏ يفعل المسموع 
الحسن ٠‏ 

وأما حاسة البصر :فا ليصر السكمال الآو لالعينالباصرة ‏ وكالها الأخير 
الإبصار . ومحلها الرطوبة الجليديه 20٠‏ وريدرك من الموجودات الآلوان 
رسطوح الأجسام ١‏ بذواها د وس كل جسم على صورتةه , والأبعاد 
والنور والظلية : وحركات الجسم وسكو نه 5200 ووضعماأ « والمدرك 
الحفيق الذى يظور بذأته: ونظور به أل شساء هر الذور لاغيره ولاندرك هذه 


» ) فى : سء ظ(الخمول‎ )١( 

(0) فى : س ( الحامل ) . 

() فى : ظ ( قيل الرأتحة طببة ) ٠‏ 

(4) ماين الخاصرين ساقط هن س »ظ وم نقف على صعة هذه الدعوى . 
(ه) مافطة من ؛ سا ءا ط 

() فى س ء ط * بالليس ) ٠‏ 

را) ساقطة من الأصل . 

(4) ساقطة من : س » ظٍ , 

رو ) فى ظ ( الجلدية ) . 

)1١(‏ -اقطة من : سءاظ ء 


لشن 
الحاسة إلا بواسطة الواء , والمبصر : المدرك من عارج بانطباع الشكل 


فى العين ٠‏ ' 

( وأما )20 <اسة السمع ‏ ففعلها إدراك التغيير الحادث ف الهواء عن 
تصادم جوسوان وتموجبماءوك>با الصماخ من الاذن:ومدركات هذه ال+كاسة 
( أصوات ذوأات أرواح 0 وتصادم جادات « وهذه إلحاسة ( 0600 وحاسة 
البصر تفارق مدركباء وسائرها تدركة بممماس» 420 رهى المفيدة للديوان 
العاقل تعلم العلوم , 


كلبيه : 


وما من داسية من هذه المواس إلا ولا من نفسبأ على مبدعمأ الحق 
الواجب الوجود دلالة 6 سمأ ما السمع والبصر 0 إذ لانيزا حم فا المدركات . 
وإن مللات الآفاق - ف خروت”؟ ضيفه 2 وم 2( وإدراك ماقرب 


منها ونآاى فى غير زمان © « وهر الذى خلق دم السمع والأبصارء 

والافئدة قليلا ماتشكرون » . 

أداك الى قل بل بأى وسيلة توسلت حتى قبلتك ثذورهسا 

( توسات بالقوم الذين صدورهم إذا إستودعوأ الأسرارفبىقبورها)0© 
والقوى الباطنة : أولها الس المشترك المسمى « فنطاسياً » وهى 


قوه مرتبة ف التجويف الأولمن الدماغ «تقبل بذاتماجميع الصورالمنطبعة 
ف المواس ؤس متأدية إلها . 


(1) ساقطة من : فط 

(؟) مابين الحاصرتين ساقط من : س 

(9) بل البسمع والبصر كذلك يدركان در ركائهها رعماسة الموجاتث الصوتية لصماخ الأذن 
والخيوط الضوئية لدبكة العين ولعله يقصد المعارقه . يمنى الملاصقة لصدر الاحساس . 

(؛) الأروت : الثقوب 

(9) بل أنبت العلى الحديث زمانا وسرعة لسير الضوء والصوت 

(1) البيت ساقط من « س » غل 6 


نفل 


والقوة الخيالية والمصورة ؛ وهى فوة مرئبة أيضاً فى آخر التجويف 
المقدم » لحفظ مافبله الحس المشترك من الحواس الجرئية » وتيق فيه بعد 
غيبة ال#سوسات » فكأن الخيال باطن الحس المشترك » وهى لكثير من 
الحووآن غير الناطق» وللناطق(١)‏ متممة ء وشأنها أن تدفع الموجود الذى 
أدته إلها الحواس ف العصيات المتصلة (؟) من مقدم الدماغ بأصول 
الدواس إلى القوة المفكرة . 


والقوة المفسكرة : قوة من قوى النفس الناطقة » يول فى الأشياء , 
و محض الوجود من حيز الاجمال: وتحققه فى النفس» ومنها بقع الانفعال 
فى القوة النزوعية . والقوة المفكرة هى العلة الفاعلة اصورة المعلوم 
فى نفس العال , والخوالية المادة» وه الباحثة المقومة المنممة , والمقومة 
الثىء هى أسبابه . 

و"قوة الذاكرة : تذكر الأشياء الكامنة فى النفس بالبحث والطلب, 
والاذكر طلب القوة المفكرة اجتلاب الآشياء المغيبة بانبعاث فى القوة 
المفسكرة , والقوة الذاكرة خادمة للقوة المفكرة, ومتأخرة عنما ٠١[‏ ب] 
وججودا؛ ومحلبا فى مقدم الدماغ . 

والقوة الحافظة هى ؛ بوت الصورة فى النفس على ماهى عليه فى . 
الخارج من الذمن وداخله , ومحلبا فى المؤخر من الدمار . وكانها 
والذا كرة من المتلائمات .. 

والقوة الصانعة : أثر النفس المتأخرة عن غيرها من القوى:؟ ثر يد 
النفس الناطقة أن تعل بالعلوم الى تحصلت لها نفسا أخرى «فتؤلف الأآله ظ 


السلا خش جاح لاحت ناتنس 1 


) فى : س » ذا ( الناطق‎ )١( 
(؟) فى س و ط( المستملة ) حريف‎ 
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من الحروف التى تتوصل ما إلى الأشياء بوساطة0" الدوت» ثم ترى 
أن حقائقها لاتثيت , فتجعل!؟) تلاك الآلفاظ فى موضوع يقيدها , رهى 
صناعة اللكتابة .فقيل لها صانعةء لأنبا صئعت لها من الخروف() 
أشكالا تبق » وككذلك الحم فىكل صناعة حتاج أن بعلم ما الغير . 

وااقوة الوهمية ..فوة مرتبة فى نباية التجويف الأوسط هن الدماغ, 
تدرك المعانى غير ال #سوسة ؛ الموجودة فى ال#سوسات الجرئية » كالةوة. 
الموجودة فى النشأة الحاكة بأن الذئب مبروب فنه , والخروف معطوف 
عليه ؛ وجعلبا دؤلاء الإلهيون فى الترتيب تالية لقوة الخيال . 

والقوة النزوعية الشموقية : هى القوة الى إذا ارتسم فى التخيبل صورة 
مطلوب أو موروب عنه حملت القوة المتحركة على التحربك بتشنيج 
العضلات ؛ وإرسال الأعضاء »فرارا أو الوّاساء ولا شعئةان : شعبة 
تسمى « قوة شروانية » , وشعية تسمى « قوة غضنيبة » ( فالقوة الشووانية 
تبعث على تحريك يقرب من الآشياء المتخيلا ضارة كانت أو نافمة طليا 
الذة )2 . 

والقوة الغضبية(*) نبعث على تحر ك يدفع به الثىء المتخيل ضارا 
كآن أو تافعا(1) ٠‏ طليا للعغاية ٠‏ وهذّه الوَوى الباطنة 5 أئينا بأكثرما' 
و إن كان ما »تمل أكثر. 


تئييسه : 


000 


وال رق سن )4 وأس ون وذه القرى : أن الحواس لاتدرك 


)١(‏ في الاصل ء لل رعرابسة ) والورج ‏ نز 
(9) ف ٠‏ س ( فتححل ) محريف . 

(؟) فى . س ( صنعت من الحروف لها ) . 
(4)مابين الحاصرين ساقط من « س 6 . 
(5) فى . س ( الشهوائية ) خطأ . 

(1) في . س . ( أو مفسدا ) وموخطأ . 


١6 


الحسوسات إلا ف الميولى(١)‏ 2 وإدراك هذه القوى رمدوم المعلومات 
- ون إدراكا روحانيا من غير هيولى . 

ومنزلة اجميع من القوة المفسكرة منزلة أللك من خدامه . فالمواس 
ديات الأخبار 78 وخدام أأبر بد قٌْ واحى املع » وؤُددول ماوردوا به 
من الكتب إل صاحب الخر بطة « ومسدةر الرقاع ودو الخال م رطالع 
ما القوة المفكرة ' ( وهى الملك )0 » فيدفعما إلى القوة الحانظة , وهى 
' الخازن . ( ويطلبا إذا احتاج إلبيا )00 فيجلها إليه من الخزانة خادم 
الذكر, وه القوة الذاكرة ‏ ويحك سائر القوى » فسبحان الحنكم العليم . 


» الحيولى لفغل يوناتى معناه : الاصل والمادة » وف الاصطلاح : مى جوهر فى الجسم‎ )١١( 
. قابل اا يعرض أذللك الجسم من الاتصال والانقصال » تحل لاصورتن الجسمية والنوعبة‎ 

(؟) ماين اللاصرين ساقط من . س 

(*) فى سن ء ط ( قتطلبها إذا محاج إلمها 2 . - 


القصيل الئاق 
فى التق برات العيئية 
وللئفس رئب متعددة , ممأ مافتم لما الياب فى ١‏ كتسابه ( ومنها 
مأوقع المنع من طور جنايه ٠‏ 
فالنفس قبل أن تكتسب العلوم الضرورية , والقضايا الوجدانية , 
تسمى نفساأ بسيطة ساذجة . 
وعقلا غزيزياً إذا حصل لاكال الأبيز , وتمام الحواسء واتقامت 
فكرتها ورويتها » وحققت المعانى اكليه , وعقلا بالمدكة إذا حسل لا 
التصرف ف المو<ودات على اختلافبا (عليا)(١),‏ وربطت الآسياب 
بعسجباتما وقصلت القبيح دنضًا ٠‏ وتشامت القياس اليو ماق 0 (واقتئصت 
النتائج من الحدود الوسطى , وخخلصت من البرهان )(9) من الششسكوك0؟) 
وعقلا مكتسيا إذا تعشقت بالحكمة [ ]١ ١١‏ وكلفت بالككال , 
وقبورت الطباع .وحخصات على استيفاء معى الإنسانية 
وتقلا بالفعل إذا حصلت لما المعلومات الالهية االكلية » وتوحدت 
جاء ول يتتميز علمها من معاومها(؛) » وتصورت الأآمور الرو-انية , 
والجواهر المفارقة » وأحاطت بذلك كله . 
نويع الانسان , 
ثبات بكونه ينمو ويتغذى وتقباعد أقطاره ويتحرك ٠‏ 
وحيوأن بهيبى من حيث بحس ويشتمهى ويتخيل . 
(؟) مابين الحاصرتين ساقط من س 
(؟) فى الاصل ( على النكوك ) وكذا فى . س ء ل 


)4١‏ أى صار عادبا بالل وس الله « واتقوا الله ويسلمج الله 4 والصوفية لايسموتها فى 
هنم الاله عدلا بل روحا منفادة ليارثها لاحول لها ولا قوة إلا.يه تعالى م 
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ونفس ناطفة من حيث بعل الأمور اارتية على أسيابها » ومتفقبا 
ويختلفبا» ويسأل فيجيب على حد السؤال , ويستعمل الفسكر والروية . 
ونفس صالحة من حيث يشتاف إلى الكال و يقلق من النقص .و رص 
على الخير » ويبتم بالنجاة » ولا ينوض©2© لغير ذلك , ' 
و نفس حكية من حيث نظره فىأجناس العلوم ومعرفته بالمذاهب , 
و إسبح فى بحر التوحيد ؛ مبتدياً بنجوم الاستدلال , وحقدق مفروم 
الصفات ؛ سر ألو حدانة ؛ وإستسكشف معى اأسعادة ؛وحدق (معنى)20 
الاصطلاح(؟) من حيث بتكام فى الحوءة(؛) والوحدة ء الإلطية(ه) 
المطلفة , والجواهر الروحانية الملكية الصادرة عن الذات , ومادوما من 
مدير أت الطبيعة » وساحث الحققين فى || كلمة األصادرة » وكيف نشأت 
متها جميع الجواهر » [ وفى] سريانها فى العوال الروحانية واللكونية©© , 
(الصادرة عن الذات وما دونها من مدبرات ااضيعة » وساحث الحققين فى 
الكامة واللكو نية )0©» وأمثال هذا بماتقف عليه بعد فى آراء فرق المحبين . 
: ونفس نبوية . منحيث يأ بالمثل على |اسعادة ٠‏ ويقم البراهين السبلة 
والمفبومة » ويخاطب بالخطابة الملائمة » ويتحدى بالمعجرة » ويكشف 
القناع 2 ويقطع المعارض وبرد عليه الوارد من الخيب « ويتلقى وحى 
لله من الملك , ويرجع من بعد الوصول إلى الحداية(8) » ويسوق الكافة 
بعصى النصبحة والموعظة المسئة » والجادلة بالتى هى أحسن إلى اله » 


)١1(‏ فى . س ءال ( ولا ينقس ) ريف 

(؟) ساقطة من . ل 

(") فى الأصل , ظ ( ومحقق إصطلاح ) والتصحيح من « س » 

(4) الهوية :المقيقة المدالانة المتتتملة على الحقائى استّال المواه على الشجرة فى الغيب الطلق 
() فى الأصل ( الالحية ) 

(1) فى . ل ( الروحانة اللكية ) 

() مان الماصرتين ساقط من «لاصل ومن « س » 

(4) أى يرجم إلى الملنى بعد فنائه فى المق . 


لكل 


وشروط كثيرةٌ معر وفة » وما وراء هذه المرئية مرفى 2 ومرقاها النفس 
الكاة عندثم ف الخانم لل نبياء صاوات الله وسلامه عليه 0 وما دوها دن 
النفقوس الجزئية الفلكية لغيره من الآ نبياء , وهو العلة اأتممة فى اللمييع 


وجميع هذه المراتب مما 525 إلاارتمة النفس اانبوية » فإئها #جورة 
عنوعة » لاطمع فيها بساوك ولا رياضة ولا غير ذلك(5) ؛ وهو ما عدمه 
الإنسان , وهو فى طبع نوعه » فإن النفس النبوية كأنها كلى من ال كليات 
1 مبدأ من الميادىء : 

وتبين أن محركات الإنسانجاة , منها ا'تفسااثماتيه؛ والنفسالكروانية » 
والنفس الناطقة , والنفس الشوقية » والنفس الدكية العارفة » والنفس 
النبوية » وأن النفس النبوية هنها هى الروح القسائم به حقائق الأرواح, 
وى عندم مستوى الاسواء ادرو 4 لعدسية 2 والألو اح الى ف ضانها عل 
الأر لين والآخرين ع( وبرياضتها تجرد اثر ال :فوس من المواد 0 وبفتحبا 
تتصل بالعوالم ألغمجردة 0 وسعادتها بقدر را من أله » ولذتما بقدر حما له 
ومن استولى على النفس الننوية من المخصوصين باصطفاء ألله تناول ماشاء 
من حيث شاء »وقام من جلسه من حيث شاه وأطاعه بألله معقول التصريف 5 

١ 


تلبيه : 


والفرق بين [ ١١‏ ب] النفس النبوية والمق افتقارما )١(‏ فى إيحادما 
( إلبه ) وعدم اتصافها ( بالاتصال ) 59) والانفصال () وأنكلام لمق 
لايد خلنحت الرمان 5 ومثل ذلك (مما ا جليناه ردعا للخلاة , والكلام 
فى هذا الباب يدعو إل الإطالة والغرض هتاغيره ٠‏ 


)١(‏ فى الأصل ( افتقارها ) أى افتقار النفس النبوءة لاحن 

4 ساقط من د أى عدم انصاف النفس النقوية بالانصال بالل اتصال حاول أو اتاد . 
(؟) فى ««س» ( بالاتقصال والاتصال ) 

(4) فى ظ ( كلا هنها ) » وفى الاصل ( وان لامها ) واستتاءة العنى نفتضى ما أتخناه 
)( ساقجلة من الاصل 


الفصّاائثا ث 


وأما حولها البرهانة فتلمع منها ببعض للضرورة حتى بكون المكتاب 
مناهبة فى عيون , ومتمدعا فى شئون . ' 

ف أن النفس جوهر غير جسم » تقريره :كل جسم فهو ذو جم..أت 7 
وليس يكن الجسم أن يتحرك إلى جباته الست )١(‏ دفعة واحدة, وكل 
جسم درك إلى جبة دون جبة فأسيب 3 فظمرأن أأسيب جوه رآخرغير 
الجسم ليس جسم ولاق جسم ء وقولنا : جوهر آخر. لآن العرض لافعل 
له والجسم قد تين أنه لابفعل ولايتحرك إلا بغيره . 
البحك الدانى : 

فى أن النفس باقية بعد الموت » لاتفسد بفساد الجسد . 

تقر بره : إذا فارقت النفس البسد 2 قرى قُْ التقدير إما حية:وإما أن 
تدر 0) , 

فإنكانت باقية بعد فر اقبا الجسسد , فلا حالة أنها باقبة اموت . 
وإنكانت دائرة فلا فرق بها وس المسد 6 ولايد حيكد دون ثالث 
(كان) فرق ريط بينها وبين الجسد قى حال الجياة 5 فإن الذى هوحى بالقوة 
)١(‏ فى سظ. ( الاربع ) . 
)١(‏ أى تندثر س ونبيد . 


زغرة ساقطة من س . ظ . 
(5- روضه التعريف » 


06 


أخرج حياته من الَوة إلىالفءعل » ما كان وجوده إما بالقوة وإما بالفعل, 
فإن كان الغ_ج موجودا بالقوة لم يقدرعيل إخ راجا إذ هو والجسد سواء 
فى ذلك ء فل ببق من القسمة العقلية إلا أنه بالفعل وهى النفس . فالنفس 
حره بالفعل» والجسد حراته يالقوة » والهراة لانفس بالذات» والخحياة لجسم 
بالعرض . 

آخر من الي رهأت : 

عل أنها لاتفسد بفساد الجسد أن للا أفعالا عارجة عن ذات اليسم 
فى المواضع النائية عن السم » من سياسة وإدراك أشراء نائية عن الجسم » 
فلا حالة أن جوهرها باق بعد فساد الجسم » وإلاكان فعلبا أشرف من 
جوهرها , وهذا قبيح . 
البحث الثالث : 

ق آنا لاست هبوره ملازمة الجسم . إن كانت النفس صورة لازمة 
للجم غير مفارقة كالصورة الطيبعية » فكيف ول عند النوم » وتفارق 
البدن بلامياينة » وتعةّل الآشياء التى صل ها منها تقدمة المعرفة » فتبك. 0© 
(اليدن )00 وتاذرء وكذللك فعلها ف اليقظة إذا رجعت إلىذاتها » ورفضت 
عنها الآمور الجسدانية » واوكاتت ماما للبدن لما فارقته » ولما عليت0© 
الثىء البعيد» ولكاذري لانعل إلا الثىء ( الحاضر) (؟©كالمواس ء ولوكانت 
صورة عامية لليدن : تخالفه فى حياته . 


فى الرد على من قال هى صورة المزاج » حدثت عند وجوده , وتفى 
)١(‏ فى ؛ ( فنصر ) 

(؟) ساقطة من سس ١ح‏ ظ . 

(؟) فى س١(‏ ولاعامت ) . 

(4) ساقطة من الأصل. 


1 
عا لال سائطه 5 وهر بره : أن النفس موجودة قبل الائتلاف » وهى الى 
أبدعت الائتلاف ف البدن , وهى القيمة عليه » وهى التى تقمعه ومئعه 

وأما الاثتلانى فلا يفمل شثاء فالنفوس جوهر , والائتلاف ليس 
#وهرء والائتللاف إءا حدث من أمتزاج الأجرام 6 وإذاكان حسئا متقئا 
اا تعرض منه الصحة فقط » من غير أن يعرض منه حس أو وم أو 
عل ألبتة . 
آخر : 

الجسم قد علم منه أنه يتحرك إلى الوسط ء أو على الوسط [ ١-1١‏ ] 
ومن ااوسط 5 فالنار 0 والفلاك والإنسان رع من سوم تتحرك من 
الوسط ٠‏ وإلى الوسط , فلو كانت النفس من امنزاج الطبائع لوجب أن 
يكون نازلا طالعا فى زمان واحد , وحن يجده يتحرك المركات الإرادية 
الاختيارية » ويقهر الجسم عن طيعه » قصم أن الذى يقهره ويرد عن طيعه 
ىه لس سدم ولأعرض ٠‏ 
آخر: 

لوكانت مركية » أوحدئت عن م ركب » لكان الجزء منها يعقل » وإن 
جعلنا أجراءها متساوية لزمنا ماتقدم من عدم الحياة ف الجسم 6 وإن 
وملتاها رو<انية وقلنا فبا مركبة أومنا التناقض لآن الروحاتى مقارق 
اللمادة 0 فالنفس ليست عر كبة 3 ولا مزاج 0 ولا ماحد . عن مزاج 2 
اليبحث الخامس : 

فى تعقب حدها المشسبور . إن قيل : اتفق الأفاضل على أن النفسكال 


. فى ظ (كاتتار)‎ )١( 


ا 
اليدن الطبيعى , والكمال ليس وهر ء فالنفس ايت وهر ؛ لآن بمام. 
الثىء ليس من جوهر الشىء . قلنا: الكال نوعان : عام مقارق 8 وام 
غير مفارق . القام المفارق كالملاح للسفينة 0 والراكب للعرس ٠‏ وهو 
(الذى)2© يفسد إذا فار قالموضوع , والقام غيرالمفارق كرارة اانارء 
وبرده التلج 8 فالنئفس للجسم الطبيعى عام مقارق ع« فلا بد خلها الفساد 
بدخوله على الجسم . 
فى سبب نزول النفس إلى هذا العام » وإن كان غير برهاتى , اختلف 
1 القدماء فيه على وجوه : 
فقيل : إن علة هبوظبا إلى هذا العام سقوط رئاستها © لعى نقصها' 
نقصاً لا يكل إلا بإهاطبا . فإذا ارتأست ارتقت إلى عالمها الأول الحق. 


وقال بعض القدماء : إن منها ما أهبط لخطيئة أخطاتهاء فبى تحازى. 
ف هذا العام وتعاقب على خطئكتها وسلتها » وهو باطن حديث آدم 1 

ول الحسكيم فىكتاب « ثولوجيا » فى هذا المعنى : ولي سكل نفس. 
وددت إلى عام الكون تكون محبوسة فيه »كا أنه 29 لي سكل من دخل. 
السجن يكون محبوسا فيه » فإنه ربما دخله من أخرج إخراج إلمجونين ؛ 
وما وردت النفوس النبوية إلى عالم الكون والفساد لاستنقاذ النفقوس 
لمحموسة فى سجن الطبيعة ٠‏ الغريقة فى سجن الحيولى » الأسيرة فى الشهوات. 
الجسمانية . ١‏ ْ 

وقيل : إن:النفس إنما صارت فى هذا العام من قبل البارى » ليكون. 
العالم بحا داتما ذا عقل 5 جعل العالم الأعلى ذ عمل ٠‏ لآنه واج ف 


. 6» ساقطه من « س واظ‎ )١( 
(؟) ىس «أن».‎ 


يدل 


إحكامه وإتقانه أن يكون ذا عقل » ولم يكن ذلك من دون نفس ء فأرسلبا 
إليه » وأسكنها فيه » ثم أرسل التفوس ور بطها بالجسم [ إذ] يقيل منها كل 
بحسبه . فق النبات قليل » وف الحيوان أكثر ٠‏ وفى الإنسان أكلبا » 
'ليسكون العالم تام كاملا ٠‏ ولثلا تكون غير شبيبة بالعالم العقلى الأول » 
إذه ظله . 

و إل أنها أهبطت اتعل ما لم تكن تعلمه ؛ ( بسيطة) 27 عند هيوطبا » 
"أشار الرئيس الحسكيم أبوعلى بن سينا فى أبباته ( الشبيرة) 29 التى أولها 
.وفها(؟) : 

هصطت إلك من اهل الأرفع ودقاء ذات تعزن و ملع ش 

:إن كان أهيطها الإله لحسكة خفيت على الفطن اللبيب الأروع 
فبيرطها لاشك ضربة لازب لتكون سامعة لما0©لم تسمع 

ويرحم الله الشاعر حيث يقول : [كاب] 

:هواى مع الركب العاق مصعده جنيب وجثاق بك هوثق 
عجيت لمدراها وأتى تخلصت إل وباب السجن دوى مغلق 
ألمت لفرت ثم قامت فودعت فلءا تولت كادت الروح تزهق 


. ساقطة من الاأصل‎ )١( 

(0) ساقطة من « س » ط »6 . 

(؟) ساقطة من « س »6 وفى ط « يقول فيها » , 
(4) فى س « ما »6 وهو خطأ . 


اذيك 
فى المديرات البدنية 


وأما مديراتها البدنية , وهى الكلام على الجسد بالانجراروالاستتباع . 
قنقول : لما كان الجسد من هذه النفس كر دورها, ومن هذه الأرض, 
بمنزلة ثورها0© , ومن العوال منتبى طورهاء وقرارة غورها , ثم منيت 
قورها ء رأينا الإلمام نحوه(؟) بالإشارة , والتعريج ©© على طلله البائد 
يعابر العبارة؛ حتى يلتق طرفا الدائرة بعد الافتراق, وتصير من الديل( 4‏ 
إلى أقصى العراق , والخليع إذا استنفد السكر , شرب العكر ء قال ال لف. 


(رحمه الله)(00) ورضى عنه10) : 


أحب لحها ججمل ورحللى وعزى والقتادة 9) والطريقا 
ومن أخشاه من سبع ولص فكيف فريقها ساموأ فريقا 


قاعل أنه لا كان اسم الإنسان يع على المجموع من نمس ودد ع 
وجسد » وهو جملها »كان للنفس عنزلة البيت, وإن كانت لاحل ف دوم 


» لعله يفصد أن الجسد 1 لة إصلاح النفس » أو أن المسد كالثور الذى محل الأرض‎ )١١( 
إذ كانت فكرة سائدة عند كثير من العلماء فى العصور النابرة » ولكنا جل رجاحة عقلى‎ 
. إرئ الخطيب عن ذلك‎ 

(؟)ق : س ( يجده ) تخريفء 
(*) فى الأصل ( التصرع ) . 

(:) فى : سء ظ( الذيل ) . 
(5) ساقطة من : س ءا ظ ‏ 

(5) فى : ساء ظ( رض الل عنه ) 
(7) العا : الشوك . 


كول 


وهو مع ذلك لاتصف بالشرف ولابالخسة » ولا بالسعادة ولا بغيرها » 
والكلام فيه من وظائف ( صنائع(0) آخر ء لآن النظر فى عجائبه 
ومقاصده المعاومات بغاياتها(؟) أشد فانم لياب الأغيار(؟' , 
قال المؤاف رحه ات (4) : م يحرى فى هذه الأوضاع أن الإنسان 
نسخة من العالمء وأنه عالم صغير , حتى يقول الشاعر : 
إذا كنت كرسيا وعرشا وجئة ونار! وأفلاكا تدور وأحلاكا 
وكنت من الكلى نسخة كله وأدركت هذا بالحقيقة إدرا كأ 
ففم التأنى فى الخصيص مثبطا مقا مع الأسرى أما آن ري 
وقلت من قصيدة : 
أنا نسخة الأ كوان أدمج خطبا فسر ذه ىالتحقيق فى طى أوراق 
فن عالم الأشياح للى وظلتى2 ومزعال الإرواحنورىإشراق 
وحن نبين شيدًا من ذلك ونجعءله من الاعتبار الخاصى فتقول : العال 
الكوق كاه من البداية البشرية إلى التهاية الترابية جموع أمرن : »نه 
ظاهر وباطن . 
أما الياطن فيعبر عنه بالأمى , وأما الظاهر فيعبر عنه بالخلق » قال 
الله مسبحانه وتعالى :م ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» 
فعالم الام ججموع خمسة عوالم : عالم السر » وعال العقل عام الروح » 
وعام الصورة . واتهى الآس إلى باطن العرش أنجيد . 
وعال الخلق أيضا يموع خمسة عوالم :عالم الطبيعة » وعالم الآفلاك » 


)١(‏ ساقطة من : ظاء 

(0) فى : س ١‏ بغايها ١)‏ 

() فى الأصل(الاعتبار) , لآن الباحت عن شرف الإننان قد يغب عى الساوك وليبى 
ذلك ما برحوه الصوفة ٠‏ 

(6) فى : ط ( رضى الله عنه ) وسقطت من : سن ٠‏ 


١5 


وعالم الكرمى » » وعالم الوح ٠‏ وعالم اله( واتتهبى الخلق إلى ظاهر 
.العرش الجمد . 

فأما عوالم الآمر فبى روحاتيات » وأما عوالم الخلق فبى جسمانيات . 

والعرش روحانى من حيث باطنه المتصل بالروحانيات » وجسماق 
من حيث [ ١‏ [] ظاهره المتصل بالجسمانيات , وتفاصيل كل عال منها 
لا يعلمها إلا الله . 

وإن الله عز وجل خاطي هذه العوالم مخطاب ,بليق بسكل جزء من 
أجرائباء بصلاح الحا ودوام بقامها . نفاطب عال السر مخاصية العل 
« إنه بعلم السر و أخنى » . وخاطب العقل بالأعى والنهى « أقبل و أدير »؛ 
وخاطب عام الروح « قل الروح من أمى ربى » » وخاطب النفس بالوعد 
والوعيد د يا أيها النفس المطمئنة وود إن النففسلأمارة بالسوء» وخاطب 
الصورة عا تسعه الاحاطة « وسعبى(")قل ب عندى المؤمن» وخاطب الءعرش 
بالتوحيد . « إذا قال العبد لا إله إلا اق اهت له العرش » . وخاطب القل 
تحقيقة العلم وا كنتب على فى خلق » وخاطب اللوح بالحفظ « ف لوح 
حفوظ » وخاطب عام الكرمى م وسع كر سه السموات والآرض » » 
وخاطب الافلاك بالتصريف وكل فى هلك يسبدون » وخاطب الطبيعة 
يالكون والفساد وكل من عليها فان » 

فا من عالم علوى أر سفل إلا والقه عر وجل يخاطيه مخطاب عل الجملة» 
وخطاب على التفصيل, والإنسان مخاطب بهذه أنخاطيات كلباء فإذا كان العالم 
جملة من تفاصيل(؟) الإنسان فهو العلة » وماسواه معلو[له ؛ والذور الآدى 
حقيقة الإنسان , والذور [ل#مدى علة هذه الحقيقة »وبه وصارت حقيدّة » 

. ف الأصل ( اللو ) والتصحيح من : سىء ظ‎ )١( 

(؟) فى الأصل ١‏ وسعى.) وكتانى « سن وط.» . 


(؟)ى س ءظ ( تعاصيله ) والأصل أرجح لأن الإنسان هو العالم الصغير وقد ا قبه 
س والاصل ارجح هو العام وقد اخلوى 
11 الم الأ كر فيو الحمل والعوالم فاصيل له . 


ا 


وهذا الاور هو حقيقة الرسالة » وسر القرآن ٠‏ والرحمة المنزلة » وهى 
العناية فى الدنيا ‏ وسر الإبحاد » ومةتضى الإرادة العلية ‏ ومعنى الكون» 
ومميز الشبادة من اليب وكنت فييأ وآدم سن الماء والطين » . 

ونزيد المطلب [يضاحا وتفسير! فنول : الكون اللمعتنى به عالمان : 
كبير » وصغير جر » والجزنى فى قوة ا!-كلى . 

أما العالم الكلى فبوذات يطلق عليها الوجود ٠‏ وجمرعبا أرواح مجردة 
واوا #سمة )2 وأجسام منورة » وأجسام مظلية ».أما الأرواح المجردة 
فأربعة : عالم العّل الفعال » وعالم الروح الكلى » وءالم النفس المطلقة , 
وعال الصورة الفياضة . وأما الأنوار امجسمة فأربعة : العرش الجيد » 
واللكرمى الوسيع » والقم الرفيع » واللوح امحفوظ . والأجسام المنورة 
والآفلاك السبعة , والفلك المكوكب الثامن , وهى عالم الجنان( ) عندمم » 
وأما الأجسام المظلية فعالم الطبيعة » والنار » والهواء , والماء » والقراب ؛ 


فبذه العوالم عشرون . 


ونرجع إلى العالم الجر فنقول : هو ذات يطلق عليها الإنسان 


) فى : س » ط ( الجنات‎ )١( 

)١(‏ فصل هذا اللوضوع «سيدى عمد وا » فى كتاب د فائس العرفانم نأ تفاس الرعن» 
مخطوط نحت رقم « 57 » تصوف .كذلك أنظر علم القلوب للىطيع القاهرة » بابالتوحيد 
والتفريد . « والتذلات الإلحية على ثلاث أقسام : بالذات ‏ والصفات » والأعال » فاما أظهر 
الرحن مرانب الأ كوان وأحكنها فى أحدن تقويم » وأعدل ميزان » استخاس منها خلاصة كل 
مرتبه » وسريرة كل موجود » غمعها فى آدم . فتفرعت الأكوان من الأسرار الإلهية » 
والتجليات الريانية » والحضرات الرحانة » وصارت إلى الضرات الإنسانة » واستقرت فى 
البقية الإنسانية ‏ وكدلك سجد لها الساجدون . وسجد لها ما فى الأملاك من الخلق أجمين » 
م :زات ق النبويات ٠٠٠‏ وح التتمه الختامية » ظبر الجامم الأعظم » والوجه الكريم 
الأكم »و احتمعت إليه الأرواح النبوية بما فها من الأسرار الإلحية » والحضرات الرحانيةء 
والتااهر الربائية فتفرءت للئل وااتدل » « ومن يقيع غير الإسلام دبنا فلن ي#بل منه » ٠‏ 


١4 


بر عبا. عقل ورءح د نفس وفكر و#دوروذ ذكر وضغطو حس ودماغطحالء 
ومهرارة ومعىورثة وكليتان وكيد وصفراء ودم وسوداء وبلغم . عشرون 
عالما وققا للدوالمامتقدمة. يجمعبا الجسم والروح ٠‏ وتطبيقذلك هوالمقصود. 
أعا العقل لجزء من العقل الفعال. وهذا الجزء هو المقصود من الطاب 
الأول بأقبل وأدر . 
وأما الروح خزء من الروح االكلى » وهذا الجزء هو نحل الفىم عن 
الله بالحل الآمرى الإضى الاختصاصى « قل الروح من ص رنى ». 
وأما النفس جقزء من النفس المطلقة » وهذا الجء هو الخاطب » 
بيأنها النفس . 

وأما القلب فبو فيض من الصورة الفياضة » وهذا الفيض هو القابل . 
لفيض [ ١+‏ ب] العقل والروح والنفس . 

ا حل الفسكر وهى الخرانة فى مقدم الدماغ , وسلطانه فى الطبقة 
القلبية » وهى البضعة المعبر عنها بإذا صلحت صلم المسد ٠‏ وفيها الس 
القلى » فذلك أنحل يشيه العرش امجيد . 

و اناعز التعور د واس الخزانة الوسطى من الدماغ وسلطانه فه. 
الطيقة الو أدية الوسما لى من اليضعة الى فيها السر الفؤادى » ( وذ اق 
يشبه الكرمى الواسع 

وأماحل 77 فهو الخرانة المؤخرة من الدماغ » » وسلطانه فى الطبقة 
الس ويدائية من اليضعة المذ كورة . وهى السفل الى فيها السويدائية )40 
وذاك ال هو شبه القل . 

وأما ل الحفظ ٠‏ وهو برذخ بين خزاتى الفكر والتصوير من الدماغ . 
وسلطاتة ف البرزخ ألذى سن الطيقة القلمية والفوادية »وذلك امحل لنشساه 
اللوح 20 امحفرظ . 
(1) فى 2 ط( التصوير) 

(؟) ماين الماصرتين مساقط من « ظ 6 ولايخنى ما أخطأ فيه من تشبيه حل التصور بالقم 
(؟) فى ط ( الروج , 


ايسا 
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وأمال الحس ؛ وهو فى الجوارح الخنس , وهو توليد© ماتقدم من 
الخران 'والطبقات , فيشبه الفلك الثامن المكوكب » والطحال يشبه فلك 
زحل , والدماغ يشبه ذلك المشترى , واللكبد يشبه فلك المريخ , والقلب. 
يقسه فلك الشمسء والكلية تشبه فلك الرهرة » والمرارة تشيه فلك عطاردء 
والرئة تغسه فلك القمر » والصفراء تشبه كرة الثار » والدم يشبه كرة 
الهواء » والبلغم يشيهكرة الماء » والسوداء تشبهكرة الأرضء فرذه النسية 
الثانية هى المقصود من العالم وهى علته الأول , ولا تفارق معلوها , وهذه. 
العلة الثانية معلولة محمد صلوت الله وسلامه عليه . أصل الوجود وسيب 
الكونء وعين الرحة المنزلة من الائة () , قال الله سبحانه وتعالى : 
د« وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين » ء ثم تفصل هذه المطابقة عندم إلى 
جرئيات : فتتعين لللأعضاء الباقية خطوط من البروج » فتبين ما أردتاه هن 
شرح قوهم : « الإنسان نسخة من الأعلى » . ولولا التطويل لؤدناه ييانا , 


ود ستيب رحد جيه 
)١(‏ فى ط ( نولية ) 
(؟) بشي إلى المديثمامعتاه . «إن لله مائة رحة , جعل عنده تسما وتسعين رجه , وجعل , 


فى الارس رحهواحدة ). 


أجملة الثانية 
فى فلاحة هذه الآرض 4 وعلاجها 0 وعمارتبا لاإرداعبا شجرة الىة 


وكا أن الأرض لاتصلم لإبداع اليذور9© واختيار الغراسة إلابعلاج 
شيرها وتنظيرف يطبرها وسق بأخذ صلاءتها بالتليين » وح ررك وى 
للتكوين : وإزالة الأعشب العائد علىغلتها بالضررالمبين , قال الله عز وجل: 
« فلينظر الإنسان إلىطعامه ء أنا صببنا الماء صبآ , ثم شققنا الآرض شقا, 
فأنيةناذها حأ 6 وعشيا وقضيا 7 ونتونا ونخلا 6 وحدائق غلا 0 وفا كبة 
وأا متاعا لك ولانعامم 6 قد علم مثربه » وهأ له الاستعداد أريه : 
فللإنسان من هذه الشجرة رطب منثاله(؟): وللبهيمة(؟) ورق أو حثالة . 
على قدرك الصبياء تعطيك نشوة وليس على قدر السلاف تصاب 
ولو ع تعطيك يوما بقدرها لضافت بك الا كوان وهىرحاب 
وهذه اليلة تشيمّمل على اختيارات ستة : 


(١)فى‏ : سء ظ ( البنر ) . 
(؟) فى : سءظ ( شثاله ) . 
(؟) فى : ط ( واليهيءة ) وفى . س ( فى الهيمة ) . 


ش 4١‏ 
الاختيار الأول من الملة الثانية 


فيا يصلح الاعتهار ؛ وغرس الأشجار : من أنواع هذه الآرض 
وقيه فصول 


9.9 يد 7 1 
(من الاختيار الأول )200 من اججملة الثانية 
فى النفس المطمئنة 


قال القه عز وجل : « يأيتها النفس المطمئنة أرجعى إلى ربك راضية 
مرضية فادخلى فى [ 1 ب ] عبادى وادخلل جتتى » . 

ما تقر فى هذا الفصل أن النفس التى وصفها الله عر وجل هى نفس 
رضى عنها » وخلقها صافية مقدسة مستيقظة » مقيلة عليه من ذانها » معرضة 
عن غيره ؛ وه نفوس ألا نبياء والخواص من الأولياء ١‏ وأهل الجذية 2600 
أشرق عليها نور الحق فقبلته اصفائها ورونق جلاتها , وهى عنزلة السد 
الصحبح ( شديد )() البنية ء القوى التركيب ء المعتدل المزاج , الذى 
لابعرف العلل , ولاحتاج إلى العلاج , ولاخاف عليه من سوء التديير » 
سيقت لها الحسى 9 , وارتضيت الزلق » وسهل لها طريق © الرجعى , 
فلايغرس فيها مانن بسيله » وإنها معمورة بالفلح » محرزة بالنجيم”؟ , قد 


)١(‏ مابين الماصرتس ساقط من : س 

(؟) الذذئ يفقح عليهم قبل الساوك أو بلا سلوك واسكل من الموعين أأحكام مبسوطة فى 
«وسوعات الساوك . 

(؟) سأقطة من س , ط 

(4) سبقت لما العاية فى الاارل والفبول على مفتضى الحب الإلحى السابى . 

(5) فى سء « -بيل »6 

(5) فى س ء ظ ( للنجح » 


نحل 
آنت أطباء وشربت هلبا وعللبا© , وأخرج الله عشبها المؤذية وسلباء 
وهى الى تنظ من[ جنية العليا فقط , ويتمحض اكمازها إلى جبة الوجود 
. « إن ألذين سيقت لحم م الحسى أولتك عنها منعدون 6 > 2 مايفتح ألله 
للناس من رحمة فلا ممسك لما وما عسك فلامرسل له من بحذه 6 
( ما أحسن الجود بلا علة 2 وأكرم العفو مع الذنب 
يارب حقق فيك ظنى ولا تخيب الأمال يارب)”"“ 


. التهل العرب أولا والعئل العرب ثانيا‎ )١( 
8 » (؟) الميتان سقطان من « س ء ط‎ 


التصتلالرقا لق 


قال الله عر وجل : « إن النفس لامارة بالسوء إلا مارحم رنى » 

والنفس الأمارة هى النى أعرضت عن الله بالكلية , ول توت حظا من 
ذوره» فلب علها حب ال#سوسات وشهوات الأجسام, وضلت فظلءات 
الأوهام , وأنكرت اللذات الروحانية , والعوالم العقلية , وأعضل داوها 
على أطباء الله ء وأرباب رسالته ء فيئْسوا من متها وقطعوا ملاكباء 
وتكائفت الحجب بينها وبين الحق » وأفسد الصدأ صفح مرآثها ؛ حتى 
استأصل جوفرها » وأيأسها من إصلاح الصقال , ول تتعين لها جنبة تنظر 
إلباء إلا الجنبة السفل , فبى هاوية أبدا » منتكسة مطرودة عن جناب 
لله » لامطمع فى نجاتها حال . نعوذ باله عن سوء قضائه » وهى أنفس 
الأشقياء المرادين بقوله : « لاتفتخ م أبواب الرماء ولايدخلون الجنة 
حتى يلج الجمل فى سم الخياط » 

وهذه النفس لايقع عليها الاختيار فإنها حجر مد » غير قابلة للفلح 
ولا مائلة لشمس اق ٠‏ 

ا" 

إن قيل : كيف يطلق هذا الك على النفس الأمارة واصديق يقول فى 
:نصه المششهور (9)ء ٠‏ إن النفس لأمارة بالسوء » . 

الجواب : وقع الخلاف بين المفسرين هل ذلك من كلام الصديق »أو 


(1) فى :ظ « الأول » وهوغطاأً . 
68 قِ : ظط ة قصصة المشوورة 14 والراد يوسف عليه السلام 5 


1 
منكلام المرأة » فعلىكو نه منكلام المرأة نفسها | ف ] لا كبر حذر . وعلى 
كونه من كلام الصديق ؛ فقد قال صاحب كتتاب الكششاف أراد الجنس 
أى أن هذا الجن بأمى بالسوء و حمل عليه 20 ما فيه من الشووأت « إلا 

مارحم ربى » [ آى ] إلا البعض الذى رحمه بالعصمة . 


(1) فق : هس ءط » ( ويحمله عليه يما فيه ) 


56 


التصي لالثالك 
فى النفس الاوامة 
وهىالتىتلوم صاحبها على التقصي رف معاملة الله . قال تعالى : ولاأقسم 
بيوم الفيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة »© وهى الى أقبلت على إذات 
ال#سوسات, إقيالا وسطا ويقفيبا حظ من المقظة والفطنة 5 تدرك ب4 المعان 
العقلية 0 رهى موضوع 0" الرياضة إلى « واأارجوها الخلاص »إذ مأتقدم 
ذكرهقد ار تفع الكلام فيه حصولا أو يأسا . 
و هذه النفس جنيتان ونظران : نظر إلى الأعلا . ما فيها من اليقظة » 
ونظر إلى الأسفل ما فيبا من الأعراض الطبيعية . وهى وإن [11-14 
كانت محجوبة عن الكثيرمن الأنوار الإطية » ففىقوتها أن تترى بالرياضة 
واستضوم ف ظلماتها بور اداه 60 الننوية 7 وتلتحق برئة السعادة عل 
قدر ماتوصلبها إلبه الرياضة من معارج الكال * 
فنها ماتعلق بأولى عرى الفوز , وتعدى درجم الشقوة واستقرفحيز 
النجاة . قال (الته)0© تعالى : دفن زحزحعنالنار وأدخل الجنةفقد فاز» ‏ 
ومنبا من 20 أمعنت به المارج إلى الدرجات العلى . قال الله تعالى 2 
د« فأولئك لهمالدرجات العلى مع الذين أنعم الله عليبم من النبيين والصديقين 
والشبهداء والصالحين وحدسن أو لتك رفيقا 0 


.17 6 ١ سورة القيامة‎ )١( 

(5) فى ظ ( موضم ). 

(*) الرياصة تهذيب الأخلاق النفسية ه وبمحيصها عن خالطات الطبع ونزعاته » بوسائل 
أمها : الصمت » والجوع والسهر , والعزلة [ راجع رسالة الخلوة . ورسالة حلية الابدال ٠‏ 
لاشيخ الآ كبر مي الدين بن عريك ] - 

(؛)فى: سءظ (اهدايات ) . 

(*) ساقطه من ؟ عن )ا طاء 

(0) فيس ءظ (ب) . 

٠١ (‏ - روضة التعريف » 


1.5 


ومنوم من مخطى السكثير هون مر اتبأهل السعادة إلىالغاية م نالنظر إل وسرة 
أله التنعم بتجليات وره قال تعالى : «للذين أحنوا الى وزيادة 24 


فتعين أن مطلوب الرياضة [نما هو فى حق هذا القمم الثالث الممكن 
قلاجه ؟. لآن الأصل للنفس الركاة والتور وماحصل من الظلمة طار عليها 6 
و الطار ى* سكن زو أله مالم إستحدم 6 كالآاىاض و المدأ الذى يفسد 


اوضر المرآة 8 


وعلاجبا بالتثمويق إلى مطالعة الال الكلى ١‏ ومشاهدة الآنوار 
الفية 9© حنى تحصل لها الحية ؛ وتستازم الدبة القرب » ويستازم القرب 
للسعادة والسناء » مل هذه الأرض صوص وقع الاختيار , وأيها تكون 
النلاءة والاءثيار ٠‏ وعلى مثلبا تستقل الأشجار , ف رسالة العمل , 
وفضل الله كفيل بالأمل , سبحانه لافوة إلا بايله© . 


)١(‏ فق «اظع» (ستسج). 
(؟) فى «ظ» (القيقية). 
<*) فق ظ (لا إلا إل هو) . 


/ا ١‏ 
ف حركات العزريمة للفلاحدة الكرعة من جدذب ويفظة 
وفيه قصول 


الفصتل الأول 


فى الجذية وما يتصل بذلك 


ورك الجذبة لابعلل » وهى توقد مصباح الحمة » فى ديحور الغفلة 

المدلحمة » وترفع جميع القواطع اأؤلة 20 الملمة » وتولى الوجه شطر 
المقصود ‏ وترفع بصر البصيرة على تجم الشمود ء إلا أن صاحب الجذبة 
إذا وقعت(له)0" المعرفة »كان حقاعليه الاجتبادفيا ينقل الخطا » ويضاعف 
العطا « ياداود أعنى على نفسك بكثرة السجود » . قال رسول أقه صل الله 
عليه وس : « أفلا أكون عبدا شتكورا » . وهناك تتضاءف المعارج 
. وتطول المراحل والأنياء صلوات اله عليبم وسلامه ممن استأثر بهم 
الجذب . وأوصاتبم العناية » وكثير من الآوليام . 


قال أبو الفرج9) ؛ لما سبق الاجتيا لأقوام ‏ جذبوا بعد الزلق فىهوة 
الحوى » إل نجوة النجاة . ْ 

بباعم ر كيف حالك ؟ . قال:: كنت مشغولا سيل » فسمعت هاتتف 
« ففروا إل الله» فعرجت عل المنادى ء فإذا أنا فى داراليزران . 


. فىظ ( للؤملة ) نحريف‎ )١( 
» (؟) سافطة من « س‎ 
هو أبو الفرح بن الطيب البغدادى صاحب كتاب ( الساسة ) الذى ينقل عنه الاب‎ )( 
. كثيرا جدا ولم أقى على هذا ال-كتاب فى الفبارس‎ 


١4 


بافضيل , من أنت؟ قال: أخذت فى قطع الطرق فأخذت فى قطع الطريق0©). 
يأ عتة الغلام من نت ؟ قال : كنت عبد الحوى » فقصدت مجلسى220 
عبد أو أحد فصرت عند الو[حد 2 
ياستى من أنت ؟ قال :كنت أن الرشيد؛ فعرض لى رأى رشيد .. 
فإذا عرى قد أخذ إل ومر . 
ياابن أدث من أنت ؟ قال : أخذتى حيه من منظرى2© لؤعانى 
ناطور0 اليساتين . 
يارابعة من أنت؟ قالت : كنت أضرب الدف بالطبل , فا سمعغيرى: 
بالله يا ريح الصيبا مرى على تلك الرقى 
وبلغى رسائىن بنصبها أهل قبا 
واحربا وهل برد ظانمتا وآأحريا 
قا لالعاد الأصفباق[ 4لات] فى الإشادة9©؛ بفضل رسول اللهصلى. 
الله عليهدوسلم على الأنبياء : وكلهم من أهل الجذبة والاختصاص » فن كان 
فى دوض القرآن سرح”© ء ظبر له الفضل بين رب اشرح لى2 
وألم نشرح© . 


)١(‏ أى قطم طريق الصوفيةبالسلوك وقطم الطريق الأولى ضربمن اللصوصيه الجريئة. 

(؟) على هاءش الأصل ( أمر ) من نسخة ثانية . 

(9) ىس ءظ . من ( منظرى ) . 

(4) الناطور: ماينصب فى البستان من شبه إنسان لإخافة الطيور والوحوس والدوانات. 
التلفة للزرع . 

(ه) فى «دظ» الأصهاق » وهو صاحب « شدرات الذهب فى أخبار من ذهب 6 ل 

(5) ف الأصل ( الإشارة  )‏ 

(9) « فى ظاء س » ( اشرح ) ريف . 

(4) فدظ» (#4)خطأ . 

(9) يريد بذاك قول موسى عليه أأسلام « رب اشرح لى صدرى » وقول الت ثالى. 
لسيدنا تمد صلى الل عليه وسلم « ألم أشمرح لك صدرك ؟ » على سيل الاستفهام التقربرى . 

فوسى عليه السلام طلب من ريه ما من يد سبحانه على سيدنا عمد سلى الله عليه وسلم > 
حيث شرح له صدره دون دعاء منه بذاك . 


المصيل الماق 
من حركات العزمة وهو اليقّظة0© 
قلت , واحركات المشتركات فى باعث اليقظة كثيرة » منها الوعظ 
“السائق بمقود الشارد عن الله » إلى مربط التوية ٠‏ وحرك العرة الوعظ 
يردد22 أذانه على نوام أهل النكبف » وقد ضرب نوم الغفلة على آذا:هم 
حتى حول بينهم وبين شأنهم » ويركيهم ظهر الرياضة الى تلحقبم بامجذو بين 
من إخوا نهم » ولما كان0© حب الدنيا هو المانع عن الشروع ف إطلاق 
العمل و القاطع له بعده . لم تحد أساة خيل2© الحوى » وجتون الكسل 
أنبجع من رق العذل والتأنيب » وتقبيم الحبوب » سما إذا انزيجت نبال 
يله »عن حنيات ضلوع الصدق . قال بعضهم : الكلام [ إذا خرج من القلب 
دخل القلب . 
أوقد الار من رسالة ليل واحذر السيل بعدها مندموعى 
ولا كعذل الواعظ البليغ باللسانالفصيح ء وااقلبالقري ٠‏ فإذا رأأيت 
'الأرض قد اهتزت وربت ٠‏ وهضاب القلوب القاسية قد تقليت » فشمر 
للغراس والرراع عن الذراع , واغتنم ( خفقان )© الشراع » 
والإسراع الإسراع . 
إذا هبرت رماحك فاغتنمبا فإن لكل خافقة0 سكونا 
حقر لما ما فى يدها بدأة واضمنلحاعوضا وإنلم بحضر 


. ] اليقظة هى العبم عن الله تعالى ماهو المقصود من زجره [ التعريفات لاجرجانى‎ )١( 
. ) فى : الأسل , ظ ( يرد‎ )0( 

(*) ف الأسل ( كانت  )‏ 

(4) فى س » ظ. ( خيل ) والأصل أرجح . 

(5) ساقطة من س » ويقصد خفقان شراع السفينة الى تسير بالسالك إلى شاطىء الحبة 
)١١‏ ى دظ » (عاسنة) . 


6 
واريأ شنسك عن تساح باع واغمإذا سامتك شهوة مشترى 
ونقل خطوانا عن خطو فى ملعب الخطيئات .» وعمثل لما الصير عيانا » 
وات العواقب الخجوية سانا 6 و بنشىء سحاب الزن فق أجواف اخولتا لل 
وبذكرها0©) الها وانتهائبها 0 ويعرض علبها مصارع فناثه|0؟9, وخراب 
بنائها . وفراق حبائئها » وأبنائها » عند ندول هاذم اللذات بفنائها » 
فترجع إلى الله بحم الاضطرار أفكارها 0 و مخشع من خسصفة الله وجلاله 

أبصارها . 

والواعظ يكون بلسانين , و«وجد فنين : لسان حال , ولسان مقال 6 
ورا كان لسان الخال أبلغ » وهو يسمع من القبور الموحشة والقصور 
الخالية » والعظام اليالية » وفيه حكايات وأخبار » ولسان مثال كقوله 
تعالى : « وسكتتم فى مسا كن الذين ظليوا أنفسهم وكين لم كيف نعلنا 
بم » وضرينا لك الآمثال » ١‏ وهو سبيل ألله الى بعث بها النبيين » وضمن 
فصولا الكتاب المين » والسوط الذى تحمل على الآوبة » ويسسوق ذود 
المتطورين إلى غدير التوبة » ونحن نجعله هينمة بين يدى الغراسة , ومظنة 
لنزكية النفوس إنصدقت الفراسة ( ويجتزىء بيسيره عن كثيره , ونجلب 
منه مأ يطمع فى تأثيره )0 8 

فن ذلك ما صور عن لسان واعظ : 

الخند لله الولى [لخ#يد » الممدىء المعيد » الدعيدفى قر به من اأبعيد » القَريب 
فى بعده فهو أقرب إليه من حبل الوريد » تحى ربوع العارفين ( يحياة 


. . ) فى :س (التايط ) وف « ط. » ( الثيت‎ )١( 
. ) (؟) ف الأصل ( ويذكر‎ 

(؟) ف الأصل ( ثوائها ) . 

(غ)ما بين الحاصرنين » ساقط من «س ؛ ظه » ِ 


نل 


تحيات )(1) التوءحيد , ومغنى نفوس الزاهدين بكنوز احتقار الافتقار إلى 
العرض الزهيد 4 ومخلص ٠6|‏ 1 خواطر المحققين من سجون 'رهولة 
التقييد و إلى فيح الجر انك 00 1 


تمده وله ارد المنتظمة درره فى سلوك الدوام 3 ومعروط التأبيد 4 
حمد مننه أحكام وحدآانيته وأعلام فردانيته , عن مرابط التقليد0؟2), 
وعخابط 2 الطبع البليد . 


ونشكره شكر من افتتم بشكره أيواب المزيد , وتشبد أنه الله الذى 
لا إله إلا هو شبادة نتخطى با معالم الخلق(0) إلى حضرة الهق على كيد 
التفريد("), ونتشبد أن مدا عبده ورسوله قلادة الجيد أنجيد » وهلاك 
العيد » وفذ ل الحساب وبيت القصيد , الخصوص عنشهور الإدلال(7) ء 
وإقطاع الكمال بين مقام الى أد ومقام لمر يد0ة) الذى جعله اأمحية 


)١(‏ سقطت من : س. 

(؟) إخلاص "'توحيد لله فى الاسم وااصفة واافعل ‏ 

(؟) أى مده جد العارقين به لا مد المقلدين غيم . 

(4) أى ما يتخيط فيه اللد من حد الله على نعمه فقط دون حده على الضراء . 

(0) أىشبادة هه يوحدانيته واستسقاقه للعادة بعد الفناء عن مظاهر الخلق ومخليس 
الفكر من كل الصور النفسية . 

> التغريد : ألا يرى الموحد فاعلا فى الوجود غير اف » ويةف بالحق فى هذا المقام‎ )١( 
وكأن الحق هو قوىالعد بقوله صلى الله عليه وسام : «وكنت ععمة وبصيرهة .. »الحديث.‎ 

(7) فى « ظ» ( الإذلال ) وهو خطا . 

(4) مقام الإدلال مقام تجلى الله فيه على عبده بالمب بحيث يكون له ماشاء عنده » 
فهو فى هذه الحالة هراد ولكن النى صلى الله عليه وسلع مم ٠قامه‏ هذا كثر الككال فى 
العبودية وهو مقام المريد ووقف بينهما . لأن الوقوف مم الإدلال وحده دون العبودية سوء 
فى الطريق الصوق . 

وامريد هو المتقطم إلى اف عن نظر واستبصار وتجرد عن إرادته إذا علم أنه مايقع 
فى ال-كون إلا مايريده تعالى , لا مايريد غيره » قيمحو إرادته ى إرادة الله » قلا بريد 
إلا مايريده الحق . 

وااراد هو الجذوب عن إرادته ومن خصائس الحوب ألا يبتلى بالشدائد والثاق فى حت 
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الأرصل فى نجاة الناجى وسعادة السعيد » وغاطب الخلائق على اسانه 
الصادق عجى الوعد والوعيد فكان مما أوحى به إليه , وأنزل الملل به 
عليه من الذكر الحيد » ليأخذ بالحجز والأطواق من العذاب الشديد ٠‏ 
(ولا أوعظ من كتتاب ألله جل جلاله الذى اللير القرائح لصدقه » و ششىء 
سحائب المدامع وميضش برقه . 


أعوذ بلقه من الشيطان الرجم 0١)‏ : « ولقد خلقنا الإنسان ونعلم 
ها توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ٠‏ إذ يتلق المتلقيان 
عن العين وعن الثمال قعيد ٠‏ ها يلفظ من قول إلا [ديه رقيب عتيد ٠‏ 
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه نحيد ٠‏ ونفخ فى الصور 
ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معبا سائق وشهيد . لقد كنت ى 
غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » ؛ ( وقال 
وسول الله صل الله عليه وسلم . « أكثروا من ذكر هاذم اللذات » . 
وقال: « شوبوا أمانيم يذكر مكدر اللذات » ٠‏ وقال : « أكثروا من 
ذكى اموت فاته محص الذنوب وبزهد فى الدنيا » . وقال .: «كق بالموت 
واعاً » )9© صل اته عليه وعلى آله ( وأصمايه )20 صلاة تقوم يبعض 
وده الا كيد » وتسرىإكل تربته الركية من طبور المو اجدالحييةعللى البريد , 


ْ قعدت لتذكير ولوكنت منصفا لذكرت نفسى فهى أحوج للذكرى 
إذالم يكن من لنفسى واعظ فياليتشعر ىكيف [أفعل فى أخرى 


> أحواله فإن ابتلى فذلك عب لا غير. أما ما وقم لاني صلى الله عليه وسلم نما ظاهره ابتلاه 
قبو إبتلاء فى نظرناء ولكنه و المتيقة قة النعمة ‏ إذ كان صلى الله عليه وسلم لا يفزع 
من كل ذلك ولا مد فى صدره حرجا مما قضى الله ٠‏ 

. © هابين الحاصرتين ساقط من « س, ظ,‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من « سء ظ » . 

(؟) ساقطة من الأصل وسء وزيدت من ظاء 


يوذل 


آه. آه . . أى وعظ بعد وعظ الله يا أحابنا يسمع » وفماذا وقد تبين 
الرشد من الغى يطمع ٠‏ يامن يعطى و بمنع » إن لم تقم الصنيعة قاذا فصنع » 
أجمعنا بقلوبنا يأمن يفرق ويجمع » وين حديدها بثار خشيتك , فقد 
استعاذ نبيك من قلب لا يخشع , ومن عين لا تدمع . 


اعلموا يرك اله أن المكمة ضالة المؤمن يأخذها من الآقوال 
والأحوال » ومن اماد والحيوان » وألسنة الملوان » فإن المق نور 
لا يضره أن يصدر من الخامل ‏ ولابقصر بمحموله احتقار الحامل » ونم 
درون أنم فى أطوار سفر لا تستقر لها دون الغاية رحلة » ولا يتأاى 
معها إقامة ولا مهلة » من الأصلاب إلى الأرحام , إلى الوجود إلى القبور 
إلى النشور , إلى إحدى دارى اليقا أفى الله شك ؟ء فلو أبصرتم مسافرآ 
فى البدية يى ويغرس » ويمبد ويفرشء ألم تكونوا تضحكون من جبله » 
وتعجدون من ركا ك0 عقله » والله ما أموالم ولا أولادم وشواغلم 
عن الله النى فها اجتهادم إلا بناء سفر فى قفر(9) ٠‏ أو إعراس فى ليلة 
نر( » كأنك بها مطروحة تعير فيها(؛) المواشى » وتفبو العيون عن(0) 
خبرها المتلائى ٠‏ إما أموالكم وأولادم فتنة وله عنده أجر عظم » 
ما بعد المقيل إلا الرحيل » ولا بعد الرحيل إلا المأزل الوبيل ٠‏ وإنم 
تستقيلون أهوالا سكرات الموات بواكر حساببا » وعتب أيواها ع 
فلو كشف الغطاء منها عن ذرة لذهلت العقول » وطاشت الاحلام(") , 


. فى «ظ.» ( وكلة ) وهو خطأ‎ )١( 
- ) فى الأسل ( بناء فى سفر قفر‎ )١( 
*)ى كالدخول بالزوجة فى ليلة النقر مى عرفاث إلى مى فى الحم وهو مطل لاحح‎ 
٠ شرعا » ويجوز أن يكوت المعنى » زواج فى ليله تفرة للحرب . فهى أدراح مشوبة بأتراح‎ 
. » (4؛) فى الأصل ) تصرفها ) والتصحيح من س » ظ‎ 
(0)ى:ظ(فق).‎ 
. ) قى : سء ( الألاب‎ )0( 


١6 

وما كل طقف رغرضيا تكلم : 

(ذكر أن عبر بن عبد العزيز شيع جنازة ؛ فليا توسط القبور بى 
ثم قال : إن الدنيا بقاوّها قليل » وعزيزها ذليل 8 وغدديا فقير » وشايبا 
هرم » وحبها ميت » فلا تغر نكم بأمالها مع معر فتك زوالها ‏ المغرود 
من أغتر يبا , أبن سكانها الذين شيدوا مدائنبا » واغترسوا أشجارها : 
واقتطفوا ادها » وأغتروا بصحتهم » وكانوا بها مغبوطين(1)ليت شعرى ! 
ما صتع التراب بأبدائهم » والديدان بأو صاهم » إذا مررت بهم فانظر 
إلى تقاربمنا لم » وسل عنهم ما لق غنييم من غناه ٠‏ وفقيرثم من فقره > 
وسل عن الالسن الذىكانوا 5 تكلمون » والاعين التى كانوا 5 للذاىت 
ينظرونء وعن الجاود الرقيقة » والوجوه الوسئة 7 والأجساد الناعية, 
ما قعل بها اليل ء ففحى الألوان » وأكل اللحان . وعفر الوجوه » 
ومزق الأشلاء » وأبن حجابهم وخدمهم وقبابهم » والله مأ زوددوثم فراسًا 
ولا وضعوا لم متدكأ » أليسوا فى منازل الخلوات والفاوات؟ أليس 
الايل واللهار علهم سوأء » قد زوجت نساومم » وترددت فى الطرق 
أبناقم , واقنسدت أمواخم وضاعت أمالطهم » وتوزعت القرابات دياره 
وآثارمم )© . 

يأها الناس إن وعد الله ق [هلات] فلا تغرقفك الحياة الدنيآ 
ولا بغرنم لله الغرور . أفلا أعددتم لمذه الورطة حيلة » وأظبرثم 
للامتهام بها عيلة » أتعويلا على عفوه مع المقاطعة » وهو القائل : « إن 
عذالى لشديد أأمثا من مكره مع المنابذه ولا يأمن مكر لله إلا القوم 
الخاسرون . أطمعا فى رحمته مع الخالقة وهو يقول : « سأ كتبها الذن 
يتقون » . أو مشاقة ومعاندة « ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد 


. ااشيطة أن برحو العبد لنفسه نعمه مثل ثعمة غيره ولا برجو زوالها عن ااغير‎ )١( 
(؟) ما وبن الحاصسرتين ساقط من « س , ظ 6ه‎ 


١ مه‎ 


العقاب » . أشكا فيه فتعالو| نعيد الحساب , ونقرر العقد ونتصف بدعوة 
الحق أو غيرها من اليوم « تفعدو ا عفد العقائد عند الساهل بالود 4 
فالعاتى يدهن الإصبع الوجعة 03 والعارف يضمد ذا ميدأ لعصب : 
هكذا هكذا يكون التعائى 2 هكذا هكذا يكون|اغرور 
« ياحسرة على العياد ما يأتييم من رسول إلا كانوابه ستهزؤرن » 
وما عدا جما بدا ورسولكم الحريص عليكم » الرءوف الرحيم يقول لك 
« الكيم من دان نفسه وعمل لما بعد الموت , والأاحمق من أتبع نفسه 
هوأها وتمى على الله الآماتى » , فعلام بعد هذا المعول » وماذا يتأول . 


اتقوا ألله ف نفوسك وانصحوهاء واغتنموا فرص النياةوارحوها(١)‏ 0 
أن نهو ل نفس يأحسر تاعلى مافر طت في جنب ألله و إن كنتث من |اساخر بن6. 
( وتنادى أخرى «هل إلى مردمن سيل » « ياليتنا نرد فنعمل غير الذى 
كنا نعمل»)22 وتقول أخرى «رب ارجعون »» وتستغيث أخرى « هل 
إلى مرد من سيبل » , فرحم ألله من نظر لنفسه قبل غروب نفسه » وقدم 
لغده من أمسة . 


واعل2” أن الحياة يحر©» إلى الموت ٠‏ والغفلة تجر(ه) إلى الفوت » 
والصحة مركب الآلم ؛ والشييبة سفيئة تقطع إلى ساحل الطرم . 


وإن كا قال بعد الخطية 2 إخوانى ل مأهذ[ا التواق ءِ والكلف بالوجود 
الفاتى » عن الدائم الباق » والدهر يقطع بالأآماتى » وهاذم اللذات(17) قد 


 ) فى : ظ( وارمجوها‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من س » ظ . 
(؟) فى : ظ ( وعلم ) محريف ‏ 

(4) ق:سءظ( مجرى ). 

(5) فى : س ء ط( تقود ) . 

(1) كناية عن الوت . 


5ه] 


شرع ف نقعض الممالى ألا معدير فمعالم هذها أمعاقى ألا مر ىل عنمغان 
هده المغانى - 

ألا أذن تصن إلى سميعة أحدثما بالصدق ماصع الموت 

مددت لك صوق فأواه حسرة عل مابدا منكم فلم سمع الصوت 

هو الغرر الأتى على كل أمة فتوبوا سر اعاقيل أنيقعالفوت 

يا كلفا مالا يدوم 6 بامفتونا بخرور الموجود المعدوم 6 | صمر بع 
.جدار الج ل المبدوم , يا مشمتغلا ببفيان الطرق قد ظبر أ1نباج )١(‏ وقرب 
القدوم , يا غريقا فى يحار الآمل ٠‏ ما عساك تقوم ء يا ملك 20 الطعام 
والشراب ولمع السراب لا بد أن :بجر المشروب وتترك المطعوم 2( دخل 
سارق الأجل بدت عدرك فسلب النشاط وأنت تنظر » وطوى البساط 
أن بحعل الوسادة على أنفك ويقعد : 

او خفف الوجد عنى دعوت طالب ثأرى 

كلا إنها كلية هو قائلها ء كيف التراخى, والموت مع الأتفاس ينتظر » 
كيف الأمان وهاجم الموت لا يبق 'ولا يذر » كيف الركون إلى الطمع 
الفاضح وقد صح الخبر , من فسكر فى كرب الخار تنقصتعنده لذة النبيذ » 
عن أحس بلفظ المريق فوق جدأره لم يضع السمعة إلى لعمة العود » من 
تيقن يذل العزلة هان عنده عن الولاية . 

ما قام خيرك يا زمان شر ه أول لنا ما قل منك وما كفى 

أوحى القه إلى موسى صلوات الله ( على نيينا وعليه)0©) : أنضع بدك 
على مان ثور : فبقدر ما حازته من شعره تعيش سنين » فقال : يارب و بعد 


. ) فى س . (التاخ‎ )١( 
. على هامش الأصل ( يامعلل) من نسخة ثائية » وكذا فى س » ظ‎ )؟١(‎ 
. ) )ىس « بدل هذه الميارة ( وسلامه عليء ) وفى ظ ( صلوات الله عليه‎ 


/أه14 


ذلك » قال أتموت (قال : يارب . فالآن0© 
رأى الآمر يفضى إلى آخر فصير آخر أولا )© 
إذا شعرت نفسك بالميل إلى ثىء » فأعرض علبها غصةفرأقه , لبلك من. 
هلك عن بينة ؛ ويحى من حى عن يبنة , فالمفروح به هو الجزون عليه ١‏ 
أبن الأحماب مرواء فياليت شعرى أن استهروا 4 استكانوا وألله 
واضطروا, واستغابوا بأوليائهم ففروا ء وليتهم إذ لم ينفعوا ماضروا » 
فالمنازل هن يعدم خالية خاوبة 0 والعروش ذابلة ذاوية(؟) 7 واعظام من 
بعد التفاضل (4 )متشا .ب ةمتساوية, والمسا كن تندب فى أطلالها الذئاب العاوية . 
حت بالربع فلم يستجيبوا لستشعرى أبن يمضى الغريب 
ونب الديار0» ير جديك | مله إساسق المكن ادرب 
غاض قلى فيه عند الشاحى قلت هذا القير فيه الحبيب 
لاشسلنى”©عنرجعتىكيفكانت إن يوماً للبين2" يوم عصيب 
باقتزانى لليوت© علات نفسى بعد إلى كل أت قريب 
أن المعمر الخالد » أبن الولد أين الوالد » أبن الطارى أبن التالد, أبن. 
الجادل أين اخحالد'؟) هل تحس منهم من أحد أو تسيح لمم ركراً ٠‏ 


وجوه علاهن الثرى وصائف نص وأعمال على الله تعر ضص 


1 أى : فالآن أريد الوت‎ )١( 

(؟) ما بين الحامسرتين ساقط من الأصل . 

(*)ى : ظ ( ذا'وية ذابة ) . 

(2) ف : س ( التفاصل ) . 

(0) فى : س ء ط ( الاار ) . 

. ) فى هس » (لاتسل) وفى «ظه ( لا تسأل‎ )١( 
. ) فى س ( يوم البيث ) وف الآصل ( يوم البين‎ )9( 
- ) ف س ء ظ ( باتتراب الوت‎ )4( 

(3) الحاك : الجارب . 


ا١همل‎ 


حث ك الذهاد والعاد » والعارفون والآوتاد (1) , والأتيباء الذين 
تبتدى بهم العباد عن سبب الشقاء الذى 0 بعده . فلم يحدو | إلا البعد 
عن الله ؛ وسابه حب الدنيا . لن مبجمع أمتى أمتى على شلاله : 
هجرت حبائى من أجل للى الى بعد ليل من حييب 
وماذا أريجى من وصل للى ستجرى بالقطيعة عن قريب 
وقالوا:ما أورد النفس الموارد وفتعم عليها باب الحتف إلا الآمل(5)» 
كليا قومتها مثاقب(؟) الحدود ء فتم لها أركان الرخص”2؟2 ,كلما عقدت 
صوم الخد ع0 . أهداها طرف الغرور فى أطاق حتى» وإذاء ولكن , 
وربما . فأفرط القلب فى تقليبها حتى أهطر : 
ما أوبق الآنفس إلا الآمل وهو غرور ما عليه عمل 
يفرض منه الشخص وهاماله ‏ حال ولاماض ولا مستقبل 
مافوق وجه الأرضنفس حية إلا قد انقض عليبا أجل 
لو أنهم من غيرها قد كونوا ‏ لامتلا سبل د وال 
ما ثم إلا لقم قدهيرّت ليرت" وهوالاًكلالمستعجل 


)١(‏ الأوتاد عند الصوفية : عيارة عن أريم رجال منازلهم طى متازل الأربعة الأركان 
من العالم . العمرق و'غرب والشمال والجنوب ء كل واحد مهم مقامه فى تلكالجهة ( تعريفات 
الجرجاتى 1 ؟ وتعريفات ابن عرلى ؟) . 

)١(‏ الأمل الخخطور شرعا هو الأمل الذى يلرى عن العبادة والتأمل نال تعالى « ذرثم 
حوضو ويلعيوا ويلبهم الأمل فسوف يعلمون »6 أما الأمل المقترن بالعياده والفكرفلاغرارعليه 
راجم ( التنوس فى إسقاط التدبير لابن عطاء الله الكندر ى 2 فكاه فى هذا الاب . 

() آلات تعدل يها قواتم الرماح ‏ 

(1) الرخس ما شرع للتيسير على هن يشق علبهم العمل كالفطر لللسافر . 

(ه)المزعة ما شرع للا قوياء فى السادة كالصوم للمسافر . 

(5) جم طرفة وهى ما يهدى الئاس بعضهم لبعض والراد أن الأمل يحل عقد العزعة ين 
العبد وربه بهذه الآلفاظ « حى . إذا . لكن . رعا » يعزم المبد على التوكل وعلى إلقاء 
مقالءده لربه » فيسل الأملهذا العزم يقول غريب هو: ولكن الله خلق المقل لندر به معاشنا 


والحق أن العقل حلق ) تك بير شأن العادة - : ولا محفى ماق أسلوب الؤلفمنثورية عصطاحات 
العلو 2 ذقك كان مخر ما يذلك ‏ 


(/1) فى الأصل ( لقم للموت قد هيئت ) . 


والوعد <ق والورى ف غملة 
أين الذينشيدوا واغ ترسوا 
أبن ذوووالراحاتزادت حسرة 
الله فى نفسك أولى من له 
لا تتركنها فى عى وحمصيرة 
حقر لها الفانى وحاول زهدها 


وقد إلى الله بها مضطرة 
هو القناء والبقماء دبعذم 
5 فرة العين و با حجسر ها 


يل 


قد خدعوا يعاجلوضللوا ]11١[‏ 
ومبدر(١١)‏ وفرشوا وظلاوا 
إذجنبوا إلى الثرى وانتقلوا:؟) 
بكرا على فرقهم وأعواوا 
ذخرت2©2© نصحا أو عتايا يقبل 
عن هول ها بين يديا تعقل 
فيه وشوتقها لما ستقبل 
حتى ترى السير عليبا .سبل 
وألله عن حكته لا سأل 
بوم يوفى الناس ماقد عماوا 


ياطرداء الخالغة |1 مدركون 0 فاستيقوأ بأيب التوبة فإن رب تلاك 


الدار يجير ولا جار عليه , ١‏ فإذا أمنتم 


فاذ كروا اقكا هداك . » ياطفيلية 


الحمة دسوا انفسم بزمر التائبين وقد دعوا إلى دعوة الحبيب فإن (0()0) 


يكن أكل فلا أمل من طيب الولمة . 


قأل بعض العارفين : إذا عقد التائنون الصلم مع أله انتشرت رعايا 
الطاعة فى عمالة الاعال « وأشرقت ١‏ رض بور 5 ووضع الكتاب 
معاق هذا انجلس واه نسم سحر إذا انتشقه عممرر الفغلة أفاق , سوط(3) 
هذا الوعظ يننفض إن شاء الله ركة(؟) البطالة ؛ إن الذى أنرل الداء أنزل 


(١)ق‏ س( وافترشوا) . 
(؟)ى الاصل ( وانملوا ) . 
(9) فى : س (ترمم ). 
(4) فى : س : دخرت . 
(5) ساقطه من : ظاء 


. فى :ظء ( سقوط ) وهو نحريف‎ )١( 


(0) أى أكداس مى البطالة ء 


ككل 


الدواء ‏ !| كسير هذا العتاب ‏ بقلب نحكمةجاير القاوبالمنكسرة(1) ٠‏ عين. 
من كان له قلب(؟) 08 « إما يستجيب الذين يسمعون والموق سعتهم أّه» . 


إلى دها من حيرة تضل فيها إن هويت الدليل , وأجلها(؟) من غمرة » 
وكيف إلا بإعانتك السييل » نفوس صدىم على مز الآزمان مها الصقيل » 
وبنا حومتبا (4) عن المق المقيل » وآذان أهبطها (©) القول الثقيل » 
وعثرات لايقيلبا إلا أنت يامقيل العثار يامقيل » أنت حسينا ونع الوكيل. 


وماصدر أيضاً عن المؤاف فى هذا الغرض : 


إخوات :صمت الأذان والنداء جبيرء وكاذ بالعيان والمشار إليه شهير 
أبن املك وأبن الظبير 7 أبن الخاصة وأين الجاهير 4 أبن القييل والعشير,» 
أبن عر ىَ أ نأزدشير صدق والله الناعى وكذب الشير, وغ شاأستشار 
وأنهم المشير زف وسثل عن الكل (9) فأشار إلى الآراب المشير 8 


لاتغرر بو السراب بشبعة قدخودع(8) الماضى 4 والآق 
ياأمن يؤمل واعظا ومذكرا بوما ليوقظة من الغفلات 


. إشارة إلى الحديث القدسى . أنا عند النكسرة قأويهم‎ )١( 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى : إن فى دلك لذ كرى لمن كان له قلب أو أأتى السمم وهو 
وهو شهند . 

(*) فى : س : ( أخلها) وهو تحريف . 

(4) ف . س - ( محتوتها ) » وهو ريف . 

(5)فى :تس ءط . ( أتهفها ) تحريف . 

(1)ى : ظ( الستشير ) . 

(7) فى الاسل ( عن ااترات ) . 

رحاى الأصل ( خدع ) والترجيح من : س ء ط ؛: ٠‏ رجد.اها (لكثال التغسلةاامر وضية. 
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هلا أعتير ت وباذا من عبرة عدافن الآباء والآمات 
قف بالبقبع وناد فى عرصاته فلك بها منخيرة 29 ولدات. 
درجوأوليس2© كحالد من بعدمم 0 علوم يوصفاه حرأة 
والله ما استهلات9©حياصارخا إلاوأنت تعد فى الآموات 
لافوت عن درك اجام مارب والناسصر عىمعر كالاهات 11 دت] 
كيف الحياة لدارج متكاف سنة الكرى بمدارج الحيات 
أسفا علينا معشر الآاموات لا نتفك عن شعْل بهاك وهات 
وغرنا مم السرإب فتغتدى فى غفلة عن هاذم أللذات. 
والقه مانصع امرأ من غشسه والحق ليس خخافت المشكاة 
يأمن غدا وراح, وأافالمراح يامن شرب الراح » مزوجة ياأعذب 
ارب باح )و ماع الصياح )و هجو مغارة الأجتياح « فأد بلالخفو تمنالار نياج 
ونسيت0) أصوات الغناء برنات كالنباح 6 6 وعوضت غرر النوب 
القباح الى سن غغرر ألوجوه الصباح 0 ) وتناولت الجسوم الناعة أيدى 
الاضطراح ٠‏ وتنوسيت العبود الكريعة عر المسام عليها والصباح 2 ) , 
وأصبحت كاة النطاح من تحت البطاح » وحملت المبندة والرماح كليلة(0) 
من بعل اجاح ١‏ 
لو كان هول الموت لاثىء بعده لمان عليئا الام واحتقرالهول 


(١)ق‏ الاسل : ( حرة ) . 
)١(‏ فى : سء ظ( ولدت) -. 
(؟)ى : ظ( استهلكت ) وهو ريف . 
(4) فى الاصل ( ءنيت ) تحريف ٠‏ 
(0)ف : س ء ظ( كالتياح ) : 
(1) أى البلايا العطيية ٠‏ 
(1) ما بيب الحاممر:ين ساقط من الآصل ٠‏ 
(4) ىق:سءظء ( ذليلة ٠)‏ 
١١ (‏ روضة التسريهف ) 


لل 
ولكنه حشر ونشر وجنة ونار ومالااستقل به القول 

بامشتغلا بداره قدم جداره , عن إسراعه إلى التجاة وبداره , يامن 
صاح بإنذاره شيب عذاره » يامن صرف عن اعتذاره بأقذائه وأقذاره » 
يأمن قطعه 0© بعد مزاره »و ثقل أوزاره » بامتعلقا0© ينتظر © هجوم 
جزاره, يامختلسا للأمانة , يرتقب مفتش مانحت إزاره » يامن أمعن فى 
خمر الموى خفف من إسكاره » يامن خالف مولى رقه خفف من إنكاره , 
يأكلفا بعارية ترد ويامفتو نا يأنغاس تعد , بامعو لا على الأفامة والرحال 
تشد » كأن بك وقد أودق الشد ء والتصق بالوساد الخد »و الرجل تقيض 
.والأخرى مد ء والاسان يقول ٠‏ ياليقنا نرد» . 


إنا إلى الله وإنا لله ماأشغل الإنسان عن شأنه 
٠‏ يرتاح للا'ثواي9©© زهى ا والخيطا مغزول لاكقانه «» 
ويخزذن الفلى اورائه مستنفذا مبلغ [كرانه . 
قرضعن الفاتى77)رحال أمرى”“ مد إله عين عرفانه 
ٍ عا ثم إلاموقف ‏ زاهر؟) قد وكل العدل ييز نه 
مفرط ‏ يق بتفريطه ومحسن بحزى بإحساله 


باهذا خق عليك مر'ض اعتقادك 0 فالتس الشحم بالورم 0 جبلت قم 


. ى الأصل (قطم)‎ )١( 

(؟) فى : سء ظ(معتلقا ) . 
م))ق: س ءا ظ زيئطر) - 

(5) فى : ظ ( للثوات) محريف . 
(0) فى : ظ لأنقايه مروف . 
(5) فى : ظ( ال ) مويف . 
(7) فى اأصل (دعن) 


وليل 


'المعادن فبعث الشيه”© بالذهب . فسدحس ذوقِك فتفكبت حنظلة » أبن 
حر صكمن أجلك : أبن قولك من عم[ك » يدركك الحياءم من الظفل فتتحاعى0© 
حى الفاحشة فى البيت سبيه م توافعهبا بعين خالق العين , ومقدر 
الكرف 22 والان 0 بأيته(0) مافعل فعلاك >عبوده من قطع بو+ججوده , 
١0‏ ما يكون من يحوى ثلاثة إلا هو رابعوم ل ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا 
أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم نا كانوا م قينهم يما لوا يوم 
القيامة إن الله بكل ثىء علم » » تعود عليك مساعى الجوارح الى سخرها 
.لك ء بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ١‏ 1 فتسخل منها فى سييله 
بفلس « وأحد الس بن لازم 3 إما الكذيب و إما الحاقة » وجيعمك بين 
الحالين (7) عجيبء برزقك السنين العديدة من غير حق وجب لك وتسىء 
الآن به ففيوميوجب (الظن)(7) الحسن وتءتذر بالغفلة فق يال العادى 0 
تعترف بالذنب فا الحجة فى اللإصرار ء « والبلكد الطيب يخرج نباته بإذن 
ربه. والذى خيث لامخرج إلا نكدأ ع , أيا مدعى النسيان ماذا فعلت 
-من بعد التذكير » يامعتقرا بالخفلة أين ثمرة التفبيه » يامن قطع بالرحيل 
'أين اازاد ‏ ياذيابة الحرص م ذا تلجج فى ورطة إلشهد » يانائما مل عينيه 
حذار الأجل قل أنذر 0 باعل الاغترار شرب خمار الندم 0 تدعى الحذن 
بالصتائع وجبل هذا القذر . تبذل النصحلغيرك وتغش نفسك هذا الغش» 
أندمل جرح توبتك على عظم 7 قام بنسام عرشك10) على رمل » نبتت 

. الجواءر اازيفة‎ )١( 

(؟)ف : ط ( قتحاى ) محريف ‏ 

(*) الكيف هيئة قارة فى النفس لاتقتضى قسمة ولا نسة الذات . 

(4) الأين حلة تعرض إلثىء سيب حصوله فى اللكان [ر اجم تعريعات الجرجالى ] - 

(ه)ق : س( نالل  )‏ 

(5) فى : سء ظ ( الحااتيي ). 

(/) ساقطة من الأصل » س . 

(4) فى الأصل ( عزمقك ). 
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خضراء دعوتك على دمئة » عقدت كفك من أنلاق على قبضة ماء » «أفن, 
زين له سوم عله فرآه حسنا 5 فإن الله يضل: من نشاء ومهدى من إثباء 4« 
وإذا عام جوهر امجلس عوابتدأ رشغمام0» الدموع » قالت النفسالأمارة 
حواليتا لاعلنا فدألت 60 ر يأح الغفلة و سيداب الصيف هفاف . كلا شد2». 
طفل العز بمة على درهة التوية صانعته ظر (:) اأشووة عن(2) ذلاك بعد قور 
إذا ضيق,الخوف فسحة المهل»مرق الآمل حدود الجار, قال بعض النضلاء : 
كانوا إذا ققدرا قاوبهم تفقدوا مطلويهم .و لوصدق الوادظ لآثرء الوم 
لا أ كثر.؛ طبيب يذاوىالنإس وهوعليل ٠‏ والخط ب جال . والمتفطنقليل 
قبل إلى الخلاص سيل ٠‏ الهم انظر إلينا بعين رحمتك الى وسعت الأاشياء 
وشهات الأآموات والاحماء: يادليل الجائرين دانا, ياعزيز وارحه(2) ذلنا, 
ياولى من لذرلى له كن لناكننا 0 إن أعرضْضت عا فن نا » دن المن.ون 
وآنف غفار الذنوب : فقلب قلوينا يامقلب القلوب 5 وأستر عيوبنا باستار 
العيوب ٠‏ يا أمل الطالب ٠‏ وياغاية المطلوب ( يا أرحم الراعيين (9) ) , 

وخاطب المؤّاف من استدعى منه الوعظة (8) ( بقوله (5) ) . 
إذا لم أن يوما على نفسى التى لجرائها(١٠)أسبيتع‏ 00 كل حيب 


. ) ق الأصل ( عموم‎ )١( 

(9) فى: ظ ءاش (نتلك ). 

(9؟) فى : ط ( اشعد ) . 

(4) فى : ظء س ( طبر ) والظثر : المرصع . 

(0) فى:ظ (على ). 

(9) ق : سء ط رارحم). 

(/ا) ماين الماصرنين.: ساقط من : ط . 
08 1 هاس الاصل « وخاطيت من ا تدع مى الموعظة يقولى 6 من نسخة ثائية . 

(5) ساقطة من : ى , ظ 

(١٠)فى‏ :سس ءط أبجرانها) 

(١١)ق:‏ سوط أحييت) . 


مكل 


“وقدصمعادئ أن عادية أردي(١)0‏ ايدب لهنا' والله. كل دييب 
فن ذا الذى بى عليبا بأدمعى إذااكنت موصوفابزأى لبيب 
كم قدنظرت إلى حبيب » تغارمن لرسال رفك بكتاب الهوى إلى إنسانه 


«وقد ذبلت بالسقم نرجسة لحظه , وذوت .ؤأاردة 'خده , وأصفرت لْغيب 
'الفرأق ثهس حسنه » وهو يبجؤد بنفسه الى كان يبل من وصلها بالتقس » 
يخاطبك لسان حاله 0 مسترحما . وليت الفجل ببضم نفسه 0) » وأنت 
على م وسوحية الى دست ال05) » ومأ أدرى ماربفعل إلى ولابم “ تأبله 
:لو لم يكن اخبر صادقا , لنشبت (0) حلق العيش بعده شوكة الشنك . 


ولوأنا اذا متنا تركنا لكانالموتراجةكلحى [لاات] 
:أن وعد ألله حق » فلا تغرنكى الحياة الدنياء ولايغر نكم بالقه الغرور» قال 
أمير الوعاظ رحمه الله : ويضدهاتتبين الآشياء , يامقتؤلا مالهطالب(ثار(7) 
-متسوج من طاقات أنفاسك . والانفاس تستلب' ذرات انك » وحمر ذأات 
'الزمان قوية فى النسج الضعيف فياسرعة الْزق » يارابطا مناه مخيط الأمل 
'أنه ضعيف الفتل , صياد التلف قد يث الصقور » وأرسل العقبان » و نصب 


. فى . ظ ( الروى ) وعوتحريف‎ )١( 
. ) فى : سس »ا ظ ( يخاظب يلسان حاله‎ )١( 

() أى إنه مريصيح جيفة كالعجل غير اليضوم ٠‏ : 

(:) أى مسوق إلى الحساب أمام المي العدل سيحانة وتعال . 
زه ) فى : سء ظ ( لنشب ) . 

(5) فق : سظ ( بعده ) . 

(/ا) ساقطة من' : س» ظ . 

. فى : ظ ( يريد ) وهو تحريف‎ ) 4٠ 


غيل 


الآأثراك وقطع المؤارد2© فكيف ااسلامة ؟ تبيأ لسرعة الموت» وأشد مك 
تقليب القلب © ليت شعرى لما يؤول [ إليه] الآمى : 


فوالله ما أدرى أيغليى الموى إذا جد جد البين أئ أنا غاليه. 
فإنأستطع أغلبوإنيخلب الموى فثل الذى لاقبت يغلب صاحبه 
عم كب الحياة يجرى ف مر البدن 5 برنخاء الانفاس, ولايد من عاصف 
قاصف يفكك ل وبغرق ألركاب 3 
'«فاقضوا ماري عجالاإتها أعبارم سفر من الأسفار , 
(وقال) : 0© كانك بحرب التلف قد قامتعلى ساق , وأنهزمت جيوش 
الأمل « وإذا ملك الموت قل بارز الروح « بجتذيبا ك3 مخطاطيف الشدائد 
من بئان العروى وقد شد كتاف الذي 0 وحار اليضر لشدة الول « 
وملائكم الرجةعن المين فد فتحوأ أبوابالجنة 6 وملائة (العذاب)(*)عن 
الشمال (0) قد فتحو | أبوات الدار وجميع الخلائق )١(‏ تستوكف الخير » 
5و ون كله قد قام على صيحة » سبعك فلان رشو (فلان)00) 62 فبناك نجل 
أبصار ألذءن كانت أعينهم قغطاء عن ذكرىي 0 وممك ا ا لتلك الساعة » 
حصل زاداقيل العوز )5( 9 


تزود من شميم عزار نجد شا بعد العضية من عرار 


) فى : سء ظ ( المواد‎ )١( 

(؟) فى جيم الأصول : ( قاب القاب ) وما أثيتتاه أوضح . وهو يشير إلى الحديث 
المشبور ( قلب الؤمن ين إصبعن من أصابم ل نا 

(*) ساقطة من الأصل . 

(:) فى : سء ظ ( مجذبها ) . 

() ساقطة من : ط . ' 

(3) فى : سء ظ( اليسار ) . 

(0) فى : س( الخلونات ) وفى : ظ ( الوكوفات  )‏ 

(4) ساقطة من ظ وقد تأر ثلؤاف هنا يكتاب 0 لاحار شه بن أسد . الحاسى . 

ركاف : سء ظ( امور ) حريف. 


وقال أب و العتاهية : 
خانك الطرف الطموح 0© 
أدواعى 2 الخير والشى 
كيف إصلاح قأوب 
أحسن اله با 
فإذا المستور» مهنا 


1 رأنا من عزيؤ 


صاح هبك 1 حيسبل 
سيصير المره يوما 
عينى : كل حى 


لبى ٠‏ الدئيا من الد 


ذلك 


أبها القلب اجموح 
دو وزوح 
إعا هن ترفح 


أن الخطايا لاتفوح 
بين ثوبيه قضوح 
طويت عنه الكشوح 
طائر الدهر الصدوح 
جسدا مافيه روح 
عم اموت يلو 


فيا غيوق(4)وصبوح(*» 


رحن فى الوشى وأصبحين عليين المسوح(0) 


لتنوحن وإن() عسمرت 


( وقال فى المعنى )(4) 
لمن طلل أسائله 


اسسسسييت 


(0) فى : ظ ( الجوح ) خطأ - 
0 1 
(م) ف الأصل ( فإذا الشبور) 

(4) الغبوق : شراب المساء ٠‏ ل 


(0) الصبوح : شراب الصاح من الى - 


(5) المسوح : لاس الرعيان ٠‏ 
(لا)لى :سس ء»ظ: (ولو) . 


مأعمر فو 


معطلة منأوله إلى 


(4) ساقطة من الأصل . وؤيدت من : س » ظاء 


(9)فى : ط ( متامله ) محريف . 


غداة رأتة تنقى 
وكنت أراه مأمر لا(© 
وكل .لاعتساف الده 
9 ما)(؟)من مسلك إلا 
فيصرع من. يصارعه 
ينازل من يهم ابه 
وأحانا بؤخره 
كفاك به إذا نزلت 
و 3 قد عو من ملك 
( تخاف الناس صو لنه 


و عطافة 'مرحا 


فغمض عيذه للدوت 
فا ايك السياق به 
جوز 0 9 حودث 


و يصيح شاحطالمثوى(؟) ملجدعسة 


ينخمسصة نفادبه 
7 قد طال من أمل 


2 


(1) فى : ظ . (مأمولا ) خطأ - 

(7) ساقطة من : ظ ء» س. 

(0) يناه : يأخذه على غرة وغفلة . 
(4) الكلاكل : جم كلكل وهو فى صدر الجل يشبه الخف؛ ٠‏ 
(ه) الييت ساقط من : س ٠‏ 
(1) قىظ : (سكن) ‏ وهو تحزيف والمدث : القر .: 


(ب) شاحط المثوى : بعيد مكان الإقامة . 


أعاليه أسنافله 
ولكن ياد أفله 


سر معرضة مقاتله ]١١8[‏ 


وزامب الده شامله 
وينضل من يناضله 
وأحيانا . يخاتله (5) 


وتارات يعاجله 
على قوم كلاكله (4). 
تحف انه:/ قبائله 


ويرجى منه نائله)(0) 
٠‏ شمائله 
يأطله 
واسترخت مقاصله 
إلى أن نجاء قا-له 
سبكثر (1: فيه خخاذله 
ثواكله 
مسلبة ' لاله 
0 يدركه آمله 
ولا فى شوا كله 


وتعجسه 


ولى 2 عنته 


هنر 


ألا فانظر لنفيك أى زاد أنت حاءله 
لأزل وحدة بين ال مناثل أنت ' تارله 
قصير السمك قد رصت عليك به جنادله 
بعيد تزأور الجيران ضيقة 2 . مداخله 
أأها ٠‏ المقابر 'في ك من حكن نشاوله 
ومن كنا نتاجره ومن كا ٠‏ تعامله' 
ومن كنا نعاشره ومن كنا نداشله 
ومن كنا تشاربه ومن ,كنا نوا كله 
(وعن: كنا تفار تومن كنا” تطاره. 
ومن كنا نراقبهء ومن كنا تراسله 
ا .كنا نكارمه ومن كنا ' تجامله 
ومن كنا له إلفا قيلا ما نز اله )١(‏ ' 
ومن كنا 4ه الأمين إخو انا نواصل 2 
ذل محلة من حلهبا صرمت خبائله 
ألا ن النية مهل والخلق تامله 
أواخر من نرى يفتى ا فنيت أوائله 
مرك مأاستوى فى الآمر علمه وجاهل' 
ليعلىر كل ذى عمل بأن الله سائله. 
فأسرع فائن بالخير قائله وفاعله 

وهذا الغرض بحر » ويكنى من جوأنبه عرض" ومن:ببت ماله قرض 

ن شاء الله . 

تلبيسه : 

يشتمل هذا القصد على سؤالين : أحدهما أن يقال: الوعظ غير مثاامب 

(١)ى:سءظ‏ (تلوله). 

(؟) مابينالحاصرتي ساقط من : س ‏ 


17 
للمحبة إذ لاتحضل إلا بعد الفراع واليقظة ‏ وثانها() أن يقال : عطمتم, 
الحسرة انراق عالم الس رأظلم فى القشور )١(‏ » فنجبيب عن الآول. : 
بأتنالم نجلب الوعظ إلا بين يدى تأميل حصول الحبة » فكأ نديحرى محرى 
الآسباب , فإن الغرض منه (؟) صرف وجبة النفس من جو السرور 
واللعب بالرورء إلى جوالهزرن والارماض2©). ومن هنا لك تأخذ مخطامبا' 
أيدى الاضطرارء فتدصل اليقظة ثم التوبة » ومنها يستةيم الطريق ف, 
متازل السائرين إلى الحق . 
والنفس راغبة إذا رغيتها وإذا ترد إلى قلبل تقنع 

وعند ذلك يطوى بساط الوجر والوعظ ؛ ويمد بساط الاءتبار والحب. 
إن شاء الله - فإنها كانتكلى بطبعبا » لما فارقته من عنعس نور الله (20, 
والعوال الروحانية النى هى الشعار والدثار, والاهل (5) والدارء والحياة 
واجمال ء والجود2) والكال » وإ نكانع لاتشعر بالسبب » ولا تستحضر 
ذ كر العلة , فإذا ذكر الفراق أنت » أو نوشدت الآثار حنت » ويطرقبا 
الحرن عند الالحان الشجية » ونحس بعض الأحيان بالمواجد العشقية . 

وقألوأ أنى كل قبر رأيته لقبرئوى بين الألوى بالدكادك (8) 

فقلت ل إن الآمى يبعث الأسى دعو فبذا كله قير مالك [14ب]: 

وعن الثانى : أن كثيرا من النفوس لاتشعر بوجود عالم الس فضلا” 


.) واثانى‎ ١٠١ سءظ:ق)١(‎ 

(؟) ىظ , س . ( قشور) . 

() فى الأصل « به 6 , وكنا فى : س ءا ظ . 
(5) الأرتعاض : الاحتراق من الألم والمزن . 

(5) فى : ظ ( من نور عنصر 017 يو 
(5) فى : ظء س ( والأمل ) 

(0) فى اطدتن (والوجو ف 

(4) الوى وادكارك مكانان . 


لفن 


عن النظر فيه , وإن شعرت بذلك عد منها نبلا ٠»‏ ومنكان .هذه المثابة », 
لاسبيل لندائه إلا من باب القشور وأوائتك يشادون هن مكأن بعيد 4 
إْك أن يأتى النداء من باب اللب )١(‏ بفضل (الله) (*) . 


فالنغوس الشخصية : غير مقساوية © وهى ف مووى الغوى هاوية 2 
فالقريب منها يحذب بالآنامل» واليعيد بالجدل الكوامل , وعلىقدر اتحمول. 
تكرن قوة الحامل , يضع الميت (؟) مواضع النقب (؛) . 


يكن اللبيب إشارة مكتومة وسواه يدعى بالنداء العالى 
وسواهما بالزجر من قبل العصا ْم العصا هى رابع الأحوال 


)قل ساق 

(؟) ساقطة من الأصل . 

(؟) فى : س ء ط . الها ١‏ والمعنى معه غريب . 

(؟) التقب الخرق ف الجدار . والمقصود أن الواعظ يصنم الغىء في موضعه . 


الفصي لالئالت 
فى ذم الكسل 
الذى يشغب 22 عن إجابة ما يرغب » ونحن نجلب بعض الأمثال في 
ذمه با يسبل حفظه ‏ ويجب لظه . 7 ظ 
فن ذلك : الكسل مزلقة الرمح()ومسخرة الصبح » إذا رقدت النفس 
فى فراش الكسل" استغرقها نوم الغفلة » ل وكنا نسمع: أو نعقل ماكناى 
أصحاب السعير(؟) » المندمة(4)فى: الكس ل كالسم فى العسل , الكسل آقة(0) 
الصنائع بوايعة فى البضائع »والعجز والكسل ينتجان الخول (7) ولا 
قسل ء الفلاح إذا مل الحركة عدم البركة . 
ظبران لايبلغان المرء إن ركبا باب السعادة ظهرالعجز والكسل 
وق أغتنام الآيام : من أضاع الغرصة مجرع النصة ء إن كان للك من 
زمانك شىء فالحال وما سواه حال » تارك أمره إلى غد لا يفلم أبدا ؛ 
الإنسان ابنساعة» فليحفظها من:الإضاعة , التمويفمم الأعمال , وعدو 
الكال ٠‏ لم يحرم المبادر إلا فى النادر . مادرجت أفراخ عز إلا من وكر 
طاعة(؟) , ولا بسعّت(8)فروع ندم إلا من جر ثومة إضاعة ٠‏ العزم سوق 


( ) أى عتم من نيل الطلوب . 

(؟)ف : س ءاظ : الريح . 

() سورة تبارك ٠.‏ 

(#)ىظ (الدمة) . 

(0) فى ظ ( آنات) . 

)١(‏ فى ظ ( يفتحان المول ) ومن دعاء النى صلى الله عليه وسلم : افهم إلى أعوذ يك 
من العجز والكمل ٠‏ 0 / 

(9) على هامش الأصل ( مادرجت أفراخ ذل إلا مى وكر طاعة ) من نسخة ثاقية » 
“وكناقتطاء 00 00 0 1 

(4) فى ظ (١‏ سبقت ) محرواب "٠‏ 


١/7 


والتاجر الجسور مرزوق . هن وثق بعبدالومان علقت يدأه حبلالرمان. 
الريح فى ضمن الجسارة . والمضيع أولى بالخسارة . 

ومن أمثالحم فى فى نظر الإنسان لنفسه قبل غروب ثمسه قولحم : اعم 
إن كل حكيم صانع إذا فكر فى أمر هء ونظر فى العوافب » عل أنه لابد 
وما أن رب دكانهالذى مغو >لستاعته, وتتحل أنقاضه وشكل أدواته 
و ل قبدنه عو تذهب أيامشيابه .٠ن‏ بادر واجتهد قء لخر اب الدكان » 
واستغنى عن السعى » فإنه لاحتاج بعدذلك إلى دكان آخر , ولا إلى أدرات 
بحددة فليجترىء ما أنشأه , ويثتغل بالانتقاع والالتداذ يما | كتسب» 
وهذه حالة النفس بعد خراب الجسد ء فبادر واجتهد؛ واحرص واستعجل 
وتزود قبل خراب دكانك . وهدم بيتك20© فإن خير الراد التقوى . 
قال حسان : : 


إذا أنت لم ترحل بزاد من التق وأبصرت بمداليوم0©منتدتزودا 


ندمت على ألا تكون كثله ولم تترصد(©)مثل ماكان أرصدا 


وقال أبو الفرج بن الطيب البغدادى© فى كنابه فى السياسة : والآراء 
الفاضلة يحب (0) أن فيك وعثل» فإن الفكر م ضطرب ملشوش بكشرة نوازع 
النفس واخة_لاف قواها , والعمئ فى بعض الأوقات » فإذا سح النفس 
'وقت فاضل بصفاء جوهرها ؛ وأبرمت قانونا أو صورة متوسطة فاضلة ( 
يحب أن تقيد بذلك فى وقت سعد ١4[‏ [] ريما لايعاد أو يعاود (5) 

(١)ق‏ :ا سءط (ينيته) . 

. على هاءش الأصل من سحة ثانية « الأوت»6‎ )١( 

(؟)ق : ط ( توصل ) محريف . 

(4) لم نعير على كتابه فى الفيارس 

(5) في ظ ( نب ) نصحيف . 

) فى : ظ ( لايعاود أو يغادر‎ )١( 


الاختيار الثالث 


يشتمل على جلب الماء لس هذه الآرض الموصوفة » من عيون العلٍ 
فى جدؤل العقل المقررء والدقل ا نخرر 
( وفيه ) 29 مقدمة وفصول 
المقدمة 
فٌْ ىه من فضل العم » و تعدد أجناسه 


قال ألو لف ( رحمه الله ودضى عنه )(2) » العم وصف كال لل عز 
وجل » قبة شرف الماك والآانياء » وهو جامع بين سعادة 
الدنيا والآخرة . 0 

أما الدنيا فبإفادته الإجلال من المثوك والسوقة(؟) , وظبور الفضل 
ووحوب الاحترام» وهذا- إذا اعتيرتة ‏ حظ فان » وى كرة حرمان ٠‏ 

وأما الأخرة 0 فأعظم الاشاء رئة فى حق الأدى السعادة الابدية 3 
وأفضل الاشباء مأهو وسيلة إلى أيلبا ل ولا بتوصل إلا عل سييل 
الاكتساب إلا بالعلم والغمل ‏ ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعلم بكيفيه 
العمل(؛) , فأصل السعادة ف الدنيا والآخرة العم . 

)١(‏ ساقطة مى : ظ 

(؟)ق: س ع ط ( رضي الله عنه ) 

(4) وعلى ذلك جاء تقسير حديث « طلب العلل فريشة لى كل مسل ومسامة © وقد رجح 
أبو طالب الى أن المراد طلب علم الأركان الخجسة وكيعيذ أدائها وشروطها وأركانها وهكذا 
رأى الحارث الحاسى [ علٍ العلوب للم من عفقنا ] ظبع النامرة بب معنى قوله صلى الله 
عليه وسل طاب العم فريضة .  .‏ المحديث . والنصائح الدينية للمحاسى . مغخطوط رقع 
9 » نصوف دار الكتب المصرية وقد مناه ونصرم تمد على صبيح ٠‏ 


1 


إلا أن الفلاح لامختاج0؟ من العم إلا لما ينفعه » فيا هو بسبيله , 
والماء الذى تحتاج إليه هذه الأرض المباركة وهو ( العل(5) ) قليل لغناها 
وغبطها ودسمها ونداوة تراها() ‏ وتمام القول فى هذا الغرض ينظر فى 
:فصل المقدار . وفضل العلم من كثرة القول وتبحره ٠‏ وشبرته حيث 
لايحسن أن نطول به . 


وأجناس العلوم إلى زماننا هذا لمن تشوف(؛) يكال استعداده إلى 
تحصيلبا, هى المشوورة بين عام الانسان محسيه مطلقا ( أو بحسبه )(0) 1 
مقيد| » مابين قديمها وحديها تحصيلا حسب به من أهلبا » ويصح له 
الاتصاف 5 ؛ وهى درجة ذوى الملكه العامة من النظار, المتبحرن 
كالرئيس ألى على وأمثاله . فقد حى من سيرته مايدل على ذلك ؛ ولا بيعد 
عنه غيره ؛ وكانقاضى ( ألى الوليد )(7) بن رشد وأمثالهما . 


وأجناس العلوم منها لسانية أدبية » كصناعة النحو » وهى الى تنظر 
فى أحكام العوامل(؟) وأحكام تصريف الكلمات » وما يتعلق بذلك ٠‏ 
واللخة وهى عل مداول مفردات لسان العرب , والشعر وهو(8) عندالعرب 
الكلام الموزون» والعروضش ميزأنه الذى رجع إليه أجراؤء »وهو من * 
أجزاء صناعة الاحون » مقيدا ببعض الألسنة والأغراض . والقواى 
وهى أحكام فى بعش فن الشعر من جبة اللسان . والكتابه وهى. تصرايف 


)١(‏ ىدها ( مابحتاج) 

(؟) ساقطة من : سا»)اظ 

(*)قى: سعط ( مراها ) وقد أسسالميخ الأكبر طريقة على الل . وتحدث عن. فطله 
حديثًا رائعا فى أول كتابة « مواق التحوم » 
٠‏ (4) ف الأصل ( تشرف ) وفىظ ( تشوق ) 

(ه) سافطة من : الأصل 

(5) ساقطة من : س 

() فى  :‏ ( العوالم ) تخريف 

زهع)ىق: ط(هو) 


١ك‎ 


السكلام المسجع والمرسل فى الأغراض خير| واستخياوا » وطلبا وغيره. 
يشرو ط ذلك : ريتعلق نه علالبيان وهو ينظرفى أحوالالمعاتى من الفنين. 
وصنعة البديع ؤتنظر فى أحوال الأافاظ ومايعرض لما عند الإضافات 
والترك ن العاسا لكال واجتتابا لضده ء والتاريخ وهو الأخبار الماضية 
ويتعلق به النسب والسير ء وحسيه بعض الناس من علوم الدب . والزجر » 
وهو الاستدلال بالالفاظ وحركات الميوان عىأمور مستقبلة . واأسحر 
وهو الميلة على استمالة النفوس حى بقع التصريف . والسيميا من هذا 
القبيل . والحرام رق بداوى 'بها الجنون الذى يلم بالإنسسان©© . والحبل 
والتاريخيات إما مغائط أو خواص . والشزعية كتاب اقه وعلم مداوله 
من قصص وأحكام [5١ب]‏ وموعظة وقراءات وناسخ ومفسؤخ(؟) وهذا 
هو عل التفسير ٠‏ وعل الحديث . وهو المعرفة بالمتون والآسانيد والأغربة 
والناسخ(©) والرجال . وعم أصول الدين وهو (عل(؛) ) اكلام » وهو 
الاستلال على ما يحتاج ف العقد إلى الاستدلال من أمور المعبود وصفانه 
والنبوة والمعاد » وعم أصول الفقه . وهو الكلام فى الآححكام الشرعية 
عن الآدلة والفروع © وهى الآرام الستنيطة من الأصول ف الأحكام 
الجرئية . وعل الوعظ وهو التزهيد في الدنيا 2 والترغيب قى الأخرة 5 
وعل التخلق . ( وهو )00) مكازم الأخلاق طرائق أهل الصوفية . وعم 
المنامات . وما يدل عليه أصنافها » وهو عل الحبارة للرويا . والعلوم القديمة 


٠ فى جيم الأصول . الذى تنسب إلامها بالإنمان‎ )١( 
(؟) النسخ فى اصطلاح الأصولين [با' حي شرعى . وإحلال حم آخر بدله بنصشرعى‎ ٠ 
جاء دليلا على انتهاء | الأول . والاسخ هو النس الأخير الذى ارتفع الحم الأول ,عقتضام‎ 
1 ٠ وهو بلتى النص السابى . والحكم الملغى هو المنسوخ‎ 
٠ ) فى الأصل ( والنسوخ‎ )0( 
٠ ساقطة من : ظ‎ )4( 
٠ (ه) ساقصة من : س » ط‎ 


//ا1 


المنسربة إلى الفلسعة ٠‏ تشتمل على طبيعيات ورياضيات ؛ ومابعد الطريعة 
فالطبيعيات وهو الأسفلوينظر (فيه )١()‏ فيالآثار الماوية الكائنة فى الجو 
من البروق والرعود وغيرها . ( ويعطى )0© أسيامباد؟) ؛ الكائنة فى 
الآأرض 5 والعل بالنيات والحيوان » ويدخل فيه الاب واليطرة والبؤزدرة 
والفلاحة, والرياضياتوهو الأوسط ٠‏ فينظر (:)فيه ف العدد وهوالحساب 
وخوأصه(وحيله وف الهندسة وهو المقادير والسطوح)(0) والمجسمات وفيه 
المساحة والتنجم واطيئة وصناعة الآلحان . وآله هلم الأعلى وهو مأبعد 
الطبيعة ‏ والهم الإفى ينظر فيه فى وحدانية لله ومأ بوصف بهء وكيف 
صدر عنه الخلق » ؤفى السياسات من ذات ومنزل ومدينة » ويستعمل فى 
جميع أنحاء الفلسفة صناعة المنطق وصناعة المنط قتشتمل على قوانين22) إذا 
روعيت حصل با اليقين فى كل صناعة أوعل 5 


)١(‏ ساقطة من الأصل 

زفق سافطة .ن : س عط 

(؟) فى ط ( أسبابهما ) 

9) ف سضءظ(يظر) ل 
(0) مابين الماصرتين ساقط من الأصل 
(3) فى : ط( قولن ) وهو تحرف 
١١ (‏ - روضة التعريف) 


الفعس ل ابلك 
سودول النقل © 
وفيه مذنيان(1) 
شرط الوجوب 0 وشرط الككال : 


فشرط الكثال أن يعم بعض هذه العلوم , فيعلم من عل المكلام 
مسائل يناظر مها عن اعتقاده »كوجوب وجود اله عز وجل » وإثيات 
الصنفات راعتقاد رأى الأشعرية فيها » وحدوث العالم وصدقالنبوة والمعاد 
مستدلا على ذللكك » ومن فر وع الفقه ماضطر إأيه فى العيادات وخص 
خلته ومعاشه من قم المعاملات , ويعرف تأويل مأب تأويله من كك ب 
أللّه, وحفظ كثيراً منه من المفصل قادونه لملاته » وأن حاظ من 
السنة شيئاً لآدابه, ونببج سجيلافتدائه , ومن اانحو ولو شيئاً من البادىء 
ومن اللخة كذلك لكو:هما آل هذه البضاعه , ويترك باطنه قسييحا لما به 
عم الآخرة ٠‏ 

وشرط الوجوب من جدول النقل أن يعل كلءتى الشوادة « و يشوم 
معناهما, و محةق مدا وطما » وهو قول « لا إله إلا الله خمد رسول » مريحا 
اسه عن كشف ذلك لنفسه بالانظر والاستدلال وإقامة الرهان بل 
إعتقاده إياه» وتصديةة به قطعاأ ويقينا من غير شك ولاريب ولا تردد 
نفس ء فإن هذا [ الكشف] عصل لءؤمنين بمجرد التقليد والسماع » من , 
غير حث ولابرهان . و بلحق بذلك كليءتا الايمان, الإيمان بالجنة والنار 


- تصحيف‎ ١. ) فى سءظ ( البقل‎ )١( 
(؟) هذا الفصل مؤذر على الفصل, التالى له فى س ء م‎ 


١/4 


والدشر واطشر , حى اؤدن بذاك , إذ رمه دن 'عداق الر.ول قوم 
المعنى هن رسالته التى جاء مرا وبلخهاء وأن هن أطاع الرء ول لل ا+ئة » 
وهن تمهاد اله ااثار ل [ م ] 0 


ثم عل لطبارة واأصلاة جميعا , وإتقاذ ذلك ممع سائر الأركان حسما 
يتحصل من اختيار الحرث , وفيه الأع ال » ودذا القدركاف مع هدأومة 
العمل » و [محاض الوجبة إلى أللهس.حانه ‏ ورفض الشواغلااءدنية » واترق 
إلالودع , والا فلاخ من رق عام الشوادة » وما يذطر إل من عل بعل 
هذا عحصل له نتيجة عن التقوى حسما وعدالله إذ يقول : دواتقوا الله 
ويعلسم ألله ع ٠‏ ْ 


التصل الاق 
حودو ل العقل 
وفيه مذابان 


شرط كال ٠‏ وشمرط وججوب ٠‏ 

فشرط الككال فيه أن يعم وجود ذات أته وقدمه وبقاءه » وأنه ليس 
بحسم ولا جوهر ولا عرض » ولا تتعين له جبة » ولا يستةقر فى ٠كان,‏ 
رأله راخف وانة فرق فى الآخرة . ويعل أنه حى عام قادر سميع بصير 
متكل » منزه عن طروق الموادث وإدادتهكل ذلك قديم » وأن أفمال 
عياده مخلوقة له . وأنها مرادة(١)‏ له ومكتسية لعباده(؟) وأنخلقه الخلق 
على سبيل التفضل وأنه يفعل ما يريد . ويكلف ما لا يطداق» ولا 
يلزمه مراعاة الأصلح ٠‏ وأنه لا واجب إلا بالشرع وأن بعث الآنبياء من 
الجائزات » وأن نبوة رسول الله (تحد)0) صل الله عليه وسم بئوة صيحة » 
ثابتة مؤيدة بالمعجرات ٠‏ وأن الحشر والنشر وعذاب القبور وسؤال 
الملكين » والمزان والصراط » وخاق الجنة والناركلذلك حق ثابت » وإن 
اكتسب«(:) الاستدلال على ذلك أو أكثره كان إبراء له من مر اعاة اعتتقاد 
وجود الله وصفماته لابخلص فيه التقليد , ويسمىكال الكمال . 


مثلأن إستد على حدوث العالم بأن أعضانة لاد أن تكون سا كنة أو 
متحركة 0 ولا يعقل جسم بديهة العمل الإساكنا أو متحركا ل والحركة 


)1١(‏ ىتس ء»ط(ءراد) 

(؟) فى : ظ ( عبادثه ) نجريف 

(؟) ساقطة من : س 

(4) فى : ط ( الكسب ) وهو ريف 


1/١ 

والسكون حادثان م تين « وما لأمخاو من الحوادث هو حادث . 

وعلى وجود الله : بأن الحادث لا يستغنى فى حدوثه عن سنب نحدثه » 
وقد نين أن العام حادث » فإذا لاستدى فق حدوله عن سلب ٠‏ 

وعلى قدمه بأنه لوكان حادثا لافتقر إلىمحدث والمحدث إلممحدث ع« ولوم 

. التسلسل )١(‏ وهو محال . 

وعلى أزايته وأبديته 00 وأنه لعدم 0 أو جاز أن العم شىء نتصور 
دوأمه لنفسةه لجاز أن يوجد بنفسة : فكا 6 احتاج حصول الوجود إلى 
سمب فكذلك يحتاج حصول العدم أسيب 5 ولا بتعدم بممحدوم 6 بضاده 
لانه لوكان قدا لاستحال وجوده معه ؛ وقد ثبت القدم ٠‏ إن كان الضد 
حادثا كان عخالاء إذ ليس الحادث فق مضادته للد 0 دَىَ عط رجوده- 
بأولى دن القديم ف مضادته للحادث رفع وجوده , والقدرم أقوى 6 
من الحادث . 

[ د ]على كونه ليس وهر ولا متحين , أنكل جوهر متدين منص 
يزه .2 ولايد أن يكون ساكنا فيه أومتحركا عله , فلايد من الحركة 
أو السكو ن وهما حادثان, وما لاخلاو 2 الحو أدث فوو حادث , 


)١(‏ هو ترنيب أمور غير متناعية » وأقسا-ه أرعة . لأنه إما أن يكونؤالآحاد الجمعة فى 
الوجود أو لايكون فيها كالتسلل ى الموادث والأول إما أن يكون فيها ترببب أولا . الثانى 
كالتسلسل ف النفوس الناطقة والأول إما أن تكون ذلك التربيب طبعيما! كالتتاسل فق الملل 
وا!عاولات والصفات وااوصونات أو وصفيا كالتسال بى الأجنام , والأخيران دون الأوان 
( تعريفات الجرجانى و ) 

(؟) الأرل استءرار الوجود فىأز منة «قدرة غير متناهية فى حانب الماغى والأبد استعرار 
الوجود فى أزمنة «قدرة فى جانب الستقبل . والأزلى مالا يكون مسوقا بالمدم . 

(؟) فى سء ط ( قاما) 

(4) فى س ء ظ: ( ععدم) 

(0) في ظ( الدم ( 

(1) فى ظ( أول ) 


م 


وعلى أنه ليس م مؤلف جواهر(١)‏ إذ ذ الجسم عيارة 032 
المؤتافمنالجراهرء: وإذا بط لكر يا بخان »6 اه 8 . 


وعلى أنه لجس بحر ض (؟) الم تحسم : ولاحال ف عل 0 أن العرض 
ماحل فى الجسم 3 وكل جسم فهو حادث 0 ويكون عل 4ه موجودأ قله ( 
فكيف يكون حالا ىَْ الجسم « وقد كان موجودا فَْ الأزل و دده ومأوعة 
غيره 0 أحدث الاجسام .والأعراض بعدهأ 5 


وعلى أنه عالم قد بر / .0 ب ] وهذه مستديلة على الأعراض» وقد تحصل 
من هذه الاصول َه مستقل بذاته ليس جر هر ولاعرض . 


وعلى تنز.به عن الاختصاص بالجبة : أن المعقول من كونه يحبة أنه 
5س بالجيز أ :ص بالجوهر اختصاص العرض »وقد استدال ذلك , 
وعل تن عه عن اللمكان 6 وأن الاستراء عل العمرش بطريق الور 
و ألا سار لا وقداستوى ب ر على العراق» فا ىو" ال عراكن والاستقرار 
إزم كونه حسما عاسا للعرشوهوغال . 


وعلل كرنه (4) مرئيا بالبصر فى الآخرة .كا جاز(©) أن يعلى من غير 
كيفية و لأصورة جاز أن يرى كذلك : 


وعلى أنه واحد قوله : « لوكان فهما آلحة إلا اش لفسدتا » . 


لق سبق التعريف بالجواعر 

) فى : س ء ط ( من الؤناف‎ )١( 

() العرض مايعرص فى الجوهر «ثل الألوان والطعوم والدوق واللمس وغيره مما يستحيل 
إقاؤه بعد وجوده . 

(:) فى : ط « لونه » وهو ريف »© 

(5) فى ط « جاء » وهوبحريف 


يليل 

وعل أنه قادر أنه من رأى توي <سن الرقم ثم توثم أن يتج؛ صدوره 
عن ميت » أو إنسان من غير قدرة لم يعد من العقلاء . 

وعل أنه عام . لادليل أقرب”من قرله : « ألا يهل من خلق » فقد 
أرشدنا إلى الاستدلال بالخلق على العل : 

وعلى أنه حى . من ثبت علءه (وقدرته)20 ثبتت حياته . 

وعلى كونه مريدأ لأدماله. أنكل قد لصدر عنه أمكن صدور ضده ., 
وما لاضد له أمكن أن يصدرضد () ذللك منه يعيئه قيله أو بعده ع والقدرة 
تناسب اإضدين والوقتين مناسة واحدة , فلايد من إرادة صارفة للقدرة 
إل أحد المقدورين . ش 

. وعلى أنه سميع بصير . بأن السمع والبصركال ‏ فكيف يكون المخاوق 

أ كل (من خالته ) ©) وعلى أنه متكلم بكلام هو وصف قائم بذاته ليس 
يحرف ولاصوت . الكلام فى الحقيقة كلام النفس » والآأصوات قطءت 
الحروف للدلالة . وقال الشاعر : 

إن الكلام لق الفؤاد وما جمل الاسان على الفؤاد دليلا 

ومنقال لسانىحادث, وماحدث فيه بقدرتهالحادئة قديم ظاهر الجبل: 
وعلى أن كلامه القائم بنفسه قدم , و كذلك جمبع صفاته, فإنه يستحيل أن 
يكون حلا لل<وادث ( بل يحب لصفاته من نعت القسدم مايجب إذانه . 
لآن حل الحوادث ) ”2 لاذاو عنها وما لامخلو عن الحوادث فهو حادث 
وإنما بثيت نعت الحدثان لللأجسام ٠‏ 


)١(‏ عاقطة من الأصل 

(؟) فى : ظ ذلا ضدة »6 

(؟) ساقطة من : سء ظ 

(4) ماين الحاصرتين ساقط من ؛ سن 


ايل 


وبتفرع من هذا أن كلاه قديم قائم بذاته وإنما الحادث الأصوات 
الدالة عليه 8 

وعلى أن علمه قديم ؛ وأنه ل يزل عالما بذاته وبما حدثه . ويه حدنت 
الخارقات , وهى متشءوةة له قبل حدوثما . إذ اوخلق لنا العلم بقدم زيد عند 
الفجر » ودام “ذلك العم تقدرا حدى طلع الجر ٠‏ لكان لدوم زيد 
عند طلوعه معلوما بذلك العلى من غين :جدد هلم آخر . 


وعلى أن إرادته قدبمة متعلقة فى القدم بإحداث المادثات فى أوقاتها» 
على مقتضى العل » أنها لوكانت حادثة بذاته لصار >لا للحوادث » وفغير 
ذانه لم يكن هو مريدا بباء ويفتقر حدوها إلى إدادة أخرى » ثم أخرى 
ويتسلسل . 

وعلى أنه حى نحيأة » وعال بعلمء وكذلك يع الصفات, بأن قول 
القائل عام بلا على وحى إلا درأة ؛كقوله سكداء بلا مالع وعل بلاعالم 5 
وهو غير متصورء فانها متلازمات و لايتصور فحل بلا فاعل 2 ولافرق 
سس جراز انفكاك العلى عن العالم » وانفكا كه عن المعلوم 8 

وعلى أزكل حادث فى العالم اختراعه؛ وكل فعل لخلقه فبو فعله » إن 
قدرنه ثأمة ١‏ د" ] مدملقة بحركة أبدان العياد ل والحركات متقابلة» وتعلق 
القدرة م لذاتما 17 الذى قمسر تعلق القدرة على بحض الحركات ؟. وإحكام 
بعصش الحيوان للصنائع مسع نيا ليست ذوات فكر ولاورية من 
الدلائل0؟ , 

وعلى كوه متفضلة بالإبجاد من غير وجوب . أ المراد بالواجب 0 
إما الفعل الذى فى تركه ضرر ء إما آجل , كا يقال يحب على العيد طاعة 
هولاه « أو عاجل 7 قال كوب على العطشان أن إشرب المامحى لاعكوت 


)١(‏ لأن مناظ الالمترنع عند الخالفون وهو العقل مفقود عندها فل يبق إلا الثسبير بالإلحام 
الإلمى . وذلك مثل إحكام الطيور لأعشاشبا ء واعتداء سمك الساللون لوطنه بعد إبعاده عنه 
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أو براد به الذى عدمه يؤدى إلى عمال ا يقال وجود المعلوم وأجب » 
إذ عدمه يؤدى المحال؛ فإن أراد بأنالخاق واجب عليه بالمعنى الآول فقد 
عرضه الأضرار©© أو الثانى فبو مسل » إذ بعد سبق العلم لآبد هن وجود 
المعلوم » ( أو الثالك فبو غير مفبوم )29 » فإن قال يحب لمصلحة عباده 
حوه محدى 8 ' 

وعلى جواز تكليف مالايطاق عليه . أنه لو لم يحر لاستحال سؤال 
رفعه9» « وقك سل قٌْ الرآن ( وجو أله اذه (صل أللّه عليه وسل) 
بأن أنا جبل لا تصدقه لم أمره أن صدقه : وعل أن له إيلام الخلق من 
غير جرم ارق ( فأنه متصرف قَّ مالك ولايتصور أن يعدو ماكر 5 
والظلم التمرف ف ملك الذبر» وهو ال عليه . ولاسئل عم شعل , 
لآنه لاحب عليه م »ولايعقل حقه الوجوب : 

وعل أن معرفة إلله وطاعة واجبة بإيجاب الله والشرع لابالعقل . 
أن العقل إن أوجب الطاعة . فلغير فائدة . وهو ال . إذ العّل لابعيثء 
او لفائدة 5 فيرجم [ العوض] إلى المعيود َ« وهو ميزه عن الأعوراض 
والفوائد , أو للعيد”© وهو لا غرض له فى الال ما يتعيه ويضدفه0» 
عن شرواته ولس ف الال إلا واب وعقاب 5 ولم كيز ذلك 
إلا الشرع . 

. » فى : س « للضرار‎ )١( 

(؟) ١ابن‏ الاصرتن ساقط هن 8 ظ 6 أما عدم ثبهه؛ فلاانه نحصيل حاصل وهوالوجوب 
العقلى لأن عدم وجود العلوم يؤدى إلى الحال 

(*) قى اآصل 0 الوجود ق والتصحيح من «سء#ظع. 

(؛) فى «هسء ظ » ( دفعه ) ولا نحماا مالاطاقة لنا به 

(ه) مان الحاصرتين ساقط من الأصل ( وزيد من . س 6 . 

)١(‏ فى : س . والعيد. 

(1) فى : س : (ويصرفه) والمقصود أاه لافائدة تعود على اعبد عاجلا من ثرك الشبوات 


ودن الجاهدة 5 الءادة 8 


كذا 


وغل آلغلا كيل بتك الآذاء لكرن النتل شرع عر أن 
المفل لا.متدى إلى الأعال الماجية فى الآخرةء فإن العقل ؟ لامتدى 
للأدزية المنجية من المرض عكذاك لابمتدى المنجية فى الآخرة سواء . 
فالذن طبيب يعرف صدقه بالمعجزة , كا يعرف صدق الطبيب بالتجر بة. 

وعلى أن اقه نسخ بش بعة نبينا (#د)20 صلى الله عليه وسل الشرائع 
و خم به النبين » المعجرات؟ . ونطن الجادات2؟ » والهّر أن الذى قطع 
به معارضة المرب ف عنفوان البلاغة » وعصمته مع الإجماع عل وده » 
وإتيائه بالحك , وإنياه بالغيب مع الآمية"©: ووجه دلالة المعجزة على 
صدقه : أنكل ماير عنه البثر ؛ لاعكن أن يرن فعله إلا لله فهما كان 
مقرونا بتحدى النى ؛ تزل عنزلة قوله صدقت . كةول0 من يخاطب 
الرعية عن الملك بين يديه ويقول : إن كينت صادقا قم عن0© سريرك 
ثلاثاً واتعد . فإنه إن فمل الملك ذلك ؛ حصل العلل الضرورى أن فلله 
عنزله قوله صدقت . 

وعلى صدق ما أخير به من حشر ونشر . إمكانه عقلا . ومعئاه 
الإعادة : أنه مقدرر له كابتداء الإنشاء , والإمادة ابتداء ثان» فهو سكن 
كالابتداء الآول . 


وعلى فتنة القر والملكين : بأنه مكن ٠‏ إذ ليس يستدعى إلا إماد.("© 
( الحياة 5 حر من الأجراء اقفوم به الخطاب ٠‏ وهو يمسكن إذ الناكم 


)١‏ ساذطة من : س » ظ 

(0) فى الأصل « بالممجزات » 
(©) فى : س « الماد » 

(4) فى : ط « الأمة » تحريف 
(5) فى : ط «١‏ لثول « دريف 
)١(‏ فى ؛ظء إلى سريرك 2 
() فى: سء ظ . ه الإعارة » 
(8) ساقطة من : س + ظ 


يذل 


ساكن بظاهرهء وهو يدرك الألام بباطنة» ويحس بأنر هذ01© عند 
( التذبه )”" وعلى الميزان والصراط أن ( الله )9 القادر على الإبحاد » 
قادر أن يحدث فى الاعرال وزنا تصير به [ ١؟‏ ب] معلومة . وكا يإسبر 
الطبر فى الهراء ؛ يسير©» الإنسان على صراط . 

وعلى خلق الجنة والنار» إجراء قوله م أعددت » على الظ ه ؛ فبذه 
تفاصيل من البرهان والإفناع » وماوراء ذلك من إقاعة القواعد فبى 
من الممعيات ؛ وشأنه منه شأن غيره ؛ ولو وجدنا أقرب إلى التفرس 
العامية مما جاينا ل+ليئاه؛ فكتابنا مقصوده غير هذا »ولوف رغناه للكلاميات 
لاج,دنا واخترنا وانتقيئا ؛ والاحاطة لله . 

وشرط الوجرب فى هذا الجدول مع الاختصار ؛ هو لياب ( ها)0© 
تقر رمن هذه المسائل الجا يةعر ى الاستدلال؛ ورك ممع فيه التوقيف 
إلى التوفيق7" ؛ والقصد به إلى الم فالآم ؛ والله ولى الإرشاد سبحا 
(لا إله إلا هو )© ( رب العرش العظم )© , 


)١(‏ فى : ظ . بالرهاء وفى س . وس يما 
(؟) ماين الحاصرتس ساقط من س » ظ 

ف ساقطة من : س . ظ 

(4) فى : ط * بصير 

(5) فى الأصل : ين . والرجيح هن : س » ط 
)١(‏ ساقطة من : ظ 

(9) فى : طء س . التوقيف خطاً 

(4) ساقطة من : ط 

(9) ساقطة من : س »2 ظ 


القعيلالنالت 
فى المقدار انحتاج إليه من هذا الماء 


قال المؤلف ( رحه الله ) (0) 
ولماكانت حركات الفلاحة فى غرس الأشجار » وبذرأصناف النيات 
حصرهأ زمان محدود, وفصلمو جود : سمى العمل فىأوله ميادرة وتكير أ 
وفى وسطه تو سطا واعتدالاء وفآخره تأخيرا وتفويتا , وإنأفرط سمى 
١‏ خساوا وتضبيعا و إنفرط () رج الوقت .ول ينظر ف الإسم ولاف المسمى» 
ولايمكن رد الوقت , ووقع الندم » وتقطءت الأساب ؛ وضفرت الكف 
وكذلك هذه الفلاحة » فصلبا المقدر لها العمر . بين (؟) إثارة مدره 
واجتناء كره , وم يلين حده ء ولاتعين غرضه . 
ومباشرها وهو الفلاحبتوقع الفوت » وخروج الفصل مع الانفاس , 
فإن تشاغل صاحب هذه المونة باستعظام الماه ووزتبا » والاستكثار من 
تعرف أوصافها ء والنظر ف المياه بحم الانجرار : من أجاج وماح ؛ 
وعذب مشروب؛ وزعاف متروك , وإحصاء المنافع وهيآ نبا (4) » وذسيما 
إلى الأماكن وذكر مار به فى جداوطا م نالآ حواز » وماتنيته حافاتها 
من العشب على اختلافء ( [ذ] قد ) © ضاع له الوقت فى غير فائدة , 


) فى: سء ط ء (رضى الله عنه‎ )١( 

. فى جميم الأصول ( وإن زد خرج الوقت ) وما أثيتناه أوضح‎ )١( 
) فى : ط ( من إثارة مدره‎ )5( 

(4) فى : ط ( ومساتها ) وهو ريف . وفى : س ( وحياتها ) 
)2( ساقطة من : ظ ع ى 
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وكذاك إن جلب من هذا الماء ( مقدار[2) ) فوق الحساجة مع غى هذه 
الأرض وودكها9» وكرمباء ساء أثرهء وأفسد المسالك والمشارب 
| كثاره: وغمر » طبيعة الآرض بردهء وحشد9© الخصب كثيره, ومرج 
الأرض نفعه , وكثر العشب إغرافه0© وركوده , وتعذر على الفلاح 
عند الضجر به قطعه » و أعياه من شدة ردمه , وكان بعلاجه عن 
ضر ورات الفلاحة شغله » وضابقه فى مه ادة الارض همه به وفكره ©» 
ولله در القائل . 


فسق ديار كَِ غير مفسدها صوب آلر بيع ودعة معى 


وال ءتصحاب0©© عند خوف الإفساد مشروع؛ ودعاء الرسول ل الله 
عليه وسام « <والينا لاعلينا » ممروف . وقوله «نافعا غيرضار» مشبور» 
ولا حاجة إصاحب الفلاحة إلى عل مالا يفيد عمل الفلاحة » من حيث 
كونه فلاحاء ومالا حق2©2 به أصولها وفصولها , وبقدر"© توافراقتدائه 
عشيختها , أولى الشورة وأعلامالاقتداء » الذين أثروا منكدهاء واستخنوا 
عن محاو لها" نكون قرة عينه » وصلاح غلته » وزكاء ريعه , إذا 
وافق مشية ربه . 

وقد قطع كثير من الس فى زماننا وقبله الاشتغال بعل هذه اافلاحة 
عن عمابا فى المدن والجتمءات » فكانت لهم الشهرة [ 9 1] بالكلام 


) ساقطة مى : س . وفى : ظ ( كدا فوق الحاجة‎ )١( 

(؟) الودك كسم اللتدم واستعير ها للأرض الخصة 

() فى : ظ «حشس » غردف 

(:) فى : س » ظ : وكير العشب إغداقه 

(0) أى استصحات العلل الناسى لافلاحة والأدعية . وفى : ط . الاستحضار 
(5) فى الأصل « قف 6 تصحيف 

(/!) قن ظ : « بعدر « نصحيف 

() فى الأصل » عن مخاولنها © 
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فى الآلات , وأوصاف السائمة , وتفصيل الجبوب0©»: وتقدير اأشروب 
والمبارة فى معرفة الآنواء والتراؤس على الز ادعين , وكانوا عند 9 
العاملين بنتائجكدم “وفوائد إعاممم عالة يشفون72 بين بدى القائز بالجبى 

العا بد من تصيبب اكد 1 ذل المى ينادون 006 علينا إن ألله يجزى « 
المتصدقين » ولا يحمل بذى المروءة أن يكو نكلا على غيره , ولايحمك جلد 


سد مثل ذقره 0602 جءانا ألله عن أرشد سحية ؛ ودوفق تصده , 


وعند أخذ الكفاية منالسق , وصرف ألو كد2»» » إلى رعى مصلحة 
الأرض وتمليه ماءيئما وبين فس نحل المق , ألقت مافيها بإذن ديما 
جل جلاله » فلاحت العجائب الغائية » ووقع الانتقال من درجات المعاهلة 
إلى الكشف»ء م اعتلقت اليد بالعروة الوثق ؛ « والله ي#>تى إليه من يشناء 


ومبدى إليه من ينيب »© ٠‏ 


.-©6 ق الأصل 0 الوب‎ )١1( 
» (؟) ف الأصل « يفقبون‎ 
: شير إلى قول الشاعر‎ )*( 
ماك جلدك مثل ظفرك 2 فتول أنت ججيع أمرك‎ 
(4))ق : ط ه الوق » نجريف‎ 


لقصل الراليع 
غبار الكو بن» وسيب التكييف والتلو بن 


قال المؤلف ( رحمه إن )00 

و كسب دمن هذه الأرض يكون ريعبا 8 

وهو قسان : 

حلال يرك الفلاحة وينفعباء وحرام يذهب البركة ويرفعبا, فنزلة 
الجلال لدبا ميزلة إدمانها عم جرب غبطه 0 وخبر تقعه . وظور على 02 
سره6 وميزاة الحرام منها مين له إدمانها بالرماد والجيار « وذريع البحار 9 
يملا" الأرض سماء ويوسهبا ضرا ؛ ويقطع منها النيات رأسا 3 

وثم غرض ثالث : وهو مانخل02" من قشم 10 الحلال منخل الورع 
حى لم ببق فيه العلاج حجرأ صلدا , ولاعظا صلبا , ولابذرا مضراء 
وأرض هذه الشجرة مخصوص لانحتاج من هذا الخرض إلا بلغة سيرة » 


ما عو ؟نخل الودع » فبى لركاتها عنه غنية ؛ وبالزهد فيه كريمة سنية , 
والتشذوف إلى أصنافه محال على كتتب الفقه فلينظره فيهسا من أراد . 


(١)ى:‏ مس ءظ «رفى اللا عه » . 

(؟) ما يجلبه الماء للح منأفاد لازرع 

(؟) فى : ط١‏ يخل ) نحريف . ١‏ 

(4) من معاق القشم تنقية الطعام الردىء من الجيد وامراد هناتصفية الماح مما فيه شيهة 
.عيران الورع » وهو نخرى الللال المااص من شمة الحرمة , ولو كان مياحا . 


الاختيار الرابع 
ف المرث وإخراج لبن هذه الفلاحة من بين الدم والفرث 


القدم الأو ل عن الاختيار الرابع 


فى القايب الأول 


قال الله عز وجل : 

2 من كأن بريد حرث الآخرة تزدله فى حر نه ومن كأن بريد حرث 
الدنيا ثوته منها وماله فى الآخرة من نصيب» . 

وهذا القليب هو شق الآر ض بحر أث التكليف » وتبيئتها لما يراد منها 
من [بداع بذر » وغرسنواة» والمقصود به الطبارة من الاحداثالظاهرة » 
والأحداث والنجاسات من [ تناول ] جماد أوحيوان أوأجز اهماء حسما 
فصل فى كتبي العيادات من الفقه . 

والمستعمل فى إزالتها جامد كالحجر » ومائع وهوالماء الذى لم يفاحش 
نذيره؛ وصورة الطبارة تنظيف الجوارح الخاصة , ثم تنظيف البدن على 
العموم » من استنجاء » ووضوء, وطبارة كيرى0©:وكل مالا يتوصل إلى 
واجب العبادة إلا به. 


وصورة التيمم النائب عن الماء إذا تعذر »كل ذلك متداول معلوم 


- هى الغسل من الناية‎ )١( 


وا 


الشروط والأركان ؛ معروف المظانمن كتتاب » ومعل أهل الأسواق كثير 


م الصلاة فح كاتها 6و 2 نهب| من نية سكمير ور أءة ودكوع وسجود 
وقيام وقءود وتشبد معروف أيضا [ 1٠‏ ] . واختلافها فى العدد واأسر 
والجور كسب ليل ونهار وجمعة وعيدو جئازة وخوف و استسقاء ونافلة 
. معروف؛ [وما] يتخللها من دابومنهيات , وإصلاح علل؛ وإرقاع خلل» 
ودعوات ووسائل كثير » وموجود مشهور ؛ معةقود الخلق مفتم الفاق 1 


ثم الركاةء وأنواع الركاة من النعم السائمة » والنقدين20): والتجارة » 
والمعادن» والركازء والمعشرات(5): وزكاة الفطر ؛ وشروطبا من الملك 
والنصاب » وحتول الحولء وتحقيق نوع المزى , وجعل ذلك فى الأصناف 
الثانية المذكورة فى القرآن27©) . 


م الصوم وهو الامساك عن الطعام والشراب والمواقعةمن(؛) شُ 
اليوم المصوم ( فيه )0 ؛ إلى ميب شهسه(1)بشروط ذلك . من رؤية(؛) 
الآهلة فى الفرض»ء والنية والإمساك عددا » و[ ما | يتبعه من الفضائل 
سحو رأوسوا كا , واعتكافا وكنفا للسان ٠‏ ويلحق به من التطوع والأوراد 


ماه رأ رضا معروف واد لله . 


. ف الأسل ( التقدان ) خطأ‎ )١( 
. (؟) الركاز الال المدفون . والمتثيرات ماب فيه المدر أو ريم العقر‎ 
جعت هذه الأصناف ف قوله تءالى « ها الصدتات لاذقراء والمسا كين واماءاي علا‎ )( 
. فى: ظ ( فى ) محريف‎ )4( 
. )ه( ساقطة هن : طءع سن‎ 
. فى: ظا» س ( شفقه)‎ )١( 
. فى : ظ ( رواية ) محريفه‎ )9( 
» روضة التعريف‎ - ١١ ( 


5 
ثم الحج وما يشتمل عليه من ركن وشرط , بحسب مراءأة حجة 
الإسلام وغيرها ٠كالوقت‏ والدين والبلوغ والحرية والعقل والاستطاعة 
والإحرام والسعى وااطواف والحلق , وأحكام العدرة وما يقبع ذلك كله 
من أدب وتسكودعاء ونية 0 ثم كالزيادة .وهذ| أيضاكله مقر رمعروف» 

حى لامخلو مصر من حاج قد تعلية ؛ ومنرفقاء0© عه 00 واد أله . 
ويكون هذا القليب الأول لاظر ناظر الإسلام 7 ولنقتصر م4 على 
هذا القدر . 


ومسو مووود ع ب ا 1 


. ) فيالأصل ( ,رفقائه‎ )١( 
5 (؟) فى الأسول ( تساده ) 7 وما أثبتناه أوضح‎ 


6 
القسم الثانى, وهو إعادة الكو(" 


وهو فى الطبارة وتطبير الجوارح من الجرائم والآثام » يكفبا عما 
بكر شرعا من وظائف أذن وعين ولسان وفم ويدو فرج ورجل»؛ ولكل 
وأحد من هذه الاعضاء تمسر فات نخصه ؛* 

ثم الصلاة وهر تحصيل المعا فى الى مم ى حيأة الصلاة )من الحضو ر 
بالقلب » والتغهم للذكرء والتعظي لله » واليبة لمناجاة الله والحياء مر الله. 

ثم فى الركاة . وهى أن تعل أن الركاة تمام للوقاء بكلمة التوحيدء 
للاستهانة بانمحبوب للنفس وهو المال , فى سييل ال بوب الموحد » وتطبير 
النفس من صفات البخل , وشكر نعمة المال وأمثال ذلك . 

ثم فى الصوم كف السمع والبصر واللسان وسائر الجوارح عن الآثام 
3 تقدم . 

وفى الحج يحعل الوجبة إليه أتمرذجا من القدوم على الله » ومفارفة 
الأهل بقصد السفر مفارقتهم برحلة اموت (والزاد إشارة إلزاد التقوى ؛ 
والرا-لة الموت)7 إلى الدار الآخرة » وهى الجنازة المقطوع بركويها » 
والثوب غير |تخيط للإحرام الكفن , ولفه فيه ارتداؤه» وأمثال ذلك من 
التلبية » وإجابة أذان الله » وإفبال الخلق من كل فج عبيق حشرم 
وأزدحاههم فى عرصات القيامةَ » والطواف بالبدت حال الملائئكة الحافين 
من حول العرش(»» والنظر إلى اأبيتالنظر إلى صاحب اليبت جل جلاله» 
وأمئال هذا . وبكوت هذا الحرث الثاى لنظر ناظر الإيمان . 


)١(‏ المكة : أى المرة من حرث الأرض , وااراد تعاهد النفس بالرية والزقية مرة 
يمك مرة 5 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل . 1 

(؟) فى : س . ( بعرش اق ) وف الأصل م ظ ( مول العرش ) وما أثيتناه أوضح 


ا 
القسم الثالث » فى الطبارة 


اللأخلاق المذمومة , والشمبوات الممقوته . 

وي الصلاة صمة و ججبته [ ١‏ |] وانتصابه ف قيلة التوحيد ٠‏ 

وف الركاء حروجه عن قنية عو أئده . 1 

وى الصوم صومه عما سوى الله ثم صومه عنرؤية صومه(5), وحصل 
قار مهنا لسرم السك يا توي أن . 

وف الحج مخروجه عن نفسه إلى مقام التجر يد عن أهواء(؛)(نفسه)١0)‏ 
وهوته عن عوألم عوائده . 

و باجملة فى اللميع تطهير السر عن السوى ؛ وصرف وجمة(1)الممة إلى 
الحق ل وبذ لكل وب سوأه 4 والصوم عنرؤية الدوم ل والحج إلى فضاء 
الشبود(؟) : ويكون هذا الحرث الثالث لنظر ناظر الاحسان . 

وهذه العارة منها ما يتقدم العرسء ومنها ما تأخر عنه, ويتخلل هذه 
الأعمال من نكت( )العملء ونوافل اير , ودواعي تأ كد الميل؛ ورك 
#وى المحمة كثير » وألله عندذه حسن المآب 


. ف الأملى ( وضوئه)‎ )١( 

(؟) فى الأصل ء سن , ظ ( وتنقيته ) . 

[فرة أى أسيان صوما. وعدم الغار قيه على أنه عيادة ف » بعك عقد النية ابتداء 8 وذلك 
هو الوناء عن العمل 3 

(4)ف : س. ( وأهوائه) . 

)0( ساقطة من سس - 

. فى : ظ( وجه الهمة)‎ )١( 

(7) أى أن العابد يهب أنيسى أعال العبادة ويتوجه أثنا ها إلى الشهود اللائهاتى 
الخال من الدشيية والعثيل . 1 

(2) ف : ظ ( من نكث العمل ) تحريف - 


ل 

وعند نمام العمل » وفوز أليد بالخلة » والنظر إلى هذه الفلاحة بعين 
المع (1) يتجلىله سر قوله تعالى :« أفرأيتم ماتحرثون. اقم تزرعوه أم من 
الزارعون » وتمام الإشارة يلمح من طاق أقسام الحبة إن بلغنا القه إليه0). 

' ( قال )'4)أبو الفرج : إذا استصلم القدر أرض قلب ء قليها »حراث 

الخوف ؛ وبذر فيها حب البة ؛ وأدار فها درلاب الع[(0, و أقام ناطور 
المراقية ‏ فاستوى زدع التق على موقه . 
تلبيسة : 

ولايعارض إحكام عمل الفلاحة كون مايغرس77)شجرة لاحبوبا ؛ 
ففلاحة الأر ضأصل لا يذرع(27: ثمإننا نجل عوض العشب الذسم عشبا 
كرعاء ولايد فى هذا كله من الإثارة , وتتمم عمل الفلاحة : 


000 


)١(‏ الجم يستدعى اكلام عن التفرقة » والفرق مالسب إليك , والجم ماسلب عنك ؛ 
وممناه أن ما وسكون كسبا لاعبد من [قامة وطائب العبودية » وما يلق بأحو البغرية ذو 
فرق . وما يكون من قبل الحق من [بداء معان » وإيتداء لطب وإحسات فهو جم . ولابد 
للعيد مهما . فُن لاتفرقة له فلا عبودية له » ومن لا جم قلا معرفة له » وقد جم بينهما ىق 
قوله تعالى « إباك نعبد وإياك نستعين » فالفرق بداية الإرادة و اجع مهابتها . الجرع هو شهود 
الأشياء بالل والتيرى من الول والقوة إلا بان . وأما جع الجع فبو الاستهلاك بااسكاة والفاء 
عما سوى ان وهو مرتبة الأحدية . 

(؟) سورة الوافعة . 

(؟9) ى: ظ وبهه. 

69 ساقطة من : ظاى ى ٠.‏ 

(0) ى جبع الأسول « دولاب العين » وءا أثيتناه أوضع . والراد بإدارة دولاب البن 
ترف الدموع . الى تقوم مقام عين الماء لازرع . 

» 6 ف : ظء س ديغرسه‎ )١( 

(9) ق: ظء س (يغرس6, 


14 
ف تنظرف الارض المعتمرة من الأصول الجبثة 
والحجارة المعترضة 0 والعشب المذموم 


وقيه فصو لل 


الْمَص لالِدْدك 
فى قلع الآصول المفسدة 
وهى جدر حك ده 60 العالم »وجدرة أن ان لا يعلم الجرئءات , وجدرة 
الاصحاد والحلول » وجدرة الكسب رالجر والعقدر » وجدرة التخاسخ 2 
وجدرة الإيا حة ٠.‏ 
وهذه هىأمبات الشكوك , التى تعارض السك أصولها » وتضايق الشجرة 
جراثيمبا ١‏ فاذأ نهدت الأرض مها وحودت عروق الشجرة مسار 20 ف 
الآرض فسيحدة ٠‏ ومسالاك فَْ الترب فلم » فلحل الفلاح علما أنؤس 
الآدلة : ويحتهد فى الاراحة من هذه العلة ٠‏ 
جدرة قدم العا1©؟ تخرجها من الآدلة العقلية تقدير أن جميع العالم جائر 
الوجود لاواجيه 6 بدليل جواز الآ <اد « واجمل متركمة منها » ولآن العقل 
بنظره0؟ لاحيل انتفاء كو نه ثم وجود0© الأحاد على اختللاف صفات 


٠ الجدرة لواحدة هن الات‎ )١( 

(0) ى:سءظ( حدث لالم ) وهو خطأ لأن اعثقاد .ددوث المالم ليى من أمبات 
الشكوك. م قرر ااؤلف . 

(©) فى: س ( مشارب ) ه 

(:) فى الأسل : جدرة حدوث تدم العالم . وفى سء ظ حدوث المالم ء 

(5) فى : ظ (بنظر)ه 

(1) ساقطة من ظء سن ه 


144 

وأجذ ال وأوقات دليل عل أنه )١(‏ متخسص باختيار ؛ والمتخصص 
بالا<تياريلزم فى العقل أن يكون فعل فاعل عذتار, فثبت بهذا حدوثه 
ووجود محدث مريد قادر . 

ومن السمعية : «إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض» . الله 
خالقكل ثىء» . «إنا كل ثنىء خلقناه بقدر» . «هل أنى على الإنسان حين 
من الدهر لم يكن شيئا مذكورا 6 . د والته خلقك وما تع.لون » . 

ومن الحديث د كان اله زلاثىء معهع وهر معنى اسمه الأول . دوهو 
الأول والآخر». 

واتفقت الشرائع أن مبدأ نوع الإنسان . إذسان هو أبو البشر كلبم : 
آدم . 

جدرة عل الله الجزثيات , خلا لمن ذهب إلى إنكار ذلك | كب | : 

يخرجبا من الآدلة العقلية : تقدير أن اختلاف [حاد العالم,الصفات 
والأحوال والآوقات يستازم فى العقل تخصيصا بإرادة , والمراد يحب أن 
يكرن معلوما , إذ لا يتوجه القصد إلا على ما يدخ فى العل » فلا بقع من 
المقدرر جزء ما0© إلا مخصصا بالإرادة التابعة للعلم . 

ومن السمعية ٠‏ إن الله بكل ثىء علي » . «وأن الله قد أحاط يكل ثىه 
علراء ؛ « وأحصى كل ثىء عددا ء ؛ « وما تسقط من ورقة إلا يعلبها » 
ا ولاحبة فى ظلءات الآرض ولارطب ولايابس إلا فى كتاب مبين ] », 
د وهو بكل خاق عليم »«ألايعلم من خاق وهو اللطيف الخبير » , 


(١)أى‏ العم . 
(١؟)في‏ :#ظءس (حزاما ) محريف ؛ 


فإن فيل : ما لايتناهى من الممكنات لايصيم دخوله فى الوجود . لآن 
وجود المخلوق متناه . فتكيف يصمح فى العم وهو حاصر للبعلوم » والحصر 
نأه (0) . قيل : هذا نظرفى كيفية تتناول العم القديم لمعلومه » وذلك مجاوز 
العقل (؟) ؛ وهكذا فى جميع الكيفيات المضافة إلى القديم » ولا قياس فى 
العم القديم الذى لايتناهى » على العم الحادث المتناهى : لاسما و العم الخاوق 
قاصر متعدد بتحدد المعاومات , والعلم القديم واحد عام فرق © قرو تعالى 
يعلم مالا يتناهى بعلم لايتناهى . 


وقول من قال ف العلم القديم : إنه يتعلق بالكليات . إن أرادوا 
بالكليات نسية جامعة +جزئيات المعلومات » فلر خالفوا . وإن أرادوا أن 
الآحاد والجزئياتغير معاومة؛ فإن كانت ماسيوجد فيازم أن تتعاقيها(؛) 
الإدادة بالكون , ولايصح فى العقل أن يراد مالايعلم » وإن كانت مما 
لابوجد ‏ وانلك النسبة أ عام فبذا غير معقول . إذ لايعقل أن تعلم 
نسبة جامعة لحقائق (0) إلا مع العم بتلك الحقائق . 


)١(‏ أى كيف يصح دول مالايتتاص فى العلم بينا العلم مص العلوم والحصير تناه 
فى الوجود والأعتراضي جدل صرف 5 ترى.. 

)0 الأصل (ماز العقل ) وكذاق ٠س‏ وفى: ظظ ( ي#اوز العقل ) . 

' (*)أى ميط إحاطه شاملة أزلية أبدية . فثلا . إذا رأينا 34 ذآن حدود علنا . أنها 

زرعت سنة كذا وجلبت فسيلنها من مكان معلوم وزرعها قلان ويسم بعض أمرها فى سوق كذا 
ويودى بعضه وبأكل بعضه . أما عام الله تعالى فيتوغل فى الأزل فى نسيها . ويعام من الأزل 
إلى الأبد ديه كل كرة ومن سا كلا ونواها ومايزرع منهة وزارعه والأرض الى تزرع 
يها وعدد ماينبت منها من مل وما يطعم منها من حيوان أو يداس ف الوحل » ومايصنم 
متها من أدوات . وكل مايتصل بها يعامه الله قبل أن يوجد. 

(4) ف الأصل ( به) . 

(5) أى اسبة عدم الو«ود لانجزئيات الى لاتوجد لاعسكن أن تعلم هذه اللسبة أو هنا 
الحم بعدم الوحود 8 إلا يعد العام تلك الحقائق الى حَْ عليها بعدم الوجود 2 


جدرة الانحاد والحلول: 

وهما من مقالات النصارى؛ وأن الإلهية حلت فعيدى أو أتحدت بهء 
وبذلك كان يبرى“ الأ كه والبرص وبحى الموتى ع وهذا لايكونإلابالقدرة 
القدعة )١(‏ وهو باطل . 

ومن أدلته العقلية : أما الحلول فيلزم منه الافتقار والحاجة إلى نحل » 
والماسة (5) والانتقال؛ وهذه صفات الأجسام ٠‏ 

و[ أما] الاتاد فتقرير الرد عليه : أن الثنوية إذا اجتمعت » إن هى 
بقيت فلم تتدد »وإن زالت فلم مجتمع .0 وإن أرادرا أن الصفة الى 
هى القدرة القديمة حلت أو اتحدت , فزاية الصفة القديمة لموصوفها محال 
فى العقل , ولايصم عليها حلول ولا اتحاد يحسم , ولا انتقال للجسموم . 

وأدلة السمع فى هذا الباب كثيرة واضحة ء قال الله ته-الى : ورسولا 
إل بى إسراثيل .. الآية » وإتما(؛) فعل الله ذلك آبة ومعجزة ٠‏ وقوله 


د إن مثل عسى عند له كثل آدم 6. 


٠ أى القدرة القدعة المالة فى عيسى بزحمهم‎ )١( 

69 ق الأصل 2 ولاحاسة 6" ', ريف . 

١‏ نقل الشعراق ق اليواقيت والجواهر عن الشيخ الأ كير قوله 2 أعظلى دلبل على أفى 
الول والامحاد الذدى يشو مه يعضوم أن تعلم عقلا أن القمر ليس قيه من ثور الشمس شىء 
وأن الغمس ما انتءلت إليه بذاتها وزءا كان القمر حلى لها ذ-كدلك الميد ايس فيه من خالقه ' 
شىء ولا دل قه 7 والمراد بالأمحاد حيث ورد فى كلام القوم ؤناء مراد العند ق هراد المق 
ما يقال بين فلان وذلان أنحاد إذا مل كل مهما ,عراد صاحبه . 

[ راجم أيضا . اللمم اطوسى مطبوعة تيكاسون : 458 ] 

(:) الاتحاد لابكون إلا بين انين أو أكثر . فإن بقيت الثنوية أو الثالوث يقاء بالإسم . 
لم تنحاد » وإن زالت الثنويه أو ااثالوث ليس هناك احتاع وعليه فلا أتحاد . 

(ه) ق :ظ وكأياء», 


ولجاد أن عل ف نثىء أو شحد به لأمكن ذلك فى زيد وخمرو 
وذبابة وعلة . 
إن قالوأ : إما قلنا ذلك فى عيسى لوجود الدليل من الإبراء والاحياء 
يقال : لابيازم من عدم الدليل 600 عدم المداول ( بل يفتى التجويز 0 عم 
ف العقول . تعالى ألله علوا كييرأ 3 
ومايازم من ذلك غلاة الصوفية © فهو يوم هذا الباب وليس (به)0؟) 
إذ ثم قسمان : 
(قسم زعم أله تلاشت رسومه ) (4)؛ وقسم تدرج فى المراتب غير 
الكانية ولا الزمانية للتخى اقرب من أنله حى صح أن [ ذلك ] حفيفته 
العدم ؛ لعى أن خلق ألله صفته فالاشياء سوأه أفعاله[ 5" 1 وصفاته 
مع وجود الله عدم . وأنه إما يتعين وجود وجوده بإدرا كه ؛وإدراكه 
بالله لابذاته وق ذلك أنشدوا - 
ع لذب يرى علوة وقد شاع فىحيه وصقها 
أعارته طرفا براها. به فكان البصير لها طرفها 
ويظرر ذلك عيك حب الله إناة؛ أنه سمعة وبصره وده فأذن ؛ لس 


ثم إلا الله وأن الخاق له ٠‏ ثم به , ثم لاثثىء إلا الله فى الوجود . ألا كل 


()أى من عدم الدليل على الول ف التمل والذباب وزيد وهر ء ووجود الدلل فى 
عيسى بز حمهم فعدم الدليل ف الالة الأول لايلزم منه عدم ا أدلول أى عدم الحلول ق الذباب 
وغيره فيازمهم لذلك القول بالحلول فى كل الخلونات وهو مال . 

(؟) من أعة الصوفية الذين دار حوهم الحديث ى هذا المعنى . ابن عربى ؛ والجلى . 
صاحب الإنسان الكامل, وتمد بن عبد الجبار النفرى .صاحب المواقفءوالحلاج » وحلالالدين 
الروى صاحب الثنوى . 

(؟) ساقطة من : ظ . 

(4) مايين الحاممرتين ساقط من : 03 اس ء. 


“و 
شىء مأخلا اله باطل (1) , وليس مرأدثم أن شيثين صارا واحدا , [نسا 
مرأدم أن التوحيد الحقيق » هوالتخلص منْضيق عالم الحدوث » إلى فسحة 
القدم وهى ثلاث درحجات : 

[الآدلى] : العرفان التدام المترجم عنه بأنا ء وليس إلالله حقيقة 
وللسالك وهها(؟) لا أستترت البثرية قَ نور المعرفة » وأنحد العاقل 
والمعقول , والعالل والمعلوم » لاحت للعارف منوم حالة فى نفسه َ ليس فى 
الدلالة اللسانية عايدلعلهاء فساق أقرب الالفاظ الدالة [عليها] »مع علءه 
فى الخال ( الثابت ) (*) بأ( نات ) 29 لانتحد به ثىء 0 ولا نحل فيه : 


والثانية : مقام الحاضر فى مقاءات المكاشفة والمشاهدة , الغائب عن 
الغيرية وبر حتة . نض 1 قال رسول ألله صلى ألله علية وسلم 2 لااحصى 
ثناءم عليك أنتكا أثنيت على نفك ع . 


والثالثة ( مقام) ف الغائب المستدل بالأثرى ال جرب عن العيان بالخير 
وترجمته : هو. وهو خطاب اوور « هوالرحمنالر<ي , هوالله الذى لا إله 
إلا هو » ن زعم أنه أنحد بالله بعل أن كان غبره وصار محة شيا واحدا 


لم يكن من الصوفية و المحةةين قَْ ثىء 2 وهو إلى المذيان أرب : 


: يشير إلى قول لبيد‎ )١1( 
ألاكل شىء ماخلا الله باطل وكل نعم لا محالة زائل‎ 
فق أجم الصوفية على أن الخلى لاوز أن يكون فى رتية الحق أبدا ما لايصح أن أكون‎ 
1 . معاون 2 رتية الملة‎ 
(؟) ساقطة من الأصل . وق : س . الال الثابتة ء‎ 
(؛) ساقطة من الأصل‎ 


دلق 


[ القسم الشانى ]: 
ومن زعم أزاعلة اها رشوية » وقىعن وججوده »ثم فى عن فتأئه م 
وأدرك عذد ذلك حقيقة ذاته [٠‏ الإسانة ]| وفى من لم يكن » وبق من لم 
بزل( . ترك وتوقف فيه , إذ الك لا يسع على تلك(؟) الحال برد 
ولاإثبات0 لآنها لانعلم <قيقتها بالرهان ولابالنقل » ومدعيها من أهل 
الاستقامة 2 ولا صم الحم على م 52 يعرف 2 إما مسدند هذه الدعرى ء". 
الوجدان وهى من باب حرق العدوائد 6 لكن للمغى ألا صدق ف 
دعواها كل مدع و أسرار الله لا ينسكر فيها الخامض والآغعض » وهو على 
كل ثىء قدير » وكان<ق هذا الفصل أن يحل مع الرة » لسكن أستدعته 
جدرة الجبر والكسب©» والهدر : 
وتقرير الحق فيه : أما الكسسب فهو فعل يخلقه الله تعالى فى العيد » 
مقرونا بما خلقه له » أى متعلقا بذلك الفعل » من قدرة وإرادة وعم » 
وعلى ماذاتها » فيضاف ذللك الفعل إلى الله خلمًا » لآنه خالق ذلك كله له , 
ويضاف إلى العيد كسا 6 د محله الذى قام 2 ومتعاق صفته , وعل 
)١(‏ ايس”هذا من كال العبوديةعند الصوفية .قال الشيخ الأكير فى اواقح الأنوار .. من 
كال المرفان شهود عبد ورب ء وكل عارف فى شهود العيد ف وت ٠١‏ ليس هو بعارف واعا 
هو فق ذاك الوقت صاءدبي حال وصاحب امال سكران لاضتيق عنده . 
(؟) ق: ظء س « دلك ل #8 
[ فرق يظور أن النقادء لم يتفهموا تلك السالة ديدا . دن فني عن وحوده ,» 5 ذنى عن ذنائه 
ونى من لم يكن » وبق من لم يزل لابرى نفسه متحدا بالل تعالى إلا إذا كان زنديتا . 
بل هوريرى أن وحوده الستمار لا 9 عليه حققة الودود بل حقيقة الو<دود لله تعالى 
هلا موجود على الحقيقه إلا انه » أما حال اللاثى الى يمحسها فهى مزلة الأقدأ, » فن وفق ى 
سلوكه 5 شد يد ق حال التلائى آثار الأمواء والصفات 3 أخنى مراتبها ومن الناطق الى لاتسل 
إلييا إلا الأرواح النافذة » ومم ذبك لاتصل إلى الذات بأى حال من الأحوال ولا .ككن فم 
هذه الالة إلا سلوكا وذوتا , 
(4) فى : س « والكس » خط . 


م 


محاذانا » وإذا كانت العرب تقول : حركت القضيب فتحرك , فتجعل 
الحركة بين فاعلين 5 حركة المتحرك 0 [و] « فعلا(١)‏ للمسحرك م( 
وذلك2:) أقرب لكان القصد والعلم والقدرة 1 


م الطاعة والمعصية للعبد من حيث الكسب ولا طاعة ولا معصية 
من حيث الخلق(؟) ؛ وما للعيد من الكسب ء لا يوز أن يضاف إلى الرب 
من ألوجه الذى «ضاف إلى العبد , [ 4؟ ب] لآنه من ذللك الوجه نقض » 
إذ هو محل له ؛ مطيع له أو عاص ومالله من الخاق » لا يصح أن ,ضاف 
إلى العيد , للأنه إيحاد من عدم والفعل موجود بالقدرة القديمة » لعموم 
تعلقبا , لا بالقدرة الحادثة » فالحادثة تتعلق ولا تؤثر ء وهى تصلم لاتأثير 
لولا الممائعة » وهى بالمنع أحق من القدرة القديمة عند التوارد » وكلتاهما 
متعلقة بهء ولا نكير فى فدرة متعلةة ولا نؤثر, فإن القدرة القديمةفى الأزل ١‏ 
متعلقة بالممكنات كلبا ء ولا أثر فى الآزل لها . 


وهذه الطربقة السنة جمعت الدلائل السمعية قال تعالى فى الخلق : 
« الله خالقكل ثىء» . « إنا كل ثىء خلةناه بقدر » « والله خلقم 
وما تعلدون» . وفمخاطبة العباد بحسب حظبم «تعماون » . «تفعلون » . 
« تكسبون » .« تصفون » . وأخبر عنهم [[فقال ] « من يعمل من 


)١(‏ فى :س , ظ. كررت كلمة « ذعلا » مرتين 

(؟) فى لأصل « بذك » وكذافق :سء ظ 

[فر4 حيها حاق أئله الذهب والفضة 0 يكن يجرىعايهما حم الحلال والح رام 0 أو الطاعة 
والمعصية 0 بل عمامن حث الاق مجردان من الحم بأحدما قلنا وجد الناس و:كاثروا حم 
على من يكئز الذهب بالمعصية » وعلى معن إسرف قة بام عصية وطٍ م من ن عتدل ويئفق بالطاعةً 
وفس إساك الذهب وأفتنائة لا يحكم عليه بطاعة ولامعصية » ولكن الطاعة والاعصيةءن 
حيث سياسة اامبد للذهب والفضة ‏ ولا يقال إن الله بل على يد فلان »ولكن يقل : إن 
فلانا يمخل ها أعطاء الل حلالا فصار معصية يخله هو . 


م 


الصالحات » « ومن يكسب خطيئة أو نما » ٠‏ « فاتقو الله ما استطعتم » . 
دلمن شاء منك أن يستقم » . 

وأما الجبر فنق الكسب وإثبات الخلق002 ؛ و أن العبد فى قيضة القدر 
كالميت بينيدىالغاسل لاعل له ولا اختيار ولاقدرة . هذا مذهب الجرية . 
جددوأ الضرورة ٠‏ وخالفوا الآدلة المسموعة ؛ تقر يزه : أما جحدم 
الضرورة فلن الإنسان منا0©يفرق مننفسه بطريق الوجدأن بين حركة 
اختتيار واضطرار » لخركة الختار تيان حركة المرتعش ٠‏ لجحدوا بما 


)١(‏ وخلاصة .ذهب الصوفية فى الكسب ٠٠‏ أن الساد لايتحركون ولا يتتفسون 
إلا بقوة يحدثها الل ته_الى فيهم » واستطاعة عذلقها لحم مم أفسالهم » لا :#قدم ولاتتأخر 
عن الفعل » وللعيد كيب ياب علبهويماقب , وهو مناط التكرف وممناه أن يفمل بقوة مخدثة 
وبرى بعضهم أن الكسس أن يفعل لطر منفءة أو دفم «ضرة لقوله تعالى : لها ما كسبت ٠‏ 
وعليا ما كنسيت وأجموا على أن الناس #تارون لاكسابهم مر يدون له وليسوا عدمولين 
ولا مس كر هين ولا رين » ومعنى أنهم #نارونءندثم أنات خاق لنا اختيارا فاتفى الإ كراه 
ق الأثبال وليس ذيك على |أفو يض . وق ذلك يقول امسن بن على رضى أئله عنهما ٠٠‏ < إن 
الله لايطاع بإكراه ولا يعصى بذاية ولا مهمل العباد من المملكة » وبقول سبل الدسترى 
رضى الل عنه «٠‏ إن ال تالى لم .قو الأبرار بالجير [عا قواتٌ باليقين » ويقول بعضبم « من 
لميؤس بالقدر فقد كفر ومن أحال المعاصى على الله فقد فجر »6 وجرورثم على أن الير 
مستحيل » قالوا إن الجبر لا يكون إلاببن المتنعين » وهو أن يأمر الآمر وعتنع اللأمور فيحره 
الآمر عليه » ومعنى الإحبار أن يستسكره العامل على إتيان قمل هو له كاره » ولغيره مؤثر » 
فيختار احير إتيان مليكرهه »وبتر3الدى ييه » ولولا 1 كراهه له وإجباره إياه لفعل المتروك 
وترك الفعول » ول يجد هذه الصنة فى ا كتسابهم الإعان والكفر والطاعة والعصية » بل 
اختار الؤمن الإعجان وآجيه واستجسته وأراده وآثره على شده » وكره الكفر وأبنضه 
واستقبحه ولم يرده » وكثر علءه ضده عوالله خلق الإختار والاستحمان » والإرادة للاعان 
والبغش والكراهة والاستةراح للمكفر ٠‏ قال تعالى « حيب [إلييم الإعان وزينه فى قاويم 
وكره إليكم الكفر واافسوق والعصيان » واختار الكائر الكفر واستحسته وأحيه وأراده 
وآثره على ضده وكره الإبمان وأبفضه واستقبحه ول برده وآثر عليه ضده وال لق ذاك 
كله قال تعالى « كذلك زين لكل أمة عمايم » ونال « ومن يرد أن يضله يمل صدره 
ضيقا حرحا » وليس أحدهها عمتوع من ضد هالذتاره وعحمول على ما اكتسيه ولذلك وحيت 
حجة اله علهم [ التعرف للكلا ياذى القاهرة ص 41 48 49 ] - 

(؟)ى تعر ظ(مايفرق ) . تحريقوم 00 


كن 

ذهبوأ [ليه ضرررة الوجدان , وأما مخالفة السمعيات : فإنهم أخذوا 
بآيات الخلق , و أهماوا آيات اللكسب »ء وما أثيت الله من الصفات للعيدع 
وساووا سن شرب الرجل مر وإيحارها(') فى حلقة ؛ وهما فىحك الشرع 

وأما القدر فيروز الأشياء لأوجود على قدر ماسوق فى علٍ الله » لسيق 
العلم ها20 أزلا . قال سهل : عل الله الآشياء وكتيها بالكتاب « يعدو الله 
ما شاء ودبت © 

والقصاء هو الحم ألمثيت « والقدر الثشىء الواقع ,/ ل على قدر ماعل 
وكتب ٠‏ والعلم قد أتى على ذلك كله , ويشبد لما قاله فى القضاء 
والقدر قوله تعالى : « إذا قضى أمرا فإنما بقول له كن فيكون » وةوله : 
2 إنا كل شىم حلقناه بقدر 64. خجعل القضاء قيل الكون والقدر بعذه . 

ومن الدليل السمعى أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث جبريل 
لمافس الإعان قال : « وتؤمن بالقدر خيره وشره). 

وأنذكر ت القدرية القدر وزعمت أن الآم آنف , أى مستأنف لم 
يسبق به عل ولا كتتاب » ونا بعل عند ونةا» ولآخير له قبل ذلك ٠‏ 

والقدرية برون أن العياد ستواون مخلق أفعالمم » فأهملوا ما جاء من 
7 السمعيات فى عموم الخلق إلى الله » « والله خلقم وما تعلدون ) > و ألله 
خااق كل ثىء » . 

وقددلت رؤّيا الوم من ناحية الحسوالوجود على سبق العم من حيث 
الداذاة والموافقة قبل الوقزع 3 ووت الرأىمتواتر » وهودايل وجدانى 2 


. ق:سءظ(إجازها)‎ )١( 
. (0؟)ق: سءظ(»)‎ 


4 


وجدرة مذهب الا ياحية: وهى طائفة أباحت الأشياء كلما « ومأحرءعت 
شيئاً منبا ورا استدلوأ بةوله تعالى : وخلق لك مافى الأرض جيعاً 86م 
د وسخر لك مافى السهوات وما الأرض جيعاً منه » . 


وم ثلاثة أضئاف : صئف يبال يا لتدكليفات ؛و أهل2ر يم الجر مات , 
وقال قائاهم . ليث ين يع من . | ه١٠ ١‏ ا ببى أدم : لاحرم الورد 
على الآس , وهذا كفر صراح » يححد ماعل من دين الآمة قطعا » 
ولا معارضة با ذكر من الآى , لآنها فى معرض الامتنان على الجملة » أو 
يكون خلق لكم ذلك : أى لتتناولوه نعمة إما مشسكورة وإما مكذورة . 
واللكافر أنعمت عليه النعمة ليتناوذا ولا شكرها . 


وصئف يتأول ما وردمن اأسمعيات فى الواجيات و| رمات “وم قوم 
من الباطنية0©) . كا شول بعضوم فى إقامة الصلاة , معناها إقامة وجبة 
القابخاصة ؛ والاجتزاء بذلك » وفى إبتاء الركاة أن حمل الإنسان غيره 
على إقاءة الوجبة القلبية مثلا » وهكذا يفسرون أى القرآن بوجوه عن 
الحذيان » فرؤلاء جمعوا إلى جحد ما عل من دين الآمة » ومن بان صاحب 
الشريعة » الافتراء على الله سيحانه وتعالى , وإخراج القرآن عن أساوب 
اسان العرب الذى به أنزل . 

وصنف حملوا التكاليف على أحوال البدايات : وأسقطوها عند 
النبايات » وقالوا : يتطوق المكلف طوق التدكليف فيفعل ما يحب » 
ورترك ما يحرم , <تى إذا طالت المدة به » وبرز فى أعمال القربة : خلع : 


69 ا حدر هؤلاء حي لوا بأن الإمام علك إسقاط التكاليف اشير مية [ راجم عقائك 
الناطنية للواتى ] القاهرة - وقالوا إن الإمام حو ااثيب العاقب يوم القيامة ولق علبه 
دمشق . حدم 


>" 


تلاك الربقة » وسةطت عنه الكلفة » فالذى بصطفيه املك صا حب الخااصة0©» 
ول الحظوة 8 


ورا اغتر هؤلاء بقوله تعالى : « ليس على الذين آمهنوا وعمساوا 
الصالحات جناح فيا طعموا إذا ما اتقو! وآمنوا وعملوا الصالمات ثم اتقوا 
وآمنوا ثم أتقوا وأحسنوا» ٠‏ فوضعوها غير موضعمبا , وصرفوا 
واوا فى فبمبا » وحملوا آبات التكليف على لفيف من الئاس وأهل 
البدايات : وهذا ضلال بعيد9© . فإن آبات التكليف لا دلالة فيها على 
ذلك التخصيص . 


وقد عم من دان الآمة درورة خلاف مذهيوم 0 أذ كان الرسوله 
عليه أفضل الصلاة و السلام أخثى الخلق لله وأعلمبم عا دق “وهو كان 
أقر ب الخلق إلى أله وقامحى تورمت قدماه » وكأن عيله دعة 7 أخبرنته 
عائقة (رضى أله عنها 6 8 م إن أحابه ( بعذه 5 2 والتابعين يعدم 
م يذو عنهه !0 جاو إلى الدعة , ولا تقصير ف الطاعة , بل كانول 
ف ازدياد وجد واجتهاد 6 حى لقوا ألله تعالى 5 


ح وقد قرر سيدى أحد زروى : أن التأويل هو أعل الاتخراف الذى وقع فيه الباطنية عامة 
وأن الفرف بنهم وس الصوفيه أن الصومية أستوا معانى الكاب واليئة وحنفقوا مبايهما 
وأخذوا الإشارةس ظاهر الاغط وباطن العنى » وأما الباطنية خملوا الكل على الإشارة فلم يدبدوا 
معى ولا عبارة تشرجوا عن اللة ورفضوا الدين كله [ قواعد التصوف ص 7؟ اقاهرة ]| . 

(ح)ق:#سء ط «اغاله». 

(؟) ماورد مما بوث ذلك فى كلام ألم ةالتصوف كإسةاطالكافة لابراد به إسقاط التكاايف 
الشمرعية »ب لالراد أنه أحوا الل تعالىفأطاعوه بقلومهم ووجدانهم »فلم يتعروا #شقدفى مجاهداتهم 
السصاقة بها كانوا قَ بدايآنهم تدق عليهم هذه الاأعه_أل . 

[(69 ماين الاصرتين ساقط من :اس ا ظاء 

ادق سافطة من . سس - 


)هه ى الأصل ( عنه » 
١4 (‏ روضةالتعريف » 


1" 
والآية الى تأولوما عل غير تأويلبا 1 تملبا عند المفسرين عل ماجاء 
عن أنه لما أنرل ترم الخر »قال قوم من الصحابة : بارسولالله . كيف يمن 
مات مئا وهو يرما , ويأكلالميسء و وها من القول » فما كان <لالا 
ثم حرم . فأخبر القه فى الآية » أنالذم والجناح انما يلحق من جمة المعاصى » 
فن اتق الله » واستعمل الخلال فلاجناح عليه فيه , ون حرم يعد ذالك . 


وقال عر ركخى الله عنه : دوإنك إذا أتقيث أنه أجتذءت ماحرم ألله » ٠‏ 


جدرة القولبا لتناسخ 1 
ومعتاه انتقال النفس من جسد الى جسد آآخر ء وقد نفاه أهل السنة » 
وأثبته من الروافش الخلاة » ومنع منهكبار الفلاسفة . 
والمثيتون #تلفون . هم اجوز ومنهم الملوم ٠‏ 
مم اختلفوا أيضًا ( اختلافا آخر ) 29 , فنهم من يقول : لابد من 
حفظ الصورة النوعية فى الاشخاصء فلا تذتقل من شخص الإنسان إلا إلى 
شخص إنسان . 
ويسمى هذا الانتقال عندمم : « نسخا » . 
ومنهم من لابرى ذلك [ هت ] بل كزان الانتقال من صورة 
أإنسان إلى غيرها ( من صور الحيوان ) ©© ويسمى ذلك : « مسخا » . 
ومنهم من جوز الانتقال منها إلى النيات ويسمى : « فسخا » . 
ومنهم من جوزه إل سائر المادات وسماه : « رسخا » . 
.والذين الترموا حفظ الصورة النوعية قالوا : إنكانت من النفوس0») 
)١(‏ ماين الحاصرتن ساقط من الأصل ‏ 


'(؟) مابين الحاصرتس ساقط من الأصل ‏ 
ا ؟) فى : س « النفس »6 


دلفق 


االخاملة المثة المؤذية ؛ تعلقت بدن دلىء . م قالوا : إن النفوس0©) 
لاتزال تنتقل منجسد إلى جسد إلى أنتكل النفس قتصير طاهرة عن جميع 
:العلائق الجسمانية ٠‏ لخينئذ تتخلص ”" إلى عالم القدس والطهبارة 
:الثابتة 29 . 


ومن قال با نتقالها إلى اليهائم من الحيوان , قال: ذلك عذاب لبا ؛ لآنها 
تمكونهئالك فى نهاية الظلية والشدة ء وهذاكله خبط كثير, وتخليط طويل 
.من غير أصل يستند إليه , ولا دليل , بل هو نحم على الله ( فى خلقه) 209 
٠وتقول‏ عليه فيا هو من غيبه » لاسما وهو إخبار عن أمروقوعى يطلب فيه 
من الآدلة مابةتضى الجزم , ولايكن مايفيد الظن , بخلاف اعلميات فى باب 
التكليفات , فإنه يكنى فيه الظنيات . 


وبرهان كيتاب الشفاء الذى عول عليه الرئيس ٠‏ وإنكان فيه بض 
الطول . قال بعد أن أثبت أن النفس الإنسانة لاتفسد : وقد أوضهنا أن 
'الأنفس ما <دثت و تكثرت مع تبي من الآبدان , على أن تهيؤ الأبدان 
.موجب أن يفيض (0) وجود النفس لبا من العلل اللفارقة » وظبر هن 
.ذلك أن هذا لايكون على سبيل الاتفاق البحت , حتى يكون وجود النفس 
الحادثة ليس لاستحقاق هذا انجاز نفسا حادئة تدره, ولكن قدكان 
.وجدت نفس » وأتفق أن وجد معبا بدن فتعلق بباء فإن مثل هذا لايكون 

علة ذانية ألبتة للشكثير , بل عسى أن تكون عرضية . 
وقد عرفنا أن العلل الذائية هى التى يحب أن تكون أولا » ثم مايليها 


(١)ق‏ :س «الفس 6 . 

(؟) فى الأصل « تعى » . 

(*) فى :دس ءطل « الثانية 6 . 

(4) مابن الماصرنن ساقط من : طا, س . 
“(ه)ف : ط« بشتضى » . 


"1 


[ من] العرضية , فإن كان ذلك كذلك » فكل بدن إستدق مع وجوت 
مزاج هادته حدوث نفس له » ولس بدن يستحقه , وبدن لايستحقه » 
فإذن أشخاص الآنواع لاتختاف فى الآمورالى بها تتقوم » وليس١١)‏ وز 
أن يكون بدنإسان يستحق نفسا بها يكل » وبدن آخر هو فى حم مزاجه 
بالنوع ولا يستحق ذلك » بل إن اتفقكانء وإن لم يتفق لم يكن . فإن هذا 
حينئذ لأيكون من توعه » فإذا فرضنا أن نفسا ( تناسختها أبدان . وكل بدن. 
فإنه بذاته يستدق تفسا ) © تحدرث له 22 وتتعلق به » فيكون البدن الواحد 
فيه تفسأن مها . 5 العلاقة بين النفس و اليدن ليس هو على سييل الانطباح 
فبه 5 بينا مرارا . بل العلافة اتى بينهما هى علافة الاشتغال من النفس 
بالبدن , حى تشعر النفس بذلك البدن» وينفعل البدن عن تلك النفس » 
وكل حيو ان فانه يستشعر نفسه نفسا واحدة » وه المصرفة والمدبرة لليدن. 
الدى له ؛ فإنكان هناك نفس أخرى لايشعر الحيوان با ٠‏ ولاهى0" أغسه 
ولا تشتغل(7) بالبدن فليست له علاقة مع البدن » لآن العلاقة () لم 55 
إلا بهذا النحو» فلايكون تناسخ بوجه من الوجوه . 


(1) فى : س ء ٠‏ ولايجون » . . 
(؟) ماين الحاصرتس , ساقط من : س - 
(؟) فى : س » ظ « محدث معه » . 

(5) فى :سءظ « للبدن » . 

(5) فى : س » ط « ولا هو ثفسه » . 
(5) قى: س « ستقل »6 . 

(؛) في : ط« لاد كن » ريف . 


ولف 


التعي ل الماق 
ىّ إزالة أدثدبي الى ضر بالشجرة الاخترسة بالطبع ١‏ ] 
وتعاديها بالجوهر 


وهى الخلق الذم”2 ؛ والعشب الى تضر مجاورتها بغراس انحبة هى 
النى جمل.الله ينها وبين تلك الشجرة مثافرة طبيعية ,كا بقع 'بين الحيوان 
.والنيات من المضادة الجوهرية ٠‏ إما معلومة السبب , وإما منسوبة إلى باب 
الخواص . 

ازعم أر باب الفلاحة فيه » وقوع العداوة بين الآس والورد ؛ وأنه 
إن اغترس الورد <والى الآس أفسده . وشجرة .الكرنب تفسد شجرة 
العنب (قااو | إنأغصان شجرة العنب) (؟) تفرعنها 0 وإن أجزاالكر نب 
إذا وضع ف اخ ر أسرع إليه () التخليل ‏ وذلك لذهاب روحما بهء فنقسم 
عشب الأخلاق المذمومة الى تضر بشجرة الحب ولا تصاح إلا مع 
لإزالتها “وتتقية أرضها منها »لسك يأمن الفلاح منعودتها- إلى ثلاثة أقسام ١‏ 
سرعية » ومويمية » وشيطانية . وكل واحدة منها لايثق الفلاح بالراحةمنها ء 
ولايأمن (0) إستئنان فياهها ؛ حى يدع عوضا من كل عشب أقتلعه منبأ 
عشبا نافعا » بكون بينه وبين شجرة الحب من المودة والوفاق ضد ماكان 
بينها وبين المقتلع » تقدير العزيز العليم » خالق الخلق والأخلاق » الذى 
أراناآياته فى الاماق » وفيا مع الآفاى . 


 » فق : س « الذميمة‎ )١( 

(؟) ماين الحاصرتين ساقط من : س . 
و6 ل عن د فرعييا» ره . 
(4) فى : س »ء ط « إليها »© . 

(0) فى : سء ظه ويأمن © . 


"1 


الراجع إلنوع القوة الشبوانية . يشتمل على مث لالوقاحة 6 والخيث 2 
والتسذيرء والتقتير» والسكرء والنهم» والشمق 0 واطتع .وألزنا بأو اعه(١)'‏ 
وماق معناه » وأنجانة : والعسث 0 را خرص 0 والجشع 2 والملق» وال+سد,. 
والشياتة 0 فاذا قلم ذلاك 1 العزم واليقين والتوفيق المشحوذة )عق 
رحى االعققل 5 عرس مكانه طبيعيا(؟) لق كسيا أضداده الى تعمر مكانه 6 
ويتخلف وجوده 34 وتذهب عيئه 01 وتقطع تسله (من)(4) العشّب الشربفة ل 
كالعفقة 6 والمناعة 0 والهدوء 4 والزهد» والورع 0 والتقوى, والانساط 3 
وحمن الهيئة : والظرف » والخماء ‏ والمساعدة , وأمثال ذلك . 

الراجع إلى بذر الفوة الغضيية 0 فكالتبور ( والبذالة )00 والبذخ 6 
والصلف: والاستشاطة 0 والكير, والعججحب» والاسترزاء. والاستخفاق.. 
واحتقار الخلق 0 وإدادة اشر 6 وشهوة الظل 0 وما أشيه ذلك 6 وخرسض 
مكانه مابعق عل أثره 0 ويطبرالآرض ماخرو [ضسرلهة و بمنع من عودنه 4 
مثل عشب الشجاعة « والكرم» والنجدة « وضبيط النفس 6 والصير, والحل 6 
والاحتهال , والعفو والثيات» والنيل » والشبامة ٠‏ والوقار» والرعى . 

وقسم العشب الشيطانية : 


الرأجع(7) إلى بذر مشيرك من الهو تبن 0 مثل عشب المكر والخدعة 1 


. » فى ؛ س « وأنواعه‎ )١( 
. 6 ؟) فى : ظ « الجشقودة‎ 

(؟) الأصل « طيعبة »6 وكناى : س . 

(4) ساقطة من : ط ‏ 

(5) فق : ط و« النذاله © 

(5) ف :ظء « الراحمة ». 


لفن 


والحيلة» و الخدرء والتسكث. والدهاء » والجريرة ؛ والتلبسء والتضربب0© 
والغش » والكذب » ويغرس مكان ذلك الصفات الربانية ٠‏ من العلل » 
والحكمة , ( والمعرفة ) 29 والإحاطة يحقائق الآشياء . 

لفح 

وأصولهذه العشب امجتلبةالميدة واصلة قواها إلى حبة هذه الشجرة »> 
وى أصلبا وجرثومتها » ومعبا تسرى إليها قوى شمس الحق > 
واعتدال د الجسكمة0) , وهى الى تحيط عليها نداوة سق العل . 

وبحب على متو الفلح » أن يتعاهد ماغرس , فنكثير! ماتطرقه قبل 
أن تعلق 'لعوائق يثوب(؛) بذر ضده» [ ٠7+‏ ب] وجرثومة عدوه ( مكانه» 
ومن أمثال أولى الفلاحة فى الثناء على ذوى نجابتها )00) : أنه لايفتر إذاً 
نزل لحاجة الإفسان عن اقتلاع العشب بيديه ع تشاغلا بشأنه , ونشاطا ق 


خدية بستانه(2) . 


. © ف : س « والتصريف‎ )١( 

(؟) ساقطة من الآءلل ‏ 

(*) على هامش الأصل من سحة نانية هجو الكمة» وكذا فى: س - 

(4) أى بشوب من الخلنى اليد الذى بحل محل الذعم - ْ 

(5) ماين الحاصرتين ساقط من : س ‏ 

(1) وقالفلاحة الفسة يثمل أوتاتة كلها بتقعد أحواله وهو المعبرعنه عند الس وقية محاسبة 
وكثراً ماذرفوا الدمم على خلفة الأولى - 


د 
الاختيار الساأدس 
فى أمور ضرورية تلزم هذه الفلاحة » من بعد الإلاحة 


وفيه فصول 


النصتل الأول 


من الا<تيار السادس مك قوق م على الآأرض من جبة 


الطبع والمزاج ومابقصد ب» من العلاج 


قال أؤلف رحتره ه60 : وما أن الارض لصف يكيقيات ؛ من جر 
والهاب وجود) واعتدالهو واسطة بين طر فين : فكذلك هذه الآأرض 


لت نفرَضها القلب والنفس » تتصف بكيفيات الخواطر ؛ والواطر هى 
المؤئرات فى القلب الى تكيفه(؟) ٠‏ بعد أن يكون غاهلا ٠‏ وهى ركاته 


لإرادته . 

فيدأ أفماله خواطر ء وتحرك الخراطر الرغية » وحرك الرغبة العزم » 
ثم رك العزم الثيات » وحرك الثبات الأعضاء . 

وهى تنقسم إل مايدعو إل الشر على اختلافه, وهو مااتصف(؟) به 
الطرفان الذارجدان عن طبيعة الاعتدال وبر ف الحافية ع» ولسدى 
وسو اسا وإسمى سليه شيطائيا . و إل مأ دعر إل الخير على أخيّلانه » 
وتصف به الوسط المعتدل , رقع ف الآخرة ؛ ولسعى إهاما ؛ والسمى 
ديه ملكا ٠‏ ؤهى حال مزدوجة افتضتها حكة مالك تلك الأرض 5 


. فى س ءءء ظ « رفى الله عنه»‎ )١( 
. 6» (؟) فى : سء طدالق  كقيه‎ 
. فى 2ط « الضف » ريم‎ )*9 


؟1١1/‎ 


اللذى(0) علك باطنها رظاهرها ‏ بخلاف غيره من الملاك : فى بعض آراء 
الفقه. طبعها(؟) على ذلك”" لا سواها : قألحمها لخورها وتقواها . وهذا 
المزاج الذى :بيات به الآرض المذكورة لغلية أحد الطرفين المنحرفين 
عايا ( إسمى إغراء وخذلانا , والمراج الذى تبيأت به لغلية الوسط 
المعتدل ) 40 إسمى توفيقا :و ومن -هدى الله فلا مضل له ومن ,يضلل فا له 
من هاد 6 . وفيهما قال الحسن رحمه لله : « إئما هما همان يحو لان فى القلب : 
ثم من الله تعالى » ومم من العدو , فرحم أقه عبدا وقف عند همه , فا كان 


اله مضاه ؛ وما كان من عدوه جأهده » 7 


فيجب على متولى فلاحة هذه الآرض أن بلاحظها ملاحظة الطيب 
المأهر, ويصرف ىف ذلك قصدى الطب(0) : من حفظ الصحة على المراج 
المعتدل» حنى لابميل إلى طرف من الأطراف الئ<رفة , ومعالة المرض 
من رد الطرف المنحرف إلى الاعتدال ؛ الذى خرج منه . 

قالوا : وإلى الحالة الأولى من الجباد » فى ثبوث حالة الاعتدال , 
الإشادة بقوله : « وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » . 
وإلى الثانية الإشارة بقوله م لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » . ودواء ذلك 
وعلاجه العام امجرب , هو الذكر , ونين أقسامه وفوائده وصورةاستعاله 
فى دكان الآسياب2) ٠‏ الذى نحم فيه ( صيدلته » إن )77) أعان القه على 
ذلك وله وقوته . 


0 » ف الأصل ء س ء ط « الى‎ )١( 

(؟) فى : سه« طيعا » . 

(*) فى : س « على نلك الأرض  »‏ 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل » وريد من : س »ا ظ . 
(ه)قى : ظه الطلف» . 

(ى )فى : س « الأنناب ) لطأ . 

«لا) ساقطة من . ط . 
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فإذا ذهب الفلاح الذىهوطبيبهذه المدرةوالشجرةهذه المذاهب(1), 
فسق عند الاحساس باللبيب » وأعطش عند الاحساس يضرر الدّيريد 
والترطيب ؛ ومثل هذا من اللحظ العجيب » والفلم النجيب » كان جديرا 
بالعيش الخصيب » والرأى المصيب ‏ إن شاء الله ( تعالى )(9) . 


80 ى سء ظ « هذا اللذهب‎ )١( 
(؟) ساقطة من : سى »#ظاء‎ 


ار 


الفصتلالكّال 
فى اختيار أعوان 29 هذه الفلاحة وأجراتما . ورجال خدمتها 
وآراتهاء من تلخرص [0” ١‏ ] السياسة 

الصديق باطلاق : المشارك فى حاله لصديقه . والصداقة ثلاثة أقسام : 
أحدها مشارثة فهم وعم وتعلم وثانها : الراحةء وثالئها : المنفعة. ولكل 

قصددق الفرم والعل والتعلم0© 2 يحتاج منه(؟) إلى حسن الفرم متعلياء 
وحدسن ألبيان معلماء أو مقارنا(؛» , وألا يدون تحبا للغلبة والظبور » 
ولاحسودا متاو نا ؛ولامتملقاء ولاخيا . وشرها المسد 0 وحب الغلية . 

وصديق الراحة : أن يكون ظريفا » حسن الخلق ؛ مساعدا . 

وصديق المنفعة : أن يكون أمينا , ناكا » مجنبدا ( برا (0) ) ميزا 
ينوع المنتتفع يه 2 وعم أجميع جملة واحدة : اطراح الحسد 0 والخيث 4 
والعداوة 6 و_سدووم النة ٠‏ ؤوسوم اأظن السب الاضرارء والبتىء والمطالية» 
والامستنقاص وحب الغلية 1 

والآصلالمتفرععنه هذهالطباعالمذمو مآحب (١)النفسوشرها‏ بالطبع. 

والذى يعامل ) به )000 واحد وأحد من الآفتافت 0 [أن] صدىق العل. . 

(0) انه أنواق > جما » 

(؟) فى : س ء ط « العلم » والأصلى أرجح انباءا لفروع السم الأول من الصد قة . 

(*) فى الأصل « فيه » . 

(؟) ى ا « مقارفا 6 وفى : س « ممارقا» . 

(ه) ساقطة من : ص 6 طُّ 5 


(5) ق اأصل « حث التفس » . 
١‏ *) ساقطة من : ظ . 


رقا 


يسدعمل درعكه حركات العم من غير انساط وانيماك قَّ اران العلم الإفى ق 
وصداق اللوو استعمل مده ماإنقيل عنك ل تبال 4 ء وصديق المنفعة اطرح 
ممه قوى النفس (جملة)00© , والقه متوقر! » وشاركة فى أمور الدنيا(؟) ؛ بمثل 
ماشاركلك 4 ولاتزد « والمعارقف تزى المعاملة(؟) على اختلافم 6 فنهم 
الشرير الخبيث الفاسد النفس , وهذا يدارى بالسلام ولايخااط » فإن ألم 
عرج بالوفار من غير كاير 4 والسكون حي تتفل عليه جبتك 7 وأثن عليه 
الجدل « وتحخيل عليه ف عدم لقاءه 04 حى شاك 2 ويشتغل بذرك : وصاار 
المعارف بالسلام والسؤال عن أحواطم » والبشاشة فى اللقاء » وئرك 
المذااطة جملة 2 إلا من شورك قَْ وى من الأغراض المذكورة ل 0 
العوام بالوقار من غير كين 4 والسكوت والسكون 6 حدى لايطلع أحدم 
عل مذهب ولا طربقة ولاحركة . 


ورهن أختيار ا أؤاف ( رحمه الله احق ) قال : 


ينقسم إلى أغر اض : من يصاحب فى لله . ومن فب فيه » وصور 
المحة . 

الأول : من بصاحب فى الله » من يكون ( عاقلا )0( حسن 
الخلق ؛ غير فاسق » ولاميتدع ولاحر؛ص عل الدنيا . هذه هى الأأصول 
[د]عل قدر إعتئاء المصاحب فيها » والامعان فى معانمأ ٠‏ والتعاق فى 


١‏ اال 


. ساقطة من س»ظ‎ )١( 

(؟)فى : سء « من أمور الدنيا » . 

(©) ق س ( ثى العامة ) وق ط ( شىء اأعاملة ) رف . 
(4) ساقطة من س » ظ 

(ه) ساءطة من الأصل . 


فض 


أجرائها 3( وتوابعها(؟) كون الهور عن ككيته ٠‏ ورهن يتنب أضداد. 
هذه , من كآثر أو #بتدع داع إلى بدعته أو قاصر عن ذلك » أو فاسق ى 
نفسك بشرب خمرء أو ترك واجب » أو مقارفة محظور . 

وقال سبل بن عبد الله : « اجتنب صحة ثلاثة من أصناف الناس : 
الجيارين الغافلين 6 والقراء*) المداهنين 5 والمتصوفة الجاهلين ١64‏ 

و[الثالث]حةوقالصحبة . واطلب يها نفسك أولاء والفسباىسواك » 
وكلق الأول 5 واقتنع ف الثالى 3 وهىءلى جبتين . كسب الصحية مطلقًا 5 
فى المال والنفس واللسان والقلب . فا[ لمال با]المساهمة فى السراء والضراء 
( والشدائد (؛) ) والنفس بالمشاركة فى الضرائر والقشدائد » والاسان 200 
«الصمت عا نكره 0 وبالسكس نحت قانون الشرائع 2 والقاب بالرحمة (7) 
والشفقة » والعفو عن الزلات » والتخفيف7) [/؟ ب ] وترك التكليف, 
ويحسب الإسلام ٠‏ أن تبدأه بالسلام » ونحيبه إن دعاك , وتعوده إن 
ترش وتقنت إن عط :1 دين فيه ( إن حلف )01 ور لازي 
إن مات ؛ وتتصحه حيا, وترعاه ميتا , وتمفخله بظور الغيب 08 وب له - 
ماتحب لنفسك . 

ل 

الاب الذن لسبعين نون الفلاح على إثارة أرضه وزراعة بذره 6 

ومعالة شجر نه وبحيه » من يكون مقدارأ إليةه ق محر فة الفلم 0 جلدآأ على. 


(1) فى : س ءاظ « والتماق من أجزائها © . 
() فى : ط ه وماعها » محريف . 

(؟) فى : سء ط « العواة 6 . 

(4) ساقطة من : س» ط . 

(5) فى : س ء ظ « وباللسانالصمت ». 

(1) فى : سء ظ« وبالتلب الزعه » . 

(7) فى : س ءا ظ وونخفيف» . 

(4) ساقطة فى س » ط. 


فق 
العمل فيه » قوى النية فى أهله » ناص فى عبله . مختبطا ( متخبطا )27 به 
معيثا عليه . 
وقال عر رضى الله عنه : دعليك بإخوان الصدق » تعش فآ كنافيم» 
فإنهم زينة فى الرخاء . وعدة و البلاء » . 
وقال ان أنى الموارى : «قال لى أستاذى : لاتصحب إلا أحد 
رجلين : رجلا تنتفع به فى دنياك ؛ أو رجلا نز بد معه وتنتفع 4 ف 
آخر تك , والاشتذال بغير هذين حمق كبير » . 
آخر : 
م ادب من إذا خدمته صانك وإن صصته زانك ٠‏ وإن تعدت بك 
مو نة مابك » . 
داب من إذا فات صدق قولك » وإن نازعته آثرك » وإن سكت 
ابتدأك » وإن نذلت بك فاقة واساك » عمن يجمع الإعانة بنفسه ( للك )© 
مقدما حوا:جك على ما يختص به ٠‏ ومن يسكت عن ذكر عيوبك غيبا 
ومشبدا » ويتكام عحاسنك من غير إطراء » ويعفو عن زلاتك » 
ولاخر نك فى حياتك وبماتك » . 
قال بعضهم ف تقييد الجوارح يحقوق الاخوان : ماختص بالنغلر 
أولا . بأن ينظر الرجل إل إخوانه نظر الرحمة التى يعرقوئها من عيليه » 
وماختص بالسمع » فالالتذاذ() بما يسمع من كلامهم » والاستبشار به » 
وإعفاقث(:) من الو |طع 0 والمرادة29 ٠‏ والاعتذار إن عاق عاق عن 


' . ساقطة من الأصل‎ )١( 

(؟) ساقطه من : ظ, 

(؟) فى :ظ « والاتذاذ 6 مرف . 
(:) فى : ظ« وإعفاوه 6 ريف . 
(5) فى : س ءا ظ « من القطع » . 
)١1(‏ فى : ظ« والوادة » محريف . 


زرف 

ثوفية الحق . وألا يس معوم مايسكزهون . واليد . بسطها فى كل ماتتعاطاه 
إعاتهم ؛ والرجل. بالمثىء خلفههم تبعا , والقيام إذا أقيلواء فإذا انفتتقرئق 
الإخاء طويت بسط التطليف » حت تسكونالمؤاخاة لله ثم القه , ثم بالله . 

وبالحلة فإخوان الآخرة م أصحاب هذه الفلاحة » ويجحتنب الكسل 
( عن العمل )2© الماد لحرال الآمل » فإن الطباع تسرق العوائد » فيجتنب 
الكافر »و المبتدع والعاصى9© المصرء و ظالم سوآه ؛ من غاصي » وشاهد 
زود . ومعروف بغيبة » ومشاء بنميمة »أو ظالم نفسه بشرب حرام » أو 
أكله ٠‏ أو ترك واجب » أو مباشرة م#ظلور» وأمس دؤلاء أخف . والغافل 
بكليته عن الله تعالى 20 ٠‏ والمستولى عليه العجز والكسل فى حقوق أله » 
قال أيه عز وجل : ١‏ فلا تصدنك عها من لايؤمن مها واتبع هوآم 
فتردى » والرفق والنظر إلى العصاة بعين الرحمة ؛ من حيثك الاستيصار 
بأسر ارالقدر [وهذا] من شم العارفين . وفىقسم تنظيف الأرض من العشب 
الذميمةينظر الغالب عن من يصاحب ( أومن يحانب)0©إن شاء الله تعالى . 


خاعة : 


سعيد بن اسماعيل النيسايورى : « الصحبة مع ألله حسمن الأدب , 
وددام الهيبة والمراقبة (والصحبة مع الر سول صل الله عليه وسل» بالاتباع 
ولزدم ظاهر العم )7 . والصحبة مع أولياء الله( تعالى )© بالاحترام 
والخدمة . والصحبة مع الأدل بحسن الخلق » والصحية مع الإخوان بدوام 
البشر » والصحبة مع الجبال بالدعاء [م؟ 1 ] لهم .و الرحة » . 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 

(؟) فق :ظ« والاى » . 

(؟) فى : ظ « تول » نحريف ‏ 

(4؛) ماين الماصرتين . ساقط من . س . 
(0) مايين الماصرتيي . ساقط منالأصل » ظ . 
[(9© ساقطة من : س » ظطّ 


>" 


المعيلالثالت 
فى الأدعية ( التتليق )١()‏ بألغاص(؟) الفلاح وأكاره » عندما 
شاهد من عجائب المكون وآثادء0© 

قال المؤلف (رحه ات ) (؛) ولما كان الفلاح مفصحا أ كثر زمانه 
عن سوك الغفلة 6 وسور الاستغراق « ومشتغاد با تحيلة أكثر أهمره 0 
وممائ_! من الآثار العاوية مالابباشره غيره » بروقا وطوالع وثهوساً » 
وابتلاء ق عله 0 وأسقيطاء لموعد افق 00 « وإصابة ف ماله (7) كان 
من الواجب عليه » أن يحعل من الدعاء بإزاءكل لاتحة فنا ٠‏ وأمام كل 
طااعة ذكرا . 


وأن بقول عند رؤية الآهلة إذا بدت يآفاق أرضه : « اللمم أهله علينا” 
بالإعان والامان » واأسلامة والإسلام »دل وربك ألله . هلال(7) رشد 
وخير », ويكير ثلانا. ' 


زعند ابتلاج 290 خر (1) الحقائق وطاوع تمس السعود )09١(‏ :م الهم 


. ساقطة من :ظ‎ )١( 

(0)ق:سءط . « بأضجار » . 

(؟)ف : ظ « فائاره 6 . 

(؛) فى : س . ظ « رضى الله عنه 64 . 

(ه) فى : ظ « بالوعد »© . 

(5) في : ظ « وإصابة ماله © 

(9) فى : ط « خلال » محريما. 

(4) فى : ظ « انلاج »6 . 

(ى في : ظ « حر » محروب . 

- فى : سء ط « الشهود » ورجيذا الأصل . لأن الدعاء لايناسب مقام الشبود‎ )٠١( 


يف 


فالق الإصباح » وجاعل الليل سكنئا, والشمس القمر حسبانا , أسألك 
خير هذا اليوم » وخير مابعده » وأعوذ بك من شره ؛وشر مافيه, وبا 
ألله ماشاء الله (لافوة إلا بالله » كل نعمة فن الله , ماشاء الله)0"©, [لخير كله 
بيد أله » ماشاء الله)0 لاريصر ف السوء إلا الله رضيت بالله رباء وبالإسلام 
ديناء و محمد صلى الله عليه وسل نيما , ربنا عليك توكنا » وإللك أنبناء 
وإليك المصير . ّْ 

وإذاغريت قال متأسفاء وعلى ماذهب متلبفا : أعوذ بكلات الله 
التتامات , وأسمائه كلها ء من شر ما ذرأ وبرأ » ومن شر كل ( ذى ) 0© 
شر ومن شمر كل دابة ( أنت ) (5) ربى آخذ بناصينها إن ربى على صراط 
مستقم . وانظر الاستعاذة من الشرور والظلدات , والإشفاق من فروب 
مس الذات . 

وعند هيوب رياح المواجد(؛) : الم إفى أسأنك خير هذه الريج » 
وير مافيهاء وخير ما أرسلت به2» ونعوذ بك من شرها 0 وشر مافها, 
وشر ما أرسلت به. 

وعد رعد الخوف : سبحان من يسبيح الرعد مده واللايم من 
حقته . 

وعندصواعقالصعق2(0) : اللمم لاتقتلنابغضيك » ولانبلكنا بعذايك, 
وعافنا قبل ذلك . 

وعند النظرفى سماء التجر يد(" ) من أقصى نوم التقييد : ربنا ماخلقت 


)١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من : الأسل , وق : س . س «لاقوة إلا بالله » كل نعمة 
شن الله , ماشاء الل » . 
(؟) ساقطة من : ظ » سء 

(؟) ساقطة من : س وق : ظ « ربى آأنت » . 

(4) الواجد :ماجده للسالك ى قلبه من تتائع الجاهدات البدنية والروحية 

(5) فى : س : الطعن. 

(1) التجريد ألا يأَخْذ السالك من عرض الدنيا سيئًا ولا يطلب هلى ماترك منها عوضا 
من عاجل أو آجل يل يفعل ذلك لوجوب حنى الله تعالى لا لعلة غيره ولا لسبب سواه ويتجرد 
بسره عن ملا<فلة المقامات الى لها والأحوال الى ينازها [ التعرف 1١١‏ ]+ 

) روضّة التعريف‎ ١٠6( 


حرف 


هذا باطلا سبحانك فقئا عذاب التار : « تيارك الذى جعل ف ااسماء بروجا 
[ وجعل فيها سراجا وقّرا منيرا ] » . 

وعند قطر الأنس9© : الام سيبا هيئاً ٠‏ وغيثا نافعا : اجعله سيب 
رحمة ٠‏ ولا بجعله سيب عذاب . 

بإزارادة سي العرف عر الى إنا عله فى 2ورثم, ونعوذ 
بك من _شرور م 

فإذا أحس بغم الفيض7“قال: لا إلهإلا الله( الحلم العلم )0©©, لا إلهإلا 
الله رب العرش العظم » لاإله إلا أله رب ألسمو أت السبع (و الآر ض )00 
ورب العرش العظيم . 

وإذا خسر شيئًا من عشب جنته قال : عسى ر بنا أن ببدلنا خيرا منها 
إنا إلى ربئا راغيون . 

فإذا ابتدأ الغراسة قال : ربنا آثنا من لدنك رحمة وهىء لنا من 
امنا وعدا ١‏ 

وإن أبطأ جواب دعائه » قال : اده على كل حال . 

فإذا رأى ثمرة الاستجابة » فليقل : الجدطه الذى بعزته وجلاله ‏ 
الصالمات . وهذهكلءات مجربات مشوورات ؛ وعن أهل ه_ذه الفلاحة 
[م»ب] الركبة مذكورات؛ وريما تقدمت أسباب هذه الأدعية الغراسة(5) 
أو تأخرت عباقج: ها إن شاء ألله (سبحا نهو تعالى )000 ميسرة(7) . 


)١(‏ الأنى عد المنيد رضى الله عنه ارنماع الحشمه مم ع وجود الهببة ومعى ارشاع المشية 
أن كون ال جاء أعلب م ىالحوف » وعد الشبلى الوحسة او .وعند ذى المونالصرى: 
أدنى معامات الأس أن يلف السالك ي المار فلا بسب يمن أنس به [ التعرف ا ]٠١‏ . 

(؟) ف الأصل «الفيس » ريف . 

(؟) مابين الحاصرتين ساقط من : س » ظ . 

(4؛) ساقطة من : س . 

(0) فى : « لاخراسة » عريف . 

(5) ماين الماصرتين ساقط هن : ل ء سء. 

() فى : ط «عفسرة » محريف 


يفف 


ل 
ميل رارح 
فى اختيار الوقت للغرس 


ا 


وأفضلبا ثاثك22© الليل الأخير إلى الفجرء ويتّفق الاستدلال هل فضل 
ألوقت المشار إليه هن وجوه ممع ؛ وروجوه عقل 5 

من العقلى : أن قوى الإنسان الخيالية والفسكرية » وما تباطن عنهما 
من الغضية والشهوانية » نكون أول الليل(؟) مملوءة يخيالات قضايا اليوم 
لقَرب عبدهاأ بالانتقاش» وغصاضة متأدياتها إلى الحس المعترك . 

فاذا أنغمرت الهَوى بالنوم » وأنضمتثت الأرواح إلى مركزها عند 
غشيان الليل, كن بهاعودهأ 7 ونفت كثيرا من شوائبها 0 وعادت بعل 
اقتضاء ©© النوم نشيطة (0 صافية » فكان ذلك الوقت لباب أوقاتهاء 
وأبعدها عن الأكدار ٠.‏ 

وإلى ذلك فإن أ كثر الخلق يعمر ون أوائل الليل بما يفضل عن بياض 
الأمس من الاعيال والمبن(7) والحساب والأراء والراحات 0 وق آخر 
الليل يستوى الكل فى راحة الثوم » إلا من تعينت راحتهم فى غير ذلك 
وث القليل »فيحصل على تهنى الخلوة والقتع بنفسه . 

ومن ذلك أن تكون الآرواح الطبيعية والإوانية » وهى مراكب 

)١(‏ كررت «ناث اللبل» مرنن فى: ظ . ومايغرسفي هو كل مايوسل إلى حب الله تنال 

(؛) فى : ظ « النهار » خطأ . 
١‏ (؟) فى ظ « بعدها » . 

(؛)ى الأصل : « اقضاء » . 


. 6 فق :٠س ء طق نشطة‎ )0١( 


٠. في : سء « والتين » محريف‎ )١( 


كفن 


الأرواح الإلحية . قد أخذت أقواتها من المواد الذذائية بدلا بما تحال فى 
الزمن الماضى اليومى؛ وهو(١)ظرف‏ المركةم تقدم ؛واتصلت بحهمههام 
تأخذ السرج أقواتها من الدهن , وذلك لايتم الب إلا فى ذلك الوقت » 
لقام الحضم بسبب النوم . 


ومئها : لما يب فيه 29 من النوامم اللطيفة النى تعدل القاوب بيردها» 
إذ الشمس تترك سيم الآرض سخنا لانعكاس أشعتبا » فى ذلك الوقت 
يكمل اعتدالسطح الأر ضورجوعه إلى طبعه 6 وارتفاع ماتركت يه تمس 
الآمس من السخانة , فيمر به الفسي , فيكسب بردا وعذوبة» وإن ( كان)0© 
هذا باعتبار الكش وفيه نظر (4). 


ومن الدليل على تأثير النفوس فيه . وارتياحبا (0) عنده الحال فى 
الحيوان » [ ف ] .إنه تشتشعر أرو!-؛المستوحشة من طبيعة اأظلام باقتراب 
شر وق الثير الأعظم » الذى يحدث الليل بمغيبه (1) » وحثول جرم(7) 
الارض بينه وبين السطح المعمور منها » فيكون الليل الل , ولايزال يدور 
بدوراته حى يصير مقا بل انير وممدودا على ماا>جب عن نوره» فثر ناح إليه 
وتستبشر لقر به » وتهئن إلى لقائهمةح ركة بالتخر يد والصهيل» واأشبيق(8), 
(والفديم 0)) والنهاق ؛ والبغام 5 والنعاق(١٠)‏ ) » والؤثير » والرغاء ؛ 


. .» ف الأصل « وهى‎ )١( 

(؟) ف الأصل « فيها » . 

(؟) ساقطة من : س ,اط . 

(:) لأن الشتاء والريم لايصلح قيبما هذا التعليل . 

(5) فى : ط « واريجاحها » 

)١(‏ ى الأصل ظء «مذببة » على أنها فاعل ليحدث. 

(1) فى : ظء س « وجدول جزم » متحريف . 

(4) سقطت مئسء» ظ . 

(5)ى الأصل « الشحبح » وى : س ء ط « التتحنح » ريفس . 
(١1)ق‏ : ظ ه« العار » تحريف, 


م 
والصراخ ؛ والرقاء » والشعر 0 والحداء» والتسبيعم 0© 
وقال الشاعر : 


جمالك مطبوع على كل سك وذكركمنقوش عل ىكل خام 
ورياك منشوق على كل نفحة ووردك معشوق إلى كل حاتم 
( ومن أعتاض قربه منحبيب علق الوم بالخيال السارى) 9 


ولا كالديكة فى الشعور به وترجيل ركابه . قال أب والفرج : ياثائما طول 
الليل أما تمس 60 بيرد السحر ؟ لقد م القسم على الزهر ودلت أغاريد 
الخام على دئو الفج ر [ة؟ | ]ءوصاح الديك فل تنتيه» فأعاد فم تفق »2 
فصهق لصّرب الجناحين لطا على غفلتك . 


صفق إما ارتياحا اسنى الفجصر وإما على الدجى أسفا 


ولانعر| لأنفس الإنسانية عن هذه المواجد ‏ فترق.وثثرثم(4) , وتأشد 
الأشعارو تسبيم و تستغفر » مع أنهاأغى اللميع عنه » لتوف رالا نواريواطنها » 
زلكو ها تعتاض عنه كثير| بالعلاج ٠‏ فتستصبح وتستضىم بالآنوارء 
والآشعة من السرج والمصابيح والنيرين » فسبحان الحسكم العلم الملهم » 
نور السموات والآرضء لا إله إلاهو. 


ومن الس.معيات ال تعضد مأثة_دم ٠‏ قأل الله عز وجل: د الله شوق 
الأنفس حين موتهاء والى لم تمت فى منامهاء فيسك ااتى قضى عليها الموت 
ويرس ل الأخرى إلى أعل سي 0 ولاشك أنها تعود عودأ جديدا صافيا ع 


(9) جاءت أسماء الاصوات هذه فى س » ظ على غير هذا الزتيب . 
(؟) البيت كله ساقط من : سء ظ . 

(؟) فى :ظ« محخفى ». 

(4) فى : ظ . وس « ونتلو » 


قل 


وأن إدراكاتها ( تمكون )20 عند ذلك غير مشوبة ٠‏ ونفل فى بعض 
الأخبار أن (لله) 0كريحا نسمى الصبحية22 , عنزرونة تحت العرشء :هب 00 
عند الأسحار © ,ٍ فتحمل الآنين والاستخفار . 
تال الشاعر : 
يانسيم الريح من كاظمة شد ماهجت الأامى واليرحا 
الصبا إن كان لابد الصبا إبا كانت لقللى أروحا 
اذكروا صبا إذاغنى ب شرب الدمع وعاف القدحا 
وقد ورد فى ذكر هذا الوقت من الأخمار النى تعرف بتنزل الله إلى 
السياء الدنيا هيه . تنول ( أمر) © وررحة , لاتفزل مسافة » وقوله: هل من 
سائل ؟ ماهو معروف . وانصراف ملاكة الليل وإقبال لاك الهار0© 
وغير ذلاك5 فى حديث التعاقب ٠‏ 
قال الشاعر : 
أتى زائرا من غير وعد وقال لى أجلك عن تعليق قليك بالوعد 
خليل هل أبصرتا أو سمعنها بأكرم من هولى بمشى إلى عبد 
وقال فى معنى حديث التنزل : ْ 
واق فاغرقك» اللاد بتوزه . خا وأرس ل بالشفا/0© رضولا 
ماكنت أحسب أن بدراً قبلبا نقل الخطا شرفا وزار عليسلا 


. سافطة من : طء س‎ )١( 

(؟) ساقطة من : طء 

(؟) في : س « تسمى ريح الصبحة » . 

(1)ى : ط« نهيث » لمأ . 

(5) فى ظه الأسجار» خطأ . والحس الدقن بالتجاوبالروحى و ذلك الوقت يصدق ذلك الخير. 
(1) ساقطة من الأصل . 

(9) إشارة إلى الحديث , يتعاقيون فم ملائك ,لابل وملاتك بالتهار. 

(4) فى : س «١‏ بالهار » وق : ط «بالشار» . ١‏ 


أرقا 
بأعلة زار الحبيب لأجلبا لله أنت 'قد شفيت غليلا0© 
كيف السبيل إلى إذاحة علة وبها وجدت إلى 'الحبيب سيلا 
و قال إلا خر: ٠‏ 
1 قلك ما أجقى عباذافلا حت ابتليت فقلت ما أجفاق 
زارالحبيب ولم يحدنى باسطا لقدومه خدى ولا أجفاق 
وقال الآخر : 
لو عرفنا مجيئكم لفرشنا مرج القلب أو سواد العيون 
وجعلنا من الجفون طريقا ليسكون المدر0© فوق الجفون 
فز هذا الوقت يشتغل الفلاح بغراس شجرة لنحبة إن شاء الله اختيارا 
كاليا » إذ الآأرقات كلبا صالحة إذلك واد للهء إلا أن هذا الوقت مظنة 
صفو , وخلو©2 فلب , وهدوء شغب . ثم تحمد الله وينشد بأعلى صوته 
عند الفر اغ مسمعأ [ ,ب ] من يجواره8" : 
غرسة لك شجرات الهوى بأرض أثار ثراها الجوى 
و [أ]سقيها بدموع الجفو نفقد أبنع الغرس ما أرتوى 
ولا رعرع منبا السو ق وأجمع ريعانها واستوى 
ويت الجتى قيل يوم اللوى وكل أمرىء فله مانوى © 
ثم بعيده 29 بعد صلاة العيد : 


غُرس الحب يعقلى شجر) بعد أن قَ يد حجره 


. ف : ط ه عللا » تصحيف‎ )١( 
. (؟)ق :سءظ « من ثوق »خطأ‎ 
.» وخّلوة‎ ١ (؟) فى :ط‎ 
.» -(؛ فى:س « محذاله‎ 
, » يورى بالحديث القيريف : م عا الأعمال بالنيات , وإمنا لكل اصرىء مائوى‎ )0( 
5 ١ . » لق :اسع ظ ١ه يعيد‎ )5( 


وسفاها إثر ما أودعبا كبد الأرض بدمع ره 
وسّ أبصر 2" طيرأ مفسدا حانما حول حماها زجره 
فأنا اليوم مسلىء يجنى هجر السعد مكانا هجره 
نمت فى ظل ظليل نحتها روح القلب ونحىضجره 
ثم بايعت حبيى وكذا ببعة الرضوان تحتالشجرة©© 

ثم مخاطب سره من خوخة باب اللبع 29 قائلا: أعوذ بالته من الشيطان 
الرجيم . وما رميت إذ رميت و دكن الله رى 27 , ينف ضكيه وينصرف 


راشدا متجمدا 1 


(1) فى:اظ «أشد » خطأ. 

(؟) تورية بقوله تعالى « أقد رضى الله عن الؤمئيسن إذ يباعونك نحت الشجرة » 

© الجم . اصطلاح صوق . معناه : مللاحطة الرب فى كلمغلبر وجودى واافناء عنهله 
التلاهر وردها إلى صل العلى سحت لايلاحظ الجامع إلا الله . 

(5)و بريد الولف بهذا الإنشاءوتلك الخاطات: مايناحىبه العبد ربهوقت!اسحرهنصاوات 
وأوراد . وله قد نأثر فى اختياره هذا بورد السحر لسيدى ممطنى المكرى رضى الله عنةهء 


كد 


الأسباب فى الي اللباب 


ويشتمل على مقدمة عامية » وجرثومة جرمية : 

المقدمة العامية : فى ترتيب المعرفة والحبة , ونسبة كل واحمدة مثهما إلى 
الأخرى » ما يرفع عارض الشك » ويسبك عويص العبارة أحسن السبك . 

والجرثومة الجرمية : وهى السيب القريب لهذه الشجرة بكونها (0© كرسى 
عمودها ‏ ومغرز لواها » وخزانة إمدادها9© » والواسظة بين الفرع والأصل » 
ورج مافى القوة منها إلى الفعل » فنقدم0© فيها بان ( ما )29 يعطى الصورة » 
وإشرح الضمرورة . 

ثم ونقسم بعدها إلى : بطن وظهر » وسر » وجهر ؛ وباسط ‏ وبرزخ واسطء 
يشتمل على شءب ووشائج ‏ ومقدمات تأفى بعدها نتاج . 

والبيان الذى يشسرح الجرثومة السببية الشجرة اللبية 69 نقرر أن ظاهرها 
العقل وينقسم إلى أصول » وباطنها الشمرع والنقل » وينقسم إلى أصول . 

والياسط والير زخ الواسط الصاعد بالميع إلى الو الرقيع ٠‏ ينقسم إلى 
ثلائة أصول . 


)١(‏ فى : سء ظ به بوتكه » ريف 

(؟) فى : ظه أغرسها »6 وف : س « إداسيا » نخريف . 
(؟) فى: س ؟ ط ه يتقدم » . 

(4) ساقطة من : س ء ظ ‏ 

(ه) فى : س « الحية » ريف . 


وق 
المقدمة العلسة 
من جرثومة الأسباب فى المي اللباب 


قال المؤلف22 ( رحمه الله تعالى )20 : هذه الجرثومة أول مانتكلم فيها 
فيا خاض الناس فيه فى شأن الحبة والمعرفة . و [ قد] تكلم أهل هذه 
الطائفة فى المعرفة وامحة . 

فقالت طائفة : المعرفة تتقدم على انحبة بالذات , إذ لايعقلحب ثىء 
إلا بعد مع فته فالحية للشىء أو السكر اهية له مالم يكن ذلاك طبيعياكا فى 


الحيوان 5 اشدتان زفق عن معرفة الذىء 0 فالمحرفة سيب ف احية : 


وقالت طائفة أخرى : انحبة تنقدم ( على ) © المعرفة » فإن المعرفة 

على ماترروأ غاة بعيدة » وما بعد معرفة ألله شيم . وقد طوى العارف 
المقامات و الاحو الء ولم يع ذلك إلا بباعث الإرادة والحبة . ولولم نكن 
الإرادة وانحبة متقدمة , لم بقع ولم تأت © فتوقفت حقيقةكل واحدة 
منهما على الآخرى ٠‏ ولم أقف فى ذلك على مايرفع الإشكال [ .س ١‏ ] فنهم 
من جعل المعرفة سيأ 0 رمهم من جعل الإرادة » كالرئيس أبى على إلى 
ابن سينا إذ قال 3 أول درجوات ألعارفينماإسمى عندم «الارادة» « وقوله: 
عندمم . يثيت أنها إرادة الاصطلاح [ الصوف ] . 

)١1(‏ فى : ط « المصئف اد 

(5) فى : س « رضى الل عنه » وفي : ظ : سقطت العارة كلبا . 

(*) على عاش الأصل « ناتبتان » من أسخة بانية . وكذا فى :سءظ . 

(4) ساقطة من : س » ظ . 

(5)قى :ظء س ه ولا يأنى 2. 

(1) ف الأسل « كالرئيس بن على »> طأ . 


لليف 
نشأ من اشتراك اللفظ , فإن المعرفةٌ لفظ مشترك يطلق عل الممنى الأاخوى , 
وهو ييز الثىء هن غيره »و سوق العل بهببعض الموصلات 2 , من عين 
3 وصف على عيية 5 أو نائب مئاب سان » من كتابة خاصة . ونتحسب 
ما يعطيه ذالك المعتى من البان تكون المعرفة بالثىء » ومبذه السبل عرفت 
الأشياء 5 أى 5 لما بالوجود والآنة . وله الإشارة ف قول النظار : 
المعرفات , والتعريف التام , والناقص » وغيره . 


وتقع أيضأ المعرفة على معنى أصطلاحى : وهو مقام من مقامات 
الصوفية » شبير حوب من الدّرات » أو هو الكرة قد حاز©© الحية ©©. 

قال الشيس أبوالقاسم ©© رحمه الله : « المعرفة صفة من عرف المق 
بأسمائه ( وصفاته ) ©©, ثم صدق فى معاملاته » ثم تنق من أخلاقه الردية 
وآهانه , تم طال بالباب وقوفه , ودام بالقلب اعتكافه ( وعكوفه ) 0©, 
لخت من الله يحميل إقباله. وصدق الله فى جميع أحواله » وقطع الله عنه 
هوأجس نفسه. ( ول يصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره» فإذا صارهن 
الخلق أجنيا ومن آفات نفسه) 9 بريئا ء وم نزالمسا كنات والملاحظات 
نقياء ودام فى السر مع الله مناجاته » وتحةق فى كل ظة إليه رجوعه» 


وصار محدثا من قيل الحق تعر فو قن أسرآزة 2 فم بجر به من ن تستاريت 


أقداره , بمى عارفا ولسه ى حاله معرفة 2 0 


. » الأصل «الموصولات‎  ):0( 

(0؟)ق:طءس «لاز » . 

(؟) أى إن المعردة فى اصطلاح"صوفبة حارت الحبة وتضمتتها . 

(4) هو أبوالنامم :نيد الغدادى. نلميذ سرى السقطى والىاسى وغيثم. إمام شهيه من من 
أعمة التصوف , ناهى 7 عااب الطرق"صوف» 

(5) ساقطةا'من لأصل . 

(9) ساقطة من : طاء س- 

(9) ماين الحاصر دين ساقط من : م 

(4)منهذا القوليتيسأن مرا ارو صفاتالء'ارفهى صفاتالحبء وذلك مفرهب'"'صوفية. 


شف 

وذكرها ال حروى 602 متأخرة عن الحية بمقامات. من قال0) المدرفة 
متقدمة على الحية , فإنما أراد المعرفة الأولى اللغوبة التخاطبية , وهىإضاهة 
صل بين المعروف و (بين)0؟) من عرفه بواسطة لفظ أو ماينوب منايه » 
وبحسب (4)كال ذلك أو تقصيره يكون العلل به. 

ومن قال أحية متقدمة على المع فة عى بالمعرفة المعرفة الثانة » رهى 
المقام المعروف بعر فة الله » الذى لم يحصل إلا بباعث محبته » واولا المية 
ماصم » إذ احبة هىالميل الأ كيد للشىء » والحركة إلى القّاسالكال لقره , 
فتكون المعرفة اللغوية سيباً أرلا لليحبة , وانحية وماقبلبا سبيا للمعرفة 
الاصطلاحية , وإذا ثبت هذا فلنجعل المعرفة الآولى مماللها سيا للحمة, 
وجرثومة لها, وتفرع عنها الآصو ل » ونجعل الثانية من الّرات » أوالجزء 
المباشر للثمرة , حسما يألى إن شاء اله تعالى . 


“تت 00 
)١(‏ صاحب متارل السائرين . 
(؟) فى ط :«فاتل » محريهف. 
(؟) ساقطلة من : ظ , 

(4) فى :طة ويكبب *». 


نذا 


لبيان الذى يشرح الجرثومة ويفصلبا 


وبشرد مها القواعد ويؤصلبا 


قال المؤلف (رحمه الله 20) : وإذ قد افتتحنا هذه الأسباب بالمعرفة0© 
الى تتقدم (على20) لنحبة ؛ و ببنا ما المراد بها ©© » فنقول بعد ذلك : 
والأسياب القصوى تنحصر من هذه الجر ثومة فى باطن هوالشرع والنقل» 
و ظاهر هو الطبع والعقل . 

أولا : ندوة ترش ر © إلى سييل , وتودى عنار دليل , وشأنها أن تبلغ 
ماتلقته من العام الأعلى من الطدى / ٠ب‏ ] القول و العمل ؛ وتبدئه بالهحدى 
الفعلى» تصر حا فى الأول »ومفهوما وفعلا أو إقرارا له فىالثاتى» أخذا أو 
تركاءو جعل الوعد والوعيد فى ذلكحسابا » فن انقاد كى مو نة الاستدلال» 
ومن أستراب كحلت بصيرته ميل المعجزة » ومن أيأس من نفسه [ هدد ] 
بالوعيد » أو لعنة مصاحية إلى عين الوعيد, ومن أساء أوذن0 © بحربمريقة 
للدم » أو.سترقة للرقبة , مالم نتق بمجن الكلمتين7©. فإن ناصم فيهما نفسه 
( فلبا9© ) ؛ وإن غشها فيهما فعليهاء « اليوم أكلت لك دينم » ٠‏ 

والمنحاز إلىفئة الهدىء إما مقتصرعلٍ قلادة العقد نسب عقله وتلقيه؛ 


. ) فق : س » ط( رفى الل عنه‎ )١( 
٠ (؟) قى :طء س ( المعرفة ) تخريمف‎ 
. (؟) ساتطه من : طاءس‎ 

(4) فى : ظء س (١‏ مايراديها ) . 
(5) ىق ظ(رشد). 

(9) ف : ظ ( أذن ) . 

(9) أى الشبادن . 

(4) ساقطة من : ظ . 


ليكفنا 


وفى يحاته نظر » وحصولها ببعض الاعتبارات”© راجبم بفضل الله . أو 
ياحث عما فى يده » ومنزلة الأول وهذا الثاتى منزلة رجلين . أصابا لقطى 
جوهر نفيس» وياقوت رفيع , وكلاهما جاهل9© حيس ذلك , فأحدهها لم 
بوجب لما أصاب حقا , ولا قدر له قدرا, ولا أقام له وزناء ولاتهدد به 
فقراء ولا أوجب له مزية » فبو لصدد أ بشدله قيطرحوه « أو بلساه 
فيفقده » أو يطرف به وليدة جاره . أو يساوم فيه بلقمة . فيرى أنه فد 
قر©© (ذلك0 ) المساء*© » وصاحبه كان أنبل منه » فرآى ذلك الثىء 
يفضلمابين يديه وماخلفه منالحصا والحجارة خواص كثيرة » وأوصاف 
عديدة , منها الندرر والانفراد » والحيئة0©رأثر الصنعة» وعخايل الاغصماط, 
ونوهه00© قَّ نفسه وجود الشف واللالاء فضلت به بده »> وقوى عله 
سؤاله وفيه بحثه » فظبر له مع استبراء حاله قدر ماتحصل بيده فأثرى , 
ورأه أستغنى, وحسلت حاله دوعن جنابه كذلك من تسل الدعوة ٠‏ بين 
من سار مكباً على وجبه ٠‏ نافراً عن دعوة ربه » فكأن ما اتصل به من 
دعوة المق كالبذر الواقع فى 'لرمال اليابسة, والقفار الخامرة . وهن يرد أن 
يضله عل صدره ضيقا حرجا »؛ وب من ل شيل ولا أصغى ع( ولاسام 
ولا أعن » وهو الذى كذب دتولى » وحارب وآذى , « فاخذه اله نكال 
الآخرة والأولى© ‏ « أهأنت تسمع الصم أو تبدى العمى ومن كان فى 
ضلال ميين » . 


. #التوكل والإخْلاص وننة المسنة؛ واء.ل الى‎ )١( 
(كاق:ط.(جس).‎ 

(؟) أى قامره عا أُحذ من عن فإما كس المشرى وإما خسر . 

(4) ساقطة من : طاء س . 

(م)ى : ظ( استام ) . 

(5) فى : ظء س (الهبة ) . 

(0) أى نوه وجود الشف وعبره من الصفاث عن ضمة الوه ونعاسته , 
23 )سور النارعاف:. 


امن 
وموم من ممع شيئا فكان اهتداؤه عقدار مأسمع 55 انتداوه ع 


حسب مافيه طمع » : « فن يعمل مثقال ذرة خير! يره . ومن يعمل مثقال 


ذرة شرا ره ج600 , 


ومنهم من كانت جو أرحه مساميع هدى , فأنيت أللهق قله حية الاعان 
ألنيات الحسن , : « والله يحتى إليه من يشاء ويردى إليه من يأب » 
حى إذا استر وتأصل » وتوشج جذر اليقين , ووسمت”2» السعادة وجوه 
لذن كتب فى قلوهم الإيمان » عرض الخبر على حذق الفطرة » واختبر 
الحاصل يزان الفكر والروية . ثم هاجر من ضيقة© المواج.ر ©» 
والشواغب ٠‏ وبقايا الشكوك© الخفية , إلى فضاء الاعتيار, بعد مشاهدة 
أداته وأوقوف علعجائبه فشفيت العلل» وتدورك الخللء : وويزداد 
لذن أمنوا إعانا » . 

ثفن كان مستصحب الاستقامة » ولزم التوفيق » وحليف العناية . 
ومعين الجذبة » فمو على بصيرة من أمره » [مذأ] : « لوكشف الغطاء 


ما أزددث يقينا © . 


ومنكان صريع غفلة » أو ضالا على عل ويينة » أخذ بحجرته » 
وأو صل 00 نفس البقظة إلى قليه 5 وغرزت شوكة الصييدة ف مبدأ اسه 6 


. سورة الرلرلة‎ )١( 
. فى : ط ( وسمث ) . محريف‎ )5( 

(؟) قى : ظ ء س( صلبعة ) 

(4) فى : ط ( الحواجيس ) . 

(0) فى : طء س ( وكى بالشكوك ) ريف . 

(3) م ن كلام سبدنا أى بكر ااصديق رضى الل عنه . 
(9؟)فى :س ( وأوكل) . 


دن 


فأفاق و بادر سنات90© نو مه بسك مياه التو بأعلىو جبة » وضر © و ججءة 
نفسه المنتكسة 22 إلى قبلة ربه .وولمشطر النجاةتصفحة عزمه » واستمسك 
بالعروة الوثق لحينه » وعلى قدر العناية به » وقبول قصده » يكون ما .فتم 
له به على قلبه من أيواب الحق » ويواطن الام » وتقريب الطرق » -ى 
يتأدى إلى جادة المعرفة فى العاجل » وثمرتها فى الأجل ٠‏ : و وعد الله 
لانخلف الله وعده » ولكن أ كثر الناس لايعلمون ». 


فإذا حصلت اليقظة , ثم التوبة » قبضت اليد على زمام را-لة انحبة » 
روقعت بين العبد والرب وصلة المعاملة » « إن الله يحب ااتوابين ويحب 
المتطهرين » . وإذا سبقت محبة الله » تبعتها حبة العبد©؟ » فإنبسا سبب 
الحداية » فاستقام فى طريق الرة الوخذ والزميل » والإءناق والحملجة 
والركض2" , فن سار بسير ضعيف ؛» ومن رأ كض ملء عنانه : « برقع 
لله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » . 


وثانهما0© : عقل ببدى » وفطرة سليمة إلى الصواب تؤدى ٠‏ وشأنه 
(بحسب)22 مافاض على عل 00 استعد [ده , وهو القو أبلالعذهمر ية هن فرض 
العلل القصوى » وساطة عن نور المبدأ الذى لاحماة لشىء إلا به » ووفور 
قسمو0ة) هن نوره وعنايته , حتى يظبرماق القوة من الاستنتاج 2( وإدراك 


. فى :ظ رسمات ) محريف , وف الأصل ( سبات ) والترجيح من . س‎ )١( 

(0) فى : سس( وصرف ). 

(عدق: ط ( المستتكة ) محريف. 

(4) يحبهم وحصونه فحبة اشلاعيد سيب عبة "عبد لله » م فىالنوبة. فتاب علمهم ايتوبوا ٠‏ 
(5) أنواع .ن السير مختلف ف السرءة والبطء . 

(1) تاتى الأسباب الفصوى الى نتفدم الحبة . 

(/9) ساقطة من : س . 

«) فى : ظ ( من تمل ) . 

(5) في : ظ ( نسمه ) . 


2:١ 


الحقائقوالمطلب عن الهدود الوسطى ؛ ويروزها إلى الفعلء إذ يعون أن 
ذلك فى قوة النفس الركة » وأنها لاتحتاج إلى قانون البرهان إذا صفت 
وفارقت(١‏ . لوتعلق العلم بالثريا لنا له رجال من هؤلاء . 


أ إتشعنا: جزرق الحسكة قولما وهو الأمس” « وفعلها رهو دون 
ذلك حتى يدرك الصواب بقانون الصناعة ‏ فى كل صناعة وعلم » وعند 
ذلك يحعل مصحف الاعتبار بين يديه , فيحق الله الحق ويقطع دار 
الكافرن , فيأخذ بأزمة أيدى الأثارء <تى تقف بين بدى المؤثر » فإذا 
انقشع ضياب الشك » وصدق الخبر دعوى الخير : واتصلت العين بالعين » 
وحصحص اسان المق » أخذت صفات اله إفطاعها من أرض الإنيات » 
وظهر عالم الخلق مستويا .وعالم الآم(؟) فى العم القديم مكتوبا”») ٠‏ 
وتحل وجه التوحيد من ثليه التغريد(؛) لامستترا ولاعينويا ٠‏ وجال 

طرف الاستدلال على الصانع » وبرهن اششاهد على الغائب , وظهر 
انبثاث الآنوار من عنصرها » وانسكاب العيون من مثيعبا : وكيا أينعت 
العشية , أدت إلى الأصل »؛ أو سئلت القوة أخبرت بالكل » واستقرئت 
البنية أدت إلى الآم , وأن إلى ربك المنتبى » وأن إلى ربك الرجعى , وله 
الآخرة والأولى ‏ ووجد العقل[ ١9؟ب]‏ الجزى سبب النور بينه وبين 


)١(‏ ف : ط وفاقت : أى فارقت مألوفاتها المادية وفاقت غيرها وسيطرت عليها الروج 
ذانطلقت عدا عن الحسوسات وعادت حيث لاد وس بالآلام الج ىق تعوق عن المى وحددت 
وجبتها إلى الله » وأحكنت الاستفاضة من الفيش الألهى وليس ذلك زعما وكا هو حقيقة . 
فتد ظبر من الأمين ااتصوفن علماء أجلاء . كالاباغ , والخواص , وعجم بنت النفيس 
البغدادية رضى عتهم . 

(؟) عام الملى طهور الخلوتات فى صورها المادية وعالم الأمر وجودها فى العلم العدم 
قبل بروزها إلى الوجود المسى 

(*) فى : الأصل » س ظ 001 

(؛) التوحيد هو الإيمان بالل ,الى وحده والتغريد اعتزالى الناس والخاوة للآءر النهى 
والنهذون بذ كر الله تعالى [ راجم : باب التوزيد والتغريد من كتات « علم القلوب » لأبى 


طالب المكى , ط الفاهرة ٠ ] 1١554‏ 
(15- روضة التعريف) 


حكن 


العلل القصوى متدأ 0 ووممالة آلرو م7 إلى 2 ؟» بالروح الامرى متصلة المعى : 
فقال : مزهنا سبع » ومن هذآا ألييتث تر حل( فألوّجه رواحل الف 0 ف 
حال الال جز , ى م نقلته إلى -<ضرة امال الكلى» ثم أسر ى به تأشرة ف 
على قضاء الال المطلق » وعدد الصياح كمد الوم أأسرى 1 


وإذا حصل الاستشراف إلى هذا العالم الذى هو إقطاع الندوة 3 وقع 
الافتفار إلى تبذيها ؛ والقاس إذتها » فإ نكان فى الرفقة من يتلطف لذلك 
انقليت الأخفاف قدما, وخيض البحر» ودح التجر » وإن عدم منه 
العين والآثر , انقطع السير » ووقع البيت . وحسبالخالفة والموافقة0, 
والمقاربة والمنابذة « و تقدم المجة, وابتغاء الوسيلة 6 وظهوور المقدرة » 
تكرن مواهب الشفقة واللطف فى منازل البعد » وانتشاق نواسم الرحمة 
على التأى » «أرلئك لم نصيب عا | كتسيوا والله سربع المساب 6 


فباطن الجر ثومة© وهو”” الشرع والنقل ٠‏ ينقسم إلى أصل السكلام 
فى النبوة من حيث الشرع , وإلى أصل الإيعان والاعتبار العانى , وأصل 
اليقظة والتوبة فى حق انحتاج لذلك , وأصل العنابة والتوفيق فى -ق 
المستغنى عنهع وأصل السماع والاوعظة قَْ حَقَ الكل 5 والتهذيب 
للجميع © 


وظاهرها وهو الطبع والعقل , عم إلى أصل جزء اافلسفة فى حق 
اتاج إليه » وإلى أصل سلامة الفطرة فى حق.المستغنى عنها , وإلى أصل 


)١(‏ فى : ط « الدوحة »و. 

(؟ )على الحامش ف الأصل ( م ن هنا تبح ومرهذه ااثنية ترعل .. من لسخه ثانة » . 
(*) فى : ا . « والفارقة » 

(غ:)ى : ط ( الجرثومة فباطن © غنيم وتان , 

) )فق الأصل «ونى » وكذانى: س. 

(1) في الأصل ٠‏ لنهذيب اليم . 


ركان 


النبوة من حيث النظر , وإلى أصل الاعتبار ااخاصى فى حق الميع » و إلى 
مد معر فة امال . ثم أصل التشبه90© بالخير انض ء والفكر الموصل 
إلى الاحاد0») بالجواهر الماقية 1 ليبق المتحد ما والذى جوهرها » وكان 
إياها بالفعل ببقاتهاء ويقع تداخل هذه العروق » فى إثيات الفاعل الذى 
لافاعل له » والآول والآخرء الذى لا أول لهولا آخر , والاعتراف 
بالعجز عن إدراكة والإحاطة به » وأن ااسعادة فى حبه ٠‏ ثم فى القرب 
مله : ثم فى مشاهدته ثم فى البقاء بهء ويخرج من هذه الجرثومة » بين 
هلين الأصلين » باط “فورخ واسط ء له ثلاثة أصول 1 أصل 
الآذكار» وفيه عشر شعب» [و] أصل الأسماء » وله تسع وتسعون شعبة , 
[ و] أصل السيمياء . وهو الذى عفن بعضه ٠‏ وكان حق هذا الباسط ٠‏ 
أن يكون فى فصول الرياضة ٠‏ لآن كل من يريد محبة أله » لايحد طريقا 
أفرب إلى غرضه من ذكره » وهو مشترك لكل طالب » قدس الله تعالى » 
من صاحب عقل »أو نقل ,[و] جعلناه فى الآسباب » وكلنا شكل 
لأسو ل ؛ ومثل هذا لايخل بالغرض يول الله 'وليت هذا الموضوع 
(المروح )29 ل يكن فيه إلا هذا القدر » قال الشاعر : 

كني المرء فضلا أن تعد معاببه . 


. » فى :ظ« النسة‎ )١( 
, » الامعاد‎ ١ (؟) فى : ط‎ 
| ساقطةمن الأصل‎ )*( 


ا 
فى الكلام على النبوة من حيث الشريعة والنقل 


قال المؤلف ( رحه انه )"© ومذهب أهل الهق : أن معرفة الله وطاعته 
واجبة بإيحاب الته وشرعه لابالعقل » وبيانه : أن العقل إن أوجب الطاعة 
فإما [ مم ]١‏ أن يوجبا لغير فائدة وهو محال ء أو افائدة ولا بد أن 
ترجع إلى اقه : وهو تحال » ( أو للعيد )0© وهو محال؛ لآنه لاغرض له فى 
ذلك عاجلا؛ بل هو تعب له ومنع عن لذاته وشمو انه , والما ل ليس فيه 
( إلا الثواب ) ©© أوالعقاب» ومن أين يعل أن الله يثيب على الطاءة ولا 
بعافب عليبا : والطاعة والمعصية متساويتان فى حقه , لامي لله إلى إحداها 
ولا اختصاص ( به 50 ؛وإما عرف ذلك بالشرع ٠‏ وأن أله عر وجل 
عا بعت الأنياء هداة الخلق » ورعاة الحمل » وأطياء النفوس » ودعاة الله 
إلىالسعادة الدامّة , وأدلاء العياد علىسبيل اله و الدار الآخرة , لطفا منه 
ورحمة » وفضلا ونعمة » بعد أن أخذ ميثاقهم فى عالم الذد والحباء فى ظور 
آدم » وأشهدم على أنفسهم : ألست بربك ؟قالوا : بلى . شبدنا . 

( ثم نسوا بعد ذلك الذكرى » وشّغلوا بالحياة الدنيا عن الآخرى » 
وطال عليبع العبد ء وقطعهم عنالله القراطع والحجب » وغمرت نفوسهم 
الشووات ؛ واستدرجتهم الآمال . واستحوذ عليهم الشيطان » وأضلوم 
تقليد الاباء 0 واتباع الأدواء 03 وجباوأ طريق التجحاةء» وناهوا ف بدأ 
الضلالات , وتنوسيت د تلك الفطرة أأتى فطروا عليبا» وتدورست 


(١)ق‏ : سء ظ « رص الله عنه »6 . 
(؟) مابس الخاصريين ساقط من : ظ ‏ 
[فر4 ساقطة من الأصل . 

(4) ساقطة من : ط 

() ماس الماصرين ساقط من : س 


8 
تلك السبل الى أمر وا بسلوكبا ٠‏ وإليه الإشارة بقوله : ؤومالك لاتؤمنون 
بلقه والرسول يدعوك لتؤمنوا برب وقد أخذ ميثاقم إن كنتم مو مئين » : 
وقوله : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورثم درتهم » وأشهدم على 
أنفسوم أ لست برب ؟ قالوا : بلى شهدنا) © أن تقولوا يوم القيامة إناكنا 
عن هذا غافلين ٠‏ أو تقولوا : إنها أشر ك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدمم 
أفتهلكنا ما فعل المبطلون » . 


رتسل قعل ال عليةرينل :ول مولوة ولف طق ناريا 
فأبواه ضا اللذان مهودأنه ل أو بتصرأته 60 0 أو عجسأنه 6 


فعند ذلك استقيلهم رحمته , وتوجه إليهم لطفه؛ فأرسل الأنبياء 
لدعو نهم إلى النجسأة 3 ويذ كروتهم عيده » ويدلوتهم على طراق الآخرة, 
ويو#ون لم حدة اللهء ويأخذون بأيدهم وحجزم عن النار. 1 


قال الله عر وجل : «كان النا سأمة واحدة ع فبعث الله النيين عيشر بن 
ومنذرين , لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» . وقال: ه قد جام 
رسو لنا سين لدم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولانذير 
( فقد جاءم بشير ونقير ) © » » ( فاصدوا) وبلغواء وبينوا -جج الل , 
وأوضدوا صادعين )0 بأمسه 3 «شيدين توحية 6 هه -“وثين بعصمنا 2 
متحدين بالمعجزأت الدالة على صدقبم ؛ عندما عل سحانه وتعالى أن العقل 

)١(‏ بيرى ي-ص الصوفية أن ال بن لله حى فال ألست برهم إما أن سكونوا قد أحابوا 
عن #ماع حق إحارة لعانء وإما أن تكونوا قد آحايوا نتليدا عن سعم بالمى, فى عم قرو عائد 
إلى أصله من الإعان ولو احرف عن الطريق فق أناء حانة, والتطد عائد إلى صلاله هما 
سلك طريى الصلاح فى أناء حياته . [ راجم تفصيل الموضوع فى باب التوحيد من « علم 
العلوب » لأنى طال المكى , ط العامرة 3934 ] . 

(؟) فى الأصل « ويتطرته» .ريف 

(4) فى : ظ « صاعدين »© تحريف. 


ادق 
8 لامبدى إلى الآأودءة الفيدة لأصحة 0 والعشب 0 النافحة ( من الأمراض 
نكذلك لاسبدى إلى الأفعال المنجية فى الآخرة . 


وأن حاجة الاق إلى الأنياء كحاجتهم إلى الاطباء » لسكن يعرف 
صدق الطيدب بالتجر ب « وصدق 90 بالمعجزة كأ تغرر 3 


وتمين 0 أن النفوس التى أخذ عبدها لما أسكنها الأرضء وغر بها 
عن كرجم جواره» [ #90 ت ]؛ وبعدت عن عنصر الذور والسكون والعوالم 
الروحانية يرال الملائكة » وتعشقت بالرخرف ؛ وغرقت فى الشبوات ٠»‏ 
حدث با ما_دث بالحيوان إذا نقل عن بلاده التى ألفبا : [ وأاف] 
هو اءها وماءها () اللذين اعتادهها من الأمراض والأسقام » فأصابتها 
الأوباء الشمامة , والامساض العامة » فكاد يستأصلبا الحلاك , وتفنيها تلك 
الأمراض ؛ فبعث لله أطباءه(؛) المهرة بعلاج النفوس . من علل الذنوب 
وأسقام الخفلات :وزمانات الشرك والإلحاد. قنصحوا المأرضى واجتهدوا 
فى طلب الشفاء ‏ وحذروا وبلغواء وبشروا وأنذرواء فكان قليلبا- وهو 
البعيد من الاستعداد لقول ساد الأهوية والمياه -فى حيز السلامة ثلثم 
بعث الجنة, وأكثرها هالمكة فى سبيل الموتان 

فالأنبياء المداة©©» أولوا العزم ٠‏ وغيره من أرباب الصح اثئف 


والهدايات ودداتمم 3 م تلاميك الأطياء المدرة 6 أيحى من حى عن بنة 0 
دياك من ساك من ينه .+ 


(1) فى هامش الأصل « النى » فى نسخة ثائية . 
)فى :ها « تين 7.6 

(0) ف : س « ومائهما © محخريفاء 

(4)ق :ظ د أطباء العجزة » . 

(ه) على هاش الأصل « الحداة 6 فى نسخة ثانية : 


يننا 


ثم قنى على آثارم مخاتم أطباء القلوب » واخر أساةالنفوس » ومسيطر 
أولئك الآطباء » المثبت الماحى » الناسخ افسخها : المقرر لصفائها9؟ , ثم 
من بعدومن خلفة وبدلوقطب 0 وتقاوتالكل فى العلاج 2 سب الإمداد 
والعناية والفتح والسابقة ‏ من قبل من© أنزل الداء وأنزل الدواء » 
فقعدوأ النأس يوقظونهم من أوم الغفلة : م« ادع إلى سبيل ربك بالموعظة 
الحسئة , وجادطم بالتىهى أحسن » بادئين بتقرير وجود الله » ثم بتقرير 
وحدانينه , ثم بآثاره فى العسالل » ثم بأحكام [ ثاره » مصدتين أخيارم 
بالمعجزة ثم خوفوأ من عقاب الله ورغواق توأره ) بكل )7 ما لاعين 
رأت ولا أذن حت » ولاخطر على قاب شر ف نالناس من أمنبالغيب 5 
ومنهم من آمن بالمعجزة 2 وملهم من / ؤمن: فريمًا هذى وفريها حت 
علبهم الخلالة 5 قل شيروا ف الآأرض فانظر وأ كيف كان عاقة 
المكذيين . 

وكان من بعدثم من طوائف السدأة » والقادة إلى الله » وأولى الاتباع 


. » ف : الأصل « لمفاتها‎ )١( 
. » (؟) فى : سءاظ د الى‎ 
. » سائطة س ء ظ وق : س « ها لاعين رأث‎ )*( 


١+ 


الأصل الثانى من الباطن 


قال المؤاف ( رح الله ) © 


الإيمان عبارة عن التصديق « قال الله عَرْ وجل: 2 وما أت يكؤمن نا 
ولو كنا صادقين ٠.١‏ أى عصدى » وخعهصصه العرقفق بتصديق النبوة 6 
وكأنه نور أشرق ف القلوب بوساطة النى . ش 


والإسلام عبارة عن التسليم والاستسلام العمل ©© التكلين : والانقياد 
له بالجوارح , ولآن© الإبمان أشرف أجراء الإسلام » فكل إيمان 
إسلام ولا معكين . ولذلك ماكانت درجة ابوروا مقنوع له منرم [ إلا ] 
الإسلام: «أمرت أن أفائل الناس على ماهعليه حى يقولوا لا إله إلا الله». 
ثم درجة الخاصة الإيمان : و قالت الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكنقولوا 
أسليناء . ثم درجة خاصة الخاصة الإحسان وهو قوله صلى الله عليه وس 
دوأن تعيد لله كأنك تراه » | سوم ١‏ | 


وعل هذه المقامات 0 الناس المقامات وبين الآعة قَْ ذلك لاف 
أغنانا اشتهاره وسورة الحديث الم حيح قيه عن الإعادة ٍ وعلى م تقّرر 


الاعتهاد عليه إن شاء الله . 


(1) فق :س ءظ « رضى الله عله »© . 
(؟)ق : سء ط( العمل ) وعليه أى الاسة .لام هو العمل النكليق : والأصل أرجح . 
(+)ق الأصل » ط « وكأن » . 


(4) ف : ظ « فى » نحريفا. 
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تُعى الإسلام : دخول النأس فم دعام إليه الرسول ْ صل ألله عليه 
وسل )20 من أنقيادثم وقيامهم به: بى الإسلام على خمس . وفى كون 
الإيمان يزيد بزيادة العمل » وينقص بنقصانه » وغير ذلك من أحواله » 
كلام ينظره فى نحله من تشوق إليه0© 

وأما مايذبع ,ذلك من الاعتيار العاى , فنقول : قال الله عز وجل : 
« أو ينظروا فى ماكوت السموات والأرض ء وماخاق الله من ثىء» . 
وقال : « الذين يذ كرون الله قاما وقعودا رعلى جنو جم ٠‏ ويتفكرون 
فى خلق السموات والآرض . رينا ماخلقت هذا باطلا سيحانك 
فقنا عذاب النار» . وقال : سنر.هم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم » حتى 
يقبين لحم أنه الحق , أو لم بكف ير بك أنه على كل ثىء شهيد 6 . قوله : 
أو ل يكف ,ربك . إشارة إلى أن الأ ولى معرفة الأشياء بالقه » لامع رفة الله 
من الأشماء(*؟) . 

فالتفكر الذى يتقدم الاعتبار ؛ هو [حضار معرفتين فى القلب ‏ 
ليستثمر منها معرفة واحدة ٠‏ وتلك المعرفتان : إما أن يتلقاهما ويصححرما 
من نفسه , و إما أن بتلقاهما من غيره مقلدا إياه فى صمتهما , كال يعال : 
زيد وعمرو غنيان» ذريا مال كثير(24., إلا أن زيدا ينفق المال فى 


. ماين الحاصردن ساقط هن : ظ‎ )١( 

(؟) الذى تستربح إليه اللفس هو أن الربادة والنفص ف الإعان_مكن صويرها بالتجرة 
بين حال الشرب والعطش فلا نقص ى أصرلما إن عطهت ء ولا زيادة ى أصولها إن روبت» 
وعم ذلك فالريانه أزيد فق العى من العطفى ١‏ 

(؟) ولدلك انتقس الصوفيه جيم النكامين فى استدلالحم على وجود الصانع يوجودالصنعة 
وقالوا الله دايل على وجود خلفه وأيطلوا المكس واسسدلوا اصحة العول بأن الأصل دليلى 
الفرع بقوله «عالى « وجعطا الشمس علبه دليلا » «الطل متفرع عن وجود التشمس والأصل 
وهو التممس دابل على, وود الطل . والواجب وهو الله نعالى أصل اوجود والممكن وهو 
الإنسان مرع الوجود , فالواجب دليل على وجود الملمكن . وفى : ظ. لامعرفة الأشياء 
من الله . محريف 

(4)قى:س ؛ ط 8 كأبير 0-8 


0 


فى سيل ألله؛و متف قالمال فى سيل اله أفضل من مك20 فزيد أفضل من 
عمر. فإحضارالمقدمتين فى النفس بهذا الاستنتاج . يسمى تفسكر | ؛ ويسعى 
اعتباراء وإسمى تذكرا , ويسمى تأملا وتدءر! . فنبا مترادنة كالتأمل 
والتدير والتفكر © , وسائرها بقع بينها الفرق » فالاعتبار يمع على 
إحضار المعرفتين من حيث أنه ينص منهما المعرفة بالله مثلاء فإن لم يع 
الافتناص , ولم كن إلا حضور المعرفتين ؛ سمى تذكرا فقط . 

وفائدة التؤكر تكثير المعلومات20 » واستجلاب معارف ايست 
حاصلة ؛ وكليا أزدوجت المعارف على ترتيب مخصوص أمر كل مزدوج 
منها ثالثاء إلى غير نهاية , إلى أن ينفصل تدبير النفس لليدن» والتذكرثان 
عن التفكر . وه وثمرته » و يتضمن : الإنابة.قال التهتعالى : وومايتذكر 
إلامن ينيب . والاءتيار هو : دليل اله على نفسه » الذى لايحتاج 
إلى غيره © فيه » وفائدته فى هذا الباب هى المعتبرة بكوتها أقوى أسباب 
المعرفة التخاطبية والمقامية . 

فإن من وقف على «صنوع بديع ٠‏ أو موضوع ششريف ٠‏ أو مخترع 
عجيب ملت نفسه تشوقا إلى اجتلاء صانعصهء ورؤية وأضعه . 


وجل بحيليه » وول" إلى بقليه 6 عقدار (9) ما أدركه من مصيوعه ) 


(1)ق نظ « مسك »ع 

(؟) فى : س « كالتدبر والتأمل والتفكر » وفى : ظ. « كالتدبر والتشفكر والأمل » 
وايست هذه الألفاط مرادفة , فالندير يكون ى القرآن والحديث وققه الشريعة . أفلا يتديرون 
القرآن . والتأمل مرحلة تسب التفكر - والتف-كر بكون ف الأءور السخرة للانسان والى 
لا دل له فى عملا كالسحاب والنشمس والقمر والنجوم أما التأمل فيكون قيا للاثسان فيه 
دخل وماليس له فيه دخل . 

(*) فى :طءع س « معلومات »6 . 

(؛) فى :ظ « جا التفكر » : 

(0) فى . س « غيرية © 

() وفى س « وجل ف عينه وحلا » 

(5) فى:ظ «عقدار > . 


اه؟ 


وفاض١(١)‏ عليه عر*' كته 0 وتفطن له من إتمانه وإحكايه 0 وعظم 
تشوقه إلى لقائه وتأدية حقه » والناهة ععرفته » سما إذا تأدى إليه سابق 
إتعامه(؟) » وأنكل حديب إليه هو الذى يسره وأحكمه ؛ ( وكل مكروه 
إليه هو الذى أفاده الحذر من4ه وأطية له وَأنة مالك موه وحياته « 
[ م بت] الذى لاملدا مه إل إله 1 الاطيف 44 المسكفل بأمره 

ونحن إذا أطلقنا أعنة الاعتبار ل نقف عند غاية , ولا أحصينا فى 
يوم ما أدر كنا من عجائب ذرة : « قل لوكان البحرمداد الكلات ربى لنفد 
البح رقيل أن تنفد كاءات ربنى , ولوجثنا بمثله مددا» . «ووإوأن مافىالأرض 
من سشجرة أقلام ٠‏ والبحر ؟ذه من بعده سبعة أبحر مانفدت ليا تالله». 

مايتبى نظرى منكم إلى رتب 

فى امسن إلا والاحت ذوقباأ زالمب 

وفى كل ثىء له آبة تدل على أنه واحد 

فتلمع من ذلك بيارقة فى الأأنفس و الافاق .كا قال الله مسبحانه وتعالى, 
تلم الأنفس إلى بدهأ (ونقعبا)(؛) إذا طمبحت عند حدهأ 4 وتجعل ذلب 
فى الأفاق فنقول : : 

ومن نظر إلى السهاء وقد أخضر أدبا 0 واستقلت على غير عمد قتأء 
وعمت نطاق كرة الأآرض طنبها(ه) سةفا صفوعا 6 وسيكا(؟) لا معتود[ 
ولامدعوما ٠‏ قل أشرفت 5 مصأبيح النجوم بادية 1 وق الظليات هادية 0 
مختلفة الأجرام و الألوان والأبعاد والح كات »كل بإراء معنى غريب ٠‏ 


. الأصل , س وغاص‎ )١( 

(؟) فى : ط « إامة إأيه © وق : س 3 إنعامه عليه »© ٠‏ 
(#)ناس الفاصرون .سنال من سم 

(4) ساقطة من الأصل . 

(0) فى : ظ ه طيعها » . 

(9) قى :اه وسمكيا 6 . 
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وحكة باهرة 20 , ولا كااشوس والقمر إذ يدان فى لجتب 2292 » فير بيان 
المولدات » وينتجان الحكمة اليالغة » بين الحر والرطوية واليرد واليبوسة ٠‏ 
تسخن الشمس وتييس مارطيه وبرده القمر » ويرطب القمر وبيردما 
سخنته الشمس ٠»‏ و يطوق كر اهما باللأرض » فيحدث لغيبها ومن ظلبا 
الليل » لسكن”"الحيوان » وتعل ل أرواح النبات » ويتعين بتدرجهافىمدارج 
الميل فصول الومان هن ربيع محتدل » كتين النيات / ويقم قسطاس 
الطبائع "2 » و صيف يميج الكلدة ٠‏ وينضيج حب الحصيد ء ويبلغ عالم ٠‏ 
العشب إلى خايته 29 » وخريف يكسر من سورته , ويتلقف جتى الفوا كه 
من بد صولته . ويكون فاصلا ( ومدرجا بينه )20 وبين ضده . شتاء 
يهىء الأرض لقبول الفلم » ويشدوق أرحامها لجنين البذر. ‏ ' 

وقد وكل الغسثك بالفصل المحتدل عذو ورى» وأمك00) فى الجر 
إعانة على ضم الآقوات » وتيييس2© الغلات » وقدر ف الخريف تعديلا 
لسورة القيظ . واستكثر منه فى الشتاء سقيا للحرث ٠‏ وتيسير! للإثارة 
والفلم وعدة فى مخازن الجبال 7 

وقد تعين من هذا الجود الفياض رزق العلة فا فوقبا . وغذاء الورقة 
فا دوتها : « وإن من شىء إلا عددنا خرائثنه» , «وولا رطب ولا يبابس إلا 


. ف :ظ وبالغة»‎ )١( 

(؟) ف : ط « لجهما ». 

629 فىالأصل هلسكن» وق : س «السكون» والترجيحمن عط 
(4) ى: س «النْشىء» . 1 

(ه) فى : س , ط هالصنائم  »‏ 

(ك) فى :ط دغلية ». 

(9) بداقطة عق الس 
(م) فى الأصل «وعي.ك» . 
(9) فى : ط (ونييس» ‏ 


واف 


فى كتاب مبين» ؛ والاستغناء عنه فى القطر الذى ميض به النيل ترفعا عن 
فعل العبث2© أحق بالاعتبار©© » قد اطرد ذلك قانونا لابعتريه الفتور, 
ولابطرقه الا <+تلال0 . 


ثم نقول : وس نظر إلى عالم النبات واختلاف أنوعه » وتباين ألوانه 
وشتى طعومه وروائمه » مع المنابت(4) القريبة00 ؛ والبقع المتحدة » 
تسق عاء واحد ونفضل بعضبها على عض فى الاكل ٠‏ وإسقاطها 
الرياش [ 4" 1 ] والآوراق فى فصل الثمتاء » عند الفر اغ من تدبير الثرات 
وستر أجنة الفواكه . واستثنافها(5) الريئة » ومعاودتما الكسوة ؛ عند 
حلولالنير(7)» الأعظم بالمتقلب الربيعى الاعتدالى ٠كأنها‏ تنتظر وعده , 
وتتقب أمه » تلق ونتفطر! )8‏ وتخرج السندس والاستبرق هن 
تلاك الخر ان ؛بتقدير الك م العلم » متباينة القوى بين غذاء » ودراءء 
وضاره دنافع وذى ا 1 ما شيل الإلقاح والتذكير « والعلاج 

والتديير » وقال الشاعر : 


انطر إلى الأغصان فى حركاتها ألشكرها أم سكرها تتأود 
فتقول أرباب البطالة تتثنى وتقول أرباب الحقيقة تسجد 


و إذا رجعت إلى ابقين فإنها قْ شكر خالةها افو م و تفعد 


(١)فى:سءظ‏ . العث . 

(؟) قى:ظ دسق كلاعبار »© . 
(©) فى : ظ « الإخلال ». 

(4) فى سء ظ « اليآينة ؟" ‏ 

(ه) فى : ظ 8 الغرسه » . 

(5) ف : س ء طه واشتاقها » . 
(/) فى : ظ « اليل » نحريم : 
(5)فى :س « وننتظر» . 

(5) فى :سء ظ ه وجنى خواص »م 


نين 


وهذا الاعشار هو العانى المتقدم عل الحمة 5 

ثم نقول: ومن نظر إل الحيو ان وأصتافه . بي نالطائر والماثئى »والمنساب 
والسائ »قد أفرغت فقوالب7" الث هأنواعماء رظللت7' © سطوحها المعرضة 
إلى لجو والررناش والأشعار والأو بار» والقشور والاخزاف؛» ومعمارهما 
قبل خلقها وإنشائه!ءوهيّت2" مصالحبا قبل اختراعبا وإبدائهاء فكانت 
زثياتها ‏ الى لاننطقب ختصرة الات الأصوات من المزامير والأعناق ظ 
وسما كنة الأرض خلد!(1) لانيصر » ومنتجعة الغدران بحرا ء فيه الأنامل . 
طويلة الأرجل : وساعبا مخطفة المناقير متيسرة لانبش »ء و لقطة الحروب 
صليتها الكسر , وحفرة الارض ؟ماول00) الحفر » ومصوتها(7) مختلفة 
الأصوات سابه (ااتنفس)(7) والتنقير والسمهاله » ومنسوية إلى الخف (2) 
لياسها فكل سنة بتدرريج لطرف » لثلا تقدم آله المركات دفعة , موّدرأ لها 
ذاك فى فصول الدفء١(١٠)‏ وقر الليل تسيبا(١١)‏ للاعانة » عحصنة 
بالانر ب وآلات الدفاع . ومن لم يصلم ذلك فيه عوض(؟١)‏ 
لسرعة العدو وشدة الجرى فتراها حصنة بالقرون للدفاع ممقلة بالحوافز 
والأظلاف ' لثلا يسحجها قرع الما والغراز وما صلب من الآأرض . 

. فى: ساءظ . قواليب‎ )١( 

(؟) فى :ظء س « ضلات » نجريف 

(*) فى : س » ظ « وهبت » محخريف -. 

(4) أى التق تسكن جدور الأرض: خالدة إلى سطح ١لأرض‏ ولاييصرها الئاس . 

ره فى الأصل « كءاون « وكذا فى :سىمط. 

. » فى الأصل « ومصوتها‎ )١١ 

(/1) فى . ) ساقطة من : ظ . وفى : س « التنقير »© 

(8) فى : س ء ظ ه متسوية اللف »:. 

(5) فى : س وظ « والنعل » . 

, » ف : ظه فصول الرعى » وق . س « كطول اللهار‎ )٠١( 

(كك) ىق :سءظه سيا » 5 

(؟١)ق:سءظ‏ :عورض ©» . 
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مسدّورة امارج بالآذناي إخقاء للعورات والقذر وصونا عن ضرر 
الرباح » ذابة مؤذى الذباب بالأذيال ؛مازة نافع العشب هن ضاره بقوة 
التوثم» وقد ألحمبا جل وتعالى جميع ماتفتقر إليه حياتهاء وأتمر بت قلويها 
الر حمة لصغارهما 0 والعييز لنتاجها » والنفار دن أعدائها 6 حى تعر ض 
الكلب(١)‏ عن فرخ السنور قبل أن يمتم عينيه ويبعير » قتبدو عليه النفرة 

والتأفف(') والأفشعرار .ويبيض الطائر البيضة السكر أشّما ثىء بالحصاة 
اتىعبدها فىالآودية والرمال؛ فيعكف عليها ,برجى الخائب وينتظر القادم» 

7 كأنه أودع فيها الفرخ , أو كشف له عما فى القوة . فسبحان المنعر | الهم 
الذى أعط لى كل شىء خلقه ” م هدى . 

م الإنسان وانتصاب قامته طالية0*) بفبة العلو 0 وجعل عيليه طلبعة 
فى أعلى رأسه منه [ هم ب ] وحركة يديه ورجليه [لىجبة.هما ؛وصوتهما 
بأطباق الجفون» و ميا عذاب(؛) لخاد : 0 9 الحاجبين 
على الآرض ؛ عخلاف الننان ٠‏ لجعل 0 5 لمرلاب مه الاغذية إل . 
يع أجزأئه ورتب فيه عظامه على اختلافها من 01 قطع ورضص وكيز 
وط واحن ” وى المطعوم ؛ والاأسان يقليه فوق الطو أحو ن » واللعاب المتفجر 
من جانبيه -كىء له الإبتلاع م( ولاتنيت أده إلا عد الضرورة من فطام 
الرضاع » وتناو المطء]ومات بالتدريج 5 وأعجب من ذلك حأل 
التو الد(؛) واستقرار بذره قُْ حرث الرحم برراءة النسل 4 مشوقا إلى 
ذلك باللذة 3 مستدر دا بالق : وقد اشتمل البذر على كل جوهر موجتود 


. ف الأصل : على فرخ السئور‎ )١1( 

(5) ف : س : واعاتئب » عريف. 

(؟) فى : ط و طالب » 

(4) فى : س « بأعداب » 5 

(0) ىق تسء « يمل » . 

(ك) فى :دس ءظه تافى  »‏ 1 
(9) فى ٠‏ س « التوليد » وف : ظ « الثولية » محريف . 


كك 


فى الآبْء تير زه القوة المصورةمن القوة إلى الفعل» وتهيئه أطوار السكون 
إلى قبول روح الأمى )١(‏ من جانب الخالق البارى. المدور . فإذا برذ إلى 
الوجود ؛ #دولت مادة غذاثه فى ألر دمأ وإل الشدى لبنا » واستخلفت 
الألطاف١2')‏ الإلبيةعليه شفْعَة الآم تمدو فيه حذوهاهو ناوتت.ماء ورحمة 
من غير ( ابتغاء )(؟) عوص إلى أن ستقل . فسبحان الله عما يصغون. 
ولاكعجائب(؟) ماظبر به منأثر اانفسالعالم الشريف (الالحى)(0) المتجلى 
من مشاغر الحواس » قترى الروح شي ض(1) من إنسان » ويدخل أيه دن 
( خرت )027 أصغر من العدسة صور مابين الساء والأرض. 


( يامن على السر قد عثر لاتتركن نظلم ماانتثر 
حتى إذا عينه بدت لاتترك العين بالأاثر )000 


وحجحذاك المسموعءات 8 تتصل بم من لقب الآاذن 8 والكل اسمقار 
لدبه فى لوح الخيال ؛ فلا تتزاحم له المرئيات و[أسووعات, ولاماتدركه 
١‏ القوى النقسا ية من المدركات ( فيدرك ماورام الخجب الكثينة 5 وتصل 
بها مع سكون المثة ؛ و ستحطر الملاد والعياد وهوق كن بيه » وفوق 
اريك زكرا هاما لدف دمازها لاعن وظفة سر مس اغا هو 
منوط بشورهن نفخ ) فيه )0 من روحهء, فكيف لام النفوس فى سييل 
التقرب إلى هذا الحكي العلم »الذى إليه الرجعى , وله الآأخرة والآولى؛ 


.-". فى :سوعظه لمن‎ )١( 

(0) ف الأصل , سء, ط « ألطيف» . 

(؟) سائطة من : س » ط. 

(4) فى :ظ ه كمجائيه » . 

(5) ساقطة من : ساء 

(1) ف الأسمل « ينس » نحريف . 

() الحروت الثقوب . وفى . ظ « خزب » محريف . 
(4) اليبتان ساتطان من : س ,» ظ. 

(9) ساقطة من الأصل . 


/اه > 


فبذا وأمثاله ما يفتح (عين)(1) البقظة() » ويقبه من نوم الغفلة » ويذكر 
بالبدأة والرجعة , و يقدح فى القلب البليد ذيال() الفطنة . 
فإذا سالت أودية الفكر بقدرها , واحتمل السيل ربد( الشك )(4)» 
وأقصص إلى بحر أمان ( فى عال الأمر)(0) » نبت فى خميلته حب المحبة 
بفضل ألله 7 فأخرج منها المرعى 5 وجودله عنام أحوى(3) : 
ولما قضينا من منى كل حاجة وهسح بالأركان من هو ماسج 
أخذنابأطراق الأحاديثك20)بينئنا وسالت بأعناق المطى الاباطج 
خاءة : 


قال (4) أبو الفرج : لما كان الصانع عليا(؟) عن الإحساس , سطرت 
قدرته فى ألواح التسكوبن عجائب الكائنات , ثم وضّعحت الألواح فى حجور 
العقول ء لتق رأها أذهان أطفال الطباع » فإذا حذق الصبيان : وحفظ 
المكتوب اللوح :2 إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدت)(: 34 


)١(‏ ساقطة من الأصل ء 

 ظ)ىسيىف على هاءش الأصل « جفن اليقطة » عن نسخة ثانية . وكذا‎ )١( 

(؟) ف . ط « بال الفطنة »© . 

(4) ساقطة من : ظ. 

. (5) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل ‏ 

(5) سورة الليل . 

() ى : ظ « الحديث » محريفا . 

(هة)ى : ط دقول ». 

(5) فى :س ؟ظ « غائيا » . 

1 . سورة الكوبر‎ )٠١( 
©» روضة التعريف‎ ١؟(‎ 


الأصل الثالث من الباطن 
فيما ينبم ذلك مى اليقظة والتوبة والرجاء : 


'اليقظة : 
قال المؤلف رحه الته2) : ومن هذه الثنية أعر, 6 2 الاعتبار تشام 
بوارق اليقظة . قال الله عز وجل : « قل [نما أعظم بواحدة أن تقوموا 
لله » . والقومة لله : اليقظة من سنة الغفلة , والنبوض من ورطة زه ]١‏ 
الفترة , وهو أول مايئير©© قلب العبد بالحياة لرقية نور الثنية . وجعل 
آخرون متها لحظ القلب إل النعمة , على اليأس منعدها ءوالعل بالتقصير 
بفى حقبا » ومطالعة الجنانات معبا . 
'إلمى لك المد الذى أنت أهله على نعم ماكنت قط لما أهلا 
إإذا ازددت تقصيرا ترد ىتفضلا كاف بالتقصي رأستوجب الفضلا 
والتشمير مع ذلك للتدارك2؟) , وطلب النجاة لقحيصباء ثم الائقباه 
#لايام » والاعتذار منإضاعتها, وصرف الوكك إلى الضنانة ما] ؛رتدارك 
الفائدة منهاء وتتمم ذلك كله بنور العقل ونظر الممة , والاعتبار بما 
ابتلى [ به ] ومعرفة النفس(4) , وتعظم المق » وتصديق الخبر » وسماع 
العم وصحبة الصالهين » وزمام ذلك كله خلع العوائد . 


التوبة : 
وحجة جعل التوبةٌ سيبا من أسنباب أنحبة قول الله عن وجل : 


(ئ)قى :دس ءظه رفى الل عنه » . 

() ف الأسل «يستني » وكذان : س ءا ظ. 
(0)ى : سء ظ « لتدرق » . ' 

(4) فى : س « اللغوس »© , 


ال 
:«إن الله يحب التوابين وحب المتطورين)(1) . لعل التوبة من سيب حبه 
لعبده . ومن حال أن تحصل حبه للعيد ‏ وهو كناية عن عنابته , 
وسابقة اختصاصه بقربه ورحمته - ولا يكون محا من حيث السابقة , 
وحمه أمرة السابقة والاختصاص فصح أن التوبة سبب فاعل فى عحبة الله 
#دالى من حيث السابقة, وسبب متمم من حيث ارتباطه بالظاهر . 


والتوبة : الرجوع . يقال : تاب أى رجع عما كان مذموما فى الشرع 
إلى ماهو تود فيه ٠‏ وقال يعضهم : أثم مقامات قسم البدايات مقام التوبة 1 
وهى : الرجوع من الخالفة إلى الموافقة » ومن الطبع إلى الشرع ومن 
الظاهر إلى الباطن » ومن الخلق إلى الحق . وتدخل فيا اليقظة» والإنابة , 
:وا حاسة » بين متقدم ومصاحب وتابع » وليس ينبما كبير هبلة » وقال 
الشيخ ( أبو القاسم )0 : هى عبارة عن معنى ينتظم من ثلاثة أشياء » 
.يوجب ألا الثاتى » وثانيها الثالث : عل , وحأل » وفعل . العم معرفة 
الذثوب وضررها » والحال الندم » والفعل العزم والإقلاع .: ودلائل 
: وجو با قوله تعالى:« وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤءئون لعل تفلحون ». 
.وقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا » . 
والنصوح : الخالص . ووجوببا على الفؤر لا يستراب فيه , قال الله 
.عر وجل : « [ها التوبة على الله للذين يعماون ااسوء يحبالة م بتوبون 
.من قريب» . وقال صلى اه عليه وسل : « أتبع السيئة الحسنة تمحها » , 


)١(‏ لاتقدح للعصيةؤق الحبة.مطلقا . فبذا نعيان رضى الله عنه كان فيه مزاح م ورعا 
كان يبقسم الرسول صلى الله عليه وسلم-منكلامه . رفم إليه وقدشمرب خده ورقم إليه ثانية 
م ثالثةفلمنه بعش القوم فى الرايعةء فقال صلى امه عليه وسلم : «لاتلمنه فإئه يحب امورسوله» 
-وسئل ذو النون المصرى عن الرحل يعصى ونحب أله ققال ه هذا رجل عاص حب أله »ه. 


, مابين الحاصرتين ساقطة من : سواظ‎ )١( 


يلض 


ودلائل قبرها . قوله : و وهو الذى يقبل التوءة عن عباده ويعفو عن 
السيئات » . وقوله : « غافر الذئب وقابل التوب(© » . وقال [ صلى لله 
عليه وسل] : « إن القه يبسط يده بالتوبة م . وبسط اليد كناية عن الطلب » 
(قاله الإهام أبو حامد )20 . وشروطها , الندم, والإقلاع » والعزم على 
ألا يعودء ورد المظالم . 


ودرجاتها : التوءة من الذنب » “مالتو بقمن استسكثار الطاعة » ثم التوبة 
من استقلال المعصية , ثم التوبة من تضييعالوقت ء ثم التوبة ما دون الحق 
زمن )9 التوية0*» وغيرها0» ٠.‏ 


وأنواع المتوب0©) منه قسمان : قسم بين ألله وبين عيده » وقدم فمابينه 
وبين مئله. الآول : كترك الواجات المتعينة عليه : والثانى: كقتل النفس» 
وأخذ المال » وتناول [معات] الأعراض » والآم الثانى أغاظ2”" . 
وفى الأول مالم يكن فركا أسبل© . والكبيرة كل ما نهى الله عنه » 


وما سوأه فصخيرة : 


, ٠ سورة غافر‎ )١( 

4 مابين الحاصر تين ساقط من : سس 6 ظء. 

(؟) ساقطة من * س ءا ظ 3 

(4) أى التوبة من النوبة ٠‏ ومعنى ذلك أن يلاحظ التائب أن التوبة قد سبقت له من 
اله تعالى قبل أن ينطق بها باسانه » ويعزم عليها بقابه » لقوله تعالى : فتاب عليهم ليتوبوا ٠‏ 
قالتائب ل يتب فى الحقيقة » إعا الل هو الذى تاب عليه ويسرها له > فيجب طى العبد أن 
يتوب من اعتقاده أنه تاب إلى اللتورجم إليهء ويجب أنت برد التوبة إلى أصلبا وهو اله تمالى . 

(ه) أى جيم أعمال النوية ودرجاتهاء يتوب مها العبدكا تاب من فمله لانوبة وأسندها 
إثى فوجدما الأو لوالسايق بها إليه » :وهو الله تعالى وكذلك جيم العبادات والأعسل الظاهرة 
والاطئة الى يقوم بها السد تجرى على هذا السئن العبر عنه عند الصوفية بالفناء عن العمل ٠‏ ثم 
القناء عن الذتاء قنه ٠‏ 

(9) ى :سء ظ « اتويات » ٠‏ 

(؟) لأنه مختالفتان : مخالفة أمر الله . والاءتداء طلى حق العبد وتعلقه به . 

(4) لأن مه يدع حقوقه بالاستغفار والندم والصدقة . 


قف 


وعلاج مرضالتوبة ‏ وهو: أن يحرى على التائب الذنبالمتروك ‏ 
أن يدرأ بالمسنة السيئة لقحوها20 » فيكون ممن خلط عملا صالحاً وآخو 
سيئاً©©. وجنس الحسنة درا السيئة بالقلب ء أو بالاسان » أو بالجوارح ء 
وأن يكون فى ل السيئة أوجب . فالقلب بالتضرع إلى اقه فى قبول 
العفو « وإضار الخير للناس 7 والعزم على الطاعة 60 » واللسان بالاعتراف 
بالظل » والاستغفار© , وبالجوارح كالطاعات من أنواع الحركات 
العنادية » صدقة وغيرها . 


قال أبو الفرج : إذا خرجت القلوب بالتوبة من حيس الحوى إلى 
بيداء الإيابة , جرت خيول الدمع فى حليات الوجد كالمرسلات عرق 
وإذا"© استقام زرع الفكر قامت العبرات تسق »ونهضت الزفرات 
تحصيد » ودآر ترح التحير تطدن » واضطرمت تار القلقمضج , لخصلت 
القاب مل يتتقوتها فى سغر الحب . 


والتوبة بما بتتقدم انحبة وربما تتأخر ©" عنباء وكثيرا ما ينقدح على 
أثرها زناد الرجاء فيورى ١‏ وتؤيده الاستقامة , وهى : استصحاب حال 
التوبة » فيضىء فى بدت الله وهو القلب ‏ نور إنحبة » لتأنى النفس 
بشروعبا فى رفع الحجب , وصخو جو المعاءلة » وفى ضده قال" الشاعر : 


إذ ساء فعل الذْرء ساءت ظذونه وصدق م يعتاده من توثم 


. » فى: سءظ 8 فييجوها‎ )١( 

(؟) خلط العمل الصالح والسى. فيه 1<مال عفو الله . قال تعانى : « واخرون اعترفوا 
بذئوبهم لخلطوا عملا صالحا وآخر سيئًا . عسى الله أن يتوب عليهم » . 

(©) والذ كر النى . والتأمل والتدير والتذكر . 

(4) فى » ظ « بالاظم الاستغفار الجوارح » محريف . 

(ه) فى : سء ظ « إذا استقام 6 . 

(3) فى : سء ظ « تأخرت » ٠‏ 

(1) فى :سءظ « يقول 6 . 


راض 


وعادى محيه لقول عداته فأصبح فى ليل من الشك مظل 
وحفيقة الرجاء : 
ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده بعد تردد فيه . والفرق بينه 
وبين الى والانتظار : أنه إن كان قد حصلت له بعض أسمايه معى(© 
«رجاء ه, وإن كانت الآسباب متخرمة أو مضادة سمى «غرورا »» أو 
مجبولة سمى د“تمنيا » » فتعريف الرجاء : أرتياح القلب لانتظار محيوب 
تمبدت أسابه الداخلة تحت الاختيار » كرجاء الغلة من بعد تسبب0© 
الفلاحة , وال ىكقول العاجن . 
لل اقه يأتنى©© بسلى فطرحها ويلقبنى ليا 


والغرور : ؟ا قال رسول الله صلى الله عليه وس : و الأحمق من أتبع 
نفسه هواها . وتمنى على الته الأمانى » . 

وقال الله سبحانه : و مخلف من بعدم خلف ورثوا الكتاب » يأخذون 
عرض هذا الآدتى , ويقولون سيغفر لنا» . 

ومندلائلفضله على الكفة الآخرى وهى2© الخوف . قالوا :« العمل 
عبل-الرجاء أعلى منه على الخوف 6©©. ومن محركاته . قال الله عز وجل : 


)١(‏ فق : سر ظه عنى رجاء » ريف. 

.» فق : ط ه تسيب‎ )١( 

[9ة فى : س » غا ١‏ يأتى » ريف 5 

(4) ى:ظ « وهو ). 

(0) الرأى الصحيح عند الصوفية : أن يستوى القوف والرجاء يحيث يكون العابد بيهما | 

كالطائر بين حناحيه . وقالوا : إذا ما أحد جناحى ااطائر عرض نفسه لأسقوط ؛ فسكذاك 1 
الخوف واارجاء لايجوز أن يغلب أحدثهما الآخر . أما قولحم : العمل على الرجاء أعلى من 
العمل على! وف . فهو يناسب البادئين فى سلوك الطريق إلى الله ء 5 أن اوفْ يناسب كبار 
العارفين ء والأولياء داما يقبضون على مقام الخوف . 

وق : ظ « العمل على الرجال على مئه على ال3وف » ريف . 


ذا 


« يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » إن الته 
يشفر الذنوب جمبعاً ' إنه هو الغفور الرحم © . وقال : «وإن ربكه 
أذ مغفرة للناس على ظلبهم » 208 : «لوأذنب العيد حى 
تبلغ ذنوبه عنانالسماء غفرتها » ما استخف رتى ررجانى » . وقوله : « إنقه 
مائة رحمة » ادخر منها تسعا وتسعين ء وأظبر منها فى الدنيا واحدة , بها 
بترأاحه20؟ الخلق ٠‏ فتمن الوالدة على ولدها ء وتعطف اليهيمة على ولدها » 
فإذا كان يوم القيامة . ضم هذه الرحمة إلى النسعة والنسعين [ +" | ] فيسطب 
على بع خلقه ع . 


ومن شوأهد ارتباطه بالحبة ما.باء فى الخير . أن الله أوحى إلى 
داود : يا دارد , أحينى وأحب من حبنى » وحببى إلى خلق . فقال : 
يارب كيف أحبيك إلى خلقك ؟ قال : اذكرتى بالحسن اليل , واذكر 
آلاتى وإحساق0© . وذكرم بذلك600 وو أن دعثهان بن أبان» كان 
بكثر ذكر أبواب الرجاء » فقيل له : ماذا لقيت؟ فقال : أوقفنى دين يديه » 
وقالاما فملت »فلك : أترت أن أعاة إل خلقك ,قال اضرف 
لك . فإذا أشربت(؛) النفس معنى© الرجاء » وعلقت آمالها يحود الله » 
انقدحت فيا أنوار حبه وأنست ٠‏ وكان الرجاء أقوى أسياب المحية . 
ومن أمثال العامة ٠‏ قيل للفقير : للأى شىء تحب الذنى ؟ أو تعظا م الغنى > 
فقَال : لآن محموبى©© عزده وهو الدنيا . وكثير ا | مايصاحب النفس اللجاج 


. فى :ظه تراحم»‎ )١( 

(؟) ى: ظ « وأحيانى» . 

(؟) فى : ظ «ذلك ». 

(؛) فى :س ءظ « أشرفت »6 محريف . 
(5) فق : ط « جاء مم الرجاء » . ش 
)١(‏ فى: طه ونه » محريف . 


1ل 
شّدة الخوف « وظلام اليأس2©؟2 ؛ فأ* ه00 كالصى لايستئول غن 
اللهمة فى بده 1 بالمماسطة والرغة والحيلة » ولا تمن مله بالعذف 
إلاعر 
ن مشعه 


إينا 
)١١‏ فىظ : « وكلامه الناس » ريف ٠‏ 
(؟)ى الأصله بأنها كالصى » محريف ٠‏ 


فى 'تقرير العنارية والتوفيق فى حق المتغنى عن ذلك من المستقيمين 


قال المؤاف رححمه أقه0© : أما العناية فإنها0© راجعة إلى القابلية 
الأولى للتجلى الخيى الباطنى » ومنها سرى حك السابقة المعبر عنها بالعناية 
“الأزلية » المشار ( إليها ) ©© يقوله : و لم قدم صدق عند ربهم » . وذلك 
فى الشخص عحسب قلة ميل حقيقته من الحضرة البرزخية إلى الحقيقة 
الإمكانية , أو يمك عدم ميلها(؛) ٠‏ إذ بمقدار البعد عنالطرى©الإمكاى 
فى حضرة العا تكون العناية والسعادة » ثم بعد ذلك يقع الجذب عن 
لمحبة 20 والاحكام » ويخلص السر الوجودى”" المفاض على الحقيقة إلى 
أصله يحم ظبور أثره”9 . قبل من قبل لا لعلة , وأعطى من أعطى لالقلة » 
وبموجب جذبه من جذبات الحق توازى عمل الثقلين . 


- 


)١(‏ فى :سا ءظ «هرفضى الل عنهةوء 

(؟) ف : ظه« وأماء . 

(؟) ساقطة من : س - 

(4) فى : ظ( مثليا ) . 

(5) فى : ظ ( الطرق ) محريف - 

(5) ف : ط( ف الحجب ) وفى : س . ( من الحجبة  )‏ 
(0) ع الحامش ( الأوحدى ) فى نسخة ثانية . 
' (4):الهضيرة العمائية . هىحضرة الغيب المطلق الذى لاتميز فيه » والحضرةالإمكانية : 
عى حضيرة طبور العلومات العمائية الغيبية إلى الحس . والحشمرة البرزجية هى الحظ الوهمى 
الفاصل بِيدبء! . :تسرف على العماء بوجه الغيب » وعلى الإمكان يوحه الظبور ء قبمقدار بعد 
السالك عن حضرة الحس » وقربه من حضرة اليرزخ الفاصل بين العماء والإمكان يكون 
استعداده انلق الفيس والجذب الحى من الله تعالى . فيعود سرالوجود إل أصله ويتعلق يه 
ويخاص توجيه إليه . 


كك" 

وهذا 'لباب مما التق فيه ناظر العقل يحانب0© النقل » وتأق9" فه 
مناخ العجز عن تفبم العلة فى العناية . وقال الشيخ تاج العارفين أو مدبن : 
رأيت الحق عن عينه نور » وعن بسارهأسودة ٠‏ ققال: باشعيب . ماترى ؟ 
فقلت : بارب هذا عطاوك » وهذا قضاوٌك ؛ فاج«له حيث شت «إن الذبن 
سبقت لم منا الحسى أوائك عنبا ميعدون » . ٠١١‏ يفتح الله للناس من 
رحمة قلا سك لبا وما بمسك فلا مرسل له من بعده 6 . 


سيق الحم وأجميع سوآء شبيح مائل و نفس ودوع 


فاجذرب إن ترك آب(*) » وإن دعى أجان )وهو العروس الذى خطيته. 
احة 6 « وجيت ل الوة وآدم بين الماء رالطين»(؟) , والتوفيق مثل 
العناية ٠‏ وقال بعضهم : التوفيق هو العناية الى للعبد عند الله قبل كونه » 
المتفضل به عليه عتد إيحاده إياه » وتعلق خطابه به »وقال تعالى : و وبشر 
الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم »6 فصحت لم هذه القدم قبل 

كونهم ) حيث لاقبل فى عل الله تعالى .> خصوصية منه [ 1, ب ] جل وعلا” 
لم » وهى الرحمة الى كتبا على نفسه » فلما أوجدم فى أعيانهم بصفة الجود ء 
وأبرنث فى الوجودء تولامم بلطفه , ختقهم بحقائق التوفيق » وبين لم 


. ) ف الأسل ( يجالب‎ )١( 

(؟) فى الأسل ( وتأبى ) . 

(6) ق:تس» ( إن حرك تاب ) . 

(4) نس الحديث : « كنت نبيا وآدم بن الماء والطن » قالالفتق فىتذ كرة اللوضوعات : 
ول قف عليه هذا اللفظ فضلا عن زيادة ( وكنت نبيا ولا آدم ولاماء ولا طين ) وفال 
شيخنا : الزيادة صعيفة » والذى قبلها قوى ء وقال الصغالى : موضوع . وصدحه الام بافظ 
( كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد) وورد الحديث بلعط ( كنت أول النبيين فى الاق », 
وآخر ثم ف البعث ) » وله شاهد فى تاريخ البخارى . وهو من حديث سميد ين بعمر ٠.‏ قالوا 
لاباس به وقيل ليس بقوى ٠‏ 1 


خف 


طريق النجاة الموصلة إليه » بينة©© لأنبيائه بوساطة ملائكته , وللأولياثه. 
بوساطة أنييائه » وللملائك باجملة التى أوجدم عليها ٠‏ فاهتدوا على أوضح. 
منهاج » وعرجوا على أنجح مع راج , فها زال التوفيق يصحيهم ىكل حال » 
ويقودثم إلىكل عمل مقرب إلى الله من أعدال القلوب والنفوس والعاملة. 
المتوجبة على الحو|س, حتىاستولىعلهه١(')‏ فوقالحمم » و أنزلم فى <ضرة 
الجود والكرم » فغرقوا فى تحار المان والالاء ' من نعيم جنان » ومضاهاة. 
أستواء 5 على قدر ما أراد أن متحيمه ن تعمأه »ومهيهم من رحمآه , قعاينوأ: 
عند ذلك تولى الحق لهم فى ذلك ٠‏ ول يكونوا شيا مذكوراً , ثم استصحاب 
التولى لب فل الدعاوى ٠‏ بتقدسوم عنهاء فأرادرا الشكر ( والمد مع غاية 
الجد فى ل كلك والجبد ء ووقفوا فى موقف اليرة لما 7 الحال فوق 
الثناء نه فنعهم الحقيقة فكان الشا كر هو المششك ور » ٠‏ والذاكر هو 
ألمذ كور فعجز العبيد عن الثناء , ثم رأوا أن الذى حصل لهم من الثناء. 
عليه [نما هو من عنده » أثتى على نقسه بقعله » فعَال عز من تال : «وما 
أوتيتم من العلل إلا قليلا» ٠‏ والقليل معار عندنا ء وهبناء(؛) عناية منه » 
والكثير لمنصل إليه » فليس لنا(شىء)(0) ندعيه ٠‏ فالحةق شبح منحوت إلا 
أنه ميخرت '. وصاحب الدعوى ممقوت ء وإلى هذا أشار الصادق صل الله 
عليه وسلم بقوله : « لا أحصى ثناء عليك , أنتكا أثنيث على نفسك ع . 
وينظر بمام هذا الفصل فى غيره , فقد أستوفى فيه . 


(1)ى:ظ:.بكه ٠‏ تحريف * 
)فق دظ . يهم . محريف 
'(") ماين الحاصرتين من: ظ » وى : س . جاء بعد قوله : الذا كر هوالمذ كور 
(4) فى سء ط. وهينا . 
(8) ساقطة من : ظ ء 


الأصل الخامس [ من الياطن ١‏ 
فى السماع والموعظة فى حق اميم من ذكروا أو يذكروا'” 


قال المؤلف رحمه الله(؟) : وهوفى طرريق0؟) الوم معروف » وى 
الجراذب إلى الحبةمعدرد. تقول العرب:«حرك لها حوارها تحن». والسماع 
من أ كير مصائد النفوس » والدواعى إلى رقتها(؛) وحنيتها(*»: وإذا رقت 


(01) ى:ظء س . ممن ذكر أو يذاكر. 

(0) ق س »ظ . رفى الله عنه . 

() فى : ظ . وهى طريقة القوم . ريف 

(:) فى س رققها . 

(0) فال سيدى بحي الديئ بنع ربى: السياع سرمن أسرار الله تعالى فى الوجود [ التدبيرات 
ص 118؟ ليدن ] والصوفية لايسمعون 5 يسمع الناس ء ونا بسيرون على فاعدة بالغة الدقة 
والخفاء ساحاول تقريبها جهد الطاقة : كل ما فى السكون يتطق بلدن صامت خاص يهلاتسعه 
إلا الروح البالقة النثماط على سل التطور الروحى » وتتقابل الأننام كلها فى لحن السكون 
الأعظم » النى يفوق كل مايتصوره اليعمر » والصوف يشغل وقته كله بالسير على هذا ااسلم 
الروحى حق يباغ مدى ماتباغه أرق الأرواح وأسماها » ينصت إلى الكون بعد أن يقضى 
على الألمء فالآلام اللوتصيب البعمر فى ال+قيقة هى التى تموقهم على تلك اللدة المظمىء» لذة الاسهاع 
لطن الكونالأعظمء فم يتعلدون من تلك الآلام » ومحفطون أننامها ويردولما إلى نظائرها 
من أننام الروح السحيقة العمق» قتصبح الآلام بعد ذاك عندثم بلا ألم» وحينئذ يطرق #عدلحن 
السكون حي ث ا يقظه القضاء علىالألم » وتتزاح المج حجابا بعد سسجاب حيمًا يحمل ذلك الصمت 
فى لحن ال-كون إلى الروح العلم ‏ لأن ذلك العلم سياق ضوءا على حقيقة الحاة ويلق على 
معضلاما الور . وهكذا يعود المارف من السماع .روح رائدة ,» وفتح حديد » حيث برى 
العالم كله امتدادا لنفسه هو ء وبحاول قراءة تلك الأحجية العظمى ويتصدى لمشيخة الطريق . 
وقد سمم أحد العارفن المءاصرين طول الحرب وأنغام الحصباء فى « بدر » فى الكان 
اقذى جرت فيه أول معركة بين الإسلام والغمرك حيما أقام فيها بعض الوقتء وسماع الألمان 
منمحركات الروح نحو هذا الهدفء وإذا أراد الصوق أن يوجه روحه حو اللحن المسموع فإنه 
يركز بصمره وبصيرته وميم حواسه على قله » ويحاول طرح بدنه بإخاد كل حواسه وبتركيز 
روحه على القاف »والصبر علرذلك دون حركة ظاهرة أوباطنة »وحيماتتمل روحه بعالها فإن 
راحة الروح ستضئ على البدن عدوءا شاملا وسكونا ميقا » ومن هنا يكون سماع العارف 
رلدقة هذا الطريق وحوف الزال فيه كره السماع جاعة من الصوفية . وقد أحاد سلطا 
العاشقين فى بيان مسموعات المارفين . : 


فيرقص الى وارءاش منأصلى يعفق كالشادى وروحى قيلق 


لأف 


عشعث . ومن لوازمه فى المداية الوجد والحزن ٠‏ وهىمزيجان من مز عات 
العشاد أق . وإذا اقترنبألحانه المناسية لقوة النطق الحيءة للنفسهن الأقوال 
الشعرية » المتضمنة إذكر البوى وراك انحبين ومواجدم 'وأحوالهم 
الى بلغ الما السكلفو وسائلم ع رزالكامن 7 وذاعت الأسرار 5 سي م 
أرياب البدايات . فب همل عا راعرة » ولم على ونم لشدة صولته . 

وتأئيره(1) حى فى النفوس غير الإنسانية من الطير والبائم معروف » 
فالطير قد شوهد تدليه من الخصون على أرباب الوترية والمنشدين أولى 
النغؤات القائقة امال » يقتلما(؟) (الحنين عندالحداء)20) ,فتأثرالنفوس (:) 
الإنسانية أحق وأولى . 


نعم لولاك ما ذكر العميق ولا جابت له الفلوات(0) نوق 
أسعى إليك على جفوق تدان الحى() أو بعد الطريق 
إذا كانت نحن ( لك )20 اللطايا ثماذا يفعل القلب المشوق 


ولذلك اتفق 00 الم على أتخاذ [ لة الموسيق فى متعيداتم, لتلطيف 
الأسرار [ 1" |] وتهذيب النفوس . وجعلت الكاء صناعة الالحان فى 
ترتدب العلوم الرياضية متصلة بالعل الإلبى . وبحى عن بى لله داود 
ومز أميره » وحنين(8) الطير وأتوحدوش م هو معروف . ومن مثل 


. (١)ق:س‏ (وتأني ) تحريف. 
(5)نق: ط ) فقيلها ٠‏ ريف . 
(؟) ما ين الحاصرتين ساقط من الأصل . 
(4) فى : سس (قتوثر فيالنفوس) حريف.. 
(5) : ط (ولا حانث ل فى الغلوات ) ريف . 
(5) فى الأصل ( المي ) 
(!) ساقطة من : ظ 
(ه فى:ظ(ح_ن). محريف: 


فنا 


االإنجيل : غتينا لك فر تطربوا ء وزسيا0© لك فل ترقصوأ. أى شوقنام 
دكر الله فل تشتاقوا . سل ( أنو على )29 الروذيادى عن حقيقة السماع 
'فقال: المنطق الذى ظبر الوق به » و نطق به فى الآزل , صاركامناً فى نفوس 
الخاق حين خاطبهم الحق بقوله : «ألسستبريك ؟قالوا : بى» . فبقيت حلاوة 
الخطاب فى الأسرار ء فا كان فى القلوب من رقة ووجد وحقيقة فهو من 
تلك الحلاوة التى خاطب يها فى النشء الآول , لآن الأعضاء كلها ناطقة 
بذ كره مستطيية لاسمه . 

تلميه : 

السماع رك الحب عل الإطلاق فا دام فى هذه الرتبة عد سيبأ , وإذا 
حصل الحب اختلفت فيه أحو ال العشاق بحسب ضعفيم و عكينوم : نهم من 
يكون فى حقه معدلا(4) » ومنهم من يكون فى حقه مخرياً أو مبلكا , فإذا 
"حصل الرسوخ والدسكين لم يكن ( به)(5) إحساس(37) . وقسمه البروى » 


(1)ف : ظ( ومزمرنا)ء 

(؟) ساقط من : ظء 

(م) فى : ط ( ترتيب ) وق س (ثرتية ) . 

(4) في ظ (معدولا) . 

(ه) ساقطه من : ظ . 

(1) قال سيدى أحد زروق «الواجدإنلاحظ معنىقوجده أفاده عاما أوعملا أوقولا مم 
“ميله السكون والاستلةاء طاهرا فوجده من المقيقة والممنى ءوإن لاحظ الوزن والآلحان فطبيعى 
“سما إن وقم اضطراب واحتراق فى الفس ء وإن لاحظ نفس الحركة فشيطالى لاسيا إن أعقبه 
اطراب وهوشة فى'ابس واشتعال ارى عفازم اءتبار ذلك يوجهمن التحقيق تام ٠‏ وإلا فترك 
سبه أولى ( قواعد التصوف ص ٠‏ ه الفاهرة ) وقال سيدى عي الدرنين عربى إن سماع النفس 

لابأتى يل ألبته وسماع العتل لانكون معه حركة » فن جمع بين الحركة والعلم بو كاذب جامل 
بالمتائق ( الدبيرات الالبية ص 85؟ ليسن) . 

وررى الكلاياذى عن أبى القاسم البغدادى :أن المركة عتد السماع لا تقدح فى التحقق 
"بالسماع إدا كانتالمركة بعد أنتلى” الروح منقوتها وهوالنغمةفتشره على مقامباالأصل تتعرضش 
عن تديير الجسم » فيطبر عليه الاضطراب والمركة [ التعرف ١5١‏ ] وعن سيدى أجد 
زروق: أن صاحب هذا الال من الحانين وأسقط اعتبار أخعاله ولم عبر عليه الأحكام إن محقق 
وجود الالة منه وألزمه باستدراك الفائت كالسكران » لتسيبه فى الأصل » [ القواعد : 48 ] 
.وما بين الآراء فاللتحرك في السباع وسط ون الماهل والعارف . 


تزغ 
.إلى سماع العامة والخاصة وخاصة الخاصة وحسب منه الترجيع بالتلاوة 
والأذكارء إلاأنأر السماع أفتى. وم نآدابه أن تسكون أقواله ما لاتتكرها 
الحشمة ؛ و لا يمنع منهالدين , و آلته بمالاتناله خسةالعادة و لاضعة الاستعال» 
'( واستعاله ) ©© وأغر اضه ما لايثير2© #ظور الشووات . وزبدة آدابه 
أن بكون المطلوب منه تلطيف السر » والاستجذاب لقوى النفس » وجبيئنها 
لعفيف العشق , واستعال مأ يلوق بالمر يدين الحبين المسلو بين7" ء المتأئرين 
بسماع العتاب وال#طاب 1 والرد والقبول 7 والوصل والحجر وأمثال هذه 
الآحوال التي لابد أن يوافق بعضها حال المريد فتبجب, عليه لأجل ذلك 
الأحوال ؛ وتظرقه(؛) المواجد(*) ,ثم ,يفضى به الآم إلى سماع الواله 
المستغرق » كالذى سمع البيت فقام يعدو على أجمة قصب محصود كالآسنة 
' ليله حنى تقطعت رجلاه ولا شعور لديه بذلك : 
أو يسمعون 5 ممت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا 
وهومن الأسباب الى توصل ولا تقطع(5)» وقوابله البدايات , ومن 
تستفزه الغواثى , ثم يبطل فى لاهايات أثره . وأخبار العشاق ومصارعم 
فى السماع تذ كر عند ذكر أخبار أنحمين : 


كلسه : 


زعم بعضوم أن السماع أدعي للوجد من التلاوة , وأظبر تأثير! . 


)١(‏ . ساقطة . من : س واظء 

. فى س ؟ظ ( يسير)‎ )١( 

(؟) فى س ( المبتدثين ) وف . ظ ( المستلرمين ) . 

(4) فى : ظ ( وتطرفه ) . 

(©) وسنار المريدين لاتطرقهم الواجد » والسماع لمم جامع لشتاث <وامارثم » ومحدد 
'الؤجبتهم » وعاسم لهم من التفرق ق شئون الدنيا » حتى قنضج مدار كهم الروحية بعناية الله 
يوتوجيه الأستاذ . 

(5) فى : ظ ( ولاضقطم) . 


يفف 
والحجة عن ذلك : أن جلال القرآن لا تحتمله القوة البشرية المحدئة , 
ولا تحمله صفاتها الخاوقة . ولو كشف للقاوب ذرة من معناه لدهشت 
و صدعت وكيرت ( والالحان مناسة للطباع بفسية المظوظل 7 وإذا 
علقت الالحان بالشعر كانت خفيفة على الطباع , اشماكلة الخاوق للمخاوق » 
مادامت اليشرية باقية . قاله أبو نصر السراج . 

إحالة: وينظر الوعظ وما يناسب فها مس من الكتاب ٠‏ 


ظاهر الجرثومة 
ينقسم إلى أصول 
الاصل الآول 
جزء الفلسفة المللى والسلى 
أو القول والفمل . والحكة القولية هى اتى يحدها الانسان بالعقل 
الأرل » وما بخص الحد والرسم وما يازم عن ذللك هن صور البراهين 
[/م ب] والبحوث العقلية » ولوازم الاستقراء . والحمكة اافعلية 
| و الحملية : هى(١)‏ الى يستعملبا الحمكم لغابة 2« إما يعمل 20 مما فقط 2 
( أو ليعل فقط )(2)ريسعى القسم العمل الخير , والقسم العلى*؟ المق . 
وعاوم الجمدكمة : طبيعق وهو الذى يطلب فيه مكيف الى 0 
وموضوعه ألم م2 ومسشنأئله عن أحوال الجسم من حصثك هو جسم . 
ورياضى 3 لي يطلب فيه 0 9 ألثىء ع« والسكم منه متصل ع 
كالسطوحء والمجسيات © , و الآ بعاد . 8 قم نفصل كالأعداد, وموضوعه الا بعاد 
والمقادير . والالم ى : وهو الذى يطلب فيه تعل ما اله زفق ٠‏ وموضوعه 
الوجود المطلق 6 ومسائله البحث عن أحوال الوجود من حصثك 
هر وجود ه ويكون تحصيل الجزء العلمى فى المطلوب شرط ( وجوب . 


. ) فى : س ( حت ) محريف وعلى الماءش . ليله . ( ع‎ )١( 

(؟) فى : سء ظ (أليعمل به ) . 

() ماببن الحاضمرتين ساقط من : س » ظء 

(4) فى : سء ظ( العقلى ) . 

(ه)!!/_كيفف: هكة قارة فى العىء لاتقتضى قسمة ولالسة لذاته وهو [.ا تسوس » 
أو فسأن ,٠‏ أو عنس لكات أو استعدادى [ تعريفات الجرحاق ١‏ 5 

(3) الم : هو العرض الذي يقتضى الاتقسام لذاته . [ تعريفات الجرجاتقى 1١17‏ ]م 

(لامى : س ( لأشويء 6 


يمف 


والعملى شرط)(1١)‏ كال . وإذا جمع عندمم بين الحسكمة والمضطلع([ با ] 
بوجه أفضل » وكان على بينة من أمى ربه » وقام على لوادق الدين 
وأسابه ٠»‏ ووجد الغايات الى لاجلبا كان قراب ذلك وبعيده » ثم كان 
على بينة م نكل عل دقع فى أيام العالمء ثم ما يدرك من الذوات الازلية » 
وشعر بغير المتعارف المأأوف » و [ كانت ]له فطر عل بدة متفاضلة » 
غير ماحصره الموضوع الطبيعى » والآسرار والفضائل المالقة تحت 
ملككته , كان الكامل (؟)و الوارث(؛) والقطب(*) و الخاتم 0 : 


)١(‏ مابين الحاصرتين . ساقط من : س 

(؟) على هاءش الأصل : ( والصطلح ) من نسخة ثانية . 

(*) الكامل : الخنامم ع للحفائق من ب آدم. وهو هىحيث روحه وعفله كتاب عقل مسمى 
بأمالكتاب »ومن حيثقلبه كناب لاوح ح الحفوط » ومن حيث نفسه كتابالموى والإثيات [تعريفات 
الجرجانى ٠٠‏ ] 

(5) الوارث : من برث النى صبىالله علبه وس فى حاله 

(0) القطب : وقد بسمى عوثاً باعشار التجاء اللبوف إليه وهو عبارة عن الواحد الذى 
هو موشع نطراتة فى كل زمان . أعطاء الطة الأعملممنلدنه » وهو بسرى فالكون وأعيانه 


الباطنة والثلادرة سريان الروح ح ق سد 2 والفطبة الكبرى مرشة قطب الأقطاب + 
وهى باطن نوه محمد عله السلام . ولا تكون الإإوراية لالخسامية بل كلية ( تعريفات 
المرجالى 1١‏ ) 


(1) الحاتم: منمختم به ٠رببة‏ من المرانب ء أو محم به المراب جيعا ولايكون الاتمديا 
لاختصاصه متم النبوة صلى ال عليه وسلم - 


الأصل الثانى من الظاهر 


قُْ سلامة الفطرة وجواز الاممتعناء عن الصنائم والملوم 


قال المؤلف رحه الله(١)‏ : ورآى عض الناس أن فطرة الإنسان 
كافية لدرك الحق فى البراهين المنطقية » ولا حاجة ما إلمباء وكافية لمعرفة 
الله فلا يحتاج إلى بعث الرسل , وقد تقرر الرد على المذهبين فى محله ٠‏ وأن 
المنطق وصناعة البرهان ل بها بفكر واحد ء ولا عقل واحد ؛ وماكان 
كذلك فليس بحاصل على القام فى فطرة واحدة . وأن العقل لا دى إلى 
الأدوية النافعة فى الأمراض ؛ فكذلك لا ببدى إلى الأعمال والآتوال 
الى تمدى إلى الننفع فى الذئوب . 


وبالحلة : فاعتقدو! أن الفطرة كافية » وأن معرفة الله مسكوزة0»© 
فى الغرائر ٠‏ فإذا صمت واعتدات , وزكت و جاهدت الأخلاق امذمومة , 
وتحرزت22 الملاذ, واستعمات الآفكار » وصرفت الروية » وطليت 
العمل بالتحليل والتركيب » وارتياط الأسياب بمسباتها» وأدركت الحدود 
الوسطى بسلاءتها , واستقامة إدراكبا »كانت غنية عن السيل التعلى , 
لكونا(؛) كافية [لآن] تدرك الحق : ومثلها كن عش إصفحة حديد, 
أو قطعة سيف » أو مرآة قد غالطت التراب, وألفت الصدأ, فنزعت نفسه 


إل جلائبا نا إزالة م علاما بالاحجار والأمرد الى من شأنبا ذللك ُ ف 


) في سظ ( رضى الله عنه‎ )١( 
٠ فى ط ( مذكوره ) تحريف‎ )1( 


4 فى س »ظ (ومعررت ) 
(:) فى الأصل , ظ ( يكونها ) 


حمق 


يكن إلا أن حصل لما جلاء وصقال , فلاحت فيها صورئه وصور(١)‏ 
الاشياء الى تقابلها دفعة ‏ وكذلك النفس فيبا معرفة الله ومعرفة الأشياء 
كامنة . وتينهرجبا(؟) إما هداية إن اتفق » أو اجتماع منها تدور22 به على 
ذاتها غير معوقة بالشواغل , ولا مراحة ااقوى النورانبة بكدورات 
الحراس ؛ وأن الآله والسل [م١]‏ اذلك © [هو] الفطرة السليمة 
خاصة , وذكروا حكاءة حى 'ن يدظان « وه والذى أشار ليه أب والحسن 
الششترى بةوله : 
ولاءن طفيل وأن رشد تفقظ رسالة قطاناقتضت فتدهاطفنا 
وفى بعض رواياتها: أن أرضا ببعض الأقال المعتدلة , حصلت لها هيئة 
من جميع الوجوه مكانا ومسامتة اللأشعة » وهيويا للرياح » وأوضاما © 
لا سعبا الحصر . فتخمرت فيها طينة طيبة :ندية9؟ معتدلة » وغااطت 
الحراء أدث فيها نفاخة هوائية » [ و ] حمل تجويفبا هولاء معتدلا مناسيا 
لاروح الحيوانى المعتدلء المتعلق به الروح الأمرى فى الإنسان » وألطفه 
الاستعدادء إلى أن تعلق به الروح الآمرى » وتبعته القوة المصورة . 


(ولبست© مادته الصورة الإنسانية )(0) » وحين انفتق رتقه » 
أستبل كالصى صارعا 6 فُسدمعت 4 ظبية(' )١‏ قل ففهدت ولدأ ابن تومه 


. ) فىظ . (وصورة‎ )١( 

(؟)فى : ظ ( ومخوجها . وى : س ( ويخرجبا ) 
(؟) فى: س ( سور). 

(4) فى : ط (كذلك ) حريف 

ره )فى الأصل « بها » . 

(1)ى : ظ « وأرضاعا » . 

(9) فى :تدس ظ د لدنة » . 

(4) فى : ظ ه وليست » ريف 5 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل » س, .- 
(١٠)ق‏ : ظ « خطبة » ريف - 


لاما 

بعص السباع والعوائق » فظنته إياه فقصدت إليه » وطافت به» وتنزلت 
له حتى ألقمته حلءة ثديها » وتحيلت على إرضاعه , ولازمته مربيه9©©) 
مرضعة ء إلى أن تمسكنله أتباعها؛ “م شب وافتدى بالحيوان ف القمش0", 
وتشسه به فىالرياش والتسترء إلى أن مرضت الظبية وهو ماثر حركة روحبا 
فى التنفس ونور العين » ثم مانت الظبية وسكنت , فل يطق إيقاظها » 
فشعر بأن داهية طرقتها أسكنت المتحرك ( وأذهيته » وأن معناها الذى 
كان نونس به وبتمتع وإضر فيهأ كارب الدُّىء المتحرك)0© , والآمر 
الرائد على الجسد العديم الحركة المشارك للجاد » فاحتال لينظر حيث 
كان محله قبل رحيله » فشق صدرها ٠.‏ ووةف منه على هيئة القلب » ورأى 
رجوع الآجراء الجسدانية إليه واستمدادها منه ٠‏ فعلم أن ذلك المصباح 
كان موقد ذلاك النور الذى ظعن عثها ٠‏ والسر الذى بعد©©© مها , وم بزل 
يبحث فاتشا حتىعل ذلك اأسر واستدل عليه بالءلويات وعليها ٠واستدل‏ 
بعد بالآثر على المؤثر » حتى عرف نفسه » وكان عارفا باله واصلا إليه . 
وهدى الخلق ودءاة0» إليه فى حكاية شبيرة » وكأنها عندم باطن 
حديث أدم . 

وربما يرد البحث المذكور أن الإنسان من بين المولدات7")الحيوانية 
(يكون ) نكونه() على غير سبل التوالد ( بين رجل وامرأة ) بعيد 
فى العّل ٠‏ لبعده عن البساطة2" . وما يازم من ترتييه » بخلاف الدره 
والحشرات . 


(1) ف الأصل « مؤقثة » نحريف ه 

(؟) المعش : وسائل اميش . 

(؟) ما بن الحاصرتن ساقط هن ؛ ظ, ع ه 
(54) فى الأصل . ققه مها . 

(ة) فى ؛ ظ ه وذاعيم » نجريف ء 

(1) فى : ظ ١‏ الؤكدات ) تحريف . 
(9)فى ؛ ظ ( بكونه ) , 

(8) فى : ظ ( الباسطه) مي يفيه ه 


اف 


وقال بعض الحكاء بإمكانه » إلا أنالطباع لاتفعل العبث , ولأتذهب 
بأفعاله(1) إذ إلى الأسرلوالآرجب . ولمافتح لفناح الغلم باب التوليدء 
وسللكته() حكته كان الكون عل غيرسدله عبثا , بمنزله من,يعدلعن0؟) 
النهر العذب الذى(:) يشرب منه متى شاء , وحفر الساقية العميقة » ويدير 


علها الفلك , لخ_اج المامبإزائه . والمق ألايوصل إلى التهإلا نو رالنبوة . 


“كتكة | )اكات 


(0) ف : ظ ١‏ بأماعلها ) . 

(؟) فى : ظ ( وملكته ). 

() فى الأصل . ( يقول على ) ريف . 
(4) ف الأص ( الى . ) . 


الأصل الثالك 
من الظاهر فى الكلام فى النبوة من حيث النظر 


قال المؤلف رحمه اله0© : اتفق كدير من الأفدمين وحكاء الله على 
أن بارىء الم ومترع العالم » جعل الكثير من أجزائه2© , وأجزاء 
أجرائه » معلولا بالغاية , كأن22 يخلق الظفر [لحاجة الإنسان]© إلى 
دك جسده »6 أو تزع ما ينشب به من شوك أو غيره 6 وتناول الآأمور 
الدقيقة© » كا يتناول الصواغ بآلة اللقط » والاستعاضة بها من المدى 
والسكا كين فى كثير من الشق والفصل , [8اب] وأن تكون فى 
أطراف الأنامل بمنزلة الآسنة والاصال , لأآن يى [ بما] الآمور الجارحة 
الحاجة إليه فى الخار جَ إلا بعد ما هىء وعم ورتب ف الباطن » واستقر, 
على أكل أحوالهف العم القدجم , فى عل مقدر المصالح , ومعلق© بعضها 
ببعض حتى لا ينسب22© للحكمة القصور » ولا للعناية الفدور . 

وكيف همل بعث الأنيياء الذى لا يستقم أم البشر إلا به. 
وبيانه : أن الإنسان يفارق سائر الحيوان , فإنه لا قستقم معيشته مع 
انفراده وتوليه أم نفسه من غير شربك يعيئه على ضرورياته » حتي 


احم وم ساب ديد مسد مر 


(؟) ق نفس ءظ : رمى الل عنهء. 

(؟) فى جيم الأصول : ( وعترع العالم الذنى جعل الكثير من أجزائه ) : وقد رجحنا 
عوزف اسم الأوصول لغمرضن خر إن مع إثبانه 1 

(؟) فى ؛ ظ ( حى يلق ) ٠‏ 

(:) فى الأصل . ظ ء س ( لثلا دعو الإئسان الماجة ) وهو ظاهر الاضطراب ٠‏ 

(0) فى : ظ ( الأءور الرفيعة ) . 

(1) فى : الأصل ( ويتعلى ) . والراجح ما فى ظ , سس للنياق ٠‏ 

(0) في : ل , س (ينتسب) , 


أن 


تكون مكفيا بآخر هن أوعه 6 بعضه مع يعض . إذ لبد من غطاء وغذاء©») 
وكن 60 0 فيكون هذا مخيط وهذ!ا يخيز « وهذا لصيل وهذا بذدع وهذا 
يفسج وهذا لاى وهلا شجر ., ولهذا اضطروا إلى القدن0© والاجتماع 8 
فكان الإنسان مدنأ بالطبع . وبحسب 00 استجادءه لا يضطر إليه 8 


و ينزيد فيه » أو بعده من الكالات الإنسانة « كرن شفوف كدنه 2 


على غيره. 


وإذا كان ذلك كذلك ء فلايد فى بقائه وحياته من مشاركة ( غيره » 
ولا تتم تلك المشاركة إلا بمعاملة وأخذ » وإعطاء واتفاق » واستجادة 
ومشاركة)0"© فيا يستفاد بالحيلة والكد . ول يكن فى تلك المعاملة بد من 
حدود يوقفب عندها » وشروط وعدل وسنة يوضع فيها » ولابد لتلك 
ألسنة والحدم والعدل من بيان0»© ومعدل00) بأؤم فيه ما بليق بذلك من 
صدق . ومن شروطه أن يكون من جماهم ٠‏ ليخراطبه0© ديدم بقوله 
وفعله » ولا يقد كوم وأداءثم فيختلفوا ,» وبدعى كل مهم ماله عدلاً , 


وما عليه غيره جورا ٠‏ 


قالوا : فالحاجة إلى هذا الإنسان فى أن يبقى نوع الإنسان<) 


٠ ف ؛ الأصل » ( عذّ ء وغطاء ) والترجيح من ؛ ظ للسياق‎ )١( 
. (؛) فى : ظ( ولكن ) نحريف‎ 

(5) فى : ظ(العرن). 

(4) فى : ( وعسب) #ريفا. 

(0)ف : ظ( شيرنه )ء 

(؟9) فى الأصل (س شأن) . 

)١(‏ ما بيت الحاصرثين ساقط من: سء 

(0) فى : س ( والعدل ) . 

() فى الأصل ( الآن مخاطبهم ) خطأ . 

, في : س (توغ الأس)‎ )٠١( 


ا 
ويحفظ0© وجوذه أعظم من الحاجة الى دعتها العناية الآولى فى الظفر 
وإنبات شعر الحاجبين . ليكون رفرفا فوق العين يقى ما تحته مها . 
وأخمص الرجل لاسمتوائه فوق الأرض واعتهاده فى المثى » وغير ذلك 
من منافع الأعضاء التى ليست بضرورية فى البقاء , بل أكثر مالها أن تتفع 
فى البقاء » و وجود مثل هذا الإنسان يصلح » ويسن السئن, وبريط القدن 
ويعدل ممكن أيضا . فلا يجوز أن تكرن العناية الإلحية تقتضى مثل 
تلأك”؟ المنافم غير الضرورية فى البقاء ولا تقتضى هذه النى هى أسها » من 
حيث صلاح النوع وبقائه2© وانتظامه . ولا أن يكون البارى سبحانه . 
والملائئكة تع تلك المنافع المذكو رة ولا تع © هذى , 


فراجب أن يوجد نى , وأن يكون إنسانا, وأن نكون له خصوصية 
ليست لسار الناس, تدعو [لتصديقه والإذعان لهء وأنوراءه مددأ من الله , 
فتكون له المعجزات الى تدل على صدقه , فإذا وجد هذ! الانسان وجب 
أن يسن للناس (سنة )"© أمورم سننا بأعس الله ووحيه الذى يذرل به على 
نفسه الروحالمقدس» فيكرن الأصل الأو ل فيا بدنه لاناس أن بعرفهم أن 
لم [ إلا واحداقادرا عالما بالسر واأعلانية , أ وأنه من ححقه أن يطاع , 
إذ ب أن يكون الام أن له الخلق » ويخبرمم أنه قد أعد من أطاعه 
المعاد المسعد ؛ ولمن عصاوالمعاد المسىء » حى [ وم ] يتلق الجمبور رمه 
النزل عليه من ربه بالسمع والطاعة ؛ من غير أن يفتح لهم" أبواب 


)١(‏ فىء ظ( وعظم )اء 

(؟) فى : ظ( ذلك ). 

(5) فى : ظ ( بقاؤه ) خطأ . 

(4) أى تعل تلك المنافم غير الضروربة لبقاء النوع ولا نعل اللناقم اللازءة ليقاء البوع ٠‏ 
(«) ساقطة من : س . 

(5) فى : ظ ( يفتح له) . 
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البحثك تو ه00 أفكار م 0 اوم في لا مخلص لم مله , إلذ من بلذر 
وشد وج”وده فإهم لكوم أنيتصوروا الأمور على دجوهزا إلا يكد 
دطر بق تعليمى عزيز » لايمكن [ أن يسلكد ] إلا القليل » ولا يلبثو [ن ) 
أن يكن [ ذلك الطرين ] أثقل هذه الوجره9؟ , وينص رفون إلى الأافسة 
والمماحثك والاراء الى تخالف صلاح المرئة بالشكوك والشيه 0 إذ ليست 
المسكة الإطية مسرة2) لكل نفس . : 


فيعرفهم جلالة الله9© وعظمته برموز وأمئلة هى أثيرة أديب.(ه) 
ومقبولة فى خيالاتهم , من غير أن يدر عليه أن عنده حقيقة بكاتمبا 
[ عن ] العامة »© ولا برخص ف[ ال]تعرض 1 لإشىء من ذلك ؛ ويقرر 
عندم أمى المعاد على وججه يتصورونه وتسكن إلبه نفوسهم » ويضرب لحم 
الآمثال فى السعادة والشقارة با يغهمونه . 


دأما الحقيقة فى ذلك فلا يلوح منها إلا بالأمور الجملة . وأنه لا عين 
دأنه »ولا أذن سممته » ولاخطر على قلب بشر فى ججى الثواب والعقاب. 
قالوا : ولا بأس© أن يشتمل خطابه على إشارة تستدعى المستعدن © 
بالفطرة السليمة إلى النظ 00 والبحث”" المسكى . 


م إنه يلؤمه أن يرتب فيا يسنه ترتييا يستمر بعده من أقوال وأفمال 


1 . تويتهم أى نهلك‎ )١( 
. ) (؟) فى الأصل ( فلا يليثوا أن يكونوا يكثل هذه الوجوه‎ 
(؟) فى : ظ ( مسيرة ) تخريقاء‎ 

(؛)لى : (جلالامتّ) , 

(9)ى: ظ (لربهيم). 

(5) فى : ط (يأمن ) محريف ه 

() فى : ظ ( الستدعين ) . 

(4) ىق :نظءس(لنظر) . 

(5) فى الأصل ( إلى البحث ) , 


نكن 


و أت مشكررأت [ ل ] تتحفظ التذكر 69 'وتعصم من النسان » وهى 
العيادات » ورا كان مها تروك كالاصوم ورئيسيات وأشراف يفرض 
متواها أنه مناج فها ه90" , و نفسه عا بأخرذ نه الناس أنفسوم عادة 
58 لقام الملوك دين 9 الطبارة 5 والتنظيف 2 والخشوع لل وغش الطرف ٠‏ 
وفيض الآطراف . وترك الاضطرابو الالتفات ؛ وغير ذلكمن العيادات 
التى تنفع بور فى رسوخ ذكر الله 0 واستمراره على معرقتهم بالصانع 
والمعاد » فيدوم لهم بذلكالتشيث بالسنن والشرائع لأجلهذه المذاكرات » 
ولا يتناسوها مع انقضاء الأجيال0) والأحقاب . 


وقالوا : او فعل قاعل هذه الأفمال من غير أن يعتقد أنها منعند الله » 
وكان بازمه فى كلل فعل مها أن يذكر الله » لكان زكيا سعيدا » فكيف 
إذا استعملبا من بعلم أن النى*) من عثد ألله » وواجب ف حكته إدساله ُ 
وأن جمبع ما بينه من عند أنله , وأنه فرض عليه من عند اله أن يفرض 
( على عباده )© عبادته , فمَد حصل من هذا شرف هذا المظبر المبلغ عن 
له الذى هو أصل السعادة فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


٠ ) فق الأصل : ( محفظ التذ كير‎ )١( 

(؟) فى : ءاس . ( ماح فيهالل » . محريف . 

() فى الأصل ( الأجدال ) وفى : س . ( الآجال )» والترجيح من : ظ . 
(4)ق : ظ «'"شىء » محخرفا. 

(0) مابين الحاعمرؤساقط من : ظ » س ء 


الأصل الرابع 


فق غلاهر المرئومة .فى الاعفار الخاضي 


قال المؤلف رحمه اته(١)‏ : والاعتار2(') الذى هو سيب من أساب 
المعرفة ثم الحبة , ثم المعرفة0) » ثم القرب » ثم الشهود ء ثم الغاية 
قسيان : عاى وقد جئنا بنيذة مه تدل على حر لاا ينفذ من عجائب صنع 
الفعال لما يريد » وتثمن هراقبته ورجاء ما لديه » وخوف تكيره(4), 
وفيها.كفاية .. وخاصى وهو أغمض وأيطن ٠‏ لا بقع فيه ويسبح فى لجنه 
١‏ من كأن له تلب , أو ألقى السمع وهو شبيد تبين به أن الإنسان عام 
امثال ؛ وأنه نسخة [ووات] من العالم العلوى بما اشتمل عليه , وأنه علته » 
وتفصيل جمله , وقد مى من ذلك ما تسكون إعادثه مخلة بالوضع ٠‏ ونحن 
تحيل عليه » ولا كلف والحدقه شططاء إذ دو ما بقع عليه قفل باب هذا 
الررض حول الله . 


والكتصم-. مسستب يد حطس ا ل ع يتم وه تا سي ملسمل 


)١(‏ فى : سءظ د رضى الله علفءء 

(20) فى الأصل « والاعتبار الحاصى » والسياق يقتشى حذفها . 
(9)رف : س « م بيان النوعين مى المدرفة "١‏ 

)ع( فيظ : . « تكبيره 6 . ريف , 


الأصل الخامس 
من ظاهر الجرثومة » فى معنى امال » وف سير اللبال والسككال 
الذى القاح هو السبب فى الحية 


قال الأو لف رحمه أله(١):‏ مما يتّرر أن الوجود ) الممكن )() كلدظلية 
لولا نور الله الذى أشرق عليه » ولانور إلا نور له قال انقهسيحانه : والله 
أورالسموات والآأرض»7")فليس فيمانور إلا لله ؛ ونوره القدمىهو سر 
الوجود والحياة وابهال وااسكمال » وهو الذى أشرق على العالم فأشرق 
على العوال الروحانية » وم الملائمكة نصارت سسرجا مثيرة » مستمدة 
( من )60 نورهء مستمدأ منها من دو تها يود الله 5 ثم شرى الذور إلى عام 
النفوس الإنسانية , ثم طرحته النفوس على صفحات الجدوم » فكل 
ماوقعت عليه <وأس الإدراك ما يقيدها جذسه أو يثير ( تعجبها )(ه)جاله 
أو يبرها نوره » أو يسوقها حبه » أو يروقها تناسيه وحكنته , ليس 
إلا(0) نور الله السارى إلى الثىء(") منه ؛ بقدر قبوله » ووسع استعداده , 
ورحب تلقيه ٠‏ واعتدال الصفحات الى تنعكس فيها أشعته عند الاتهاء 
إلى عام الجسوم » وعنده يتهى سريان نور الجال القدسي المشدوق() 
لفون 


. » فى :سء ظه رضى الله عنه‎ )١( 

(2) ساقطة من : ظلاء» س. 

(؟) سورة النور : 

(4) ساقطة من : ظاء س ء 

(5) ف الأصل ( تفحتها ) وهى ساقطة من :ا 
(١)ف‏ : ظ (الا ليس محريف) . 

(؟) فى : ظ ( إلى الى ). 

(4) فى : ظ رالمقشوق») - 


لل 
ولوعها . إذ أصلبا وقوامها وعللبا وعنترها هو . فبى تن إليه حذين 
الثىء إلى أله . [ قال الشاعر ] 
رآها ناظرى قصيا إلها وشيه اثنىء منجذب إليه 


[ دقال] 
.أجارتنا إنا غريبان هنا وكل غريب للغريب نسيب 
[وقال] 
أح ب الى من أجل من سكن الحى حدرث حدنث 5 الهو ى وقسديم 
[ دقاك] 


بينى ويينك ياجفون قرابة «الجار برعى مله حدق جواره 

أنتن مرضى والمتبى ممرض أفلا نكن اليوم من عواده0»© 
وهذا| © النور القدسى وإن كان واحدا فلا يختلف ولا ينقص 
ولا.يضمحل ومتلف آثازة قف الذاوت تحسب قبوها إباء ؛وثتصف 
منه بأوصاف تناسب استعدادها » فنها ماقيل صفات الوجود والحياة 
والوال0*) و النطق والمعر ف د ص النقو سس العارفة ‏ و مها مأق.ل ألو جود 
والحياة و امال والاطق . )(© وهى [ | النفوس] التى تدبرها النففوس العارفة. 
ومنها ما ' تقدل9؟ إلا أأوجود والحياأة وهى الحيوان والنيات 3 ومنها مالم 
يقبل إلا الوجود فقط ٠‏ وهى اللدادات وللكل ثىء اتصل به النورالقدسىء 


) فى الأصل ( هاجت به‎ )١( 

(؟)ق:ظءس.( من زواره ). 

0) فى: ظ (وهو). 

(4) ى:ظء س . جاءت كلة : الجال . بعد كلذ . المعرفة مكنا « والنغلن والعرفة” 
والجال » . 

(5) ماون الحاصر نين ساقط من الأصل » س - وريد من تا ظ 

(3) فى : س ١‏ وملها ماقبل الوجود والحيات ‏ 


أن 


وأشرق عليدكال وجمال يخصه : والسكال «ظبر الخال , ومجلى20 له و [هو] 
كالمادة لهو ر كك 1 
فالسكال جميمع الصفات المحمودة لذلك الثىء »إما طاهر! وإما باطناء 
ويختلف باختلاف الذوات . أما ظاهره فكا لكل ذات بحسب مايليق بها 
على نبيل إضاف » فيكلثىء بما لانكل بهغيره » فكال27 صورةالإنسان 
ظاهر | فىتناسب (. أ) اأشكل , واستواء البذية » وحن الاون» وككذلك 
لاحيوان©2© واانيات أحوال فى كلها الظاهر © . وهذا الكال ( هو )© 
مظبر المال الروحاق ومجلاه ٠‏ والئفوس الإنسانية مؤلفة به » واقعة 
عنده ع كلفة باستحسانه , والميل إليه »ور ما تنتعداه إلى مظاهر الهالالمبدد 
على صفحات الموجودات ,من المياه والخضر واابساتين ( والفحوص)0© 
( والروات الطيبة )(8) والأصوات اللحينة . 
رأه إن غاب عنى(1) كل جارحة فى كل معنى لطيف رائق بيج 
فى نغمةالعودوالناى(١٠)ألر‏ خمإذا تألفابين ألحمان من الوزج 
وق مسارح أزهار ا#ائل فى 
روض الأصائل فى الاصباح والدب 
والنفس بيادىء الرأى ٠‏ لاتعرف سيب حنيتها . ولاعلة ميلبا . 
١‏ ولا داعية استحسانها 1 
لم يدر من أبن أصيب قليه وإما الرامى درى يق رهى 


. ويجلى له ) محريف وف : س وتجل له‎ (١ فى : ظ‎ )١( 

(؟) فى : الأصل ء ظ . بصورنه . 

(*) فى الأصول كلها : وكال صورة الإنسان . 

(:) ف : الأصل . الحيوانات . (5) ف الأصل : الطاهرة . 

(5) س قطة من : ظ (9) ساقطة من : ط ‏ والفحوس . 
(8) ساقطة هن ١‏ أصل . 

(9) فى : ظ . عى على جارحة . حطأ م 

 توصلاو‎ : ف‎ )٠١( 


54 
واللكال الباطن .وهو خخاص بالإنسان ذهو اجبماع الم مات الفاضاة 
على الاعتدال , ويطبع الموصوف بها على أتم صوها المتوسطة البعبدة 

من الا راف )00 حسم يترد فى «وضعا حول أللّه 9 
واججرال على نوعيه : جمال مطاق » وجمال مقيد . فالجال المطلق لايليق 
إلا بالله ‏ نور السهوأت والآرض » وهو اجمال الإلمى الذى لايعال » 
ولا يكيف و لاعثل . ولايعر فكنهه إلا وهو . 


قال لى عنك(؟) رجال ليس للعقل مجال 


واجمال المقيد أيضًا نوعأن , ( جمال ) كلى . وهو اجمال الإللى الشارى 
من ذلك ابمال المطلقفما سوى الله . من عقّل» ونفس وفاك , وكوكب », 
( وملك) (؛) وطبيعة » وجمم ؛ وهيولك » وعنصر , ومعدن 0 » 
ونبأت ‏ وحيوان قد نال منهكل بقدر احتاله » ولولاذلك ماق وجوده: 
ولارزت حقيقته » ولا قامت ذاأته ٠‏ وهو سر الوجود كله . ولءهظبر. 
ومدده متصل , واوقدر عوقهأوامتناعه زمانافردا »لم يكن للعالم وجود . 
ولافيه موجود ء هذا السر خق الكثرة ما ظبر' فلا ثىء أظبر منه . 
ولايرتاب فيه أحد ٠‏ فهو الناطق والنخاطب ٠‏ والإدراك والمدرك (5) ,2 
والعالم والمعلوم » ولاثىء أخنى منه . ميث لاحد ولايشرح ولايدرك . 


النف سأدرك(١)‏ شىء ف الوجود وما يعوق عن دركبا إلا يحلها 


(1) فى :ظ : يتألفا . مرف . 

(؟) ف الأصل : الإغراق . وفى:س . الأعراف . 
(9؟)فى :ظ . عند . 

() ساقطة من الأصل , ظ . 

(0) ساقطة من داظ. 

(5) ق : ظ ومدعن - موبص - 

ف على هامش الأصل م أظير. من نسفة ثأنية م 


قل" . 


ماشدت من مدرك فها ومن درك ومن مدرلة إن شنّته فها 
فكيف تظور أوتخق وكيف لنا ٠‏ منها سوى حيرة بالفكر تمنيها 
ولذلك الإشارة بقوله صلى اله عليه وسل : « زد فيك تحير »وقال 
الصديق : « العجر عن درك الإراك ». 


ألى برى الشمس خفاش بلاحظبا و الشمس تيور أبصار الخفافش 


فلا يتجلى حق جليه إلا لمن صار المق جمعه الذى لسمع به و بصيره 
الذى يبصر به . وبالجملة من صرت ذاته كليه ©© أدرك اإبال ااسكلى , 
أوجرئيه أدرك الخال الجر ٠‏ ومن أدركهذا امال السكلى , واستتبعه(؟) 
وتوصل [ ٠‏ ب ] إليه به أى بألله , ل برلللاشياء معنى إلا العدم . وأن 
رجودها إنما هوذلك النور ٠‏ وله الإشارة بقوله « فن رآى الاق لافمل 
م فقد فازء ومن رآى الخلق(؛)موق(ه) فقد جاز ء ومن رآثمٌ عين 
العدم فقد وصل » وإليه الإشارة بقوله « كان أله ولا ثىء ( معه ) (5) 
وهو الآن على ماعليه وأن.» 


بحت ممن يقول قولا(7) أحواله مفرومة غربة 


)١(‏ الذات!ل_كلية فى عرف التصوف هى الى اعتادت النظرءن منطقة بعيدة عن الأس.ات 
الطاهرة حى صار غذا اللطر ملدكة من مالكانها ترى كل شىء فى الوجود لا على أنه مستقل 
بذاته بل ترده إلى أسله ويسمون صاحب هذا النطر . صاحب مقام الجم . والذات الجزئية 
هى الى تعش فى عالم التفرقة ونظر إلى كل ثذىء على حدم . 

زفهة ق :سه واستيقه 7 وليس لها ساكة النظر الكلى 5 

(ع)اق : طاء س مواق . 

(14)ق : طء س رام 3 

(م) ق :تظء س هلدى , 

(5) ساتطة من : ظ . 


)فى :ظ »س ( تقول مولى ) ريف . 
5 (15- روضة اللهريف) 


ا 
وهذآا م1 © سيمع من اكلام ف هذا الموضع هش ورحم أله القائل : 


إلا كنى عنه0© خيفة أنبثى2 واشفافضس فىالحوىأو يفضحا 
فأقول عند الليل يا قر الدجى وأقولعند الصبحيا ثمس الضحى 
وجمال جزل ودو : خحق .وجل : فالخ : جمال فى الثىء معوّول عن 
ألقائة ؛ (ججر دعن الحو أس)00 عولا يدر كَّ إلا بثور العقل الذى يشاسيه» 
ويرجع إلى المعنى الأول » وهو أن يستتبع العقل ذلك المال الخنى , حتى 
ينتهى به إلى أصله . واجمال الجبل : وهو الذى تعلق2© بالجسوم لاعلى جبة 
الحاول فها ٠‏ إماهو إشراق وإنارة » وهو مدرك المواس الى لا تدرك 
شيئاً إلامع أشكال الجسوم وأوضاعها ٠‏ وعلى ما أدركته تؤديه إلى 
الخبال02) . والذى أدركته إنما هو ( مجلى )© ابلبال ومظبره لاذاته . 
والنفس تجرده من العلائق بعد ذلك بصورة الشبح والجسم الذى أدركت 
النفس بسيبه الجال , هو الذى يسمى بالككال فإن ( وجد لها )0 وجدت 
امال معه, إذ لا تدركة إلا مقارنا له, وإن عدم عدمته . وسبب ذلك أن 
النفس ليسلا سبل إلى إدراك العاوم إلا من ط يق الحواس (والاشياح 
وأكلدما لاح على الأشكال الإنسانية)2» لأنه ليس من طورالألو 7 5 


. من اسخة ئأدة . وق : ظ تأول أصل .. . البيت‎ ٠ على هاء ش الأسل ة‎ )١( 
. ميم‎ ٠ ما يسم .وف :ض:ط‎ ٠ فى الأسل » س‎ )5( 

(ع*)ى : ظا. خوفة أن دعىء 

(4) ماين الام رتين ساقط من : ظ . وفى : س . جال فالعىء ٠عفول‏ ع نالمواس. 
(6) ف الأسل : وهو الذى تعلق الجسرم به . 

(5) ف : طالجال . 

(7) فى : ظ على امال . محررف والكلمة ساقطة من : س . 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من : ظ ء 

(5) ما بين الحاممرتن ساقط من : ظاء س : 

. فى : سء ليس من ظور الأ كوان‎ )٠١( 


لضن 


ولا الأجرام , وإنما يدرك بواسطة”© الكمال الذىهو منيحاسنالصفات» 
ومن بعك ذلك بجرده َ 

فقد بان أن الجيال2؟) : خبؤ ٠‏ وجل . فالجلى » هو اللانح على الأشكال 
الإنسائية , ( ولا تدرك الحواس الجال الجرد )29 لتناهى القائل » 
ولا تدركة الأنقس إلا بتجليه فى مظاهر السكمال . 


والخق : المعتى الجرد من ذلك الجال . ولا يدرك بالحواس ( أدقة 
معناه » وإنما يدرك بالعقل , الذى هو نور مناسب . وإن الال يوصل إلى 
مشاهدة الجال الجر ١‏ والجال الجر إلى حر الكمال السكلى » والكوال 
الكلى إلى فضاء امال المطلق , ولا ميل للنفس ولا كلف ولا تعشق 
ولا هيام) (4) إلا بايال »ولا تمش.ق بالجمال إلا بالنور » ولا تعشق بالخير 
إلا بالوجود . وال+رر والو جدود والنور معروف . وهو بلء كل شىء 
ونبايته كا بدأ م تعودون » «وأن مردنا إلى الله » « وأن إلى دبك 
الرجعى »(5) . 

وفى انفس حاجات وفك فطانة سكوف جواب عندها وخطاب 


تلبيه: 

وعد الناس فى أسساب الحبة حبة المناسبة . وذلك إنما يتصور فى محبة 
العيد ( للعيد )0© . أما فى هذه امحية التى فرضنا الكلام فيا ٠‏ فلا يتأنى 
إلا فى هذا الاب . وهى مناسبة امال الجر للجال الكلى . ومنهذا الباب 
00 


. فى : س. بوساطة‎ )١( 

(؟) ما بين الحاضرتين . ساقط من : ظ » س ٠‏ 

() فى الأصل ( إلا الجال ) أى باخاك اللى . فالجال الى مركوز فى الجلى . 
(4) ما بين حديثه ساقط من : ظ» س ٠‏ 

(ه) على "هاش الأسل ( سكوى ببان ) من نسخة ثانية » وحكذا فى . ا : 
)١(‏ ساقطة من : س عاط 0 


لكف 


رسخ © حب اأصور ء وعشق الحادث للصادث » فا كان منه غير مقرون 
بالشبوات كان أمره أقرب وإن كان من القواطع للنفوس » فر مما كان 
سلما للحب الحقيق الموصل للسعادة وما كار مقرونا بالشبوات 


.. رشح من ذشة ثابية ) . وكذا فس‎ ١ على هامش الأصل‎ )١( 


الأصل السادس, فى النشيه بالميداً الاول 


وهو الخير ( ال خض )١()‏ . وطلب الاتصال ](4١[‏ (به)0(') 
بالفكر » حتى يمع الاتحاد بالجواهر الى لا تفنى .' قال المؤلف ( رحمه 
أله )5 :وسبيلها فى التشبه بالميدأ الأول » والحصول على السعادة بذلك , 
أن تتجر د(؛) النفس عن اشر ور والظلدات » وهى الأوصاف الى لايتصف 
بها المبدأ الأول , مفيش اير ات ؛ ومعطى الوجود ا ومفيد الكثالات 5 
والاتصاف بأوصافه . وذلكحصل بصلاح(») الاخلاق » وخلعمساوى” 
الأوصاف » وقطع موأرد الشووات : والاقتصاد من شواغل الجسم على 
ما دون الضر ورة ء ح تضىء النفس وتصهو وتذهب27) كدوراتا , 
5 يمير الفكر علل(9) جلال الله حتى يحصل الاستخرأق » ويتصل نور 
النفس بالاو ار القد..ة تحد بب|(8) . ورسالة العملف ااساوك والرياضة ؛ 
قد تضمن هذا الكتاب كثير| منها . فلا فائد: فى الإعادة ٠‏ 
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. ساقملة من الأسل » ظ‎ )١( 

() ساقطة من : ط ‏ 

(ع) قى:س«*ط ( رفى ال عله ) . 

(غ) فى :ظ ( تجرد النفس ) 

(ه) على هامش الأصل . ( بعلاح من نسخة ثانية ) . 

(0) ف الأصل". وتصفو كدرائها . 

(9) فى الاسل » ظ » عن جلال اق . وهو يفيد شد العنى لاراد . 
(م) ف الأصل . ويتحد به ٠.‏ ' 


باسط الذكر 
وهو الصاعد(؟» من أدى المدرة إلى أعلى الشجرة 
وفه مقدمة » وثلاث فصول 

المقدمة فى الذكر: 

الذكر شيخ الشيوخ , ودليل طريق ألقه , وما عون القوم » وشقيق 
أنفاس السالكين , وعليه تعويل من قصد إلى جناب قدس أله » وهو 
إضاعة الأنبياء والأولياء . وحده : التخلف من الخفلة والنسيان . وهو 
على ثلاث درجات : 

الآولى : الظاهر . من ثناء أو دعام . 

الثانية : الذكر الى . وهو الخلاصمن الفتورء والقاء مع الشمود» 
واؤوم المسأمرة ٠‏ 

الثالثة : الذكر الحفيق ٠‏ وهو شبود ذكر الحق إياك والتخلص من 
شهود ذكرك ؛ ومعرفة إفراد©© الذاكر فى بقائك مع ذكره ٠‏ 

قال بعضهم : أمها الباحك(©) عن تحصيل كاللك , عليك(4) بذ كر الله 
الذى عليك وأرادك ء وعليك وحكنك م نكل الجبات , وهو بدك اللازم' 
ووجودك الثابت , وهر الذى إسعدك وحم[لك إلى حعذرته , وحطرنه 
رر(اه) ذائك من ذل الكون المبلك » والممكن القابل(7)المتقلب(») ؛ 


(1) ى : ظ وهى الماعد . خطأ . 

(؟) فى : ط اقترادالذا كر. 

(9) فق . ظ ,سن - محصيل 

(؛) فى :ظ عليه . نحريف - 

(ه) فى الأصل : تجرد ذانك . وعلىهامش من الأصل ؛ تحرر.من نسحة ثائية'» وكنا 
فى غا . وق : س محوز ذاتك ‏ 

. فى :ظا . القائل‎ )١( 

(9) فى : س . القابل المتغلب . 


فم 
وحكك فىالرحة بالوجرد(١)‏ المطلق» ويصرفك ف المقيد » ( ويطلعك على 
المقدر )00 , ويبلغك إلى أقضى الإنسانية من جبة التخصيص , بحسب . 
الآمور' الى لاامن جنى ما يكنسب , ولامن جبة20) العادة والعلوم 
المألوفة الشرعية » والأحوال المذكورة . 

قالوا : وفضائل الذكر لا نحصى . فن القرآن كةوله تعالى :«فاذكروى 
أذكرم .2 واذكروا الله ذكرا كثيرا » « فاذكرما الله كذكرى أباءم 
أفاعد ذكرا» . د والذين يذكرون انه قياما وقعود! وعلى جنوبهم » 
« واذكر ربك فى نفسك تضرءا وخيفة ودون الجبر من القول بالغدو 
والآصال ولا تكن من الغافلين » . ومن الآخبار « ذاكر الله فى الغافلين 
كالشجرة الخضراء فى وسط الحم . وكالمقاتل ف الفارين » وقال 
«ماعمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب اله من ذكره . قالوا : 
ولاالجباد ؟ قال : ولا الجباد فسبيل الله إلا أنتضرب بسيفك حتى ينقطع 
ثلاثا ». وقال « سبعة يظلهم الله يوم لاظل إلا ظله » وذكرفى جملتهم رجلا 
ذكر الله فى خلاء ففاضت عيناه » . 

ومن الآثار قال الفضيل [ بن عياض ] : بلغنا أن الله قال : ابن آدم 
اذكرق بعد الصبح ساعة : وبعد العصر ساعة أ كفك ما يينهماء وقيل 
إن الله يقول أيما عبد اطلعت على قلبه , فرأيت [ 4١‏ ب] الغالب عليه 
ذكرى » توليت سياسته » ركنت جليسه وأنيسه » . 


ومن جور فضائله كونه يسول على الطبائع 2 مع كرته إصص 4ه 
)١(‏ فى ظءس - . الوحود 


(؟) مابين الحاضرتين ساقط من : ظ » س . 


(؟) فى : س ولا من جنس المأدة ٠‏ 


م 
الأنى » وعد مع الأنفاس ٠‏ وهو أكثر من الرمان(1) بحسب النية, 
ومن فضائله طبارة الوقت ما لا يصلم , وإهمال ااسيئات ء وموافقة 
الملائك , قالو! : وهو قياسك مع ربك 1 فبقدر ما يحد من نفسك فى 
الذكر ومع المذكور » فذلك كذلك ف المقابة والاغتباط . وهو أول 
م إستفتم به الرسل ء ويوجد حتى فى الجنة , ويتفع بعد الموت , وعليه 
المعول فى الخانية . وذم النى صلى الله عليه وسل الؤمان بعدمه ؛ وفضله على 
اأصدقة والجباد والشهادة ,» و يتقدم على الصاوات » وهو العلامة . 
ولا يقنع في دعوى الإسلام بغيره » وهو العادة الى لا تتقيد بزمان 
وشت حتى فى دار الجزاء”" » ويتحف به الحبيب حبيبه » ويفضل 
الدعاء(؟)رهو ف الحيوان العافل أصل , وف غيره [فرع]: « وإن من 
شىء إلا سبح تحمده 4(6) . 


للق الذا كر اف فى زمان جدود 03 فإدا حت أوته وصدق عرمة وتوجيه 3 وهضصت 
موي ل صار ممى الل كر وعشهده ماك دن لكات الذا كر 3 --- وعةه ق أحواله كايا . 
فييكون ذا كرا باللكة , وهو فى ا طرنقه وئومةه ٠.‏ وقد جرب بعس 
الاربدين تلك اللعكة فلازمه الذكر فى تومه ٠‏ ومن هناكان الذ كر أ كثر من الزمان 
الذى يستغرقه ٠‏ 

(؟)ولا خير فى زمازلايذ كر الإنان شه ربه» ش هنا أيصأ سار الذكر أ كر وأعطم 
من الزمان ولا يتقيد الذكر برمان ولا مكان ولا حاله . دبو مباح فى كل وقت حتى 
عم الجئاية 0 


لفق قال الشي أحد زروق : تورائية الأذ كار محرقة لأوصاف العيد ٠‏ ومثيرة +4 رارة 
طبعه باحراف عن طبعيها قن م أمر بالعلاذ على رسول الل صلى الله عليه وسلم معها ٠‏ لأنها 
كالماء » تقوى النفوس » وتذهب ومح الطباع » وسر ذلك فى السجود لآدم عند قوهم : 
ونحن ات عمدك 3 ونقدس كى « وهذا عن الشامح بالصلاة على رسول الله ص أ عل ك4 
وسلم » عند غلية الوجد ٠والذون‏ لذلك شاهد ٠‏ وقد أشار إلى ذلاى الصديق رخى أل منه ع 
إذ نال: الصلاة طى عمد صلى الله عليه وسام أعق للذئوب من الماء اللارد ليار . . وقد نص 
فى . مفتاح الفلاح [ لابن عطاء الله ] . علىآن علامة الفتح . ثوران الحرارة فى الباطن [قواعد 
التصوف قاعدة ركم ه١١‏ 1 


غ2 حور الأخن عا اتصح مدثأة من الدماء وإن ل يضح رواية إذا امستقد الأسصل شرءى 


وأ 


ثليبه : 


وهو فى كل مقام بالقوة , فى التوبة يذكر اللسان وقت الاوافل 
والخاوات 0 حيث تخي ر(١)‏ عن عزمه على الفرار 1 والتوكل بذكر ملنه 
( دإرادته)”© . والرضى يذكر حكته وعدله . و [فى] ااتوحيد يذكر 
وحددته ع وكونه واحد الوحدة وعحضر حاله بقلبه فى قلبه . وهكذا 
فى كل مقام ٠‏ 

ومن شواهد فضله اتفاق الآنبياء والحكاء والآمم فى التقرب إلى الله 
به ؛وجعلهسلما إليه؛ فن الآدعيةالكثيرة0" مذسوب إلى الى (صلى العليه 
وسلم)0» وإلى عائشة» وإلى فاطمة» و إلى ألى بكر» وأفىالدرداء, وألى بريدة 
الأسلى » وإلى على رضى الله عنم » وإلى إبراهم بن أدم ؛ وإلى معروف 
الكرخى ء وإ عتبة الغلام » وإلى ألى المعتتمر » حسما قص ذلك كتاب 
الإحياء , وهو أ كبر من أن تحاط به ٠‏ 


ومن الذكر م لأسب إلى الآانياء : كان آدم ول : اللبم ارحمى 
خشيتك التى لا يتوقف فيها ذكرك »؛ يامن أسجد الملائكة لعبده وهو يعم 
أنه بعصيه بعد ذلك , يا من كرمه لا يتوقف على الجراء والمسألة , 
ولا يستند إلى ما يقل وبكشرء يا واسع الخير يا رحمن يا حم . 


قال عليه السلام من دعا . يأتى أسألك بأنك الل الأحد الصمد . . 'لم لقد دعوت الل ياسمه 
الأعظم . قكل واضح فى معناه مستعين فى لفطه خصوصا إذا كان له أصل من إهام أورؤا 
صالحة . ومن الأدءية التى تدخل بحت هذا الأصل الأحزاب والأوراد . إلا مافيه ٠بهمات‏ 
وموعات كأحزاب أبن سيمين ؛ قيجب مونيها عولة والأدهية والوظائف الجموعة من الأحاديث 
أكل وأفضل 1 

[69 فى الأصل : يحير عن عزمه 

(؟) فق :ظء س.ء مئه 

(©) ساقطة من : ظ فى : ظ الكثير 

(4) مابين الحاصرين ساقط هن : هلس . 


وم 

وإدريس يقول : علمت أنك العلى الكبير الشأن » المنعم على كل ذات 
عادنة » العام بكل الكائناس ,ع الذى له الملك ولد , فأنعم على 4ا0) 
عليتى , وخلصى من ملا حظة غيرك . 


دنوح (يةول 0 3 اللوم أنعم علينا بالصير حى تعرح فى الدنيا 
والاخرة بدعوة الحق باحق اهدر الخلق « ولو فى رجل واحد يا ألله 
يا ألته يا ألقه .يا رب بارب (يارب)22 . وقال فى السفيتة : اللبم سل وأنم 
علينا بالعافية , وارفع عنا غضيك لاطاقة لنا عليه وانظر بعين رضواننك 
إلينا يا رحم يا رموف . وبعد سلامته : ياوهاب يا سنا لليذنبين . 
تنا على طاءتك , ولا :بملنا وعافنا . و علد موله : سحان الى الذى 
لاعوت . ش 

و رار فقن هي افك انمسق قتي يلك اولقن فاق ق 
جوارك 0 وار حمى خدذرة رضوانك 2 واجعلبى ف الآأرض از دسلة 
صالحة صادقة , يمر عادك إلى رحتك , وحدتتى فى سرى با يكشف عن 
ملكوت السموات والارآضش : [؟4 ]١‏ 7 

واسماعيل كان نداؤه : ذكر ربه فى قلبه بصفة الرضى . 

ويعقوب قسم ذكره اربه وولده, فكان عذاني باطنه إزلك2402 . 

ويوسف غار الحق لذكر [ه] مذكور ]١[‏ غيره . قالوا : والعتاب 
على المباح من شواهد الاصطفاء . وهو كال ق حق ا ممتوب . 

وموسى يشول : نذكرك فى القلب مرة 6 ثم نبصرك بك , فأنعم على 
بالنظر إلى وجموك 5٠‏ أنعدت على المقريين من عادك . 


)١(‏ فى : ظ . ماعامتى 
(9) ساقطة من : ظ 
(؟) ساقطة من : ظ . 
(4) قى:ظ : كذلك . 


كفن 


وهارون: الوم أذحم غيادك و بلددك0») . 

وداود : المد لله على حمده وعلى ما بعده 8 

وسلمان : كان فى خاعة من ذكر الله ٠‏ عليه الله مالم يعلى » وملة 
ناصية كل ملك 9© 0 وخلص مله 6 رجمع له بين ملك الدنيا 0 وعم 
الآخرة ٠‏ ومن ذكر ه بحسب عليه » زاد لهى ذلك وأبده بروحهمله ٠‏ وذكر 
ألله هرو الردح الخحانظ . 

وزكريا : الحد لله الذى جعلى من عناده الصا لين : 

ويحى : مو لاى . رحمتنى بالقرب منك فارحمتى يجميل اللقاء . 

دفى الإنجيل :يا عيمى . لذكرنى كا يذكر الول الواك؟ . 

وتمد خاتم النبيين (صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصيه )© من 
بعض ذ كره : أعوذ برضاك من سخطك ء و بمعافاتك من عو بتك , وبك 
منك ٠لا‏ أحصى ثناء عليك , أنت 5 أثنيت على نفسك . وتأمله تأمل 
الحققين9* . 

وأبو بكر يذكر فى نفسه ويقول : امع من أناجى . وعمر : يذكر 
جبرأ ويحارب الشيطان . ( وعثمان يقوم الايل بالقرآن وهو الذكر من 
كلوججه ) 9 . وعلىذ كرهوخطيدمعر وف2" . ورجال الرسالة [القشيرية| 
الذكر عندم المقام الكريم . 

وما الم . فالجند إذا عزموا على وضع اليا كل , لابد لهم من أسعاء 


(١)ف‏ : سء ط . حاء وعاء هرون بعد أدماء داود عليبيا السلام . 
(5) فى ةس : (كل ملك ) 

(©) فى : ظ للوااد 

(4) مابين الحاضرتين ساقط من : ظ 

(2) فى : ل . التسحقيق 

(1) مابين الحاضرتين ساقط من : س 

(7) فى : س . ( معروفة ). 


ل 
يذكرونها . شرحبا : يا من من أجله أحرق الطبائع بستره(١)‏ وججبه » 
وتوجه لبعض ذلوقاته الذريفة » أنعم علينا بنسة منك قسرى وتفعل فى 
أرواحنا ( بنسمة )(9) يا أصل كل شىء ولا أصل له :59) يأ من يقوم 
الأشاء وهو فى كل ثىء عشيثته . 

والسودان يكترون إذا اتخذوا الصور المجيبة : أسماء اه على وجوههم 
بلسانهم . وشرحها : من© ذكر الله فر منه كل مفسد » فإن الله يقدر 
ولا بقدر عليه . 

والإف نج :(يذكرون2 لباب بالباء المعجمة(0) بلسانهم وبلمواتهم)(؟) 

وأما الأقدمونمن الحسكاء . فكانسقر اط يقول : أنا الذليل بالذات » 
وأنت العزيز بالدات , فلا يجعلنى بعزتك من البعداء بالعرض . يأ من هو 
صوزة كل شىء » وقناس هذا العالم » ووجؤده القريب » احجيبى عن كل 
ما بقطمىعن الى . وكان يكثر قول : أنت أنت أنت . يعن نداء الاضر . 

وأفلاطرن كأن يقول : يا نور(8) العالم » يا سبب الكل ٠‏ يأ مبدع 
المثل والتوابع » ذا نتجرد ونعود إلى هذا الجسم ٠‏ وترجع من عام 
العقل » قرنى حيث أثبت عندك ولا أعود . فإن صرفتى إلى هذا الميكل » 
فأسعدى بك ٠»‏ وأهمى الرجوع إلى حالى التى انصرفت من حضرتها 
الشريفة . يا غاية العقل والعلم . 


(1)ف الأسل ( بصرة ) تحريف . وق1: س ( بسره ) تحريفأيها . 

(©؟) فق جيم الأسول : ولا أصل له . فائدة مقيومة 3 يأمن كوم 6ه ال والعيارة 
المقترضه لامعى ها . 

(4)ق الأصل : يامى - خطأ . 

(0) ساقطة من : س - 

(5) ف : س ( الفخمة ) . 

(4) ف : س (ياتدر ) . 


دياق 


وأرسطو يقول : يا أو ل الآول , يا عل ةالعلل , ياسبيا أول » ياواهب 
العقل , يامن تسكرم علينا. بالوجود() , لا تهمل نفوسنا فى عالم الطبيعة » 
وخصصبا!(؟) فى حضرة الجود (با لذة الحمة »يا أمل الحسكة )90 . فبذه 
المزايا لا تجبل ولا تهمل . 

الفرق بين الدعاء والذكر اصطلاحا : أن الدعاء هو الذكر المقرون 
بالطلب(4)؛ وفى الاصطلاح : ,يطلق الذكر على ألفاظ مفردات من أسماء 
الله [؟ة ب]كقول : ال الله . أو مركبا »كقول : لا إله إلا الله أو أ كثر . 
ودرجاته أولها(0) الظاهر . وثانيها ال . وثالتها الذكر الحقيق . وهو 
التخلص من شهود الذكر (2) : 


() ىق:طء بالجود : 

(؟]) فى تظء والأصل : وخصمهنئا ‏ 

() حاء مابين الحاصرتين فى آنش دعاء أفلاطون بعد قوله : باعاية العقل والعلم ٠‏ 

(4) ويجور الدعاء عا اشح ماه وإن لم يضح رواية . وبؤئر الدعاء الجارى على لسان 
العيد . والمسعث من همته . وقد أدخل مالك فى موطته فى باب دعائه عايهالسلامقول إل ىالدرداء 
نامت العيون وهدأت الحفون ول بسن إلا أنت » ناحى باقيوم ٠‏ وفال عله اللام للذى دعا : 
بأنى أسألك بأنك الله الأحدء الفرد المسمد . لقد دعوت الله باسمه الأعذام . فدل ذلك على أن 
كل واضح فى معناه مستتحدن فى ذانه يمسن الأخذ به . كأحزاب التاذلى والنووى واليسكرى 
أما الأوراد الى جاء فيها مبهمات كأحزاب أ سبعين فحمن التوقف فيها . [قواعد التصوف 
الشيخ أعد زروق . 9 : 84 بتصرف ] . 

(ه) فى:ظ . أولاها . 

(1) ذكر الطاهر بالاسان ء والدكر الم بالقلب ء وقد يكون بالتأمل » ونلاحظ فيه 
الخواطر والمداهد . والذ كر المقيق بيب الذا كر قبه عن شهوه تقفسه ودكره وخواطره 
ومشاهده ولا بشهد إلا د كر الله إياه .ومن هنا قالوا : إن الذا كر هو الذ كور ولسفهنا 
الفول إبهام الملول والاتحاد . لأنها عملة ثشبه عماية«القصور الذانى» بندقع الذا كر حق يعمل 
وحده بعد اشتعال هدنه » دون وعى مله . شكون السير من الله عوق هأذا المالة تتواردى 
الذا كر تفاصيل غلوم#الن كر بعد السكون والاتنهاء, وعلامة المتحى الذا كر اشتعال باطنالهمة. 


كن 


عاءة : 


وهو الاآصل الباسط فىالدعوات والآذكار والاسماء ,عددنأه سيا من 
أساب الحبة , إذ من أراد أن حب شيا شغل اسانه بذكره » ثم قصر 
فكره عليه حتى يستغرق فيه . ولما كان هذا الذكر بعد حصول أحمة 
يفتعضى ملازمة ذكر أنحبوب فن أحب شياً أكثر من ذكره . وهو 
السلم إلى الوصول لقرب المذكور , جعلنا الكلام فى الذكر وبعض 
الأذكار فى الأساب » وأخربا صورة العمل به إلى محله » ثم نذكر(١)‏ أمرة 
الذكر حول اله . 

و بالجملة فالذكر هجيرى ألسن المحبين » وسم الواصلين من السالكين 
إلى حضرة رب العالمين » والذى حرس الجوارح » وحفظ الوقت » وحمل 
الصحائف , ويشر د(؟) اللخو(»؛ ويفتح أبواب الأنى » ويصارف الزهن 
بيضاعة أشرف » ويطيع فى النفوس رسوم العبودية » ثم يمنهها منششور 
العتق . ويقطعبا جو السعة , ويضمن الخير بكل حال : ويستدعى من اله 
المقاربة؛ وحدو قوافل60) السائرين إلى الله وهو العبادةالتى ظاهر ها أجور ؛ 
وياطنها حضور » و باطن باطنها نور على نور ٠‏ 


(5) فى : ظ. ولم نك كر . تحريف ء 
(؟) ىق : ظء ويسرد. 

(*) فى س ( الكقه ) ولاممىئ لها . 
(8)ف : طء س . نواقل. 


الفعستل الأول 


سْ الياسمط م( من جر الو مه الأسباب 


مدل الدعر أت و الأذكار 5 


والمستعمل من الأذكار قٌْ الشرع عشرة أجزاس ونحت كل جفس 
أوع وأشخاض لا نسعدأ حصرها : 

تأرلها التءوذ وما فى معناه ٠‏ مما يستجن به العيد ٠‏ كالاستغفار . وله 
ثلاث درجات : أوهها إستعيذ الذا كر فيها من العوارض الجسمانية المنوطة 
بام الجسدوم ٠‏ متعمله المرق عند النزغات الشيطانية(1) ف الخواطر 
الجسمانية . إلى أن تحصل البراءة من ذلك . قال لله تعالى: وو إما ينزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بلله 9(6) ٠‏ وفى الثانية يستعيذ به من الخواطر 


(1) تحدث المؤلف عن الخواطر ى آخر كتابه ٠‏ وأأجود ٠ه‏ ما كتيه البيخ أبنو العباس 
أعد بن أعد بن شد السهير بزروق ى قواعده قال : الحواطر أر يعة : رياني بلا واسطة » 
وتفساتى , وملكى وشسطاق . فالرياتى لامك زحزح ولامكزلرل كالتفسانى ويجربان,عحيوب وغيره 
فا كان فى التوحيد الخاس ء قرباتى » وفى مجارى الشهوات ففساتى . وماوافق أصلا شرعيا 
لايدخله هوى ولارخصة فريانى . وغيره تفسالى . 

(؟) ويءقبالربالى برودةوانشسراح » والفساوييس وانقياض ٠‏ والريالى : كالفجر الساطم 
لايزداد إلا وضوحا » والنغسانى كممود قاتم » إن مينقص بق على حاله . 
فأما الملتى والشيطانى فترددان , ولا أت إلا مجر ,» والشيطاى قد بأنى يه فشكل ٠‏ وغرق 
بأن الملسى تعضدهالأدلة الشرعية» ويصحبه الانتمراح وبقوى بالذ كر » فأثره كقيس الصبح » 
وله تقاذ بحلاف الشنطاتى فإبه يشعف بالد كر ويعمى عن الدليل » وضقبه حرارة » وبصحبه 
اشتعال وغبار وضيق وكزازة فى الوقت ٠‏ ورعا تبعة كمسل . فالشيطاتى فى هن يسار القلب ء 
واللى من رعبنه والتفساتى من خلفه »والرياتى مواجه له . وتحقيق هذا الأمر إكا يتم بالذوق 
قالوا : من عقل مايدخل فى جوفه ء عرف مايوهس فى نقسه . 

[ راجح قواعد التصوف . قاعدة . « ١5١‏ » ء وباب الخواطر من : التدبيرات الإلهية 
لميدى يرى الدين بن عربى ] . 


0 
الروحانية . وف الثالثة يستعيذ من الخواطر فا سوى اك . 


والثاق البسملة ٠‏ ركل مافى معناها . يستعملها لدفع الدعاوى 
الظاهرة والياطنة , والدعاوى فى الوجود ٠‏ ومعناها : الخروج عن 
الحول والقوة وأن كل شىء بالله .٠‏ واستعالها فى الدرجة الآولى : 
فى الأعمال الظاهرة . وف الثانية : فى الباطنة . وفى الثالئة : فى محاضرة 


المعيود . 


الثالك(١)الاستغفار‏ . [رهو] كذلك علىثلاث درجات : الاستغفار 
من الكبائر والصخائر » ثم الاستذفار من الخفلة عن العمل0) » ثم 
( الاستغفار )0 5 سوى المق : 


ودابعبا التصلية 5 وهىف <قالذا كر وجود الرحمةى المراتب الثلاث ٠‏ 
فو( الآولى [الرحة] لأهل الظواهر , وف الثانية الرحمة لآهل البواطن » 
وفالثالثة وجود الرحمة لللأولياء والأنبياء . وينتج لم اارحة لآهل الأرض 
من حوأن 4 5 وعك ذلك للملاتكه وأهل المدة وأرواحالمؤمنين ( “م الرحمة 
للأولياء.والأنبياء وأهل الحضرة . 

والخامس (©) : التقديس . فى أولى الدرجات » التقدس من المطاعم 
والمشارب .وف الثانة التقديس [ 48 [] من الجبات والتصورات ٠‏ وى 
الثالثة التقد نس »من وم الاعتبار 0 ولاج وجودا من الصمدانية(7) 8 


(9) فى : ط .ونالئها . 

(؟).فى : ط - عن العلم ٠‏ 

(”) ساقط من الأصل وزيدت مى : ط ٠.‏ وق : س - والاستنغفار ء نالثفلة عن العمل » 
لأنها ما سوى المى . : 

(4)قى؟كظ. هى. #رش. 

(ه)ى : طء س خامسبها . 

رن :تظ. 


هم 


السادس : التسبيح ٠‏ ومعناه التنزيه , فنى الدرجة الآولى تنزيه الحقيقة 
عن مشاءهة الخليقة » وفى الدرجة الثانية التي به عن مشابهة الأرواح 
والنفوس » وف (الدرجة)(١)‏ الثالثة [التعزيه] عن مشاببة العقول . وينتج 
تمبيز الحدث من القدم0) / 

والسايع : الخد ك2" . ( ولا يكون إلا الحامل )(4) . فق الدرجة 
الأولى : الاتصاف يظواهر أحماء الله الحسنى , وف الثانية الاتصاف 
ببواطنها(0) . وق الثالثة : الاتصاف حقائقها . ويفتج التعوته 
الإلحية02) , 
1 والثامن : التهليل . وهو مركب من النى والإثبات » ومعناه : إفراد 

المعرود 5 فق الدرجة الأولى بخلص من الشرك الجلى00) ٠‏ وق الثانية : 
من الشرك الحو ١ه)‏ . وفى الثالثة : مخلص من شرك الإثيات(1) . و نتيجته 
إفراد المعمود فى كل وجود . 

التاسع : التسكبير ٠‏ ومعناه العظمة , وفائدته فى الدرجة الآوللى 
تحقير الدنيا وما فيها » وف الثانية تحقير ما سوى الله حالا . وف الثالئة 
تعظم ا كشفا . 

العاشر : الحوقلة . وهى ركن الاعتصام . وفائدتها فى الدرجة الآول 


. ساقطة من : ططا.» س‎ )١( 
. (؟) فى الأصل . ويتتح تيزيه الحديث من القدم‎ 
. فى : ظ لطند له‎ )©( 
مابين الحاصرتينساقط من:: ظ » سن عومعناه . لا يكون الجد إلا اداقم وحاملعليى‎ )4( ' 
” , ف الآصل : بأنوارها‎ )0( 
.: أى بالاتصاف يالصفات الإفية للناسية للبثمرية , كالعلم والحام والكرموغير ذلك‎ )1( 
1 . إلا صفة الألودية » فلا يال فيها لعارف من أى نوع كان‎ 
٠ 2 فى :ظءالمى. خطأً.‎ )0 
الترك الى :“إسناد الأفمال لأسبايها القريبة » وإثبات الأنانية النفس : ل داجج‎ )8( 
ش‎ ١ 1  ] خرة أللان اللالمدى‎ 
إذا اعتقد الوحد أنه أثيت|فةسيحانه وتعالى » ونى ماعداه  فذاك شرك الإثيات, سب‎ )9( 
) روضة التعريف‎ - ٠ ( 


احضل 
توحيد الأفعال. وف الثانية . توحيد الصفات حسب تعلق الأفعال يبا2© . 
وف الثالثة: اضمحلال ماسوى اله . ويذتيج()الغنى الذى لاينفد.قال رسول 
الله صل انقه عليه وسل : «لاحول ولا قوة إلا بالله كثز من كنوز الجنة » . 
ومعناه : من كأن بالله قدده لايتقطع من لله أبدا . 


بعت حيشأثيت مثبتا ومثيتاً »ولا توحيد مع وجود الإثنينية » وإذا تخلس من شمر الإثيات ققد 

وحد اله بلهه . ومعنى التخلس من شرك الإثيات الفناء عن النفس ف التوحيد . فال أأبو يزيد 
البسطاى : منلى أن أقول مرة لا إله إلا الله بفناء ألى يزيد عن أبى يزيد . 

)١(‏ أى ملاحظة صفات اللتعالى قى كل فعل يقم في الوجود » لا فاعل فى الوجود إلاالله. 
"أو من آآخر رفم الأسباب » وعدم اعتيارها فى نحقيق الأثمال . وهذا هو التوحيد الجرد . 
وملاحتلةالأسباب وإستاد الأفعال إليها توحيد مشترك أو متشابه . فنالتوحيد الجرد : يبدى 
حمن يشاء ومن للشترك : آمو بايله ورسوله . 

(0) فى : ظ ينتج ء 


الفمسلالثّان 


وفيه تسع وتسعون شعبه بعدد الأسماء . ورد : م نأحصاها تعلقاء أو 
عتخلقاء أو تحققاً » دخل الجنة . أما إحصاؤها تعلقا » فبأن يطلبكل واحد 
متها ق نفسه وبدنه ؛ وجمييع قوأه » ومجامع (١)حالانه‏ ؛ وهياته الجسمانية 
والنفسانية» وفى جملةتطوارته وتنوعات( ظهورأته )29 , نوما[ وفظة ,» 
وقياما وقمود! » وطاعة ومعصية » وقيضا وبسطا . وصحةوسقا » ورضا 
وعضا ولذة وألاء وغنىوفقراء ونحوذلك . فيرىجميع ذلك من أحكام 
.هذ السعامء ويضي ف كل مايظهر من ذلك [ليها [ و ] إلى [ ثارها 1 فيقابل 
كل واحدد بما يليق به من شكر أو صير ء أو ملق أو عذزء أو استكازة 
أأو خضوع »أو أستحاء أو تذلل» أو التتجاء أو انكسار » أو نحو ذلك 
عق اسان العيودية . 1 


قالوا: وبمثل هذا :الإحصاء وأداء9©الواجب بدخل الجنة, لكن جنة 
“الآعمال . وهى يحل ستر الأعراض الزائلة ٠‏ قولا وفعلا » (ونية )(©, 
-واعتقادا ؛ بصور الأعيان الثابتة الماقية »حورأ وقصورا ء وجنانا و وإدانا 
وأما إحصاؤها تخلقا فبتطلع الروح الروحانية إليحقائق هذ, الأسماء » 
بومعائ.ها وصفانهاء والتخلق بالاتصاف بحقيقةكل واحد واحد منها بمقتعضى 


)فق تظء جيم . 
[ه64 ساقطة من " الأصل ٠‏ وريدت من : ظط.وق :أساء طهوراته تفصجيف . 
)*(١‏ فى : س تدعا . تخريف 
(4) فىظ . أداء . تحريف . 
“(ه) ساقطة من الأصل . وزيدت من : ظ . وف الأصل : قولا أو قعلا ونية . 


4 


قوله : تخلقوا بأخلاق الله . فيدخل ببذا الإحصاء ااترتب عليه التخاق. 
والاتصاف جنة المير اك ؛ وهى أعلى من الآولى . وقيل : باطنها الماثل إلى 
طرق الملكوت . وهى المثشار إليها بقوله : مامنكم من أحد إلا ولهمنزل. 
فى الجنة , ومتزل ف النار . فإذا ماث ودخل النار ورث متزله أهل الجنة »» 
وإن شكم فاقر أو : « أوائك ثم الوارئون . الذين يرئون الفردوس م فيها: 
خالدرن » . 


وأما إحصازها [ م: ] تحققا . فسكون بالتقوى» والانخلاع عن كل. 
ماقام به وظبر فيه من الصور وا معانى . والأثار المقسمة: بسمة الحدوث ». 
وبالاستتار قسبحات أعبائها وأسرارها وأتوارها0© . قالوا : فيد خلعند. 
ذلك جنة20© الامتنان » هى مةأم ستل غي سالغيب» وإليه الإشارة فى قوله: 
وإن المتقين فى مقام أمين» . المعد فيبا مالا عين رأت ء ولا أذن سمعمت»- 
ولا خطر على قلب بثى . شْ 

فن ذلك اسم داش . وهو أعظ الأسماءلد لالتهعلى الذات الجامعة لضفات. 
الآلوهية ولا يطلق0©)عل غيره بمجاز , ولاحقيقة » ولا يصح التعلق 4" 


)١(‏ وهذا الثغبد هو الاتخلاع من مجال الوعى العقلى إلى مال الوعى الزوحئ غ٠‏ فجال 
الوعى العقلى لايماو من آثار الحدوث حق ف أرق درجاتهفجين .ياخلم صاحبه من تجال الوعى . 
التنقسى الذى لايعنى إلا عطالب اعد » محاول حل مشا كله برهم الثل المقية » وعتهد قى 
سييل الوصول إل سمعادته عن طريقها ء ومجد العقل فسه عاجزا عن تحقيق السعادة على هذا 
السبيل ؛ لأنه يجد تفسه غارها فى الجدل والحيرة فى وجوه الحلاف . وتسود السالاك ,حينئد فترة 
صمت وسكون ء كالسكو ن الذى يعقب العواصف المدهرة . فتره استسلام كلمل » لا حس فيه 
ولا حركة » ولا نزاع . وكِأة محدث الولادة الروحية ء العبر عنما فى عرف الضوفية بالولادة- 
الثانية » ويد الساقك تفسه غارتا فى سبحات أسرار الأسماء والمفات وأنوارها ء ولا يستطيع. 
التعيير جما يجد من سعادة ولة لا تعدلها سعادة ولا لدة فى عوالم الوعى ااعقلى والنقسى 3-5 

(؟) ف : ظل حبة, تصحيف ٠‏ ْ 

(40 فى دط م ياطلق ‏ تخريف: | 

(4) جيم الأسماء الإلحية تصلح للتعاق والتخلنءإلا اسم هاه »ء فلا يساح إلا التعاق فقط. 
و ) عدو ر التحاق به حال من الاحو ال 


8 


ديه إلا بعد التخلق يجميع الآسماء , والتقرب به فى احتقار ماسواه حالا » 
.وتعظم أمره كشفا » وإسقاط الكون شهودا ء والفناء فى اجميع استغراقاء 
.وتعلق لهمة به د اما » ومساقبة الأنفاس سراً » وذكره ظاهرا وياطناً » 
إك أن يستغرق السر فى وجوده» ثم فى حقيقة شبوده » فلايرى غيره 
«فيحرس عليه أحواله20 . وحفظ من الأغيار أسراره . 

وأسمه « الواحد» وحقيقته الذى لايقيل الكثرة ولا حتعل القسمة, 
-والتقرب إليه به . بنظر المصنوعات تدبراء ثم تذكرا, فيحصل سكون 
آلباطن ( من خسة الأعراض ٠‏ ثم الفناء عن الآثار )20 ثم الخيبة عن 
الغيية ( م الثبوت فى التجل ثم الغيبة )(©) بالغيبة » وإلعود إلى الحقيقة 
.الأول . والأحد والوتر مثله سواء . 


واسمه « الصمد» الذى يصمد إليه؛ أى يقصد . وقيل: الذى لايطعم . 
.والتقرب به (إليه) (4) بالخلوات وتقليل الطعام . ومن صمد لحركة بقصد 
-ضحيح غير ملتفت ( فيا ) © لغير القهء أمده الله بأنوار إعانية ‏ وقوة 
«روحانية . ش 

و عل «الحى » . ومعثأه الفاعل المدرك الى إذ من عدم الفعل والادراك 
فهو موات » والتقرب إليه به بأن بحي الأنفاس بالذ كر ونحى ا حركات 
بروح السنة . ويحى الجسد بالطبارة . إلى أن يحى القلب بنور الحكمة . 


وأسمه «العقيوم». وهوالذىيقوم بهكلموجود . والتقرب به(إليه)©. 


:() فالأصل : فتحرس ومحفط . بالبناء للمجهول ٠‏ 

(؟) مابين الحاصرتين : سأقطمن الأصل 6ص ء. 

() مابين الحاصرتين . ساقط من الأصل . وزءد من: ظ . وق : س ‏ ثم الغبية فالفيية 
)2 ساقطة من :هاس 

(6) ساقطة من الأصل ‏ 

(5) فى: ظأو. محريف. 

(/1) ساقطة من : ظ » س - وف الأصل والتقرب إل . تمحريف . 


ا" 


من طور ا موجودات . والساة لا نسية فى الانسان . ولا يتخلق به »)1١(‏ 
ويطلع بالسر على أرواح الموتى ٠‏ فيرى السعيد منهم (والشق)0") . 


وإمعه :والكبير». والكيير لكام ل الذات. والتقرب به (إليه)92 بأن 
يرى أ ممه عظما لا يحمله!»» إلا به » ويعامل الخلق بالاستغتاء » ويعود 
بتعظم حرمات الله » ثم بتقوى أله . 


وإسمه : « العلى » ٠‏ وهو الذى لاارتة فوفه . والتقرب به( إليه) بأن 
يرى ( ما عنده)© ( أعلى )0© من كل ثىء فلا يطمح إلا لمأعنده » وبرى 
[ ذلك تحقيقا ] ويقرن باسعه سكير » وثمرته الرفعة فى الدنيا والآخرة . 


وأسمه : « العظم ». وهو مالا يتصور العقل الإحاطة يكنبه7) ء 
والتقرب إليه(8) به , بكثرة التعبدات والرياضات » وااتفكر فى أوقات 
الذكر . وعليه بكل أمى فيه ذل» وهو يورث «القيبة فى العالمى. ويخلب 
الآرهام , ويسخر( له الخلق ٠‏ جْ 


)١(‏ بل يتخلق بهء لأن كل إنسان قتم على مابايه مما هو مسئول عنه وراع له » والكنه 
ملق ناقص بالطيع» كتخلق الإنسان بقية الأسماء ماعدا «الله» 5 د كرنا من قبل . والقيومية 
من طور الوجودات طلىذلك كالحياة وغيرها » مع ملاحظة الأزلى واافاتى » أو العيد والرب 4 
وى هذا يجوز ذكر اسم « القيوم » وحده , وتعليل لاؤلف رجحان ذكره مم الحى غد 
مستقيم » لأن اسم الله الذى ليس من طور الوحودات <ةا يجوز ذكره وحده. 

(؟) ساقطه من : ظ » س. 

(*) ساقطة من :ظ 2 س ل 

(4) أى لامحمل تجليات هذا الاسم إلا به سالى . 

(ه) ساقطة من : ظاء سنس 

(9) ساقطة من الا “صل . وحاء مكاتها كلمة : أعلاء . وزيدت من : ظ - 

(9) فى : ظء س مالا يتصور إحاطة المقل بكنهه . ش 

(8) فى : ظ ء س إلىاه به. 

(9) فى : ظ :واسقسخر. 


0٠ 


الف 


وإسعه: «العليي 6 .وهو الحيط بكل شىء عليبا9؟2.و المتقرب به ([ليه)20 
يفصل22 كل ذرة فى الوجود بلطيف الفكرة , من أى العالم صدر ؟5 
فيعقب ذلك عليا يوجد 604 قية ألسنة الموجودات ٠‏ ويرى أجزاء 
العام مقبلة إليه بأنواع الآسرار , ملقئة(0) ما أودع فيها ٠‏ 

راسمه :والحق» .وهو الواجب بذاته . والتقرب (إليه)29 به أنيرد ليه 
الأشياء من صوت ونطق وحركة وأخذ(؟) » فيشهد (القدرة فى ااتصريف» 
والعلم فى النطق , والإرادة فاختلاف التركيب . فيشيد )(0)الكل يخاطبه 
بحقائقه [؛: ! | ويعله الله سر العوالم, وليذكر اق المبين . وشرطه ألا 
يأكل من الأسياب » ومجاهدته الصمت(5) , 


. فى : طء س » الحيط علما بكل شىء‎ )١( 

(؟) ساقطة من : ط. 

(؟) فى : ظ . يفضل . تصحيف 

(4) أى تفصيل كل ذرة فى الوجود بلطيف اافكرة . 

(5) فى : ظ ء س . ملقية ما أودع فها . 

(5) ساقطة من : ط. 

(0) فى : ط . واحد.نحريف . 

(8) مابين الحاصرتين . ساقط من الاأصل . وزيد من : ظ - 

(5) مريد التخلق باسم المق لا يأكل من الأسياب لأن التحقنى بالحق يستلرم ااثدة 
بالحق . قال تعالى : إن الل هو الرزاق ذو القوة التين » فورب السياء والاأرضن إنه لمق مثل 
ما أنه تنطقون : فالئقة بالرزق من اله » فى التحقق بالحق . "ا جاء فى الآية الكرعة - 
وثقة الناسبالا'سياب قباين الحق وتعارضهء وليس هذا طريقاملزما لكل السانكين يأن يسيروا 
عليه. ولايعترص عليه بأنه يستلزم خراب المالم ودمار العمران علاأن هذا الاعتراش لم ينشأ إلا 
من وعورة طريق التوكل» وضعفاليقين يالله.فإذا ساق الله'اسيب للسالك يمد توكلة واستسلامه» 

كان متةقا بالحق .» وإذا سعى هو فى الوصول إلى السيب لم يتحقق بالحق . أما التجرد عن 
حقائق الأساب فستحيل لان التوكل نفسة سيب ٠‏ 

أما لزوم الصمت . فلاآن الحق تعالىينادى يوم الأق : ان اللكاليوم » قيلزم المي الصمنته 
فيجيب سببحانه تفسه بنفسه . لله الواحد القبار . قصار حقا لا موجود سواه . ولزم الصممت 
محقيق لهذا المشهبد - 


لم 


واسمه : م المين » . أى الفاصل فى الهم . والتقرب إليه به بالخلوة 
وتدريج الرياضة 0 ولا يأكل مما يعتقد جبته » فلا يق عنه نطق النفس 
والروحوالقلب والعقل وال مواجس 6 ولة بلتس عله سماع شىء منالعوالم 
إلا ألمه اللهبياته . 

واسمه م النور » . وهو : الظاهر الذى ظبرت به الآشياء . ومن 
استقامت نفسه على التذكبة بالطاعات 'من ظلية الطبائع » حى يقابل بنورها 
تود الروح 1 من ألله عليه باستخ راق الشرود فى المحية 1 

واسمه و الملك » . وهو الذى يستغى عن كل ثىء , ويشتقر إليه كل 
ثىء . ويتقرب إليه به من أشرف على حقائق النهايات » ورياضته 
الجوع ء وترك الرس9©: واعتدال الخلق . ويفتح عليه بالثقة يما عند 
أللك الأعلى . 

(وأسمه )0 «المخيطع ٠‏ ومن حقق به أزمه الحياء من الله . والمراقة 
ظاهراً وباطتا » والتقرب إليه به لزوم الآم » وحفظ الخواطر عنكل 
شوب0) جب عن الله , وجعل أن له معقيات من بين بديه ومن خلقه, 
حفظو نه من أل أله : 

وأسمة «القدير ». والقادر. وهو الذىإن ساء فعل» وإن شم ١‏ يفعل 5 


)١(‏ فى :س . الخلوة » والخلوة أخص من العزلة » وى نوع من الاعتكاف لكن لاى 
السدد » ورعا كانت فيه . وأكثرها عند الصوفية لاحد له . لكن السنة تغير إلى الاربعيب 
عواعدة موسىعايه السلامء وبرى بعضبم أن أقصاها ثلاثينيوماء لاأنها أصل الواعدة. وأقلبا 
عفسرة أيام رعاية للسنة . وعى ل!-كامل زيادة فى حاله » ولغيره ثرقية . والقصد منها تطبير 
القاب من أدناس الحياة » وإفراد القاب لذكر واد وحقيقة واحدة . وى بلا مرشد خطر 
كيير » ولا فنوح عظيمة » وقد لا تصلح فى حق الكثيرين [ راجم كتاب الخاوة ٠.‏ للح 
(لاة كير . وقواعد التسوف . قاعدة 1١5‏ ] . 

(؟) ىق :ظ - الرسخ . محريك . 

(؟) ساقطة من : ظ . 

(؛) قط . شيوت محريف . 


ام 


والتقر ب (به )22 (إليه )00 عسير . يحبد الرياضات ٠‏ وأنواع 
التجرعات » وترك السكلام » وموأصلة الخلوة » وألصوم ' ويرزقه أله ةوة 
فى باطنه وظاهره . 

وأسمه د الحكيى 6 . عبارة عن المعرفة بأفضل الأشياء , والتقرب به 
( إليه )() بإخلاء المعدة جبد الطافة , وملازمة الفسكرة(؛) , وتقليل 
شرب الماء . وترك النظر إلالا يعتير فيدذ0) , ويلهم به شهود الحسكلة » 
وتظبر لبصيرته أنوار المعرفة ٠‏ 

واسمه « الرحمن ». لا إسمى به إلا الله . وسره لطيف , والتقرب إليه 
(به بازوم الرحمة )(0) للخلق » ويظبر عليه آثار الخشوع . 

واسمه «الرحم » . كذلك» اشتقاقهما واحد . والمتقرب (إليه )(7)به 
بظوود التواضع لله , وبعدم رؤية الخلوقين . والتطلع إلى مايقرب إلى الدار 
الأخرة ».ويذ كر يسم الله الرحمن الرحيم . 

واسمه « ألر وف » . وهو شدةالرحمة , والرأفة . باطن 00 أل رحيمية , 
والتقرب إليه , (به)”؟ أن يأف على نفسه بترك طلب الدنيا . و بمراحتها 
بالآخرة . ومن عدم من الخالفات والتواهى فد رئف به. 


وأسمه «السميع 6. هوالذى لايعز ب عنهمسموع. والتقرب إليه(به)(: ل 


 س‎ , ساقط من الأصل‎ )١( 

(؟) سافطة من : ظ » س. 

(؟) ساقطة من : ظ ,» س . 

(؛)في :د ظء س . الفلكر. 

(0) فى : س ورك النظر الإمام . جريب 

(1) ماببن الحاصيرتين . ساقط من الا"صل . وفى : ظ .لازوم الرحة للخلق . 
(لا) ساقطة.ن : ظ » س. 

(8)فى :تطياطن . 

(5) ساقطة من : ظ ء» س . 

)٠١(‏ ساقطة من: ظ » س. 


مون 


أن يلزم الفكر فى كل ءال ,وما سره(" الذى ينطق به » والتقرب يه ٠‏ 
بالصوم ء وقيام الليل » ويضاف إليه البصير ٠»‏ ويظبر ( عليه قلة العمل 
الظاهرء وكثرة الباطن )0© . 

واسم د البصير » : الذى لا ضخن عليه ثىء » (والتقرب ) ©© إليه به . 
بأسسرار المراقبة فى كل حال . ويظبر له حضور القلب فى حضرة المشبود 
فى المناسجاة؟» . 

واسمه م الخالق» وهو الصانع الخترع للآعيان . والتقرب ( إليه ) (0) 
به التفكر ء ويضاف إليه التسبيح , ويازم الطبارة والرياضة » ويظبر عليه 
ألا يستحقر9©؟ مخاوقا من عخلوقاته . 

واسم «البارىء » وهو الذى أوجد الخلق من الثرى » وهو التراب . 
والتقرب ( إليه)" به مراعاة الباطن ومماعه وحركته » وبه لارضره 

' مايتعرض2© له من ظلية اللأكوان. 

واسمه «المضور» . وهو الحيز للثى9©عماسواءء والتقرب (إليه)(١٠)‏ 
به الاعشيار يأسرار ما أودع الله فى كل صورة» ورياضته البسط [ 4وب] 
فى المعارف الربانية والحقائق» ولا يستعمل النوم الكثير » ولا يقطع. 
نبانا لاحتاججه . وببذا لابتغير عليه ححاله . 


. فى الاأصل . سير‎ )١( 

(؟) مابين الحاصرتين ساقط ءنْ الاأصل . 
(؟) ساقطة من : ط » س . 

(4) فى الاأصل . المباحات . محريف 

(ه) سادطة من : ظا» س . 

(1) فى: ظ . أن ستخقر . تصحيف - 
(1) ساقطةمن : ظاء» س - 

(8) ى : س . من يتعرض إليه - 

(ة) ق الاأصسل - العىء . 

)٠١(‏ ساقطة من : ظ 


دافن 


واسمه «الرزاق» . وهوخااقالرزق والمرزوق » والمتقرب ( إليه )20 : 
به لاإشغل الوقت بشثىء() ‏ ولا يأ كل من جبة ٠‏ وهذا يرزق من حيث 
لاحتسب . 

وأسمه د اللطيف » . [وهو] من الرحمة . والتقرب (إليه) (© به بدوام 
الفكرة فى لطف انه , وإيصال9؟ الرأفة إلى قاوب العباد » إلى أن يصح 
باطئه باللطفف . 

واحعه والوكيل» . وهو الذى توكل إليه الأمور , والتقرب ( إليه )© 
به ألا بجلس فى موضع يعرف فيه » دلا يأكل من معلوم ٠‏ ولا سأل, 
ولا يقل مازاد على الضرورة » وهذا تسقط عن ذاته الكلف . 

واسمه«الوهاب», واطية العطية الخالصة.والمتقرب (إليه)(0) به سيله 
الإيثار, والإغضاء, وهو أصل فى الفتح . ويفتس عليه بأنواع العلوم ‏ 

واسمه والودود ». وهو الذى يريد الخير للخلق. والتهرب (1[ل9)2؟© , 
به بكارة الخدمة لآو لباء الله » واستدامة الجوع والخاوة » وإضافة الرحم 
إليه ٠‏ وينزل التهعليه أنوار الود وللرحيمية . 

واسمه «القريب » . القرب ضد البعد . والتقرب ( إليه)0© به يفيد 
الأسرار والخواطر » و[سبيله |صون الحركات » وازومالوحدة والتجوع , 
إلى أن يشاهد قرب الحق , وذلك إذا دعا ( دعاء )(0) يحاب له فى الوقت . 


. ساطة من : ظء س‎ )١( 
(؟)ق :ط. شىء.‎ 

(؟) ساقطة من : ظاء س-. 
(4) فى : ظء س . واتصال . 
(ه) ساتطة من : ظا,م س. 
)١(‏ سائطة من : ظل » س. 
() ساقطة من : ظ »س . 
(4) ساقصة من : طم سا 


ام 


واسمهد امجيب» . وهو الذى يا بل السو ال بالإجابة . والتقرب (إليه)'© 
.به بظبور الاضطرار فى كل طور(5)» وكثرة الأوراد . وتحقيق””© 
'القصد, وتجل عليه وقيه بأنوا 0 أنوار ومكاش مات 95 

وأعمه 2 الحسيب 64 ٠‏ معى الكاق الحاسب على الخواطر 7 والتهرب 

( إليه )0 به أن يسقط الآ كوان من باطنه » ويفتح انه له باب القناعة 
والكفاءة . 

وأسمة د البدديع « وهو الذى لاعبد بمثله م6 والتقرب به( إليه )0600 أن 
شولك مصمتوعاته بااف التدير 7 والتقرب والتلاوة ل وستكل به كشف 
عالم الإبداع . 1 

وأسمه « الخبير » : هو الذى لاعزب عناه علم بواطن الاسرار 8 
والتقر ب( إليه )©, به المراقية فى الانفاس وخطرات القلب » والتجوع 
والصمثءوأ كل الماح 0 وذبره كل سر عم أسر فيه 5 

وأمسمة 2 القدوس» وهو المنزه عن كل وصف يلحقه حس أو ضمير ٠‏ 
والتقرب ( إليه )(8) به أن يلزم الخلوة , والصوم بغير وصال * ويأ كل 
.من المياح ويذ كر مع السبوح فى ” والصيمت هرب قبه(١٠)‏ العتم 0 
.وتتجل له حقائق التريه ٠‏ : 


)١(‏ ساقطة من : ظا,» س. 

(؟) فالاأصل : طوره - 

(") فى الاأصل. ونحقق . 

(ع)ق :س . أنواع . 

(0) ساقطة من : ط-» س ‏ 

٠س ساقطة من : ظ.»‎ )١( 

(69 ساقطة من : ل ساء 

(4) سافطة من : ظ » س. 

. فى : ظ . الشيوخ‎ ) 5١ 

. ف الااصل : يقرب هته الفتح‎ )٠١( 


يدض 


وأسمه «السلام 6 ٠‏ معناه السلامة من سمات الحدوث , وليس إلا لله 
والمتقرب (إليه)0© به لازم الطبارة من الأوصاف ( التى تحجب ع نكال 
الشوود » والرداضة بالمفترضات )0© وشغل الوقت باراحة . والعلامة 

واسمه م« المؤمن » . وهو الذى يعزى إليه كل أمن . والمتقرب به 
يؤمن بكل ثىء أنه من الله» ورياضته شدة الجوع » واستدامة الذكر , 
وعلامته أمارات الفراسه©2 . 


وأسيه والبيمن» هو العا ©» على الخلق 7 والمتقرب ( إليه)(0) به 
يتدرج فمراقبة الأسرار والآفكار ويضيف إليه المؤمن » ويطلب عل 
اللكاشفة وقال الكل َ وسور وحذر المسخ مع الإلتفات لغير ألله. 


واسمه « العزيز » وهو الذى لا مثل له . والمتقرب به يمتحم مبالك 
الطاعات , ويازم الاعراض [ م؛ ١‏ عن غير اله » ويعمر الظاهر 
بالملابس , وعلامته تسخير الاكوان ٠‏ واستخدام العالم » بما فيه 
من الآسرار. 


وأسمة «الجبار م وهو الماضى الحم جيرا , والتقرب ( إليه يه)(5) 
بالتواضع » ولاس الحقير » و إظبار ذل العبودية . ولا فائدة فيه للمجاهدة 
إلا مخالفة الموى , ويحبر اقه به حقيقته وعقله على الكمال » وروحه 
ومره بأنوار المشاهدة والتحقيق : 


)١(‏ ساقطة.ءن 


ن » طاس 
(؟) مابين الماصريين ساقط من : س ' 
() فى الاصل . اأراقبه . وعلى هامس الاأصل ٠‏ الفراسة من أسخة ثانة - وفى : س - 
وعلامته إذا مات أأراقبة. 
(4) ف الاأصل: هو الفيام على الخاق . 
(ه) ساقطة من:ظ . س 
(1) ساقط من : ط . وق : س ٠‏ والتقرب [آيه 


14م 


واسمهوالة_كبر» 0 وهوالذى كلثىء حقير بالاضافة لذاته 34 رالتهرب 
إليه ( به )0© بذل(؟) القلب لكبريائه , والخشوعوالمشىهونا , والتلاوة , 
ووضور مجالس العل 6 فيعظم أله قَْ قليه الشوع 0 ويظبره على جوارحه 5 


وأصسمة «الحف.رظ 6ة2)وهوقو الذى حفظ “يع المتضادات . والمتقَرب به 
حفظ آدذات الشرع وآداب القاوب 57 ويلزم الجوع » وأستدامة الذ كر : 
وتظهر له الملائة الذين من بين يدانه ومن خلفه 8 


وأسمه والجيد» , وهو الرفيعالشريف.والتقرب (إليه)0 به أن يعظم 
حرمات اله فى ظاهره وباطئه » إلى أن يبدو له قلمه عرشا(؛) تحمله ممانبة 
أنوار(») ٠‏ 


وأسمة «الرقيب» 5 وهو الذى براعىسراثرالسرابر : والمتقرب به يلازم 
الخاوة فى الظلية » وخاو المعدة إلا بالقليل » والآذكار »وعدم الادخار, 
وذكر الإسم طرف النهار, وتظبر له الخواطر قبل حصونا , والأسياب 
قبل وصوطا . 


واسمه « القوى » . وهو ذو القوة التامة . والتقرب به أخذ أشد 
الأمور(؟) وخاصيته : ألا بأخذه كير ألم من الجوع والضعف » وعلامته 
حب الدار الآخرة والثقلة إليها . 


وأسمهدالغاطر» .وهو الذى فتق السمواتوالآأرض 3 والمتةرب به . 


)١(‏ ساقطة هن :طا» س 

(؟) فى :ظء س ٠‏ بذلك ٠‏ تحريف وق الأصل : يذلل 
(*) ساقطة سن : ظطاى س 

(4) قىق:ظ ٠‏ شرعا . تتدريف 

(*) على مثال : ويحمل عرش ربك توقهم يومكذ ثمانية 
<1) فى:ظ . أشد الأمر 


لمن 


يتخين002 ما أمتدسئه الشرع والعقل مطية » وتثلاوة القرآن والعمل 7 
ولحظ طبارة الأرصاف », ويقدح الله فى قليه نور|© تستضىء به 
آفاق ذايه , 

وأسمه « القاهر », وهو الذى يقصم ظبور الجابرة من أعدائه » 
والمتقرب به يغير شرواته بالجاهدة, ويلازم التواضع واارحة والخول 
١‏ والذلة, ومن خواصه : مع الجبابرة وإذهاب الروع » والجزع «ورياضته 
السياحة , والخلوات . 

وأسمه « المددىء والمعيد » . وهو مال يسبق يمثله . ومعيده ثانية . 
والتقرب ( إليه )(؟) بهما بقطع العلائق الباطنة والظاهرة , مع صفاء 
الوقت ؛ ويفتح له بابا من أبواب القرب يسعدبه . 

وأسمه « القابش ؛ والباسط » » وهو الذى يقبض الآرواح عن 
الأجسام ويسطبها فى الأشباح بوم الرجعة » والمتقر ب ببهماأ شيش نفسه 
عن الشروات » فيظبر الله عليه نورا من البسطء ويفتح له بايا من الآنس » 
وإن ورد وارد البسط ( بقلبه )(2) ( فعليه )(0) بالآدب20) . 


وأسمه و الحادى » [٠‏ وهو] الذى هدى فطر البشر أولا إلى معرفته 
' حى أجارت(0) والمتقرب إليه به بلدمه متابءة الأوامي على قفيول العمل 


)١(‏ فى الأصل : يتحمد 

(؟) ف : ظ نورا٠‏ خطأ 

(؟) ساقطة من : وس 

(:) ساقطة من : ظوس 

(©) ساقطة من الاأصل 

() الاأدب فى حال اليسط أن يقابله للريد بشده وهو القرض ء لأن الاستسلام لهال 
البسط عخرج إلى الإدلال» ويوقم فى الالفاظ للوثمة , والا وهامالاطلة »وند نه «انعجيبه» 
على ذلك فى شيرحه للدم المطائية * وبرى كذلك أن لادب فى حال القيشهو أن يقايلهالمريد 
بضده وهو البسط لثلا برجم إلى اليأس من الرحة٠‏ 

(؟) إشارة إلى قوله تمالى ه وإذا أخذ ربك من بى آدم ظهورثم ذريتهم وأشيدم على 
أقمم ٠‏ ألمت ا ؟نالوا : بلى» وللتوسم في هذا ٠‏ [ راجم باب التوحيد والتفريد ٠من‏ 
كناب : علم القلوب ٠‏ لاأبى طالب المي ٠‏ الفاهرة ١534‏ ] 


فر 


والانةطاع والخاوة ولسير الصوم 5 وهدأءة العباد ٠‏ وموليه الله إلى 
مع رفته . وأسم «العفو » و هو الذى ع<و السمّات والمتقر 35 ( إليه 0 يه 
بالصفح عن عباد اقه ( وحل الأذى)0؟ . 

واسمه « الغفور . والغافر » - وهو الذى يستر ذنوب عباده » ويخفر 
الظاهرة منها والباطنة » والمتقرب ( إليه7" ) يهما؟ يعقو عمن ظليه 
[ ه؛ت ]ديرن الحفر بالغفور. ويطلب العل النافع والتلاوة ٠‏ وعلامته. 
رحمة يوجدها الله فى القاوب , بشرط سكون الباطن . 


وأسمة و الواسع » . وهو من السعة . ويضاف إلى العليم ل والمتقرب. 
(إليه9 )يه يترك الأساب » ويازم التهوى 6 وميراثه الفتتح 2 والوسع, 
الخارج عن طور البشر 5 


واسمه « الكريم  »‏ وهو الذى إذا قدر عن ٠‏ وإذا وعد وفى » وإذا 
أعطى أغنى و َك » والمتقرب إليه به لايدخن شين » ويعامل الخاق بكريم 
الأخلاق, ولايترك م نأعمال البر شيئاً إلا تنكرم به على نفسهء والعلامة: 
أستواء المدح والذم فى العياد و البلاد0» 1 


وأسمة « اليد » » وهو الحمود المثى عليه بصفات المد, والمتقرب. 
( إليه )© بذء يذكر الجدء ويحتذب التجاوز فى الكلام , ويازم القناعة. 


000( سافطة من : ظط» س 

(؟) ساقطة منْ س 

(؟) ساقطة من : ظء» ساء 

(2) ف الأصل : يه . وق : ط . بها . 

(5) ساقطة من : طاى» س 

(5) من أروع ما كتب فى قسفة المدح والذم « راجم الباب ١ه‏ , لاه » من النصائح 
الدينية والنفحات القدسية للحارث الحاسىغطوط رقم 497 6 تصوف.بدار الكتبالصرية . 

(1) ساقطة من : ظاء س . 


فقا 


والعلامة : أن يقاب كل عناء راحةء وكل أل نعم 8 

وأسمه الشريد , ومعثاه راجم إلى ) الع( والمتقرب (إليه 20 به 
بأزم التجوعات والرياضة 0 والأشوع والمراقة » وملازمة أسمه 2)©9 
الشمهيد 0 ونيدو له الحاضرة©؟ ثم المكاشفة(»» م المشاهدة(5؟) 5 

وأسمة الأول والآخر . وهو لاايصم مزدوجا إلا له » فوو الآأرل 
بالإاضافة إلى الوجود ؛ والآخر بالإضافة إلى الصعود2(” . والمتقرب ببماء 
يتلو سورة الإخلاص, ويليزم الغسل كل يوم ٠‏ عيدو له التوحيد 7 م 
شت لعين الكش ف«12) ولا ينتقل . 

وأسمة الظاهر والباطن 1 وهيا كذلك من المضاقات1؟) 20 والمتقرب 
مهمأ ؛ تعمرن الظاهر بالخشوع والتقوى “ولا بمشى إلا هونا ( ويستميل 
القبلة فى هذا السلوك » ويازم ) الخلرة ا والجرع والظلية , 

وأسمه التين؛ وممناء كز القوة والقدرة؛ والمتقرب (إليه ) ( ١٠ابه‏ 

يتخذ دن العياداأت أشدما 5 ويسم ف بجارى الأحكام 6 ديلازم تلازة 
الق رآن » وعلامته شدة العمل» وقوة السرعة للطاعة(١5)‏ . 


(١)قى‏ : ظء س ويلرم نجريف . 

(؟) ساقطة من : ظاء س - 

(©) فى الأسل : 1 مم الشويد 8 

(:) المحاصره : : هي مابرد على القلن فى معام المشور - 

(ه) الكاشنة : هى انكشاف أسرار الاسماء الإطبه فى التكون ٠‏ 

(1) المقاهدة: إدراك المدركات العيديةء أى أعبان الدركات وسقائقباء وعى والتحنيى واحد 

(؟) أى بالإصافة إلىالصعود من عالم احسوسات إلى عالم المعقولات , ثم إلى عالم الثل ثم إلى 
الماء » م إلى اللانهاى المطللق عى الإطلاق ٠.‏ 

(4) أى الكتف عن حقمفة النوحيد والتجريد » وهو عير اليقب . 1 

() أى الطاهر بالإضاقة إلى الوجود . فآثار أسمائه وصقائه . طاهرة فى كلثىء . والباطن 
بالإصانة إلى ال عوار .عقا ازنناء [ راجم . خرة الحان . للتايلسى ] . 

)٠١(‏ ساقطة عن 


ل ١‏ 
(١؟‏ - روضة التعريف) 


فض 


وأسمة و اند 6 والمميث ١‏ ويرجع إلى الابجاد وإذهاب الاجاد , 
والمتقرب إليه .به يميت نفسه بآنواع© ) الجاهدات والجوع والسبر , 
وثقل الأوراد, وخدمة الصالحين وتحى الله قلمه بنور المعرفة وحفق 
له المقام النبوى(7) . ١‏ 

واسمهوالحلم», وهو الذى لايستفزهالخغضبء ولابعجل20) بالعقوبه 
والمتقرب به ( إليه)(4) يذ كر على الدوام من غير جوع ولا خلوة , 
وأثره ألايرى اعتراضا فى باطنه على أحد من خلق الله . 

وأسمه «البر» , وهو أللحسن » والمتقرب ( به ) بير جسده بالمجاهدة . 
وقلبه بالإخلاص:والفسكر ويفتح اق عليه الكشف لاسرار القدرة فى 
أطوار الوجود . : 

واسمه « الكافى », والكغاية القيام بالأوامس , والمتقرب (إليه) به 
حسن (0) التوكل ٠‏ ينظ ماتقدم فى اسمه الوكيل . 

واسمه والمقيت » ء وهو غالق الآفوات , والمتقرب به لابتصرف 
لنفسه فى سب » ويقلل من الطعام جبده , وينظر فى الرذاق . 

واسمه « ذو الطول » , والطول الوسع» والمتقرب به إليه') يؤثر 
يذل ويسعف وينصحء وينظر فى الكريم . 


واسمه د ااشا كر » » وأأشكور » وهو الذى يعطى بيسير الطاءة(؟) 


. ماس الخاصرتين . ساقط . من : ظ‎ )١( 

(؟) ليسمعى هذا أن يكون السالك يهذين الاسمين نبيا» بل «مناه : أن يتحقق عقامشهود 
أسرار التيوة . 

(؟) فى : ط . أو لا يمل . 

(4) ساقطة من : ط » س . 

(5) قىط . لا . ثم كلة مضطربة جدا رمت هكذا محيق . 

(5) فى : طس . إلى الله . 

(9) قى : س على يسير الملاعة . 


نض 
كثير الدرجات . والمتقرب به ترك الآأساب [ب ]ا مخاذ التوكل . 


وأعوه «اأسريع 6- معئأة سر بنع الحساب وسريع العقاب . والتقرب به 
(منازعة الخو اطر 1 و المسارعة للخير أت 0©؟ وتلاوة كيتاب أيه العظم 7 
داستكاله [+14 ] فتى سمع أمى! يقرب إلى اقه , وججد داعية تقيمه إليه . 


وإسمه و المنان» المن الاحسان من غير جزاء . والمتقرب ( إليه )2 
ب يرى ترك نعم الله فى الوجود » ويتلو ويطلب العم . من غير جوع ولا 
تقش ف(؛) , وكاله ألا وى لعمله موقعا , ولالسره حظاأ . 

وامه «المولى». وهو المتولى لأعمال عماده. وععى الناصر. والتقرب 
(إليه)(0)به بالتقرب إلىعباد اق وأوليائ» الذين ينظر* الله ] إلى قلوبهم 
وإسل لحم , والتقشف وازدم الصوم ( والصمت )0© ولا ةرت ) من 
معلوم )(4) ويحد ماتقدم من المعاملات كشفا . 

وأممه والقادر والمقتدر». ومعتاه ذوالقوة. والمتقرب ببمايسل الظاهر 
الأاحكام 0 والقلب للتصريف ( وبترك الكلام نما لا يعنى » ويتأو القرآن. 
والفتتم كشف أسرار القدر ‏ حتى يازم الرضا بالقضاء . 

واسمه : و المفيث » وهو مفرج الأزمات . والمتقرب ( إليه ) (5) به 
بنظر فى الاسم جيب . 


() ماين الحاصر نس ساقط من الأصل . 

() ماوى الحاضرين ساقط من : ظ . وفى الأصل . عسارءة الحيرات ٠‏ 
(*) ساقطه من : طاء س٠‏ 

(:) في :ظءءس .ولا كثفا. 

(0) ساقطة من الاصل ٠‏ 

(3)ى : ط. ينظرون ٠‏ تجريف - 

() ساقطة من : طء سء 

(4) سائطة من : الأصل ٠‏ 

(5) سافطة من : ط م س ٠‏ 


كفن 


وأميه و« الباق ©. وهو ألواجب وجوده لذاته. والمتقرب به, خلص 
الأعمال من الأغيار » والفتم فيه بخلاص الأعمال . 


وأعءه والصادق » . وهوالمتمم حكمه الآول ٠‏ والمتقرب به يازم 
الصدق باطنا وظاهرا , والطبارة وأكل الحلال 2( ولا تحرك 6 إلا 
ماارزت: عن الكحاب والسنة 1 ومدار الذكر سورة ة الاخلاص 


واسمه « ذو الجلال » . وهو الذى لا جلال ولابال ولا كرامة إلاله . 
مطلقة والتقرب ( إليه ) )١(‏ به أن يكثر المراقبة , مع الطبارة والتلاوة 
والخاوة » ويكره الإثم . والعلامة : الخوف مما يبعد عن أله . 


وأعمهو الدا'م والقائم © » وغهيأ من معاق الباق 1 والمتقرب فق بهمأ 
ينظر في الاسم الباق . 

وإحمه « الباعث » . وهو الذى يمى الخلق للذور ٠‏ والتقرب به » أن 
بريض النفس بعلوم الآخرة ؛ والسور , واستقبال القبلة » حتى يميت الله 
أوصافه الذميمة , ويحى القلب بالمواهب الربانية . 

واسمه « الوأرث » . وهو الذى رجع إليه الآ والوجود 5 كان ٠.‏ 
والمتفرب به ينظر فى الاسم الباعث ٠‏ 

رأسمهدالفتاح». هوالذى ى يفت مخاليق الملكو تو العلوبو الفتوحات 
والتقرب ( إلية )© به بالجرع والخلوة والطبارة » واستقيال لق ؛ : 
وخخاصيته توسعة الرزق » ونسير الظاهر . والعلوم الموهبيات7) . 


واعمه « الفعال » . وهو الذى ببرز الآ كوان من العدم إلى الوجود . 
)١(‏ ساقطة هن : ظوس, 
(؟) ف : س والقرب ٠.‏ 
(؟) ساقطة من : ظ ؛, سن . 
(4) فى: ظ الوهبات . 


نارض 


والتقرب به شبود حم رخطاب معأن» يوججب الترهد والترؤّس(0). إِذ 
لبس بذكر ساوك . 
وأسمه والقديد». ومحئاه القوى ٠‏ وفية ينظر ( قُّ الاسم القوى .)2١()‏ 
وأسمه «اللتعالى» يمعنى ( العلى )(؟) ممالنة. وحظه من هذا الاسم رفع 
الحمةعن رذائل9؟ العام البشرى » ويفتسم”©القه له محبته» ويطلعه على أسرار 
القرآن إذا تدبره . 
وأسمه « القائم » . وهو يمعنى القيوم . والتقرب (إليه ) ©© به القيام 
بالجوع والقنوت والعبودية » وينظر فى القيوم . 
: واسمه «الإله» وند تقدم فى أسم أنهو لدس بأمم للتخلق27 بل هو حفيفة 
الاسماء ٠‏ والتقرب به ٠‏ التوله يذكره فى كل نفس 4(7) والذكر به الله . 
أقه ( الله ) (9) . واسمه الاحد ٠‏ الواحد المفتتم العدد . واللاحد أسم لافى 
ما يذكر معه ( منه ) )١١(‏ والمتقرب ( إليه ) )١١(‏ به . أن يشبد حقائق 
التوحيد ٠.‏ ويرى الاشياء كلبا قامت بسره فيعدم الباطن الاعتراض على 
[41 -س] الاحكام ٠‏ وليس فيه رياضة جوع ولاتقشف ء إلا التفسكر 
والتدير ٠‏ والموارد الى ترد على الموحدبن أعر من أن خاط ما عذاء 


وعبارة. 


)١(‏ فى : ظء س . والتروحن . والأصل أرجع لأن. التروحن . ءنالملوك وقد تررأءه 
ليس بذ كر ساوك . 

(؟) مابين الحاصسرتين ساقط من : س 

(4) ساقطة من ؛ س ! 

(4) فى : ظ م مس رزائل . 

(5) فى الأصل ء» ظ ‏ ويوضح الله له , 

(1) ساقطه من : طاء نس . 

(9) قى: ظء سن - باسم مخلق . 

(4) فى : س ف كل شىء 

(ة) ساقطة من : ط , وس . 

. شاقطة من : ظاء س‎ )٠١( 

. ساقطة من : ظء» س‎ )١١( 


إفف 
1 وأسمهدعلام الغدوب». رأجع إلىاسمه العليم. ولاسلك بهيرياضة(1١)‏ 
ولا تقشف , بل حةق ذلك أمدمه العلم » حتى يظهر ألقه له علما موهييا . 
واسمه «الذنى» . وهو الذى لاتعلق له بغيره . والتقرب به ليس تقرب 
رياضة ‏ إنما يكون غنيا باثهء وبا فى بده أوثق عا بأيدى الناس » ويرام 
لابملكرن لأنفسبم نفعا ولاضرأ ؛ ولا موتا ولاحياة ولا نشوراء ثمن 
استعمل ذلك وت“ له حقيقة ااعنى - ومفتاح بابه الزهد . ويتصرف فى 
عو الم اق ) كيف شاء(2) . 
واسمه ول يله ولم يولد » ٠‏ ينظر فى الآحد . 
واسمه . « نعم الوكيل » . ( نعم المولى ) (4) . نعم النصير . ينظر فى 
واسمه والتواب» . وهو الذى يرجع إلى تيسير أسباب للتوبة مرة بعد 
مرة - والمتقرب به يرد © العزيمة , ويترك انخالفات (عقلا )(0) وعقدأ 
( رفعلا ) 0 ويتوجه إل الله سر وجبوا . 
خافة: قال الله عر وجل:« وقهالاسماءالحسنى فادعوه بها» . ومن أخب 
التخلق:باسم من من أسماء الله ( تعالى ) © نظرفى نفسه ء أو نظر فيه أشيخ» 
وهل بينه وبين ذلك الاسم مناسة ؟ وهل المناسب ف عالم الجسوم» أوى 
عام الآرواح؛ أو فى عام العقول ؟ ويحركه بحس بكل مرئبة. [ و ] مثاله : 


(1) فى : س إلا برياضة خطأً 

(كي الاصل :فى عالم الله . 
. زم) أى له مايشاء عند ريه . فالتصرف بإذن الله . لا تصمرف استقلال . وهو من باب 
كنت سمه ويده . ولا حرج على فل ٠‏ 

(2) ساقطة من :ظء س ‏ 

(ه) فى الأصل . ء طء س . محرد المزية . 

)١(‏ سافطة من : ظ ءا سء 

(؛) ساقطة من الأصل . 

(م) ساقطة ان :ظ, سن . 


لام 


من تخلق باسمه الرحم . يأخذ نفسه بالإيثار للناس 90 , والقيام 
حوأئجبم » ثم بعد ذلك يرحم نفسه , مخروجه عن الأخلاق المذمومة » 
وإدخاله إباها فى الحمودة . ثم بعد ذلك رحبا بالانقطاع إلى الل » 
والإعر أض عا سوآه . دوعلل هذا الت يب يجخرى الآمر ف الاسياء كلبا ٠‏ 
سس شع القرب من له ( 'ثءالى ( () بكل واحد منها وأ إلى 
ربك المنتهى . والوصول إليه معناه ومداره على أن يكون السمع والبصر 
واليدكا هو مذكور . 


5 


. فى الأصول كلها ء . بالإيثار على الماس . وهو عكس المعى المراة‎ )١( 
١ 2. (؟) ساقطة من 1 س‎ 


المْضّاا الل 
من الياسط » ا 7 أ السيمياء 

وهو الآصل الذى عفن بعضه وبق الانتفاع ببعضه. قال الأؤلف رحمه 
اقهد(»: وصاحبُ هذه الطريقة وجد إلى ذكرهوكونه ذاكرا أن أسماء اللهالتى 
جعل مظاهرها الصور الروحانية » وه الملائة .. وهى أرواح الآهلاك 
والكو اكب » وسكان العالم اللأعلى ٠‏ وعمرة السموات » وأسبابكل فعل» 
وسائط الله فىكل أمر وخلق لما يقع فى المالم بإذنه وحكمته . و بتعزلاتما 
أحاطت حكمته العوالم كلباء وبلغت ماتحت اثرى . أصوها الحروف » 
وطبيعتها سارية فى تلاك الكالات الأسمائية . وأن البارى جل وعلا أبرز 
(العألم من العلم القد , إلى الكون الحدث أبرز الأ كران العلوية السفلية, 
وقدر فيها) ©© الآسرار الحرفية فى الإبداع الآول مختلف | ة] باختلاف 
أطواره » ومعيرة عن شر أن الحق وأقداره . وما كان العمل أول خلق 
صدر عنة ؛ وعلة كل فعل صدر بعده وأص إل ؛ ومنه نشأت الكثرة وإايه 
جع الآشياء : وقيه توجد » جعل قيهة سر الآااف المناسب له بالوحدة الى 
نشأ منبا الغدد, وهو فمأ يالقوة * و ليست بعدد ولا مءدود » فوى حدرقة 
(جميع الحروف كا أن العقل حفيقة جميع الموجودات » “مسرت الأعداد 
فى العوالم الى سرت حقائقها من حقيقة)(©)العقل , وأنيث فيها بتدبير بديع 
وسر لطيف [ ا [] وارتباط غريب» شبدت بذلك موافقة أعدادالمتازل 
التى تحرى فا النيرات والكواكب المتميزة » علة الكون (4) ومعبنة 
الومان؛ بعد الحروف 6 وغير ذلك من الآمور امنتظمة 3 


(١)ق‏ : ظس . رضى الله عنه ٠‏ 

(؟) ماييس الماصرئس ساقط من الاصل 2< وز من :ظ. 
رع ماس الماصرتيى ساقط من :ا ظاء 

(4:)ف الأصل . وسقينة الزمان . 


ف 


ثم إنه لما أبدع طينة آدم فى الاختراع الأول غير المسيوق بالمثال » 
وهو المعير عنه بالعاء » رتب فى جسلته نسمة من تلاك المروف 0 
وغرسها 29 فيبا ليصدر عنه الاستشراف إلى تلك الحضرة المائية . 
دما نقله إلى طور الحباء فى مدارج التسكوين , وهو الاختراع الأول , 
رتب فيه أيضا نسبة من تلك الحروف9؟) ليستشرف ( ببا) 2 إلى تلك 
الحضرة الحبائية . ثم لما ثقله إلى طور الذرية » مفسوبا إلى الم الذر, رتب 
فيه أيضا ذسبة من تلك الحروف, يستشرف يباك تقدم علىتللك الحضرة . 
ثم لما نقله إلى طور التركيب » رتب فيه أِضًا نسبة من تلك المروف . وإلى 
هذا الحد جعل هذه الخروف الى رتب فيها معاتى فى العقل » رلطائف فى 
الروح » وصور!©©ف النفس , ونقوشا فى القلب . وقوة ناطقة ف الاسازء 
وتشكيلا فى السمع ٠‏ فأكدت المناسيات بين الأشخاص الإنسانية , 
والأشخاص الفاكية » والصور الروحانية؛ مشاركتها فى عنايات الكالات 
الأممائية » التى منبا المفاتيم الأول وهى أسرار كل رئق وفّق وكون 
وفعل صدر ء وخخلق ظهر » 


ثفن تقربه بتك الأسماء » أو بأجزائبا وهى المروف 4 على ممتضى 
الآدعية المرتية إلى الذات الأقدس » الى عنها تنزلت » وسسرها سرت, 
علش روط مذكورة من التهيو لها بأنواع مخصوصة من الرياضة والط رةء 
تعلمًا » ثم تخلقا » ثم تحققا » كان جديرا أن يفتس له بحسب استعداده » 
ومناسبة سره لسر ما تعلق ( يه) ©© . [ و ] يما ظبر' على خلقه من أخلاق 
الاسم يكون قرب الفتم أو بعده إذا وافق عناية ربه ٠‏ 


(١)ى‏ : ظ. وعهرسهاقبها. 
(؟١)‏ ق: ط. ستصرف . 
(©) : ساقط من الأصل ‏ 
(4) فى : ظ وطوار . محر يفء 
)ع( ساقطة من ط 5 


م 


ومن جعلها وسيلة إلى بعض الذوات العلوية » المعلوم نسبتها إلها » 
فبعد مراعأة أمور فى المتوسل والمتوسل إليه : أمافى الأول فبأن يستعد 
بينه وين من توجبت رغبته إليه » أو إلى الله من أجله بالدعاء , لاسا 
وأكلا وهيئة وخلقا وخورا » وتعيينا لنوع ما يفتقش فيه . وأما الثاتى 
فأن يختار كون الكوكب فى بيته أو شرفه أو فى وتد 20 , وينظر إليه 
كوكب من بيته , أو بيت شرفه من الوتد »كالرهرة فى الميزآن , أوالشمس 
فى الأسد » والقمر ف السرطان » فإن الكوكب إذا كان فى الميز2"2, أو فى 
البرج(؟) أو الدستورية(؛) كان ظاهر الفعل , قوى التأثير ٠‏ ثم يدعو 
ويذاكر » ويلجمع للقابلية » “م لعمد إلى اتماد الصورة إن كان طبع 
أو ينقش » ويستعمل الاسم والبخور » وما يناسب ذلك من ( حيث )(0) 
الآفعال المذكورة 0 وقد ربط الله عادته فى تعظم ذكره على كل حال ؛ قيقع 
لم التصريف . وكتابنا ليس بكتاب إطالة » وكتب هذا الشأن متداواة 
بنظرها من أراد ذلك , ولا كالاماط الوق والدعرات الى رايبا على 
الأيام, ودس فيوا عند تركبيها جميع ماممتاح إليه حسب الصناعة » وقرز بها 


. الوتد اسطلاح فلتى‎ )١( 

(؟) الميز أى السطح الباطن من الاوى المماس للسطح الطاهرمن الحوى [التعريفات 18 ] 

(؟) الببج اصطلاح فلكى . 

(4) الدستورية اصطلاح فلكى ء وسيأتى شرحها كلها . 

(0) ساقطة من : ظ » س ‏ 

واجم « شمس المعارف الكرى . وثمس الممارف الصغفرى لليوى » وليدت هذه للسائل 
هنقاصد الصوفية الأصلاء » فالكاملون مهم يعتيرون هؤّلاء من الحارجينطى قواعد الروحيه 
العرفانية . لان الأسل ألا تجمل الأدكار والعبادات سيبا فى الأغراض الدنيوية إجلالا لا . 
ولكناستراق الفوسها يلاها طبعا لما فيه تفمدبى مشمروعوءنثم رغب فى أذكار وعيادت 
لأمور دنيوية كقراءة سورذ الواقعةرلدفم الفاقة وغير'ذلك من أذكار صرف ال.وم والديون 
والإعانة على الأس.اب ء فإنها إذا أقادت عي ها قصدت له كان ذلك داعيا لهبها » وحيها داع 
لحب من جاء بها ومن نسيت له أصلا وفرعاء دهى مؤدية للب الله . وإن لم تؤد ماقصدت له 
فالاطف موجود بها » ولاأقل من أنس النفس بذ كر الحق ودخول دلك هنحيث الطباع أمكن 
وأيسر ٠‏ [ راجع قواعد التصوف لسيدى أحد زروق . تاعد ١88‏ ] . 


أعم 


ألوقت فن لا يعرف [!؛ ب| القصد ظن أن الاعتهاد منه على الدعاء فقط . 
ووقع ها التصريف حسما أخبر به الكثير من اليل وغيره .)١1(‏ 
وأمتران ألله فى العالم غير حاط يا 
فبذه الطريقة من جملة طرق الذكر , من حميث استعال أسماء 5 ' 

غالفة للغارة . إذ طالب غير ألله بأسمائه 32 روم الغاية )هو كوس الحظ . 

[ لآنه | إنما بعين بوبه جاه أو مال أو انتقام » وهذاكط. إذا اعتير خسار 
مين » جعل الله غابتنا الذات المقدس , والكالات المطلقة » ووسيلتنا 
احبة . الموصلة لعين ابر عند ابمحاء الآثر . ولآجل ذلك جعلنا هذا 
الأصل عفنا بمعنى البعض . وربماكثرمستعمل الذكر جلالا أو جمالا عند 
استشمار نفسه بأثر أحد المقامين ‏ .من محة أو قبر(؟) وهما سر امال 
والجلال فصر فر ججبه شطر الحق وساط نفسةه على مدافعة( العو ىالجسمانية» 
واستعان على ذلك ٠‏ بالدرران على مركز نفسه , ونصما )() متطلعة إلى 
عالمها . مقايلة لما يرد عليها من تلقائه , فتتجرد عن الجسمية وتنس لخ (4) عند 
ذلك عنها فترد علها الأنوار» وتطرقبا الواردات » وتستقم بعك على 
الجادة فتصل , وربما ست الاجسام بالعلل . وهذا ما وسمًا ذكره ف 
هذا الفصل والاحاطة لله . 


)١(‏ قصص الدعاء والستجاب مستفيض بين الخاس والعام « ادعوق أستدب ل 
فلامانم منحصول المراد عثل هذه الدءوات من حيث انها دعاء :الأدن نيك أنيا باب دخل 
مئه الشعوذون ين همفى ليتع أخطار نجل عن الوصف ٠‏ وإذا. كان الغىء مربطا يوقته 
وم يكن من مسائل الأول جاز الاجتهاد فيه . والأولى ى هذه الأيام القضاء على كل لون 
من هذا السلوك اعموم البلوى باءتراقه على أيدى الدحالين والأفاقين . 

(؟) على هامش الأصل. أو قبر. من نسخة ثانية. وفى جيم الأسول : أوقصد. والسياق 
يرجح ما على هامش الأصل تحتيقا للمقابلة بين الجلال والخخال . 

(؟) مابين الحاميرتين ساقط من الأسل : وزيد من : طاء 

(4) فى : ط وينسلم . ريف . 


بشن 
عامفة 0 
وهذه الأساب سابقة على المعرفة التامة » م الاستدلال والتففكر 
والاعتيارء ومعرفة منصب اانموة بكل اعبار 7 إذ هى بأب الوصول إلى 
امحيوب؛ وملتقىالآداب الى تلوق حضرته , وموفرة الملة من أقرب الطرق 
على بابه ٠‏ ثم اليقظة , ثم التوبة, ولا حصل لامر يد هذا القدر(١١)‏ إلا وقد 
لاحت أعلام الحية 5 قن رمن صفات لحيو ب : 
يا قوم أذ لبعض الحى عاشقّة 2 والآذن تعشق قبلالعين أحيانا 


ودسك عروقها ء وأنتها الله الابات الحسن » فانتشرت ف إبالة القاب 
دعامتها » وظبر فأقطار الروح سلطائبا ء يقود ججنودها التفكر» وياخذ 
ببعئها(؟) الإخلاص ء وترفع جنابتها(؟)ل#اسبة » وتقرر أحكامها ال.زيعة » 
وتشدمر لها عن ساهد الجد المجاهدة , وترتب إلقاءها(؛) الرياضة ٠‏ وتحفظ 
حظوتبا المعرفة , ويقرب إلها الشبود » وتحدق زبتها الفناء » وتظفر 
باستخلافبا الولاية . 
وجبع هذه الأسباب تتقدم المحبة وتساوقها . قالوا : فإذا استحكينت 

المواجد ء وتمت الآذواق » وقامت الحرب على ساق, وكان المشاهد (0) 
كا قيل  :‏ ' 
إن قلت خذ قال كن لا تطاوءنى أو قلت قم قال رجلى لا توافيبى 

وقال المصاحب الملازم هاأنت وربك : 

(يا دليل الذليل أنت الدليل بك يا فابتى إليك السبيل )01 


. فى تظءص. المقدار‎ )١( 
(؟)قى : ظ. بعتها . مخريفا.‎ 

(ع) فى الأسل . «ليتها . خط 
(؛) فى : ظء اس ء ألقابها . 

(5 )فى : ظ المساعد ٠‏ 

(7) البيت ساقط من : عن ظ ءا سس . 


تكن 


قال المؤاف ( رضنى الله عنه )١()‏ : وعدوا من الأسياب فى الحبة حبة 
النوال » وحبة ابلدال ؛ وحة الماسبة. ء وحية المازجة . وهذه الأساب 
لاحقة . وكثيرا ما بحلب فى عمبة المحدث للبحدث . نلذلك ل تبوب 
علا , ولا أغفلناها , فأدرجناها فى هذه الاسباب الجتلية نحبة النوال على 
اختلافها ف طى الاعتار(؟) والرجاء 5 إذا الرجاء إعا هو انتظار وال من 
ألله مختاف الحظوظ » من نعم عاجل وآجل » وجنات «شايئة , وقرب» 
ونظرو مشاهدة . وعرفان ووصول . وحمة المناسة التخلق بصفات 
محبوب وأعمائه , وي امال لقسم الجال ء ومحبة المازجة تجعلها كناية 
]١ :4[‏ عن الدؤٌّوب والرياضة » وإلها الإشارة بقوله 2 وإن تقرب إلى 
شبر! تقربت إليه ذراعا » إن تقرب إلى ذراعا » تقربت إليه باءا » وإن 
أثانى عمشى أتيته هرولة » (؟) . فقد حصل الغرض من أصنئاف الاسباب 
بين مستقّل(؛) بنفسه , ومندوج فى غيره » ولا حق وسأبق » وأخحد لله 
( رب العالمين )00 ( الذى حمده تتم الصالحات )(0) . 


(1) ساقطة من الأصل. 

(؟) فى : ظالإعسار. محريف. 

(؟) المديث « أنا عند حسن ظن عبدىبى وأنا معه حين بذ كرتى» إن 3 كر فى نفسه 
ذكرته فى نفسى » وإن ذكرتى ف ملا ذكرته ى ملا خير منهم وإن تقرث إلى شرا . . . 
المديث » أخرحه الشيخ الأ كير بحى الدين عربى ف مشكاء الأنوار 19 ط حلب1575 . 

(4) فى : ظعأس - من مستقل . 

(ه) سائطة من : اي . 

(5) مابين الماصرتين ساقط من الأصل » سن - 


العمودء المشتمل على القشر والعودء والجى الموعود 
وتقسم إلى قشر وخشب » ودر شلب 


والقشر ينقسم إلى ظاهر يكسو ويحذو ‏ وباطن ينمى ويغذو 


الظاهر من القشر الذى' مكسيق و بحذو 

بزهو] الكلام قّ الحصة وأتسامبا من حك الأسان, لاهن جلك فوع 
الإنسان . قالوا : أقسامها التى بها تعرف » ومن أبوابها تتصرف : الإرادة 
والحصة» وال موى 6 والصمابة 0 والتبتل(١)‏ والعلاقة»والولوع 6 والكلف 0 
والشغف ( والشعف )(؟) « والمشق « والآالفة 6 والغرام 0 والخلة ؛ 
والتقه0؟) : والوله والتدله, والاصطلام 1 

والعرب إذا الهمعت لشىء ٠‏ وعظمت عناتها 4 كثر فق لسانها 
أسماوه ٠»‏ كالسيف والخفر ٠‏ قال رجل لآل العلاء المعرى : ياحمار ٠‏ فقال : 
الجار مثا من لايعرف(؛) للحجار مائة أسم 3 فأما أنحة فلا معاقى كثيرة 
وكثيرأ ما اشتق لفظبا من فعل السة : واشتق أيضآ من صفاتها بوهى 
كأنها الاسم العل لمذه الأقسام » وهى راجعة إليبا ؛ معطوفة عليبا ٠‏ وهى 
أم بنانبا(ه) » وبيت القصيد من أبياتها . 

واختلف فيبا أهل اللنة . فقال قوم : الحب الإناء الذى يحمل فيه 
الماء »كاخابية وشيهبا ء واشتقت منه محبة , لآنه إذا أمتلاً بالماءلم يسع فيه 
غيره» ( وكذلك القلب إذا امتلاً بالنحبة لم يسع فيه) (7)غير محبوبه ٠‏ وقيل 

)١(‏ فى : ظ والبتل ء 

(؟) ساقطة من الأصل . 

(©) فى الأعمل » ظ . والتيم . بصحيف . 

(:) فى :ظ ملم 


(0) ف : ظ . أمر بثانها . ريف 9 
3ن( ها بين الحاصر تين ساقط من د من ا 


يران 


شدق | الرة من 3وط, : أحب البعير 1 إذا برك م قر على. القيام 5 
لآنالحب لايبرح بقليه عن ذكر الخيوب بعد أن وقم ف الحمة “ولا شدر 
على الانفكاك 04 قال شاعر : 

وقف اطوى بى حيث أنت فليسلى متآخر عنه ولا متقدم 

أجد الملامة فى هواك اذيذة شونا إذكرك فليلنى اللوم 
وقيل : هو مشتق من حمة القلب. وهو موضع ينشأ فيه الحب فأشق اسه 
من له وغعر سو بدأم ألقاب : آل الشاعر : 

أورثته حبة القلب القتيل به وكان عبدى أنالخال(0لارث 
وقيل : من الحمة0), وهو بذر النمات , لآن اليذور لاب النيات ٠‏ والحب 
لباب الحاة 0 ولآن الحيوب والبذور مادة النيات 1 والحهمب مادة 

للفضائل والملكات . 

وقيل: مششق من الحب» بكسر الحامءرهو القرط. مى به [مالملازمته 
ملازمة القرط للآذن . فلا بزال سمه معموراً يمناجانه ( وما برد عليه 2 
من أسرار أحاديثه فى سره ٠‏ ؟ا يقال : ألرم من طوقه . وإما لاضطراب 
القاب بالحب كاضطر أبه وخفعاته(*) قال الشاعر : 
قد عشقت(؛) أذنى كلاما سممته رخا وقلى للليسة أعشق 
وكيف التذاسى من (5) حبيب ححديثه بأذنى و إنغيبت ‏ قرط معلق 
وقال الآخر : 
سل البرق إذ لتاح من جانب اليلق أقرط سليمى أم فؤادى حك خذقا 


)١(‏ ىق : ظء س «الأل ) تصحيف ء 

(؟)ف : ظ « من الحبة 6 . تحريف ‏ 

(9) أى كاضطراب القرط ف الأذن وتفقانه . 

(4) فى الأسل : « سمعت »6 وهو خط والسياق لايجيزه . 

(ه) جاء هذا الغطرف : ظ هكذا : وكيف #نامى من كاق حديثه : وهو ظاهر الخطأ . 


لوا 


وقال الآخر : 
غدا جسمى المضنى وشاحك للضنى وقرطك أهدى قلى الخفقانا 
وقيل : اشتق من حياب الماء . وهو معظم الماء . لآن الحبة محظم 
ما فى القاب من المهمات . وقيل : اشتقت من الحباب يفت الحاء . وهو 
ما يعاو الماء عند المطر وعند الغليان . لآن القلب يغلى ويبتاج ويظبر عليه 
مثل الحباب شونا إلى من يحمه ٠‏ قال الشاعر : 
كأن حبة قلى عل الغدير حبابة 
تنقش إن ل ينيبو إن الوصال إناية 
وخرج الترمذى أن رسول اقه صبىالله عليه وسلم » كان يسمع الجوفه 
أزير كالمرجل على النار » وقال عروة بن حزام : 
كأن قطاة علقت يجمتاحها على كبدىمنشدةالخفقان 
وقال بعض ظرقاء المعأصرين : 
خليلى دلانى على وجه حيلة وماكانسمى مثلها قط مكفورا 
بقلى عصفور يرفرف داتما متىابتلعالإنسانياتومعطفورا 
وحى : أن إبراهم عليه السلام »كان يسمع لقابه مثل خفقان أجنحة 
الطير. وأوحى الله إلى دارد عليه السلام : باداود إن لى ععادأ تغلى قلوبهم 
من حبتى , حتى لو مع غليان القاوب لسمعبا الواردون من مكان بعيد . 
وقبل : الىيةمشتق من حب الآسنان ٠‏ وهو المياض الذى بها دالصفاء . 
حميت بلك لما يستلزم قلب لهب من الصفاء واللأالاء . 
وقال فى التاج : الحب : لنحبة . وكذلك الحب بالكسر . ولب 
أيضأ الحبيب . مثل خدن وخدين . يقال أحيه فيو محب. وحبه . حبه 
بالكسر فهو حوب . قال الشاعر : 
أحب أبا مروان من أجل ممرة «أعل أن الرفق بالمرء أرفق 


فق 
وتقول العرب : ماكنت حبيبا. ولقد حيبت بالكسر . أى صرت 
حبيبا . وشربت الإبل حى تحبيت ريا: وتحابوا : أى أحب كل واحد 
منوم الآخرء وقال( صبى الله عليه وسل) )١(‏ : دتهادوا ابو ا ».والجياب 
بالكسر : الحابة والموادة . والحباب بالضم : المب . وقال أبو عطاء 
المتدى : 
ذكرتك والخطى يخطر بيبانا وقد نهلت منى المثقفة السهر 
أداء عراف منحيابك أم سحر 
فإنكان سحر افاعذر ينىعل الموى(؟) وإن كان داء غيره فلك العذر 
واجتلاب الكثير ما قالته العرب فى الحب من أشعا ركقول الشاعر : 


فوالله ما أدرى وإق لصادق 


أنى حبك إلا ملازمة القلب 
رميت لكم نفسى فبذا زمامها 
محاستكم غطت على بصرى ثما 


إذالم يكن ذنى سوى أنى لكم 

وكقول الآخر : 

أما والذى أبى وأضك والذى 
لقدتركتنى أغبط الوح شأنأدى 
قاحبا زدق جوى كلل ليلة 
وكقول الآخر : 

كأن بلاد الله لى يحكن ا 
أأمضى نبارى بالحديث وبالمى 


٠ ساقطة من : ظ‎ )١1( 
٠ ) مى : ( عن الهوى‎ )( 


() جاء هذا البيت محرفافى : ظ - إذا 


فأهلا به ياحبذا هو من حب 
خذوه يكم و احملوهامع الركب 
أميل بنفسى نحو لوم ولاعتب 

]قيب ] 


حب (؟)ر مشتاق فلاتيت هن ذنى 


أمات وأحى والذى أعرة أ 
أليفين فها لا يروعبما ذعر 
وباسلوة العشاق موعدك الحشر 


وإن كان فيبا الخاق طرا بلالع 


ويجمعنى والم بالليل جامع 


يكن ذئى سوى أنى » ٠‏ محب لكم البدت 
) »+ - روصة التمريف ) 


كرض 


نجارى نهار الناس حتى إذادجىي2 ف الليل(١)هزتى[ليكالمضاجع‏ 

لقد ثبتت فى القلب منك عحبة .ا ثبتت فى الراحتين الأصابع 

وكقول الآخر ء وهو من الضجر المليم بالحب : 

عق بالحب حى لودنا 05 لما وجدت لطعم اموت من ألم 

وزادل كر به لما ولعت 4 ويلمنالحب أوويل من الكرم 
الشعر فى هذا الفصل ملحا » لا على سبيل الاستشهاد على اللغة , إذ الشبادة 
فيه مقصورة على العربى و الخضرم 0 

- 
الحبة فى لسان العرب كناية عن : الإرادة المؤكدة ٠‏ تقول ردت 
أن أفمل كذاء وأحيبت أن أفعل كذا. والفرق بينهما : أن الإرادة 
إن تعلعت بصفة أو فعل » يا تقول : أريد كرمك أو عليك أو قربك » 
قيدت عأ تعلقت به. وإن تعافت بالذات ,» خصت فى الأ كثر بألمحية . 
قال الله تعالى : ٠‏ يحبهم ويحبونه . وقال : م يحبونهم كحب الله والذين 
آمو أشد انه وربما قبل : أردت فلانا . وقد جاء ف كلام أئله : 
ء ومنك, من بريد الآحرة ٠‏ 5 
وأما الموى : فبو مشتق « من السقوطا. قال الله عن وجل : 

« والاجم إذا هوى »ه . أى سقط جنم للغروب » ومعئأه : ميل القلب وسرعة 
تقلبه لأجل انحبة »كا يسرع الحواء 9 التخير لشدة صفائه ولطافته . 

(١)فىاظ‏ 5 ( دجى إلى الليل ) محريف ٠‏ 

(؟) خير لقوله : واجئلاب الكسير مما تالته العرب فى الحب من أشعار كقول الشاعر : 
أبى حبكي إلا علازمة القلب١‏ + ٠‏ إلح ٠‏ وفد أطال الفصل بينهما ٠‏ 

(؟) يقصد بالعرلى الجاهلى » وبالمخضرم من عاش فى الجاهلية والإسلام ٠‏ 

(؛) فى : ظ ء س ( البواء ) محريف ء 


الى 


ومن التاج : هوى الرجل مهوى هويا , إذا سقط إلى أسفل . وألهوة: 
الوهدة العميقة ؛ وتهاوى القوم فى الحوة » أى سقطوا . وقيل : مشتق من 
اطوى » وهو : الوقوع. تقول:هوى الخائط يهبوى «وياءإذا سقطء و المحب 
قد سقط فى هوة الوجد . قال رسول الله صلى الله عليه وس : «مثل القلب 
كثل ريشة بأرض فلاة » تقلبها الريم ظبر ا إلى بطن » . وقال الشاعر . 

هوى القلب فلم نشعر يه 

حذر المغرور خهات النقا فوى7" بينهما حتى هوى 


ومعنى ال موى بين الناس متداول مشهور ء وهو درجة ثانية عن الحبة» 
وعذايه () عذب »؛ وهو الدليل على أنه عسوب من البدايات . 


قال الشاعر : 


:فو سرقاق حملتفوقماتقوى 
وهذا ا موىيلوىر لكن أدله 
إن كنت تزع حينا وهوانا 
هاهجر لنفسكإن أردتوصالنا 
وأ خلعهؤاداكىطلابودادنا 
فإذأ فنيت عن الوجود حقيقة 


نون أطوان من ألهوىهسروقه 


إلى الله فيا نابها ترفع الشكوى 


ودوك ألا تتمذضى مدة الباوى 


فلتحمان مذلةوهوانا( 6 
واغضبعليهاإن أردت رضانا 
واسمسم موتك 7" إن أردت لقانا 
وعن الفناء فعند ذاك ثرانا 
فإذاهو بت فقد كفيت )هرانا 


)١(‏ فى الاصول كاها ( قثوى ما بينهما ودى هوى ) هو مخل بالوزن ؟ 


(,) فى : ظ(وعتات). 


(؟) أى موت نرعات هسك وميولبها ٠‏ وقالوا فى تعليل ذلك : هر الذى يصلى عليكم 
1 وملائكته ليخرجكم من الطلمات إلى البور ٠والصلاة‏ على الإنان شرعاً بعك مونه 0 وفى 
حال المماة بعك موث أهواء نفسة اء 

(:) فى الاصل » س ( فقد لقيت ٠)‏ وهو خطأ لأن الهوان لمن لم يحب عندهم ٠‏ ومعنى 


6 
وقال الآخر : 

أشن ار وو فحن افيد 
لى حينب نآى به المجر عنى 
ولله در الأخر إذ يقول : 
قل أن قال إما هو داء 
شبد الغيب والعيان جميعاً 


إن رق الحوى لرق رشيد © 
وأشد الموى القريب البعيد 


ما لعانيه فى العناة قداء 9) 
أن أهل الحوى هم الشبداء 


وأنا العشق » قفالوأ : هو اسم لما فضل عن المقدار المسمى حباً » وهو 
الذى لا يقدر صاحبه على ككتمه» ولذلك شرط رسول الله صل الله عليه 
وس فيه الكتهان المشهور » لاستصعابه على الطباع . 

وقال فى التاج : العشق فرط الحب ٠‏ وقد عشقه عشقا » مثل عليه , 
ورجل عشق ؛ كثير العشق . والتعشق . تكلف العشق ؛ وامرأة حب 
لروجها وعاشق . وتستعمله القدماء من الفلاسفة والجكماء فى المتحركات. 
التى تتحرك بطلب كال » وتستعمله الناس فى أشعارهم » ونحن تقول : 
« ولا شفاف الله إن دعوت منه بالشفاء » . 

وقال أبو الطيب المتنى : 

بعينيك ما يلق الفؤاد وما لق وللحبمالم ببق منى ومابق 7) 

وما كنتمن يدخ ل العشق قلبه ‏ و لكنهن يبص رجفونكيعشق 

وقال الآخر , 

آة من علامة العشاق 


وانقطاع يكون من غير عى 


أصفرار الوجوه عند التلاق 
وولوع بالصمت والاطراق 


(١)قى‏ : س ( إن رق البوى لرق شديد . 

(؟) جاء العطر الثانى من هذا الببت محرا فى : ط . هكذا ٠‏ ما الفنانية من المناء بدام 
وى : س مما لعانيه فى الماء بداء ٠‏ محريف٠‏ 

(1) قى : الاصل : ( ولاحب ما يبى العؤاد وما بى ) ٠‏ 


لذانا 


وقال بعض الصوقية © من شيوخنا : 


هل تعلءون مصارع العشساق 
والبين يكتب من نيع دماتهم 
لو كنت شاهد حار يومالنوى 
فم كثيب لا عل بكاوه 
ومشعل 2 الأحشاء أشعل نارها 
وموله لا ستطيع كلامه 
خرس اللسان فا يطيق عبارة 
ما للمحب من المنون وقابة 
مولاى . عبدك ذأهب بغرامة 
إف إليكبذات(؛» متوسلد») 


عند الوداع بلوعة الاشواق 
إن الشبيد أن يمت بفراق 
لرأيت ما يلقون غير مطاق 
الاماق 
طول الوجيب بقلبه الخفاق 
ما يَامى فى الموى ويلاق 
ألم ألم وماله من راق 
إرف لم بحد محبوبه بتلاق 
فادرك بوصلك من دماه الباق 
فاعطف باطف متك أو إشفاق 


قد أحرقته 29 مدامع 


وأما المبابة فبى فى الأخة » بمعنى العشق . والصب العاشق المشتاق 


ويقال صييت 5 رجل بالكسر 8 
قال الشاعر . 


وقال الشاعر المتأخر : 


أن صب وماء عيى صب 
وشبودى70)عل الحوى أدمعالع 


.) فى : ظاء س( النصوفة‎ )١( 
. فى : ظ » س ومحرق‎ )0( 


(0) فى : ظ ( مستوسل ) . 


إذا ما صديةك لم يصيب 


وأسير منالضنى فى قود(و؛ب) 


نَ ولكش قلقت شيودى 


(؟) ف الاصل : أحزتته . 


(4) فق الاصل ( بذمى) ٠‏ 
(5) فى 'ط : ( وشبود ) . 


ردضينا 
وقال الآخر )١(‏ : 
فأجازتى المبابة حتى صرتأقتىفىمذهبالحبوحدى("'» 
وقال الآخر 1 
تشى المحبون الصباية ليتتى تلقيت0©مايلقونمن ينهم وحدى 
وأما العلق والعلاقة . وهو الحب الملازم للقلب . فشّق من التعلق » 
وهو اللزوم 5 تقول : علق به ( وعلقه ) (؛) وتعلقه علاقة .وأصله العلق 
(وقبل)(0) من العلقة وهو دم القاب الذى بدعى بالممجة 2 إذا انه ىالحب. 
إلا كان علافة : قال الشاعر : 
شوق تعلق بالحشاء والكيد ضحت من حله وألله فى كد 
علاقة أورئتها نظرةسلفت()2 واللحظ عادته يفضى إل اللحد 
وقال الآخر : 
علق الموى قبل الحواء علاقة ما زال فى نزع بها ونزاع 
فكاأنماسكن المرى بفؤاده منقبلسكتىالقلب ف الآضلاع 
وقالوأ : العلق الموى . ونظرة من ذى علق » قال الشاعر(") . 
ولقد أردتالصبرعنك فعاقى علق بقلى من هواك قديم 


. » فى : س . « الشاعر‎ )١( 

(؟) يروى عصطاح العلوم . الحديث . وبالإسناد ى الرواية. والإجازة بالرواية والفتوى 
(؟) فى :ظ ل « محملت 6. 

(4؛) ساقطة مى الاصل . 

)2( ساقطة من الاصل - 

(1) فى الاصل ء س «تافت» . 

(0) فى : ظ ءس 2 ونال الآحر» ‏ 


رذن 


وال مؤلفه غفر الله ( تعالى ) )١(‏ له ؛ ورطى عنه (5) ٠‏ 
تعلقته من درحة الجود والياس2 قضديا لعوبايالر جامنهوالياس(؟) 
درو بابتصريف اليراعة ©»والقنا ‏ طروبا حمل المشرفية وااللكاس 
يذكرنيه الصبم عند انصداعه جمالرواءف تاريج © أنفاس 
وبدو لينى شعره وجبينه 
إذا ما سفحت الحير فى صفسم فرطاس (3) 

وقد علقها وعلق حيبا )١(‏ بغليه » أى هواها (5) . 

وأما الكلف . وهو شدة الحب الذى لا بقدر صاحبه عل التصير 
إلا بتكلف . يقال كافت بهذا الأمى ( أى أو لعت به) (5) وكلفه تكليفا .» 
أىأمره بما يشق ( عليه .)٠١()‏ وتكافت الثىء تحشمته )1١(‏ . والكلف. 
ما يتكلفه من نائبة أو حين .)١١(‏ وحملت الثىء بكلفة إذا لم تطقه 
( قال الشاعر ( 


إذا قريت دارى كافت وإننأت 2 أسفتقلاللقرب(؟')أساوولاالبعد 
وإنوعدتزادالهوى بانتظارها وإن نخلت بالوعد مت من الوجد 


. ساقطة من الاصل » س‎ )١( 

(؟) : ظ اس « وعفا عنه» 

(؟) فى : ظ « بالرجاء وبالياس » . وفى : س » « بالوجاء وبالناس »© تحربف . 
(؛) فى : س يضرت البراغة» تخريف 
(0) فى : ظ ء س « تاريم » تحريف 
(5) فى : ظ ه فى طى » . 1 
(؟) فى الاصل :ء س « حه 6 خطا . 
(4) فى الاصل : «ألى مواها» نحريف - 
(9) ما بين الحاصرتين ساقط من الاصل . 
)٠١(‏ ساقط من : ظ » س . 

)١١(‏ فى : ظ ه نحمشته 4 جريماء 
)1١(‏ فى : ظءس «١‏ أو حق ». 
)١(‏ مى : ظ فلا القرب . 
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وقال الآخر : 

3 على فإى عاشق كلف كرر على ففيه الجد والشرف 

جر دعبل سيوف الشوق محتسما واقتل جن فقتلى بالموى شرف 

وأما الخلة : فهو أن يتخلل الحب (1) جميع الأعضاء واللحم والدم , 
وسبى الحبوب ليلا ( أى محبونا )50 . 


قال الشاعر : 
و إناقةمادىر احداً بعد واحد دليل على ألا يدوم خليل 
قال الله عر وجل : « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلاالمتقين ». 
وقالت ليل الأخرلية . 
وذى حاجة قلنا له لاتببم بها فليس إليها ما حبيت سبيل 
لناصاحي لانبتنى(7)أننخونه 2 وأنتلأآخرىصاحب وخليل 
وأما الشخف : بالغين المعجمة . فيقال شنف الحب أى بلغ شذافه 
وشغاف القلب ( )١ ٠.‏ جلدة دونه , وه الغشاء المحتوى على القلب 
حسما يظهر فى الحيوان . قال الله عر وجل : « وقال نسوة فىالمدينة ام أة 
العريز تراود فتاها عن :فسه قد شخفها حباء أى بلغ شغاف قلها . قال 
أبن عياس : دخل ا شغافها 5 قال امو القس 5 
أيقتلى (؛) والمشرق مضاجعى ومسئونة زرق كأنياب أغوال 
يعنى بلغت لذة الطلاء على الجرب شاف قلبه الماقه. وقرىء بالحرفين؛ 
وقال النابغة . 


. فى : ظ « تتغلل الحبة » . (؟) ساقطة من الاصل‎ )١( 
(؟) فى : ظ « لايننى » ء خلأ (4) فى : ظ «لا أ شكبى » تجريف‎ 


؟ 
وقدحال م )١(‏ دون ذلك شاغل مكان الشغاف تبتغيه الأصابع 9) 
يعنى أصايع الأطياء . 
وأما الشعف بالعين المبملة » فبو[حراق الحبة مع لذة يحدها الحب . 


-ومئله اللوعة 5 واللاعج والبليال وقال صاحب التاج : شحفه فق الحي 
افق 


أحرق قلبه ؛ وقال أبوزيد : أمرضه . وقد شعف بكذا فبو شعوف 
وقرأ الحسن ٠‏ قد شعفها حباء ©) . 
وأما التتتم فهو التعيد . تيمه الحب أى عبده ؛ فهو متم قال الشاعر : 
امت 9ف ادكإ غير كماصنعت إحدى نساء بنى ذهل ابن شيبانا 
وقال الآخر : 
ألا يا عاد الله قلى متم بأحسن من صلى و أقبحبم فعلا 
وأما التتبل " : فبوأن يسقم الرجل الحب . يقال : رجل متوول ٠آبله‏ 
الحب . أى أسقمه الحب وأفسده وقطمه © والتيل 9 القطع . وقالقيس 
ابن الذر مم : 
بانعسليمىفأنت اليوممتبول90 وإنك اليوم بعد الحى عخبول 
وقا ل كعب بن زهير فى قصيدته الشهيرة فى مدح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 


(1) فى الأصل « متهم » 

(؟) فى :س «فكان شغاف يبتغيهالأصابع » 

(9) فى :ظ « شققمه » خط . 

(:) فى :ظ ه شفوف »© خطأ . 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من الاصل . 

(5) فى الاصل : ظ « قامت » 

(7) فى الاصل « التبجل » . 

(4) فى : ظ « وقطه » ريف . 

(5) فى الاصل « والتيتل  »‏ 

» فى : ظ « بانت سعاد قا نت اليوم مقيول » رق : سن 8 بانت سعاد سليمى‎ )0١( 

إلخ » ء خطأ . 


5 
بأنت سعاد فقلى اليوم متبول ‏ (هتبم إثرها لم يفد مكبول ) 
بمعنى واحد ٠‏ أغرم بالثىء » أى ولع به ولوعا . قال الشاعر . 
خشيت من الواشين أن شمتوابنا فأبديت ضحكا والحشا يتقطع 
وم أسكن الأرض الى يسكنونها لكما يقولوا [إنى بك مولم 
وقال الآخر : 
ومضى وخللف ف فؤادى لوعة تركته موقوفا على أوجاعه 
لم أستتم عناقه لقدرمه حتى ابندأت عناقه اوداعه 


وقال الآخر : 
قلت. له والجفون قر حى 2 الدمع ما يلها 
على لى 20 فى اوعتى شيه قال وأيصرت لى شبها 


أمأ الميام والميوم : وهو أن يذهل على وجبه لغلبة الحب عليه قال 
صاحب التاج : هام يريم (هيها) 29 وهيانا ذهب به 29 العشق أو غيره 
( واغيام ) بالضم 2« العطش . قال الله عر وجل 9©) « فشاربون شرب 
ع و 
قهم ‏ فى الأرض لإ ترعى » شال ناقة هيى كال كتين 

دلفت هياء لم أستيلت 29 , 


. فى : ظ ء « هل أبصرث فى لوعنى شببه » خطأ‎ )١( 

(؟) ساقطة من : ظ 

(؟) فى ظ ء س» « من العشى »6 

(4) فى : ظ « قال تعالى » 

(5) فى : ظ « فمهم » ريف 

(3) فى : ظ « كا وقفت فبها تم استبات » تحريف وفى س « كلا وقفت » إلخ . 
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وقال الآخر : 

لله يلم أنتى بك هام نفس مفارقة ووجد داتم 

أصرالسهادو أ نت قسنةاتكرى فإلى مَى ( أنا ساهر بانائم) 0 

وأما التدله : فيو ذهاب العقل من الحوى . (ورجل مدله, قال صاحب 
اللغة : دله, ذه » ذهب دمه دلا بالنسكين » أى هدرأ ؛ والتدله ذهاب العقل من 
الموى )60 قال دطه الطوى أى حيره ( ٠ب‏ ) وأدهشه 8 أل أبو زيدق 
كتاب الإبل : الدلوه ٠‏ الناقة التى لا نكاد تحن 9 إلى إلف ولا ولد 24 
وقد دحت عن إلفها وع عن ولدها آدله . دلوها »قال الشاعر . 

يانور نور النورمن ناظرى ويا محل السر من خاطرى 

تراك تر للذى قلبه ممعلق فى على طائر 

مدله حيرار._. مستوحش2 .جرب ممن قفرإلى آخر 

وأما الوك 5 »يقال : وله الرجل ( يله ) "2 فرو واله, إذا ذهب عفله 
لفعد حبيية . ودن الصحاح لق الوله : ذهاب العقل 2 والتحير من شدة 
امح روجل ,لاع وام اقزلكة وال ذل . وقال الأعثى . 

فأقيلت والما تكلى على عجل كأن دهاهاوكل عندهأ اجتّمعا 

وقال الأحر : 


قد برانى ألوله ‏ كل شىء هوهو 
شيه يبت من حداتهن الشبه 


وهو لا يشبه شد ئ وسوأه شيه 


( ١)حاء‏ ما بين الماصرتين وحده قبل الييتين وسقط من الشطرالأخيرلليت الناقى : ى: ظ ‏ 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل . (0)ى : ه« بجىء ». 

(:)ى : ظ « ولا وتد». (ه) ساقطة عن : ظ 

(3) فى: ظ «الضجاح» تصحيف. (0) فى : ظ « ووالحة » خطأ - 
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وأما الجوى : وهو الحوى الباطنءوالحب المتمكن الذى يفتلصاحيه ؛ 
وقال فى التاج : والجوى الحرقة » وشدة الوجد من عشق أوحزن »تقول: 
جوى الرجل بالكسر فهو جو ء مثل دو . وقيل للماء المتغير : جو . 

قال الشاعر : 
م كان المزاج ماء سحاب لا جو اجن ولا مطاروق 

وقال الآخر - 

هل من جوى الفرقة ءن واقي أم هل لداء الحب من راق 

أم من يداوى زفرات الجوى إذ جلن فى مبجة مشتاق 

حتى إذا نفسبا ساعة كرت يد البين على الباق 

وأما الآلفة: وهو أول مقام من مقامات الحب . وقد عدت فى 
أسيابه 2 وهى المازجة 0 وستدعها الآنى» واستقرار(١)‏ محاسن المحبوب 
ومعتاها (0) : إيثار جانب المحبوب على كل مطاوب ومصحوب . 

وقال ف الشاعر : 

أقل اشتياقا أها القاب ربما رأيتك تص الود من ليسجازيا 

خلقت ألوةالورجعت [الصبا لفارقت شيىموجعالقلب باكيا 
أياما , ثم بعشت إلى سادتما تقول . 


بحرمة البيت (؛) ردوق إإلى قد الفتكو 


لس سم 


(1) فى ؛ ظ « باستعرار » (0) فى :ل « ومعناه » 
() قى:ظ ١‏ قال ». (4) ظ « بصحية البيت » 
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وقالوا : لا تفصيل بحسب الخصوص والعموم . فالعموم تأليف »١(‏ 
بيع أوجودات لاشتراكبا زفق ف الوجود مع معانية 4 والخصوص 
الذى أوجيه الاشتراك قُْ أخص وصف للإنسان 8 

قال الشماعر : 

بش وبتك ذمة مرعة بدأت هناك ركان آخر ها هنا 

وأما الاصطلام . وهو فى الاخة الاستتصال؛ و أصله استتصال الأذنين» 

من المقامات الى عدها الصوفية ويأففىمسله[زشاءالله » (وقال الشاعر) (؟) 
ليس عنده ألم هل يحس مصطل 
كان يعرف المعنى تمت اختنى العم 
جف بالذى حككوا من عذايه الل 

وأما الإرادة وهى متقدمة الى على أجميع . ) زنك 86 وهى مناسية 
تتقدم كل عمل قبل الشروع فيه. وفى الاصطلاح . :هوض القلب إلى طلب 
الحق . ولهذا يقال . ولوعة هو نكل روعة » وقيل فيها. إجابة لداعى الحقيقة 

طوعاً . وقال القشيرى . الإرادة بدء طريق السالكين ٠‏ وه أسم لآول 
منزلة القاصدين إلى الله وإ نما سمرت هذه الصفة إرادة » لآنالإرادة مقدمة 

ا الم يرد العبد لم يفعله . ذلما كان أول الأمى لمن ساكطريق الله 
1-0 إدادة 6 تشبوات بالقصد ق الآدور الى مقدمتها . والمريد على سبيل 
الاشتقاق من الإرادة . إلا أن الاصطلاح فى هذا المقام أن يقال . المريد 
من لا الإرادة 29 له . ومن كانت له إرادة لا يكون مريداً . 


(١)ى‏ : ظ «ديالفى» (9)ى : ظ دلاميرام » محريف. 

() ما من الماصرتين . ساقط من الأصل (؟) فى : « مقدمة » 

(ه) فى الأصل اها « لمن الإرادة نه » وهو خطأ ى اصطلاح الصوفية , لأن مريد 
طريقهم سقط إراديه صور عاما . 


ليان 


وقالت المشايخ . الإرادة ترك ما عليه العادة » وقال الرئيس أبو على . 
أول درجات العارفين ما إسمونه هم الإرأدة. وه . ما يعترى المسئيصر 
بالِقين البرهاتى » أو الساكن النفس إك الءقد الإيماى » من الرغية 
فى اعتلاق 00 العروة الوئق * فيتحرك سره إلى جناب القدس »ء لينال من 
2 الاتصال 92 ؛ ثها دامت حاله هذه فيو ربد . وقال العشيرى . -عحت 

لآستاذ أيا عل الدقاق يقول . الارادة ( لوعة فى الفؤاد) © لدغة فى 
0 . غرام ©© فى الضمير . انزعاج فى الواطن . نيرأن تتأجج فى القلوب. 
قال المؤلف ( رحمه الله ) © ورضى ألله عنه . 


أمطعنكمبمااسطعتك ل إرادة وإلا فعنى القوم عنك بعيد 
حون ع لدأ م منك إرادة إذا م ترد ا فأنت م بك 


جاعة (٠ ٠‏ المحية )3( )سر , جامع لأأقسام 3 والعشق: والفرق يما » 
أن الست لا خاو ؛ إما أن 0 المية, أو تستعمله . فان استعملها » 
وكان له فها نكسب واختمار سعى محيا أصطلاحا . وإن استعملته المحية 
بحيث لا يكون فيا اختيار ولا تكسب معى عشقاءفالمحب مريد . والعاشق 
ع رد . وقيل العشق بأزاء اللذات . رالمحبة بازاء نفسها . ومدعوأمن إطلاق 
العشق على الله ؛ وهو ما رتفح فيه اللبس ء وتسا فيه كثير ”") : 


. فى :ظ « اعتاى » . محريف‎ )١1( 

(؟) فى : س « من نور الاتصال » 

(*) ساقطة من : ط » س : 

(4) ما دن الماصرتين ساقط من الأصلن : 

(5) ساقطة من : ظ . وفى : س « رصى الله عنه» 
(1) ساقط من : ل. 


(لام)قى: هكاره 


ليان 


بأطن القشر اأذى ينمو ويغزو 
( وفيه الثناء على الحبة طبعاً وعقلا ) )١(‏ ونقلا وشرعاً 


وأول ذلك من الشرع والنقل الكتاب . قال الله عر وجل : ٠‏ يأبا 
الذين أمنوا من يرتد من عن دينه فسوف يأق الله بقوم يهم وحبونه » 
وفها دليل على وال الإمان بالحبة (وأن ) عدمبا مقابل للكفر . وقال : 
: إن كنت تحبون الله فاتبعوى يحبيكم الله ويغضر لك ذنوبك » وفيا دليل 
عبل غفران ذنوب الكبين وقال تعالى : « وقالت المهود والنصارى نحن أبناء 
الله وأحباؤه قل فل يعدبم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق » وفيها دليل 
الخطاب أنالمحبوب لا يعذب محبيه . وقأل : « إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل لحم الرحمن وداء . جاء فى معرض انجازاة على الإيمان 
الله » وقال مثنيا على الكلم بخلع ملابس محبته . ١‏ وألقيت عليك 
محبة منى » . وقال. « واعتصموا تحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا 
نعمة الله علي إذكتم أعداء ١(‏ هب ) فألف ين قلو بكم فأصب<تم بنعمته 
إخوانا وكتتم على شفا حفرة من النار فأنقذم منها ..وفيه دليل على وجوب 
التداب (5. وإذاكان ذلك (؟)كذلك فكيف بمحية الله جل جلاله . 

وق هذا ألغرض البحر كبرت السنة 6 رف)من الحديث الحسن 
والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وس قال فى دعائه « اللهم ارزقى 
حبك ؛ وحب من حبك . وحب من (4) يقر نى إلى حيك ؛ واجعل حبك 
أحب © إلى من الماء البارد » . 


» ساقط من : ظ وى : س « وتقلا وعقلا‎ )١( 
(؟) ساقط من : ظ‎ 

(0) ف الأصل : « على وحوب التحاة » 

(:) ساقط من ظ » س 

(5) فى الأصل س « من يقريى » 

(5) فى : ظ ء سء واجملك إلى أحب. 


بحن 
اأمنية 


قال أرباب الإشارة . مثل بالماء البارد لوجوه منها . أن الماء لما كان 
يطقء نار الدنيا »كانت المحبة تطىء نار الآخر 5 قال صل الله عليه وس )١‏ 
وأحوا أن لما يذو فدهن تع وقال ادو أحونق تسن أو 
وقال. « تهادوا تحابوا ». وقيل . إن الله باهى بالمحبين ملائكة السماء . 


كئيسه 


قالوا . إعا فضلت الملائكة عالم الإنسان معان منها. التجردع ن المواد» 
وقلة تعدد الوسائط بينهم وبين الله ؛ وقر بهم من حضرة التقديس » وهذأ' 
كلدحصل معغاية المحبة. وقالء ه إن أحبكر إلى الله الذين يألفون ويؤ لفون, 
وقال . ٠‏ يقول أهل الجنة انطلقوا بنا ننظر إلى المتحابين فى الله » . 

وقال . ه إن حول العرش متأير من نور » علها قوم أناسيم ور ء» 
وجوههم ثور 3 ليسوآأ بأنبياء ولا شهداء » يغبظطيم الانبياء والشمهداءءقالوا. 
صفيم لنا : قال ؛ هم المتحابون فى الله » : 

وقال فى مصعب افق بن عمير : « [نظروا إلى هذا الرجل : فد نورآلله 
قليه » لد رأيته بين أيوءن يخذوانه الطعام 6 وسقيانه » قدعأه حب ألله 


ورسوله إلى ما ترون »: 


ولعن رجل نعهان » فال : « لا تلعنه فأنه يحب ألله ورسوله (7) 5 
وقال له أعرانى : ارسول الله » متى تقوم الساعة ؟ فقال : وما أعددت لما؟ 

() ساقط من : ظ وتعمان كان فيه دعاية . وحد مراث فى الشراب . فلعنه بعص القوم 
ققال رسول الله صلى الله عليه وسام : لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله . فيه دليل على أن 
للعصية لانقدح فى المي . 


[1 


فقال والله ما أعددت لما صلاة ولا صياماً ولا كيير عمل . ولكتتى أحب 
الله ورسوله . فقال عليه أفضل الصلاة والسلام : فإن المرء مع من أحب 


ودوى زيد بن أ قال : ه إن اله يحب العبد حى يبلع من حبه له أن 


وقال : « من أراد أن ينظر إلى رجل حب الله بكايته فلينظر إلى 
سام( . وهذا يدل على تفاوت درجات الحبة . 


( ومن ) الأخبارسئل أ بوسعيدالخراز: الحبةأعلى درجة أم المعرفة؟(؛) 
فقال : المعرفة(؟) خخلق من أخلاق أنحبة . وقال بعضهم : إما قال خلق من 
أخلاق انحبة إشارة (إلى)(؛) الشطم المنسوب إلى أى يزيد ٠‏ إذ قال . قال ” 
لى الّق(ه)يا أبا يزيد .كل هؤلاء خلق إلا أنت . أنت أنا. وأنا أنت() 
والشطح لا عبرة به ولا تعويل عليه . 


قال بعضهم : رأيت سمنو ن يتكلم فى انحبة فسقط طائر على الناس ف 
يزل بقع من هذا على هذا وله خفقان حتى سقط ميتا وقال . آخر . رأيت 


)١(‏ هواءولى حذيقة بن العان رصى الله عنه 

(؟) ف : ظ . ( العارف أعلى درجة أم الحب ) 

(7) فى : ظ . ( العارف ) 

(4) ساقطة ءن : ظ 

(5) فى : ط ( الاق ) محريف 

» هذه النعبيرات نتيجة نوع من اليقطة فى قلب العارف ؛ وظاهرها يوجب الكفر‎ )١( 
وف باب الردة من شرح‎ . ] 514/١ وهم مته بعيد [ راجم الآداب الشرعية لأين .فلح‎ 
الروض لنيخ الاسلام زكريا الأنصارى . قد يصدر من العارف ,الله إذا استغرق فى بحر‎ 
النوحيد يحيث ضمحل ذاته فى ذاته وصفاته فى صفاته ويقيب عن كل ماسواه عيارات تشعر‎ 
باللول والاتحاد لقصور إالعبارة عن بيان الله التي ترقى إللها وليس منها بفىء . وترى أن‎ 
الأولى عدم لانسياق وراء هذه العبارات هبى ذريعة يجب سدما لاسها فى هذا العصر حيث‎ 
. كرت الدعاوى‎ 

(*؟ - روضة التعريف ) 


نان 
معنون يتكلم فى الحبة فى المسجد فتكسرت قناديل المسجد(١)‏ كلما ٠‏ 

وقال ذو النون : لقمت ف بعش قار ا 2١‏ تشير إلى المحية ٠.‏ 
فقالت لاغاية للبحبة قلت و ؟ قالت لآآنه لا غاية لليحيوب . 


وسئل سمنون عن محبة الله فقال لا تستطيع الملائكة أن يسمعوا ذلك 
(هو) () أرق منه ولا ثىء أرق من انحبة . فبم يعبر عنها ؟ 

وقيل أوحى الله إلى عسى ( عليه السلام ) (؟) إذا أطلعت على مر 
عبد : فل أجد فيه حب الدنيا والآخرة » ملأته من حى وتوليته بحفظى ٠‏ 

وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : من ذاق من خالص حب الله 
شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحشه من جميع البشر . وقال الجنيد : ممعت 
السرى يقول : لاتصح الحبة بين آثنين حتى يقول أحدهما للآخر ديا أناء 

إذا شئّت أن أدعره ناديت يا أنا وإن يدعنى نادى جميعى با إى 

فيخير فى عنى بماأ أنا مخير إذا شئّت عنى بالذى مخير عى 

وقال الياجى : إن أفضل نعم الله سبحانه على خلقه » ما ألحميم من حبه . 
فلو تقربت إلى الله بكل عمل ل يكن فيه محبة لم يقيل . 

سهر العيون لغير وجبك باطل2 وبكاؤهن لخير حبك ضائع 

وسئل عيسى : أى العمل أفضل ؟ فقال . الرضا عن الله والحب لله . 


)١(‏ مثل هذه الأخبار إن صحت أو لم نصح فبى دلاله على مدى التأثير البالم لكلام 
هؤلاء الحبن ف الناس » وهى تعبيرات شخصية عن واقم الب الإلهى الذى امتد منذ عبد 
المنفاء قبل الإسلام حى أنشطه الإسلام . 

69 ساقطة من : ظ 

(؟) ساقطة من الأصل وزيدت من : ظ 

(؛) فى الأصل ( قلت ) محريف 


وموم 


وثانيه . الطبع والعقل(١1).‏ قال الم لف رحمهالله(؟). نقل عن سقرأاط 
الحسكيم من الإللميين . أنه قال :. الحبة أفضل رياضات النفس ٠‏ وفيها جلاء 
العقول . وصقل الأذهان ٠‏ وقال معل الخير أفلاطون الإلمى : روضوا 
أنفسك بالحية . فإنها خاصية الى من حيث هو حى » يعنى : أنها لا يتصف 
بها جماد . إذ النفسى بحر ماهية الى )(') وهو صورته . فانحيه كذلك . 
لآنها(؛) لا<ق من لواحقه . وقال غيره: إذا نظرت الكوا كب بعضها إلى - 
بعض اظر مودة . وطرحت أشعتها بعضها على بعض أنحطت مهنبا روحانية 
.فاضلة إلى النفوس الجرئية » فتعاطفت ) بعضبأ على بءض )0 ونحركت 
حركة مودة ومحبة ٠‏ وذلك علامة رضى ركبأ » وينظر حيث تكلمنا 
فى الاسبات الفلكية والالحان الموسيقية والأسباب الخفية(1) . وقال 
سلاوس : انحبة ارتياح الأرواح , فإذا أقرطت صار عشقا يميت النفس 
الغضبية ؛ وتخمد بها حظوظ النفس الشهوانية . وتستجد.م!(1) النفس 
الناطقة . وفال أرسطو :لولم يكن فى الحبة إلا أنبا تشجع قلب الجبان » 
وتسخى كف البخيل » وتصئى ذهن الغى » وتيعش حزم الغافل(8) وخضع ذم 
الملوك تضرع لها صولة الشجاع » وينقاد ها كل متنع » لكنى بذلك شرفا. 
وجميع ماقال يشهد له الحس والتجربة٠‏ وقال دير خانس: لا يكون للنفس بقاء 
بعد الموت إلا بانحبة والعلم ٠‏ وعلل ذلك بأن العإصورتماء ومتمم وجودماء 
والحب حركنها » ولا حياة لمن لا حركة له . وقال جالينوس : كم أن البدن 


) فى : ظء س ( العفل والطيع‎ )١( 

(؟) فى : ظ, س ( رضى الله عنه ) 

() ما بين الحاصرنين ساقط من : الأصل 

(؛4)ى :ظء سر( فإنها ) 

(ه) ما ب الحاصرتين ساقط من : الأصل وزيد من : ظ 
(1) فى : ظ( المقيقية ) وفى : س ( والأسباب الاحنية ) 
(1) ى الأصل ( وتتخدمبا النفس الناطقة ) 

(448 ف - ظ العاقل 


5 
حتاج إلى الرياضة كذلاك النفس رياضتها الحبة . وقال ابقراط . من منح 
الحبة أغنته عن كل رياضة . وعندى أنه عنى رياضة النفس . وقال 
أنكساغورس الىبة نور من أنوار النفس الكلية يضىء بها الخليط . 
فإذا أدبرت أظم الخليط وفسد إ!لحكون . وقال الإسكندر : الحبة ملكة 

إلمية (واله أعل )000 . 
فصل منه فى أن الوجود كله أصله(؟) الحبة والعشق9) بإجمال قريب. 


قال المؤلف رحه الله (4) : ( مه ب ) رآى طائفة كثيرة 
من الحكاء القدماء أن الوجود كله ميدؤه الحبة والمبغضة 
وهما علتا الكون والفساد , وأن المبغضة تقابل المحبة » مقابلة(0) العدم 
كالتور وللظلة إذ لا معنى للظلمة إلاعدم النور . والعدم لا ذات له . 
فصار سبب المحبة واحداً فى الحقيقة . 

ولماكانت الإرادة جنسا للبحية حسما تبين عنهتقرير الحدود؛ والجنس 
يتقدم على ما تحته ماتا إليه بالسبيية . فالإرادة إذآ علة للبحبات الحادثة . 
وهى صفة من صفات وأجب الوجود . وقد تبين من مذاهيهم أن الصفة 
لا تزيد عبل الموصوف فالواجب الوجود عندم إرادة ومريد » وب 
وحب » كل ذلك راجع إلى ثىء وأحد . والإرادة إذن عندم (0) سبب 


الوجود كله وعلة ما فيه . 
فصل فى أنكل مافى الكون الوجود : بل الوجود كله محب عشاق 
بتفصيل غريب . 


)١(‏ ساقطة من : طا» س 

(؟)ف : ط( أصل ) 

(؟) فى : ظء س ( العشى واللحة ) 
(5:)ى : ظ ء س ( رصن الله عه ) 
(0) فى ط : مقايل 

(5) فى : ظ ر عندثٌ إذن ) 


/اة؟ 


يقول مدعى هذا الزعم : العالم بقع على ما سوى الله وأسمائه وصفاته » 
فينقسم اكلام على قسمين » وهم قسم فى العالم . وقسم فما سوى العام . 

فأما سوى العالم. فقد اتصف بالحية سبحانه ( وتعالى)(1) بشواهد 
النقل لأنييائه وأوليائه » والتائبين إليه والمتطهرين » والصابرين » 
والمتوكلين » والمؤمنين » وامجاهدين ‏ وامحبين . على ما يليق به وبصفاته 
ويحب لكاله وك ( الحبة )(1) المحبين شرفا عظيا وانتساباً كرما . 


هكذا هكذا تكون المعالى طرق الجد غير طرق امزاح 
كفان نفراً أن يجمعنااوصف2 ولاعذر لىإن كان وق لايصفو 


وأما العالم فيشتمل على روحاى وجسماف . بين عقول مجردة » 
دملانكة : وأفلاك » وكواكب » وعناصر ء ( ومولدات )0 والعقول 
الجردة غير المسخرة للأجسام متشوقة إلى الله . متعشقة به على الدوام » 
ووجودها ( العقلى )() يجوهرها بالمبدأ الأول واستهلاك ماهيتها الممكنة 
فى ماهيته الوأجبة » وهو انغياس عظيمٍ لما فى بحر العشق واللذة ؛ وحقيقة 
وجودها رجوعبا إلى ذواتها » بعد ملاحظة الال المطلق » فبى بما يسبرها 
من العظمة 6 اوح لها من الافتقار 09 وما بثمرها من اللذة ويسيح بها 
وعليها من النور الحق » القاهر بين ابتهاج وقبر . 

وقد “حدّت الحبة بأنها أبتهاج مشوب بقهر . فبى متصفة بصفة الحبة 
الذاتية . والملائخ . من المتقرر عند هؤلاء وفى محله . من موضوعاتهم 
أن الحق لما أشرق نوره الفياض الذى هو سر الخال والكمال . ومعنى 


)00 ساقطة من : ظى س 
(؟) ساقطة من الأصل 
(؟) ساقلة من الأصل 
(4) ساقطة م نالأصل 


انان 


الوجود والحياة : على العالم الكلى , أول ما تلقاه . وقبله الذوات العاقلة 
العارقة » وثم الملائك المّربون من حضرة الحق » والخافون يقدس ادق , 
وهم وسائط أمر الله » وحملة أسراره الذين لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون. فحصل(1) للا بنوره ابتهاج شديد لمكن وصفه » 
ولا يتأق تصور ما حصل ابه من النور والخيور ؛ والجلال والكمال 
والظبور : قتضاعف أبتهاجبا(؟) ونظرت إلى ذواتها مع ذلاك ١١)‏ اهدب ) 
فرأتها عاجرة قاصرة عن الإحاطة بادرا كيل ذلك التور » فتلاشت عند 
مشاهدة جماله 2 خاضعة لسلطان قبره وعزة أمرهء وعظمة كبريائه, 
'مستشعرة عدمبا عند وجوده » عالمة بنقصها معكاله » فصل لها بهذين 
الاعتبارين صفة المحبة ٠‏ ومقدمات حدودها . التى(؛) هى ابتهاج يشوبه 
قبر . فالملائكة محبون لله » وذوات نورية مبيمة فى الله » بين صافين 
ومسبحين » وشاخصين ومستغفر بن 5 شي الطائمين » وأوصاف المحبين » 
وأحوال المتوسلين المتوصلين . 


والآفلاك والكواكب والوجودات(0 |اعلوية , ما تحرك منها أو 
سكن ء إنما تحرك أو سكن اغابة فيباكاله ( فهو محبوبه الآقرب . فبىمتصفة 
بالمحبة والشوق إلى الله )(0) ومن رأيهم أن حركة كل متحرك منبا » [نما 
هو أوجود نفس ( متحركة ) (1) عاشقّة00) لمن فوقبا معشوقة لمن دونها . 
وبكواها فاهرة لمن دونها مقرورة لمن فوقبا . اتصفت بأوصاف المحيد 


(1) فى الأصل . ( يحصل ) 

(1) فى الأصل ( قتضاعف عند ابنهاجها ) والترجبح من : ظ للسياق 
(5) فى الأصل : ( عند معاهده جلاله ) 

(4) فى الأصل ( الذى هو ) 

(5) فى : س ( والموجودات ) 

(1) ماين الحاصريين . ساقط من الأصل 

(9) ساقطة من الأصل » س 

(0)ى :ل ( شقة ) ريف 


اانا 


ومقدمات حدهأ 4 فبى حبة عاشقة 4 متصفة بالمحي2ة والقدوق إلىالله ٠‏ ومن 


رأيهم أن حركة كل متحرك منرا إنما هو لوجود نفس محركة(١)‏ تتعشق 
بالعقول وتتشبه باء والكل متحشقة متشوقة لله . 


( والشرائع تعير عن ذلك بطاعة الله )١()‏ وانقيادهابة لأمره. قال 
الله سبحانه ه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرء ٠‏ . ألا له الخلق 
والآمر تبارك اله رب العالمين والعناصر التى تركيت مهنبا الآشياء الكائنة 
الفاسدة . أربعة : نا وما وأرضنء وهرا() ٠.‏ جعل الله ف.بأ وإن 
كانت جسوماء قوى تقوم مقام الآرواح فى الى . وهو الصور الى تم بها 
ماهيتبا » وبها تفعل بإذنالله فى غيرها » باأسخين و تبر بد » وترطيبو تببس. 
وهى قسمان ثقيل » وخفيف » ثقيلبا مشترك بين اثنين ( وخفيفها مشترك 
بين أثنين ) (:) لينجذب بعضها إلى بعض » ويداخل بعضبا بعضا » 
بالوسائط المشتركة . فيتحرك إلى ما بناسيه . فالثقيلان : الأرض والاء . 
ينجذب أحدهما إلى الآخر ٠‏ ولا ونعه مانع غير قاهر » عن اتصاله 
وتطارحه عليه ؛ وملازمته إياه . كالماء إلى الأارض 2 والهواء إلى النار ٠.‏ 
وكل واحد منبما قاهر اصاحيه » متعشق به . وجزء كل واحد متعشق 
بكله . فيشق الوعاء الختوم على الحواء عمق البحر لا يرتد (0) شوقه 
ولا يتراجع طبعه . حتى .يصل بعال الحواء(7) أو تنزل القطرة من الغيث» 
والخصاة من الودق » من أعل الجو - غير مقصرة )7‏ إلى الآرض 

(1) ف الأصل : ( حرك ) 

(؟) مايين الحاصرتين ساقط من : س 

(*) جاء عقب كلة المواء فى : ظ . ( وهو أأجعل ) ولامعنى لها 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من : الأصل 

(5) فى : ظ ( لايزيد) 

(1) لأن الحواء ليس مقهوراً للماء قلا عنم الاء من أن يطمو الوعاء اتوم على البواء 
على سطح الماء ليتصل بالقاهر له وهو الهواء » لأن الماء مانع غير قاهر للهواء . 

(9) فى : ظ (غير مقصورة ) 


لك 

ولا0020) تستقر النقطة أن تأتلف مع مثلبا 3 وتطلب المتحدرات» حى 
تتصل بالآودية ؛ ورذهب الكل على وجبه إلى البحر لمستقر طيعها ؛ وطينة 
جيلتها » ومنتبى كالها(؟) . فب ىكابا عاشقة ٠‏ و أى حركة عشقية أعظم 
من هذا ؟! 


على الذهب ( ولحشفه به . والكيريت على الفضة 03 والمغناطس عللى الحدد 
أعجبه » ظبر له المعنى العشقى الذى لا يرتاب فيه . 


والنيات وتعشق (8ه١)‏ بعضه بعض وتأاف أرهاطه2؟) وانحياز 
بعضهأ إلى بعض فى المسارح والمنابت 1 وازدواج أثخاصه وأزهاره » 
والتفاف بعضه على بعضء معائقا إياه كالكروم واليقطين والكشويا(؛) 
والأفتيمون » ولا أعجب من وجود ذكوره لا تحمل , وكذلك إناثه مام 
تدن منها الذكور » كالموز والنخيل ؛ لقربها من طباع الإنسان . قالوأ 
وإليه الإشارة بقوله : أكرموا عمتكم النخلة فإنبا خلقت من بقية 
طيئة آدم 


وكذلك إستران ذوات الأذكار . وقد زعم لعضص المحتتنين (0) بأسرار 
الطبيعة 0 إنه ما من ثىء من النبات إلا ولبذره لوحان مزدوجان ٠.‏ فنه 
ما إيظور سر يعالانفكاك »كذوات النوى . ومنه ما يخق ٠‏ فإذا أغطاه الثرى 


. الأصل : فلا تستقر‎ )١( 

)١(‏ لأن الحواء ٠انم‏ غير قاهر للماء قلا يستطبم سعه عن الائتلاف يتنه . أو الائتلاف 
قاهره الثقبل الثانى وهو الأرس . فالأرض لأجزائها مانم قاهر والاء للارض قاهر والعكس 
بالعكس والحواء للبواء قاهر والنار للنار قاهرة والحواء والناركلاعا قاهر لصاحبه 

(؟) فى الأصل : أزهاره . واللرجيح ءن : ط 

(4) وق : ظء س ( الكشوق ) 

(5) فى : ظ ( المعنيين ) 


امم 


وزأره مدد النير الأعل 1 تناكم اللوحان» وبرزت رطوية من الجانبين 
عتزجة هى من النبات التى تلش منباء فيظهر النبات وتنجم إبرته(1) . فالنبات 
عاشق دزدوج وله در القائل : 


وكاآن هذا الجو فها عاشق قد شفه التعذيب والإضرار 
فاذا شى فالبرق قلب خافق وإذا بى فدموعة الأمطار 
فلأجل عرة ذاوذلة هذه بكى الغمام ويسم النوار 
وقال الأخر فى موضوع ثان ( عن النبات )0 . 

١‏ مقطبة أن ١‏ بزرها مزاجها فإن زارها جاء التبسم والبشر 
فياعجبا للكون لم يخل مبجة منزالعشقحتى الماء تعشقه الخر 


والحيوان ظاهرة عليه إشارة (©) العشق والمحبة , لنينه إلى 
أجناسه , وانحياز ذكوره إلى إنائه . وشوقه إلى الإيحاد » وانجذاب 
بعضه إلى بءض ويفشو على كثير منه أثر الحب (؛) كالجام وسائر 
المطوقات . فيح من نياحها وبكاءم| عند فقد حبائها » وحزنها للفراق 
وانتدابها على أشكالها . واغترابها مفردة تى وتندب بعد موت أخلاتها » 
إلى أن تموت منفوق الغصون صبرأ(0) وغراما الكثير(7) . وبين العشاق 


)١(‏ فى : ظ ( إبررته ) محريف 

(؟) ماين الماصرتين . ساقط من : ظ 

(0) فى الأصل ء س ( آثار العشق ) 

(8) فى الأصل . ( العجب ) 

() فى : ظ (غرا) 

(1) نائب فاعل للفعل : فيكى من نياحها . وقد جاءت فى الأصول كلها ( فكثير ) 
وهوركيك 


انس 


وشكاة ألم المزن والفراق محاورات كثيرة ( كقول الشاعر )(1) : 
زعم الناس للحامة <ونا وأراها('فى الحرنليستهنالك 
خضبت كفها وطوقت الجيد (بطوق١(؟))وماالحرين‏ كذلك 

قال المؤلف (رحمه ألله) (؛) ورضى عنه : 


حمامة البان ماهذا البكاء عل مر الليالى وهذا الشجو والشجن 
لامنزل بنت عنه أنت تندبء ولاحبيب ولاخل ولا سكن 
ل وكنت ئتنعين عن شوق مندت به يوما(0)لصار رماداحتكالخصن 


وقول أبن حصن(7) صف قريأً : 


ومارا عنى إلا ابن ورقاء هاتف 
مفستق طوق لازوردى كامل 
دل يد شيا المنقار داج كآنه 
أدار على اليافوت أجفان لؤلؤ 
ووسد من فرع الآراك أرية 
ولاراى دمعى (0) مرأقا أرابه 
وحث جناحيه وصفق طائراً 
وقال الآخر: 
وخضيبة الماقار تحسب أنها 
باحت با تخ وناحت فى الدجى 


ل 


)00 مابس الماصر بين ساقط من الأصل 


(9) ف : س ( وأظنها ) وهو محل بالورد 


(؟) ساقطة من : ظ» س 


(4) مابين الماصرتين ساقط من : ظا» س 


(1) ق . ط اين حصبن 
(9) ساقطة من : ل 


على (فنن ) ) الجزيرة والنهر 
موثى (8) الطلا أحوىالقوادم والظفر 
شيا فلم من فضة مد فى حير 
ومد عل المرجان طوقا من التبر 
ومال على طى الجناح مع النحر 
يكال فاستولىمعلى الخصن الاضر 
فطار بقلى حي ثطار ولا أدرى 


نهلت عورد دمعى السفوح 
فرأيت فى الافاق دعوة نوح 


ولا معى له 


وقال الآخر: 

إف12) لأعذر فى الآراك حمامة 
حكم الغرام الحاجرى يأسرهاأ 
وقال الآخر؟) 

لقد عرض الخام لنا بلحن 
شجى قلب اللى فقال غنى 
وقال الأخر : 

لاتعجين ليكاتهن فإنه() 
هن الام فان كسرت عيافة(:) 


نلق 


الشادى كذلك تفعل العشاق 
فندت وفى أعناقها الاطواق 


إذا أصغى له ركب ثلاحا 
وبرح بالشجى فقلت احا 


ضحدك وإن بكاءك استغر أم 


من حائهن فإنرن مام 


. 
9 


والكلام فى امام (0) يطول . وهو من الأعراض اناسبة العشق 
والركات له . وقالوأ : إن اخنام علم العشق بى آدم 5 
فلنرجع إلى ما كنا بسييله فنقول : وأما الإنسان من جملة الحيوان فإنه 
أخص اجنيع بخصوصية امحبة . والمتأدى ء إلى حبة الله التى فى صمنها السعادة 
واليقاء 2 واحية الموجودة فى العوال العلوية موجودة فى فطرته» بكو نه مثالا 
منبأ ونسخة مدجة من كاتمهماأ . فتيبن أن ماسوى أللّه أيضا وهو العالمسعاؤه 


وأرضه بم اشتملتا عليه 3 بحب عاشق (مشتاق)(7)معترف بمحبة أللّه» دود 


السبب من الله » موجود بالله » راجع إلى اقه , ألم تر أن الله يسجد له من 
فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والاجوم والجبال والشجر 


)١(‏ فى الأصل . لأنى 
69 ساقطة من : ظَْ 


فيه جاء النطر فى : ظاء س هكذا : لاتعجين يها فإن بكاءها 8 


(4) العيافة : زحر الطير 
(ه) ى:ظ( الخار) ريف 


(1) ساقطة من الأصل : وزيدت من : ظ 


م 


.والدواب وكثير من الناس. وكثير حق عليه العذاب ومن مهن أن فا له من 

١‏ مكرم إن الله بفعل مايشاء » ٠‏ والذى حق عليه العذاب من حرمه :ور 
حبته . والآبات فى هذا الممى كثيرة ٠‏ 

وقال بعض أرياب الإشارة : وبالخلة . الحب معنى الوجود المقيد » 

فإن(ه) بالحركة الشوقي ةكانت اليومية؛ و باليومية كانت الشبور وبالشبور 

كانت الفصول ء وبالفضول وقع التكوين . فسبحان الذى يجحرى الآفلاك 


ويدبر عالمه بحبه . 


وقالوا : لم يقم للوجود قامة إلا بالحبة , يها انشقت السماء وانفطرت 
وبا زلوات الأرض والجيال دكت » واستئارت الشمس وكورت » وبهنأ 
التفوس زوجت »ء وبها الجحم سعرت »ء وبها الجنة أزلفت . إلى غير ذلك 
منقامات الأشهاد وبعث الموق والمعاد.و(يها)علات(١)كل‏ نفس مأ أحضرت 
وها الأرزاق من خزابن السموات والآرض أخرجت وببها عطف الأعلى 
عل الآأدن وطلب الآادن الأعلى(؟)قال الله تعالى: دو الملائيكده يسيحون تحمد 
دهم ويستغفرون من فى الارض”” » : . قال تسييحوم قربة إلى دهم 
) :أ ) واستغفارهم من فى الارض شفاعتهم أن هو غائب بطمأنبنة عنهم 
وعن عالمهم لعلمهم (4) . أنم يعادون ( يوما ) إليبم وقال الشاعر يرق 
صد يقاله تصرانيا :- 


أخى بوداد لا أخى بديانة ورب أخ فى الود مثل نسيى 
وقالوا أتبكىاليوممن ل سصاحيا غدا إن هذا فعل غير لبيب 


(1) ف : ظء س ( وعامت كل نفس) 
(؟) ما بين الماصرتين ساقط من : الأصل . وزيد من : ظ 
() فى الأصل ( تعلمة أنهم يعادون لمهم ) وفى : ظ ( لعلمة أنهم يعادون الهم ) 
(4) ساقطة من : س 


عاو 


بارقة أزهار بين أتبار : 

تناسب هذا النمط المقرر والدليل الحرر. 

ورد فى بعض الأخبار أن رسول الله صل الله عليه وسل لما قال : 
«حبب إلى من دنيا م (ثلاث)(1). الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة » وفى قوله «دنا د واختصاص الصلاة بقرة العين(؟): وحب 
الطيب ؛ وحب النساء(:) ؛ مباحث عجيبة . قال أبو بكر الصديق : ١‏ وأنا 
يارسول الله حبب إلى ثلاث , قال : ٠‏ وماهى يا أبابكر »؟ قال: ه جلوسى 
بين .يديك و نظرى إليك » وإنفاق مالىعليك » . قال عمر بن الخطاب رضى 
لله عنه : « وأنا يارسول الله حبب إلى ثلاث :» قال : , وماه با عبر ؟ 
قال : ١‏ الآمر بالمعروف » والنبى عن المنكر : وإقامة حدود الله إذا 
وجبت ء . قال عثهان رضى الله عنه : « وأنا بارسول الله حبب إلى ثلاث ». 
قال : « وماهى » ؟ قال : ه [طعام الطعام . وإفشاء السلام » والصلاة بالليل. 


)١(‏ على هامش الأصل . جاءت العيارة التالية : لفطة « ثلاث » ليست من ال ديث » د 
أجم عايه الحماظ واللفعلة ساقطة من : س 

زفة أى دنيام الت سهيمون يها فوس . ٠‏ اختصى الله بيجب ما يشهدلى إياه فى كل دال ', 

(©) لأ ١‏ انسجام تام اس عالم المادة وعالم الروح أن استطاع القيام بها على ودبيا 
الطاهر والباطن . 

(4) مجمل ما قاله الشيخ الأ كبر فى « الفس الحمدى » من « فصوص المج » ى هذا 
الموصوع أن أدم م باعتباره من معلوم الت فانه ين إلى أصله ومس بنقص لامجبره إلا الاسغراق 
أصله ٠.‏ فلما حاقت حواء من صلعه ٠‏ صار ناقصا باعتشاره أصلا تفرع منه فرع فوحوا 8 
واعتيرت حواء فرعا ناقصا يحن إلى أصله النى نكأ منه وهؤ آدم . ولا بمكن لآدم أن 
ترق إى أله وهو ساو 0 28 نقحصة' تمي له التوجه 0 ولا 5 أن تم 
إلا عند الاتصال لدي ٠‏ حيث يتدمح اسان فتم ليا كت والإدراك توكان السو 
صلى الله عايه وسلم يبحب النساء لأنهى حال اتصاله مهن كان كلى التوجه والاستغراق ., 
وبالتكر ار نحدث اللك . 0 الناس فيحبون ف النباء ا للادة و 0 وشتان' ماين لعي 
الفصول ٠‏ الى اندي ) : 1 00 : 


كم 


والناس نيام . . قال على بن أنى طالب رضى الله عنه : , وأنا يارسول الله 
حبب [ل ثلاث : [ كرام الضيف » والصيام فى الصيف » والضرب بين 
يديك يارسول الله بالسيف(١)‏ . فتزل جبر يل على رسول الله صلى الله عليه 
وسل من حينه ققال : م يارسول اله . وأنا حبب إلى ثلاث » : فقال وماهى 
ياجبيل0)» ؟ قال : ه حب المساكين , وتبليغ الرشالة للمرسلين » 
والتسبيسس لرب العالمين » . ثم نزل عليه ثانية ففال : « ياحمد . ربك يقرئك 
السلام , ويقول لك : إنه بحب ثلاثاً . قال : ماه يباجبريل ؟ . فقال : 
بقول قلب شاكر ‏ ولسان ذاكر » ويدن على بلاق صابر » . 


ننيسة : 


تناسب هذه الياقة من يسلك(:) إلى حضرة الحق » من ياب عشق 
الال الجر » ( وقد ) جعلوه من باب الرياضة ؛ لحصول المقصود . وقد 
أشار إلها الرئيس أبو على رحمه الله إذ قال . ويعين عليه العشق العفيف (4) 
والحب الظريف » الذى يؤمن فيه نفس سلطان الشبوة(») » فالفضلاء 
الذين يستدلون بالآثر على المؤثر(”) » وعلٍى الحق بالخلق : وعلى الصانع 
بالصنعة » وهم الذين ركبوا مطايا الآفكار ء وقطعوا ماحل تلك القفار , 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل وزيد من : ظ 

(؟) فى ظ جبرائيل 

() فى الأصل » ط جاءت العبارة مشطربة هكذا ( بناسب هذه الباقسة على ماسلك إلى 
حضرة الحى . . . ألخ ) وفى : س ( على من سلك ) 

(4) فى : س ( العنيف ) 

(5) لأنه يعمل على رقة الإحاس وشفافية الروح . وهما من العوامل المساعدة على جهيعة 
الروح لاجذب من عالم العيض عند الصوفية 
(0)ف الأصل ( بالمؤتر على الأثر ) ونى: طء س ( على الؤر بالأثر ) وما فى 
الأأصل لا يناسب السياق . لأن الحديث عمن يسلكون سلوكا صعوديا بيدأ من الأثر وينتهى 
.إل المؤثر ء ودن اللق إلى الحق والتعديل الذى أجريناه 1 آثر وضوحا . 


يننا 


فأساحوا(١)‏ وأمعنوا » وتحركوا حتى سكنوا » إذا تقيدت مشاعرهم 
بالمال الحديث الجر ء وأشكاله الحبيبة المشرقة على المواد الحيوانية ؛ 
جردتها نفوسيم عن هيولاها » وصارت تشاهدها فى أنفسبا » وقد 
أنيعثت() فى جواهرها(؟) ٠‏ فل تغب عند مغيب مظاهرها ومجالها » 
ولاتغيرت بتغيرهاء ولا انتقلت بانتقال متحملاتها الحسية » فاستغنت (4) 
وزهدت ف الوسائط الى عرقها من أجلباء وأدركتها بسيباء وانتقل (0) 
محبوبها من ختارج الحس إلى داخله ؛ ومن بصر(5) الإدراك إلى بصيرته ؛ 
فصارت تشاهده ‏ ( 4ه ب ) فى مراأة ذاتها ٠‏ 


ثم إن الإدداك السارى7) أعاد اليصر كرتين إلى الصودة 
المتتقلة المحبوية , كم بأنها وإن كانت حسنة جميلة » فائقة معشوقة , 
فإنها تعد فى كركةٌ الخيال » وتحت رق الخسة الجسمانية » ومن وراء حجاب 
الحسن » وانها بعد(ة) خيالية متغيرة(8) » ومشاهدتها غير خالصة » وأن 
الصورة المعةولة(١٠)التى‏ لا تتخير ولاتنبدل » ولا تنتقل ولا تضمحل أولى 
بعيده(1١)‏ , وأحق مشاهدته ٠‏ كن )1١(‏ إلها أ كثر من <نينه إلى تلك 


(1) فى : ظ ء س ( قأسلفوا ) 

(؟) فى الأصل ( مما انبعتت ) وفى : ظ ء س ( قد انتعت ) 

() ى:ظ (ى جوارها ) ولعله .قصد . جوازحها . وللقصود أن السالك مجرد 
الأشكال المسية عن هنولاها حتى يشيد اخمالى الجواهر لاف الجوارج والاعراض . 
ويدل عليه ما بعده 

(:) فى : ظ ( فامعنعت ) 

(5) فى الاصل ( فاتقات 

(1) ق : ظ ( ومن آبصر) محريف 

(9) فى : ط ( المارين ) ريف 

(4) فى :سءظ (نقدى كتب الخال ) 

(5) ف : الاصل وأنها نعد . (؟) فى : الاصل .مثيرة 

)٠٠١(‏ فى :ظ . العتدلة 

)١1١(‏ ف : الاصل أولى شقيده 

(؟1) ف الاصل : يحن الها » فيس . "نحن إليها 


يان 


الاشخاص ء وطليا فهاء وقد مرنت نفسه على العشق العفيف » والحنين 
إلى امال المنيف ء فكانت جزئيته إلى الكلى(1) سيباً » وإلى الصادق 
سليأ » يا قال الشاعر : 
مدحت الورى قبله كاذيا وما صدق الفجر حتى كذب 
وعندما اتصل بالصور الكلية » وأثاره () الرياضة من الخضيض 
الأوهد ؛ إلى الجناى الأقدسء والعز الانفس ء وانتببت نفسه انتباهة 
ثانية » وه إحدى الكرنين رآى الصور المعقولة فائضة من واهيا 
الذى هو أولى بالحب , وأحق بالاستهلال , وأنه الال على الحقيقة . 
بعد ذلك بمحضت النفس إلى الجنة() العليا » وحنت إلى ميدثها , 
وموافقة رفيقها . 
قالوا : ولذلك كان يقول صاوات الله وسلامه عليه عند التجلى الق 
« الرفيق الأعلى ؛ . لما ضعفت العلاقه ببنه وبين المحسوسات ؛ من النساء 
والطيب وحظوظه (؛) الضرورية من أداء معارج الترق البشرى(©» » 
وكانت أحواله فى زيادة ااترق » ولذلك قال : دوكل ىم لا أزداد 
(فيه)(7) قربا من ,الله فلا بورك لى فى طلوع شمس ذلك اليوم » . وكلما 
فارق ماما واتصل با هو أعلى منه لمم الآول بعين النقص(2) , ساريا 


(1) ى : س ( فكان حرؤه إلى الكل سبب) 

(؟) ق : ظ حرفت العبارة هكذا : وأنا شه الرياضة وف الاصل : وأنى ينسبة الرياضة 

(*)ى الاصل المنة العليا 

(:) فى : ظ ( وخطوطية ) محريف 

(ه) فى : ظ ء س ( البصرية ) وصف للمعارج 

(3) ساقطة من : الاصل 

() لااقس فى ااسلوك الصحيح إل الله من حيث المقامات » ا أنه لا تقس فى أقل 
مظاهر الكون ف الدلالة على الله لاسيا سلوكه صلى الله عليه وسلم ونا المسالة مسألذ مال 
وا كل وعم كامل » وعلم أ كثر وقال الصوفية ى قوله صلى اشعليه وسلم إنه ليغان على قلبى» 
فأستنفر الله اليوم والليلة سبعين هرة وف رواية مائة. ءرة وهو موضوع الكلام الذى 
من بصدده > قالوا : إنه غين أنوار لاغين أغيار . 


ام 


على ظبر المحبة » ونعمت المطية لقطع هذه المراحل والمقامات والآحوال 
والسفر إلى حضرة ذى الجلال » والاتصال بامحبوب الحق » الذى كل ثىء 
هالك إلا وجيه .20 وله الحكم وإليه ترجعون : وحال هذا امحب الحبوب 
اراد المجزو ب(" المردود إل حجضرة الامكان من حضرة الوجود 2 لمداية 
الخائر ودلالة الجبوب أعلى » وفضله أجل , ولله در المؤلف 
( دضى الله عنه) 22 إذ يقول : 

فى عام الأسرار ذاتك تحتل ملامح نور 2 الور فانرد | 
وق عالم لجس أغتدت مبوأ لش من أستشئ وتودىمن أستهدى 
فا كنت لولا أن نيت هداية هن اللهمثل الخلق رمها ولا حدا 


( لهلك من هلك عن بينة » ويحرا من حى عن بينة : قال على رضى 
لله عنه : ه أسرع الناس مبادرة إلى الرحدف ء أقلهم حبا للفرار»9)) * . 


الأمر إلا بذل الروح . فإن أمكنك الدخول فيه مع هذا وإلا فلا تشتخل 
بترهات © الصوفية ؛ قال الشماعر : 


. فى : ظ (له المكم ) والؤاف يقتبس الآية فى أساوبه : ولا يقصد روايتها‎ )١( 

(؟) فى ظ ء س ( للودود ) والسياق يقنفى ماف الاأصل . 

(*) مابين الماصرتين : ساقط من الاأصل * 

(؛) ف : ظ (حامن العرار). 

(5) مايين الحاصرتين : ساقط منالا صل . 

)١(‏ يقصد : نرهات الصوفية فى نطر من لاستطيع الدخول فى ها الأمر يذل الروج 
لانى رأيه هو . وهو من كبارثم . 

( غ؟ - روضة التعريف ) 


. بحم 


/ ملكتم رمتموا أن ,جروا ها بعد فرقة مايعين تخيرو() (هوأ) 
زدوا الفؤاد يا عبدت إلى الحشا والمقلتين إك الكرى ثم اهجروا 


وقال رويم : ه قعودك مع كل طائفة من الناس » أسس-ل من قعودك 
مع الصوفية ؛ فإن كل الخلق قعدوا على الرسوم » وقعدت هذه الطائفة 
على الحقائق ٠.»‏ 
وقال تاج الوعاظ (© رحمه الله : يا هذا . أول الطريق سبل » ثم يأى 
لحرن ف اابداية . إنفاق السرور2» وف التوسط إنفاق النفسء فإذا تزل 
ضيف الحبة تناول القلب فأملق المنفق9؟ » قلق القوم بلا سكون. » 
انزعاجهم بلاثبوت » حلفت جفونهم على جفا النوم » فاو “حت ضجيج وم 
فى دياجى الليل ! : 
من لقاب بألف الفكرا ولعين لا تذوق كرى 
ولصب بالبعاد قضى ماقضى فى حب وطرا 


سيا الوجد لاتخ . وصحائف الوجوه يقرؤها منلم يكتب : 
حداء *» حديثك فى نفسى مع النفّس . وقال : إذا بمكن الحب استحال 
الساو , ونعلقت22 بد امحبة بتلابيب القلب » فلا يمكن التخلص ؛ فيدور 
معها فى دار المداراة . 


)١(‏ حاء هذا الشطر عرفا فى : ظ , س . هكذا : مابعد فرقة للعبن محيروا 

)١(‏ لءله يقصد « أبا الفرج بن الطيب البغدادى » صاحب كتاب السياسة الذى ينقل 
عليه كثيراً 0 والاأسلوب بلعم عله . 

(؟) فى : ظاء س ( البدر جم بدرذ ) وهى الصرة ٠ن‏ امال ٠‏ 

(4) أى افتقر ولم جد ماينفقه بعد قابه 

ره)ى : ظء س ( خذى حديلك ) 

(5) فى الاأصل ( تاق ) وكذا فى . ظاء س 


مقن 


ليكفك ماقيكتومنجوى يلق فلا بنا مهلا ورققا بنا رققنا 

وحرمةوجدىماسلوتهوا 1 ولارمت!“مئهلاةك كا و لاءتقا 

وهل للنحب قلب ؟ ! هرات ٠.‏ مزقته را و 
.فى ساو ضعيف » على شدة جدب مع قوادم التقليب . 

إن حك أن أقت قسدئ فيض دهع بجر ىوو جد .بم (1) 

وفؤادى ذاك الفؤاد المننى ومزاتى ذاك الغرام لمق ©© 


حدث بعض الشيوح : أنه مرعلل خائقة؟) بالمشرق » فخرج إليه فقراء 
استدعوه إلى شينحها » فوجد جمعا . فقال الشيخ : يا مغرى » حسن الظن 
بسمتك©) . وحكيناك فى هذه الأحدرثة الى اجتمع لها الفقراء . وهى : 
أن هذاالفقير رقص وغليه الوجد ء وخطر له تمزيق ثيابه » فعدل عنجديد 
قريب على ظاهره » إلى خلق كان باشر جسده فزقه ؛ فطالبه لحكان هذه 
البقية . قال : فقلت : يأمولانا . هذا الفقير لماطلب 5 قلبه ولميحده (ليز )00 
مزق أقرب الآشياء”" [ليه وأشيبها به فى الأخلاق والرقة » وفى مثل ذلك 
.يقول الشاعر : 
يشل غدا جيش النوى عسكراللقا فرأيك فى سح الدموع موفقا 
ونخد جرى عن كون جسمى سالما ١‏ وذرعىء ومن حقيهما أن شقما 
بدى لم تطق ممزيقجسى لضعفها 2 ولم يك قلبى حاضرا فيمزقا 


0 : ظء س ( ولا 'خترت ) 

(0) فى : ظء س ( ووجدى مَقم ) 

() فى : ظ ء س ( الغرام القدم ) 

(4) الحائقة والحانقاه مكان يقم فيه الصوفية وينقطعون فيه لاعبادة 

(0) أى حسن الظن بنفسك 

(1) ساقطة من الآصل . 

(9) فى : س : قزى أقرب الا"ثواب إليه . والقصة إن صحت فبى تحايل تفسى دقيق 
لميشان الروح عند الصوفية وتوضيح صريح للأساس الذى يقوم عليه الوعى الروحى ٠‏ ومو 
ثورة الباطن ذلك الكم المشيرك بين جيع الصوفية الاأصلاء . 


زغنن 


فصاح الشيخ ‏ وعاد الوجد ء وقاموا إلى رقصبم وتسللت20 . 
فق فى معنى هذه الخاتمة . فها حكم تنثال وتجرى مجرى و الامثال: 


امحبة بحر بعيد الشط , وخط والفنا منتبى خط ء إنا عرضنا الآمانة ( على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان 
ظلوما جبولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات ).(» : 


أحبة مهوى بعيد » ومجال ونعد ووعيد» مرجل يغيل » م خيال يتدلى » 


ال حبة ظبر لا بركيه من يرى الموت فيتنكيه ولا يعاوه2" من يأ إلى 
وادى الفنا9©) فلا يسلوه » إن الله متيلييكم ا 

5 قصمت ألحبة ( ده ب ) من ظهر ؛ وك سرصيرته إلى جهر » أولما 
العسل المشهور ء وآخرها الطى الملشور » ثم الموت م النشور » وأشرقت 
الأرض بنور دبها ووضع الكتاب . 

أمحبة أن سيستدرج ء ثم شوق ,يلجم و يسرج ء ثم فناء يزعج عن الوجود 
ويخرج » على قدر أهل العزم تأق العزائم . 

أمحبة كاس م جردت من كاس . وآس من ثمه لم جد من آس . 

متى أرتجىيوما شفاى من الضنى إذا كان من بحنى على طبيب 

تزاحم أنفاس الحبين على خطرات الصما ء تزاحم الحباء على 


)١(‏ فى : ظ وتسلكت » محريف 
)١(‏ جاء فى الأصل و ( إنا عرضنا الا مانة . إلى قوله ليعذب الل وينوب الله ) 
(9) فى : ظ ( ولا يعوله ) 
(:)ى : ظ ( من وادى الغذا ) 
(0) ى : ظ (منشسه ) 


يم 
مطارم شعاع الربا . فلولا بليلها" لالتهبت » وتعليل عليلبا”» لتلك 
الأرماق لذهيت . 
عليله فى حواشى مرطبا بلل تمدىككلعليل () منه [بلال 
حبة رقة » ثم فكرة مسترقة » ثم ذوق يطير به شوق » ثم وجد لا.يبق 
منه طوق » ثم لا نحت ولا فوق . 
أنا اكنت لاأخلف رحلا9» من رآفى ققد رآى ورحل 
الموى هوان » وحمام له ألوان : دمع ساجم ووجد هاجم . وهيام لا 
.بيرح ء ثم ورأءة مالا يشرح . 
قال من جن وهل فى الورى ها يبعث الخبل سوى حبه 
من اقتحم بحر الهوى هوى . لاتدخل فى بحر البوى <تى تشاود 
-صبرك » وتجاور قبرك2 . فإن كنت منا أو فرح بسلام . 
الموى طريق ولسلوكه فريق » الزاد سر مكتوم » ووفاء معلوم . 
وللبيادين أبطال لما خلقوا وللدواوين حساب وكتاب 
الحب حي ثان 007 . لا ثْنى نفس المريد عنه ثان . طريقه التجريد0© . 
وزاده الذكر . وطوافه ااعرفة وإفاضته الفنا. . فإذا أَفضم من عرفات 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كم هدا 1 وإن كنتم من قبله لمن 
الضالين . القرام صعبالمرام » والدخول فيه حرام » مالم يكن فيه شروط 
كرام . من عرف ماأخذ » هان عليه مائرك . وربك يخلق مايشاء ويختار . 


) فى الاأصل ( بليتها‎ )١( 

(؟) أى بليل خطرات الصبا وعليلها 

(©) فى : ظ ( علبك ) محريف 

(:)ق : ظ ( رجلا ) نصحيف 

(5) فى الاأصل : مقرك 

(1) راجم فىهذا المنى (الإسرا إلى مقامالا“سرا للشيخ الا" كبرعىالدين بن عربى ) مخطوط. 

69 النجريدعتد الصوفية عدم النظر إلى الا“سباب وشبودها فى مشعها ( راجم باب 
إلتفريد والتجريد والتوحيد ‏ من علم القلوب لاأبى طالب المى , القاهرة +195) . 


من 


ظن الهوى طريقا مسهلا 
إذا لم يكن عون من الله الفتى 
والمكس : 
قد يخبأ الحبوب فى مكروهها 
غيره : 
إذا كان عون الله للعيد لمبحد 
وقال الششييخ ( ابن الفارض) : 
هوالحب فاسل بالمشا ما ال حوى سبل 
وعش خالياً فالحب راحته عنا 
( ومنها )0 : 
نصحتك علما بالبوى والذى أرى 
( ممنها) : 


قن لم يمت فى حبه لم بعش به 


فكثر() التاممور_ خيلا 


أتنه الرزايا من وجوه الفوائد 


من تخأ امحبوب ف المكروه 
غبيرانن! لآفال الأميسراز) 


فا اختاره مضى و4 وله عمقل 


وده سقم وآخره قتل 


يخا لفى فاختر لنفسك ما بحاو 


ودونث أجتناء التخل ماجنت الحل, 


طريق القوم مبنية على الموت . وإليه الإشارة بقوله : موتوا قبل أن 
عوتوا. بيدى لابيدعيرو. وقال بعضهم : رأيت رب العزة » فقلت : يارب 
بم أصل إليك ؟ فقال :- فارق نفسك وتعال (0) . 


. ف الأصل > وكثر . والسياق يقتضى ما أثبتناه‎ )١( 


(؟) البيت ساقط من : ل » س - 
(؟) ساقطة من : ظاء س. 


(5) لأبى يزيد البسطاى . ( راجم ترجمنه فى : الموارد الببية . و : الحدائق الوردية ». 


طيقات الشعرالى ) . 


فنا 


رفض السوى فرض عل العين لا تخلطر._ (0) الحق بالين 
ماالاثر(؟) والكيف سوى ظاهر فاستغن عن كيف وعن أين 


الخشب الذى بتخذ منه النشب 


ويتقسم إلى أقسام وأجز أء جسام : 


القسم الآولفالحدود(:ه ! ) والمعرفات والآسماءالواقعة عايها الصفات 


قال المؤلف رحمه الله() : ولا كانت الحدود تأتلف من مقومات 
الثنىءو أجرائه الذاتية وكانت المحية وجدانا متفاوتا. لاجنس له رؤخذ منه 
قدره المشترك ؛ ولا فصل لعدم جنسه » تعذر هذا المطلوب إلا مع مساعة 
كبيرة ( فيه )(4) ٠‏ فتالب مانقل عن المتقدمين رسوم وتعريفات منهأ 
ماهو مأخوذ من فعل المطلوب » أو قابته , أو أعراضه ٠‏ وما ( أكد)(5) 
تعذره اشتهال الحدود2:) على الحبة القدمة المتوجبة إلى ال#_دث بدليل 
السمع . ونحن ننقل من ذلك بعضا من كل وتافها من جم ؟ إذ حصر 
بعض الواضعين17) فى الحبة من الحدود والتعريفات المنقولة عن الأعلام ؛ 
ما شيف على المانة . وقد اقتصرنا منه على عدد يسير (8) فن منسوب إل 
الفعل » أو إلى الصفة ء أو إلى الخلق » أو إلى الذات» إذ كل يعير 20 
بمقدار حاله . وكل قاص ر )٠١(‏ لعجزه عن الإحاطة تحقيقته ٠‏ 


(1) قط ٠‏ لا نخلط. 

(0) ى : ظ والأين , المكان ء والكيف . ماهية الغىء . 
(5) فى : ظء سن . رصى الله ٠‏ 

(4) ساقطة من إلأصل ‏ وزيدت من : ظ 

(5) فى : ظ ( تأ كد ) . وه ساقطة من : س ٠‏ 

(5) فى : س ( اشمّال اللحدود ) . 

(9) فى الأصل : ( الواقفين ) والسياق يقتفى ماق : س ء ظ - 
(0) فى :ظ ( من منسوب ).2 (4) ف الأصل ( يتبر) ‏ 
)٠١(‏ ف : ظ ( ماهر ) محريف - 


كيم 


ومثل بعميان عرض عليهم الفيل » فلس طائفة ظهره » وأخرى قوائمه 
وأخرى رأسه . ثم سئاوا عن حقيقته . فقال قوم : هو ثىء مستطيل . 
وقال آخرون : هو عمد أربعة منتصبة . وقال قوم : هو رأس فيه أنياب 
بارزة . وعب ركل على قدر ذوقه ووسعه وما أدركه » وشرحه منهم باللفظ 
المريم متعذر جداً. وقال آخرون : الحد الحقيق فيها أن أعمل التقريب 
فى تحصيل.ماهيتها ورما تأتى ذلك فى عحبة الحدث للبحدث » وعحبة الحدث 
للحق . 


وذأنا مخبة القديم لليحدث (1) 0 فلا تتأق إلا بتأويل ومساحة . وربا 
تأق التوفيق والتحقيق إلى إيهام الحلول أو الوحدة اللذين توهمهما ألفاظ 
هذه الطوائف”" ( لآنه يوم ألا يحب إلا نفسه ؛ إذ ظبر من أسباب ألنحبة 
الأولى ؛ أنها عائدة إلى ذات الحب وإن اختلفت ]9 . ونحن نقدم 
ما ارتضى من اليجاوب 5 

قال بعض الإشراقين ف ودها على ما تعطيه العبارات اللفظية 90 
اهاج يشوبه قبر يحصل للنفس عن تصور حضرة ما . ويتبين هذا الحد 
عند ذكر أرآء امحبين . وقد جرى ف الفصل قبل هذا . 

وقال بعض أصحابنا : عناية من محب ما يصاحها إيصال نوال . 
أو أستفادة هال. وقال فى أخصر من ذلك ١‏ عناية قلبية يبعثها الاح جمال 
على طلب كال . 


)١(‏ الاأصل: وظ (عبة الحدث للقدم) والترجيح لنا لاقتضاء القسمة العقاية.ولا'ن تطبيق 
التعريف على محبة القدم للمحدث هو الذى يحتاج إلى مساعة . وأءا إهام الماول. فبنأى كذاك 
فى محبة الحدث للحق ؛ لاأن الحبة راجعة إلى ذات المحب » وفى محبة الحدث لاقدم توثم 
الا لفاظ الدالة عليها . الوحدة الطلقة » والدليل على صحة ترجيحنا ٠‏ جاء فى شرح تعريف 
البوثى للمحبة بعد ذلك 

(؟) فى الاأصل ( الوظائف ) . (؟) ما سٍ الماصرتين ساقط من : ظ » س » 


فض 


وقال شيخنا أ بو القاسم البوثى . هى إرادة وكيدة ؛ تميل القلب نحو 
ا أنحب بقيد طاعته . ولقد أحسن 
بيانه . أن امحبة هى المقام الشريف ف مقامات السالكين إلى الله ٠‏ السائرين 
فى منازل الرياضات » أو بأجنحة الجذية إلى اله . وهى أول المقامات 
وآخرها . 


فنذ قلنا إنها مقام فالمقام لا شك ينتظم من عل وعمل وحال 0 بلنه 
أمل الحديث فيه . وإن العل بمنزلة الشجرة والحال منزلة الطعم 
والعمل(1) عنزلة اللب . فالعم بكسب الحال . والخال يكسب العمل 


والعل الذى بتقدم امحبة : هو ما يدرك م نكال انمحبوب . إنكان "خلقاً 
من اعتدال قده . وحسن مزاجه » وصفاء بشرته («هك) وتناسب أعضائه 
ف الإنسان وغير ذلك.. بمايعد كلا فى المعدنيات والنباتيات والحيوانيات(؟) 
إذ لكل موجودكال مخصه , لا بكئل به غيره » فالمستحسن فى الفرس غير 
م يستحسن فى الإفسان » و[ إنكان خالقاً » فا يوصل إليه العقلمن الاعتيار 
والاستدلال : وأوصاف الجلال القاهر » واجمال المطلق . والكال الحصن 
الذى يلتمح من كل كائن » و يؤخذ من كل شاهد . 

وفى كل ثىء له آية تدل على أنه الواحلد 

بيت أن نبغى عليك شهادة وان الذى أشبدتهكل شاهد 

والحال : ما يمع بعد العل » من الحيام بامحبوب » والوله به » والتجرد 
إليه . عن كل ما سوأه » والشوق القديد إلى لقائه : والقاق ليعده ؛ 
والدهش منه . والتهيب له . 

والعمل ملازمته لمرضاته » ومسارعته لطاعته » وأحتهال ما برد منه » 


(1) فى : ظ ء س ( الفعل ) (:) فى : ظ ( والحيوانية ) . 


لبن 


والتلذذ يبجميع فعله عند حركاته وسكناته » بأمره » والتأنس بذكره المؤدى 
إلى الغيبة فيه 03 ثم الحضور به 04 وتولد الخال عن العم والعمل يمأ عدوم 


ضروريا. 


فالعل ميدأ المقام الفاعلى » والحال ميدأ المقام الصورى ؛ والعمل مبدا 
المقام الغا » عل رحمه الله الإرادة للبحبة جنسها القريب» الذى ييتدأ به 
فى ترتسء الحدود . وجعل الوكد فصلالحا عن كل إرادة وكيدة أو فاترة(1) 
وهو فصل مأخوذ من العلة الصورية . وجعل الميل إلى الحبوب فصلا آخر 
نت به الصودة . والتحقق يبال( امحبوب وكاله . فصلا آخر » مأخوذاً 
من العلة الفاعلية » وجعل التقييد بطاعة المحبوب بعد ذلك فصلا آخر . 
مأخو ذا من العلة(6)الغائية ٠‏ فقال : الحبة هى إرادة وكيدة متيل القلب نحو 
محبوبه » لما تحةق من حجماله وكاله ٠ونقيد‏ الحب بقيد طاعته . ولعمرى لقد 
أحسن . فإن فصول ما بحد ء تؤخذ من المواد والصور والعلل الفاعلية 
والغائية » لكن هذا فما سوى محبة الله للعيد . فلا مشاركة بسن الحبتين 
إلا فى الاسم (:) .كا أن ذاته تباين جميع الذوات . أو يحتال فيه بتجاوز 
تسعه المسامحة . وما قدمئا من قول بعض الصوفية(0) . عناية بأمر ماء من 
حب ماء بعئها إيصال نوالء أو استفادةكال ٠‏ ريما يشمل انحبة العامة ٠‏ 
إذ العناية بالثىء صرف إرادة الخير إليه من محب [ما](7)كان حادثاً 
أو قدا يبنا إيصال نوال . ومحبة الله الى لا علة لما إلا فضله على العيد 
المحبوب ؛ وإيصال الخير إليه » أو استفادةئل محبة المحدث للقديم » أو 
محدث مثله وفى استفادة الكيال الداعية على اختلافهاء من نوال » أو لذة 
أو موهية روحانية أو جسمانية . 


) فى : س ( أو فائدة ) . (؟) فى : ظ ( لال الحبوب‎ )١( 
(؟) ما بس الماصرتين ساقط من الا صلء س- (4) فى : ظ ( الاأهم ) تحريف.‎ 
ساقطة من : ل , س‎ )١( ) فى : ظ وس ( العاصرين‎ )5( 


لذن 


وقال الحسين بن منصور الحلا( د قيامك مع حبوبك ؛ بخلع أوصافلكه 
لآن كاءة الحب مطابقة لكلية المحبوب » غببة ووجوداء وقال غيره : انحبة 


وقيل : الحبة م والمحب بصفاته , وإثيات المحيوب بذاته . وقيل: حقيقاها 
أن بمحو من القلب ما سوى المحبوب . وقيل : ااحبة نارفى القلب حرق 
ماسوى المحيوب . وقيل(؟) : أن جهب كايتك لمحبوبك » فلا ببق للك 
منك شىء : وقبل : حقيقة المحبة : مالا يصلم إلا بالخروج عن دؤية 
المحبة إلى رؤية المحبوب. 


وقيل : المحية معنى من المحبوب قاهر القاوب . 

وقبل : المحبة أغصان تغرس ف القلب » فتثمر على قدر العقول . 

'وقال الشبلى : ( باه ١‏ ) المحبة دهش فى لذة » وحيرة فى يقغلة . وسئل 
بعضهم عن المحبة فال : حديث السر بلطائف البر . 

وقال ابن العريف : المحبة لا تظور على المحب بلفظه » لكن بشمائله 
وللظه . 

وقيل : المحية ميلك إلى الشىء بكليتك 2 ثم إرثارك له على نفسك. 
وروحك؛ ومالاك ؛ ثم ه افقتتك له سراً وجبرأ » ثم علمك بعد هذا 


بتقصيرك ٠‏ 
وقيل : المحبة(؛) دوام ذكر الحبيب على اختلاف أحوال المطاوب - 
وقيل : المحبة استبلاك فى لذة » ومشاهدة فى غيبة . 


. ميذ الحنيد وابن أخته . قتل فى كلمات صدرت منه توثم الماول‎ )١1( 
- ) (؟) فى الأصل ( عطابقة‎ 

(6) ما بين الماصرتت ساقط من الأصل . س- أبو بكر القبلى . 
(4) ساقطة من : ظا,» س . 


لكان 
وقيل : المحبة استيلاء ذكر المحبوب على جميع قلب المحب . وقيل : 
المحبة دوام الذكر . 
وقيل : المحبة كراهة البقاء فى الدنيا وهذا هو الشوق. 
وقيل : المحبة أن بمحو آثارك حتى لابيبق منك شثىء . 
وفيل . محو الارادة » واحتراق جميع الصفات . 
وقال بعضبم : محبة الله أن يتجلى بسسره» فبهديه إلى محبته . و الأقوال 
فى المجبة بحر » وهذا الذى جلبئاه يسير منسوب إلى الفعل . أو الوصف . 
أوالذات . يجيزاً به . 
والذى وقع عليه الاختيار ماثبت أول الكلام فى هذا الباب . وقال 
بعضهم : ليس للرحبة صفة يعبر بها عن حقيقة ؛ فإن الغيرة من أوصافها » 
والغيرة #رد إلى امسر والاخفاء ( وكل من بساط لساته بالعرارة عنها 0 
والكشف لسرها ٠»‏ فليس له منها ذوق . وإبا حركه وجدان راتحة 
ولو ذاق شيئآً لغلبه عن الشرح والوصف . 
قال الشاعر : 
الحب ما منع الكلام الألسنا وألذ شكوى عاشق ما أعلنا 
وقال الآخر 3 
لمر ببق إلا نفس خافت ومقلة ‏ إنسانها ياهت 
( ومغرم تضرم أحشاؤه بلنار إلا أنه ساكت )() 
وقال الآخر : 
شا بعطيئا لما التقينا على التوى بأعيننا ما ف الضمير إلى بعس 


. البيت ساقط من : ظ » س‎ )١( 


وقال الآخو: 

إذا كامتنى بالجفون الفواتر(١)‏ 
ول يعرف الواشون مادار بسنأ 
وقال الآخر : 

تشير فأدرى ما تقول بطرفبا 
تكلم منا فى الوجوه عيوننا 
ثم ترفع عن ذلك فقال : 
تكلمتا زمانا بالعيون 
نصرنا للقاوب ففعند هذا 


ومن لستخن عن هذا وهذآا 
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تفبمت عنبا بالعيون انواظر 
وقد قضيت حاجاتنا فى الضيائر 


ويطرق طرف عند ذاك فتفر(؟) 
فحن سكوت والموى يتكلم 


ولم يقض الآ كيد من الديون. 
أمنا من مرجمة الظنون 


يكن فى الحب منقطع القرين 


وقال يعضوم :كل المقامات من نود الآفعال والصفات»ء إلاالمحبة» فإنماً 
ثور حقيقة الذات . فكل ماصدر من الكلام فى المحبة إما صدر عن بحب 
وجد فى نفسه ذوق المحبة » ولم يساعده لسانه على التعبيرعما وجد . ومثاوه. 
بالسكران الذى يطالب بشرح2؟) حقيقة السكرء مع أن السكر قد مئعه عن 
ذلك ٠‏ فق حالة السكر » ليس له حيلة إلى شرحه . وفى حالة الصحوء لايحله 
العبارة عنه لارتفاع وجدأنه الحالى » فلا حصل له شرحه 5 وكذلك جميع 
الآحوال الذوقية كاذة الوقاعالى (:) إذا عبرت عنما تقول : هى لذة عظيءة . 
فن لم يدرك حقيقتها من نفسه (/اه ب ) لاينتفع بهذه العبارة . 
وعبة الله لا تحصل بالمحبة(0) على الكال ء إلا بعد معرفته المتممة » 
ومعر فته لهاغاية لحاء ولايعبر اللسان عن حقيقتهاء فتعذرت المعرهة كذلك. 


()ى : ظ رفيغهم ) ريف 
(:) ق الاأصل ( الذى ) 


(1)ى : ظء س ( الوائر) 
(؟) ساقطة من : ظ 
(0) فى : ظ ( على الحبة) . 


يذ 


ولاجل ذلك قيل لبشر (الحاى) رحهه الله : أخير ناعن المحبة أى ثىء مر ؟ 
فقال : يا أخبى ليست )١(‏ المحبة من تعلم الناس ء المحبة من تعلم اللحييب » 
وحسبك من حبيس١(١)‏ غرامات » وأسير مقامات . إن شكا أنيه()الصير» 
وإن طلب المساعد عاتيه (4) التوكل » وإن غاب استعدت عليه الرياضة » 
وإن حضركواه التذكر وإن ريع (0)على نفسه تبرأ منه الزهد » وإن أدل 
عبست له الحيبة » وإن سكن أقلقه الخوف » وإن فر رده الرجاء » وإن باح 
عاقبته الغيرة » وإن استراح لغير أنكر عليه التوحيد » فليس لدائه إلا الغناء 
وبه زو ال العناء »م قال الشاعر : 


ويا قال الآخر : 

كن بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المايا أن يكن أمانيا 
فأما إنكانت المشاهدة ‏ فكما قال ( الشاعر )(0) : 

إن كنت ترغب(")فى يذل النوال لنا فاخلق انا رغية أولا فلا تتل 

لبق جودك لى شينا(ه) أؤمله تركتنى أصحب الدنيا بلا أمل 
وكا قال الآخر : 


حضر ابميع وقيل للبين انصرف ليق فىأحيابئنا لك مطمع 


(1)ن الأصل : (ليس الحبة) ٠.‏ (؟)ق:ظ (جنس) . 

(6)ى : ظ ( أنه) نصحيف. ١‏ (4)كق : ظ (غايته) تصحيف. 

(0) فى : ظ ( تربع ). (1) ساقطة من : ظ.ء وفى : س (فسكداقيل). 
(9) فى ظ » س ( تطم)مع (4) فى الأصل ( شىء ) : خطأ ٠‏ 


اإنكانا 
القسم الثانى 
٠‏ فى معقول معناها » وإيضاح ستاها » ومدركاتها التى علب]() 

يوم مبناها : 

قال المؤلف رحمه الله () : لإيتصور أن يحب محب من لا تتقدم له به 
معرفة . وقد قدمنا ذكر المعرفة الاكتسابية وغيرها ؛ فالمحبة من ختواص 
الأنفس العارفة*) ؛ إذ(؛) لم يتصف [ بها ] (0) جماد ولاموات. ولماكانت 
من خواص الانفس المحبة العارفة المدركة » فلنتكلم أولا فى الإدراك . 

فقول : 

الإدراك(7) ثلاث مراتب : 

الأول الحسى : وهو أذ الصورة بحاسة البصر مثلا دون تشكيل 
ف الخيال ( وهو أضعف الإدراكات 3 وأبعدها عن اللذة الحقيقة ٠‏ 

الثانى الخيالى : وهو وجود صورة الثىء فى الخيال ثابتة . 

الثالث العقل : وهو انتقال صورة الثىء إلى الذات عند التجريد من 
العوارض وهو الإدراك الحقيق(7) والاتصال الكلى والمطلوب الأشرف ' 
إذهو باق ببقاء الذات . فالحواس الخسلاتدرك اجمال والأمور الروحانية» 
إلا بعد أخذها من المظاهر الحسية سمعا وبصرا وثما ولمسا وذوقا(0) . 


والإدراكات العقلية تدرك الحس الموجود فى غير الحسوسات » [ذ . 
يحم على العلم بالحسن والقبح » وعلى المعانى والأخلاق (*) . 


)١(‏ فى ظ ( يقوم عليها ) (؟) فى : ظ »اس ء ( رفى الله عنه) 
(؟) فى : س (الا نفس العارية) () فى : ظ ( إن م) 
(ه) ساقطة من * ظ 


(5) فى : ظ ( الإدراك المسى ) وما يبن الماصرتين » ساقط من : س 
(/ا) ما بين الماصرتين ساقط من : ط (5) فى ظ ( وذوقا واسا ) 
(5) فى : ظ ( والاأخلاف ) ريف 
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فن كانت حواسه أغلب مدركاته » أو لم يكن له مدرك غير الحواس » 
لم يدرك إلا جمال الظاهر ٠‏ وم نكان الإدراك العقلىعليه أغلب .كان أغلب 
مدركاته الآقور الروحانية . 

قالوا : ووفور هذه المدارك فى بعض الناس » وقلتها فى آخرين » مواهب 
مرتبطة(1) بنشكيلات فلكية . اقتضتها الحيآت المر-جحة اوجوده ٠‏ على 
خلق وخلق ما بتقدير العلي0؟) الحكم ( قالوا) (6) : فن كان المستوله 
عليه فى أصل مولده القمر » أو الزهرة » أو زحل » كان الغالب على نفسه 
(168) وطبيعته قوة النفسالشهوانية» تحو المأكولات والمشروبات وابمع 
والادخار ؛ وإنكان المستولى الشمس أو المريخ أو الزهرة ء فإن الغالب 
على طبيعته شهوة الماع والمنا ا » وإن كان المستولى الشنمس وعطارد » 
كان الغالي عليه شهوات النفس الناطقة من المعارف والحم ؛ والعدل . 
والفضائل . 


وإذا تقرر(؛) هذا فنقولما اعتبر ما يدركة الى المدرك ألنى منقسما 
قسمة عليا إلى ما يوافقه ويلامه» ويسمى محبوبا. وإلى ما مخالفه ويثافره » 
ويسمى مكروها » (فكل مافى إدراكهلذة وراحة وملاءمة » سمى 
محبوباء )(0) وكل ماف إدراكه ألم ومخالفة وعناء سمى مبغوضا . فإن 
وى حب الشىء الملذ سمى عشقًا » وإن قرى بغض الثىء المؤلم 3 
سمى مقا . 

وضتاف الملذات 6 والملامات » والمؤلات » والخالفات 2« باختلاف 
المدركات لما وهى آلات النفس 0 فنها مدركاتالقوة الناطقة ,2 ومدركات 
القوة الغضبية 3 ومدركات الهوة الشهوانية 5 
(1) فى : ظ( مرتبة ) 
(؟) فى الاأصل ( العزيز ) ٠‏ ورجحنا ما فى: ظاء٠‏ 
(5) ساقطة من الاأصل ٠‏ وزيدت من : ظ (:) فى : ظ ( هكذا ) 
(0) ما بين الحاصرتين ساقط ؛ من الأصل ٠‏ وزيدت من: ظ 
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فاختصت القوة الناطقة من ذلك بنوعين : محبوب لكمال١١)‏ روحاق 
يجرد» يسرى [لببا منه كالعاوم النظرية ء التىتستنتجمنها المطالب » ويتوصل 
بها إلى اليقين , والأخلاق الحسنة . ومحبوب لكمال جسمان . كمحبة من 
يسرى [ليها منه هال روحافىء كامشايخ والعلماء , والهداة والأنياء» وحبة 
ما يستفيد منه كال البقاء .كحبة السادة والمنعمين ٠‏ والأمراء والمحسنين » 
لأجل النوال الذى بحسن به [ليها(؟) وكالآبناء الذين يتوم بهم البقاء » 
وكالإخوان والأقارب والأصدقاء الذين يكمل البقاء بمشاركتهم وإعاناتهم » 
ومحبة ما حب لذاته »كامال فىكل شىء , على اختلاف حال الكمال من 
الصور ‏ نباتها » ومعدتها وحيواتها ؛ من غير أن بحر كلا زائدا على 
التعجب والاستحسان . ومن ذلك ارتباط الصنائع» وإحكام الموضوعات » 
ومعانالشعر» واستخدمت فذلك من القوى : قوة التخيل » وقوة التفكر » 
وقوة التوهم من بعد استخدام المواس فى أ كيرها. 

واختصت القوة الغضبية بصنف واحد . وهو حب الغلبة » والقبر 
والاستيلاء » والتشفى والانتقام » والرياسة والظبور » والظفر وعبة 
المدح . واستخدمت قوة التخيل والتفكر والتوهم . 

واختصت ألقوة الشهوانية من ذلك بمحبوبات من الأ كولات 
والمشروبات وال منكوحات وما يتوصل به الى ذلك » أو يكون كمالا له » 
وقنية(؟) تسره » من نبات ومعدن وحيوان » وكل ذريعة الى السعادة 
الجسمية » واستخدمت فى ذلك الحواس الخس »؛ السمع والبصر والشم 
والذوق واللمس . 

وانحصرت المحيات لاجل ذلك على اختلافها فى محبة وال» رهى 
عبة المواهب!؟) الروحانية » والجسمانية » من مال أو جاه أ وكمال » أو 


)١(‏ فى : ظ ( الكمال ) محريف )١(‏ فى : ظ ( عسن به البقاء ) محريف 
(") القنية مايقتنيه الإنسان من متاع أومال أوعيره (؛) فى ظ : ( المذاهب) . 
( ه؟ - روضة التعريف ) 


كىن 
من بيده » أو يكون وسيلة إليه من المنعمين » والأمراء والعلماء 3 والحداة 
والانياء 04 والآباء والآناء 03 والأصدقاء ومفيدى كمال الوجود من 
الاعانة والمشماركة . 
ومحبة حال وهو . إما بجردة ٠‏ كولوع النفس بالصنائع المنتظمة 5 
وارتياط اللاعمال 5 وعحاسن المحاق 2 أو غير بجردة 0 وهو كاستحسمان 


الصور ((رهك) اجميلة , والميل إلبا» يسبب البواعث . 

وجميع مابتغير من هذه المواهب الجالية والنوالية » وينقطع بانقطاع 
الجسمانية وتغيرها » وفناتها (حبته)(١)‏ منقطعة فانية » قاطمة للنفس عن 
الكال . وماكان منها روحانا كحبة المواهب الروحانية من العلوم والصنائح 
العلبية » والموأهب العقلية » فإنها إن كانت لا تنقطع فإنها لا تحجب المحب 
عن كاله » وتقيده معها » وهى من القواطع عن الكال للأنفس ٠‏ وإن 
م تنخير فى النفس » وتغيرت فى الخارج ٠‏ 

وعبة مناسبة وهى حبة تقع لمناسبة(؟) بين الحب والمحيوب بها حصل 
الائتلاف » وبعدمبا(؟) حصل الاختلاف » وهى نسبة موجودة فى 
الأجسام الخبالية , و الأرواح » والعقول . 

أما فى الاجسام(؛) الخيالية . فكأنواع الحيوان ء وحنين بعضها 
إل يعض . 

وأما الروحانية . فكناسية أرباب الصئائع والعلوم » وأدباب 
الأخلاق المتشاببة . فالعالم يناسب العام , وانحب الب ء لارتقاع الضدية 
الى توجب الدفرة . 


) ساقطة من : ظ (0) فى : ظ ( لمناسب‎ )١( 
) ف : ظ ( وبعدها) () فى : ظ ( أما الاأجسام‎ )( 


نكن 


وأما العقول . فكالاتفاق فى المدركات(١)‏ والفرق بين مناسبة العام 
العام ؛ والمناسبة بين مدرك العقليات ومثله . أن العلياء موضوع نظرم 
واتفاقهم العام فى التصورات النفسانية » وأهل المدارك العقلية نظرمم 
واتفاقيم ف المدركات(؟) العينية . فإدراك العقل المجرد عينى » وإدراك 
العلم نائب عن العييى . فها دام فى النائب سعى عالمأً » وإذا وصل إلى العييى 
عن مشاهماً ومحققاً . 


ورما خفيت المناسية بين انحبين لوجود شخصين متتحابين لا مشاركة 
بينهما فى وصف جمال ولا إحسان ؛ لكن فى أمر خب ليس فى قوة البحث 
-عنه الاطلاع عليه . 


وكذلك المناسبة بين الالخان الموسيقية وبين النفوس من ذات 
ارئياض السمع ء فيؤثر فها عشقا ونفرة بحيث تحار الآذهان فى علته . 
وقد علل ذلك الحكاء مناسبات عددية لما أخرجوا نسبة الصوت إلى 
الصوت أو الوتر إلى الوتر » أو النقرة إلى النقرة » فى الخرق أو 
الحدة(©) . أو الثقل أو فى الفصل » بين الأوتار بالدساتين . فوجدوا 
كل ما وقع من النسب فى الآصوات الملذوذة » يرجع إكى أبعاده . 
والبعد ما بين النغمتين الحعادات والثفيللات » وكلبا قَْ نسية 
ذى الأضعاف » أو فى نسبة الجراء أو فى نسبة الأجراء . أعنى أن 
التفاضل الواقع بين النغمتين . إما فى الزهان » فإن النذم الأطول » يكون 
فى زمان أطول : والنغم الأقصر(؛»» يكون فى زمان أقصر(ه) . أو فى 
المكان» إذ المكان هو الذى ينغم به . ما نذم أثقل » أو ندم أحد. أو فى 
غير ذلك من الكيفيات . وهى المعبر ( عنها ) عندمم بالاحون - لا بد أن 
)١(‏ فى ظ :( الدارك ) (؟) ما بين الماصرتن . ساقط من الاأصل - 


() فى ظ ؛ ( والحدة ) () فى ط : ( الاأصغر ) 
(0) فى ظ : ( أصغر )] 


تكن 


يكون فى إحدى هذه النسب إما نسبة الجزء » فنسبة عدد إلى عدد عه 3 
كائتين إلى ممانية فببى(١)‏ "بعدهأ . وإذا ضربت » ف أزية .كانت عمانية 0 


وأما نسة ذى الأضعاف ٠‏ فعكس هذه النسبة كنسبة ستة عشر إلى 
أربعة . فإتها ربعها » وأربعة(؟) أضعافها . 


وأما نسبة الأجواء » فبى كنسبة ستة إلى ثلاثة عشر » فإنها )1٠09((‏ 
ليست حزما ولابعدهأ » فجمم ما وقع من النسب اللحنية فى نسبة الجزء » 
أو نسبة ذى الأضعاف » كان ملائماً عذباء يقيله السمع » وتحن له القوة. 
الناطقة » وتألفه الطباع » وتتفاضل فى العذب والأعذب » ما وقع فى هاتين 
النسبتين . 


فنها البعد المسمى بالذى بالاربع » وهو من نسبة الجزء » وهوكل وثلث 

كل ء كالأربعة إلى الثلاثة » فإنها ففها من الثلاثة كل وثلث كل . وفيه نشم, 

كل ينتقل عليها اللحن , ويتركب منها هذا البعد. وهى طنينان وبقية»وكان 

الذى بالآربع جنسالما ء والطنين من نسبة الجزء » وكل كل وم نكل» فسبة 
كان إلاتسمة ) وضى بد الاغصال : 


ويتاو الذى بالأربع » بعد الذئ: بانس . وهومن نسبة الجزء . وهو كل. 
ونصف كل » وفسيته(*) نسية اثنين إلى ثلاثة » وإذا زيد على البعد الذى 
بالأربع » طنين(4)كان منبا البعد الذى بالخخس » وهو له جنس أعلى ؛ ثم. 
إذا أضيف البعد الذى بالآربع » إلى البعد الذى بانس » كان من ذلك البعد 
المسمى : بالذى بالكل , وهو أعظم الابعاد واخوع والاتفاقات اللحنية . 
وهو من نسبة ذى الأضعاف . وهو نسب ة كل » ومثل كل » كنسبة ستة. 


) أى الاثتين . (0) فى ظ : (رم‎ )١( 
) فى ظ : ( والنسية) (4) ىظ : ( ظنس‎ )5( 


رع 


.إلى اثثى عشر » ثم بعده . البعد المشتمل على الأ بعاد كابا » قيدؤه الطنين » 
ويسمىهذا المبدأ و المعروضة » وهو أثقل النغمء وآخر جواب لما. أحدها 
ونسبته(1) نسبةالجء » ثم بتلوه مبدأ الذى() بالأربع » ويسمى(")رئيسة 
الرئيسات . ويتاوه نهاية الذى بالأربع » ويضاف إلها الطنين. فيكوننهاية 
الذى(:) بالنس ويسمى رئيسة الأوساط . م يضاف الى ذلك بعد الذى 
بالأربع ثانياً » فيكون نهاية الذى بالكل الأول . وسمى(0)هذه النغمة : 


الوسطى علأنها مفروضة بتوسط. فتكون تهايةالذى بالكل الآول » ومبدأ 
الذى بالك لالثاى» ثم بجعاون هذه الوسطي »مفروضة أولى عند اتحاد (5) 
الآلحان» وينسقون بعدها الأبعاد » فتلها() فى منزل رئيسة الرئيسات » 
الخحادات (4) » ثم حادة المفترقات » 3 تبابة الحادات » وما م الذى 
بالكل مرتين . فا زاد علها فى الإفراط ء أو عللالمفروضة الأولى فى 
التفريط » تقارج عن مدركات السمع المستلذة فى الجاسين » إذ لكل 
ثىء مقدأر خصه , وجميع مأ وقع فى هاتين النسيتين ملذوذء وكل أصطلاح 
قَّ الغناء وطبقاته 3 حسب البلاد والعياد فراجع إل هذه الاجئاس 0 
و حسب هذه المغروضات 5 

وأما نسبة الأجزاء فبى نسبة عدد الى عدد ليس بجحرئيه ولا بعده » 
كنسبة ( ستة )(*) إلى ثلاثة عشرء وأربعة الى أحد عشر » وما أشبه ذلك. 
ووجد كل ماوقع فى نسبة الأجزاء . تنافره القوة الناطقة » وتشمئز منه . 
فظبر أنهذا التعشقسيه المناسبةف اللذوذ الذى بين العددين(١١)»من‏ التداخل 


) ىظ : (وينسيته‎ )١( 


0 (6) فى ظ : (وتسمى ) 
1 ف (الى) (0) فى ظ : ( وتسمى ) 
(5) نىظ : (إيحاد ) 0) فىظ : ( قلها) 
(8) فى ظ : ( رئيسات المادات ) (9) ساقطة من : ظ . 


. ف الأصل : ( الذى من العددين ) والترجيح من ظ‎ ) ٠١ 


0 


والتناسب « والاندراج ف عالم النفس » عالم الإنتظام و الإبداع والإتقان. 
وأن النفرة سبها ضد ذلك » من التباعد(١)‏ وعدم التناسب » حكة من الله 
قدرها » وعادة فى الوجود عودها لا إله إلا هو العزيز() الحكم : 


وعللوا مايقع من ذلك بين الأشخاص ( بالعلل الفلكية القصوى » 
يزحمون أن أسبان المحية بن الأشخاص 0 لمناسبات المدرات 0 
لكل حب ( وه ب) وتحبوب فى العالم الأعلى » الذى لايتحرك فى هذا العالم 
ذرة إلا من أجله ‏ وذلك على وجيين [ما من مناسبات مدبرات للمحبوب 
فى مولده ؛ بأن يقتضى حبة الناس إياه » من سبام الآباء والأأجداد » 
والإخوة والأبناء : والقراية والأصدقاء . والعبيد ؛ أو من مناسيات(؛) 
تقع بين مولدى كل واحد من الحب وانحبوب » وتقع من وجوه أربعة : 
النظر . والصمم . والمثما كلة أو الشبه . والنقل . والمدبرات وهى خمسة 
عشر ء صاحب النوبة . والهيلاج50) . ورب ببته . وسهم السعادة . وريه 
والكتخداء(ة) والطالع وربه . وأصحاب مثلثاته . وجزاء الاجتماع . 
والاستقبال قبل الولادة ورب الجزاء . وسبم الحب » والإلفة وربه. 
وسوم الأصدقاء وربه . 


فإذا اتفق أن يكون مديرات أحد الشخصين : مناسية لمدبرات أحدها , 
حصل الود والمحية . ويكون اختلاف المة » بالأشد واللاضعف», 
باختلاف قوى المناسيات . 


التثليث » وإلى مايوجب نصف تلك المودة » وهوالتسديس » وأعن النظرين. 


) فى : ظ . ( من التسبيح ) (0) فى : ظ ( العلم‎ )١( 
.) ما بين الماصرتين ساقط من الأصل (4) فى : ظ ( أو من متاسبة‎ )*( 
) فى : ظ ( والملاح ) (5) فى : ظ ( والكزخزاه‎ )5( 


لحن 


أقوى من أيسرهما » واتصاليه أقوى من غير اتصاليه » والضمم إما أن 
يكون ف الحظوظ 20 وهو أقوى أولا يكون وهو أضعف. والمشما كلة 
أوالشبه » إما أن يكون فى جملة الجوهر والدلالة 5 وهو أقوى » أوفى 
بعضه وهو دف والتقل إما أن طقل سعد » ويكون الدليلان بعضبمأ 
فى حظوظ بعض » وهو أقوىء أو بكون والناقل سعد» وهو دونه » 
أو الناقل نحس ء وهو دونهما بكثير : 

وأما المدبرات فأقواها صاحب النوية ثم الحيلاج , ثم ربه » على التتالى. 
ومناسبات مديرات الموالد"» » تدل على اختلاف مجال المحبات 

والمودة”) . فودة الأجدادء تعل من أرتياط أدلة الجد ٠‏ وقى سهم 
الأجدادوربه . وبهرامه”» وصاحب بيتهء وصاحبالبرج الرأبع » وشدة 
الحب وضعقه » نحسب اليعد ف الأطراف من الماسبات الأدبع 0 
وحب الآب ينظر بالنهار من الشمس , وبالليل من زحل ؛ ومن البرج 
الرابع ( وربه» وأصحابه مثلثات الدليل ومثلثات الرابع )"2 وسهم الأب 
وربه » فإن حصلت هذه الأسباب كانت المحبة شديدة . والآم » وحب 
الأولاد» وحب الإخوة, ومحية الآصدقاءء كذلك . ينظر فيه مثل هذه 
الأمور » الى تقتضيها صناعة (أحكام)2 النجوم . وحب الزوجات 
والآزواج”" : ينظر من الزهرة . وصاحب السابع وسهم التزويج وربهء 
ومن الكو اكب الال فى اليرج السابع » فإن اتفق النظر والصميم والمشاركة 
والشبه بين هذه الآدلة ‏ وأدلة الأخذ ء حصل الحب والعشق , ويحسب 
قوته وضعفه توجد قوة الآمر وضعفه » وكذلك الك فى جمييع المودات . 


) فى : ظ ( الخطوط ) (0) فى : ظ ( الولود‎ )١( 
رع) فى : ظ ( المواداة ) ولعاها : المودات . () فى : ظ ( وعرام)‎ 
. (ه) ما بن الحاصرتين ساقط من : ظ‎ 

[(6©9 ساقطة من الا"صل . وزيدت من : ظ 

(0) فى : ظ ( والزوح ) ٠‏ 


ركنن 


وتضعف المحبة حينا ( وتقوى حينا )(0) وذلك عت ددهم بحسب 
الفرداريات0» »والكتخداه2) والآوتاد الأربعة . 


وتقريب ذلك مفصلا فى الولد . إن اتفق كون طالعه خامس أببه » 
وكان رب طالعه فى تثليت رب طالع الآخر الآيمن ٠‏ ونير النوبة كذلك » 
وسبم الحب مثل 2 طالع الولد » واتفقت الآدلة . كانت أنهى نحبة 
ونقصبا ء بحسب ما نقص» ( 5٠.‏ 1[). 


وحب الزوجة بأن بكون طالعها سابع الروج » والزهرة فى سابعباء 
وطالعه لمكن : أو بنظر الطالعين نظر المودة » واستقمى") ذلك . 


وكذلك حب الإخوة والأقارب والملوك وسائر الناس . والمعتمد 
عليه فى ذلك عندمم 3 أن تتفق المناسية بين أدلة أحدم 2 وأدلة الاخر . 
فبمقدار ذلك يكون الحب والمودة » وربما كان ذلك بالسمع 
من غير رؤية ولا لقا » حتى من يحب الخاوة والذكر والوحدة . بعل ذلك 
من كون سهم الحب والآلفة» فى غير الصورة2" الإنسانية » وبأن يكون 
ربه زحل » أو المشترى , مع نظر زحل وعطارد . فيدل ( ذلك)22 على 
الم والحسرة » وكثرة الفكر فى الأأمور الباقية الدامة. وإ نكان رب العاش 
متصلا بالطالع © دل على الآمور الإلحية » أو كان المشترى فى الثامن , 
وربه متصل به » دل على الاجتهاد فى أمور الآخرة ؛ ويعلم المحب2) من 
المحيوب إذا أشكلء بالاتصالات» فإن المتصل بالآخر ء فى النظر أوالصمم 
أو النقل هو المحب والآخر المحبوب ( وقد خرج بنا القول إلى مالاحاجة 


. ما بين الماصرتين . ساقط من : ظ‎ )١( 


(؟) فى : ظ ( الفبداريات . ) (©) فى : ظ ( والسالخداى . ) 
(+) فى : ظ ( عثل ) (5) نى : ظ ( ويستقرى ) 
(5) فى : ظ ( الصور) ‏ (9) ساقطة من : ظ 


(4) نى : ظ ( الطالم ) . (5) فى : ظ (الحب) ‏ 


بوم 


لنابه . وتحجبنا مالا فائدة فى علمه » ولا ضرر فى هذه الأمور يحبله » 
ولا حول ولاقوة إلا بالله» لكن لماكان الوقت اليا عمن يقوم على هاتين 
الصناعتين » نبهنا على أننا من له ماسة وتطفل فى هذه الأغراض » والله 
يسترنا بستره )000 وهذه أمور ظنية » وقياس غائب على شاهد » ولو كان 
للعقل مجال فى استقصاء أسباب المناسية » لوجد ذلك الخنى بسر مريوط . 
ومسيا عن حكة : قال رسول اقه صلى أقه عليه وسل ؛ « الارواح أجناد 
مجندة » فيا تعارف متها ائتلف ٠‏ وما تناكر منها أختلف » وما ينقل عن 
مد بن إلى زيد رحمه ألله : 
أعجب شىء رأته هينى هذا الذى9© تدعى القاوب 
تأى تفوس نفوس قوم وما لما عنتيدها ذنوب 
وتصطق أنفس تفوسا ومالما عندها وجوب 
ما ذاكت إلا لمضمرات 2 يعلمبا الشاهد الرقيب 


ويرجع ذلك كله إلى التلاوم والتضاد » إذ لا تقع نفرة إلا عن تضاد 
فى تخلق و"خلق ومزاج » وروح ومتابعة , وهذا الفصل كله كتابنا ى غى 
عنه0) والخد لله ( وحده 9 5 


خامة هذا القسم : 
قال مو لفه رحته ه00 : أختلف الناس : هل المحبة جنس واحد» 
يشمل محبة المحدث للمحدث » وبحبة القديم للمحدث » وحبة المحدث 


. ما بين الحاصرتين ساقط من : ظ‎ )١( 

(؟) ف الاأصل ( يدعى القلوب ) (©) فى : ظاء س ( دنه غى ) 
(:) ساقطة من : ل س . 

(ه) ى : ظ س ( قال الؤلف رضى الله عنه ) ٠‏ 


ون 

إذ محبة المحدث تقررت عللها ويواعهاء من نوال وجمال ٠‏ و مناسية 
وما زجة , وكلها لا تخلو من ميل أكيد » وأتجذاب من الطبع » وجنوح إلى 
نبل كال ء و حرا لذة أو ( قنية )00 أو أتحاد . 

وعحبة القديم المحدث » لا توصف بكل ذلك حقيقة . فن رآى بعين 
المع 0) كسب دعوام ؛ أطلق لفظ الإرادة ؛ وجعله جلسأ) ورا امريد 
والمراد بمعنى وأحد / وجعل عية المحدث المحدث عبة فرح لفرع ثم 
علدراف الرمل + 


وحية المحدث للقد محية فرع امل وحن ده لكل ؛ ومحية ٠‏ 
القدم للمحدث » محية مؤير 1 2( وصانع يصنحة 8 فإما أت دس 
وأثره وذاته » (.+ ب) وفى ذلك حكاية تدرأ عنباحد رائعة خم الإنكار» 
وهى شبيهة تفاح الطرف » وهى أن مزينا ذبن صاحب و جه سن 2 
ولا فرع مئنه قبله 3 واستعدى علية » فأقسم أنه ما ارتكب نكراء 
ولاقبل إلا صنعته . ونستغفر الله . ( إن الله لا يستحى أن يضر مثلاما 

لا تتكروا ضرف له مندونه مشلا شرودا فى الندى والباس 
ذالله قد ضرب الأقل لنوره هلا من المشسكاة والمصباح )©) 

ومحبة القديم القدم 6 ثناؤه على نفسه فى عم عينةء وإطلاق هوته. 
أنت كا أثنيت على نفسك » والثناء ممرة المحبة » واستحسان خلق أوصفة . 
)١( 1‏ ساقطة من الااصل. 

(؟) الرؤية بعين المع » مرجاع جيم الظاهر السكونية إلى أصايا » من الا“سماء والصفات 
الإلحية » 3 إرجاع الالسعامو الصفات الإلهية » إلى الاسم الجامع « الله » ورؤية جميم الفالغر 
نابعة من أصلبا 6م نسيائها وعدم اعتيارها وحودا » من حيث أن وحودها تار » ولس * 


أصيلا » ومن م يقولون : لا موجود إلا الله » أى لا موجود أصالة إلا الله . 
(؟) ما بين الحاصرتين » ساقط من : ظ ء س , 


وة؟ 


ومن كان أثته لسانه الذى حمده ء كأن الخد والمامد والمحمود منه وأحداء 
على ما أخبر به [مام العارفين » صاوأت الله وسلامه عليه(© . 


وقال بعضهم : ثنأء الذات على نفسها » هو مواجهة الذات للذاأت » 
وهذه المواجبة ٠ه‏ رؤئة الذات بالذات فى الذات . هو سبحانه برى ذاته 
بذاته فى مرآة هى ذاته » فبى الناظرة والماظورة » ومن استصعب إطلاق 
الميل عل كل محبة » جعل متعلقاتها متعددة » وكأنها حسبها من الالفاظ 
المشتركة , اتى لا بعمها حد واحد » فخص محبة الخلوق للمخلوق » بميل 
بحده فى نفسه إايه » وا#ذاب بطبعه » وشوق إلى الاتحاد به » والالتذاذ 
والتكمئل به . بجدها يميل ذات إلى مثلها ؛ لاستقادة كال حسى أو محنوى . 


وتحدٌ اللأطباء العشق بدوام الفكر فى استحسان بءض الصور والشمائل. 


وخص محبة الخلوقلاخااق » والمحدث للقديم » حال تنزل بالقاوب 
المستبصرة ؛ فتفرع أشغاها إلى المحبوب اق - وتقصصرها عليه » وتولعها 
بالقرب :4 ؛ والتخاق به » دن غير ميلمن قلبه [ليه2» »كما قيل فى الخلوق » 
لآن ميل القاب لا يسكون إلا بمجانسة » ون استولى عليه خيالا وفسكرا 
واستيعابا و#صيلا . والله لا جنس له ولا ميل » ولا يدركه ويستوعيه 
وحيط به ثىء » ولا بعرفه إلا هو سبحانه . 


و+*ص مبحية الخااق المخاوق 0 بإرادته بتحيمة » وائز مهه 2 والير له 
وتهرايه إأيه « فتكون الحية هنا راجعة إلى جاسها وهى الإرادة وحدها 


(6) إشارة إلى ما جاء فى الحديث الشبريف ه سبحاءك . لا أحمى ثناء عليك » أنت 
م أئنيت على نفسك »> . 

(؟) ليس هناك ميل من القلب » ولكن هناك استغراق القلبٍ بالحب الإلبى حى لا علك 
ميلا ولا حركة » إلى ذات الحبوب . بل يكون ميل القلب ‏ ارادات الرب . وأن يبدا المحب 
قى الامور كابا بأمره » قبل أمر نفسه ( كتاب الصدق . لاأبى سعد الحراز .41١‏ مقيقى 


الدكتور عبد الملم تود ) . 


حك 


بقيسير الله ( طلب محيتة » وتوفيقه لهدابته » فتكون محبة اللَه)00) لعيده » 
راجعة إلى الإرادة »وى صفة من صفات أله وقيل مدحه إبأه .وثناؤه 
عليه » فتكون راجعة إلى كلامه القدم » وهو أيضا صغة من صفاته . 


والرابع7" ما يمختص به من قبيل مالا شكلم به » وإن تكلم 
باعتبار جضمع امع » إذا استغرق الحادث عين القدم » وإليه 
الإشارة بقوله : ليعرف اته إلا لقه . فبذا ما يعطيه الكلام فى حدود 
ال محبة ورسومبا وتعريفاها ‏ والإحاطة لله سبحانه ( لا إله إلا هو )2 . 


. ماين الماصرتن ساقط من الاأصل.  (؟) أى عحمبة القدم لاقديم‎ )١( 


(؟) ما بين اللاصرتين ساقط من : ظ ‏ 


القسم الثالث 
فى أن كل محيوب 6 إنما هو لكل محب ذاته 0 من غير زائد علببا 
وأن كل مفترق » فراجع بالضرورة إليبا(" , 
ا عفدا عاء' المفو. نوكت أشته عله 
إن لم تكن عينى فأن 2 ت أعز من نظرت إإيه 
قال المؤلف رحمه الله2؟) ( 1١١‏ ) : من المعلومالمتقرر » أن الغس إنما 
تحب الملائم على الجملة . وهو معنى الخير . وتكره المنافر. وهو معنىالشر - 
ولاخير كالوجود » ولاش ركالعدم ؛ فالوجود أو ماكان سيا فى الوجود » 
أو فى كال الوجود . وماجر إلى ثىء منه محبوب » والعدم وماجر إليه 
مكر وه . فالنفس إما تحب وجودها بالذات » وجميع ما اتصرف [ليه ‏ 
حبسا من مال 3 أودو لك أوصضحة 3 أو مفيد مال . أوجاه أو عل 03 
أو صديق » إنما هو حبأ لذاتها خاصة . : 


فالمال ترآه مفيد بقَامهًا . وصورة حياتها . للاقتيات ومصالح العيش ء 
والولد تتوسم(7) به البقاء لا بالنوع . والصديق يتخيل إعانته إياها على 
البقاء » والصحة كذلك . وجميع مايرجع الى القوى كلها » من العلوم 
والكالات » إما ليحصل لها به البقاء » أوكال البقاء . وعلاقتها(؛) المسية 
عن الشهوات ؛ إن كانت طبيعته "2 . فبى راجعة إلى كال الوجود؛ء وابقاء 
النوع » أومنحرفة » فبى متلبسة بالطبيعة » ومن أغاليط الطبيعة » ومتعلقة 
بالطبيعة » وياجخلة(5) » من العاس الكمالات . 


. أي راجم إلى الذات‎ )١( 

(؟) فى : ظ ء س. ( رضى الله عنه) . (7) فى الأصل , س .( تتوثم ) . 
(4) فى : ظ ( وعاقبتها لاسبب ) . وف : س ١‏ ( وعلامتها للسيبب ) ريف - 
(0) فى : ظ طبيعة . (1) فى الأسل » ظ ( وبالحكمة ) 


ةم 

فإذاً النفس ما أحبت إلا ذاتها » إذ لم تجد شيا تحبه إلا 
معدوما » فأحبت ذاتها » وأحبت الأشياء المحبوية لأجلذاتما ٠‏ فذاتما 
االمححب 00 وذاتها امروب » على ما ظبر » قال الشاعر : 


لا شكر لى إن كنت قد أحببتم آنأ اقول عل هوا م 
طوعا وكرها ما ترون فإتى طفت الاد'"فاوجدت سوأ 1 


وتزيد هذا الفصل سطاء فانه لب هذا الباب » ولباب هذا الكتاب » 
وعليه فليكن تحوين (5) أولى الألباب . فنقول : 


ال هيوب الآول عند كل ح (4) نفسه ء التى بها أحب » ومن أجلبا 
أحب » ومن جرائها أنس بالملام » ونفر عن المنافر ؛ ومعنى حبه لنفسه » 
إيثار الوجود على العدم . وهى سر كراهة ا موت » وحب الحياة » وعلى كل 
حال . فبقاء الوجود محبوب » وكال الوجود محبوب » وهو أم زائد 
على بقائه . وكل ما نئقص من كال الوجود ؛ عدم على قدره » والعدم 
عكر وه فالافس تفر إلى طلب الكال . فراراً من الإحساس بالعدم . 
قوجود صفات الكئال لما بالطبع بوب . 


فإذآ انحبوب الآول لكل حى نفسه . ثم سلامة أعضائه . م ماله 
وواده . وعشيرته وأصدقاؤه . وأنواع المحبوبين من الناس . قأعضاؤه 
محبوبة ؛ لآن كال وجوده متوقف عليها » والمال محيوب » لآنه سبب 
ق(ه )درام ألوجود . وكتاله من المطاعم واالاس ء والتزيدق الأفضل من 
الأحوال » واستقامة العيش » تحسب الإرادة » والولد للانتفاع ( به )(9) 


(0ى:ظءس (المب) (:) فى : ظ ء س ( الوجود) 
() فى : ظ ( محوم أولى الألباب ) . وفى : س ( تجوهر أول الألباب ) 
(4:)ى : ظ ء س: عند كل شىء . (0) فق ظ : لأنه من دوام الوجود 


(1) ساقطة من : ظ ء سء 


ام 


فى أسراب المعاشء *م ١1‏ تتخيله التفس من البقاء بالنوع » وإن لم يكن 
البقاء الحق . 
وحب الأصدقاء والأقارب وغيره » حب الكال » فإنه يرى (من)27 
انفيسة > م كثير 0 » ووب امسن لاجل إحساته» راجع لحب المال» 
فإن لع إذا أمده بالمال أو الجأه2” , أعانه على كال وجوده » فحب 
الملوك والسادة والمنعمين » واللأجواد والكرماء , منهذا الباب.ومنهحب 
الحداة والمتعلمين» والعلءاء والمشاي والفضلاء » فإنه إحسان روحاق» يكل 
النفس ء و شيدها معاق تقدر بها عل ( ١‏ ب ) اجتلاب ما حفظ الوجود 
٠‏ ويكله(؛) وبنت0) السعادة والخير ‏ فإذن محبوب أحلى نفسه » وحب كل 
شىء مندرج فى حب نفسه ء فنفسه(0) المحب والمحبوب . 


وأما حب المناسبة » وهوحب الى 201 يناسبه » فراجع إلى مناسبة 
جلية , ومناسبة خفية » فالجل » كحب العالم للعالى » والجاهل للجاهل » 
والصانع للصاقع » والونجى للزنجى » ويرجع إلى حب الثىء ء نفسه » فإنه 
ما أحب شبيه الخبيب إليه » وهو نفسهء لتخيله (8) إياها ؛ والتياس الشىء 
بما فى يعض الأاعراض2» والأوصاف . ومنه حب اجخال» ( والتعجب 
للجال )200 الظاهر على صفحات الآشياء ٠‏ فل يوجب الاستحسان 
إلا مناسبة امال المتعجب للجمال المتعجب منه خاصة » حى أن تلك 
الصفحات التى هى مظاهر امال » إذا فارقته» لم ببق للجمال التعجب أرب 


) ساقطة من : ظ ء سء (ىئقى:تطءس.(كيا‎ )١( 
. ) (م)فى :ظء س ( بالجاه أو الال‎ 

)ع فى : د ( اختلاف ما حيط الوجود وكلمه ) محريف - 

(ه)ى : ظ ( وفتح ) - (3)ى : ظء س ( وقسه ) 
(0) ى : ظ ء س ( ان يناسبه) . (4)ى : ظ ( لتجليه ) . 
(5) فى الأصل ( بعض الأغراس) . 

)٠١(‏ مابين الماصرون ساقط من : ظ » س 


٠و5‏ 
بل..نافَرها لذهاب نسبته(©, كالال ف النبات ٠‏ إذا ذيل والمى 
إذأ مات . ش 

وإذا تقرر حب امال الجرد عن الأعراضء فبو أفضل أنواع المحبة 
وهو حب الثىء اذاته , أى جماله اجرد ء قال الشاعر : 

إنى أحيك حبآً ليس يله فبدى ولايتهى وهى إلى صفته 

أقمى نباية على فيه معرقتّى بالعجز منى عن إدرأك معرفته 

والخن لا شُمْرف . فرعم قوم » أنه أثر من آثار النجوم م تقدم , 
وبالجلة فهو مما يع أن له سياً » لكن لم تتصل العقول به . ونحى أن 
سلمان عليه السلام » أنكر وجود حمامة تلازم غرايا » وتجب من بعد 
النسية بنهماء فليا تحركتا » رأى الغراب أعرج »و الخامة عرجاء » فقال: 
علينا من أين وقعت المناسبة . 


(1)ف : ظ م اس.ء ( تسيبه) . 


القسم الرابع 


فى أن المولى هو بالحب الآو'لى 00 


قال المؤلف رحمه انته29 : فإذن أقسام الحب راجعة فى الإنسان إلى 
وجود نفسه وكاله وبقائه» وحب من أحسن إليه » ويرجع إلى ذلك من 
باب أولى» من أفاده وجوده(؟) » وحبه لمن كان فى نفسه محسناء وإن . 
لم يحسن [ليه » بل لكونه مظنة للإحسان إليهء وتعاق أمله به وهو يرجع 
لما قبله . وحبه لمن كان حسنا جميلا فى ذاته » سواء كان من الصور الباطنة 
كالمعان وااصفات » أو من الصور الظاهرة »كأ تخاص الإنسان والحيوان » 
وحبه .أن بينه وبينه مناسبة خفية فى الباطن . 


فلو قدر اجتماع هذه الأمور فى موجود واحدء بأن يكون قوأم نفس 
المحبء وميسر آرائه » وخالق آلاتكاله ‏ وأعضاء إدراكه: ثم إمداده 
حياته » وإعطاء وجوده » وترجيم ذلك على عدمه 2 وتقدير بقائه » لم 
الإحسان إليه , >يث لا يعرف إحسانا من مطعوم أو مشروب أو غيرهما 
إلا منهء وأن يكو نكل جمال وإن تعدد وتناهى » وبهر العقول » لمحة من 
لحات جماله(؛) فلا ثىء أبهى» ولا أجمل ولا أ كل ولا أعلى منهء وأنه 
50 بابن النقص فلا يناله 2« واستدق الكال فلا نازع فيه 2 وأن وصله 
والقرب منه إذا حصل وتمكن الالتذاذ به مناسب لكاله » قرب لا يغيره 
بعد » وصفاء لا شويه كدر » وخاودا لا يوهنه زمان » قد ترقع 
عن الأغيار والأضرار , والخواطر والملال والسآمة ء لا إله إلا الله ”" , 
(؟1١)‏ يا ماذا خسر المبطون إما أشأم من أضاع حظه من هذا اجماله 
الفياض , والككال المحض » والوجود المطلق ! 


() فى الأصل ( هو بالحب أولى ) . 


(0) ق : ظء س »ء ( رفى الله عنه ) (0)فى :ظ (ودوام وجوبه) . 
(:) فى الأصل و س : فلمحة من لات جمانه . ولا داعى للفاء فى خير يكون » وقد 
أثبننا الأصح . (0) ى : ظ (لا لله إلا هو). 


(9+ - روضة التعريف) 


تيت 
ما يلغ الأعداء من جاهل ها يلغ الجاهل هن نفسه 
وقال آخر : 
أرض لمن غاب عنك غيبته فذاك ذنب عقابه فيه 
لولم ينله من العذاب سوى2 يعدك عنه لكارى يكفيه 


الف هن قن انها لأشرف معاقالحب » وأسباب الكلف والميام : 
يحب له غابة الحب والاستهلاك ؟: وأن تنكون قوة الجب له ( بعد تحقق 
جلال كاله ) )١(‏ بحسب هذه الخلال() والأوصاف ق أنفسها ؟ فإئها 
إذا كانت فى أعلى الدرجات ( من الكمال ‏ كان الحب لا محالة فى أعلا 
الدرجات ) ). 

فإن أحيت النفس جواذا لوده 0 فأبن جوده من جود أله ؟ : وإن 
أحيت منعماً لنعمته فأين نعمته من نعمة الله ؟ » وإذا أحبت جميلا ارائد 
جماله » باهر كاله » الله جميل يحب ابخال » ولا جمال إلا من نور الله . 
وإذا أحيت نبياً أو هادياً لحكمته وطبارته ويك حلقه ؛ ومعرفته 
بالته » فأين هذا كله من صفات الله ؟ الله عر وجل ؛ قد جمع أشتات 
امحامد وانجيات » لا إله إلا هو . 1 


فصل 
'ومما هو معهود من أخلاق 40 النفوس , وسجايا الذوات » المذكورة 
فى فطرها السليمة ؛ الجنوح إلى السكمال : والحرص على الفضائل المؤدية 


 ) ما بين الحاصرتين ساقط من : ظء س (؟)ى الأصل ( هذا الخلال‎ )١( 


ويف 


إليه » (و) أنها متى أشتاقت إلى الاتصاف بالعل أوالتيو هر(" بالصنائع ‏ 
وتعرفت أن قَائمأعلى ما تخطيه من ذلك بيغداد مثلا » قد قف على بعض 
آثاره الغربية » وموضوعاته البديعة ‏ (ف) .إن الشموق2؟ لايد أن حركبا 
إلبه »وهزها إلى ثقائه » والاستفادة منه » ويسهول علها ألرحلة البعيدة » 
وهجر البلاد؛ ومفارقة المنشأ والأتراب » ومجال المتعشقات » وخوض 
الببحار» وتجوب القفار(0) والأخطار. والاستهداف للأامراضء ومكابدة 
البرد والسموم ومعرة القع الوييثة » إلى أن تفوز © بمطاو.هاء من كال 
.يصاحيها مصاحبة منقطعة غير دائمة » محدودة بأمد الحياة (0) ء ورما 
عاقها عن كال أعظم » ومنال(5) أشرف ء لا نسية (1) يينه وبين ما عاق 
-عنه » وإ ن كان شريفاً . 
فكيف لا بقع الشوق والحنين » من النفوس الصافية الركية : إلى العالم 
'الإمى » الذى كل كال وجمال . ونور وإدراك » وإشراق ومجة » ولذة 
باقية خالدة هو معناه » ومنه استفيد » ودن تلقائه (5) قبلته ذات كل 
شىء» إلى أن يلغ القرب منه . والاتصال به » فينسى الوصف المشاهدة 
بويرق عل الخير الخبر . 
كانت مساءلة الركبان مخبيرنى عبتكم قبيل التدافى طيب الخير (5) 


حى التقينا فلا والله ما سممت أذنى بأحسن ما قد رأى بصرى 


)١(‏ فى : ظ ( أو الجوهر ) . خطأ 
(؟) ى : س ( وموضوعاته اللديعة إلى التتوق ) » محريف. 


(©) فى : ظ ( الغبار ) ٠‏ (4) فى : ظ ( إلى أن يفوز ) » تصحيف 
(ه)ى : س ( بحدود بأمد الماة) ‏ (1)فى:ظ(ومتال). 
0) فى : ظ ( ولا نسة ٠)‏ (0)فى : (عن تاقائه ) ٠‏ 


(و)ى : ظء س ( عن فضلكم وعلام أطيب المير ) 


5*5 

وقال الآخر : 
من زار ريعك لم تبرح جوارحه تروى اطاميقا أولنك ومن 
فالعين عنقرة(١)‏ واأسكف عن صلة والقلسعن جايروالآاذن عن حسن 


اللبع هب لنا الكال امحض » باستخراق ذواتنا فى نور ذاتك » ووققن. 
للاتصاف يصفاتك : ١‏ 


)١(‏ فى ظ ( عن قوة ) وف البيت توريات 


فى بيان الجدوى 22 فى معرفة الله [ +٠‏ ب ] عاجلا وأجلا : 

قال المؤلف رحمه الله : قد تقرر فى العقول » ما لاشك فيه أن الحياة 
وهى مدة اشتغال النفس بتدبير اليدن - أمد معلوم * وحد محدودء 
.والآيام تنقصه 29 شيا فثميتاً » والزمان يتحيفه جزءاً ججرءاً : 

من لم عت غيطة عت هرما ال موت كاعىن والمرء ذائقه 


وحال الحياة فى هذه البرهة » وهى زيرج(") الدنيا كا تمّرر محبوب؛ 
والنفس به شديدة العلاقة» لا تعرف غيره » ولا تألف سواه ء ولايستقيم 
ملكها إلا به . ولا ينتزع إلا كما قال : 

وبفك اليدين عنها مخل 

وبقدر العلاقة المرسومة (؛) به تكون الحسرة عند فرأقه , والأسف 
عليه بين يدى انتزاعه و استلابه : وعظ, السكرات والزفرات لترك صحبته 
وفقّد ألفته » وبقدر ما بخف من الكلف به » والرغبة عن صحبته » تخف 
.الآلام » ويسهل الفراق » وتنخفض الحسرة ‏ 

ولا قلع من القلب إلا بمزاحم يزعجه 6 وغير يخلفه 6 فأذا أرقسم 
فى النفس عوضاً منه حب' الحبيب المق الياق ٠‏ والآنى به » والاشتياق 
إلى لقائه » فبناك لا شك تنقلب الحسرة سروراً » والآلم بتخيل القرب 
منه لذة . وما ظنك عحب قد أستشعر النعيم بلقاء بوبه » من بعد طول 
شوقه » والعقكن من مشاهدته أبد الآباد من غير ملل ولا كدر ؛ولارقيب 
ولا مراحم ولا خوف أنقطاع . 


(1)ى : ظ(الحدود) ٠‏ (0) فى : ظ ( شقطه ) + 
(5) ف : ظء س ( وردح ٠)‏ (8) فى : ظ ؟ س ( المشكومة ) + 


6م 

وحسب تمكن المحبة » وقوة الكلف بالمحبوب » والشغل به عن غيره 
تكون اللذة بقربه » والابتهاج بالقدوم عليه » ولا شك أن هذه سعادة 
عاجلة » إستدفع 5 [كل] 9 مكروه مظنون20©. ويسنسبل زكل] موقف 
صعب . ولو أن طبيباً انتصب لتخفيض سكرات الموت : أو كان عنده 
دواء لصعوبة لام » لم يبخل عليه [طالبه] بذهب ولا ورق”" . ولامال 
ولانشب©). فبذه سعادة عاجلة لاخفاء فى قدرها . وأين الزهد من المعرفة ؛ 
وأين المعرفة من تمام النظر . والزهاد مع هذا يقول أحدمم : « لو عل 
الملوك ما نحن فيه » لقاتاونا عليه بالسيوف» » م [ العارف يقول] : 
ه من عرف ما أخذ هان عليه ما ترك » 8 

وأما الآجل فقد تقرر أيضاً أن أسعد الخلق يوم القيامة » وأغيطهم. 
فى الدار الآخرة » أقواهم حبا لله » إذ الآخرة معناها القدوم على الله » 
وبقدر حبه تكون درجانه فى النعم » « وللآخرة أ كن فرجنات “وأ كير 

أما باعتبارالوسائل والأعمال , أوالرياضات المقرية إلى الله » فالرياضات 
من لوازم المعرفة » والمعرفة من ملازمات الحبة » وانحبة سبب القرب » 
والقرب سبب النعيم المقم ٠‏ 

وآما من حيث التحقيق فال أزياب الإشارات : إن الله 'عزن وجل 
يقول وقوله المق : ١‏ وقالت الهود والنصارى نحن أبناء الله وأحياؤه » قل 
فل يعذبكم بذنوبكم » بل أنتم بشر من خلق ». فقد بان أن الذى جتى علييم. 
العذاب إبماكان فرقهم وشركهم » وهو الذى يرتفع جملة عند تناهى الحبة. 
وشاهده الحديث الذى عليه مدار هذا التألئف : « فاذأ أحيبته كنت. 
“عمعة وبصره » ٠‏ 


) ساقطة من : ظاء س٠ (؟)ق : س ( مكررة عضمون‎ )١( 
) فى : ظ( ولا نسب‎ )5( ٠ (؟) الورق : الفضة‎ 


ولف 


والله ما أحببت غيرك منعما (7 ١‏ ) 
أبئة ب لا محاف فستتى 
و انل تكن عندى كسمعى وناظرى 
خامنة: 
حبة الله ( بحسب ) تفاوتهم فى معرفة الله » على معتى المعرفة » فإنه إن 
جبلت الآولى ل تحصل المحبة» وإن جهلت الثانية لم تتم المعرفة . 
عن ألله بحسب تفاوتهم فى حب الدنيا , إذ النفوس مفطورة على معرفة 
لله » صالحة لا كتسابها : ٠‏ وقد أخذ ميثاقك إنكتتم مؤمنين ». إلا أنها 
ا اغتبطت بصحبة الأجسام : وطالت مؤاافتها إياهاء وغلب عليها سلطان 
الحس » قنازع ( الحس ) العقل وحجبه , حتى أن كثيراً منها لا تعقل أن 
وداء هذه الأجسام لذة 3 فلا شوق لما إل عالم غير عام الأجسام 0 
ولا تشعر أن لا عالما آخر و( لكنها ) لم تعرفه . 
فلذلك رأى الهداة من أنياء الله وأوليائه » أن صرفبا عن هذه الجنية 
التى ولعت بها لايتأن إلا بإحداث عشق عنيف » هو أشد من عشقبا 
( للحسوس) ء إلى معشوق (هو)(1) ألم وأ كل لذة عند من ذاق معرفته ؛ 
من لذات ا محسوسات ليصرفبا ( بذلك ) (0) عن عشق لذأت الس » 
الى صدتها » وحجبتها عن سعادتها . 
فن الناس من لس له(")من الله إلا ذكره بلسانه 9©© متى اتفق » وهو 


)١(‏ ساقطة من : ظاء س»ء (؟) ساقطة من : ظ 
(©) فى : س : ( قنهم من ليس له ) * (4) ى : س ( تذكره بلسانه ) 


0 


معدود يمن سيم تحمد أله من أجراء العالم الخسسة 0 إلا أنه (مثاب) )000 
معاقب سىء العقى . 

ومنهم من ليس له من الله إلا صفاته وأسماؤه » تلقوها عن غير عل0؟) 
حقيقتها , وآمنوا بباء وقرنوا ذلك بإيمائهم تصديقاً » من غير تخيل معنى 
لايليق بهاء وه أصحاب الهين ٠‏ ش 


ومنهم من تخيل لها معتى لا يليق بها » وهم الضالون الذين يحشرون 
مع ماتوهموه . 


ومنهم الذين تلقوها » وعرفوا حقيقتها »دم المقربون. قال التهسيحانه 

(وتعالى)0) : ه فأما إنكان من المقر بين فروح وررحان وجنة نعم . وأما 

إنكان من أصحاب الهين فسلام لك من أصحاب الهين . وأما إنكان من 
المكذيين الضالين ففزل من حم وتصلية جحم ». 


(1) ساقطة من الأصل : وزيدت من : ل ٠‏ يعنى أنه مثاب على ذكر الاسان » معاقب على 
غفلته عن مراقية الله بقليه 5 


القسم السادس 


قْ أزوم الحبة (للمقامات) )١(‏ واختتصاصبا بتلك الكرامات : 


قال المؤلف رحمه الله00) : اتفق أرباب هذا الفن » المفتوح لحم 9) . 
ياب الله [ليه أو به أوبعده» أ وكيفما شئّت . 
ستكفيك من ذاك المسسى إشارة ودعه .مصونا باججال محجبا 
أقرنا وتلق والغااس ضناه: "٠‏ مكز يكال وني ركز اززلنا 
( اتفقوا ) على أن الحبة أصل وعنصر » وباب جامع ليع مقامات(؛) 
الصوفية , والأحوال الذوقية , وأن المقامات مندرجة فيا . وقال(0) 
أبوالقامم بن خلصون » رحمه الله : «كل مقام من المقامات» إما أن يكون(7) 
متقدما (عليها) (؟) كالتوطثة , أو متأخراً كالفرع, وأن جميع المقامات 
مطاوبة من أجلباء وهى مطلوبة لذاتهاء. ونحن نلمع بشىء من ذلك » 
مستعيدين يعن لاإعانة إلا منة . 
أما التوبة : فقد جعلناها (4) من أسباب الحبة » (م+ ب) ومقدماتها» 
وهرعلة ")فى وجود المحبية وال#يوبية » بقوله تعالى : « إن الله حب التوابين 
ويحب المتطبرين » . وهى بميزأة الاعتسال )٠2١(‏ لتلق الث ادتين عند 
المستفتح باب التوحيد » وتوبة الخواص تطبير السرعما سوى الله » 
ولزوم المحبة لذا المقام » وسريان عروقبا فيه سابقة ولاحقة لانخى . 


)١(‏ ساقطة من الأصل (؟)ى: سء ظ ( رضى الله عنه) 
(5) ى ١ ١‏ لأصلر المفتوح يهم ) ٠‏ (:) ى : ظء س ( القامات الصوفية ) 
(0) فى : ظ ( وقالوا) محريف ٠‏ (<) فى : الأصل ( فإما أن يكون) 
(9) ساقطة من : س (4) ى : ظ (حملها) ٠‏ 


() فى الأصل : ( عايةى وحود) . )٠١(‏ ف : ظء اعتسال . 


٠ 


وأما الخوف فهو السوط الذى يسوق متقبذ () الركب » إلى مناج 
التوبة ( قبل أن :بلك المفازة )(48 ء قال الله سبحانه : ١‏ نما يخشى الله من, 
عباده العلباء» . وعلاقته بالمحبة غير خافية » فإن كان سيبه تذ كر تقصي ر كانه 
ندماء أو تألما لفوات محيوب فى الماضى 2 أو رول مرهوب فى الاق 2 
تمحض خوفاء وهو مقام من قسم أضفاث الزمان» وحالاه عند المحققين 


عد مان . 


وينقلب فى حق المستغرق ف المشاهدة هيبة » وهى مسببة عن تعظم 
المحبوب » ودامة بدوأمه . 

وأما الزهد فقام بدايته قاصرة » ونبايته لا تدركها مقلة ناظرة0؟) » 
ولا تحصر فضلها فكرة حاصرة(4) ؛ فهو مدرج العدوم ؛ ومصرح الحموم 
ثم مرق الخصوص إل المقام المعلوم , وحقيقته : الخروج عما سوى 
المحبوب . فان كان مع قدرة عليه » فهو زهد وإن ل تكن قدرة فهو 
فقر(0) » وحظ المتواص منه الزهد » حتى فى الزهد . قال الشباعر : 


)١(‏ ف الأصل : مستبق الركب ‏ (؟) مابين الماصرتين ساقط من الأصل. و زيد من : ظ. 

(م) فق :ظء س باصرة . (:) ى: ظ حاضرة ٠.‏ 

(ه) ما دام الحديث عن مقاماث الصوفية » فلم يوفق ابن المطيب هنا ء لأن الفقر هو 
غاية الزهد . ععتى مجريد القصد لله دون غيره 6 وهو «قام شريف من مقامات الصوفية 0 
ولعل ابن الخطيب أراد من الفقر معناه الاغوى التعارف . 

وقد اختلف الصوفية فى تحديد المراد من الزهد . فقال بعضهم : هو الأروج عن هوى 
اانفس ء وأخذ البلنة من الطعام والشمراب وضروريات الماة ‏ وقال سفيان الثورى »ووكيع 
ابن الجراح » وأحد بن حنبل » وغيثم : إن الزهد فى الديا قصر الآمال » فن قصر أمله » 
لم ينعم » وكانت الغفلة منه بعيدة . وقالت طائقة : الزاهد ف الدنيا هو الراغب فى الآخرة . 
وتال بعضب : الزهد خروج قيمة الأشياء من القلب ٠‏ 

ويرى الدلاء : أن الزاهد المق هو الذى تتوى عنده الحجارة والذهب . [ اغلر كتاب 
الصدق لألى سعيد المراز 45 وما بعدها ] ويرى سعيد بن للسيب رضى الله عنه : أنه 
لا خير فيمن لا يجمع من الدنيا ٠‏ يصون به ديئة وحسمه ٠‏ ويصل به رحسه . وعلى هذا د 


>١١ 
وقالت أل أخبر بأنك زاهد فقلت نعم مازلت أزهد فى الزهد‎ 
ومن ترك شيئاً ثم رآى أنه تركه , فقد بق له الالتفات إليه.‎ 
العوادى.‎ )١( يوم أزمعت عنك قصد البعاد وعدتى عن الوداع‎ 
قال صحى وقد أطلت التفاق أى شىء تركت قلت فؤادى‎ 
: وقال الآخر‎ 
لففت رأمى بأسمالى وقد ظعنوا كا أعود نفسى عادة اليسأس‎ 


٠‏ فى لم أنظر الى طريقهم حتى لا أعل أن ذهبوا . والمحبة فى هذأ: 
المقام متلجلجة2')جداً . 
أما مقام الصبر ققالوا فيه : حبس النفس على البلوى » وعقل اللسان. 
عن الشكوى » لمارثق به من حسن العقى . وهو من اوازم المحبة » وهو 
لجام الشوق الذى يكبم عند الطموحء و يكسر سورةالجوح » وهو فى حق 
الخواص : التلذذ ببلاء المحبوب » واستعذاب العذاب عند استغراق 
أسرار القاوب » فى هوى المطلوب ء لمشاهدة المسبب فى الآسيابٍ , 
وروية المعذب فى العذاب (*), فبو أيضأً مظبر للمحبة عال (4) » ومختص. 
ها من غير زوال . 


حك أيضا عبد الله بن امبارك . ويرى وكيم بن الجراح أن الزهد لا يكون إلا فى الخلال ». 
والحلال مفقود » قكانت الدنا عترلة اليتة شرعا » ومجرى عليها أحكام الميتة . ويرى الفضيل. 
ابن عياض ردى الله عنه : وغيزه » أن الزهد لا يكون فى الاديات لس ء بل فى العنويات 
الرياسة والتصدر وغير ذلك ( الطبقات الكيرى للشعراق) . 

(1) فى :ةس ( عن البعاد) . 

(؟) الزاهد على المقيقة لا تناجلج الحبة فى حقه » وما يدث ذلك فى الراعد فى شىء 
دون شىء » فبو عمن اط ويرجى له القبول . والحبة متأ كدة فى حق الزاهد . لأنه وافق 
بحبة الله . وكره مكارهه » وذلك من علامات الحبة ٠‏ ولا تتحقق المحة فى حق من زهد فى 
شىء ونظر إلى زهده فيه . 

(*) والصدق ف الصبر ألا بحس الصابر ضيفاً فى صدره ء ولا يشكو إلى الخلى ٠‏ وقد ننى 
الله الإعان عمن يجد الحرج ى صدره من القضاء « قلا وريك لا يؤسون حتى ممكموك فيل 

مشجر بينهم م لا ريجدوا فى أتقسهم حرجا ما قضيت ويساموا تلما » ٠‏ 

(غ)ى : ظ « عال م٠‏ 


رحد 


وأما الشكر : فهو السرور بالنعم » وحسن استعالحا , والثناء على منيل 
نوالا . وحظ”" الخواص منه رؤية المنعم » والاعتراف بالعجر عن حق 
انحبوب ؛ وألا يشتغل عن الواهب بالموهوب ؛ إذ الشكر نعمة تستدعى 
شكراً . قال صل الله عليه وسل لما أبوظته سللة الشكر : , لا أحصى ثناء 
عليك أنت ؟ أثنيت على نفسك , . 
يامن تعنى فهو فى سوق الى بتّفاق شىء همه وكساد 
رد الأمور إلى وكيل عال وتمن نوم العين فوق وساد 
وهذا المقام يتأ كد فيه وجود المحبة » إذ الشكر ثمرة الإحسان » 
والمحبة أيضأ [ :+ ] كذلك . فكأنه قدر مشترك لما » فهما فيه رضيعاً 
لبان » وفرسا رهان . ش 
وأما التوكل : وهو إلقاء أزمة المحب بيد المحبوب » وإعلاق ثقته به. 
وعند خواص المحبين » فيه بقية شائبة ؛ وهيبة غائبة22 , ولذلك لم يعلقوا 
نفوسهم بِشىء » إلا بذات المحيوب الحق . ولما عم منهم صدق التفويض 
إليه » والتعويل عليه » كفام كل شىء . ومن شواهد ارثياطه بالمحبة 
( قوله تعألى ) : ١‏ إن الله حب المتوكين » . 


وأما الرضا : فهو مرة من تمرأت المحبة » ومقام كريم من مداماتها » 


(1) ف : ظ « وخص المحواص ٠»‏ 

(؟) يوضح :لاك البقية الشائية ٠ما‏ قال ميءون بن مهران ٠حين‏ قيل له : إن هاهنا أقواما 
يقولون : مجلس ق بيوتنا فترد علينا أرزاقناء قال : ثم قوم حمق + إن كان لمم يقين مثل يقن 
إبراهيم الليل عليه الصلاة والسلام : فليفعلوا. ولإلقاء الروح فى مقام اليقين هيبة عظيمة حقا. 
قال مشاد الدينورى « لوجمعت حكة الأولين والآخرين » وأدعيت أحوال الأولياء 
والقرمن ءلم تصل إلى درجة العارفين حق يسكن سرك إلى الله سالى ٠‏ ( الطيقات الكيرى 
للشعرالى ) غقيقة التوكل القام بالسبب الذى أقامك الله فيه » فإن تجحت شكرت٠‏ وإن 
قشات صيرتث ٠‏ 


للف 


فالرضأ يجميع ما يفعله المحبوب ؛ قدم فى الحب() رأسخة ؛وغرة من غرر 
القوم شادحة . 

إلا به » فهو مبين المجمل » ومعين المهمل » وعيز وجبة الحب ؛ ومخلص. 
القشر من اللي . 

عذبت قلى فى الحوى فقيامه قَْ نأر هجرك دايا وقدوده 

ولقد عهدتالقلب فيكمو حداً فعلام تمضى ف العذاب خاوده 

وجميع المقامات والأحوال إما وسيلة إلى المحبة يا قررنا » أوممرة 
من تمراتها » كالإدادة والشوق ؛ والخوف والرجاء ؛ والزهد والصير » 
والتوكل والرضاء والتوحيد والمعرفة . 

ومن الدليل عليه : أن الإنسان لا يحب بويا إلا بعد سبوق الع 
بال ذاته » ثم يتأ كد ذلك فتحصل المعرفة التى تتمم المحبة » ويقبعبا 
الثشوق والوجد إلى القرب » ويلزم عن ذلك الصير » ويلبعث فى أثناء ذلكه 
خحوف الحجاب(؟) 3 وفوات الحظط ؛ وبعارضه الرجاء 7 

و شمر الحنب الرضا بقضاء المحيوب(؟) 6 والزهد فما سواه» وتو حيدم 
وتفريده بالمال و السكال : وأن ما سواه(؛) عدم » ويستد إليه الآمور 
بالتفويض ٠‏ ثم يفيد (0) الغيرة » فيتأكد(”) الانساط من اأشكر ء 
وتوحش الصو . 

وأما سائر المقامات واللاحوال» التابعة للبحبة » من الآنس والهيبة » 
والبسط والقبض » والفناء والمشاهدة , فحن نذكر ذلك ٠‏ فى غصن. 


٠ © فى: ظه ى الحي ». (؟) فى الأصل « خوف الحجبات‎ )١( 
(؟)ى : ظاء س « عراد الهوب » (:)ق الأصل : ه وأن ما ماه عدم »مه‎ 
كان ان بي لزي ارط‎ 

٠ فى : ظ « ويأ كد » وفى : س « ويتوكد»‎ )١( 


*1 


#العلامات إن شاء الله تعالى » وليس مقصود المحب فى الوقوف مع ثثىء 
.من هذ كله , فبو ححجاب ءا قال الصو : 
قد كأن قلى مبما دعا مقاما أجايا 
حى إذا صم قصدى صار المقام حجابا 
إتما القصد امحبوب خاصة »كا قال الآخر : 
وكل مقام لاتقم فيه إنه حجاب لخد السيرواستنجدالعونا 
وميمأ ترى كل المراتب يحتلى عليك فل عنها فعن مثلبا حلنا 
وقل لييرلى فغير ذائك مطلب فلا صودة تجلى ولا طرفة نجى 
جامة : 
هل تكتسب الحبة أو تدخل تحت الاختيار » حتى بتعين أجر 
مكتسبها » إذا كانت لا تخاو من نسبة إلى مود أو مذموم ؟ أو المحبة 
أمر يطرق الإنسان على سبيل الضرورة الى لا اختيار فيبا » كالخجل 
والحياء , والجرأة والذعرء أ وكالجوع والعطش . والظاهر أنها لا من قبيل 
عا يكتمي : ولا من جلس ما مختار. ١‏ لو أتفقت مافى الآرض جميعاً 
ما ألفت بين قاو بهم ( 4+ ب ) ولكن الله ألف يينهم ». إلا أن الإنسان 
رما تسبب فيها » واكتسب عللبا ء فإذ أ كلت أسرابهاء جعلبا الله مقارنة 
لأسا بها(١)‏ مر تبطة بها كما بخلق(5) فى] المواد بالاستعداد المقبول لاصور 
ألنى تستحقها » فيفيض عليها من عنده » خصوهها اضطر رأ , والتسبب(بما)0؟) 
يكتسب ف سيل النوال » جسمانية وروحانية ء» وكذلك الممازجة » 
وسائر الأسباب من الخال والمناسبة عخاوق لله لايكتسب . 


قال حى بن معاذ | الرازى ] : «لووليت حساب الخلق يوم القيامة » لم 


٠س (؟) سائطة من:‎ ١ فى : ظ ء س : مقارنة بأسبايهاء‎ )١1( 
ساقطة من الأصل » ظاء‎ )7( 


و 
أعذب أحدا من العشاق , لأمم لا اختيار لحم فى عشقبم » . ومنه شفاعة 
رسول الله صلى ألله عليه وس ليث عند بريرة 4١(‏ 7 وشفاعة ال مسن 


أبن على ونوفل بن مساحق لقيس المجنون » وهو ما يوى ماذهب إليه (؟) 
وأخد الله ( مستحق المد0) ) . 


)١(‏ ىسءظ ؛ « فى بريره 6 تصحيف 
(؟) قال إمام العاشقين سيدى عمر بى العارص فى نظم الساوك : 
بدوت لها فى كل صب متم بأى يع أحسته وبأية 
وليسوا بغيرى فى الحوى لتقدم على لسبق فى الليالى القدعة 
وما القوم غبرى فى هواها وإكا ظبرت م للبس فى كل هيئة 
ففى حرة قيدا وأخرى كنيرا ‏ وآوة أبدو ججصل سينة 
والمشاق العذريون ماهم إلا عشاق الال الاطلق ى صورة الجال القيد » فلو مجردوا من 
تعلقهم بالماديات وسموا مصتطحين إحساسهم بالعشى إلى العالم العاوى الأقدس لسعدوا سعادة 
لا حدها وصف ٠‏ 
(*) مايين الحاصرتين ٠‏ ساقط من : ظء س* 


( قال المؤلف رضى الله عنه )١(‏ ) ويشتمل على قشر لطيف » وجرم 
شريف ء وأفنان ذوات ألوآن» قنوان وغير قنوان » وطلع نضيد » 
وجتى سحيك ٠‏ 

فالقشر الدود والرسوم 0 وخواص العارف الذى هو المعروف ٠‏ 
با والموسوم » والفنون الى تقوم علها والعلوم ٠‏ 

والجر - ظاهر الخلق المقسوم , وعلاجه م تعاب الجسوم 2 وباطنه 

وقلبه الرياضة . 

ومادتها الساوك الذى بتدريج غذائه تبلغ الآفنان والورقات ماتروم 

والزهرات اللواتح 8 

والطوالع والبواده , الى لا المجوم . 

والواردات الى تدوم أو لا تدوم . 

ثم الجنى » وهو الولاية» الى كان الفارس علها يحوم : 


(1) مابين الحاصرتين ٠‏ ساقط من الأصل ٠‏ وزيد من : ظء 


القشر اللطيف 


وفيه فصول ( الفصل() ) الآول » حدود المعرفة وأوصافها . 
الثاى » وصف العارف. 

اثالث ؛ تفصيل العارف ٠‏ 

الرابع » علوم العارف . 

الخامس ؛ فى أقسام العارفين بالله(2) . 

القسم الأول : فى ذكر مقامات0»© امعرفة 


قال المؤاف رحمه إيّه©» : هذا الباب هو جمبور الكتاب» ومرمه» 
والعتفوان الذى أوصل إليه نشوء2 الحية » ومن بابه يشرع إلى حضرة 
الفتاح العليم - 


والمعرفة فى اللغة العل . وقالوا فى حد العم : معرفة المعلوم على ما هو 
عليه » فكل عل معرفة ٠‏ وكل معرفة عا ؛ وكل عام باه عارف » وكل 
عارف بالله أل20 . ذكر ه القشيرى إلا أن المعرفة تتعدى إلى الله بنفس 
لفظباء يخلاف العلم ٠‏ قال بعضهم فى قوله تعالى د وما قدروأ أللحق قدره» 
مأعرفوه حق معرفته . وجاء فى الحديث عن عائشة »رطى الله عها ٠‏ 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ه إن دعامة الدين المعرفة بالقه » 
والبقين » والعقل الناقع » فقلت :: يارسول الله بأنى أنت ما العقل النافع , ؟ 

(1) ساقطة من : سء (؟) ساقط من الأصل 

(*)ى : ظاء س ه مقام المعرقة » (:) فى : ظاء س : ه رضى الله عنه » . 

(ه) فى : ظ « نشوء الحبة 6 

69 يرى الشيخ الأ كير محبى الدين بن عربى أن العلم بالله أعظم من اأعرفة بالله » وسستدله 
بقوله تعالى « شهد الله أنه لا إله إلا هو واللائكة وأواوا العلم » ( راجم أول مواقع النجوم ) 
الشيخ الأ كير ٠‏ 


(؟ > روضة التعريف) 


518 
فقال : ء الكف عن معاصى الله » والحرص على طاءة الله . » وهذا من 
تعريف الشىء بغايته . 

قال الشيخ أبو القامم ( الجنيد )': المعرفة عندمم » صفة من عرف 
الحق بأممائه » وصفاته » م صدق الله فى معاملاته » ثم تنق من أخلاقه 
الردثة » وآفاته؛ “م طال بالياب وقوقه » ودام بالقاب اعتكافه » فحظى 
و 0 الله فى جميع أحواله » '(16) وقطع عنه 
هوأجس نفسه » ولم يصع يقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره » فإذا صار عن 
الخلق أجنيا »ومن أفات نفسه بر يتأ » ومن المساكتات والملاحظات نقياء 
وداوم فى السر مع الله مناجاته » وحقق فى كل ظة إليه رجوعه » وصار 

محدة ثا من قبل الحق » بتعريف أسراره » ما حويه من تصاريف أقداره » 
تسمى 210 عند ذلك عارفا » وتسمى حالته معرفة0© , 

وبالجملة فبمقدار أجنبيته (5) عن نفسه , تحصل معرفته بربه . قال 
ذو النون : ه حقيقة المعرفة اطلاع الحق على الآسرار » مواصلة لطائف 
الأنوار. وسئل الشبلل عن المعرفة » فقال : (أُوَها الله » وآخرها مالا نهارة 
له » . وسئل بعضهمعن الأعرفة » فقَال)2؟ : « موهبة من الله ينور بها قلوب 
العارفين » . : 

وقيل . وهو الصحيم : المعرفة ورائة النبوة » والعارف أنموذج مختصر 
من النى (صلى الله عليه وسلم )22 قال أبو سعيد الخراز : المعرفة تأ من 
عين الجود » وبذل الجبود . وقيل : العارف الواسطة بين الله وبين عياده من 
بعد النى20© . 

() ى:ظ : « يسمى عند ذلك عارفا » 

(؟) وتلا الأوصاف الى عدها الجنيد من علامات المعرفة هى بذاتها دلائل الحبة وعلاماتها 
مكأتها والمب واحدى دلائلهما - 

() فى : ظ « حقيته ها ٠‏ (4) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل ٠‏ 


(5) ما بين الحاصرةن ساقط من الأصل ٠‏ 


حك 


وقيل : حقيقة المعرفة » نور طلع فى قلب المؤمن » وليس فى الخرانة 
“شىء أعن من المعرفة . وقل : المعرفة حياة القاب » يحبيه الله بها . ه أفن آ 
كأن ميتا وأحبيناه » وجعلنا له : نوراً بمثى به فى الناس ء . 


شروط المعرفة وعلاماتها : 
قال بعضهم : من لاحظ الكون بسره ل+ظة ؛ لاتصم له المعرفة ء لآن 
'المعرفة إذا صحت » أذهلت عما سوى المعروف . 
وقال الشيل : بداية هذا الآأى حيرة » ونهايته دهش » كالطفل » أوله 
طفولة» ثم يرد إلى عل » م يرد إلى جبل . 
وقال أبو بكر : ثم يرد إلى أرذل العمر . قبل : لكيلا يعلم من بعد عل 
شنا . وهو الفئاء . 
وعن على بن الحسين(1١)‏ : من عرف الله بالاسم » دون المعنى 0 فوو 
كافر » ومن عرقه بالاسم وال معنى » فهو يعرف إلين7؟ » ومن عرفه 
وقيل لآى يزيد : بم عرفت الله ؟ قال : بيطن جائع ؛ وبدن 
عار 0 5 وقيأ لامر وحن لضا والتعظم ٠ك‏ اه 
الرضا والتسلم . 
وقال الدقاق : من أمارات المعرفة بالله » حصول الحيبة من الله » 
فن ازدادت معرفته , أزدادت هيبته ‏ و إبما حمى الله من عياده العلياء » . 


(0) لأن المروف اثين : اسم ء ومعنى . 
(4) أى بالغناء عن سهوات النفس وايس المراد حقيقة العرى » وإن كانت حقيقة الموع 
مرادة » فقد أجمم أهل الترية الصوفية على آن الجوع يفجر ينابيم االمكة نى قلب السالك . 


كرف 


وقال أبو حفص : مذ عرفت الله » مادخل قلى حق ولا باطل )١(‏ و إليه 
الإشارة يقول أتى بزيد » وقد سثل عن المعرفة : , إن الملوك إذا دخلوا 
قرية أفسدوها وجعلوا أعرة أهلبا أذلة (؟) وكذلك بشعاون ». 


وقال الواسطى : لاتصح المعرفة » وف العبد استخناء بالته وافتقار [ليه». 
ذكر ه القشيرىء أراد أن الاستغناء والفقر » من أمارات الصحو . 
وسئل الحسن عن المعرفة باله » أهىكسب أوضرورة؛ (ف)قال : رأت 
الاشياء تدرك بششت » فا كان منها حاضرا قحس أو غائيا فبدليل » 
ونا كان الته غير باد لصفاتنا وحواسنا (5) يكانت معر فته بالدليل و الفحص 
والاستدلالء إذ كنا لانعل الغائب إلا بدليل . والحاضر إلا بحس . وقال : 
إن شَئْت ترتيب المعرفة على المقامات بيبان أقرب » فاعلم أن 
المعرفة فى المرتبة الآولى » وه مرنية الإسلام » وهى معرفة 
أصل الجسوم (50 ب) ومعرقهم هى الإقرار بأن ألرب موجودء وأنه 9» 
الخالق المعرود » وقريهم قرب ثواب . وف المرتية الثانية » 'وهى مرنبة 
الإمان » معرفة أهل النفوس . ومعر قتهم » أن يسليبوا عن معبودم نقائص, 
اللكون » وقربهم قرب يقين . : 
وف المرتبة الثااثة » مرتبة الإحسان . وه معرفة أهل العقول القدسية 
: ومعرفتهم أن يشبدوا معرونهم فى جميع المتفرقات كلها » شيئا واحدا . 
ولسمعوأ نطقا واحدا » ويشاهدوا عرفا واحدا. 


(1) أى أنه لم يعد أهلا للح على شثىء من خلق الله بأنه حق أو باطل > لأن تسمينه 
بالباطل كفرء وتسميته بالحق يوثم احتمال كونه ليسحقا قبل المعرفة. فوقف العارف هنا التسايم 
الطلق وهذا التعبير من رموز الصوفية ٠‏ 

(؟) أى أن ماعلك النفس من الغبوات إذا دحل إلى القلب أفسده وأذل صاحبه » وهو أونه 
من التفسير الإشارى يحتمله الافظ بصرف النظر عن أسياب التنزيل , لأن كثيرا من الآيات عام 
ورد ق خاص » وقد أفاض الأصوليون ى هذا الباب فليرجم إليه فى باب ه العام والخاص » ٠‏ 

(؟) فى : ظ وحواسها ٠‏ (2) فى : ظ وأن الخالق العرود ٠‏ 


فر 


فصول ف أأعرفة » نغازل مها عيون الإشارة * ؛ إذا قصرت عن كام 
يي ب 0 
المعتى السن العبارة : 


ولله در القائل : 
وإذا العقول تقاصرت عن مدرك م تسكل إلا على أذواقهبا 


المعرقة اختراق المراتب الحسية : والنفوس الجنسية » والعقول القدسية. 
.والبروز إل فضاء الآزل(1) » إذا فنى من لم يكن . وبق من لم يزل © مم 
عمران المراتب . ورؤية الجائر فى الواجب : 


ومن ننجب أى 5 لبهم وأمال تحهوةا عنم وم معى 
وتبكيم عيى وثم فى سوادها ويشكو النوى قلى وه بين أضلعى 
عروق » ورد مسروق » حتى يذهب الكيف والآين () , ويتعين ألعين » 
خيجمع العدد ويحمل » وينحى السوى ومع ذلك لاجمل . 


للعدا متنك تصيب ولك السهم المصيب 


مسا يومك يوما نَ خصيب وعصيب (4) 


يد ى الأصل تتأول بها عيون الإشارة ٠‏ 

(1) فى : ظ فشاء الأجل ٠‏ 

(؟) الجع : أن يرى السالك جيم المخلونات عائدة إلى أصلها » فيش يدها فيه » ولا يشبد 
غير الله » والجم الفروق : أن ينطر المالك بعد الاحقق يعقام الجم هذا ء إلى الأشياء حية 
كترى بالله » فبشيده فيها بممتى شبودها على أنها آثار الأسعاء والصعات ء وى مظاهرها » 
غهى ملق بطن فيه الحق » والحق حى بطن فيه الحاق ٠‏ 

(م) فى : ظ الأين والكيف - 

(:) ق : ظاء س وغصيب - 


رفرف 


المعرفة مقام ساى المنعرج ء عاطر الأرج » ينقل إلى السعة من الحرج ؛ 
ومن الشدة إلى الفرج )١١(‏ . 
طريقك لا نخق به إن نتبعت ١‏ خطاك ولا مخنى مبيتك فيه 
متاعك منشور على كل خيمة ورياك أمن من توقمع تيسه 
المحرفة عين » إن لم تبصر أجراءها » أحسن الله عزاءها . وحفيقة 
إن لم عل الف ق إزاءها »كانت العبر جز اءها , فبى دائرة » مركزها يجمع ؛ 
ومحيطها ( فى التفريق يطمع » ليستقل الملك أجمع » ويرى هن يرى» 
ولسمع من لسمع : 
بعد انحيط مر._ الحدد واحد والكل فى حق الوجود سواء 
والحق تعرف ذاته من ذاته صمح الموى فتلاشت الأهواء 


المحرفة صعود ونزول » ووقوف ووصولء فلا الوصول عن البداية 
يقطع » ولا البداية عن الهاية تمنع » من له الآمر أجمع » كل ما شاء يصنع 
حصل القصد واستقر » فل ببق مطمع . العارف ف البداية يشكر الراكع 
الساجد »ثم يعذر الواجد المتواجد » ثم يرح المنكر الجاحد , فإذا ابمحمى » 
فرذ العدد إلى الواحد(؟) 0 قال لسان حاله : 


من رأى لى نشيدة أو على عينها عير 
فله الحكم قل له ذهب العين والاثر 


- فى : س : تنقل من السعة إلى المرح » والسباق لا يقتضبه‎ )١( 
ق الأصل ًّ وعحطبها»‎ (0 
 ىلاعتو (؟) إشارء إلى مقام الج ء أى رد الطاهر المتعرقة © إلى أصابا الواحد »سبحانه‎ 


القسم الثانى فى ذكر العارف 

سكل أبو أتراب ( التخشى ) عن العارف »: فقال : الذى لا بكدره 
شىء » ويصفو به كل ثىء . وقال : تضىء له أنوار العر » فيصر يبا 
عجائب القلب . 

وقال شارح المجالس : العارفون قاتمون يالله » قد تولى الله أمن م 
(117)» فإذاظهرت منهم طاعة ءلم يرجوا عليها ثوابا : لآمهملم يروا 
أنفسبم خالا لما » وإن ظهرت منهم زلة » فالدية على العاقلة » لم يشاهدوا 
غيره فى الشدة والرخاء » قيامهم بالله » ونظرم إليه » وخوفهم هيبتهم » 
ورجاؤهم الآنس به . 

وقال الجنيد : العارف » من نطق الق عن مره : وهو ساكت . 

وقال روم ( البغدادى) : العارف مرآة » إذا نظر فيها تجل له مولاه . 

وقال الشبلى : للخلق أحوال : ولا حال للعارق ء لآنه محيت آثاره 
ورسومه » وفيت هوبته مموية غيره 3 وغييت آثاره 6 بأثار غيره 0 
والله أعل . 

أوضاك العارف وعلاماته : 

قال الرئيس : العارف هش :ش سام ؛ ييجل(١)‏ الصغير من توأضعه » 
مثل ما ببجل (1) الكبير ٠‏ وبسسط من الخامل » مثل ما ببسط من النبيه مم 
علل ققال : وكيف لا يهش وهو فرحان بالحق » وبكل شىء » فإنه يرى فيه 
الحق . إفى لآجد رهم اوسف : 


٠ » فى الأصول : « فيبجل الصغير‎ )١( 
*» (؟) فى : ظاه مثل ما بحل الكبير‎ 


نار 


أحث نارهم وقد أغسعحس للب ل ومل الحادى وحار الدليل 
فتأمتها وقلت لصحى هذه /,النار نار ليل فياوأ 


والعارف شجاع . وكيف لا ؟ وهو بمعزل عن هيبة الموت . وجواد . 
وكيف لا ؟ وهو بمعزل عن صحبة الباطل » وصفاح . وكيف لا ؟ 
ونفسه أكبرمن أن تخر جبا زلة بشر . ونساء لللأحقاد . وكيف لا ؟ وذكره 
مشغول بالحق . 


وقالوا : من عرف الله » صقا له العيش » وطابت له الحياة » وهابه كل 
شىء » وذهب عنه خوف الخاوقين » وأنس بالله رب العالمين . 


وقال الشيل: ليس لعارف علاقة , ولا لمحب شكوى ؛ ولا لعيد دعوى : 
من عرف الله انقطع 3 بل خرس و أنقمع 2 لا أحصى ثناء عليك 558 
أثنيت على نفسك . 


وقال( آخر) )١(‏ : قالوا علامات العارف ثلاث : لا يطفىء نور معر فته 
ذور ورعه(1) ء ولايعتقد باطنا من العم ينقض عليه ظاهرا من الحم (5) : 


وقا ل آخر: أنى العأرف أن يتعلق قلبه إلا بالقه فأصيسم محيا له » إن أهانه 
أو قريه .كالطفل يلوذ بأمه » إن طردته من جانب » جاءها من الجانب 
الآخر ء وإن شغلته م يشتثل بشىء عنها » وإن أبعدته » لا يسكنه عنها 
شىء . وإن قربته لآ يطلب شيا سواها. 


)١(‏ ساقط من : ظاء ساء 

(0) أى لا ريه للرفة والمطيق عن الورع اذ و أننائن من أبن المعرفة 

(؟) هذا رد على من يتهم الصوفية بأن بعض علومهم مخالف الكتاب والسنة » ويلاحظ 
أنه لم يذكر العلامة الثالئة ؟ 


نارف 


قال أبوالقرج : إذا جلست فى ظلامالليل » بين يدى يدك » فاستعمل 
أخلاق الأطفال » فإن الطفل إذا طلب من أبيه شيئا فلم يعطه , بى عليه . 
وهذه كلها قشور وأقاويل » لا تكششف عن حقيقة العارف ورا أعطت 
الفصول المتقدمة دراً من أمره » وحقيقة العارف » يظبر ظاهر ها من عأومه 
ومعارفه » المنوطة مقامه . و باطنها لا تسعبا العرارة : 


لأى الحسين جدآ يضق وعاوه عنه ولو كارت الوعاء الآزمنا 


القسم الثالث 
تفصيل العارف 
النصراباذى : الراهد غريب ف الدنيا » والعادف غريب فى النة » 
أن تارى الدنيا قليلون » فهم غرياء » وكذلك أهل الجنة » قي ا وتعيينا: 
والعارفون: تعلقت هممهم بالحق» فر يشغلهم عنه نعيمها(0) » فوم فيباغرباء 
فال ذو النون : الزهاد ملوك الآخرة » وهم فقراء العارفين (5ب) 
وقيل : العارف فوق ما يقول - ( والعالل دون ما يقول ) ) ٠‏ 
وقيل : العالم يقتدى به ء والعارف يبتدى به . 
وقال رويم : رياء العارفين » أفضل من [خلاص المريدين . 
وقيل (*) : الزاهد صيد الشرع من الدنيا » والعارف صيد احق, 
من الحنة . حكاه القشيرى 


حاله فى الحظوظ وترقيه عنها : 

قال الششيمخ : غرض غير العارف » بالرياضة , أخن الاجرة فى الدار 
الآخرة على عمل » وغرض العارف أن تسكون القوى الجسمانية مناسبة 
للم الذى هو مطاوب النفس » وهو الاستغراق ف الله » حتى إذا صارت 
مطيعة لما مسخرة فينئذ تكون غير مخالفة لما فى أفعالها . 

وقال : العارف بريد الحق الأول » لا لشىء غيره » ولا يؤثر شيا على 
عرفانه » وتعيده له فقط » ولأنه مستحق للعبادة » ولآنها نسبة شريفة إليه 


)١(‏ ى : ط عنها » وهوتحريف (؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل: وزيد من : ط 

(6) قد يكون ما ظاهره رياء من العارف للتعلم كأن يصلى أمام تلاميذه قلا طويلا منلا» * 
ولكن قلبه معمور بالإعان »وقد يكون إخلاص المريدين منارا لبعض الدسائس النفسية كالفرح 
«الطاعة » والوقوف عند هذا الحد . والوقوف ليس من النصوف فى شىء » لأنه انطلاق. 
لانهائى فى سبيل العرفة . 


يفف 


لا لرغبة ولالرهبة » وإن كاتا فيكون المرغوب فيه , والمبروب عنه(١)‏ 
هو الداعىء وفيه المطاوب . وتسكون ( ألرغية والرهية) (9) ليس ( تا ) الغاية .. 
بل الواسطة , وإليه الإشارة بقوله : « فعم العيد صهيب لو لم مخف الله (5) 


ار نعصه ».+ 


ويذكر عن رابعة أنهاقالت : واللّه ماعيدتك خوفا من نارك » 
ولاطمعا فى جنتك » وهو عنها مشبور ٠‏ ويستجؤ (؛) لآول وهلة . ومن 


شعرها فى هذا المعنى : 
وقال الحلاج : علامة العارف » أن يكون فارغا من الدنيا والآخرة . 
وقال يبوسف بن على : لا يكون العارف عارفا » حى يكون كيمشه 
لو أعطى مثل ملك سلبان » لم يشغله عن الله طرفة ( عين ) (0). 
قلت : ويرحم الله القائل : 


)١(‏ فق داظ والرهوب عته 

() فى : ظ ويكون المق ليس الغاية بل الواسطة > ويدل على صحة ماأئبتناه ء قوله بعده 
وإلله الإشارة بقوله عن صبيب ...الح 5 

(5) فى : ظ لو لم يطم ألله ٠‏ 

(4؛) خصس الشيح أحمد زروق فصلا فى قواعده فى مثل هذه العبارة يرقم الإش كال عنبا 
فقال فى القاعدة ( 8117 ) : « تعظيم ما عطم الله متعين » واحتقار ذلك ريماكن كفرا» 
فلايصح مسهمقوطهم : ماعيدناه حوفا من ناره » ولا طمعا فى جنته على الإطلاق. إما احتقاراً لما وقد 
عظمهما الله تعالى فلا يصح من مسلم » وإما استغناء عنهما ولاغتى للمؤمن عن بركة مولاء » نمم 
لم يقصدوعا بالعياره ء بل عملوا له لا أشىء » وطليوا منه الجنة والتجاة من الار لا لغىء » 
وشاهد ذلك فى قوله : إعا تطعميم لوجه الله »إذ جعل علة العمل إرادة وجه الله . ثم ذكروا 
خوههم ورجاءهم مجردا عن ذلك» ٠‏ وق الير : لا يكون أحدك كالعيد السوء » إن لم يعط . 
الأجرة لم يعمل ٠.‏ 

(6) ساقطة من الأصل © ط 


رف 


أثراه لو زيد لفعل ؟ ! لم يشم 


ولوقيل للمجنون الى أو صما 
وقال آخر : 

والله أو أنك توجتنى 
ولو بأموال الورى جدت لى 
وقلت لى لا نلتق ساعة 


هذا ( القائل ) معتى العارف. 
تريد أم الدنيا ومافى طواياها؟ 
أحب إلى نفسى و أشى لباواها 


بناج رىئ ملك اشرق 
أموال هر مات ومن بق 
لاغرت نا هولاى أن تليق 


القسم أآر أبع 


قُْ علوم العارف 


قال الأو لف رحمه الله )١(‏ : وعلوم العارف على ضربين : إحالء 
وتفصيل . 

فالإجمال من حيث هو قد آتاه الله المكة «١‏ ومن يؤت المسكة. 
فقد أو خيراً كثيراً (؟) » أن يعرف جوهر نفسه ؛ وكيف تصير عقلا 
بالفعل » وتتخاص م نكدرات الطبيعة » وتتجرد عن جمبع العلائق 
القاطعة . عن السبب الأول : ويكل جوهرهاء كا تحب » فيستقيم معراجهأ 
إلى الآول » ولا متنع عن سروره وفرحه فى وقت من الآوقات » ولا يعجز 
عن ثىء وبريله » ويتمم غيره » ومخلص الفطر الناقصة » بعل أجل وأعلى 
من العلوم المكتسبة والنظربة والأعمال البدنية , والتخلق على ما ينبغى » 
وهذه النقس لا تحتاج فى سعادتها » وتتميمبا ؛ إل غيرها من النفوس 
( المرئية ) (5): وجميع النفوس الجرئية عنتاجة إليهاء وآحذة منها وتابعة 
لماء وهو إذا استكل بأكثر هذه الخواص(4)؛ فن حيث هو وأرث » 
فإن وظيفة الحكم ء أن يعم النفس وعللها , ولا قرك شيئاً من الصنائع. 
اعللية والعملية » ( 0 )١‏ الى تعطى تدبير الإنسان » إلا نظر فيه وحصله ‏ 
واتصف يه , ثم حمل نفسه من اكشقات إلى تحصل با كتساب الصنائع, 
المذكورة حجاء وبالصير علبها » وتمرن وحث عن حقائق الموجودات 
ووقف عل ماهيتهاء وفكر فى الأول الحق(0. ونظر فى الذى يحب عليه » 


() فى س »> ظ : « رضى الله عنه» 

() أروع ماكتب فى تسير هذه الآية الياب الأول من ه علم القلوب » لأبى طالب الى >. 
القاهرة 1١1565‏ 1 

في ساقطة من الأصل » ظ 

() فى : ظ : بأ كثر عدد المواطر » وفى : س : بأ كير هذه المواطر 

(5)ف : الأو وفكرق دلائل الحق 


بكرف 


.ويجوز ويستحيل » وطلب القرب منه » والوصول [ك المبدع الأول ؛ 
.بالعلم لا بالتجوهر )١(‏ 4 واستقام وبلغ ال الإنسانية 6 وخلص الع 


بنفسه وعقله إلى حيث يلبغى » وبقدر ما يلبغى . 


والتفصيل من حيث الوراثة أن يعلم حسما يعتقده أهل هذا الفن ؛ 

أن موروثه الذى لا ينطق عن الموى » قد بلؤكل ما أمر به فى تجليانه » 

.وإسراءاته , وتنزلاته» ورأى من آيات ربه الكبرى ء وعّلم تصريحاً كل 

ما تكمل به الشريعة » مقنعاً لكل من سمعه » وكفاية (؟) لكل ذى همة 

باعثة » وإشارة لكل ذى نفس مستشرفة . ورمزاً لكل ذى عمل مصيب 
ففب مكل على قدر مارزق » فكان”) رجأل الشريعة من بعده أربعة : 


أولما : عاى مختص به من علو مها ظاهر » يقال له عل الرسوم » دعل 
التفسير » أى تفسير الحدود (الظاهرة) (؛) ويكشف عن الخلال والخرام » 
وهذا العلم ينيغى تعليه وتعلمه » وإشاعته ؛ وهو لا يدرك إلا بالتعلم 
والدراسة ؛ ويزيد وينقص . وعلم الرسوم » وهو علم محفوظ» مسموع ؛ 
.من لسان إلشارع ؛ ( صلى إلله عليه وسلم ) (5) وهو الإسلام ٠‏ 


ظاهرها » ويسمى علم الباطن » وعلم التأويل(7). أى تأويل ما تضمنه 
الرسم منالمعنى » وتحقيق ما انطوى عليه من الفوائد » ويسعى الحكمة )١(‏ 
وهو الاطلاع على حقيقة المراد من الر س(0) » وهذأ العلم كبثير لايوصف 


(0) ى الأصل ؛ لا بالجوهر ؟ يقصد بلا حاول ولا أمحاد » وهو حقيقة رأى الصوفية 
(0) ى الأصل : وكماية لكل ذى همة 

(0) فى : ظ وكان (4) ساقطة من : س 

(ه) ما س الماصرنس ساقط من : ظ 

3) فى الأصل علم التتزيل ؟ والترجيح من : ظ 

)7٠‏ فى : ظ ؟ س وتسمى (ه)ف : ظ > س المراد بالرسم 


ضرف 


بقلة » فانه بحر » ولا يدرك هذاا بدرس »ولا تعلم » ولا تعليم : 
( وهذا العلم ) )١(‏ إنما يدرك بهداية ( الله )(؟) » والتعرض ذه الحداية 
يتعين(). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إن لله فى أيام دهرك (4) 

نفحات » ألا فتعرضوالماء وهذا التعرض لا يكون إلا بطبارة الظاهر 
والباطن . وأداء الحقوق الشرعية » وامتثال الأوامر » والتقرب [لى 
الله بالتوافل » يتقرب يما العيد حتى نحره . ويقيد هذا العلم » بالعلم 
الإيماى ٠‏ فهو علم 4 الإمان 20 ومن لم صل عليه » فقّد فاته خير 

كثير . و ( هو )(1) نقيجة للتقوى )١(‏ 5 


وثالثها : خاصة الخاصة . ويختص به من علوم الشريعة , عل الحد, 
متضمناً لتحصيل ما تقدم » قال صلى الله عليه وسل « لكل آية من ككتاب 
لله ظاهر وباطن ؛ وحد ومطلع » وفىرواية : « لكلكلمة ولكلحرف » 
وهو عل الإلهام » والعلم اللدنى , والموهى . والإلحى ؛ وهو فضل من أن » 
يؤتيه من يشاء » والته ذو الفضل العظيم . ويحتوى على معان لا يقدر أن 
يعبر عنها من اطلع علها ء ما هو استشراف وأطلاع (8) على ما لاعين 
رأت » ولا أذن سمعت », ولا خخطر على قلب بشر . وهو نحر لا بيوصف 
بطول ولا عمق » ولا عرض ولا نقطة » ولا خط » إتما هو ذوق 
تتلون(9) ؛ لذاته فى الطعمة الواحدة إلى ما لا ينحصر عدده » ولا ينهى 


)١(‏ ماين الحاصرتين ساقط من : ظ ؛ س 

(؟) ساقطة من : ظ > س (0) فى : ظ متعين 

(4) فى : ظ 4 س فى أيام دهره (0) قى : ظ فهو عاام الإبعان 

(؟) ماقطة من ؟ ل 

(0) ولا يدرك هذا انوع ولا النوع الذى يليه بالتعلم والدرس ؟ وقد نم من الصوفية 
أميون وتقل عتبم مريدوهم علومبع فكان آية فى السمو والحفاء » ومنهم التنيح عبد العزيز 
الرياع الذى نقل عنه اين البارك كتاب الإبريز » والشيخ على الحواس روى عنه الشعراتى 
والسيدة عجم بنت النفيس البغدادية شارحة الشاهد القدسية للشيح إلا كبر ء قال تعالى 
< واتقوا الله ويعلم؟ الله » : 

(4) ق : ظء س اطلاع واستقراف (5) فى : س فيكون لذاته . 
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0 . وحملته م الذين عنام رسول الله صلى أله عليه وسل 
يقوله م علياء أه كايا كلاب )بن إسرائيل(1) قالوأ : وهذا العلم 
هو الذى لا بحوز زكشفةه, ولا إذاعته ولا ادعاؤه » ومن كشفه وأذاعه 
وجب قتله واستحل دمه () . وياسبونند_ فق ذلك إلى خواص النبوة 
وخلفائها كثيراً كقوله : 


يارب جوهر عل لو أبوح به لقيل لى أنت من يعيد الوثشا 
ولااستحل رجال مسلءون دى يروث أقبسم ما بأتونه سنا 


وغاية من اطلع عليه » الحصول ف العجز » ولذلك قيل : العجر عن, 
درك الإدراك ( إدراك )() . وهو المراد بقوله تعالى « ثم أرجع البعس 
كرتين ينقلب [ليك البصر خاستاً وهو حسير » والعل الذى قبله» فى 
جلسه كلا ثىء . وهذا هو عل الإحسان . 


والرابع من رجال الشريعة: خواص الله فى أرضه, ورحمته فى بلاده 
وعبل عباده(؛)» وم الأبدال » والأقطاب ء والأّوتاد» والعرفاء؛ والنجياء» 
والثقياء » وسيدمم الغوث ١‏ ومختص بهم من علوم الشريعة علم المطلع 2 
متضمنا لما وراءه من العلوم » وهذا العلم هو العلم العظم ٠‏ الحتوى على, 
جميع العلوم » وهو علم الرسالة .ولا يقدر على وصفه من أطلع عليه » 
ولايعلم ماهيته ؛ بل لا ( ماهية )01) له ؛ إنما حامله حامل أسرار » ومعانه 
وأبكار حسان ء لم يطمثبن إذس قبلهم ولاجان . 


(1) ى : ظدء س . عداء أمى أنبياء من قبلهم . 

(؟) لخافيه من بليلة لعقائد العامة » وفنح باب الدعاوى العريضة التى يتعدق بها المرتزقة من 
مدعى المذب وغيرثم ‏ فقتل مثل هؤلاء أمر شرعى لأنهم يفتحون أبواب الزندقة » وقد سهد 
الحنيد على الحلاج وأقر قله . 

(؟) ساقطة من : د (4) فى الأصل : على عباده - والرجيح من : ظ : 

(5) ساقطة من : ظ ٠‏ وف : س لا نعلم ماعيته ماهية بذلا . 


و3 
) تكلة تتعلق بعلم العارف » الذى استحق به وصف العرفان ) 


وهو أن الحق ليس بينه وبين الخلق نسب ء إلا العناية » ولاسبب إلا 
الحكمء ولا وقت إلا الآزل» بل باين الخلق بمعرفته » . والله يعم وأتم 
لاتعلدون» ووأصلبه(1) بلطفه » وثريد أن تمن على الذين استضعفوا ىق 
الأرض وثْعلهم أئمة وتجعلهم الوأرثين » قتفضل بالإبمان أولاء ثمبالثواب 
ثانياً » « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» . ثم ل يكف إنعامه على عبده 
بالإيحاد , حتى شرفه بالعقل » ثم وفقه للبداية » ثم زينه بالعلى» ثم أ كرمه 
بالتقوى . 


فليا وصل إلى هذا الحد : رقاه من العمل إلى التخلق» بأصطفائه لنفسه 5 
وشغله يذ كره ء فلايزال يدبمه ؛ حتى يغليه . فإذا غلبه الذكر» فى عنذ كره 
وإذا فى عن ذذكره » اصطابه (؟) حتى(؟) صار كأن لم يكن ٠‏ وبق من لم 
يزلء فلا فضل إلا له ( لا إله إلا هو )(؛) . 


عدم يقليه وجود مطلق كالظل يذهبحيث يذهب صاحيه 


فالعارف لاستشر افه على هذه المعارج 6 وتنعشق نفسةه تلك العوالم 
المقدسة » يرئقى من العمل إلى الحال » حتى يكون همه وهمته الوصول إلى 
لله » فلا يلحظ ثوابا ولا غيره » إنما سعيه فى استفتاح أيواب حضرة الله 
وإبدال عين ذأته » فى قدس الله » مصفقا بجناح الذ كرء ومادام يرى ذكره 
فهو خجوب به . 


فإذا فى عن نفسه » وغاب عن ذكره » فقد وصل » فكان الذاكر هو 


)١(‏ فى : ظ وأوصليم, (؟) سبق تعريعهق أنواع الحبة 
() ى : ظاء س ء وإذا اصطلمه » صار كأن لم يكن . 
(4) ما بن الماصرتين ساقط من : ظاء ص . 
(4؟ - روضة التعريف ) 


عو 


المذكور(0): قال رسول الله صل الله عليه وسل: «كأن الله ولاشىء معهوهو 
الآن عل ماعليه كان » فيكون معه بلا نفس» م يرده لنفسه ؛ ليقم رسوم (؟) 
اله مربعة » ويتخلق ب1دايهاء ويكون(27) عند ذلك محفوظاً فى نفسهحفوظاً 
عليه حاله » وإلى هذا لاييق له من الخدرات إلا خبره عن تخيشره» امرتيط 
بأللّه » فخيره عن الله عبن(4) خيره عنه وهو(0) غيره » ولا يصح له 
وجود الفناء(؟) ٠‏ (/70 أ) فإذا أخبرعن الله ».ول مخبر عن تخيره كان الفناء 
وتحقق » وكان احير والخبر » ول بيق للعيد أثر » ثم يرده الحق عليه . 


نولا :كن ميلك لظام لاسرا" توعزرق: [ليا الفددن عن الات 


ثم يرجع من حيث ابتدأكذلك , حتى ينتهى فيصير ذلك ديدنا» فهذا 
شأن العارف مع أله ء وهذه با كى رة(0) مستعجلة » و بعدها يقع استيفاء 
هذا الغرض » سب [مداد الله » الذى لاقوة إلا به. 


. لا يقصد يهذه العبادة وأمثالها ما يتردد كتيرا فى كتب النصوف حلول ولا اتاد‎ )١( 
: ولتوضيح ذلك ثقول‎ 

يقول الله تعالى « امد لله رب العامبب » فبو الامد وهو الحمود فى هذه الالة ء فإذا 
نطف يها العبد لم يكن حامدا على المقيقة » بل هو حامد على الجاز » أما على الحقيقة فالله هو 
المامد والمحمود كذلك , ذدا غاب العبد عن نفسه » وقتى عن كل حركاتها صار ذكره لله 
ملكة لايشعر يها ء ومن م لايدعر بذ كره لله . بل يصير سيرا بهء فالله هو الدا كر والد كور 
على الحقيقة » والعبد ذا كر على سبيل الجاز 

() ق : ظ ء س « رسم الشسريعة » (؟) فى :ء س « أو يكون » 

(4) فى : ظ . ه غير خير عنه » وق : س « يحيره عن الله عن خيره عنه » 

(5) أى إن حديث العارف عن الله هو عن حديثه عن إحساسه يتجليات الله . هذا إذا 
لم يصل العارف إلى درجة, الفناء » فاخا كان فانا كان أشيه باللتحدث فى نومه مسيرا بالله 
فكماآن حديث الناتثم لاينس؟ إليه إلا ازا قكذلك حديث العارف لاينسب إليه إلا مجازا 
علاقته الخلية لس 
(5) فى : الأصل ( مع وجود البقاء ) . ١‏ (9) فى : ظء س ( وأنا الريض ) . 
(4) فى : ظء س ( هذه باكورة ) . . 


نارف 


فراتب العارف ثلاث : أولها الرجوععما سوى الله . وإماطة الحجب » 
م ويسمى فى هذه الخالة(١)‏ زاهداً , والحجب المانعة للخلق عن اق ثلاثة » 
حجا نب كفر حجب عن الإمان : وحجاب دنيا يحجب عن الآخرة . فطاب 
الدنيا » وإ نكان مؤمناً , محجوب بدنياه عن آخرته » شكون مجتهداً فى أ 
دتياه » متوكلا فى أمر آخرته : 

قياس لعمرى عكسهكان أقيسا 

وحجاب عامة أهل الجنة إذا اشتغاوا بنعيمها عن الملعم : إن 
أصحاب الجنة اليوم فى شخل فا كبون» وخواصهم خرقوا هذا الحجاب » 
فل تشغلبم الجنة عن الله طرفة عين » وورد فى الحديث « اشتاقت الجنة 
لسليان وصبيب »م قال المعرى :. 

إذا اشتتاقت اليل المناهل أعرضت عن الماء فاشتاقت [لها المناهل 


ووسطبا : الذهاب إلى الله : فى سبيل الرياضة , ويسمى فى هذا 
الحال عايد! . 

وآخرها الوصول إل الله ) (؟) ويسمى فى هذا الال عارفاً بلله » 
ولذلك(07) قال الشيخ : العرفان مبتدأ من تفريق » ونقض وترك , ورفض 
ممعن فى ججميع صفات الق للذات المؤيدة بالصدق ؛ منته إلى الوأجب”؛) 
َ/ وثوف)». 1 

ومن أخبار أنى يزيد ء قال : ركبت مركب الحبة(5) حتى بلغت سدرة 
المنتهىء بشي ر الى إنتهاء معر فته 7 أن سدرة المنتهى ينتبى [ليها عال الخلائق(7) 


(١)قى‏ : ظء س (ق هذه المال) . 

(؟) ما بس الحاصرتن ساقط من : ظ » س . 

(©)فى : ظ ( وكدلك ).2 (4)فى: ظءس (إلى الواحد ) . 
(0) فى : ظ ( وكنت حيكب النحبة ) 

(1) فى : ظ ( 6 أن سدرة المنتهى إليها ينتهى علم الحلائق ) - 


6“ 


كذلك الحب بغير عوض ما وراءه إلا الاصطلام الكلى . قال : فعند 
ذلك ناداق : يا أيا يزيد » ما تريد؟ قلت : أريد ألا أريد غيرك , لأف أنا 
المراد 00 امريد ء فاجعلنى أريدك لك 5 لا أريدك(1) لنفسى » 
ولا تصرفتى عنك لنيرك ء قال : أردتى لى » فاصطفيتك لنفسى » و50(1) 
أكلك إلى غيرى (©) . 

ووراء هذا المقام هو المطلوب , فصحة الإرادة بذل الوسع » واستفراغ 
الطاقة مع ترك الاختيار والسكون تت مجارى الاقدار » وثيوت العمل 
مع سقوط الاختيار » قالوا : ولا يجتمع هذا إلا لمن يكون حجة على أهل. 
الاأرض » ما جاز المقامات كبا » وهو مع ذلك يهم رسم العبادات كلها 5 

تنبيه ( ورفع إشكال يوقع فيه() ) : 
قالوا : وإذا بلغ العارف درجة العرفان , وألقت الحرب أوزارها » 
وطرح المسافر آلات السفر العتيف من الرياضة الظاهرة كم قال : 
فأسمت فى أزى البقاع صواقى 
وضردت فى أعلى البقاع قباق 
وشويت لللاضياف لحم ركائى 
فى نار أحلامى وف أقعاى ( ب/اب) 
بظبر عليه الفتور لا ء بل الكسل , لا , بل ترك ما عدا الواجب » 
لآن المقصود » من الرياضات البدنية » حصول الرياضة القلببة » وإذا 
حصل المقصود١ه)‏ كان الاشتغال بالوسط عبئاً » بل ربما كان ذلك عائقاً 

(1) ف : ظ (لا أريد ) (0) ف : ظ (ولا أكلك ). 

(7) ليست هذه الحادئات على حقيقتها » وإما هى حديث نفس متوجبة طاهرة » فهو هنا' 
مخير عن الله يمخيره عن نفسه ء 5 قال المؤلف من قبل » ولايجوز تعميم الصدق فى مثل هذه 
المواطر والإلقاءات ؛, بل إن العيرة عن ورد عليه الخاطر والإلقاء » فان شهد له حاله 
والكاماون فى عصره باستقامة الخطة ونقاء الروح» وصحة معى الخاطر» كان <تقا وإلا فلا ء 


(:) ما بون الحاصرتين » ساقط من : ظ . 
(ه) فى : ظء س القصد . 


27/ 


فيمتهر عل وظائف الواجب فقط 2 لثلا تعود النفس إلى الكسل 8 
وينعكس الآمر فيرصيد عدم الرياضة البدنية , سيرآ ازوال الرياضة القلبية . 


فتوثم قوم ؛ ارتفاع الرسم » وسقوط التكليف (عنه)(1) وبنى على هذا 
الرأى شغب كثير(؟) ء أصله عدم الفبم عن العارف » وقال الجنيد : من 
رآ فى بدايى ؛ قال صديق » ومن رآفى فى نهايتى قال زنديق . وقال الشيخ 
أبو القاسم : وذلك أن أعماهم قلت فى الظاهر(١)‏ فصارت قلبية » وقال 
الداراى : إن الله يفتح للعارف على فراشه » مالا يفتس له وهو قام يصلى . 
وقال أبو بكر الرازى : قال رجل للجنيد : من أهل المعرفة أقوام يقولون 
بترك الخركات من باب البر والتقوى » فقَال انيد : إن هؤلاء قوم تكلموأ 
[بإسقاط الأعبال.وهوعندى عظم . والذى يسرق وبزق . أحسن دالا من 
الذى يقول هذا ء فإن العارفين بالله (») ] أخذوا الأعمال عن الله وإلى الله 
رجعوا فها ٠.‏ 


)١(‏ ساقطة من الأصل » وزيدت من :© ظا.ء. 

(1) حاصل ااشغب الذى حدث » أن بعض الدارسين » اتهموا الصوقية » باسقاط حركات 
العبادة » عند الوصول إلى درجة العرفة » وهو قول الباطنية عامة ٠‏ والاسماعياية خاصة » 
وحقيقة المسألة » أن أى عبد من العياد يعاتى الثقة والثقل » أول سلوكه » وإذا ممثنا منغاً 
هذا الثقل قسيا ء» وحدناه الْ_كليف ؛ فكل ما تكلب به التقس ء تقيل علبها » فاذا يلغم 
السالك درجة المعرفة » وصار عارها » وجد اللذة فى حركات العادة » وسقط عه النقل الذى 
ينئأ من التكايف . فقوم : إن العارف يسقط عنه التكليف » من إطلاق السبب وإرادة 
السبب » وليس من المعقول أن مقطو المركات . كا توثم بعضهم » وثم ورنة الى 
صن الله عليه وسلم ى حاله حيث كان .قوم حت تنورم قدماه » وهو مسلك لا يشعر فيه 
صلى الله عليه وسلم يأدتى مشقة » أما ما يسم من جبال التصوفة بى هذا الياب » فلا 
تعويل عليه . 

() إعا يقع ذلك أحياناً عند غلبة حال من الحبة والوجد » ولا تقل عندهم إلا أعمال 
النوافل ء أما الفرائس فلا مهماوئها آلبتة » وهم حين يتركون تافلة فى هذه الاله » يكونون 
فى عبادة رفيعة الدرجة ٠‏ 

(5) ما بين الحاصرتين : ساقط من : ظ والعبارة: « أأحسن حالا من الذى يقول هذا » 
وه فان العارفين بالله » جاءت فى : ظ ف نهاية قول من سآل الحميد ١‏ ضطرايا من الناسخ 


فى أقسام العارفين بالله 
قال المزلف رحمة الله )١(‏ : وحقق الاشتقراء » أن جموع من يدعى. 
أو تدعى (1) فيه المعرفة الله 03 يتحصر فى سيع زمرء» تتفرع0) منبأ إحدى 
وعشرون زمرة . 
الآولى منهم : أهل التقليد » وهم ثلاثة أصناف : الآولى » قلدوا 
أباءهم ء والثانية قلدوا علماءم 3 والثالثة قلدوا أنبياءم 3 ومعرفة هؤٌلاء 


خبرية(:) .: 


والزمرة الثانية : أهل النظرء وم ثلاثة أصناف : قوم استدلوا بالصنعة 
على الصانع , وقوم استدلوا بالصانع على الصنعة » وه(0) أشرف وأعسر . 
وقوم جمعوا بين الدلالتين , وإليه الإشارة بقوله : ما رأيت شيئاً إلارأيت 
ألله فيه , أو معه أو بعده من حجججهم الشويرة » ومعرفة هؤلاء قياسية 
نظر به . 

الزمرة الثالثة : أهل التنزيه » وينقسمون إلى ثلاثة أصناف : الاولى» 


نزهوا معروفيم عن لواحق الأشباح 200 والثانية نزهوه عن اواحق. 
الأرواح 3 والثالئة 'زهوه عن أواحق العقول القدسة 5 


٠ فى : س ءظ . رصى الله عته‎ )١( 

0)فى:ظ أو يدعى فيه المعرفة ونذكير الفعل ولأنيله جائران للعضل بين الفعل, 
ونائي الفاعل. 

() فى الأصل : فتمرع متها . 

(4) ى : ظ ( ومعرفة هؤلاء جيرية ) ٠‏ 

(5) فى : ظ ؟ س ( وهو أشرف ٠)‏ 

(5) فى : ظ ؛ س ( عن لواحق الجسوم )+ 


أرق 


والزمرة الرابعة » أهل التشبيه » وم ثلاثة أصناف : الآولى » شيبوه 
بصفات الجسوم )١(‏ ء وم الظاهرية » وحكوا عليه بما حكموا علبها » من 
اليد والرجل ء والثانية » شيبوه بالنفوس »ء والثالثة , شيهوه بالعقول . 


والزمرة الخامسه : أهل العجز , وم ثلاثة أصناف : الآولى » عجزوا 
عن معرفته من غير نظر ولا استبصار » والثانية عجزوا عنها بعد حث 
ونظر ء والثالئة عجزوا عن إدراك إدرا كبم »وخ رجوا إلى النور انخض 
الذى لا تصور فيه » ولا شوب » ولا يخلفه غيره . 


والزمرة السادسة : أهل الاتحاد, وهم ثلاثة أصناف : الآولى, الذين 
قالوا بالاتحاد فى الظواهر ء والثانية , الذين قالو! به فى البواطن : والثالاة , 
الذين قالو! بالاتحاد المطلق . 


الزمرة السابعة : أهل التحقيق » وهم ثلاثة أصناف : الأولى جمعوا 
بين الخبر 29 والنظر (78 أ ) » والثانية , جمع و ابينالتشيبه والتنزيه , والثالثة » 
جمعوا من العجز والاتحاد المقدس . 


( أما ) الدلائل , ( ف ).أهل الخبر دليللم الحديث والقرآن « وإطكم 
إله واحدء , قل هو الله أحدء ٠‏ إن لأعرفك بالله وأشدم خوقاً منه9) » 
وغير ذلك من أخباره عن ألله(؛) , وما يناسبه . (و) أهل النظر ء أدلتهم 
كثيرة , ١‏ الذين بذ كرون لله [ قياماً وقعودآ وعبلى جنوبهم ويتفكرون 
عذاب الناد] » ومثلبا قوله (0 : ه أفلم .ينظروا فى ملكوت السموات 
(1) فى : ظ ( بصمات الود ) 
)١(‏ فى :ظ ( اليز ) تصحيف٠‏ 
(5) فى : ظ ( وأشدم خشية منه) 
(؛) ى : ظ (من أخياره عن الله ) 
(0) فى : ظ (كقوله ) 
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والأرض » وأهل التنزيه » دليلبم « ليسكثله ثىء » وقوله ه سيحان ربك 
دب العزة عما يصون , ف (! نخالفون ما) وصقوه إلا بما أتصفت به 
ذواتهم » وأهل التشبيه , دليلهم قوله عليه أفضل الصلاة والسلام » «من 
عرف نفسه عرف ربه » , (1) وقوله حا كيا عن ريه : هلم تسعنى أرضى 
ولشماق » ووسعنى قلب عبدى المؤمن » أى عرفى » وقبل صودة معرقى٠‏ 
وأهل العجر دليلهم من الكتاب , ويحذر؟ الله نفسهء ومن السنة : 
« تفكروا فى آلاء الله ولا تتفكروا فى ذات الله »فإن التفكر فى ذات الله 
يقد الشدك ف القلب » وقوله ه لا أحصى ثناء عليك » أنت كا أثنيت على 
نفسك». ومن الأثارء « العجز عن درك الإدراك إدراك» . وأهل الاتحاد 
دليليم : د إن الذن بيايمونك إنما يبايعون الله , ومن السنة » ما أخبر به 
عن ريه » فى حديث التقرب بالنوافل 3 ومن أعط ىكل ثىء حقه ف 
حضرته المعينة » فهو العارف الحق . والمد لله ( رب العالمين )(5) . 


. فى هذا المير ثلاثة تأويلات . أحدها : أنه ععرفة النفس يتوصل إلى معرقة الله‎ )١( 
كقولك اعرف العربية تعرف الفقة » وإن كان بينهما وسائط ء والنا أنه إذا حصلت معرفة‎ 
النفس حصل يمحصولها معرفة الله بلا فاصل »كقولك : بطلوع الشمس يحصل الضوء ء والنالث‎ 
أن معرفة إلله تعالى ليست تنبت إلا أن تعرف النفس>لأنك إذا عرقتها على الحقيقة فقد عرفت‎ 
العالم » فإذا عرفت العام عرفت أنه محدث ء ولا بد له من محدث لا يشبه الحادث بوجه » وذلك‎ 
غاية العركة » وعلى هذا دل قول سيدنا على كرم الله وجبه : « إن العقل لإقامة رسم‎ 
. العيودية لا لإدراك الريومية‎ 


الجرم الشريف 
من الفرع الياسق انيف 
و ينقسم إل ظاهر وباطن وقلب 

القسم الاثول - الظاهر(0) : 

(فيه2؟) ) الكلام فى الأخلاق : فى أصوما وطباعها » وتفريطبا 
و إفر اطبا , وعلاجها » وهو أساس الارتياض » وينبوع تلك الحياض . 

قال المؤلف ره( الله : نقرر فى هذا القسم أولا » أحكام 
الأخلاق ؛ فنقول : 

إن الله عر وجل ( وعلا )(4) عرفنا بنفسه ٠»‏ فقال : دقل هو الله أحدم 
إلى آخرها « وقال : هدهو ألله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن المييمن العزيز الجبار المتسكبرء إلى آخرها » وقال : « سبح لله ما فى 
السموات والأارض إلى آخر ست آيات هنبا » وقال : ٠‏ إن ربك اتهالذى 
خلق السموات والأارض ف ستة أيام ثم استوى على العرش يشى الليل 
النهار» إلى غير ذلك من الأى » الدالة عليه فى كتابه . ولم يعرفنأ بنفسه؛ 
حّ هيأنا اذلك » خعل لنا جمما ترايياً » قابلا لرحمة المنزلة » من المائة 
رحة (0) » إلى ه أول أسباب معرفته » ومزج ذلك الجسم بالعوام 
الروحانية 6 الى هم عارفة ب1(4) 6 وبالعوالم النورانية 0 التىهىعال معرفته 2 
وبالعوالم الفلكية ؛ الى هى مستقر العارفين (به )(1)» وبالعو الم الطبيعية ؛ 
(0)فى: ظ القسم الأول من الظاهر . 

(؟) ساقطة من : ظاء (©) ى : سء ظ ‏ رضى الله عنه ٠‏ 

(:) ساقطة من الأصل » وزيدت من : ظ . 

() يشير إلى الحديث الشريف و إن لله ءائة رحمة » ادر منها تسعا وتسمين “ ويث 
فى الأرض رحة واحدة - 


(9) فى : س عارية به ٠‏ 
69 ساقطة من : ظد, 
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قالوا : فكان الإنسان لذلك عالما متوسطا » بين الآزلى والكوق , 
بمادته وصورته . فالعوالم الروحانية الأزلية منه» فى غير محلمعروف(١1)‏ 
ولا مستقر » والعوالم النورانية منه » فى القلب والدماغ , والعوالم 
الفلكية [ منه (؟) فى الحواس , وسائر الجوارح . والعوالم الطبيعية 
منه» فى الآمرجة والأخلاق . فينينى له ؛ أن يعرف نفسه » (1/8ن) 
ثفن عرف نفسه » عرف ربه » يعم أنه مركب من تراب وهواء وماء 
ونارء فالتراب والماء صورة ء والحواء والنار متمان() لما . 

هذا تركيب ظاهر فيه » وأما الياطن » فعقل وروح » وقلب ونفس . 
فالنفس والروح صودة » والعقل والقلب متمان لحاء فالروح نسبة الماء » 
والنفس نسبة الثراي » والقاب نسبة البواء » والعقل نسبة النار » وطبيعة 
الخير والشر مبثوثة فى هذا التركيب » حكمة الله , فالنفس قابلة للخيروالشر» 
[ والروح خير كله والقاب قابل تاخير والشر | (*) والعقل خير كاه . 
والجسم التراى » إن خدمته الجوارح الفلكية » وأدت إليه الطاعة [ من 
النفس ](0) قبر النفس وملكباء مصارت فى حزبه . ووجد الماء متصرفا 
فى عمله » فضم الروح [ليه » [ بما |(7) بينهما فى ذلك من النسبة » فتتحركت 
الروح بالخير » الذى من شأنها إذا اتسع مجالها فى الخير » وقبل القلب 
البوى ؛ مطية سورة النارء فتمكن العقل » وأتسع مجاله » فاستولى الخير , 
وانعول الشر » واحتشدت الأعمال الصالحة » فأغارت على بلاد الأعبال 
الفاسدة » فانتسفتها » فاستولت على غنا.م العلوم » وسبت أبكار الحم ء 
وحصات عل الفوز العظيم . 


٠ةفورعم‎ : فى : ظاءس‎ )١( 

(؟) ساقطةءن : ٠اظ‏ 

() ف : ظ مقحان ٠‏ نحريف ٠‏ 

(:) ماين الماصرتين ساقط من : فل » سه 
(ه) ساقطة من : ظل ٠ه‏ 

(1) ساقطة من : ل ٠‏ 
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ويحتمل هذا العط من(١)‏ بيان مراد الخير والشر » الذى ( كان ) 
الخلق تمرته » عجائب . إلا أن الوق من الإطالة(؟) , أوجب الاختتصار 
والإلماع » وتقرر من شواهد الارئياط » أن الآفلاك بعد الجوارح 
[ فلك زحل» ثم المشترى , ثم المرين, ثم الشمس ء ثم الزهرة , ثم عطارد . 
ثم القمر» بعدد الجوارح20) الى هى مظاهر الحواس , واليد والرجل » 
واللسان , والسمع , والبصر والشم واللمس .(؛) . الأعضاء (ر) (0) نسبة 
البروج وكوا كيها » نسبة القوى » فلكل برج ولكل كوكب نسبة فى كل 
جارحة . ولك (1) النسبة زعموا [ أنها ] هى الحركة ") بالخمير من. 
ذى الخير وااشر من ذى الشر بإعانة أوفاق . بين الكوا كب 
والأعضاء ‏ التى عنبا يصدر الأمر للجوارح بالحركات الخيرية أو الشرية ». 
وتلك اللأوفاق ء إما بالمواليد . وإما بالقوى الطارئة بسبب الأوفاق » من 
قبل أحوالها فى البروج حدودء أو ثلئات ؛ أو وجوه . أو شرف ؛ أو 
بيت » أو جوع أو انكقاعة ه أوشقوط (0) + أوويال» إن سعد أن 
غير ذلك (5) ء فبنحط منها بسبب ذلك إلى الأعضاء المناسبة قوى 
روحانيات » فتقتضى مقتضيات ٠»‏ فيقع العمل مقتضى ما تأمرها به , 
بإذن ألله ( سبحانه ))٠١(‏ 

وهذه الأسياب لو احق اقنضتها سوابق » وتلك السوابق هى : أقبل 
وأدبر» وإسلام ااطوع والكره (هؤلاء ودؤلاء) (١١)تلقف‏ إسلام الطوع. 


- فى : ظق باد (؟) فى : ظ ء س إلا أن خوف الإطالة‎ )١( 
ما بين الحاصرتين ساقط من : ظ (4) ما بين الحاصرتين ساقط من : ظ ,ا سن‎ )"( 
. فى ؛: ظ ء س وذلك الأسبة‎ )6( ٠ فى : ظ ينسبة‎ )( 

(9) فى : ظ هى الحركة بالحيد ‏ 


(4) فى : ظاء س وسقوط . 

(3) فى : ظ ؛ س أو غيره . 

. ساقطة من الأصل‎ )٠١( 

)1١(‏ ماس الحاصرتيت ساقط من : س تشير إلى قوله تعالى : « كلا عد هؤلاء وهؤلاء 
من عطاء ربك » . 
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والكر ومن يدى (1) أقبل وأدبر » وتلقف هؤلاء وهؤلاء من يدى الطوع 
والكره » وتلقف الفطر من يد هؤلاء وهؤلاء » وأحكمت الفطر 
المقتضيات » على مقادير ف العاء الآأول» يوم قضيت القضايا بالكفر 
والجحود , والطغيان ووالإسلام والإبمان والإحسانءوبالئخالفات والطاعات 
والسيئات والمسئات » والفلاح واطلاك ؛ والفوز والارتياك ١‏ وما بيدل 
القول لدى وما أنا بظلام للعبيد » ثم جاءت اللواحقء على مقتضى السوابق 
لفتق الرتق ؛ وفصل الوصل » وحكمة (5) الارتياط » التى بين (4/ا١)‏ 
ذوات الوجودء والاتفاق الذى بين دقائق » والنسب الى بين جزثياته 
وكليائه » امن أمر واقع ٠‏ أو حال طارئة, إلا والسابقة الآولى قد 
أقتضته . 

فصل : 

وإذا تقررت هذه الأصول ء وعثرت ( تلك07) ) المدارك على مبدأ 
حركتى الخير والشر ء فلنتكلم على الأخلاق , فنقول: إنها عبارة عنهيئة(؛) 
تصبغ(2) النفس , فتصدر عنها الأفعال بسهولة ويسرء من غير فكر 
ولا روية , فإنكانت حسنة شرعا وعقلا » سعيت لقا حسنا » أو العكس 
بعيت خلعًا سيئا . ويرجع الجنسان , فيتوزعان على القوى التلاث » حت 
وعاية العدل » وه قوة الع » وقوة الغضب » وقوة الشهوة . 


فقوة العلم » حسنها أن يصيريحيث يسبل بها(:) درك الصدق من الكذب 


2 الأقوال » والحق من الباطل فى المعتقدات » والحسن من القبيح 


(١)ى‏ : ظ مدى أقبل وأدبر . ريف . 

. فى : ظ وحكته‎ )١( 

(*) ساقطة من ظ ء س٠‏ (4) فى : ظء هيبة ٠‏ 
(0) فى : ظ نص النفس . (1) ساقطة من : ظ ٠‏ 


ءءء 

القيم فى الأفعال , فإذا راعاها العدل ‏ وحفظ عليها هذا المنصب » أيمرت 
الحكمة, ومعناها امتثال مرسوم الشرع والطبع » والعقل ( السلم(© ) 
والنقل ( الصحيح9) ) . 

وأما قوةالغضب والشهوة » ف<سنهما(؟)»؛ أنيقتصر انقباضهما وانبساطهما 
على حد ماتقتضيه الحكمة . ويكون العدل يرعى القوتين » حسب إشهارة 
العقل والشرع » فإذا استوت هذه القوى واعتدلت » حصل منها () حسن 
الخاق مطلقاً » ومن استوى فيه بعضيا » حصل له من حسن الخاق(0) 
بقدره » خسن () القوة الغضبية يعبر عنها بالشجاعة » فإن خرجت إلى 
طرق الريادة والتقصان » سميت ف الزيادة تهوراً » وف النقصان جنا » 
وحسن القوة الششهوانية » يعبر عنه (9) بالعفة » فإن خرجت إلى طرى 
الزيادة والنقصان , سميت فى الديادة شرها ‏ وفى النقصان جموداً . 


والمكمة الحسنة ءا قال الته تعالى : « ومن يوت الحكمة فقد أوقه 
خيراً كثي را » » وإن خرجت إلى طرف الزيادة فى الا"مور الحسية , ميت 
حا وجريرة رم » وف النقصان سميت يلها . 


فإذن أمباتالأخلاق أربعة : الحكمة , والشجاعة(؟)والعفة , والعدل. 
وهوامجموع فالمسكمة حالة للنفسءتدرك بها الصوابمن الخطأ فىالآفعال 
الاختيارية 2٠١(‏ والعدل حالة تسوس الغضب والشهوة » وتحملبا عل 
سبيل العقل والشرع استرسالا وانقياضاً » والشجاعة : انقياد الغضبية 


٠س‎ » ساقطة من : ظ ع سء (؟) ساقطة من : ظ‎ )١( 
> فى : ظ كنسهياء (:) ى : ظ ء س حصل عنها‎ )*( 
(ه) فى : ظ قدره () فى ظ حسب القوة الغضبية . تحريفه‎ 


(9) فى الأصل : عنها. والترجيح من : ظ (4) فى : ظ حقا وجوهرة 

(9) داجم : الذريعة للراعى الأصفباقى » والبدور المازفة لغاه دهلوى) 

63 راجم : ( باب السكمة من علم القلوب لأنى طالب المكى ‏ القاهرة 1174 اعرفة 
جيع معائى المكمة الإسلامية ٠‏ 


كمع 


للعقل ء إقداماً وإحجاماً » والعفة : تأدب الشهوة بأدب الشرع والعقل . 
فن اعتدال هذه الأصول الأربعة . تصدر اللأخلاق (0) أجميلة كلبا » 
فيتفرع من قوة العقل مع اعتدا هاء حسن الرأى » وس لامة النظر » 
واستقامة التديير , والتفطن لدقائق الأشياء , ومن انحرافها مع الزيادة : 
المكر » والخداع » والجريرة . ومن أتحرافها مع النقص : البله » 
والغياوة (؟) , والخق ؛ والشجاعة . ومع الاعتدال , كير (5) النفس » 
.والاحتمال» والسكرم » والنجدة , والشهامة » والحل » ( والثبات ) (4) , 
والوقار»[ ومن اتحرافها مع الزيادة : التهور » والصاف , والكير , 
والعجب ] (*) ومن أنحرافها مع النقصان : المهانة» والذلة » والخسة » 
وصغر النفس. والعفة(7)معالاعتدال :السخاء , والحياء» والصير » والقناعة 
والورع ٠‏ والمسايحة . والظرف » ومن أنحرافها مع الزيادة.والنقصان : 
الحرص . والشدة , والخبث ؛ والوقاحة » والتبذير » ( وباب ) وانجانة » 
.والحسد ء والملق . 

وإذاكانت هذه الأصول أسباب الخلق الحسن وأمهانه, والله عر وجل 
يحب الخلق الحسن ء ويثنى به » فظاهرها أحب إل الله » ومزاياها من 
عنايته » بقدر تحليها حميد هذه الاخلاق ء وتخليبا عن ذميمها ‏ ولذلك (7) 
ما بلغ أحد من كال الاعتدال فيهاء ما بلغ من فاق الخلق فى كال محبة الله 
وخخيوياته » وهو رسوله الذى م مكادم الاخلاق » صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وتتفاضل درجات الخلق فى درج التشبه بهء و التخلق ذلقه » وحسب 


تمادتهم فى ذلك ٠‏ يكون تفاوت ذواتهم من ذاته » واابعد والقرب من 


- ى : ظ الخلق الجميلة . (؟) ف : ظ والغارة‎ )١( 

(*) فى : ظاء س كسر النفس . (4) ساقطة من الأصل : والزيادة من : ظ 
(ه) ما بين الماصرنين ساقط من : ظ. (1) فق الأصل: ومع الاعتدال الفقه . محريف 
(/) فى : ظ . ولناك ‏ 
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حفيفةه ؛ ودهن حضرة قدس ريه 3 الذى جعله دلءلاعليه. والعارف الوارث» 
المتخلق تخلق الله , وخلق رسوله , على جادة الخاق اليد 2 والقصك 
الرشيد(١)‏ , ومترق إلى تجريد » ومبرام إلى مزيد » وفان إلى توحيد . 

خامة فى فضل الخلق الحسن وذم الخلق السىء : 

والتعريف من جبة الثرة . قال الواسطى» فى حسن الخلق : ألا تخاصم 
ولا مخادم » من شدة المعرفة بالله ( عر وجل( ) . وقال غيره : هو 
كف الأذى واحتهال المؤن . وقال غيره : أن تسكون من الئاس قرياً » 
وقما بوم غرباً 5 يعنى قرياً بالتجل غرياً بالتخل(؟) 8 وقال غيره : 
حسن الخلق » الرضى عن الله . قال الحلاج . هو ألا يؤر فيك جفاء 
الناس(4) » بعد مطالعتك للحق . وقال الخراز (0) : ألا تكون لك جبة 
إلا الله . وثى فضله جاء فى كتاب الله هدم رسوله صلى الله عليه وسلم 
د وإنك لعلى خلق عظيم » وقال ه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين . » ثم قال صل الله عليه وسام : وهو أن تصل من قطعك » 
وتعطى من حرمك » وتعفو عمن ظليك : وقال صلى الله عليه وسلم : 
بعثت لأنمم مكارم الأخلاق . وسئل أى الأعمال أفضل ؟ ققال : حسن 
الخلق . وعن أنس ( رضى الله عنه )(5) أن رسول اه صلى الله عليه وسلم 
قال : « إن العيد ليلغ يحسمن خخلقه 2 عظيم درجات الآخرة» وفى ذمه(7) 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « سوء الخلق ذنب لا يشفر ء وقال : 
« إن العيد ليبلغ دن سوم خلقه » دركات جيم , وقيل ه يارسول الله . 
ما الشؤم ؟ قال : سوء الخلق » وفى هذا القدر كفاية » إن شاء الله . 

٠ فى : عد ء س والقصد السديد . (؟) ساقط من : ظ وس‎ )١( 

() أى بالل عما يشعل الناس من شكون الدنيا العائقة عن المعرقة » فكأنه عريب بين 
الناس وعو معبم » لأنه قريب من الله مشغول يذوق تجليانه . 

(:) ى:ظ ءس جياء الحلق (0) قى:ظ لانكون. 

(1) ما بين الحاصرتين ء ساقط ٠ن‏ : ط » س . 

(69 أى ذم سوء الملق 71 


مغ 
الكلام ف علاج الاخلاق : 


قال المؤاف » رحمه اته )١(‏ . ويا أن الأابدان إذا تداعت بطرو العثل 
استدعيت لها الأطباء » وبذلت فى علاجها الآموال الخطيرة » مع أن 
مرض البدن » إنما يفوت » إذا هلكت )١(‏ الخياة (القصيرة(؟) ) الآامد 
المنصرمة بانصرام الأجل . فأولى أن تكون لعناية عرض النفوس(:) » 
من علل و » الى تفوت الجياة الدامة . فن عرف قدر الجوهر 
المعرف » والجزء الذى حل به المرض » ومنتهوى ا يؤول إليه 
امورل را يه رار ا 1 116 5) تلق نالطيب 
الذى أطلعه الله ينور العرفان ؛ على تشريم المنششآت والأطوار والحضرات؛ 
إلى طور التركيب م ١‏ ) وشروطه أن كون مرشدا(7) فاضلا 5 
عالاً بالعلوم الثلاثة : الشريعة , والطريقة » والحقيقة 29 بصيراً » عارفا 
صقائق 1 رأض النفسانية » والأدوية المزيلة لما » وربما عالج المريض 
( نفعه )» إذا كان من بغره عرفان كسى »ظنه شهودا » فوضع الدواء 
فى غير موضعه » وكان على الحلاك أقوى أسبابه . 


والناس يلحون (اطبيب وإنما غلط الطبيب إصابة المقدار 
فينظر الطبيب ف القليل » فإن رأى الآمر خارجاً عن طور العلاج » 


)١(‏ قى: سء ظ رفى الله عنه  .‏ (*) ق:ظء سأهلكت. 
(*) ساقطة من : ظ (4) فى : ظ ؛ س النفس 
() فى الأصل فاذا تعين الطبيب (1)ق : ظءس واصلا . 


(1)السريعة خطاب الله لمباده » وكلامه الذى أوصله إلى خلقه ء بأمره ونهيه » ليوشح يه 
الحجة ء ويقيم الحجة والقيقة تصريفه ى خلقه » وإرادته ومشيثته الى يخس بها من اختار 
من أحبابه ويبعد بها| من أبعده عن بأبه. وقد جع الله تعالى بين الشمريعة والمقيقة فى آيات 
"كثية منها قوله تعالى « لمن شاء مني أن يشتقيم © فباه شريعة « وما تشاءون إلا أن يثاء 
الله الرب العالمين » فيذه حقيقة » ( راجم : الروضة الأيقة لاشيخ عبد العزين الارنى المتوق 
عام 551 ص 4 ) ء أسا الطريقة فهى السلوك بالشريعة إلى المقيقة . 


2 


مستقراً من وراء خطة اليأس والمرض من بعد المنتبى (مائلا (1) ) من (5) 
أصله إلى جتبة الإمكان ترك الكد والعناء » وى من الجتى » وعلل (7) 
المريض ؛ وأنّس مع (:)القطع بالحلاك , ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وإن دآى بعد [عبال قوة المدس , وحكم الفراسة » أن العلة وإن 
كانت باطنة انحل عا يقبل العلاج » وأنها مسبية عن التعويقات (5) 
الأسمائية » حسب المظاهر الكلية » والسلطانات(1) الدوريّة » والتيرلات 
الحبية الآصلية . وعرف الاسم الخاص » وأحدية (؟) سيره »؛ وعدم 
مقابله ومخالفه , أو غير ذلك بحسب الأحكام الإمكانية , قدر (4) الدواء 
بالنسبة إلى طبع المريض . وقوته من الأقوال والأذكار والأعمال . بين 
قلبيها وقالبيها (5)؛ يضع الهناء مواضع النقب0١٠)‏ » مؤيدا بالشبود(١١)‏ 
الحقق , والعل الغيى لمراتب الخلق » وأمماء الحق » وأقفا ( بالشبود) )1١(‏ 
على أسرار المنازل والمقامات لتحققه بها » وقايل التشكيلات الاتصالية 


)١(‏ ساقطة من : ل (؟)ى: ظء س فى أصله 

(؟) فى : ظ فعال المريض 

(4) فى : ظ وأنس من القطم الحلاك 

(ه) ف الأصل : التعريفات . والترجيح من : ظ . والفرق بينهما أن التعريفات الأسمائية 
يععنى نجلياتها قد نتتهى إلى تعويقات , إذا لم يكن الدالك مستعدا لتلى سريفات اسم من 
الأسماء كن بذكر الأحد قبل الواحد » تتعريعات الا“<دية لا .بمكن الاستعداد لتلقها , 
إلا بعد التحقق بتعريفات الواحدية ٠‏ 

. فى : ظاء س السلطات‎ )١( 

() ى :ظ ء س ء وأخذ به سيره . 

(8) جواب إن الشرطية » وقد طال الفصل ين الشمرط والجواب . 

(5) فى : ظ ء س - وقابلها . 

. أى يضم الدواء مكان الداء‎ )٠١( 

(11) فى الا'صل : بشهود الحقق. والرجيح من :ظ . 

(؟١)‏ ساقطة من : س ‏ 

5 - روضة التعريف ) 


ءءء 


الفلكية والكوكبية » بحركات إنسانية » هى كالتشكيلات والاتصالات 
القولية والفعلية » من حيثك أعضاء الإنسان وقواه التى هى أبضاً مظاهر 
الأسماء الإلحية » ولا آثار وأحكام فى الآفلاك وما فوقها » لتبعية حقيقة 
العوال للحقيقة الإنسانية فى الآصل و [ فى] إزالة التعويقات . (1) 


وعل العموم فبمارستان الشرعة » وخزآئنه ألرفيعة ترياق تلك 
الأقوال والأفعال والحركات والسكئات 6 المزيلة لالحجب؛ الكثيرة 0 
من أحكام تلك التعويقات . 


وعلى الخصوص فنند عللاء الحقيقة الأخذين عنه وفيه بنفوذ 
يصائر هم علاج كل مر يض مي من عمافيرالرياضة 8 ومعاجين الأذطر 0 
وانجاهدات والمكابدات ا يشاوم العلة » ويضاد السبب حى بر تفع عن 
القلب الوجداف الاعتدالى عرضه » وعن السر أو الروح مرضه » وعن 
نفس السالك سييه . 


ما يحفظ الصحة ٠‏ فاذا حسم الأسباب القصوى ٠‏ وقطع المواد بحسب كل 
شخص شخص »ء من مراعاة كم وكيف » رجع إلى تحليل المستقر » ومقابلة 
المزاج بضده . فعالج مرضى الجبل بالتعل » ومرضى البخل بالتكرم , 
ومرضى السكبرياء بالتواضع » ومرضى الشرة بالكف عن المشتهيات(؛) » 
ويحرى القياس على هذا فى جميع الأمراض . 

وبلاكان العلاج لايم إلا بتأف ا موضوع وهو المر بض» إذ لوكان موضوع 
صائع التجارة . وشفى الخشية . إذا وضع(0) [النجاد] علما القدوم زاغعت. 

(1) ماج ( مواقم النجوم الشبخ الا كير عي ادر بن عربى ‏ ط القاهرة ) 

(90) فى : م : لحجب 


0 (؛؟) فى : ظاء س عن الشبهات . 
(60) ق : س إدا هل . 


لليف 


والمنشار فرت ء لما تأ له عمل الكرمى والخرانة » 'فيجب على مريض 
هذه العلل الصبر على مرارة(١)‏ الآدوية وتكلفها : [ ١٠م‏ ب] بتحمل(؟) 


.مخض امجاهدة 0 وحرافة الرياضة 5 


وتختلف صور المعالجات » سب الأاشخاصك قلناء فإ ن كان المريض 
جاهلا خْاّء ليس له عل بالحدود الشرعية طليه بفرائض العبادات , 
ومالا يتوصل إليها إلا به . أو مستغرق الفكر فى مال حرام أمره 
بالخروج عنه . أو مقارفاً لممصية أمره بتركها » فاذا تزيدبنور الاستقامة 2 
وتحل بشذور العمل » و تطبر من دنس المعاصى ظاهرة وباطنة » انتقل 
إلى معالجة ما هو فوق ذلك . 


فعالج الكبرياء بالتواضع , والكدية بالسؤال بمرآى من عيون 
المنتقصين(7) . 


وعالج شغل القاب بقم (؛) الطرق والنظافة وبالاستخدام فى الآما كن 
الوسخه ٠»‏ والقيام بمؤنة المطبخ » وربما صعب عليه نقله من خلق مذموم 
إلى ضده دفعة ؛ فينقله إلى مذموم دونه داخلا تحت غرض المذمة » كن 
رشقل مثلا من شرب الخخر إلى شرب النييذ » الذى رخص فيه بعض الناس » 
لم إلى غيره ما لا يتعلق به إلا الكراهة . ثم الفطام عن الكل . 

وعالج الشره إلى الطعام بالصوم » وتقليل الأغذية » وتقديم اللذيذ 


. ق:ط . على موادة الأدوية‎ )١( 

(0) ى : ظ ء س فيحمل . 

(؟) هذا هو البدف من شعيرة السؤّال » ى بعس الطرق الصوفية , كالدرقوية من 
فروع العادلية بالخرب,» وبيس سلوك اللملامتية » وليس اليدف قواءتراف السؤال 15 قهم عش 
الدارسين » بل هو القصاء على أمراض القلب مثل الكير والرئاسة انطر ( مدارج السلوك 
لاأبى بكر البنانى ) فهو من أروع ما كتي فى هذا الباب . 

(4) فى : ظ ء س . بهم الطرق 


رف 


منها إلى الغير » مع الإمساك » حتى تشكسر النفس » ويتعود الصبر» و يمن 
من اللحم والآدم » حتى تذل النفس . 


وعالج الغضب الغاتك بالصمت والحل 3 وعدم صحية مىء اللاخلاق 0 
و.هذه المثل الكلية » يطرد العلاج فى الأمراض الجزئية » وعلامة حصول 
الغرض من العلاج فى العلة الى ذهب إلى علاجها لا ن عن الطبيب . 


وليقدر العلاج . فإنكانت علة الكبر البعد عن الله » عالج بالتواضع 
إل حد وسط 04 لا يفضى إلى الملق والخسة 6 فإن العلاج إذا جمم وخرج 
عن الحد الصناعى » أخرج المزاج إلى طرف آخر من المضادة » ويحوج [كى 
معالجة أخرى . فلتقع على الوسط امحافظة » فإنه خن »ولا تعرى النفس 
فيه عن الميول » وهو العدول عن الصراط ( المستقيم ), ولتفاضل الميل 
فيه وفعت الإشارة فى اختلاف صقات الصراط وهاته للعابرين » دهو 
سر تكرار الدعاء إلى الله » بالداية إلى الصراط المستقم سبعة عشر مرة 
قْ قل بوم يترداد الفاحة فى الصلاة . 


. ولما كان الإنسان تخ عليه أحوال نفسه فى سلوك الصراط. المستقيم » 
أو الحيدة عنه . وجب عليه أن يناصحها , ويتفق د موازيها ( وينفض 
زواياها )20 ومتى فقد النصيح » وعدم المعل (المرشد )'”) فليعر ص نفسه 
عبل خلق القرآنء وليعمد إل ( حسن )0 مسطورات <سن الخلق » نظها 
ونثراء كقول أب العميثل ء فى عبد الله بن طاهر : 


. ساقطة من : ظ‎ )١( 

(؟) ما بين الماصرتين ساقطدن الأصل 
(9) ساقعلة من الأصل 

(:) ساقطة من : ظ 


مع 


يأمن يؤمل أن تون خصاله كدصال عيد ألله 5 واسمع 
فل ٌقصدنك 00 بالنصبحة والذى حي الحجيج إليه فاقبل أودع 
إن كنت تطمع أن تحل عله فى المجد والشرف الآثم الأرفع 
فاصدق وعف وير وانصر(') واحتمل 

واجمل ودار وكاف وأصير واختصسع 
والطف وان وتأن وارفق واد 

وأحزم وجد واحل(؟) وأحمد وأدفم 
(هذا الطريق إلى المكانة مبيعا 
فاسلك فقد أبصرت قصد المبيع 90 ) 


وقال الآخر : 


يذ كر نيك الدين والفضل والحجا وقبل اليا والحل والعلم والجبل(0) 
فألقاك ون_ مذمومبا متئز ها وألقاك فى منودها ولك الفضل 


فعشير حاله » وبذرع عقيا سالثناء بالاخلاق ايلة نقسة ولاشهرف 


من بحل ذلك الغرض إلا عن عل (7) بما حص (1) التصحيم » أو[ بما] بحعل 
[ له ]عينآً لا تكذ ب(1) , وأمينآً لا بغش . 


)١1(‏ فى الاأصل ( فلاقتضينك ) محريف 

(؟) ى : ظ ( واقصى ) 

(0) ى : ظ ( وحام ) خريف 

(4) اليبت كأه ساقط من الاصل 

(0) لا يريد وصفه بالجبل » و[عا يريد أنه ٠م‏ عامه يتظاهر بالجبل 
(5) فى : ظ ( من علم ) 

(7) فى الاصل ( عا حض التصحيح ) 

(4) فى : ظ ( لا يكون ) محريف 


فصل 

تإذا ام ل هذا ( أنقنا] امن 'الملاع + ونيب غليه أن يض أن القوى. 
المنسوب [لما الاعتدال والانحراف أصول لاتدفعها الخيلة » ولا تستأصلبها 
المعاالجة » فبى أركان الذات م ومتمات الصورة » وبا يقع الاغتذاء 
والتوليد والمدافعة » وإنما تتناول الحيلة تهذيبها وقبرها ٠‏ إلى أن يحصل, 
منبا المراد : الذى يسبل به الوصول إلى الته» وبنجى من ورطة البعد عنه ؛ 
ومخلص من الحجب المائعة من إشراق نوره ء ونفحات قدسه ءإإلا أن تلك 
ا موضوعات الرياضية تختلف بالآشد والاضعف » ف الانقياد وسرعة 
الغيبة270؛ فبعضها سربعة التأثير والقبول » وبعضها عصية الانقياد» باختلاف. 
العوائد والنشآت والغرائز » وتأكد الصبغ بكثرة الاعال » وتقليد 
الأعاظم » والاقتداء بالآباء والأكابر . 


فنهم الخفل9) الذى لم يقتنص شيئا من اعتياره 6 ولا ميز الحق من, 
الباطل ببديبته » واستصحب الخلو 2 من العقائد من لدن فطرته » و ل, 
تجمح مع ذلك شهوته!؟؟ , وهو قريب أأرأم . 
عرفت هواها قبل أن أعرف الموى فصادف قلبا فارقا فتمكنا 


ومنهم من عرف قببم القيبح » إلا أن الشهوة استولت عليه » ومالت بهء 
وأرضته بالحسارة , والرشوة تعمىعين الحكيرء فكيف عين الجاهل . فعلاجه 
أصعب ء لافتقاره إلى تطبير ا حل , وعمرانه بما يليق به . وإن وقع التشمير 
وهبت ريح العزم » وأخذت العناية بضبع الحمة » وانطلقت فى ساحته 


)١(‏ فى الأصل : ظ س - ( وسرعة الفته) .حريف 

(؟)فى : ظ ( العقل ) ولعله يريد ( الغفل ) وني س'( الفل ) 
(5) فى : ظ ا س ( واستصحي الخلق عن العقائد ) . 

(4) ىق : ظ , مسن شهواته : 


ات 


الغامرة(١)‏ الرياضة « بدلت الأرض غير الأرض 2 وظبر الصلاح » 
فأشرقت الأرض بنور ريها (ووضع الكتاب2) ) .ومنهم من قلب اللهعين 
القييم فى عينه » وشكل بصورة الكذب مرآة نفسه , م قال الشاعر 
(ف مثله )00. 


ونديم نت أعمذله وبرى عذلى من العيث 
قلت إن الؤر مخبئة قال حاشاهامنالخبث 
قلت منها القء قال نعم شرفتعنخرج الخبث(؛) 


«أفن زءن له سوء عمله فرآه حسناء . فعلاجه من قبيل ا محال . 


ومنهم من زاد على ذلك 6 التناهى ف انشره 6 والاعياء ف السبعية . 
فالاول جاهل فقط 04 والثان جاهلوضال 4 وآأثالك جاهل وضال وفاسق» 
والرابع جاهل وضال وفاسق وشرير: «أولئك لا تفتم لهم أبواب السماء » 
ولابدخلونالجنة حتى يلج اجلفل فى سم الخاطء . نعوذ بالله من سخط الله(1). 


() فى الاأصل : س (القاهرة) . 

(؟) ما بين الخاصرتين ساقط من الاأصل واظ . 
(5) ما بين الماصرتين ساقط من : ظ ء 

(4) ى : ظ ( يرج الحديث) . نجريف 
(5) فى : ظ ( نعوذبال من ذلك ) . 


القسم التاق 
وهو باطن الجرم الشريف 


وفيه بيان أن ( التمتع ) )١(‏ بالنظر إلى الله وهو تهابة السعادة بكل 
اعتبار نما حصل للتفس من هذأ العلل » وفيه تكسبه أو تضيعه 4 وأن 
ذلك هو معر فته فى هذا الطور من غير زيادة . 


قال المؤلف رحمه الله (0) : اتفق المتكلمون فى [ 8١‏ ] النفس من 
الحكاء القدماء وغيرهم على أن النفس إنما أهيطبا الله إلى هذا العام 
سيطة ردة من المعارف جملة . وف الشر 2 (0) فيه الإشارة بقوله : 
والله أخرجك من بطون أمباتك لا تعلمون شيا ». والبطون متنزلها (:) 
على مراكيها من الأرواح الطبيعية ؛ أو ميدتها المكانى . للتنزل الانتهائى(») 
دم جعل لك السمع والأبصار , إشارة إلى آلات الإدراك التى لايتوصل 
لشثىء من الحسوسات أو ما تفرع عنبا إلا به . 


واتبتلفوا فىعلة هبوطها . فقال قوم : بمعنى الابتلاء لما والقحيص » 
ولعم ران هذا العا/(5) عالم الكون . وشأن كليها فى العالى »الكلى شأن 
جزئيها فى العالم الجوق . وإليه الإشارة بقوله : ,ما خلقك ولا بعشكم إلا 
كنفسواحدة . و إلى [هياط الله [ياها. بمعنى الاختبار والابتلاء الإشارة 


. ساقطة من الاأصل : ظ‎ )١1( 

(؟)ق:سءظ ( رص الله عنه ) . 

(*) فى : ظ ( وف النوع إليه الإشارة بقوله ) . ريف 
(4)ى : الاأصل ( متزلتها ) . 

(ه) فى : ظ ( التعزل الإتهالل ) ١ ٠‏ 
(1) فى : س ( ولعمرى إن دالم الكون )تحريف . 


/اهة 


بقوله : (٠‏ ليلو فما 5م )» )١(‏ وقوله : ه لاوم أبيم أحسن عملا . 
وقوله : « لينظر كيف تعماون » 1 


فإما أن حصل لما الكمال بمعر فة الله الموصلة إلى حبته » ثم الموصلة إلى 
حقيقة معرفته » وتمام محبته الموصلة إلى القرب منه » فتجوز يذلك 
السعادة اليافية . 


وإما أن نكسب الآخلاق الرديئة وتتقاد © للشبوات المبعدة عنه » 
فينفذ فيباحكه بطردها عن عالإقدسه » أويتداركها برحمة عفوه”" ويطبرها 
من وحلة (؛) سخطه» وإليه الإشارة بقوله : « ونفس وما سواها. فألحمها 
خورها وتقواها ». 


وجوهر النفس واحد م أن السرج المشتعلة من السراج ماهيتها 
واحدة 3 وإما اختلفت بقوابلها واستعداداتها 4 وتفاوت عروضات )0( 
الأمرجة المتعلقة م 5 . 


فأعطى جل وعلا كل مادة نفساً تليق ياستعدادها » فاختلفت يسبب 
هذا التفاوت أجناس الإدراكات والأذواق والعلوم . وكلما تقارب عرضاً 
مزاجين )١(‏ وقوة نفسين» وأوشك تساوى صفاتهما الذاتية والعرضية , 
تقارب (9) إدراكبما . إلا أن التساوى لايصم م نكل الوجوه » وأوصح 
لكانت صورة المدرك فى الحس واحدة ء إلا أنه يتقارب بالمناسبة مقاربة 


- مابين الحاصرتين ساقط من : ظ‎ )١( 

(5) فى : ظ ء س ( ونتقلد ) ريف . 
(*؟)ى : ظ ءس ( أو تداركها برحة عفوه ) 
(4) فى : س ( من وجلة سخطة ) تصحيف ٠‏ 
(5) فى : ظ > س ( عروض الامزجة ) . 
(5) فى : س ( تفاوت عرضا مزاجين ) - 
(7) فى : س ) تغاوت أدراكيما ) خطأ. 


ط/دة 


توه الاتحاد » حتى تحن الآقدار المميزة » وإلى معنى ١‏ كتساب النفس, 
المعارف )١(‏ فى هذا العالم ؛ وعريها عنها قبله الإشادة بقول الرئيس أن على 
ا 

قالوا : واكتساءا المعلومات والفضائل وتشكلبا .با هو السبب فى. 
تميز هأ وتعينها بعد مفارقة الجسد ,2 قبو الذى يسمأ للك ومخصصبها » 
ويرسمها 0 بطابع التمييز » ( ولولا ذلك ل تتعين حقائقها ولا تعينت 
أشخاصبها . وباختلاف ما اكتسبته من المعاومات تكون سعادتها ) (؛) 
فإن صحت علومها » وعلست الأمر فى ذات الله 5 وصفاته وأفعاله » عبل 
ما تخلص فى ذلك , وأكتسيت الاخلاق اليدة » والصفات الإلهية» 
( وتقدست وعرفت الكال ”, وأحبت اليس ال ميض 6 
وتعشقت بالأنوار الروحانية ) 29 » واعتقلت بالعروة الوثق الى, 
لا أنفصام لما »؛ شهى من بعد المفارقة لآلات الإدراك مشغولة بالحق , 
توأقة إلى المزيد من اجتلاء29 فوره » والرق إلى جانب قدسه. لا تلوى 
على ما تعشقت (به)00 من لذات الجسم » واعتادته منقبل لات الإدراك, 
٠‏ الى تستعملبا ونسيتها ما تتدرج انحيويات الناقصة فى انحبوبات الكاملة » 
فنالت السعادة » الى معناها الحياة الدائمة » ومشاهدة أنوار حضرة الحق » 
[ هب ] ويحصول هذه السعادة » يحصل لما مالا عين رأت» ولا أذن 
معت » ولا خطر على قلب يشر . 

وإن ادتيكت فى وحل الحواس» وتعشقت بلذات الأجسام » 


)١1(‏ فى : س ١(‏ كتاب اليقين المعارف ). #ريف 

(0) فى : ظ ( فهو الدى يسمها ) 5 

(©) فى :ِ س ( ويرسخها بطايم العييز ) 

(8) ماين الماصرتين > ساقط من الاصل وريد من : ظ 
(5) ما بين الحاصرتين , ساقط من : ظ 5 

(5) فى : ظ ر احتلاب ) . 

(1) ساقطة من : س ء 


8ع 


لقصورها عن لذة أعلا , وأرتسمت بالعلوم الباطلة والشهبوات» بفسته 
بعد مفارقها الجسد عمياء » لا تعرق غير ما تعشقّت به د صم بكم عمى فوم 
لا برجعون » - فلا تزال حزينئة على مألوفها . مقصورة الحب عليه , : 
ومن لا يلاق مفلحا كيف يفلم ؟ أوك قال الآخر : 


بلينا0© بن تسب مائل قليل الجدا فى أوان الدعة 
إذا جاءه الخير ل يرجه9) وإن صفعوه صفعتا معه 


وف النفس التى نسيت الله » فنسيهاهن رحمته [ قال تعال ] : « نسوا الله 
فأنساهم أنفسبم » . وقال سبحانه : ه فاليوم ننساهم كا نسوا لقاء يومهم 
هذا 7" , . وإليه الإشارة عندثم بقوله : ه ولو ترى إذ الجر مون أكسوا 
رءوسوم عد ربهم » . وقوله : « يا ليتنا أطعنا ألله وأظها الرسول». 
وقوله تعالى : « أو نرد قنعمل غير الذى كنا نعمل قد خسروا أنفسبم 
وضلعنبهم ما كانوأ يفترون » . وقوله : ه يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ». إذ 
تيقنو! أن السعادة © هنالك لا تنال إلا بالمعرقة هنا 29 » وإنما بتعذر 
حصولا هنالك من فاتته هنا . وإليه الإشارة بقوله : « ارجعوا وداءكم 


فاليسوا ثوراء 5 


فقد تقرر أن النفوس لا تنعين بعد هذا الوجود الذى تخصصت به» 
ومين ت عواده » وتعلقت بأعن جته »إلا بالمحارف الى مخصصها » والعلو م 
الى تنتقش فيا فتميزها. وأنها لا تجد بعد المفارقة معلوما سواهاء ولا 
معروفا غيرها ء وأن الطبيعة الإنسانية تحشر على صورة علمها » والأجسام 


)١(‏ فى : س ( فاسنا الذى نسب ) . محريف 
(؟) ف الأصل : ( لم نرجه) . 

(؟) فى :ظ ( اليوم تسا كا نسيتم لقاء يومكم هذا ) . 
(4)ى : س ( أن الشفاعة) ‏ 

(ه) فى : ظ ( أن الشقاعة هنا لك لا تنال إلا بالمنمرة هنا ) . 


5-5 
شر 02 على صور عيلها » من اسن والقبح 5 وهكذا إلى آخر نفس . 


فإذا اتقصلت من عال التتكليف » ومواطن المصارج والارتقاءات 
والاكتسابات , غيلئذ تحنى ما غرست » وتجد مأ قدمت : « يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضر! ( وما عملت من سوء تود لوأن بينه وبنها 
أمدا بعيدا ) 20 , 


إن أعورا حيو لآ نفسهم وإن أساءوا فبئّسن ما صنعوا 
غدا توق التفوس ما عيلت وخصد الزارعون ما زرعوا 


وإليه الإشارة بقوله : « وم نكان فى هذه أعبى فبو فى الآخرة أععى 
وأضل سييلاء . وقول رسول اله صل الله عليه وسل : دعوت المرء على 
ما عاش عليه , . و « أنا عند ظن عبدى ل » . ولا يزيد المدرك فى النشأة 
الآخرى» على المدرك فى ( الشأة )0) الأولى » إلا زيادة كشيف 
ووضوح خاصة : « ( إن وعد الله حق )(؛) فلا تغرنكم الحياة الدنيا 
ولا بغر نكم بالله الغرور ء . ومثاوا ؛ ما يدرك من ذلك العالل الباقى » 
فى هذا العالم الدائر » بمنزلة العميان الذين وصفت لهم المدينة يجميع 
أجو أنها » قتصوروها بمقدار قواه(0) , وأحوال نفوسهم » ومنكانم: 
عشى 2 مس يعض جدرائها وقد وصل [ايها » ومع كلام ناسها ‏ "معادت 
لهم مدركاتهم وجوارحهمء وجاسوا خخبلالها» فا وجدوا شيئاً غير 
ما وصف الم » إلا أنهم استفادوا ظهور أمى كان الوصف لا يطيق على 


)١(‏ فى: س ( صير). ريف 

(؟) مأ ين الحاصرتين ساقط من الأصل » ظ . 
(؟) ساقطة من الأصل » ظ . 

(4) ما بسبه الحاصرتين » ساقط من : ل 
(هو)ى: ظ (عقول, ). 


أستيقائه : 
ولكن للعيان مزيد معنى [148] لذا (0) طلب المماينة الكليم 


[ووجدوا] لذةعظيمة ؛ وفرحا تحال المعاينة » وممام الادراك . فالعميان 
الخلق. والمقعدون العوام”" المقلدون» والمشاة العلماء» والواصفونأحوال 
المدينة الأنيياء والرسل , ورد الأبصار والجوارمم انقطاع العلائق بمفارقة 
النفس للجسد ء قال الله تعالى : ه لقدكنت فى عفلة من هذا فكشفنا عنك 
غطاءك فيصرك اليوم حديد » . وقال صلى الله عليه وس : « الناس نيام فاذا 
قاموا استيقظواء فالمعرفة الخاصلة فى الدنيا تقوم مقام (التخيل)(2)للمبصرات 
قبل دقوع الشهود (؛) » والثانية وهى حال الآخرة تقوم مقام المشاهدة 
بالإبصار لما كان يتخيل ء ويحسب معرفة الله » والعلم بصفاته وأسائه فى 
الدنياء تكون المشاهدة » والنظر فى الآخرة . 


فقوم ينظرون إلى الله يمتخيلاتهم فى الدنياء بحسب تفاوتمهم فيها » 
وم الضالون. 

وقوم ,ينظرون إل الله ء لا يضارون فى رؤيته ؛ كا ورد فى الحديث » 
وه المقربون » فلا يفوز بالرؤية فى الآخرة إلا العارفون بالله فى الدنيا » 
إذ المعرفة بذر 6 يتقلب مشاهدة 0 كانقلاب الحيه سنيلة 3 ولازرع , ٠.‏ 
لا بذر له ء ولارؤية أن لامعرفة لدو لا كيال نعيم وسعادة انل 
لا نظرله . 

ثم لما كانت المعرفة تتفاوت درجاتهاء كانت الرؤية التى تثمرها » 


. ) فى : ظ ( كذا طلب الماينة الكليم‎ )١( 

(؟) و, : ط العميان المقلدون . 

(؟) ساقطة من الأصل . وق : س ( الخيل ) . تصحيف . انظر فصيل الوضوع 
فى كتاينا ( الصلاة مدرسة الوعى المضارى ) باب الروح. ط مكتية القاهرة . 

(5) فى : طاء س ( وقوع الشمس ) . ريف 


2 


متفاوتة فى درجات التجلى » ولذلك *' , قال صلى الله عليه وسلٍ : ٠‏ إن 
اللهيتجلى للناس عامة ولأنى بكر خاصة » ٠ولانسية‏ بين إدراك أهل المعرفة 
إلى ما يدركون من جلال الله ء مما (إذ لا )0» يدخل تحت حد ولا مناسبة » 
قال الله تعالى : , وما قدرو الله حق قدره» . وإنما النسبة من حيث حظو ظوم 
ونفوسهم ؛ قال صلى الله عليه وسلٍ : , لا أحصى ثناء عليك » أنت م أثليت 
على نفسك». فلا تحقق المستبصرون(") من أهل العناية والمعرفة » وأرياب 
الفطنة السليمة » ومقلدى الحداة ؛ أن كال نفوسهم هو عين سعادتهاء وأن 
عدم الكال هو عين شةوتهاء وأن سعادتها معناها الحياة الدائمة , ومشاهدة 
نور حضرة الحق . ولا يتمكن لما ذلك الكال بعد مففارفة الإسد, 
:وإتما يتأى لها مادامت مدبرة لهء وأن الكال المشار(:) إليه , لاحصل إلا 
بطريق العم النافع » والعمل النافع المفضبين بها إلى محبة المعاوم والمعمول 
له ؛ وااشموق إلى الآنوار الإلهية , وأ[ ه ] بهذه السعادة » تحصل عل مالا 
عين رأت » ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر . وأنها ليست من 
جنس مايدرك بالجواس الظاهرة » إذ مدركاتها منقطعة فانية بفناء مدركاتها 
وإما تلتذ بهذه السعادة . وتدركها النفوس اافاضلة االكاملة » بما أودع الله 
فها من الإدراكات الكاملة » التى خلق لما الأهلية للاتصال حضرته . 
ولا بمكنها ذلك مادامت عاشقة للذرات السافلة» مقبلة علبا. إذ عشق 
هذه الأجسام الفائية صارف عن اللذات الروحانية الفائقة الباقية » فبدبوا 
أنفسبم بالرياضة والسلوك» فوصاوا إلى حضرة هللك الملوك . قال الشماعر: 


(١)ق:ظ.‏ وكذلك. 
(؟) سافطة من : ظ . 
(؟)ف : ظ ( الميصرون ). 


(4:)ى : س ( الشير إليه ) تحريف ٠‏ 


ولق 


ولما وصلنا"؟© ربع من ل يدع لنا فؤادا العرفان الربوع ولا قلبا(» 
نزلنا عن الأكوار عثى كرامة لمن يان عنا أن فلم به ركبا9) 


وتفرر أن الكسوس إذا صفت من الكدورات لفت © إن 
الكدورات إنما اكتسبتها من قريها”» من عالم الأجسام ‏ وبعدها من 
المبدأ » بعدأ نسييآً لا زمنياً »يا يحدث فى دنان الراح » من لطافة أعاليها » 
وتفاضلها بعد فى الحبائية والكدرة ء إلى المكر والنفائية"2 . 


وعند صفائها . تنشيه بالملا” الأعلى » وتنتقش فيبا أمثلة الكائنات 
المتعشقة فيه بنوع ماء وتشاهد انمحجوبات » وتؤثر فى العوالم السفلية 4 
.وعند ذلك يصاح لها اسم الكال الإنسانى » وهو التشيه بالعالم الأقدس . 


وف هذا الطور يعابن العارف كلى اال » ومعدن جز ثلته , فم 24 
ويستعد لقبول نور الحق|افياض من دنه » فيتوصل منه إلى أجال المطلق ؛ 
فيتلاثى شهوده » حت بنعدم وجوده أذاته فيه فيصيرمن الأرواح المقرية» 
والعوالم المهيمة » ولا يزال يصفو وبتمحضء فيستعد فيقبل . وكلا أشرق 
النور على ذانه زادت صغاء , حتى يصير نوراً قدسياً » فمند ذلك ترتفع لها 
:الحجب الجلالية » فتعاين ما لا تحيط به الآوهام , ولا تنتبى إليه المدارك » 


ولا يطمع فى فهم حقيقته طامع . 


(١1)ى‏ : ظء س ( بصرنا) ٠‏ 

(؟) فى : س ( ولا بقا ) تحريف٠‏ 

(؟) أى نرلا عن ركائيا كرامة لمن "حب ٠‏ للا تلم به ركيانا م 

(4) فى جيم الأصول ٠‏ إذا صمت من الكدورات ولطفته والصحيح ما أثيعاه لعدم وجود 
(ه) فى: ظ ( يقريها ) ٠‏ 

() فى : ظ ( والتقاية ٠)‏ 

(07) فى : ظ المقلياتء 


55 


خضت الأجتة حتى لاح لى قبس فيان بان الى من ذلك القبى 
فقلت للمين غضى عن عحاستهم وقلت للنعاق هذا موضع الخرس 


وذهلها عن النظر إل ذاتها 01 5 إذ النظر إليبا حجح_أب عن كال 
الق د قفد عن نقساء ث ترى علبيا بالفناء شائياً فى صفوالشبود 19 
2 ى “نا 4 1 : : هو المع 
فتفنى عن رؤّية فنائها » فتصل بذلك إلى بقائها السرمدى2) . 


فإذا جازت هذا المقام وهو فاء الفناء » وعدم منها الخلق باادكلية » 
وتجل لحا الحق فشبدته موصوفاً بالصفة التى تليق به » فحيلئذ ريصح 
الوصول » وتكمل السعادة القصوى . 


قالوا : وإذا شبد العارفون الحق على ما هو عليه » بعدم ذوأهم من 
غي رحجاب » تجلت لهم جتميع الصور الموجودات : ٠‏ مارأيت شيا إلارأيت 
الله فيه » . قال الشيث(4» : فشيه غاش » فيكاد برى الله فىكل ثىء » فرأوا 
العا كله بالله , لكنهم رأوه عدما تحضاء لا وجود له من ذاته » إبما هو 
عارية من الله وكل ثىء هالك إلا وجبهء له الك وإليه ترجعون”" ».. 


() أى عن ذات العارف الصاعد ق سلوكه . 

(؟) لأن سبود المناء وفوف عن السير والساوك. 

() وهو البقاء الذى يشبه بقاء الطفل ألوليد مع الفارق ٠‏ حيث أن الوليد لايشس بشىء' 
ولا يقف عند ثىء » واذلك قالوا إن الوليد حديث عبد بربه فسخر له الله الكبار من خلته. 

(4) هو ااشيخ أبو الفرج البغدادى 6 يم عليه أساوبه . 

() ليس هذا حلولا ولا اتحادا » لأن صاحب هذا امشهد » يرى الوجود كاه عدما , لآن 
وحوده عارية من الله 6« فليس و-ودا حقيفيا 3 م هو ينظر إلى الغىء نور الله » فيشهد الأثر 
الإلمى من أعمال الصفات والأسماء فى كل شىء ء ثم هى ليست رؤية حسية ء بل هو إحساس 
من الخدم وغيرثم . ويرام لا ثىء . وهكذا الصوق فى حياته تستولى عليه الحيبة فيرى كل 
شىء بالل وبرده إلى الله . ( انظر : منهاج العوارف النسوب إلى القاضى عياش . مخطوط 
حديث » عند الكلام على حديث الرئية ) 


هك 
فهمت سرالموى2( لما هوت قدى لكنه بالهى فى السر خلنى9) 
وخضت فى الحب أهوالا فنيت بها عن الوجود فأدناق وقرنى 


ورما كانت هذه الخال لوأمع تضىء وقناً واخيب وقتاً 2 وبوارق 
تومض حيئاً » ثم تصير ملكة مستقرة للعارف . 


ومنهم من يرد عن هذا المقام رحمة للخلق » وسيقة للبداية » منزلا 
إلى عالم الكون بالله » متصرفا فيه بأمر الله » مختصا بولابة الله » تشهد له 
بذلك الخوارق والكرامات » مع الحفظ من المخالفات 5 وتوفر النصيب 
من حظوظ النيوة(؟). وهو المخصوص إلى هذا الحد بالقطبية والغوثية » 
والمشرف على أولى رتب الملائكه : إذ حاصلبا الخاود فى[ ٠م‏ ب] 
جوار الله. * 


- فى : س ( سر الوجود ) وهو خل بالوزن‎ )١( 
فى : ظ ( وحصلى ) . #ريعت‎ )0( 
(؟) يريد بذلك ميراث النبوه . فالا تقياء من العلماء ثم ورئة الاأنبياء فى أحواليم لا فى‎ 
. بوهم‎ 
روضة التعريف)‎ "٠. م-‎ ( 


القسم الثالث 
من الجرم وهو قابه 


وفيه انجاهدات والرياضات الى عليها يقوم » ولغصون المقامات يبا 
اللقام امعاوم . 


قال الموؤّلف رحمه الله : فيجب عل من عمل وعديز؛ وأضن واستيصر: 
واستمع القول فاتبع أحسئه » ورام مصلحة نفسه » ولاحظ عاقبة أمره . 
- إذ « لايستوى الذين يعلبون والذين لا يعليوف ء . « ما يستجيب الذين 
معدرو ف أن يعم أن كليخلوق مسافرمن وطن الدنيا إلى وطن الآخرة . 
وأن ال مكلف لا حط رحله من وطن الدنيا إلا فى الجنة أو فى الدار . 
وتختلف أ<وال المعاد والدارين بحسب رأى المكلف . 


فالواجب عليه إن كان من أهل العقل والقيين أن يعلل أن المسافر 
راكب ظبر ختطر» معرض للمشقات ؛ متحمل لششظف (العيش)(١)والحن‏ 
لا يستقر ولا ينعم » ولا يسكن إلى راحة» ولا حصل له تدبير صحة (؟) 
ولا استكمال لذة » لاختلاف الياه والأهوية » وتشئيت (؟) سير أرباب 
المناهل ‏ وعيرة المنازل ٠‏ وافتقاره من المعاملات لما يصلح لكل طائفة (؛) 
إذ هو عندم قليل اللبث » منصرف من الغد . فكيف يعقل فيمن <اله 
هكذا دعة» أو يتصور فيها "© نعيم وهدنة »- وقد شهد الحس والعيان » 


(1) ساقطة من الاأصل > ظ وفيهما : للغطف والحن ٠‏ حريفت 
(؟) فى : س ( تدبير صحية) ٠»‏ 

(9)ى : ظ ؟ س( وشتت) ٠‏ 

(4:)ى: ظ >»س ( بكل طائفة ) ٠‏ 

(0)ق : ظ, قيهء 


ونا 


وعرف السلف والخلف » والعقل والنقل أن المستغرق القلب )١(‏ فى 
حرث الدنيا » الساهى عن حرث الآخرة »لا بد أن يصبح « يقلب كفيه 
على ما أنفق فيبا » وهى خاوية على عروشها ويقول يا ليتتى لم أشرك 
برنى أحدا . ولم نكن له فئة ينصرونه من دون الله وماكان منتصرا » . 
«ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سحيوم 
مشكورا ء . فالدنيا والأخرةكفتان » تميل [حداهما الثانية(؟) ؛ وضرتان 
تعير إحداهما الأخرى , ومن آثر الفاازعن الباق فعتوه » ومنباع الجوهرة 
با خرزة(*) فخذول » وإن الوصول إلى الله مسبب عن السلوك ؛ والساوك 
مسيب عن الإرادة 5 والارادة مسيية عن الإمان . 


فن ضحت فطرته(؛)وصحت فكرته ؛ رآى أنه قد اعتورتهالمتالف ». 
واستأئرت به الورطة , فتفقد نفسه من حيث أصيب » وأسقييم حمى عزمه » 
7 أعلى0*) ميزان عله » وصونع أمين مميزه 0‏ فيجد إعانه مدخولا (9) 
والحجاب بينه وبين الله كثيفا , والطريق إلى الله مسدودة » ويلق (8) دح 
عزمه خافته ‏ قيل لبعضالعرب :كيف كانهوا م البارحة ؟ قال : أمسك . 
كأنه يستمع (5)- وأن الشبوات من مال و+اه؛ وعصيان وتقليد » قد 
اغتصيت خطة قلبه » وسرقت حدود إعانه 6 فتاب وصرخ » ونادى وأعول 
وعرضع_قدة الإعان على شعيرة الإخلاص » ولعين ألله الخييث من الطيب» 


٠ فى : س ( أن التمرق القلب)‎ )١1( 

(9)ى : ظ » س ( الاأخرى ٠.)‏ 

(0) ى : ظ س ( بالبعرة ). 

(:) ضحا يضحو : وصح وظور* 

(ه) أى اصطرب واختل . 

رداق :ظءس ( أمير نييزه) . 

() ى : الأصل مدخولا ( فيجد إعانه مخذولا ) ٠‏ 
(0)ى : الاأصل ء ظ . ( وألقى ) . 

(1) وذلك لضعمه حى لا يكاد يسم إلا بإصغاء بالم . 


مكء 


قانتئدق )١(‏ نسم لطائف الإرادة و وهو الذى يرسل الرياح بشرأ بين يدعه 
رحّنكه .. ويادر الحجاب الجائل دون اروب ٠.‏ موائبا رياه 4 العريق ١‏ 
موائية شطار امحبين » لخعله مزقا . 


أما ماله :بط خضراءه يعضا الصدقة ؛ وإن أيق فيقدر الضرورة (؟) 
وأما جاهه فينى نسبه » عاقد! وثيقة الزول50) ٠‏ والإشادة به 
فى أسواق التواضع . وأما التقليد فيخلع لباس التغالى » وتركٌ دعوى 
الجاهلية » وقتل عدو التحعصب والمهوى بسلاح الحق 1 وأنا العصمان. 
قبالانهاس فى غدير التوبة » والله يحب التوابين ويحب المتطهرين ٠‏ 
لبس عزما مافكر المرء فيه ليس هما ما عاق عنه الظلام, , 

(آخر) 9©) : 


إذا ثم ألق بين عينيه عرمه (0) ونكب عن ذكر العواقب جانيا 
ولم يستشر فى أمره غير نفسه ونم يرض إلا قائم السيف صاحيا 


وسيل مجاهدة الهوى رياضة النفس على فك أناملها عن هذه الخدع 
الأربع (5) ؛ من وجوه مكتسية » ووجوه غير مكتسبة . 
فنها أن تكون النفس مستعدة لهذا الشأن؛ ملائمة له » قال الشيخ 


(1) فى : ظاء س ( واستنشق ) . 
(؟) لاحارث الحامى رأى متطرف فى مسائل المال٠‏ فهو لا يرى جواز اقتناء المال 6 وقد 
ناقش الوضوع مناقشة حيدة انظر: [الباب التاتى والثالث من النصائح ]| طء القاهرة ٠‏ من تحقيقنا 
() ليس المراد بالدول السكسل وعدم العمل ٠‏ بل المراد به عدم الميل إلى الشهرة ٠‏ وليثار 
العمل ى صمت دون دعاية ولا مزاءة لاغير ٠‏ وتاك طريقة ساوكية تنقذ المحتمعم من ألخطار 
كثيرة يجرها الطمع فى الشهرة ٠‏ 
(4:) ساقطة من : ظاء 
(5) فى : الااصل ء س - أحل الفى ما بين عينيه عزمه ) وجاء الشطر مضطربا بافى : س. 
هكذا ( إذا ثم الفى بين عينيه عزمه ) . 
(7) هى : الال ء والاه 2 والعصيان ء. والتقلليد ٠‏ 


َك 


آلرئيس : جل جناب الحق أن بكون مشرعاً(1) لكل وارد ء أو يصل إلبه 
إلا واحدء ولذلككان ما يشتمل عليه هذا الفن من كلامنا ضحكة عند 
المغمل ؛ وعيرة عند المحصل , فن سمعه فاثماأزت نفسه منه فليتهم نفسه » 
فلعلها لا تناسبه » فكل ميسر لما لق له . فإن كان غير مستعد ولا قابل 
لم يكن موضوعاً للرياضة » لآن تأثير الرياضة ليس إلا فى إزالة الحجي 
والأستار والعوائق » ولا يك فى ذلك الفاعل ٠‏ من غير قابلية فى المنفعل 
ورا أفادت سلامة9» , لآن عذاب النفس بعد المفارقة يقل بتقليل 
العلائق الى تتعذب بها النفس [ فى الدنيا ] بالشوق إلى البدن . 


ومنها أن يكون المرتاض يعتمد على شيخ » يلق 5 مهد به00 

قبل أن تسيقه إليها بد الشيطان . 
كن المعزى لا المعزى به ركان لابد من الواحد 

( وما20» ) ينقل « من ل يكن له شي خكان الشيطان شيخه » . ويحسب علم 
المرتاض أوجهبله يكون احتياجه إليه » وشبهوا المستقل بنفسه من غير مرب 
بالشجرة النابتة من تلقاء نفسها ء إن أورقت فقل ماتثمر» وقالو! : « خطؤه 
مع الدليل 0 خير من إصابته دونه 6 

ويشترط فيه العلم والتحقق والساوك كا تقدم . أما العلم فلضرورة 
معرفة جواداه) الطريق ٠‏ ويينائه وقواطعه » من الملول والاتحاد , 
والمغلطة من الأنوار() ٠‏ والواردات الشيطانية . وأما التحقيق . فلايصح 


(1) فى : ظ > س . شريعة ٠.‏ وهى مورد الاء» 

(5)ى : ظ ( ملامة ) ٠‏ 

(5) فى : ظ (خديه ) “ وفى : س ( يهديه ) ٠‏ 

(4) ساقطة من الأصل ووس ٠‏ 

(0) جم جادة ٠‏ وهى الطريق المستقهم ٠‏ 

(1) أى النالطة من الأنوار » وقد محدث أنوار غير حقرقية ٠‏ يعرفها الرشد الأبير راجم 
هذا الباب فى ( الإبرير لسيدى عبد العزيز لدباغ ) ويكاد يكون خبراء الطريق معدومين الآن - 
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الاقتداء بمن جرم قاعدة طريقه » وعمل بخير ما عين فيه سبب النجاة ٠‏ وأما 
الساو ك فلن امجذوب لا يقتدى بهء ومثله كواجد الكنز فى اقتداء طالب. 
المال بهء وهو أمر غي ركسى » وطريق ١!‏ كتساب المال سوأه. 


فالسالك هو الذى يصلم للترسة 04 ويعلم طريق(1١)‏ ألا كتساب 3 ويدل 
وضير ياأحدوأل الطريق » ويشق مع المتبع بعضشس مفاوزها 5 ومنها اتفاق 
عل مايتمر عن الدنيا 3 ورغعب فى الآخرة 2 شم يركب لتر العمل , 
ويقتحم () مل الرياضة البدنية والنفسانية » وهو من الأعراض المكتسبة 
ونتسل من الأرشد مقأنيح معاوث (؟؟ الطريق ومعتصماته » وهى الخاوة. 
والصمت والجوع والسبر 3 


ذالجوع برق (به(:) ) دم السويداء » ويحفف عجرفية القلب » 
و [ به ] بنفسم مجال الروح ء وتومض من ثناياه بروق المكاشفة (0» ٠‏ 
قال فى الإنجيل : معاشر ال1واريين : جوعوا لعلقاوبم ترى ربم . وتتوير 
القلب عن الجوع من ذوائع التجربة ؛ يعيبك مراعأة المذر من إخلاله 

(١)ى‏ : ظ طريقة الاكتساب٠ونى‏ : سءطرف الا كتساب٠‏ 

(0) ق : ظ > س ( ويفنح ) ٠‏ 

(*) العاوث : الصعويات . 

(غ) ساقطة من: ظ. 

(0) للجوع حال ومقام . غاله الشوع والحضوع » والمسكنة والذلة » والافتقار » 
وعدم الفضول > وسكون الجوارج > وعدم الخواطر الردينة . هذا موحال الجوع فى السالكين . 
وأما حانه فى الحققين > فالرقة والصفاء » والمؤانسة وذهاب الكون » والتنزل عن أوصاف 
البعمرية » لعزة الإلبية والسلطان الرباتى . ومقامه القام الصمدانى . [ راجم حلية الأبدال 
لسيدى محبى الدين بن عرلى. #طوط خاص مكتبة أستاذنا الراحل : سيدى عيد الحالق الشبراوى. 
وانظر : عضو القاب . من مواقع النجوم لسيدى بى الدين بن عربى أيضا] . 

والحقق إذا كان فى مقام الأفس قل أ كله ؟ وإن كان فى مقام البيبة كثر أ كله » وكثرة 
أكل الحقق دليل على صحة سعلوات أنوار المقيقة على قلبه . وقلة أكله دليل على صحة 
الحادثة حال الؤائسة ( حلية الأبدال ) ٠‏ 


الا 


بالأعضاء الرئيسية » وتسبب البيس المشموش للفكر , الجالب للاضطراب» 
١ 80[‏ ] وملاحظة ما ينجد الآرواح , وترجم فيه الكيفية على الكبية . 
وأما السبر (1) . فينشر () الروح ‏ وبحد الفكرء ويمكن من غنيمة 
الفراغ » ويساعد منادم الجوع على معاقبة (0) تهذيب السر ء « نود على 
فور مبدى الله لنوره من يشماء ». فتتجبل (4) بايا الملكوت » وتجتر (0) 
الأفكار عروق حقارة الدنيا ٠‏ وتتضاعف معارج الترق عن حضيضش 
العاجل. والسهر أخو الجوع تلازماً » وابنه تولداآ » قال الشاعر : 


وما السؤدد المكسوب إلا دون ما يوبى إليه السؤدد المولود 
فإذاهما اجتمعا تكسرت القنا إن نوزعا وتضعضع الجلءود 


ووردق صفة الأبدال « أكاهم فاقة »ونومهم غلبة». 


وأما الصمت” ‏ وإن كان من لوازم الخاوة ؛ ومن العصمة ألا تجد 
فبو مطلق وحى الفكرة ‏ وجالى صدأ العقل » و بضاعة ريم الورع » وغلة 
بذر التقوى . 


» سهر القلب أعلى من سهر العين ء وهو انناه البمة ى القلب لطلب المشاهدات‎ )١( 
وقد يسبر القلب مم أوم العين . ومقامه مقام القيومية عند من <ورٌ التحقق وااتخاق‎ 
٠ القيومية » ومنهم الفيخ الآ كير . ( حلية الأبدال)‎ 

(؟)ف : س ( فيغير الروح ) ٠‏ 

(*) ى : س , على معاقدة تهذيب السر. 

(4) فى : ظ ( قتاجلى ) ٠‏ 

(0) فى : ظس ( وحرس)٠‏ محريت 

(1) الصمت قسمال » صءت اللسان عن الحديث لعير الله » مع عير الله . وصمت القلب » عن 
كل خاطر ف النفس فى أى كون عن الأأكوان > فن صمت قلبه ظبر له سره > وتجلى له ربه » 
فإذا لم يصمت معه اللسان » قهو متكام بلسان الحكمة 4 ومن لم يصمت بلسانه ولا يقلبه كان 
ملكة لاشيطان ومسخرة له وحال صمت القرسى التأنيس » لأهم لأحديث ليم الالمم رمم - 


رذف 


وأما الخلوة7 فالحصن الحصين من تسور الشواغل؛ وقفل الحواس (؟) 
الحافظ من نشور العوائد ‏ والقلب حوض لا ماح أجنه حتى تقطع عنه 
جداول الحواس » وتصرف عنه ميازيب المشاعر . وهذه وظيفة الخلوة . 
وديا أعان الدثار والاستغلاق » والتراجع فى الإزرار . وشاهد اقتدائه : 
يا أما المدتر ب مع نا أنيا المؤهل + 

وهذه اللأحوالهىمظنات الكشف » ومواعيدالواردات »: والوغات 
إلى حضرة الحق » بفضله و رحمته ٠‏ 


قال بعض الفضلاء : بلحظ فى السالك ودائع امحسوسات » من مذوق 
يزاحم هم استجلابه ألوقت »؛ وتغر بطنية جو الفطنة » وتطلق بد القسوة 
على يلم الرقة 9 , فيقتصرمته على الضرورة الملائمة » ومنمرى ذى ألوان 
تختار حببة للأرواح » ماسة للنفوس ء فكثيرا ما تكدر أضدادها : 
وتثقل عليها وطأة الرياضة . 


و [يحب أن ] يحتنب النقوش والزخارف » ويعتمد على البسساطة من 
الخضرة والبياض . وقدكان رسول الله صلى الله عليةرسل .يعجبه البياض . 
ومن مسموع » وهوإما أحان مناسبة , منها مايزيد القلب أشجاناً وهيجانا 
بالمعنى الجائل فى زواباه » وجردهومحضه ء لاسما إذا قرن به من المشوقات 
ما ستدعى الختين » ويجلب الوجد » فيلطف السر » وتنتضاعف الرقة » 
ومن المسموع وأحواله يزكو (؛) الصمت» وهو شاق » إذ الإنسان فعال 


)١(‏ لصاحب الحلوة يات ثلاث . نية اتقاء ء شر الناس ء» ونية انقاء شره المتعدى إل الغرء 
وهو أرقم من الأول » فان ى الأول سوء الظطن بالناس » والثالى سوء ء ظئه بنفسه » وسوء 
الظن ينفسك أولى . لأنك بنفسك أعرف . وئية إيثار صحبة المولى من جانب الملا" الأعلى . 
ومن 1 ثر صحبة المول لم يعرف أحد مايعطيه الله تعالى من المواهب والأسرار (حلية الأبدال ). 

(؟) ف : س ( وقعل المواس ) ٠‏ محريفت 

(؟) في : ظ س ( على دل شيم الرقة ) ٠‏ 

(4) ف : ظوس ٠‏ ترك الصمت ٠‏ 


وفلف 


بالطبع . ومن مشموم » وحقة أن يقتاول النسم الصريم؛ بالس 0 
51 فى الأماكن الطبية » المليذة عن النأس. والطيب مد للُرواج(') » ولذالك 
كان رسول الله صلى الله عليه وس حب الطيب . ومن ملدوس » وأضه 
النكوح(5 ٠‏ وهو من قواطع الرياضة » ولا دافع لمضرته كالصوم » 
وإلا فالتزويج الذى( لا) (؟) تشغل أغراضه عن القصد ٠.‏ 

ماقام خيرك .ازمان لشره أولى لنا ماقل منك وما كنى 


ومنها الملبوسات . والغرض أن يقصد بها ما يدفع ضرر الفصول . 
وأن يكون نظفاً . موافقاً للشرع والطيع (4) . 

و بعد هنذأ . يشرع فى قطع العقبات المعترضة فى سهر القاب . 
تفع الذ لطر ا للد لب ]لون بوم 
أو جاه » وحنين( © إلى شبوة وتهمة ات » وكلف 
بعشدصية ) حتّىإذا وذرها قاعأ صفصفا لاترىفها عو جا ولاأمتا 6 ضر بت (0) 
على الافس الجزى » ونوزعت ف الهوى ء وأخذ بحجزها عن المهوى (5). 

والناس فى اختتلاف الآحوال » وطول زمان هذه الأهوال متفاوتون » 
وق درج السير لا ستوون. 


)١(‏ فى س (غناء الأرواح) 

)١(‏ فى الأصل ٠ظ‏ ( أوثة المتاوح ) تحريف 

(؟) ساقطة من ظ » س ٠‏ 

(4) فليست شعائر التصوف لياس مضحك شاذ عن لباس الجتمع كما يفعل الكثيرون من 
الجبلاء الأدعياء ٠‏ 

(5) فى : س ( الستوردة ) ٠‏ تحريفك 

(9) فى : ظ ( وحمن إلى شريق ) #ريف * 

(9) فى : ظاء س ( بعلم غير ناقم ) * 

(6) فى : س ( صرفت) 

(5) فى : س ( وتوزعت وأخذ يحجزها عن الووى ) ٠‏ 


ع2 

فإذا ضعفت العلائق , وخمدت بالجاهدة تلك البوائق(١)‏ » ونكست. 
رءوس الشهوات » وخخزيت سيال ال هوى » « وقيل ,يا أرض ابلعى ماءك 
ويا سماء أقلى 1 وغيض الماء » وقضى الآمر واستوت عل الجودى وقيل 
بعدا للقوم الظالمين ». رتب له قيوم ساوكة فى أرض الفتهم رابطة الذكر » 
واقتصر على الفرائض » وصرفه عن طوع حشود امجاهم دة ٠‏ وأفرده 
عنتبذ(؟) ء ووكل به من يكفيه شاغل الضرورة » ولقنه الذكر » رك 
بريحه ورقة لسابه » ثم تستمر الحركة مع سكونه . ثم تنتقل صورته(©) إلى 
قلبهء ثم بمحى الصورة » وتبق (فيه) (؛)حقيقته حاضرة غالية » وعند ذلك 
تسد سالك الخواطر» وتكافم رايا الشيطان المخيرة من ثنايا الطاعات (5» 
وينادى لسان الحضور:ه رينا افرع علينا صيراً وُبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين» . فيسمع النداء من كثيب(7) ؛ يرفع بهمنجد الشيخ عقيرته 
د وإما نزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ باللّه إنه هو السميع العلم.إن الذين. 
اتقوا إذا مسبم طائف من الشيطان تذكروا فإذا ثم مبصرون » - ثم لايزال 
يعرض مواجيده عبلىريان مركب هذا السير » فتارة مخفض » وتارة 
يشجع ()» وأخرى يدمر (0) ٠‏ ويكون أمره بالفكرة (5) تارة » 


)١(‏ البوائنى : المبلكاته 

(1) فى : ظ ( محمد ) - ولعله يريد : عددء كا ى 4 س أى عزله عن إخوان الساوك. 

(؟) أى صورة الذكر » ويصير الذكر قلبيا ٠‏ وصورة الذكر تكون بانتقاش الاسم 
المذكور فى القلب » ونيض القلى به وحو هذه الصورة يكون باستبقاء المال الذى أنتجه 
الذكر ء وإخماد حركه القاب » ونسيانها» 

(4) ساقطة من الأصل ء لء 

(5) يغعر الشيطان على العبد من ثنايا الطضاعات ٠»‏ بأن يدفمه إلى الإعجاب بها ٠‏ 
( انظر ياب النية من كتاب علم القلوب ء لاألى طالب المى . من محقيقنا ) 

)١(‏ فى : ظ ( هن كشف ) وف : من ( من كبث ) ٠‏ حريف 

(؟) فى : ظء س ( يسمع ) . 

(8) الندمير طريقة ساوكية تسمى عند الصوفية « بالتخريب » وأشهر من عرف بها 
العارف بالله سيدى العربى بن أد الدرقاوى من شاذلية الغرب . وتتاخس ف إبادة كل شىء 
يعر به المريد حتى يتخلص توجبه إلى ربه دون شاغل من الشواغل . اذا تمت له المعرفة أعيد 
إلى ما كان عليه . ١‏ 

(9) ى:ظء س « بالفكرتارة . 


ع5 


ورده إلى العقد ئارة ؛ حتى كن الأوفق بقط دح رااغرور » والإرساء بمرفأ(1) 
الشبود » فحيئتذ بنشد : 0 
إذا غاب الوجود وغبت عنه فلم تع أبمد أم تداق 
وكنت من الزمان بلا زمان وكنت من المكان بلامكان 
وقلت فنيت قال الخال باق وقلت بقيت قال الجال ذان 
رأيت الحق فيك وأنت فيه فصار ااعبد حراً فى أمان 


الرباضات 


والرياضات 8 يل جم إلى الأمور النفسانية » وعندى أن الكل راجع إلى 
الأمور النفسانية ‏ لكن نهنا على ذلك مع حصول الغرض والخمد لله 
على كل وجه, فتقول : 

اعلم أن العارف لا يد أن يتخطى المقامات » الى هى منازل السالكين 
إلى حضرة اق مقاماً ( مقاما ) ) » فكلا عرج عن مقام » التفت إليه 
من الذى بليه , فكئله (؟) حتى يستوعب المنازل » ويطوى المراحل 0 
ويتصف ,ها فى أطوارها الثلائة . ودرجاتها المتفاضلة » إسلاما وإيانا 
وإحساناء ويكون مع طى سجلاما » وحذق صائفها » والاجتياز (؛)على 
رسومها [ 64 |] موجوداً فى جميعها 3 قائما بصفاما 2 هر تبط البدأيات 
بالنهايات » والفوات بالغايات » لا ححبه اجمع عن الفرق *) 0 ولا شقطحعه. 

. » ى:ظ «عرق الشهود‎ )١( 

(؟) ساقطة من : ظ. 

6 فى الأصل » س « قكلمه »© . وساهده من السنة قوله عليه السلام : د إنه ليقال, 
على قلى فأستغفر الله فاليوم سبعين مرة» . أى إنه كان يشعر بشع الاأنوار التى ترق 
عنها ء فيكلها حى يصير نورا كله 


(4) فى : ظه «الاحتياز على رسومها) ٠‏ 
(0) ى : س . من الفرق ٠‏ 


إذاف 


الخلق عن اق » نظره مطلق » وباب الشهود عليه لايغلق . فمقامه هو المقام 
المحمود وذاته المرآة الى يتجل بها الوجود »ون إن عددنا المقامات » 
وترقيه فى معارجها (» ٠‏ وساوكه على منازلها » كثرنا الككتاب بمضمنات 
أوراق » واصطلاح آفاق . فلنلمع بذلك إلماعا يرفع عن الكتاب معرة 
الإغفال » ويشمر أذيال الإطناب والاحتفال» فنقول : 


إن العارف تسمية بالمآ ل (؟)ءلايد له من بعد اقتحام سفر امجاهدين(؟) 
البدنية وما معها » وى الى تنضى(؛) الظبر » وتتحيف١(0)‏ الخف » وتفضى 
إلى فضاء السلوك» من استيعاب قسم البدايات ٠»‏ ثم إتباعها بقدم الأبراب» 
ثم تعزيزها(7) بقسم المعاملات » ثم تعقيها بقسم الأخلاق ء ثم إيصالها(؟) 
يقسم الأمسولء ثم الإفضاء إلى قسم الأودية » ثم الانتقال إلى قسم 
الأحوال 2 "م الدخول إلى قم الولاياأت » ثم التحق بقسم الحقائق . 
ثم الانتهاء إلى قسم الهايات . ونحن نخرج فى سطح الجرم الشريف هذه 
الأقسام غصونا » ونجعل أقسام كل غصن من الإسلام » والإيمان » 
والإحمان » فى الغصن فروءا » ونجعلأقسام كل فرع مها ودقات إن شاء 
الله( تعالى (4) ) . ونأتم فى تقريرها وإن خالفناه فى الاختصار . و تنويع 
العبارة . بالجرء.المعروف و مقامات السائرين إلى الحق » إذ مؤلفه ه والامام 


٠ فى : ظ «ق معراجبا»‎ )١( 

(؟) فى : س. نسمية بالمال . 

(؟) فى الأصل : «شعر الماهدة » تحريف٠‏ وق :دظ «ثغر الجاهدة » وهوصحيح المحى» 
أى بعد الوصول إلى الحدود الأخيرة للمجاددة إن كان الثغثر ععى حدود الدول > أو يععنى 
خوض يحر المجاهدة واقتحام الثغور المطلة على شاطئة ٠‏ 

(:) فى : ظ : «ضسغى الظهر» ولعلها » تفتى الظهور . 

(5) ق: ظ» سه وثتمخف الخف » ٠‏ ريك 

. ف : غل «تقريرها»‎ )١( 

() فى : ظ ١‏ إقضاها » . مريت 

(8) ساقطة من : ظ . 


ع5 


وكتابهالزمام ٠.‏ وإنكان ماعاء بة4 نتائج لاتفيد : وأخيارا لاتيدىء فصورة 
الساوك ولا تعيد » فمن ذلك : 
الغصن الأول 
غصن فروع البدايات, وذروعه عشرة 

الفرع الأول فرع اليَظة : ويقال القومة » وهى التليه من سنة 
الغفلة» والبوضعن ورطةالفترة » ورقاته ثلاث وقد ذكرناه (فى شوارع 
الحبة) (0) بين يدى التوية . 

الفرع الثاى فرع التوية : دهو فرع كبير » ورقاته ثلاث ؛ وقلك 
ذكرناه فى شوارع أمحبة » فلينظر هنالك . 

الفرع الثالك فرع المحاسبة : ورقاته ( ثلاث( ) , وهذا الفرع 
يحنى بعد العزيمة حب عقد التوبة . والسالك فيه فى رقة مقام الإسلام 
بقتيس 22 من النعمة والجناية بنور الحسكمة » وسوء الظن بالنفس و مميز 
النعمة من الفتنة وفى ورقة الإان بميز ما للحق عما له أو منه » وفى 
ورقه الإحسان بعرف أن ما رضيه من الطاعات فبى عليه » وما عير به 


الفرع الرابع فرع الإنابة : وه الرجوع إلى الله9» إصلاحاً »كا رججع 
اعتذارا » ووفاء ما رجع عبدأ ‏ وحالا» ؟ارجع [لمه إجابة » وورقاتة 


ثلاث 


)١(‏ ماين الماصرتس ساقط من : ظ » س *ه 

(؟) ساقطة من : ظ ٠‏ رأشبر من عرف يالمحاسبة « الحارث بن أسد الحاسبى » 
شيخ الجنيد . انظر (حلبة الاولياء ج ٠١‏ وءقدمة كتاب الوصايا. له » من تمقيقنا ) 

() فى : ظ يقدس وف : س يعيش ين النعمة والمناية» 

(4) فى : ظ «إلى الحق» ٠‏ 


م57 


الفرع الخامس فرع التفكر » وهو لس البصيرة لاستدراك النعمة 
وهى فى عين التو حيد » وفى لطائف الصفة »وف معان الأحوال والاعبال 
وورقائه ثلاث » وقد ذكر ناه بين يدى ألحبة . 

الفرع السادس فرع التذكر . و أركانهالانتفاع بالعظة (21» والاستيصار 
.بالعبرة » والظفر بثمرة الفكرة » وورقاتة ثلاث . 

الفرع السابع فرع الاعتصام . وهو الحافظة على الطاعة » مراقبة 
للأأمر(): وأوله ورقة الاعتصام بالجسوم » [ 4 ب] ثم ورفة الاعتصام 
بالانقطاع , ثم ورفة( الاعتصام ) (؟) بالاتصال »وهو شهود الحق تفر بدا 
وهو الاعتصام بالله . 

الفرع الثامن فرع الفرار » وهو الحرب من الخلق (4): إلى الحق 
وورقته الأو فرار من الجبل إلى العلم » والثانية من الخبر إلى الشهود» 
وورقته الثالثة عدون الحق » من فرار أو شهود . 

الفرع التاسع فرع الإناضةة “ور تريح لتقن عل الاق ووركة 
الآولى تبذيب الأخلاق بالعلم » والآعمال بالإخلاص » والثانية حسم 
التفرق والالتفات » مع إتقاء العلم » والثالثة تجريد "© الشهود والصعود 
إلى المع من غير معارضة . 

الفرع العاشر فرع السماع وق مز ذكروى الجوافت »«ووزتاته 
ثلاث ٠‏ 


» فى : ظ «والتيطة» وى : س «باليقطة‎ )١( 

(0) لامراقبة لمكمة الاأمر ؟ اظر ( منهاح العوارف ) غطوط ف الحديث 81١8‏ 
يدار الكتب الصرية ء ومنسوب للقاضى عياش ٠»‏ الحديث الأول 

(؟) ساقطة من : ظ 

(:)ق :ظء س «عئن الخلق » 

(ه) فى : ظ « محديد الغبود » 


لاع 
الغصن الثان 
غصن فروع الا" براب» وهى عشرة فروع 


الفرع الأول » فرع الحزن . وهو ما يذكر فى غصن علامات الحية 
وتوابعها من هذا الكتاب » وورقاته ثلاث . 


الفرع الثانى , فرع الخوف . وقد ذَكرناه فى مثال ملازمة انحبة لللقامات 
ونذكره فى غصن العلامات إن شاء الله . 
الفرع الثالك « فرع الاشفاق وهو دومة الحذر مقرونا بالر حم 4 
.ورقته الأولى ‏ إشفاق على النفس من العناد ؛ وعلى العمل من الضياع , 
وعللى الخليقة من المعاذير 2 والثانية على الوقت من التفرقة » وعلى القلب 
من العارض 8 وعل اليقين من السيب 3 وق الثالئة صون السعى من 
العجب ويكف عن الخاصة . وحمل [ النفس ] على حفط الحد . 
الفرع ا ابع فرع الخشوع(١)رهو‏ خمود لمتعاظم أو مفزع ورقته الأولى 
التذلل للمر 0 والثانية "رقب أفات النفس والعمل 2 وروي الفضل للغير 
:وتنسم الهناء . والثالثة حفط الحرمة عند الكشف ءو تصفية الوقت من الرياء . 
الفرع الخامس : فرع الإخبات . وهو من بداوات الطمأنينة وأولى 
ورقاتة(؟) أن تستغرق العصمة الششهوة , والإراده الغفلة , والطلب السلوة . 
والثانية ألا تنقص الإرادة بسبب . ولاوحش”" القلب عارض » ولايقطع 
الطريق فتنة . والثالثة : أن يستوى المدح والذم , وتدوم اللائمة للنفس 
الفرع السادس : فرع الرهد وقد مر ذكره فى ملازمة المقامات للبحبة . 
)١(‏ قى : ظ ه الحسوم 6 مخريف 


(0) ىت «وأول أوراقه »6 
زم) فى :ل «ولايوجس القلب» 


ْ/4 
الفرع السابع . فرع الودع . وهو آخر مقام الزهد للعوام » وأوله 
للمريدين » وهو تحرج على عظم . وأوداقه » أولاها تنب القبائم » 
وتوفير الحسئات : صونا للإبمان . الثانية , حفظ الحدود عندما لا بأس به 
لأجل ما به البأس 20 . الثالثة , عن كل ما يتعلق بالفرق » أو يعارض 
ال 0 


الفرع الثامن : فرع التبتل . وهو الإنقطاع ء ورقته الآولى تجريد 
الإنقطاع عن الحظوظ والبالاة اشهود الحقيقة» والثانية تجريده عن 
التعربيج على النفس بمجانية الموى ء وتنسم الآنس وشم الكش ف 297 . 
والثالثة : تجريده إلى السبق 9 » والنظر [ى أوائل2" , اجمع . 


الفرع التاسع ؛ فرع الرجاء . وقد مر [ و ] ألمعنا به 29 فيا تقدم > 
الفرخ العاشر 1 فرع الرغية . وهو فوق الرجاء » ورقته الآولى » 
رغبة «) أهل [ هم م ] الخير المتولدة من العل . الثانية رغبة أهل لغالة. + 
الثالثة . رغية أهل الشهود . وتصحبه بقية(9) » و تحمله همة نقية ولا يذبغي 
معه من التفرقة بقية . 


)١(‏ أى تحرى الملال الحالس فى المباح » لثلا يقع فى الحرم. 

(؟) أى الورع عما مجر إليه عالم التفرقة من خطواطر رديئة ء» كاعتقاد الملك للاسان ؟ 
ونسبة الفمل للا“سباب ؟ وعدم النظر إلى المسيب ء بل يلزم مقام المع » بأن ينظر إلى الأشياء 
من أصلها ومنبعها » ويلازم هذا الشهود ء ويضرب عما يعارضه . 

() فى : ظ ( وتنسم الاسم رسم الكشف) وق الأصل ( وتنسم الأنس رسم الكف) محريضه 

(4) فى : ظ ( إلى الشبق ) محريف ‏ 

(ه) فى ظ ( إلى أوابد الجم ) . 

. فى الأصل : ( وقد مر العنى به)‎ )١( 

(؟) فى ظ : رتبة أهل الخير . محريف . 

(8) فى الأصل » س ( وتصحبه تقية) ء والعنى أن هذا المقام فيه بقية من -حظ التفس وم 
الرغبة ولكن الحمة الصافية القوية بمحو المبقية » وتقضى على آثار الفرق ٠‏ 


5 


الغصن الثالث 
غصن فروع المعاملات ؛ وفيه عشرة فروع 


الفرع الأول : فرع الرعاية : وهو الصرن بالعناية . ورقته الأولى : 
رعاةالأعمال ‏ والثانية : رعاية الأحوال22 ١و‏ الثااثة : رعاية الأوفات0). 


الفرع الدالى ؛ فرع المراقية : وهو دوام ملاحظة المقصودء وورقاته 
ثلاث . أولها(؟) » مراقبة الحق فى الس ء بين تعظم وسرور ء والثانية : 
مراقبة الحق برفض المعارضات . الثالثة مراقبة الآزل عطالعة عين 
السبق(؛) ٠‏ استقيالا لعين التوحيد » > مراقبة الخلاص من المراقبة . 


الفرع ااثالكث : فرع الخرمة : وهى التحرج ( ه) معن الخالفات 
والجاسرات . وورقته الاولى : تعظء م الأمر والنهى » من غير لحظ عقوبة 
ولامئوية؛ نه لج ا القن ٠‏ الثانية إجراء الخير على ظاهره 
وتبقية(7) أعلام التوحيد فيه ؛ لابحمل البحث [فيها] تعسفاء ولا يتكلفه 
لها تأويلا(؟) . والثالثة : صيانة الاننساط من الجر أة » والسرور من » 
الآمن ؛ والشهود من السيب . 


)١(‏ بأن يقابل السالك كل حال با يناسيه » صونا له من الاتحرافءفيقايل البسطبالقبض» 
والوجد بالسكون » والاصطلام بسلب الإرادذ ٠‏ لأن السالك مثلا لو لم يقابل البسط بالقبض ٠فإنه‏ 
يتحرف إلى الإدلال» و سوء الأدب»و لولم يقابل القبس بالبسط فإنه يتحرف إلى اليأس وهكذاء 

(0) وذاك بألا مر وقت دون فكرة أو دكر وألا ينظر إلى الآوتات الاضية 
ولا الستقبلة: 

(0) ف : ظ ( أولاها ٠)‏ 

(:) أى مراقبة الأزل وما صدر عه ومراقبة أوائل الخانى لا أواخر فن نظر إل 
أوائل الحاق رآاى الأشياء وكلبا صادرة عن الله ومن نطر إل أواخر الخلق لم ير سوى 
الملق ٠‏ 

(0) فى : ظ ( الحرج عن الخاامات ) ٠‏ 

(1) فى : س ظ ( وتبعية أعلام التوحيد فيه) ٠‏ 

(9) فى الأصل ظ ء س - تأويل . وبناء الفعل للفاعل أرجح رعاية لاسياق» 

) روصة التعريف‎ - ”١( 


وت 


الفرع الرابع : فرع الإخلاص : وهو تصفية العمل ما شوب . ورقته 
الأولى [خراج رؤية العمل » فضلا عن طلب العوض عن العمل . والثانية 
الحجل من العمل . مع الغاية فيه » ورؤية العمل من عين الجود المحض . 
,والثالثة إخلاص بالخلاص منه , والخرية من رق الرسم . 


الفرع الخامس : فرع التهذيب : وهو جعجنة لهل الرياضة (0) , 
ورقته الآولى تبذيب الخدمة من الجبالة والعادة ووقوف الهمة . 'الثاننية 
تبذيب الال » فلا يحنم لعل (2 : ولا لرسم ء ولا لحظ . ثالئها تصفيته 
من الإكراه والفتور » ونصرته على منازعة العم . 


الفرع السادس : فرع الإستقامة . وهو روح يحى الاحوال» وبرزخ 
بين التفرقة وابمع . ورقته الأولى الاستقامة على الجهاد. موافقاً نبج 
السنة 4 ودسم العم ٠‏ وححل الإخلاص . الثانية . الاستقامة فَْ الأحوال . 
بر فض الدعوى وشوود الحقيقة ) بغير كسب » واليقاء مع البقظة كذلك ٠.‏ 
والثالثة ترك رؤية الاستقامة . 


الفرعالسابع : فرع التوكل : وقد ذكر فى ملازمة الحبة للمقامات . 


الفرع الثامن : فرع التفويض : وهو فوق التوكل ٠‏ ورقته الآولى. 
تفى الاستطاعة قبل العمل » فلا بأمن من ال مكر » ولا ييأس من المعونة 
والثانية 8 معاينة الاضطرار 4 فلا العمل منج 4 ولا الذنب ميلك 2( ولاالسيب 


)١(‏ فى : ظ س . لأرياب الرياضات 

(؟) ليس الراد عدم طلب العلل بل الراد أن الإنسان عند هجوم الال عليه لايحاول 
التعمل الفكرى لاستخلاص عل منه بل يسكن محت مجاريه وحين ينجل عنه الخال ويرق 
منه إلى القام تأنبه العلوم وحدهاء 


وك 


-حامل . الثالثة , شبود انفراد الحق بملك الحركة والسكون » والمعرفة 
الفرع التاسع : فرع الثقة : وهى لباب التوكل » ورقته الأولى ٠‏ اليأس 
من مبارأة الاحكام : الثاية 2 الأمن من فوت المقدور )2 فيظفر برو 
1 ضىء أو و بايقين0 | ل امير . الثالثة » معاينة أولية الحق» 
٠‏ ليع العاشر : فرع التسليم : وهو من أعلى سبل العامة » ورقته الأ ولى 
لأ يزاحم العقول ا عل 8و وهام ٠‏ وألثانية 5 تسلم الع 
والقصد والرسم الكشف والحفيقة . ألثالثة, » تسلم مادون الحق للحق » 
| 8 ] «السلانة ورف قار > : 
غصن فروع الآخلاق , وفيه عشرة فروع 
الفرع الآول : الصبر :وقد ذكر فى ملازمة المحبة للمقامات ؛ ويذ كر 
فى غصن العلامات ٠»‏ إن شاء الله . 
الفرع الثانى : فرع الرضا : وقد ذ كرناه مع التوكل . 
الفرع الثالك - فرع الشكر : وقد ذكر ناه كذلك . 
ات 3 م لمعاو ا 


فكي جم مور 


(١)ى‏ ؛ ظ ع س ( أو يعن النس ) . 
(0) فى : س ( ولا السب خامل ) تصحيف . 
(م)ق:ظ (رتوكد). 


515 
الفرع الخامس : فرع الصدق : وهو اسم لحقيقة الثىء . ورقته الأول 
صدةالقصد 5 الثانية» ألا سمى الحماة إلا للحق 8 الثالئة 0 الصدق ف معر ف 

. )0١( الصدق‎ 


الفرع السأدس : فرع الايثار : وهو التفضيل : ورقته الآولى .. 
أن يؤثر الخلق على نفسه » فما لايحرم . الثانية إيثار رضى الله عبل غيره » 
ولو با لغ ما عسى [ أن بلغ منمقامات ] الثالثة [ثار الله » مم ترك شُرود. 
رذية الإيثار »ثم الفية عن هذا الترل. 


الفرع السابع : فرع الخلق : قالوا : التصو ف خلق » فن زآد عليك فى. 
الخلق , زاد علي -ك ف التصوف ومداره على بذل المعروف » وكف 
الأذى : ورقته الآولى . المعرفة بمقام الخلق . والثانية تحسين الخلق مع 
الحق » بعلم أنكل مامن العبد ؛ ؛ موجب عذر » وما من الرب موجب شكر. 
والثالثة : التخلق بتصفية الخلق , ثم الصعود عن تعرفها » ثم التخلق 
>جاونتها . 


الفرع الثامن : فرع التواضع : وهو إذعان العيد لصولة اق . ورقته 
الآولى » لا بعارض المنقول بالمعقول » ولا برى سبيلا إلى الخلاف 
أأثانية » الرضى يمن رضى المق من المسلبين » وعدم الرد للحق من كآأن ء 
وقبول المعاذير. والثالثة . الاتضاع للحق » بالتتزل عن الرأى فى الخدمة » 
وعن الرسمى المشاهدة (والفترة) 0©. 


الفرع التاسع : فرع الفتوة : وهو آلا تشهد لك فضلاء ولا للك حما , 
ورقته الأارلى : ترلك الخصومة 3 ولاتغافل عن الزلة والاذية 2 الثاية : 


)١(‏ أظر أعظم ما كتب فى الصدق ( كناب الصدى ) لأبى سعيد الحراز نحقيق 


5 عيد المليم #ود 0 


[فهق ساقطة من : س 


يك 


اكشريب من شعى(١)‏ و[كرام(:) من يؤذى . دن غير كظم ؛ ولامصاء, رة. 
الثالنه : ألا يوقف فى الشهود على الرسوم 02 
ار أدقي رع الاازور حار راتما فريي: 


الغصن الخامس 
غض الآصول . وفيه عشرة فروع 


الفرع الآول : فرع القصد : وهو الإزماع للتجرد » ورقته الأولى . 
تبحث على الارتياط » ومخلص من التردد» ومصاحبة اللأعراضء والثانية . 
قصد لا يلق سببا إلا قطعه 4 وااثالئة ٠‏ قصد الإجابة ٠وطى‏ المك ء 
؛ و الاقتحام فى حر الفا . 


الفرع الثاى: فرع العزم : والعزم تحقيق القصد . ورقته الأولى » 
بناء الحال على العلل » لشم برق الكشف . الثانية . الاستفراق فى المشاهدة. 


الفرع إلثالث : فرع الإرادة : وقد تقدم الكلام فهأ 8 


الفرع الرأبع : فرع الآدب : ورقته الأولى ألا يبلغ الخوف إلى اليأس ء 
ولا الرجاء إلى الآمن ؛ ولا السرور إلى الجرأة ٠‏ والثانية » الخروج من 
الخوف إل القبض » وهن الرجاء إلى البسط » ومن السرور [141] 
إلى المشاهدة . الشالئة »ع معرفة الآأدب » ثم القناعة بتأديب الحق » ثم 
الخلاص من أعيائه . 


 فيرحم‎ ) ف : ظ ( بقفى‎ )١( 

(؟) فى :ظ ( وللزام ) محريف 

(9)ى : ظء س ( على الرسم  )‏ 
(+)ى : ظ ( لا يلتق شيا إلا تطفه ) . 


كمع 


الفرع الخامس : فرع اليين : وهو مركب الأخذ فى الطريق ؛ وأوله 
-خطوة للخاصة » ورقته الآولى . عل اليقين . والثانية . عين اليقين والثالثة . 
حق اليقين . وهو إسفار صبح الكششف » ثم الخلاص من كاقة النفس ». 
الفرع السادس : فر 2 الانس : بذ 01 فى العلامات » إن شاء الله . 
الفرع السابع : فرع الذكر : وقد تقدم » فى جرثومة الشجرة . 
الفرع الشامن فرع الفهر : والفقر اليراءة من رؤية الملكات, 
ورقته الأول . ٠‏ نقض اليدين من الدنيا “م اللاث ٠‏ الثانيه الرجوع إله 
السبقية »)١(‏ وهو بخاص منرؤية العمل ؛ ويقطع شهود المال ؛ ومطالعة 


المقام . اأثالثة » صحة ة الاضطرآأر 8 والوقوع فى يد التقطعم الو جدانى 0), 
والاحتباس فى قيد التجريد . 


الفرع التاسع : فرع الغتى : والذنى الملك على العام ء ورقتةه الاول. 
غنى النفس » بسلادتها من السيب 5 ومس المتها للح . وخلاصبها من 
الحسكومة () . والثانية » غنى النفس. وهو استقامتها على المرغوب » 
وسلامتها من الحظوظ . والثالثة . الغنى بالحق . 


الفرع العاشر : فرع مقام لمرآد : وجعله طائفة فوق مقام المريد. 
وغيره » ورقته الأولى العصمة فى الاستشراف » إلى الجفاء(؛؛ » بتنغيص 
الشبوات والملاذ1] كراماً . والثانية . وضع عوارض النقص والمعافاة » من 
سمة الملاءمة » وممليك عواقب١00)‏ الزلات . والثالثه. اجتياء لمق خالصته.. 


. أى رؤية العمل أنه سابق من الله تعالى للعيد‎ )١( 

(؟) أى قطم الأحاسيس الوجدانية النائجة عن الل والعمل . 

() أى الاستسلام الكامل دون مناقشة ولا 2-. 

(4) أى حيما يجفو ااراد شهواءه وعرق عوائده. وا ذلك 1 كراما من الله تعالى .ى 
(0) ف : ظ ( عوارف الرلات ) . 


//4 
كن ذهب ليقتبس ناراً فاصطنع(1) . 


غصن الأودية : وفيه عشرة فروع 

ابرع الأول : (فرع0)) الاحسان : وهواسم يمع أبوان الحقائق. 
ورقته الآولى » [حسان فى القصد» فهدى (؟) علمأ » ويبرم عزما » ويصى 
حالا. الثانية » الإحسان فى الأحوال» عراعاتها غيرة » وسيرها(؛) طرقآ 
وتصحيحها تحقيقاً( )0‏ والثانية . إحسان فى الوقك . بألا تزال المشاهدة 
أبدأ , ولا تلحظ للهمة مدى » وتجعل الحجرة إلى الحق سرمدا . 

الفرع الثاى : فرع العلل : وهو عندم ماقام دليل 3 ودقع الجهل . 
ورقته الآوكى. عل جل » بقع بعيان أو استفاضة (0©) » أو تحربة . 
والثاية عل خنى ينبت فى الأسرار الظاهرة » ماء الرياضة » ويظهر 
فى الانفاس لهل ا ممة » ويظبر الغائب 3 وبعيب الشاهد »؛ ولشير 
للجمع . ولاثاائة 5 عل دن 3 ليس بيه وبين الغب جاب (7) 5 

الفرع اثالث : فرع الحسكمة : وهى وضع الشىء موضعه ؛ فى كل عالم. 


ورقته الآولى ألا يعدى شيئاً حده وحقه(2) . وورقته الثانية . أن. 


)١(‏ إشارة لقوله تعالى لموسى حينا ذهب لقيس النار من جانب الطور : 2 واصطنعتكه 

6" . 
(؟) ساقطة من : ظاء 

(؟) فى : سء ظ . ( فيهديه عاما ) . 

(؛)ى : الأصل ( ويسترها طرقا ) . 

(5) فى : س ( وسيرها طرقا وتصحيحا ومحقيقا ) . 

(5) العلم المسفاض نوعان : أوفما العلم اللدتى » المفاض على المتقى من السالكين » دون 
تعمل منه » وثائيهما العلم امستفاض بالتوجه الكلى من امريد إلى شيخه » توجبا باطنيا 
بعد غاق فيه الحواس المس اما . أو توجه ااريد فى حال الذكر على نفس الال هن التوجه 
الكلى لكن لا إلى شىء - بل إلى اللانهاثى المجبول . 

(9) فى : س ( ليس بنيه وبين الغيب سحاب ) . 

(8) ساقطة من الأصل . 


يلك 


يشهد نظر الله فى الوعيد ء ويعرف عدله فى الحم » وبره فى المنع (0 . 
لثالثة أن تبلغ البصيرة فى الاستدلال » والحقيقه فى الإرشاد » والغاية 
ف الإشارة : 


الفرع الرأبع : فرع اليصيرة : وهى نظر مخلص من الخيرة . ورقته 
الأولى أن خضب للخبر العام بالشريعة » لعليه بصدره عن عين لا خاف 
' عاقبتها الثانية . أن يشبد العدل فى الحداية والإضلال . والثالثة . بصيرة 
تفجر عين المعرفة » وتيت الإشارة » و تثمر الفرأسة . 


الفرع الخامس : فرع الفراسة : وهو القطع بالحكم على غيب من غير 
شاهد. [1مب] ورقنها الأولى فراسة طارئة » لم تصدر عن عل » ولم 
تشر عن غير(؟) » تدعمها الموافقة . وأأثانية فراسة #نى منغرس الإعان » 
0 . والثالثة فراسة لم مختلجها روية » عن لسان(؟) 
مصطنع تصرحاً أو رمزاً . 


الفرع السادس : فرع التعظم : ورقته الأو لى . تعظه م الأعس والنبى » 
وألا بعارضا بترخيص ولا 9 ٠.‏ والثانية . تعظم الكم عن 
مدافعة (؛) بعلم أو غرض (*) والثالثة . تعظم الم فلا يححل من دونه 
سبياء أو ينازع حقه (5) اختياراً أو برى عليه حقاً . 


)١(‏ من المعروف صوفيا أن المنم قد يكون برا وعطاء ء وأن العطاء قد يكون منما 
وجفاء ( اظر: إيقاظ اللحهمم قى شرح المج العارف أجد بن عجيبة الحسى ) 

(؟) فى الأصل ( عن عين ) 

(©) فى : ظ ( على لسان ) 

(4) فى : س . على مدافعه 

(5) فى : س ( أو عرض ) 

(1) فى : س ( أو ينازع منه اختيار ) 


5/3 


افرع السابع : فرع الإلهام : وهو مقام امحدثين » وفوق الفراسة . 
ودقته الأولى . إطام نبوى بقع بالوحى . الثانية . يقع عيانآ لا مخطىء , 
ولا يخرق السير ”© . والثالثة . يحلو عين التحقيق » وينطق عن 
غيب الآزل . 


الفرع الثامن : فرع السكينة : ورقتها الأولى سكينة الخشوع 
فى العيادة » والثانية عند الحاسبة » ومراقة المق فى الحق , الثالئة . 
ترضى بالقسم ؛ و منع من الشطيم 8 

الفرع التاسع . فرع الطمأنينة : وهو أمن صحيح "© , شيه العيان . 
ورقته الأولى طمأنينة القلب بذكر الله . الثانية . طمأنينة ( شهود () ) 
الروح» فى القصد إلى المكاشفة  ):(‏ وف الشوق إل العدة » والتفرقة 
للجمع . الثالثة . طمأنينة شهود الحضرة , واجمع إلى البقاء » والبقاء إلى 
توق الال 


الفرع العاشر : فرع الحمة . ورقته الأول . صون القلب من خسة 
الرغبة (0) قى الفا . | ثانية همة ثورثت أنفة من المالاة بالعلل , 
والثعة بالأمل « والنزول عن العمل . الثالثة . همة تنحو بالنعوت نحو 
الذات () . 


)١(‏ أى لا يتحدث بالأسرار العرفانية لثير المستعدين لتلقيبا وذوقهاء لثلا تقم فى خيالاتمم 
خلالا وبدعا » ومن هنا كان لا بد عند الصوفية من الإذن فى الاطلاع على كتب الحقائق 
الصوفية » وكان أيضًا منع المريدين من قراءة كتب الفيخ الأكير ابن على أوعورتهاء 

() فق ط ( وهذا من صحيح شبه العيان ) 

(*) ساقطة هن الأصل » س 

(:)ف : ظ ( إلى الكشف ) 

(0) فى : ظ ( من حتيه الرغبة ) 

(1) أى تعيد النعوت إلى الذات » وتوقف الالك فى مقام جم الج » أو الجع الأول » 
والجم الثانى هو إعادة العوت إلى مقام الألوهية » فى الاسم ا 


للف 


الغصن السابع 
غصن الآ<وأل » وفروعه عثرة 

الفرع الأول : فرع انحبة :وقد أخذ الكلام فيه مأخذه , واد لله . 

الفرع الثاى : فرع الغيرة : بأتى فى العلامات مستوفى » يحول الله . 

الفرع الثالت 4 والرابع » والخامس , والسادس » والسابع والثامن : 

فرع الشوق 5 والقلق 2 ( والعطش(1) )2 والوج د 03 والدهش 4 
والهيان . ابميع يأنى إن شاءالله » فى العلامات . فلينظر هنالك . 

الفرع التاسع 9 فرع البرق : وهو با كورة تلمع » فتدعو إل الدحول 
فى الطريق : ورقته الأ ولى .8 برق يلمع فى عين الرجاء 2 من أفق الوعد» 
يستكثر به قليلالعطا » ويستقل بهكثير العمل » وتستحلى مرارة إلقضاء . 
الثانية برق يلمع من أفق الوعيد » فى عين ال+ذر فيقهر الأمل 5 وزهد فى 
الخلق 6 ويطهر الس . العالثة |٠‏ برق يلمع ] من جانب اللطف 2 فى عيبن 

الفرع العاشر : فرع الذوق : وهو أبق من الوجد ء ورقته الأول . 
ذرقالتصديق؛ طعم العدة » والثافية . ذوق الإدارة طعم الأنس , فلا يشغل 
معه شاغل ولا تبكدره تفرقة , والثالثة » ذوق الانقطاع طعم الاتصال, 
وذوق الممة طعم أجمع » والمشاهد طعم العيان . 


الغصن الثامن 
غصن الولايات : وهو عشرة فروع 
الفرع الأول : فرع اللحظ : واللحظ م مسترق 08 ورقته الآولى. 


)١(‏ ساقطة من : ل 


ةع 


ملاحظة الفضل 0 [ لاما | سبقاً نيت السرور ؛ إلا مأ شوبه من حذر 
المكر » وببعث على الشكر(١)‏ إلا ما فام به الحق . الثانية » ملاحظة 
نور الكشف . التالئة » ملاحظة عين امع . 


الفرع الثافف : فرع الوقت : وهو اسم اظرف الكون . ودقنة 
الأولى . حين وجد صادق ء لإيناس ضياء فضل , مجذوب بصفاء(؟) رجاء 
أو عصمة يصدق خوف , أولهيب شوق باشعال محبة . الورقة الثانية . 
سالك لطريق » يسير بين تلون ,وبمكن 9" . الثالثة .حين تتلاثى فيه. 
( الرسوم ) (4) كشف ؛ لا وجود محضا . 


الفرع الثالث : فرع الصفاء : ومو البر اءة من الكدر . ورقته الأولى. 
صقاء علم هدى (0) لسلوك الطريقء وصحمح همة القاصدء والثانية ٠‏ 
صغاء حال تشاهد به شواهد التحقيق » وتذاق به حلاوة المناجأة , ويسى 
الكرن . الثالثة , صفاء اتصال , يدرج حظ العبودية فى حق الربوبية(0) ٠‏ 
ويطوى خشية التكاليف () فى عين الازل. 


الفرع الرابع م فرع السرور : وهو استنارة القلب . ورقته الأول 
سرور ذوق 3 ذهب حزن حوف الانقطاع 0 وحون ظلبة الجبل 3 


) ف الأصل ( ويبعث على السكر‎ )١1( 

(0) فى : ظ ( يفضاء رجاء ) . 

(7) فى : ظ ء س ( ين تمكن وتلون) . 

(:) سقطت من : س : وتلاثى الرسوم هو عدم الإحساس بصور الأ كوان ء عا فيها 
صورة السالك نفسه » مع وجودها فى الواقم . 

(ه)ى : الأصل ء س . ( يهذب لساوك الطريق ) . 

(1) أى لا يعتقد السالك أن يعبد ربه بل يتقد أن يوفيه حقاله عليه . 

(9) أى لا مختى التكاليف حى تسقط الكلفة فى أدائها عن قلبه . و«صير ملكة 


وم 


ووحشه التفربق ( وودرقتة ) 2" الثانية . ( سرور )0© شهود الحقيقة » 
وكشف حجاب العلم » وفك رق التكليف والاختيار ٠‏ ( وودقته ) (5) 
الثالثة ٠‏ سر وار سماع الإ.جابة . 


الفرعالخامس: فرع السر: وأصحابه ثم الاخحضاء » ورقته الآرلى ذخائر 
الله عز وجل حيث كانوا » فتنظر صفتهم . الثانية . الذين أشاروا0» 
عن منزل ‏ وثم فى غيره ( ورأوا بأ كذلك » ونادوا على شأن كذلك , 
وهم بين غيرة ) (0) عل يسترم . وأدب وظرف يصومهم ببدم . 
والثالثة . طائفة أسر هم الحق عنهم , وألاح لهم لانحا أذهلهم» عن إدراك 
مأ هم فيه » وهيمهم عن الشهود » وضن يحالم , فاستتروا عنهم , ممع 
شواهد بصحة مقامهم » من قصد وحب ووجد '؛ وهذا من أرق الات 


أهل الولاية . 


الفرع السادس : فرع النفس : والنفس التروح . ورقته الآول 
نفس أستتار » ملوء من الكظم » معلق بالعل . والثانية نفس فى حال 
التجبل » شاخص عن السرور » إل المعاينة » تملوء من نور الوجودء 
شاخص لمنقطع الإشارة . الثالئة . نفس مطهر بالقدس (3) » قائم بإشارة 


الأزل ؛ وهو صدف١(١)‏ النور. 


الفرع السابع : فرع الغربة : وهو الانفرادعن الألفاء (8) . ورقته 


. ساقطة من : ظ , س‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل . 

(؟) ساقطة من : ظ . 

(؛ )ف : ظ (امتازوا) . 

(0) ما بيب الحاصرتين ساقط من الأصل . 
() فى : ظ ( فس «طبرة القدس ) . 
(9) فى : ظء سن ( هو حذف التور ) . 
(0)ن : الأصل : عن ال كفاء . 


وك 


الأولى . الغربة عنألوطن. الثانية غرية الخال )١(‏ »كا اصديق بينالمنافقين . 
والثالثة . غربة الهمة» وهى غربة طلب الحق [ أى ] غربة العارف . 

الفرع الثامن : فرع الفرق : وهو توسط المقام » ومجاوزة حد التفرقف 
ورقته الاولى إستغراق العلل فى عين الخال . والثانية إستغراق الإشأرة فى 
الكشف . والثالثة إستخ راق الشواهد فى اجمع . 

الفرع التأسع : فرع الغيية : ورقته الأولى. غببة امريد » فى مخلص. 
القصد » عن أبدى العلا/ق 2 ودرك العوائق 2 لالغاس الحقائق 5 أأثانية . 
غيبة السالك , عن رسوم العال » وعلل السعى , ورخص فق الفتور. 
والثالئة . غيبة العارف ( عما سوى المعروف ) (؟) 5 


الفرع الماشر : فرع التمكن : ورقته الأولى . تمكن للمريد يحمع صمة 
قصد (:) [ لادب ] لسيره (5) , وشهود بحمله(7) , وسعة تروحهء 
والثانية . يمكن جمع له صحة انقطاع : وبرق كشف » ودفساء حال. 
واثااثة مكن العارف ٠‏ 


الغصن التاسع 
عصن قر 2 الجقائق » وفروعة عثشرة 
الفرع الأو ل :فرع المكاشفة : وهى مهاداة السر بينالمتباطنين . ورقته 
الآولى . مكاشقة تدل على التحفيق الصحيح 0 وتكون مستدمة . ألثانية 0 
الأولى إذا دامت . اأثالثة مكاشفة عين » لامكاشفة علم وغاتها المشاهدة ٠‏ 


(1) ف الاأصل ( غرية الجار) ٠‏ 

() ف الاأصل : ( ودحص الفنور ) ٠‏ 
(©) ما بين الحاصرتين ساقط من : ظ » س 
(4:)ى : س ( يجميع صحة قصد تيره) ٠‏ 
(0) فى : ظ يستره - 

(5) و : ظ وشبود عمله . 


:5 
الفرع الثانى : فرع المشاهدة : وهى سقوط الحجاب فناء )١(‏ . ورقته 
الأولى. مشاهدة معرفة يحرى » فوق حدود العل» فى لوائح فور الوجد )١(‏ 
«فيتجه بفناء المع . الثانية , مشاهده معابية » تقطع حبال الشواهد » وتلبس 

نعوت القدس - والثالثة » مشاهدة ‏ تجذب إلى عين اجمع . 


الفرع الثالث : فرع المعاينة : ورقته الآولى معانية الأبصار» والثانية 
معاينة عين القلب . والثالئة معاينة عبن الروح وهى الى نعاين الحق عيانا 
عدا : 
الفرع الرابع : فرع الحياة : ورقتة الآولى . حياة العم » هن موت 
الجبل . الثانية , حياة . الجمع » من موت التفرقة . الثالثة , حياة الوجود 
وهو حياة الحق : 
الذرع الخامس : فرع القبض : ورشار به إلى مقام الضتائن (9) ورقته 
الأول فرقة قبصوا قبض ارق » فضن بهم عن أعين العالمين » و [ الثانية | 
«فرقهقيصو| أفستروا » فى لباس التلييس(7©) , وأخفوا عن عيون العال(*) . 
و [الثالثة] فرقة قبصهم اللحق منهم إأيه » فصافام مصافاة سرء فض بهم عليهم. 


الفرع السادس : فرع البسط : وأهل البسط هم أهل التلبيس . ورقته 
الأول قوم بسطوا رحمه للخلق يستضيئون بنورهم» والسرائر مصونة 
الشواهد مشبودهم ؛ مبسوطون ف قبضة الحق . والثالئة بسطوا أعلاما 


. فى الأصل. سقوط الحجاب با‎ )١( 

. فى الأصل : ظ » س نور الوجود‎ )١( 

(؟) فى : س ( ويشاوبه الضنائن ) ريف . 

(4) فى : س ( فسيروا فى لياس التلبيس ) . 

(5) ومنهم « اللامتية » الذين يمون حالهم بأعمال منقرة قيرخارجة عن حدودالسرع . 


مع 
عل الطريق , وأئمة للبدى ؛ ومصابيح السالكين . 


الفرع السابع : فرع السكر : 'ينظر فى العلامات . 
الفرع الثامن : فرع الصحو : ينظر فى العلامات . 
القرع الجاميع : فرع الاتصال . ورقتة الآولى إ:صال الاعتصام ثم 
الشرود حم الوجود . الثانية » الخلاص من الاعتلال والفناعن 
الاستدلال . والثالثة اتصال الوجودء ولا يدرك له )١(‏ نعت. 
الفرع العاشر : فرغ الانفصال : ورقتة الاولى إنفصال عن الكونين » 
بانفصال النظر إلهماء وإنفصال يوقف عليما » وانفصال الميالاة هما . 
وآلثانية » انفصال عن رؤية الانفصال . والثالثة » انفصال عن شوود 
مز احمة الاتصال ر عن ) (5) عين السبق . 
غصن النهايات » وفيه عشرة فروع(5) 
الفرع الأول : فرع المعرفه : وقد وقع الكلام فيه . 
الفرع الثاق : فرع الفئاء ب وهو اضمحلال ما دول الحق عليا 3 
جحد| » 3 ما (4) » وورقته الأول فناء المعرقة 8 والثانية » 


م 


)١(‏ فى : ظ لا بدرك منه نعت* 

(؟) ساقطة من : س٠‏ 

() فى الأصل » ظ : «وفبه من الفروع فرع العرفة» ٠‏ 

(4) درحات الفناء ثلاث أولاها » اضمحلال رسوع الخاونات من طرين العلم » بأن يكون 
كلموجود سوي المى 6 عارية مستردة 0 والتانية 03 إنكار الموجودات 0 وححد وحودها 4 
من حيتت انها لا تستقل يوجودها 5 قهى عير موحجود: والتالنة التحقق ممجدها نتاءق موجدها 
مع الاعتراف بأنها موجودة ولا موجوده ٠‏ 


1ط 


فنأء شهود الطل ب لإسقاطه َ وفئاء شوودالمعرفة لإسقاطها 4 وفناء شوود 
العيان لاسقاطه » والثالئة . الفئاء عن شُهود الفناء . 


الفرع الثالث : فرع البقاء : وهو ما بق قاما بعد الفناء . ورقته الأولى 
بقاء المعلوم بعد سقوط العل عينا لا علا . والثانية» يهأء المشيود ؛ بعد 
سقوط الشهود » وجودا لانعتتا . الثالثة , بقاء من لم بزل حقأ 6 بإأسقاط 


ودقته الأولى ألا يعابل عللك عله . الثانية » ألا ينازع شهودك 
شهوده ٠‏ الثالثة » ألا يناسن )١(‏ رسمك رسمه . 


الفرع الخامس : فرع التابيس : وهو تورية بشاهد معار » من 
موجود قاثم . ورقته الأول » تلبيس الحق بالكون على أهل الغرق » 
فى تعليق الكوائن بالأسباب والأامكنة والوسائط الثانية » تلبيس أهل 
الغيرة على'الأوقات ء بإخفائها » وعلى الكرامات بكتهانها ومثله . الثالثة» 
تلبيس أهل المكين على العام » بملابسة الأسباب 29 ء توسعا على العام . 


الفرع السادس : فرع الوجود : وهو أسم للفوز حقيقة الثىء . 
وورقته الأول وجود عل لدنى ؛ يقطع علوم الشواهد » ق صحة 
مكاشفة الحق . الثانية , وجود المق وجود عين » مقتطعاً عن مساغ 


/ 


(1) ى الأصل «ألا يناسم» وف : س ألا ينازع ٠‏ 

(؟) كبار العارفين فى كراملتهم ء يستطيعون إظيارها بدون أسياب , كثفاء الريش 
بالتوجه والدءاء الإنى » ولكنهم لا ينعاون ذلك إشفاقا على المقائد » بل يتخذون الأسباب 
فى مثل هذه المالاث ء كأن يصف لك دواء هو فى حد ذاته ليس فنالا » ولكنه سيب 
ظاهرى فقطاء ويتحقق به الشفاء » بسر الإذن وفعل الكرامة »والله هو الفعال على المقيفة ٠‏ 


/او 


الإشارة . الثالنة . وجود مقام يضمحل فيه رمسم الوجود بالاستغراق 
فى الأآزل . 


الفرع السابع » فرع التجريد : الورقة الأولى تجريد عين الكشف 
ع نكشف اليمين 20 . الثانية تجريد عين المع عن درك العم والثالثة . 


تجريد الخلاص من شهود التجريد . 


الفرع الثامن فرع التفريد : ورقته الآولى تفريد الإشارة إل الحق . 
الثانية ( تغريد الإشارةبالحق , العا لم02 ( تقر بد الاشارة عن الحق 5 


الفرع التاسع » فرع المع : هو ما أسقط التفرقة» وقطع الإشارة » 
وشخص عن الماء والطين » بعد صحة الفكين , والبراءة من التلوين ورقته 
:الأولى جمع على » وهو تلاشى علوم الشواهد فى العلم اللدى صرفا. والثانية 
جمع الوجرد 6 وهو تلاثى عين الاتصال فى عين الوجود ممما . الثااثة 
جمع العين ؛ وهو تلاثىكل ما نقلته الإشارة فى ذات الحق حقاء 
ومع غاية (؟) مقامات السالكين ؛ وطرف بحر التوحيد . 


الفرع العاشر ؛ فرع التوحيد: والتوحيد تنزيه الله عن الحدوث . 
ورقته الأولى توحيداجهور » وهو الشهادة» والقصد به ننى الشرك » وعليه 
نصيت القواة » وبه وجبت الذمة» وبه حقنت الدماء والأموال . اثانية 
توحيد الخاصة . وهو توحيد يبت بالحقائق . وهو إسقاط الآسباب 


(1) فى الاأصل » ظ عن كسب اليقين ٠‏ 
(؟) ما بين الماصرتيت ساقط من : ظء س»* 


(م) فى : ظ عاياته» 
(؟+* -- روضة التعريف ) 


5 
الظاهرة ؛ والصعود عن متازعات العقول » والتحلق بالشواهد ؛ ويصلم 
بعلم الفناء 2 ويصفو فى علم امع . وألثالثة توحيك أختصه الحق لنقسة » 
واستحقه بقدره» وألاح منه لانحا إلى أسرارطائفة من صفو ته . وأخرسم 
عن نعته » وأعجزم عن بثه » وإليه يشير المشير : بأنه إسقاط الحدوث » 
.وإثيات القدم؛ وهووراء مايرشير إلبهكون00 3 يتعاطاه حين , أو بقله 
قال بعضهم : أعلم أن لطائف التو حيد أرق وألطف من أن نخرج 
بكثيف العبارة . وسئل الجنيد » عن التوحيد » فقال : سمعت قاسلا 

يقول :[188] 
وغنى لى مى قلسى وغنيت كأ منى 
وكا م ااي “ار اتسين ذاكنا 
وقال منصور المغرف : كنت يجامع بخداد » والخصرى بة 
التوحيد , فرأبت ملكين يعر جان إلى السماء » فقال أحدهما ا 
هذا عل , والتوحيد غيره . وقال الشماعر وهو أبو عمد ال مروى . 


ما وحد الوأحد من وأحد إذ كل من وحده جاحد 
توحيد من ينطق عن نعته 2 لأنية أبطلها الواحد 
توحيده إيأه توحيده ولعت من ينعتهإلااحد 
وكثر كلام الفضلاء فى هذه الآبيات . لإطلاق القول يجححود كل من 
وحد » وإلحاد كل من نعث: . وسئل بعص المعاصرين عن ذلك ٠‏ فوقع 


(1) فى ؛ الاصل «مكون» ٠‏ 
(؟)فى : ظ «لصاحب الذى يقول» ريف ه 


4. 


-على ظبر السؤال ما نصه : « وقد استشكل الناس إطلاق لفظ الجحود 
على كل من وحد الواحد , والإلحاد على كل من نعته ووصفه . 
واستيشعوا هذه2" الآببات » وحملوا عل قائلبا » واستقبحوه() » 
وتقريب تحريره على رأى هذه الطائفة » أنهم يقولون : إن معنى التوحيد 
هو انتفاء عين الحدوث ٠»‏ ثبوت عين القدم » وأن الوجود كله حقيقة 
واحدة ؛ وآنية واحدة » وقال بع ضكيارم (وهو أبوسعيد الخراز ©) ) : 
د إن الحق عين ما ظبر » وعين مابطن » . ويرون أن وقوع التعدد فى تلك 
الحقيقة, ووجود الإثنينية وم . ٠‏ باعتبار حضرات الحس بنزله صور 
الظلال» والصداء وصور آأار اق وأذكل ماسوى عين القدم إذا استذبع 
فهو عدم »كان الله ولا ثىء معه , وهو الآن على ما عليه كان , وقد تفطن 
لذلك ابيد » على فجيته » فال : 


ألااكل ثى. ماخلا الله باطل ‏ [ وكل نعم لامحاله زائل ] 


قالوأ : أن وا-حل وئعصت ©» فقد عبن قضية ثلاثية » من موحد تحدث » 
هو نفسه ؛ وموحد قد ء هو معيوده » وتوحيد حديث ؛ هو فعل لفسه ؛ 
وقد تقدم أن التوحيد العادعين الحدوت » وعين الحدوث الأن ثأبت 
متعدد » والتوحيد مجحود » والدعوىكاذبة » كن يقول لغيره وهما فى 
بيت (واحد) (؛) : ليس فى الببت غيرك » فيجيبه الآخر : إنما يصم هذا » 
إذا عدمت أنت . 

(وقال الحكم فى' قولحم : خلق الله الزمان . هذه ألفاظ تناقض 
أصوها :نسلل الزمان تيعو ا لابد من وقوعه فى زمان ) © وهذا 


(١1)ى‏ : ظ ه غرة الاأيات ٠»‏ 

(؟)ى : ظل ؟ س دوا ستحفوه 6 - 

(؟) ما يبن الحاصرتين ساقط من : ظ ٠ه‏ 
49 ساقطة من : ظ . 

(ه)ما بين الحاصرتين ساقط من : ظا, س ٠‏ 


0٠ ٠» 


اقتضاه ضيق العبارة عنه 3 وعدم تأدية اللسان إل الحق فيه 5 فإذا حدق و 
قكان الموحّد هو الموحنّد . وعدم سوأه ؛ وذهب الحدوث جملة 0 دسح 
التوحيد الذانى » وهو قوم : ه لا يعرف الله إلا الله . قال الشاعر : 
لا يعرف اق المبين بثاف 

ولاحرج على من وحد الحق مع بقاء الرسوم والآثار, و[ماهو من 
بأب: -حسنات الأبرارسيئات المقربين » إذ ذلك لازم التقييد 20 »والعيودية 
والشفعية ومن ترق إل مقام المع كان فى حدق نقصاء مع علمه عر تبكه ) 
وأنه تلبيس تستازمه العرودية » وبرفعه الشهود » ويطبر من دنس حدوثه 
عين اجمع » | 4 ب ] . 

وأعرق الأصناف فى هذا الزعم القائلون بالوحدة المطلقة » ومدار 
المعرفة بكل اعتبار على الا ثتباء إلى الواحد؛ وصدر من الناظم هذا القول. 
على سبيل التحريض والتلبيه والتفطين للقام أعلى » ترتفع فيه الشفعية , 
وبحصل التوحيد الاق المطلق ؛ عينا لاخطابا وعيارة » فن حظش وس 
استراح . وقال : 

فسا إذا مالم تقدك عيارة وإن أشكات يوما قخذها م هيا 

ومن نازعته حميةة أس يكت سمعه ولصره ؛وإذا عرفت المعاق .. 
فلا مشاحة فى الألفاظ » والذى يفيده هذا كاه تحق أمر فوق الطورء 
لانطق فبه » ولا خبر عنه » ويشيهه من أمثال البحربين : « إن توءه حدث. 
عنها » ليست بشىء » يعنون : لوكانت كا بيلبخى لم مخرج من يحدث (عنها)”"©. 
وهذا المقدار من الإشارة يكن , والتعمق فى مشل هذا أوقع فه 
المقاللات المعروفة - 


)١(‏ فى : ظ ١‏ لازم العقيدةه 
(؟) ساقطة من : ظ ٠‏ 


وده 
قبل للشيل: أخبرنا عن توحيد مفرد » بأسان حق مجرد ٠‏ قفال : « من 
أجاب عن التوحيد بالعبارة فيو ملحد » ومن أشار إليه فهو ثنوى » ومن 
أوما إليه فيو عابدوثن » ومن نطق فيه فهو غافل » ومن سكت [ عنه | فهو 
جاهل » ومن ظن أنه واصل فليس له حاصل ٠‏ ومن ظن أنه قريب فهو 
يعمد ع ومن :وأجد فهو فاقد . وكل ما صو رموه بنفوسم وعقولكم » 
فهو مردود عليكم » مخلوق مثللكم © كأنه أراد الخروج عن اواحق 
الأجسام 2 , وقد أذ هذا الفن من الرياضة مأخذه » فلاتتقل إلى صورة 
السلوك بالذكر ء وكيفية الوصول » وعلى الله قصد السبيل سيحانة. 
خائمة م نكلام أنى الفرج : نتم بها الكلام فى الرياضة » حليا 
على حسن شكل ؛ وحلاوة | كل . 
قال رحمه الله : ماوصل القوم إلى المنزل إلا يعد طول السرى » ما نالوأ 
-حلاوة الراحة إلا بعد مرأرة التعب (" . 
لو قرب الدار على طلابه مالجج الخائص فى طلا به0") 
من يعشقالعلياء يلق عندها ما لق الحب من أحبابه 
ما حظى الدينار بنش اسم املك » حتى صبرت سبيكته على التردد إل 
النار » فنقت عنها كل كدر « م صبرت على ضر بمأ على السة ) لخم امل 
ظبر عليها شرف النقش : ١‏ كتب فى قلويهم الإيمان , ٠‏ 


()ى : ظ, الجسوم . 
(؟) فى : ظء البعث » 
(#) قى : الاأصل جلابه ريف ٠‏ 


.م 
أحمل فى مواك ذلآ وعنا كأصبرمنك(تحت)7" سقم وضنا 
لا تطردى فليس لى عنك غنى خنذ روحى منى'".إن أردت الثْنا 
من طلب الانفس جر الألذء من اهم بالجوهر ترك العرض 6 باصفرأء. 
ويا بيضاء غرى غيرى . 
من أجل هوا كم هويت العشقا قللبى كلف ودمعتى ما ترقا 
فى حبك هون ماقد ألق لا بظفر بالغم من لا شق 
رض مهر النفس يتأت ركوبه » أمت زئيق الهوى يمكن استعماله » 
تلس فجر [ 16 ] الآجر يبن ظلام التكليف , أحذرحية الفم فإنها يتراء . 
إذا خرجت من فم عدوك لفظة سفه » فللا تلحقيا بعثلها تلقحها 0 وتسل, 
الخصام مذموم . أوثق غضبك بساسلة حلءك 429 فإنه إن أفلت أتلف»ء 
فتى قت بحدث الغضب ء انطفأ مصباح الحل . بحر الموى إذا مد" أغرق 
( وأخوف المنافذ من الغرق فتحة العين » فلا تشغل زمان الزيادة » 
إلا بإحكام الفروج (؟) ) . 
والمرء ما دام -ذاعين يقلببا فى أعين العين موقوفا على خطر 
سر مقلته مأ ضر ميجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر 
قيل لبعض أهل الرياضة : كيف غلبت نفسك ؟ قال : قت فى صف. 
حربها بسلاح الجد , فخرج مركب الحوى ء فعلاه العزم بصارم الحزم , 
فلم يك إلا ساعة وفتحت خيبر . وقيل لآخر : كيف قدرت على هراك ؟ 
فقال : خدعته حتى أسر نه » واستليت عوده فكسرته » وقمك 21 بقيد العزلة » 
وحفرت له مطمورة الول فى بيت التواضع ٠‏ وضربته بسياط الجوع .. 
فلان يافلان . 
(1) ساقطة من : طم 
(5) فى : ظ ١‏ خذ روحى اليوم. 
(م)ى : ظ ء. علمك . 
(:) ما بين الحاصرتين . ساقط من:ظ ء س 


أله : > بالذ 
قسم الرابع »فى السلوك بالذ كر 
ما تروم . وصورة التوجه . 7 
قال المؤلف , رحمه الله : وقد تقرر أن الذكر شيخ الشروح ؛ ومفتاج 
ارجا لد م الحضرة ؛ بتخفيف زكام العلائق » أن يعنزل عن, 
النأس بعد عصيل ([ الذى تقام به التقّر بات العينية » وما هو شرط 
نهاء نم التق فى المقمات اللذكورة » وعد مراعاة أمور قد ألنا ببعضهاأ 
من فطرة فائقة )» وصحبة شيخ مرشد » وإفراد القصدء فإن النفس 
لا تقوى عبل العظائم » إلا بصقمات الأحدية والخلوة 6 ولا تقوى عل 
التجريد إلا مع رفع الشواغل البدنية . وتقليل مادة الجسم بتدريج ؛ والنفس 
لا تصفو مع كثرة المواد الجسمانية . 
ومداومة الذكر عليه كا قلنا ‏ التعويل من كل سالك إلى قدس الله . 
وهو بضاعة الآنيياء والآأولياء . | ولا تقوى النفس عليه إلا مع ] تخرير 
القصد » فإن المقاصه أرواح المقامات » وبها ينتقل الساك فى أط 1 
الرياضات . 
وشرط القصد أن يكون شرعيالا عاديا . ويشتغل بذكر الله » 
سب ما يختاره متاسبا لاله » أو باختيار 20 المرشد» وأعلا الأذكار 
وأخفبا على الآلسنة 229 , الذكرالمفرد ؛ وهو : الله الله الله » ويسد أبواب 
الخيال » ويجتنب لحوم الحيوانء مالم ندع أذلك ضرورة مزاجية » فإن 


» فى : ط ه أو خاره اللأرشد‎ )١( 
» (5؟)ى : « وأحكمها على الاأفاس‎ 


ين 


حال المراج أم الاشيساء» لتعلق الأرواح بهء تعلق الذبال بالدهن 
والتار بالذيال . 

ومن السالكين من يبحب فى حقه الجوع والتلطيف » ومنهم من يحب 
فى حقه التدسم والترطيب » وكثير! ما ملل بيوت البمارستان انحالون على 
السلوك والرياضة من غير نظر إلى أمزجة أشخاصهم »م [ يحب أن ] 
يتنوع الغذاء | م ب | مع الساوك . 

قال الشيخ « ع 3 » : عند الكشف الأول ينذى ما كبثرت 
حرارته ورطوبته » وعند الكشف الثانى » بما اعتدلت حرارئه ورطوبته 
و بالجلة فلا بد فى هذه الحالة من الملاحظة » وهى وظيفة الشيخ .)١(‏ 

إذا كنت فى حاجة مرسلا فأرسل حكيا ولا توصه 


(فصل”) 
ومراتب الذكر والذا كرين ثلاث (هراتب) : 
الاولى: ذكر أهل الظاهر 0 وهو من جملة العيادات المشروعة 0 المختصه 
بالثواب ؛ ويتنوع بحسب ما نوعه الشرع من أزمانه وأماكنه » كالذكر 
فىالصلوات » وعقبها » وأطراف اهار ء والنوم» ( واليقظة ©©)؛ والحج 
والجباد » ومصاف القتال» والأ كل ؛ والشرب » وركوب الدابة . والسفر 
والقدوم ؛ وعند اموت » وغير ذلك . وهذه كابأ عيادات مذخورات( 0 
إلى دوقت الهاجة (1) إليها . ومادام الذا كر يذكر بالصوت والرف فهو 
)١(‏ أنطر ( كتاب الخلوة للشبخ الا كبر ) 
(؟) ساقطة من : ظ 
زفق ساتطة من :ا 6 سس 
60 ساقطة رن 2 مسن 


(5) فى : ظ س «مدخورة » 
(3) يمسكن الرجوع إليها فى : ( عمل اليوم والايلة لابن السب » والائذ كار لانووى ) 


6٠6ه‎ 


المرتبة الثانية : مرتبة الصوفية . وثم الذين يطلبون الوصول إلى مداول 
الذكر » والصوفية يذكرون الله بأى نوع شاءوا من الأذكار . حتى تشعر 
نفوسهم بمداول ذكرم ؛ وتنفعل لذك انفعالا ما تغيب به عن امحسوسات, 
فيحصل لما حظ من المشاهدة حسب قوة الال وضعفها. ويكون 
الإدراك لذلك ذوقياء لا علبيا نظريا » وهؤلاء يستعماون الذكر لتقوية 
الخال واستدعائها عا يحرى اليوم عليه العملفى أذكار المع 27 للتواجد . 

وثم- أعنى السوفة - عل أنحاء؛ فالكامل منهع من يقتصر على تلاوة 
الكتاب العزين() » وهو الذكر الحكيم الذى لا ذكر فوقه » ولكبنه 
مقام الكمل من العارفين. ومنهم من يقتصر على ترداد بعض آياته » 
وتيا أسزاراء وهى مكتومة عندهم , 4 يظبر من قوة الال ( عند 
تردادها م . والجال: هو الإدراك الذى يحدث ف النفس عند تردادها . 
»ا تحدث القوى فى الأجسام عند ودود ا علها ؛ ريطا من الله 
للأسياب بالمسبيات . 


. فلا يزال الذاكر بردد ذكره الذى يعتمد عليه بلسائة , ويقيمه يحئانه » 
صارفا همته نخومقصوده 449 : عا كفا حواسه , فإذا ردده المرات الكثيرة 
الدائمة » وحسب القابلية » جذبه الذكر إلى عالم النورء وضءف عمل 
خياله » وقوى عمل فكره ؛ فإن الذكر للفكر بمنزلة السراج بين يدى 
الماثى فى الظلبة حتى يصبحء فيفنيه ضوء الصياح » وعند ما قوى عمل فكره 
تجردت نفسهء فعئد ذلك بحصل لا إدراك مقصودها فى نفسها بقدر 
مقامها » وبعدها من الصور الخيالية . ثم تعود إلى حسها(ه) ٠.وتزول‏ عنها 


(١)ى‏ : ظ «الجم » 

(؟) فى :ظ « القرآان » 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من : ظا» س 
(4) فى : ظ ء س « المعقود » نحريف 
(ه)ق : ظ ه جسمبا » 


ل8آءه 


تلك الحال(١)‏ عليه فيأخذ فى تجديدها واستدعائها » إلى أن ترد عليه الخال 
المذكورة أجبل وأوضم . ويدوم ذلك أ كثر عادام فى المدة الأولى. ثم 
يعود إلى حسه كا حدث فى المرة الأولى . وهذه هى الآنوار النفسانية . 
والبروق الإلهية . ولا بزال الأآمر يزيد(؟ ) فى كل مرة ء حتى تغلب الخال 
عليه © وتتصل . فلا حتاج إلى استدعاتها بذ كر ولا غيره . وهذه حال 
الوأصلين من الصوفية . وفى التخلص من التصورات [ 10 ]١‏ معظم 
حال العارفين . وأرباب الهداية . ولكن لابد من السلوك عليها . فإنها من 
لوازم الطريق . وقيل : [ليه الإشارة ( بقوله ) 9) : , وإن متم إلا ورادها 
كان على ربك حقا مقضيا . “م ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً» . 


والمرتبة الشالئة .وش ذكر العارفين 9 . والعارف هو الذى فى عن 
نفسه ؛ وعن تصوراته ء إلى عالم النور امحض الذى لا تصور فيه : ولايخلفه 
غيره » ( وهو مقام النظر ) (7). وهو مقام غير متناه » لآن المنظور 
إليه لا غاية له . 


على قدر ما يلتاح من ذلك الحسن أ كاد من شوق إليه ومن حؤك. 


لطائفه أبقت عليه هف كلما تعديت طورى في هغنن عنى 
حنانيك تكن مبجتى منك نظرة ويافوز قدحى إن رضيت بها منى 

وهذآا المقام الذى لا نهاية لحدهء تبلغ [ليه بتحصيل المحرقة التامة , 
والساوك الذى تقدم » وهو السعادة الكيرى . 


)0ن( ق الأصل « العلل 6 

(١)ى‏ : ظ ه يزيد » 

(©9) فى : ظام حتى يغلي عليه الحال » 

(4) ساقطة من: ظاء س 

(ه)ى الاامل و وعرف الاق »أغرين: 
(5) ما بس الماصرنين ساقط من : ظ 


/اءهة 


وقال بعضهم : إن أذفف أذ و » فعليك بتطبير المجلس الروحافه 
والجسمان » والقصد الو أقع فهماو استعد للأانس ؛وكسّف النفس. و يستحب 
أن يكون امحل فارغا من الطعام , إلا أن يكون الذاكر من العارفين أرباب 
الل , وهو الذى ذكره إخبار عنه ؛ ويغار اللأشياء التى كان رسول الله 
صل الله عليه وس قطب الذاكرين » وإمام التجليات . فى حضرة رب 
العالمين - يذكر بها . 


وفضل ١‏ لا إله إلا الله » سب الاعتقادات المتعدذة كين . فإذا وجدت 
النفس الآنس بالصيغ » فأصبر عليها » حئ تجد الآنس بالمدلول » ثم أصبر 
عليها » حتى تجد الآنس ما يحب له , ثم اصبر عليهاء حتى تجد الآنس بها 
| فى النفس والحال» لا فى الاعتقاد والخير » «إن لم تجد [ الآنس ] إلا [ فى] 
الصيغ » فلبحض الشيح الذا كر على الخلوة » ويأمره بقراءة سورة الواقعة , 
وبقطع الصوت والحس (0). فإنه يحجبه ( ثم ينقله . يقول ويعتقد : أنه 
لا فاعل إلا الله) (1) ثم ينقله . يقول ويعتقد : أنه لاحى إلا الله ثم ينقله. 
يقول ويعتقد : أنه لا موجود إلا الله . فإذا أبعمر ( أن)0) الآنية هى 
الحوية , والعالم هو المعلوم والميت هو الى » والظاهر هو الباطن لا من 
جوة الدليل ؛ فوض أهره [لى الله ء وهثاله عندهم »م قال : ها أنت وربك . 


قالو! : وعلى التلديذ أن يذكر الله بذكر شيخه ‏ ويستغرق فى 
مشاهدته » فيذ كر عند ذلك ( به)(:) فيجد ما يده الشيخ . وعلى الشيخ 
الضمير هف . وشتفل للنفس إذا أستقام الذ كر الله ء قال ارج العارفين 


. ) فى : ظ ء س ( الصوت المسن‎ )١( 
. (؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل‎ 
. ساقطة من : ظ » س‎ )*( 

(4) ساقطة ءن : ظاء سن . 


ممه 


أو مدين » شعيب بن الحدن ؛ رضى الله عنه : ه من لم بحسن ظنه بشيخه « 


لم ينتفع به » ؛ وى من ختواص النفوس .ء ف تعدى الأسرار. 


قالوا : وإذا ذكر التلبيذ الله وتوسل إليه فى فائدة الذكر القرربة 
يشيخه ؛ وبا هو عليه من التوجه : جعل الله له الشيخ مرآة قصده » ينظر. 
:فها ما شاء ( الله . ويا قال : ها أنت وربيك )(1) . 

وقال بعضهم : اذكر فى نفسك أنه قد ذكرك » ثم أذكره ٠‏ يكن 
ذكرك من مراقبة علبية » وإ[من] مقام ١‏ لا يمان ٠|*وب]‏ وذكرك 
مشتركء ثم اذكر أنه ينظر إليك من مقسام الإحسان » وه راقبتك قليية » 
وذكرك فى آخر المشترك ء ثم اذكره من حيث ذكره » والذى كنت تعلم 
| أنه ] قد كاد أن يكون مشهوداً وأنت تراه تستحضره فى مدرك الغيبة » 
امرك بالعيارة للضمير الفاعل فى النفس بأثر الفعل . وتقرير الملاحظة » 
.( وتستحضر الضمير) (؟) كأنك تحدث ء ثم تفرط حتى تحدت , ويكاد هنا 
أن يكف [ عن ] الذكر أدباً مع الحضرة , كا يحدث فى مجالسة الملك » إذ 
مشاهذته فها الكفاية . ثم التجلد على الذكرء حتى تعود المشاهدة المنسوبة 
ذكراً , لآن أنسباغيب الذاكر ء فليا أفاق وجد الذكر وسيب المشاهدة 
أقوى من الآول ٠‏ والآامس أتم وأقل غيبة ٠‏ ثم أذكر حتى تغيب قليلا » 
وتحض ر كثيراً » ثم أذ رحتى تغيب فيه » وتحضر عنده » ثم اذكر حتى 
صو لا ل ثم اذكر حتى يعود الذكر فى امحل دون قصد وإرادة . 
والمقصد والإرادة فى التعزيه مشاهدة الجلالة . 

قالوا : وبعد هذا الموطن بحرم الذكر على الخاصة لحصول المطلوب » 
فإن المطلوب إذا حصل » واشتتغل بسبيه خيف فوات المطلوب » فيتقطع 
السبب » وبق الطالب الذاكر مع القائد فقط , وقال المحجوب بذ كره : 


. مابين الحاصرتين . ساقط دن : ظاء س‎ )١( 
. (؟) ماين الماصرتس . ساقط من : ظاء س‎ 


يك 
بذكر الله تزداد الذنوب ومحتجب البصائر والقاوب 
وتركالذكر أحسن منهحالا وشمس الذات ليسلماغروب 


وهو هن النطح 6 ويد جع إلى معى حسئات الأبرار 03 سيدّات. 
امقر سن ٠‏ 


( قالوا ))١(‏ : وإذاكان الذاكر فى هذه المرتبة » وحصل بهذه النزلة .. 
وكان أمره فى الوقت المطلوب عل حاله من الآدب المأمور به وكا يحب » 
فذكره محفوظ ٠‏ وإن كان غير ذلك , مع كونه فى فثرة » وتظير عليه العلل 
فو مخدوع . 

قالوا : وإن لم يظبر عليه فىهذه الحال المراد الشرعى على كاله » مع كونه 
فى غيبة » قفيه بين الأو لياء وأرباب طريق الحق خلاف كثير » فنهم من 
يسا له » لأنه قد خرج بالاصطلام عن حد التكليف » ومنهم من ينتقص. 
تمكينه » لآن الإمام الاكير ‏ لم يعل هذا منه9» . 

( ونرجع إلى ما كذا فيه فنةول)20©) : : وقال د بعضهم : اشتغل بالذكر حتى 
ير تفع عنك(4) عام الخال ويتجلىلك عام ا 
بالذكر ؛ حتى يتجلى لك مذكورك ء فإذا أفتاك عن الذكر , فبى المشاهدة» 
ويقال : النومة . وبعدها تعرض على الذاكر مراتب المملكة الإلية . 

فأولا : أسرار المعادن ء فإن تخلص واشتذل عنها بالذكر » فأسرار 


)١(‏ ساقطة من : لا » سء 

(0) فى : ظ ء س (لم يعلم عه هذا ) . والإمام الا" كير هو النى صلى الاه عليه وسم 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الاصل » ظ . 

(:)ق: س. حى يدهم عنك . 


زنك 


النبات » ثم إذا تمادى وتخلص » فأسسرار الحياة السارية » وبعده أسرار 
اللوح » والاستحالات الكونية » فإذا دام على الذكر ؛ رفعت له أسرار 
التركيب الكلى » وعاين آداب الحضرة» دخولا للحق وخروجاً للخلق ؛ 
فإذا تمادى الذاكر » وعدم الالتفات عن غير شط ر١١)‏ الحق » عرضت 
عاتب العلوم النظربة » ومظنات الأّغاليط : وسريان السر الإلهى , ثم عالم 
التصوير واجمال والعقول القدسية ؛ وإن ل يعقب على شىء رفع له 1 اه أ] 
عن عال الغيرة 3 وكشيف له الحق عن أآم وجوهه 1 وشاهد عالاً قد زينه 
الله بالمعارف القدسية ء وألبسه من الهجة مالا سبيل إلى وصفه » وبرى 
الآراء المستقيمة » والشرائع المنزلة ء وكل يقايل بالتعظيم والتوقير 2 . 


فإن لم يقف معهذا » رفع له عن عالم المكينة والوقار والأسرارءثمعن 
عال الحيرة والقصور والعجزء(؟) ثم عن خز اتن الأعمال » وهى « عليون » » 
3 عن الجنان ومراتبها 0 3 عن جم ودركاتها 3 م عن الأرواح 
( المشاهدة 6 المستها_كة فى الله 2( فان دام ولم يقف رقع له عن تور 
لابرى فيه غيره » ينشاه فيه الوجد العظم » واللذات الى لم يكن يعرفها 
قيل » ويصغر فى عينه مارأى . فانم يقف رفع له عن صور » ثم #سرائر 
رحمانية » ول يق عل ولا عين إلا شأهده ٠‏ وعيده بعل غايته (©) وحظه 2 
فان لم يقف فمن أستاذكل شىء » ثم عن امرك » فإن لم يقف أخذه الحوء 
ثم السحق » ثم الحق(<) حتى إذا انتهت فيه آثار الماحى أثيت » ثم أفى. 
ثم جمع» م عيب 4 تفلعت عليه(1) الملابس الى يقَتضيعا 5 ثم رد على 


(1) نى:ظءس( نار المحق ) . 
(؟) ىق * ظء س ( والتوقيق ) . 
(؟) ى جبع الأصول ( والعجزة ) . 
(:) ساقطة من » ظا, 

(5) فى :ظ (غائيه ) . 

(:) فى : ظ ( خطت عليه ) . 


ها١‎ 


عدرجته ٠‏ فعابن كل ماعاينه مختلف الصورء حتى يرد إلى عالم <سه المقيد 5 
الارضى . 

قال المؤلف رحمهالله : وباجملة فيقول أدلاء تلك المفازة : إن السالك 
بقطع أهوالا لايئبت علها إلا من كان الله صاحبه فى السفر » وخليفته 
فى الآهل . إلى أن ينتبى إلى المشاهدة من ( المفازة )١()‏ بعد العناء ”) 
ثم يلجج فى العالم البسبط . الذى لا صورة فيه بوجه . وهو مقأم صعب » 
ومن ليس له قدم ثابته أُوم الجحد . ثم يفتى بعد ذلك اافناء الثاق. ثم 3 
بالشريعة » ويعير عنه عقام كنت سمعه وبصره . وكتثير من الطوائف تدعى 
الحلول والاتحاد (5) » والكلمتفقون على أنه لايق فى ذلك المقام إلاالله 
ومن كاف الحادثات العبارة عن هذا المقام فقد ظلمه » وعرضه للفصيحة 
الدائرة بين الكفر والماقة , وإليه الإشارة بقولى ©) : 
امم إذا مالم تفدك عبارة وإن أشكلت يوما نفذها م هيا 
وتلخيص مادندنت بالقول(5) حوله إذا قت بالباتى فا زلت باتياً 

والناس مختلفون إلى هذا الحد . فنهم من اصطلٍ . وكانت تلك الأودية 
( الفنائية )(0) آخر العبديه » ومنهم من رد على نفسه بالهداية » ولينذروا 


, ساقطة من : ظ‎ )١( 

(0)ى : ظء س ( المناء ) . 

()ى : ظر والإلخاد ) . 

(:) فى . ظاء س ( يقول المؤلف » رضى الل عته ) , 

(0) ى الاأصل . س ( بالحق ) , والترجيح من . ظ , 

(5) ساتطة من . ظ » س . وإليك تسير ما ورد من اللصطلح : 

الحو : رفم أوصاف العادة بحيث يغيب العيد عندها عن عقله »ويحصل منه أفعال وأقوال 
لادل لعقله فيها كالسكر ءن ار ( تعريمات المرجالى ١8‏ ), 

الحق : فناء وجود السد فى دات الم تعالى »5 أن الو فناء أفعاله فى فعل الحق 
(أتعرهات الجرجالى؟ ١١‏ ) . 

العناء : سقوط الاأوصاف المذمومة »كا أن اليقاء وجود الا"وصاف]الحمودة » وهو نوعات» 
الفناء الأول .وهو بكترة الرياضة . والتاتىء عدم الإحساس بعالم اللك والملكوت والاستعراق 
فى عظمة البارى » ومشاهدة الحق . 


اه 


قومهم إذا رجعوا إلهم لعلهم يحذرون . ويصير الوصول والمشاهدة ملكة 
وديدنا »وهو حال الآانساء والآولاء 
وقائلة إذ عدت وعحك ماالخير فقلت لما نال العظاكم من صير 
رحلنا وكابدنا ومن يعد هذه قضينا الذى يقضى ونحنعل |اأسفر 
ولله در أن فرأس : إذ يدول : فيمن ينظر إلى هذا الرجوع وهيهات . 
لقد حكيت ولكن فاتك الشنب : 
أجل عينيك فى عينى تجدها مشرية لدى ورد الخدود 
وخذ سمعى إليك فإن فيه بقايا من حديث كالعقود 
( وصاغى تجد عيقاً بك إن [ليك من ردع النهود)" 
وممام السكلام على هذا المقام ‏ ولا مقام لصاحيه _يأنى ف الولاية > 
وهى الفرة (0. 
تكميل وتنييه : أول ما يكشف به العارف » أن تبدو له أفعال الحق, 
واحدة الظهور (*) من غير سس ع ثم شعر بال معية الى لا تفارق 
الموجودات فى حياة ولافى موت » ولا فى دنيا ولا فى آخرة. فإن قأامى 
فها ( قامت ) () » وإن قمدت فبها ( قعدت ) (0) ٠‏ ثم يغيب عن رؤية 
الأغيار » وعن نفسه » ويذهب مع الذاهيين . 


)١(‏ ما بين الحاصرنين ساقط . ظ » س. 
)١(‏ فى .ظ ء س ( الشجرة ) . ريف . 
(0) فى . ظ ( وافرة الظهور ) . 

(:) ساقطة من . ظ . 

(0) ساقطة من . ظ, 

(1) ساقطة من . ل , 


ودين 


ما بطن » وها ثم من يراه وهو الآول والآخر » والظاهر والباطن » 
فالحق هو العين الواحدة , بل هو العيون الكثيرة » م أنكلام الحق واحد 
من حيث ت الذات » وآبات بيات من حث اللأمعاء والمسميات » وكذتك 
سائر الصفات . وكل مدرك يروم إدراك الذات العلبة إما بدرك ذات 
نفسه ء فإ ن كانت نفسه فى مقنام النفس “الإنسانية , أدرك العقل الإنساق » 
وإنكانت نفسه فى رتبة النفس الكلية , أدرك العقل الكلى والآول وهو 
ذاته » فا بقى له ذات بعابن بها ذات الله وإنما يدرك ذات نفسه فلا يدرك 
ذات الله على الحقيقة إلا الله » وفى ذلك قلت 20 : 
إن رآى الحق فيك منك بقيه فائق البعد منه حق أأتقيه 
وإذا لم يكن لذاتك رسم كاتم تلك حالة حقيه 
خاتمة : قال أبوالفرج » رحمه الله : يا هذا , حفر ابر إليك ؛ وإجراء 
ألما ليس عليك )١9‏ , أحفر ساقية فاذكروف ء إلى جنب بحر أذ كرم » فإذا 
بلغ [ليبا معول الفكر : فاضت عليه ميأه البح ر؛ فى سمع » ولى ببصر("). 
ألق بذر الذكرء فى أرض الخاوة » وسق [ليه ساقية من ماء الفكر : لعلبا 
تنبت شجرة : « أنا جليس من ذكرفى ». 
.رنحى إليك الشوق حتّى أميل من البين إلى الشمال 
كا مال المعاقر عاودته حميا الكأس حالايعدحال 
ويأخذف لذكر 1 إرتياح كا نشط الأسير من العقال 
وأيس ما ألاق أن هما ينصصنى بذا الماء الرلال 


. فى . ظاء س قال الؤلف رغى الله عنه‎ )١( 
(؟) ق . ظ ( ل إليك ) , محريف‎ 
. فى . ظ ( فى يسمم وييصر)‎ )0( 
) روضة التعريف‎ - ”*( 


القس الخامس ء فى الوهرات 
وهى الطوالع واللوائم ء الى لها اهجوم 
والوردات الى دوم أولا تدوم 
قال المؤلف )١(‏ رحمه الله : ولماكان زهر الغصن '. مقدما على جناه » 
جعلنا الواردات زهرات #بر بالجنىءوكان حق هذه الواردات , أن تثبت 
ْ فى ندري السلوك بالذكر , لكن راعينا ترتيب الشجرة ؛ وقنعنا بما جرى 
من ذكرها حيث يحب » وأفردنا لما هذا القسم . وإذا عرفت المعاق 5 
فلا مشماحة فى الألفاظ » فتقول ونلتمس الاعانة من الله : 
إذا استمر المريد فى الرياضة , فسلك على المقامات المعلومات » 
واستعمل الذكر » واعتمد الشيخ , وقطع العلائق ٠»‏ تأكدت النسب بين 
القوى» ووقع الانجذاب » فأومضت البروق » وطرقت الواردات » 
وحصلت الأحوال ؛ وتختلف أسماؤها » [ «و!] من مصطلح طوالع ء 
ولوامع » ولوائح ؛ ( وهواجم )(0)وبواده: وواردات . وتختلف معانياء 
من بوارق » وأصوات » ( وأنوار ) ) مختلفة . واقشعرار » ورعدة » 
وبردء وكشيف » ورؤيا. 


فأما الطوالع واللوامع ( واللوائح )(؛) فبى بوارق وأنوادء وهى من 


. ق. س ع ظ . رضى الله عنه‎ )١( 

(؟) ساقطة من . ظ » س . 

(؟) ساقطة من . ظ . 

لق ساقطة من جميع الاأصول والسياق يقتضيها . 

والطوالم . أول ما بدو من تلات الاسماء الإلية على ياطن العيد » فبحسن أخلاقه وصفاته 
يتنوير ياطنه , 

واللوام . أنوار ساطعة تلمع لاأهل البدايات من أرباب النفو سالصافية الطاهرة» فتنمكس 
من الحيال إلى المس المشترك فتصير مشاهدة بالحواس الطاهرة » قترى لمم أنوار كأ نوارال شهب 
رالقر والشمس » فتشىء ما حولم » فهى إما عن غلية أنوار القبر والوعيد على التفس 
فتضرب إلى الخمرة » وإما عن غليه أنوار الوعد والاطف فتضرب إل الخضرة واللصوع ٠‏ 


هماهم 


صفات أصحاب البدايات » فى الترق بالقلب » تكون أولا لوائم, ثم 
أوامع , م طوالع » من جنس وأاحد » ومتختلف بالأشد واللاضعف » 
والدوام وغيره . 


اللو أمع أظبر من اللوائح » وليس زوالها بتلك السرعة » واللوائح 
ربما ظورت » فم تدم إن أستترت ٠‏ والطوالع أبقى )١(‏ : من اللوامع 0 
ع ا 
ما إذا يدك 0 . 
إما موجب ا 

وال واجم : ما يرد على القلب بقوة الوقت . من غير تصنع منك , 
وتختلف فى الآنواع » على حسب قوة الوأرد وضعفه » فنهم من تطيره 


وتصرفه الموأجم » ومنهم من يكون فوق ما ,شجؤه حالا وقوة 0 وثم () 
البواده 0 سادات ألوقت . 


وأما الواردات : فالوارد عندمم دسول من الحضرة الإلمية » عخبر 
ببعد ؛ وتكون إما روحانية » وإما نارية » وه الملكية والشيطانية , 
والفرق بين الوارد الملى والشيطانى» أن الملى بعقب برادا ولذة » 
ولا بترك ألما » ولا بغير صورة » ويخلف () عليا . والشيطاق يعقب 
حيرة» وكرباء وتخبطا . وألما . وثقلا » وقال بعض الفضلاء : الوارد 


)١(‏ فىء٠‏ ظرأقوى) ٠.‏ . (؟) فق .ظ . الوهلة وف . س » الوحلة . تخريف 
مق ظ و س سادة الوقت» 649 فىء ظ » س وعدلبي علما 


5ضه 


ما يرد على القاوب من الخواطر انحدودة؛ بما لا يكون(١)‏ يعمد العبد » 
وكذلك ما يكون من قبل الخواطر » ويختس بنوع من الخطاب » 
أو يتضمن معناه . ويكون وأرد سرور » ووارد حزن » ووأرد قيض ٠‏ 
وارد بسطء إلى غير ذلك من المعانى . قال الشبيش ٠‏ ناج العارفين» أبومدين :. 
لا ينظر فى الوارد حتى يتكام رز صاحبه | 5 

وقال بعض الإشراقيين : اعل أن النفوس إذا دامت علها الإشراقات 
العلوية , تعطيها(؟ مادة ااحالم | العلوى ] ؛ وبسمع(؟) دعاؤها فى ااعالم 
الأعلى . والنور السانم من العالم الأعللى هو | كسير الفدرة . 


وإخوان التتجريد تشرق علهم أنوار ولما أصناف : 
نور بارق » وأعظم منه [نود] يرد على أهل البدابيات , وينطوى كاءعة(؛): 
بارق لذيد » ويرد على غيرمم أيضا نور أعظم منه ء وأشبه منه بالبرق )0( 
إلا أنه برق هائل» وربما جمع منه كصوت وعد ٠‏ وددى ف الدماغ »| ]نور 
وارد أذيذ ‏ يميه ورودماء جار عل الرأس » [و] نود ثابت رمايا طويلاء 
شديد ( القور » يصحبه خخدرفى الدماغ » [و] نور لذديذ جدأ . تصحبه بهجة 
لطيقة ) (3) حلوة , يتجرك بعوة أيه 2 [د] نور » محرك (") بمهوة 
العريمة . وقد يحصل من سماع طبول وأبواق ء وأمور هائلة للمبتدىء » 
أو لتفكر أو تخيل يورث عزاء [و] نورلا مع ٠‏ فى خطفة نظيمة » 
بظور مشاهدة وإيصارا ‏ أظبر من الشمس ٠‏ فى لذة مذرقة (8) ؛ [ه ] بود 
برأق » كأنه متعاق بشعر الإنسان زمانا طويلا. [ و ] أنوار سواتم (5) 


(1) فى الا“صل ( ممالا يمكن ) وى ء س مالا يكون العبد وأئبتنا ماى » نل از جحاته 
)١(‏ فى : ظ ( ططق عليها مادة العالم ) . وفى سن ( تطيعها مادة العالى ) . 


(5) فى : س ( وسمدعاؤها ) . (4) فى : س ( وينلى لدعة ) . 
() فى : ظاء س ( بالبدن) . تحريف 2 (13) ماس الحاصرتين ساقط من . لم 
(؟)ى الأصل وء س ( مرق ٠)‏ (6) فى الأصل ( لذة مصرعة ) . 


اام 


تتنالى وتتراءى(١)‏ كأنها قِضت(؟) شعر رأسه “| ؟و ب] وتجره شديدا » 
وتؤلله ألما لذيداء [ و ] نود يشرق من النفس على جميع الروح النفساق» 
“فيظور كأنه تدرع باليدن ثىء » ويكاد بقيد20) روح جميع البدن » 
-صورته أورية ؛ وهو لذيذ جدأ ؛ [ و] نور مبدؤه ©) صولة » وعند 
ميدثه بتخيل الؤنسان كأن شيبًا ينهدم (0) ٠٠‏ ] نود يتخيل معه ثقل 
لايكاد يطاق [ و ] نور معه قوة ترك البدن (5) حت | : ] كاد تتقطع (0) 
مفاصله . ومعظم هذه الواردات » مذكورة فى كتاب ه حكمة الإشراق » 
السرروردىءورتيها عل ا أر حروف أوائل السورء وى :المرا 0 
كبيعص : طاسين » حامي » ق » ن . فليعلم ذلك , فإنها من الفوائد المتلقاه. 


وقال الشبخ الرئيس ء أبو على » يصف ااريد فى أخذه بالرياضة : 
ثم إنه إذا بلغت به الرياضة والإرادة (5) حداماء عنت له خلسات من 
اطلاع نور الحق عليه ء لذيذة كأنها بروق تومض إليه » م تخمد عنه » 
وه ال ىتسمى عندم أوقاناء وكل وقت يكسبه وجدا إليه » ووجدا عليه؛ 
لم إنه لشكثر منه هذه الذواثى إذا أمعن فى الارتياض ٠‏ ثم إنه ليوغل 
فى ذلك » حتى يغشاه فى غير الارتياض » فكلا لحم شيئا عاج منه إلى جناب 
القدس » يذكر من أمره أمرا , فنشميه )٠١(‏ غاش ء فيكاد برى الحق فى كل 
ثىء ‏ وأما الكشف » فقد مر منه كثير فى القسم قبل هنذاء 
و | ف ] ما يحرض على السالك من العوالم . 


وقال الشبيح حى الدين [ بن عرلى ] : أول ما يفتم عليك , كشفك 


)١(‏ فى : ط (يتوالى). وق : س (متال ). (؟) فى.ظ ىس ( قش شعر رأسه). 


(5) ق : ط ( يقبل ). (2) فى :س (معدأم ) . 
(0) فى : س : ينهزم. (1) فى : س . محرك المس . 
(9) ى : ل ( يقطم ) . (4) فى : س . آلف . لام مم راء - 


(5) فى طء س ( الإرادة والرياضة ) . )٠0(‏ ف : ظ أمرا يفقيه . 
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عال الحس ء الغائب عنك , فلا تحجبك الجدران ولا الظلمات(1) , عما يفعله 
الخلق فى بيوتهم . و [ فى ] التفرقة بين الكشف الخوالى والحسى , قالوا : 
إذا تعلق إدراك البصيرة بمدرك فليغاق السالك عينيه » فإن بق له الكشف 
فبو حقيقى » وإلا فبو خخيالى (؟) 1 


تحذسر: قالوا : وعند تلاشى الخلق , ( وظهور الحق) (5) واعماء رسم » 
الشفعية (:) ؛ [ ف ] إن لم تحذقه العاوم » وتتقدم له علل الطريق » يقول : 
أنا لق وسبحان ء وما فى الجبة إلا الله . ومن ابتلى بذلك : الحسين بن 
منصور الحلاج , قال بعض الشيوخ : لآنه رحل إلى منزل لا يدخل فيه 
بشفع » ولا بوجود مقيد ؛ وحصل شبروطه تلك » ولم يضيع منها شيدا « 
وأننسته سكرة الوصول أن يفرق بين المطلق والمقيد » ووجد الخطاب > 
فأطاق الذات (0) » وحفظ الشروط » شما وسعه إلا أن قال : أنا المق . 
وإنكان عقا وثابت القدم » فإن العجر عن درك الإدراك ([دراك) 0). 

ثم قال : فإن الذى يشطح هناك , ويقول : أنا الحق . إما فى فترة من 

الفناء » أوفى قرب منه ‏ وكآنه آخر الومق » والقرب من الموت » أو غلبة 
مثل ما تحدث للمريض من البرسام , وباجخلة » من مات لم يتكلم » والموت 
هنا حياة , والشاطم(") غيرميت ء فموغير حى حياة العارفين» قال الشاعر: 

ذاك السراج وساق القوم يمزجبا فلاح ف البي تكالمصياح مصباح 

كدنا على علينا والشك تسأله أراحنا نارنا أم فارنا الراح 

وقال الآخر : 

رق الزجاج ور[ | | قت اخخر فتشاكلا فتشابه الآمر ' 

فكأنما خمر ولا قدح" وكأما قدح ولا خمر|وا] 
)١(‏ فى : س ( ولا الظلمة ) .2 (5)ق : س ( وإن دهب فهو خيال ). 
() ما بين الماصرتين ساقط من الأصل > وزيد من : ظا. 


(4)ى : ل . وثم الشفعية . (ه) فى : س . وأطلق الذات . 
(1) ساقطة من الأصل ‏ (0) ق :ظء س ( والقغطاح ) - 


أجنى الذى كان غارس الشجرة يحوم عليه 

قال المؤلف رحمه الله(١)هذا‏ المقام من هذه المطالب الإلهية بمنزلة القرة 
من الشجرة » والفعل من القوة » والغاية من الأعمال » وحسيك بها درجة 
قال الله تعالى : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولام يحرنون» . 

الولاية : أن يتولى الله الواصل إلى حضر قدسه ء بكثير ما تولى به 
النى » من حفظ ونوفيق » و نمكين واستخلاف وتصريف . 

فالولى يساوى (2) التى فى أمور , منبا : العم من غير طريق العلم 
الكسى , والفعل () بمجرد الحمة فيا لم تجربه العادة أن يفعل إلا 
بالجوارح والجسوم » مالا قدرة عليه لعالم الجسوم (4) 5 

كان الفضيل [بن عياض ] ؛ على جبل من جبال منى » فقال : لو أن وليا 
من أو لاء الله أمر هذا الجبل أن بيد لماد » فتحرك الجبل » فقال : أسكن . 
لم أدرك بهذا » فسكن الجيل . 

ويفعل بالحمة فى عالم الخيال وفى الحس ء فإنه يسمع ويرى ء مالا يرىه 
ولا يسمع وهو بين الناس . 

(١)ق‏ : سء ط . رضى الله عنه ٠‏ 

(؟)نق : ظ شارك . 

(؟) فى : ظ والعقل ٠.‏ ممريف ٠‏ 


(4) هذا يدخل فق باب الكرامة . وقد أجاز أهل الستة الكرامات للاولياء . 
وآثيين للأوليا الكرامة ومن نماها فاننذن للامه 


02 


الآصول وهى المقامات » إلا أن النى يعرج بالنور الأصل . والولى يعرج 
بما يفيص من ذلك النور الآصلى » وإن جمعبما مقام اختلفا بالوحدة فى 
كل مقام » من فناء وبقاء » وججمع وفرق . والولى بأخذ المواهب بواسطة 
روحانية نبيه » ومن مقامه يشبد » إلا ما كان من الأولياء المحمديين » 
فإنه لما كان نيهم صاوات الله وسلامه عليه جامعا لمقامات الأنيباء 
( أودتهم الله مقامات الأنبياء ) )١(‏ , وأوصل [لهم أنوارم ل 
نيهم الوارث , وبوساطته , فإنه هو الذى أعطى جميع الأنبياء والرسلل 
مقاماتهم ف عالم الأرواح . 

م شاركت الأولياء الآنيياء فى الأخذ عنه (5) , وإليه الإشارة بقوله: 
« أولياء أمتى أنيياء من دونهم» .فقد يرشولى من الآولياء آدم » أوإدريسء 
أو إسحاق ؛ أو [سماعيل » أو نوسف » أو موسى (5): أو عيسى » لكن 
لايتوصل إلى نوره ولا حاله إلا من مسد صلوات الله عليه وعلييم 
(وسلامه)(4): إلا القطب وحدهء فإنه علىقلب حمد (صل اللهعايهوسل)(0) 
( ولمثل هذا المقام الكريم فليعمل العاماون )070 


بعض ما قيلق ألولى0): سكل بعضهم عن الولى؛' فقال: « وما كان 
ألله ليعذبهم وأنت فهمء . يعنى أنه حافظ هذه اثرتبة فى العالم » من بعد النى. 


وسئل أخر ء فقال : , فابعثوا حكا من أهله وحكا من أهلباء . يعنى 


- ما بين الحاصرتين » ساقط من الأصل - وزيد من : ظ‎ )١( 

)١(‏ أى غد صلى الله عليه وسلم . راجم [ النفجات الأقدسية فى شرح الصلوات 
الإدريسية لاعطار . و القس المحمدى من قصوص المح للفيخ الأ كبر ] 

(6) فى : ظ ء س ( أو مومى أو يوسف ) . 

(4) ساقطة من : ظ وى : س صلوات الله وسلامه عليه . 

(5) ساقطة من : ظاء س - 

- ما بين الماصرتين ساقط من الأصل . وزيد من : ظ‎ )١( 

() فى : س ( بعض ما قيل ق العارف ) . 


لقف 


أنه فى الوجود » الواسطة بين الله وبين عباده والشهيد : واتكو و اشيداء 
على الناس ويكون الرسول عليك شبيداء . « يا أيها النى إنا أرسلناك 
شاهدا وميشرا ونذيرا» . 

وقال أبو على الجو رجاف : «الولى هو الفانى فى حاله , الباق فى مشاهدة 
الحق » تولى الله سياسته , قتوالت عليه أنوار التولى » ولم يكن له عن نفسه 
[خبار , ولا مع الله قرارء. 

قال حى بن معاذ | الرازى ]| : الولى رحان الله فى الأرض » لشمه 
الصديقون » فتصل راتحته إلى قلوبهم » فيتشوقون )١(‏ به إلى مولام ٠‏ 
وبزدادون عيادة على تفاوت أحوالهم »كأ قال : 
نشم أرواح ند من ثيابهم عند القدوم لقرب العبدبالدار [عهب] 

ومن شروطه : قالوا : من شروط الول » أن يكون محفوظا »م أن 
من شروط النى أن يكون معصوما ء واختلفوا : هل عم ولابته؟ . 

وقالوا : بلاحظ نفسه بعين التصغير » وإن ظهر عليه شىء من 
الكرامات خاف أن يكون مكرا , فهو يستشعر الخوف دائماً » من 
جلها فل فيه 

وقالوا : الولى قد يكون مشبر! » ولا يكون مفتونا . 

ومن مدارج الولاية : وإنكان ما تقدم كله من مدارج الو لابه ؛ 
قال إبراهيم بن أدمم لرجل : أنحب أن تمسكون وليا؟ قال : : نعم . قال له : 
لا ترغب فى شىء من الدنياء ولا فى الآخرة » وفرغ نفسك لله 0 وأقبل 
بوجبك عليه , يقبل عليك ويوالك . 


٠ ) فى : ظ ( يستنشقون ) . وق : س ( يستغرفون‎ )١( 


لفك 


وقال أبوسعيد [ الخراذ] : إذا أران اله أنيو الى عبدا من عبيده (فتح له 
باب ذكره ء فإذا استلذه ) (1)» فتمم عليه باب القرب » “م رفعه إلى مجالس 
الآفس » ثم أجلسه على كرمى التوحيد » ثم رفع عنه الحجب » وأدخله دار 
الفردانية » وكشف له الجلال والعظمة » فإذا وقع بصره على الجلال الحق 
والعظمة بقى بلا هو . وينظر فى باب الجوائح ما يطرق الولى من الخواطر 
إن شاء الله . 

ومراتب الولاية (على المقامات الثلاثة حسما يذكرء تكون ااأولاية) ()» 
فى مقام الإسلام » (فى) (©) عالم الجسو م : قال الله عز وجل : ديا داودأ 
إنا جعلناك خليفة فى الأرض». وتتكون فى مقام الإيمان فى عالم النفوس» 
قال القه ( سبحانه وتعالى ) (4) : « فإذا سوبته ونفخت فيه من دوحى . 
وتكون فى مقام الإحسان فى عالم العقول . قال الله تعالى (0) : « إن 
الذين يبابعونك إنما ييايعون اللهء . (وم ) (7). واد لله؛ الذى بنعمته 
تم الصالحات . لا إله إلا هو الولى الميد ( سبحانه ) 9) . 


. ما بين الماصرتين > ساقط من الأصل‎ )١( 
. (؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل‎ 
. ساقطة من الأصل » ظ‎ )( 

(4) ساقطة من : ظ ؟ س 

(ه) فى : ظ > س ( قال الله سبحان ) - 
)١(‏ ساقطة من : ظ . 

(9) ساقطة من الأصل » س . 


0 


من ( عمود 2١0)‏ شجرة السر المصون 


وهى الى أفادت الظل الظليل » وزافت المرآى اجمل » وتكفلت 
حاسن التسجرة الشماء بالتكميل » وتتعدد 7" إلى غصن الحيوبات (*) , 
وأقسام موضوعاتها المكتتوبات » وغصن الجبين وأصنافهم الم تبين»وغصن 
علامات الحبة » وشواهد النفوس الصبة » وغصن الأخيار المنقوله ٠‏ عن 
ذوى النفوس المصقولة . وعند تعيين هذه الأغصان المقسومة » كل شكل 
الشجرة المرسومة » والسرحة الموصوفة الموسومة , قفاءت الغللال » 
وكلت © الخلال, فى 0 من تفرد وتوحد , واأستظل من استهدى 
واسترشد » ووقف الهائم عفاطب وأنشد : 


ياسرحة الحى يا مطول شرح الذى بيننا يطول 
عندى مقال فبل مقام تصغين فيه لما أقول 
ولى ديون عليك حلت لو أنه ينتفع الحاول 
ماض من العيش كان فيه هنزلنا ظلك الظليل 
ذال وماذا عليك ماذا يا سرح لولم يكن يزوله 
حى” عن المدتف © المءنى ‏ منبتك القطر والقبول 


. ساقطة من : س‎ )١( 

(0)ق : ظ ( وتعددت ). 

() قى : س ( إلى غصون الحبويات ) ٠‏ 
(4) فى : ظ » س ( وكرمت الملال ) . 
(0) فى : ظ ( عنى من تفرد ) . 

(5) فى : ظ ء س ( حى عن الذنبٍ ) . 


مسرن 


الغصن الآاول 
غصن الخويات» وموضوعاتما المكتوبات 


وهوأربعة أفنان. فنن الرب ابوب »(و ةن العبد المحبوب)(١)و‏ فن الدنيا 
الحبوبة , وفنن الآخرة الحبوية » [4 ا] والفننان متداخلان ف المعنى؛ ) . 


فنن ألرب ابوب 

وهو ثلاث ورقات . ورقة محبوبية الأفعال » ورقة محبوبية الصفات » 
.وورقة محبوبية الذات . 

قال المؤلف رحمه الله (؟) : وقد جرى من الكلام فى ذلك » فى أقسام 
محبته | انحبة ‏ ويتناولمها حدها 0 أو تكون متميزة بنفسهأ » ختصةه 
حدودها ‏ إن أمكن حدها . 

وإن الذى استقر عليه بحث الكثير من النظار والمتكلمين » واتفق 
حب العبد للعبد » وبحب العيد لله خاصة . وتتفاضل بشرف الموضو 2 
وتتقاعد بخسته » وأن الأغراض الى تقبع امحبة»من لوازم الشوق واليام؛ 
والوجد والغيرة والاستهلاك » موجودة بنوع أشرف » ولذلك ما كانت 
سليا إلى الحبة الخاصة بأهل العرفان والسعادة ٠‏ وعل | هذا ]| الاعتبار 
نظمت الخدود لفق الخدارة 1 

ومنها أن امحبة إرادة أكيدة » نميل القلب نحو الحبوب » لما تحقق من 
حاله وواله ل وتقيد| لب بفيد طاعته ع أ السب الفاعل معرفة امروب » 
(1) ساقط من الأصل . وزيد من : ل 


(؟) قى : سءاظ رصى الله عته . 
(؟) فى الأصل : العقود . والترجيح من : ظ . 
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ويتقدمها نظر البصر إنكان امحبوب ظاهرا » أو البصيرة إن كان باطنا : 
ولحظ البصيرة هو الفكر والاعتبار. 

وتحصل منه أن عحبة الله مستوعية لأعظم أقسام الحبة » وأنها محبة 
امال الجرد من الأجسام , إذ اجمال الحبوب فى كل مظبر لحه من نور 
الله » لاحت عل بعض إبداعه , ومحبة النوال فىكل مستنال منه لمحة من 
نخات نواله , ومظبر النوال عارية إذا رفصت الوسائط , وإذا قلنافى محية 
لله [نها محبة الفرع . وهى أمٌ من المناسبة كحبة الولد اوالده » إذ حنين 
الطفل إلى أمه مركوز فى طباعه ‏ وإن ل يكثل مبيزه . فنقول . 

لله عر وجل » محبوب محبة واحدة تنقسم بانقسام جنس المحية » © 
أن التوحيد واحد فى الحقيقة » ولا بنقسم إلا بالنسية إلى أقسام الموحدين» 
من حيث يقول الصوفى () » توحيد الافعال » وتو<يد الصففات » 
وتو د ألذات . 

ورقة:ذالقسم الآول. الذين تعين الله جل جلاله حبوبهم » من حيث 
استغراقهم فى بحر أفعاله ‏ فبم الذين شاهدوا الحق فى أفعاله من الخلق » 
حسيا دلحم الاعتبار بأنه الخلاق العليرء والفعال لما يريد » فأحبوه فيرتبة9© 
الآفعال» إذلم تعض أسباب المحبة بهم اخير ذلك ٠‏ وإليه الإشارة يقوله 
صل الله عليه وسل » جاذبا إلى المحبة بالتدريج من لا سيل له إلا من باب 
الأفعال:« أحيوا الله لا ريخذوم هن نعمة ». وروىءن أف بكر رخى اللاعنه 
أنه قال: ١‏ ما رأيت شيئًا إلا رأنت الله معه ء وما رأيت شيئا إلارأيت الله 
قبلهء ومارأيت شيا إلا رأيت الله بعده ». وقد جمع الأقسام الثلاثة 
بالمشاهدة » قبل» ومع؛ وبعد. قبل منحيث الأآصلء ومع من حيث الوصل» 
وبعد من حيث الفصل » والذين عزقوا فى محبوب الأفعال مم الصالهون . 


(1)فقى: ظوس ٠‏ من حيث تقول الصوفية . 
(؟) فى الأصل : فى زينة الأفعال. 


بذكن 


هب لى [إليك طريقا من تقاصد أو بعيد [بوب] 
إن ضامتى فيك صومى فإن )١(‏ وجبك عيدى 
ورقة : والقسم الثانى » الذين غرقوا فى محيوب الصفات » وم جمهور 
الأولياء» وهم الذين تقربوا إلى الله بالنوافل حتى أحهم » فكان سمعبم 
وبصرهم » قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لايزال العبد يتقرب إلى 
بالنوافل حر أحبه , فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به 2 ولصره 
الذى يبعير به . . » الحديث الشسبير » فلساكان سمعهم وبصرهم . أندرجت 
'المحووب 6 والإندراج لابكون عناسية من المندرج للمندرج فيه م تندرج 
النجوم فى نود الشمس » لكن اندراج الفناء والاستبلاك . 
حديثك فى سمعى وذكرك فى فى ومرآك فى عيى فأبن تغيب 
ورقة : والقسم الثالك » الذين غرقوا فى محبة () الذات؛ وهم 
الخاصة العليا(؟»؛ الذين شاركوا الأنبياء فى مراتهم (») وإن جلت مراتب 
الأنبياء فليم منها نصيب » إذ ما من بنى ولا رسول إلا وله من هذه الام 
.وأرث : عل طريق العل والمكة » إذ مقامات الانبياء جلت أن يلسم 
حقائقها غيرهم : وهؤلاء الذين غرقوا فى بحر الذات هم الذين فنوا عن 
نفوسبم , بشهود مشهودهم » فن غرق فى بحر الثور (0) لا ييصر ما بعد 
ألا ماقرب » ولاما غاب ولا ما حضر . والشمس تور أبصار الخفافش . 
إذا أبلعتتى ديق بكنتك سر نحفيق 


وإن غيبتتى عنى ضصاحينى بتوفيق 


(١)ق‏ : س ( وإن وجيك عيدى). (0) فى : ظاء س١‏ ف محيوب الذات ). 
() ف : الأصل : ( الخاصة العلماء ) ٠‏ 

(؛) على هامن الأصل : ( أى فى الللم الجاور لعلوم الأنبياء ) ٠‏ 

02 ) ف الأصل ( فى الذات )٠ه‏ 


فنن العبد امحجبوب 
والحبة المتوجبة من الله إلى عبده » حتى يكون الله محباءوالعيد محبوباء 
لا يقع عليها حد المحبة المتقدم إلا بتساح كثير » ومحبة الله عبده انكون 
عا أوراق ثلاث » منها السابقة والعنابة » وه شارية (0) فى سائر 
الأقسام ؛ ومنها محبة آآثاره وصنعه , والثالث ( به ) حتى يفتتح اله به فى 
عباده تجليا عن وجيه , أو قابلية لذكره . 


الورقة الأ وى« : قال فيبا ) بعض شيوخنا : محبة الحق للخلق» 
كناية عن نوره الذى هداهم إلله وإذا حي أله عيدا ؛ اجتذيه إليهء 
ولا يحذبه إلا بنوره » ما تجذب الأجسام النورانية كالكبريا الأجسام 
ألزييريه من الآأرض إليها » ولنور الله المثل الأعلى » فنهم من جعله مثل 
فوره . ومالخلفاء ؛ ومنهم من هداه (؛) لنوره » وهم الأولياء . ومنبع من 
هدأه لسبله » وهم الصالحون» والباقون مندرجون تحت قوله : « ويذرهم 
فى طغيانهم يعمهون ».ونحن نلمع بشىء » فى العناية وإن تقدم منهاكفاية» 
فقول : 

( م ن كلام أهل هذه الطريقة )[(0) ( عل )(7) أن النقطة إذا أنرعجت 
من بين الصلب والترائب » تلقته|(؟) (قبل حاولا فى الرحم)(8) بد رحيمة 5 
ويد غضيبة » فتبلغها (5) تلك اليدان إلى مستقرها من الرحم ( ولا بد 
لاحدى اليدين أر#. يكون لا بمكين فى ذلك النقل » أمكن من اليد 
الأخرى ٠‏ فإذا استقرت فى الرحم ) )٠١(‏ بق تكل يد منهما قايضة عليها » 
حسها أمكنها من القكين فى القبضة » وتلزمها الملائكه الموكاون بالنطفة , 


٠ ) فى : ظ( ورقة‎ )( ٠ ) فى :ظء س ( سائرة‎ )١( 

(5) فى : ظء س ( فيه)- (9) فى : ظاء س ( لسبيله) - 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من الا أصل٠‏ (5) ساقطة من : ظذاء س ٠‏ 

(0) فى : ظ ؟ س (تتلقفبها ) ٠‏ (4) ماين الماصرةن ء ساقط من الا صل 


() فى : ظ ءاس ( فتنقلها ) )٠١( ٠‏ ما بين الحاصرتي ساقط من الال ٠‏ 


4ه 


أربعين يوماء يطوفون بها فى عام الأرواح» بالتسبيم والتقديس والتهليل » 
المعير يبا عن المفائيم والأسماء » إلى أن ينقضى ذلك الطور بانقضاء العدة. 
وهذا الطور هو نسبة الحضرة العائية . 

م تنتقل إلى الطور العقل وهو الدموىء فتلزمها الملائكة والأدواح 
[ 40 1] الروحانية الموكاون بذلك الطور أريعين بوما » يطوفون بها ى 
عام الأنوار ( بالتسبيح والتقديس ) (١)إكى‏ أن ينقضى هذا الطودء بانقضاء 
هذا العددء وهذا الطور هو نسبة حضرة المياء . 
٠‏ ثم تنتقل إلى الطور المصئى » فتلزميا ( الملائكة ) 7( الموكاون بالمضغ ء 
أربعين يوماء يطوفون يها فى عالم الآفلاك ‏ بالتسييس ( واتبليل) 9). 
والتقديس أربعين يوماء إلى أن ينقضى هذا العدد . وهذا العدد بينه وبين 
هذه النفس الإنسانية فى باطن العلل نسبة » ظورت فى الاشآت والأطوار » 
ثم فى أسياب التجرد والرجو ؛ ومئه وعد موسىء والأربعيذية الكثير 
استفاما فى الرياضة , إلى أن ينتهى هذا الطور باتقضائها » وهو نسبة الذر 
فى الحضرة الذرية . 

ثم ينتقل إلى طور النسوية ٠‏ فتلزمها ملائكة الصور ء عشرة أيام » 
يطوفون يما فى عال الطبائع , بالقسبيح والتقديس . ( التهليل) إلى أن ينفضى 
هذا الطور بانقضاء العدد المذكورء وهذا نسية القطر » وق هذ! الطودر 
يفتح له ديوانا السعادة والشقاوة ؛ فإن رمم أسمه فى ديوان السعادة , 
صاحن ملائكة الطبائع وملائكد الأفلاك ء وملائة الأنوار » بالبليل 
والتحميد لله » تبشر الصورة بالسعادة . 


٠ ) ف : س ( أربعون‎ )١( 

(؟) ما بب الحاصرتين ٠‏ ساقط من : ظ > س٠‏ 
(*) ساقطة من : ظء 

(:) ساقطة من : ظ ؟ س » 

(0) فق : س ( بانقصاها ) ٠‏ 


©6184 


وعند ذللك تنحل قبضة الغضبءو مخلص مما القيضة الرحيمية » وينادى 
مناد : ألا إن هذه النممة سعدت » سعادة لا شقاء معها » ثم تطوف بها 
الملاتكة بالتبشير والتحية . وإن رسم فى ديوان الشقاوة » تتحت الملاتكة » 
ودنت منه الشياطين » وزعقت تبشر الصورة بالشقاوة » وتحل القيضة 
الرحيمية » و تخلص بها القبضة ااغضبية . وينادى مناد : ألا إن هذه النسمة 
شعيت شقاوة لاسعادة معها . 

قال: وإليه الإشارة بقوله فى الحديث المشوورمن كتاب مسل: «إن الله 
إذا اح عيذ عن عاد نادى ج24[ أسمن فكرا نارم 

ثم ينادى ملائئكة السماء ملائكة الأرص .. ٠‏ الحديث ١‏ إلى قوله : 
« فالسعيد من سعد فى بطن أمه ء والشق من شق فى بطن أمه » . قال الله 
عزوجل :« فنهم شقى وسعيد ». وقال :« لايسأل عما يفعل وهم سألون :. 

ثم تنتقل إلى طور النفخ » وينفش فيه الروح فيحى ء وريدفع إلى المقادير 
فتقبضه » ويقى فى أيد.مافى الرحم )١(‏ مائة وأربعين يوماء وفى هذه الأريام 
تنفذ عليه تصاريف المقادير » من أول يوم من بروزه » إلى آحر نفس من 
عمره » فيكتب ذلك فى اوح رأسه مفصلا عبل أوقاته ء مرتبا على أسبابه . 

فاذا ممت هذه الآيام » برذ إلى عالم التركيب ء ( فتناولته ) (5) بيد حكم 
(عال) () الكواكب بإذن ربا ء على مقتضى ما قيدت المقادير من 
تصاريفها فى لوح رأسه » وتقبيد المقادير إبما هو على مقتضى ما قبد فى أحد 
الديوانين فى طور الفطرة » وهو طور النسوية.وما قبد وذينك الديوانين» 
إما هو حم سكين القبضتين » الرحيمية والخضبية » ويمكين إحدى 
القيضتين » إبما هو بمقتصىهؤ لاء وهؤلاء ؛ ومقضى هؤلاء وهؤلاء ؛ [ ماهو 

(1) فى : ظ ء سق ( الرسم ) . 

(؟) ساقطة من : ظ ا 


(؟) ساقطة من : س . 
م - 58 روضة التعريف ) 


ونان 


مقتضى إسلام الطوع والكره » وإسلام الطوع والكره ؛ [ا هو بمقتضى 
أقبل ‏ أدبر » وأقبل وأدبر » إنما هو بمقتضى أردت أن أعرف » وتصريف 
[ههب ] الكواكب من جبة الطالع حالة الوقوع ف الرحم 6 إلى عالم 
الكون والتغيير )١(‏ وترئيبها فى البيوت | لأثنى عثيرة » بحسب الطوالع 
ومواضعبا 6 واليبوت ونحوسها . وسعودها ل ومقتضيات فق أحوالما 
التشكيلية وهيأنها »كا يتقرر ف العم النجوفى تنفد عليه المقادير أيام عمره ٠‏ 
ومقتضى الكو اكب ء إنما هو مقتضى طالع مولده (؟) . وطالع مولده ؛ 
معتضى ما قيدت عليه المقادير . ١‏ 

فإذا تحصل هذا , فلتعل أنك مطلوب مقتضى القبضة الرحيمية منذ 
و النطفة » وإذا علت هذا ء فاعل أن المطيع موعود بالخير الدائم » 
والخالف متوعد بالشر الداهم » فاسأل منه الطاعة لخلاص نفسك , فاذآا 
حصلت للك الطاعة ‏ وحصولها بعون الله وإهامه ‏ فاع أن الخامة 
أمامك مجهولة النوع , لآنها على مقتضى الإقبال والإدبار » يوم مخاطبة 
العقل » فى اليوم الذى لم يحضره أحد من الخلوقات غير الله » ولذلك لا يعلم 
توع وقوعبا إلا هو . قلت : ويزعم أهل هذا الفن » أن هذا القول من 
جملة ستين فنا من مثله » ولا يسعنا الإسهاب . 

ورقة الاعتيار الثانى : 

أن يكون الله سبحاده حب آثاره وصفتهوحكته , ولا أظور منها فى 
الانسان الذى خلقه فى أحسن تقويم » وجميع فيه (4) ما أفرده فى غيرره 0 
وأحكنه فى أعدل المظاهر » وأقيل الصفحات للجمال » بحيث لا عالى وراءه 
إلا الملائك؛ وقال رسوله : م إن الله جميل يحب امال . ٠‏ فهو يحب جمال 
عيده » ومحاسنه المستعارة من نوره . 
(1) ف : س(عالم الكون والشاد) ‏ 

(؟) فى : س ( ومقتضى أحوالها) . 


(9) فق : سن . طالع كوكيه . 
(4) ى: ظء س ( وحمل ). 


١ه‏ 
ورقة الاعتبار اثالث : 


أن حب سمعه وبصره ؛ بعد تقربه بالنوافل » وهذا المقدار يسمر ر 
التقسم 27 » ولا فائدة فى إيضاحه ؛٠‏ فإن جمع أومم الاتحاد , 


فنن الدنيا المحبوية 


وهو عل ثلاثة أورأق . ورقة محبة البقاء فها مطلقا , من غير اعتبار 
وال ولا لذة. وورقة محية اليقاء لابقاء النوع ‏ والاستكثار من لذة 
القنية والااكتساب . وورقة محبة البقاء للاستكئار من الأعمال الصالحة ‏ 


فأما ورقة حبة الدنيا مطلتا : 


من غير نظر إلى غير ذلك » فهو( لجل أن النف سكانت قبل النزول 
إلى تملك الس مقدسة بسيطة, لا تعرف الآ كل ولا المشارب ولا اللذات 
غنية بربها » لا بجحوع ولا تعرى » ولا تظمأ ولا تضحى» فى جنة المأوى » 
الفراديس العلا . فلما أنزلها [ الله ] إلى عالم الجسوم » وهو عال الافتقار , 
والاحتاج إلى الوسائط والأنساب» وحجب عنها المدد الواصل من 
حضرته ؛ كان أول ما فتم به عليبا فى عالل ملكها الذى استخلفها فيه [ أن] 
ملكها () مدركات الحس (؛) ؛ فصارت بالنسبة إلى عالمها آمرة ناهية » 
تتصرف فى ملكهبا الجر على حسب إرادتها » وتنازع الكق جل 
جلاله فى أوصافه ‏ ولذلك00) (ورد)(7) أن الله لما خلق النفسء قاللما : 


. ) فى :ظء س ( يعم رمم التقسم‎ )١( 
. ) (0)ق : الأصل ( ذبى‎ 

(5) فى جبم الأصول ( وملكبا ) . 
(:) فى : س ( مدركات الحواص ) . 
(5) فى : ظ ( وكتلك ) . 

(9) ساقطة من : ظ ء 


زرك 


من أنا ؟ فقالت هى أيضاً : من أنا ؟ فسجنها(١)فى‏ بحر الجوع () حتىقالت: 
أقت الله لا إله إلا أنت . وذلك بيت () الرياضة مسائلة عل تقويمها . 
قال : قعشقت هذا العالى » وعظم به اغتباطبا » فأحبت البقاء فيه على, 
كل حال حتى مع الآلم والزمانات (4): والأحوال [ ١4‏ ] السيئة . 
نظرة منك ويوم بالخريب حسب تفسى من زمان وحبيب 
ياصبا نمجد ويابان النقا ارققا بي فى لأن وهيوب 
فوصلت (2) فى عشق الدنيا » وباعت الأعلى بالأدنى ؛ واعتاضت 
عما يبقى بما يفنى» وكثفت بينها الحجب وين العال الأعلى » واأسقطة (5) 
على قدر المهوى » ويقدر (7) الغفلة يكون سوء العقى . ووخم المثوى . 
على قدر ما أولعت بالثىء حزنه- ويصعب ازع السهم مهما تمكنا 
ولو أن النفس لم يقع لما التعثشق إلا يحارحة العين التى نيصر بها 
الحاسن . وتدرك إشارات العيون الفواتر » والانعطاف من الفدود 
الرهيفة» والهيف من الخصور اللطيفة » والآشر من الثنور المفاجة » 
ويحارحة السمع الذى تلتذ منه فك الأمير أت » ونسب الآلحان و القم 
بأحاديث السمر , على الكثيان العفر . فى اللوالى القمر » إوالتنعم بعتتاب 
الأحبة ومناغاة الولدان قطع الأفقدة » لكان لما شركا لا تفلته » 
وورطة يتعذر فيهأ الخلاص حين تطلبه » وقد دثر وذعب العين والآثر» 
قكيف إذا أضيف إلى ذلك فروع اللذات ‏ وأذيال الشووات » والدنيا 
يما حمات , وعليه اشتملت . [ قال المتنى ] : 


(١)ق‏ : ظ (غيسها). 

(5) فى : س (ى سجن الجوع ) . 

() فى الأصل , ظ : س ( ما بقيت الرياضة ) . 
(4) الزمانات الجذام خاصة » والأمراض المرمئة عامة 
(0) فى : ظ ء س ( فدخلت ) 

(5) فى : س ( واليقداة ) 

(2) فى : ظاء س ( وحسب الغفلة ) 


وفك 
وكأنا , ترض فينا بريب الدهر حتى أعانه من أعانا 
كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء للقناة سنانا 
والحق ما قلته دن أبيات تناسب ذلك , ولا حول ولا قوة إلا بالله : 
والل إن م يداركها وقدوحلت> للحة 5 بلطف من لدنه خف 
لم يحد بتلا فيها على عجل ماأمرها صائر إلا إلى تلف 
في الدنيا رأ سكل خطيئة :2١(‏ ولولاه لم تزل النفس صافية على 
سحبيتها الآولية » قال رسول الله صب اله عليه وسل: « الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافره وقال : « الدنيا دار من لادار له » وإلها بجمعمن لاعقل لهء 
وعلها يعادى من لا عل عنده » وعلها يحبد من لافقة له (9), ولا يسعى 
من لا يقين له» . وقال : ه من أصبح والدنيا أكبر همه , فليس من الله فى 
ثىء » وألزم الله تعالى قلبه أربم خصال : هما لا ينقطع عنه أبدأ » وشغلا 
لا يتفرع منه أبدا ١‏ فقراً لا يبلغ غناء أبدا. وأملا لا بيلغ منتهاه أبداء . 
وقال عسى صاوات الله على نينا وعليه 9) : لا تسجدوا للدنيا 
[ة] ربا تسخركم عبيداء أكنزوا كنز عند من لا يضيعه » فإن صاحب 
كنز الدنيا مخاف عليه الآفة » وصا حب كدر الآخرة لايخاف عليه الآفة . 
وقال : لا يستقي حب الدنيا والآخرة فى قلب مؤءن » كا لا يستة. 
الماء والنار فى إناء واحد . وقيل له : علبنا عمسلا (؛) واحداً حينا الله 
( عليه ) 29 . قال : أبمضوا الدنيا يحبك الله . 


ولا أوعظ من كلام ,بين مثال الدنيا وزوالها » وسرعة انتالها 


) فى : ظ ء س ( رأس كل بلية‎ )١( 

(؟) فى : ظ ( وعلبها مسد من لافاقة له ) 

(؟) فى : ظاء ( صلوات الله وسلامة عليه ) 

(4) نى الأعول ( علمنا عاما ) والتصحيح على هامش » س 
مه ساقطة من : ظا » س 


غ؟ه6 
واضمحلالها : « إنما مثل الحياة الدنياكاء أنزلناه من السماء فاختاط به فاته 
الأرض قأصبح هشما تذروه ألرياح». قال بعض الحكياء (7):الدفيا [5وب] 
قنطرة » و استيطان القناطر يله . وقال الشاعر : 

ومن بأمن الدنيا يكن مثل قابض عل الماء خانته فروج الآصابع 

وقال الآخر(١)ء‏ وهو المؤلف رحه الله (5) : 

دنيا خدعت الذى سفرت له عن صفحة ل "سل با كرم 

مرقت حظ الإله من يده فبان ما كان منه يحنترم 

قا الذى نال متك لين له متقطع, داكم ومنصرم 

ومن هو التى أراد أما بين يدبن المشيب والهرم 

وقال أبو الفرج : ويحك ! سلطان الشباب قد تولى » وأمير 'الضعف 
قداستولى » ومعول السكير(؟)يعر قب (؛) -حيطان دارالآجل . وحسبك داء 
أن تصم وتسة) ٠‏ وقال: حبة الدنيا ممنة » الدنيا عيوتها بابلية » كم فتتحت 
من باب بلية » ولا كحيلة من عرن كحيلة 6 أفردت من أردفت (20» م 
أخمدت من أحمدت ء م فللت من ألفت .5 أفقفرت من أرفقت » م فارقت 
من رافقت» م قطعت من أقطعت ء فعلها كله فى التقرير (0) كذا . فان. 
آثرت الصفاء فافى الزهد أذى » وإن أردت الآذى » فالقذا . 

تعجب من صبرى على ألوانها فى وصلبا طودا وفى هجرانما 

ودهاء من كفا وثيقة طمها ما ليس فى أديانها 

تسلط اللوى على عشاقها. تسلط الحنث على أيانها 


) فى : س ( بعض المصلاء‎ )١( 

'(0) فى : سء ظ رضى الله عنه ١‏ (9)فى : ظ( وأمر الضعف) . 
(4) فى الأصل ( يعرقل ) (0) فى : ظء س ( من أرفدت ) 
(1) فى : ظ (ف التقدير) 


معان 
ثم قال : ماأصعب السباحة فى غدير المساح» ما أشق السفر فى الأرض 
المسبعة » إن المفروح به هو المحرون عليه » غير أن عين الموى عمياء » 
وطائر الطمع يرى الحبة ولا يرى الشرك . 
وأمادقة حبة الدنيا لبقاء التوع : 
فبى لآن هذه النفس » لما ينّست من البقاء فى هذا العالم بالذات 
والشخص ٠‏ قنعت ببقائها بالتوع » لتعشقها بعالم الحس . قال الشاعر : 
أهي بهند ما حيت فإن أمت أوكل بهند من يم بها بعدى 
ولذلك حد بعضبم المحبة ؛ بالحرص عل الإيحاد . وهى من أنحبة 
الطبيعية » إذ حصل ف النفس لأجل اغتباطها يالبقاء.» وفرارها من الموت 
تشبت بالولد ء إد ترى أنها بسيه باقبة بنوع من البقأء » شبيه بالتناسح . 
قال المتبنى فى ذلك المعنى . 
وقد أراى الشبا بالروح فى بدلى وقد أرأقالمشيب ألروح فى بدلى 
وأنشدت يوما ولدى» وقد رأيت منه نشاطاومرحاء انتقل مى إليه 
بعد السوق . 


سرق الدهر شبانى من يدى ففؤادى مشعر بالكيد 
واحتملت الآمرإذا أبصرته باع ما أمقدق من ولدى 
فإذا تعين حب الدنيا لبقاء النسل » من غير سبب إلا التشيث بها » 
والضنانة بصحبتها » والفسك منها ولويخيط العنكيوت » فهو غرور ظاهر» 
وخسران بين : واغتباط بعالا فائدة فيه فى العاجل ولا فى الأجل , أما فى 
العاجل فهم وكيد ٠ك‏ | او ١‏ ]قال الشاعر : 
رأيت ان الفتوضررا عليه لقد سعد الذى أمسى عقا 
فأما أن بريييةه عدوا وإما أن بخلفه يتما 


0 


وإما أن تصادفه المثايا ضبكى حرقه 00 أبدا مقا 

وكثيرا ما يقدح (© منه زند عداوة» أو تعود منفعته بمضرة ء والله 
عز وجل يقول : ه يأيها الذين آمنوا إن من أزواجم وأولادم عدوالم 
فاحذروم ». ومن أصدق من الله قيلاء ومن أصدق من اله حديثا . 

وأما فى الأجل » فسبب مقطوع : ووقت مشغول : و «كل نفس يما 
كيت رهينة ». « يوم يفر ألمرء من أخيه بوأموانه, وصاحيته ويليه . 
وفصيلته التى تؤويه لكل . امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه » . 

فصرف الحب والهم » والششغل والوكد » واستغراق الفكرة» وإعمال 
الكدح ف الفانى الدائرء الذى لا يحدى فى الدنيا غالبا » ولا فى الآخرة 
يقيناء خروج عن قصد الق » وصواب الرأى ٠:‏ [ا أموالك وأولادم 
فتنة والله عنده أجر عظيم » 1 

وإن كان القصد بيقاء النسل ؛ اتصال الخير, ودو ام القربة » والتزلف 
إلى الله » ودعاء الولد الصالح »كان حميدا ء وقصدا سديدا . قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : و إذا مات العبدانقطع عمله [لامن ثلاث». فذكر:,صدقة 
جارية » وولدا صالخا يدعو له» . 

ورقة ألدفيا أنحيوبة للاستكثار من صالم العمل . 

قال : وأما النفوس الى أحبت البقاء فى الدنيا» للاستكثار من صالح 
العمل » وهى نفوس لم تخل من حبة البقاء على الإطلاق , فإنها 9 شعرت 
بكألهاء وعلمت أن هذه الدار دارا كتساب للفضائل الى تلتمس هيأتها » فى 
دار البقاء , وأنها مزرعة تحصد ف الوجود الثاق» وحمل بيرز جنينهق الوجود 
الآخر ء وبمنزلة التاجر الذى حرص عل المقام بأرض الغربة , للاستكثار 
من عائد الريم » وأنها فىهذه الدار تكتسب العلوم , وينقطع عنها اكتسابها 


(1) ى الأصل » س ( فيبى حزنه) ()) فى :ظ » س ( يقتدح ) 
(©) ف : ظ ( إعا شعرت )وق : س ( إلا أنها شعرت ) 


م 
بعدها . وقد فى ذلك ما فيه كفاية . وله ذا المعنى قال 'رسول الله 
صل الله عليه وسل : « أحسن الناس حالا من طال عيره وحسن عبله » 
وقال : ه الدنيا مزرعة الآخرة ٠‏ وقال : « الدنيا ملعون ما فيها إلا ماكان 
له منها » : وقال الشاعر . 

بقبة العمر عندى مالا تمن وإنغدا خير يحبوب من اليمن 

يستدرك المرء فيهاماأفات و وما أمات وبمحوالسوءبالحسن 

وقيل : أوحى الله إلى موس على نيينا وعليه أفضل الصلاة والسلام”". 
با موسى ما لك ولدار الظالمين » إنها ليست لك بدارء أفرغ منها همك » 
وفارقها يعقلك ع فيلسثت الدارهى « إلا لعامل عمل فهاء فتعمت الدار هى ٠ه‏ 
جرى السيل فاستيكاق السيل إذ جرى وفاضت له من مقلتى غروب 
وماذاك إلا أ تيقنت أنه بمر يواد أن مله قربب 
يكون أجاجا دوت فإذا أ إليكم تلق طيييكم فبطيب[ اهاب ] 

وقال رجل لآنى حازم : أشكو لِك حب الدنيا» وليست لى بدأر . 
فقال 9 : أنظر فيا أباحه الله منها 9» فلا تأخذه إلا من حله » ولا تضعه 
إلا فى حقهء ولا تضرك . قالوا : أراد يذلك أنه ( إن ) © أخذ نفسه 
( به) 20 تبرم وطلب الخروج منها 

خاتمة : قال الجنيد : بت عند سرى ليلة » فقال لى : أنام أنت ؟ قلت: 
لا. فقال : أوقفتى المق بين يديه » فقال : أتدرى لم خلقت الخلق ؟ قلت : 
لا . قال : خلقتهم فادعوا محبى » :فلقت الدننيا» فاشتخل (جا)60 من 
عشرة آلاف نسعة لاف » ويق ألف » تفلقت الجنة فاشتخل يها نسمائة » 


)١(‏ فى : ظاء س عليه السلام (0) فى : ظ , س. قال 
(م) فى : الأصل ء ظء ما أباحه الله فيها 

(4) ساقطة من : ظ (5) ساقطة سن : س 
)١(‏ ساقطة من : ظ 


0 
( وبق مائة ) )١(‏ فسلطت علهم شيئا من بلاق » فاشتغل تسعون وبق 
عشرة » فقلت لهم : لا الدنيا أردتم . ولا فى الجنة غيم »ولا من البلاء 
هر بم » فاذا ريدون؟ قالوا : إنك لتعل ما نريد . فقال : سأزل عليكم من 
البلاء مالا تطيقه الجيال , أفتئيتون ؟ قالوا : ألست أنت الفاعل ؟ قد رضينا 


بذلك . نتحمد ذلك بك وفيك ولك . فقال لحم : : أنتم عيادى حقا (؟ا. 


نفس إليك بكلبا قد أجممت لو كان فيك هلاكيا ما أقلمت 

تبكى عليك بيعضبا فى بعضبا حتى يقال من البكاء تقطعت 

فانظر إلا نظرة بتعطف فلطا لما متعتبا فتمتعت 
فنن الأخرة المحبوبة 


وفيه ثلاث ورقات . ورقة عبة الآخرة للعوض » وورقة ( عبة ) 9) 
الآخرة للشاهدة » وورقة محبة الآخرة للنشهود . 

الورقة الأول : عبة الآخرة العوض . 

قال المؤلف رحمه الله : وكانت الآخرة محبو بالقوم حسبوها(:) عوضا 
من بوب الدنياء وهاتركوا من المطاعم والمشمارب » وغير ذلك من 
اللذات , وم عامة العامة من حى الآخرة . ومنهم الطبقة الأولى من 
الزهاد » والذين لم يتعد مقامهم مقام الزهد . 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ء ساقط من الأصل » وزيد من : ط 

(؟) مثل هذه المشاهد فى كتب التصوف إنا هى معان واستعارات وعبارات .يمكن أن 
يكون طريقها الفهم فقط من غير شهود ء ومفهومات آلقيت فى قاوبهم وقت الصماء عند التجلى» 
وحقائى أودعوها عند التساى ء واحتلف العلماء فى رؤية الله فيالدنيا , دالحققون من المتكامرين 
متعقون على الجواز ء كأبى المعالى وأ كتر الأشعرية, وذهب أبوبكر البذل وغيره من المتقدمين 
إلى المنم » ولاشيخ أبى الحسن الأشعرى فى ذلك قولان فى كتاب الرؤية » من بأليفه » وسكل 
مالك عن هذه المسألة فقال , : لا يرى ف الدنا ولا يرى الاقى بالفانى . ومال الغزالىوغيره إلى 

منم الوقوع لا إلى منم المواز . لأن ,حقيقة الجواز تأنى الالخنصاص ( منهاح العوارف فى شرح 
مشكل الحديث ؛ مخطوط منسوب لاقاص عباض بن موسى اليحصى ) 

(*) ساقملة سن الأصل » ل (4) فى الأصل ء ظ ( حسيوابب؛ ) 


انكدن 


قال الششيخ الرئيس : الزهد عند غير العارف 20 » معاملة مأ كأنه 
يشترى متاع الدنيا متاع الآخرة ثم قال : كذلك من غض النقص تطنة 
عن مطااعة موده الحق 3 أعلق ادليه بما زديه(1) من اللذات لذات الزورء 
فتركها فى دفياه عن كره » وما تركبا إلا لستأجل الله أضعافها ٠‏ و[عا يعيد 
أله و تطمعة ليخ وله فى الاخرة شيعة منها 0 ليع إلى مطعم شو 2 
ومشّرب هى «وسكرفى إذا مق عنه قلا مطمح أبصره ف أولاه 
وأخرآه إلا إلى لذات قيقية وذيديه ‏ 

وقبل : إن أبا تراب النخشى » رآه بعض أصحابه فى النوم » فال له : 
مافعل الله بك ؟ فقال : غفرلى » وأعطانى نصف الجنة . وقال لى : كل يامن 
م يأكل » وأشرب يا من لم يشرب 

تقبيه : فى قوله نصف الجنة . وذلك أن الجنة تنقسم إلى مأ كل 


ومشرب » ورؤية ومشاهدة» وكنى بنصف الجنة , عن تم.ويغ جنس (5) 
المأكل والمشرب . 

الورقة المانية : 

ورقة من جعل الآحرة محبوبا لآنها دار مشاهدة . حسما وردق 
الخدرث الشهير 6 من الروبة الى ل ضارون فبا 0 وتجارزت مهم 
الحسنى إلى الزيادة . [4 !]قال الله عر وجل : للذين أحستوا الحسنى 
وزيادة». قالوا الحسنى الجنة . واازيادة النظر إلى وجه الله. ولكون الحق 
(سيحانه ) (©» يتجلى لحم «كل يوم فى شأنء فيتجدد النعيم مع كل شأن من 
شئون المشاهدة , والناس فى هذا الغرض قسمان : نهم من طلب امشاهدة 
قبل الانفصال من هذه الدار 03 وإليه الإشارة ( بقوله عليه الصلاات 

)١(‏ ق : ظ ء س : ( الزاهد عندثم غير العارف ) ولا يستقم الكلام مع ذلك 

(مكع)ى : ظ > س ( أعلق كفيه با يليه من اللذات ) ٠‏ 


() فى : ظ .حسن الأكل وى : س ( تتوع جنس الأكل) ٠‏ 
(4:) ساقطة من دظ وس 


0+٠ 
والسلام) 20 ؛ « ما من بى يقبض. حتى يرى مقعده من الجنة . وى معنى‎ 
: . )5( طلب المشداهدات قلت‎ 
إذا لأ شاهد منك قبل ميتى نباية آمالى وغاية غاياق‎ 
فسن عزاق حيل بينى وبينه وقرة عينى لمتحل مرآق‎ 
شبودكأمنىمنعذاب خواطرى2 وقريك حرزى من توقع آفاى‎ 
فإن ل يكن وصل فبها إشارة فياحسنشاراق بها من إشاراق‎ 
: وقال الآخر‎ 
إن لأذكر 1 وقد بلغ الظا منى فأشرق بالزلال البارد‎ 
وأقول ليت أحبى عاينتهم قيل الممات واوبيوم واحد‎ 
وهذه الدار » إنما فى موضع العمل : لكن الدليل على جوازها قوله:‎ 
ورب أرق أنظر [ليك» . إذلوكان محالا ماطلبه . ومن الناس من أنف‎ 
عن ذلك فى هذه الدارء للأنها دارعمل2" ( لا دار شاهدة ) (؛) قال الشيخ‎ 
بى الدين رحمه الله فى طلب المشاهدة فى هذه الدار . وإبما أوردتاه تنبيها‎ 


 س‎ » ما بين الماصرتين ساقط من : ظ‎ )١( 

(؟)ى : ظ ( وق معنى هذه المشاهدة قال الؤاف > رضى الله عنه ) وفى : سن ( وف معتى 
الشاهدة )٠٠ ١‏ . 

فى صحيح مسلم . عن ألى سعيد الخذرى أن ناسا فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلر 
قالوا : يا رسول الله . هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ . قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
هل تشارون فى رؤية الشمس ف الظبيرة صحوا ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا يارسول الله. 
٠قال‏ ما تضارون فى رؤية الله تبارك وتعالى إلا كنا تضارون فى رؤيتباء ٠ ٠‏ وساق الحديث بطوله 

(*) ووجه الدلالة فى قوله رب أرتى أنظر إليك . . الآبة . غير ما ذكره ااؤلف ١‏ سل 
قوله تعالى ؛ فإن استقر مكانه فسوف ترانى . فعلق الرؤية على استقرار الجبل وهو ممكن 
؟ - قوله تعالى » فلما نتجلى ربه لاجبل جعله دكا » وما تجلى للجيل -جاز أن يتجلى لغيره # ب 
فوله تعالى. فسوف تراق » ننى لسرعة الرؤية لا لأصل الرؤية حيث لم يستقر الجبل وللمعتزلة 
اعنزاضات تلاثة . قال الكسى . [عا طلب علما ضروريا مخْلقه الله له متعلقا به قمير عنه 
بالرؤية » وقال أبو على الجبائى إبما طلبها لقومه وأضاف السؤال لنفسه ليكون أولى بالإحجابة 
فإذا منم فغيره بالنم أولى ء وقال أبو الحذيل العلاف ء كان موسى عالما واستحلاة ذلك عقلا 
وطلبها لبرد الدلائل السمعية بالمنم فيتعاضد العقل والسمم 

( راجم أروع ما كتب فى هذا الباب ء منهاج العوارف فى شرح مشكل الحديث ء مخطوط 
-مسوب لاقاص عياض - ٠‏ الحديث الرايم ) . 

(4) ما بين الماصرتيب ساقط من الأصل . 


اغه 

لمن أستعجل لذة المشاهدة فى غير موطنها الثابت » وحالة الفناء فى غيرمنزهاء 
والاستهلاك فى الحق بطريق الحق عن الخلق » فان السادة منا أنفوا ٠ن‏ 
ذلك » لما فيه من تضييع الوقت . ونقص المرتبة » ومعاملة الموطن بمالا 
بليق به . 5 قال : قد حصلت ماكان ينبغى لك أن تؤخره لموطنه وهو 
الدار الآخرة ‏ التى لا عمل فها ء فإنبا زءأن مشاهدتك : ولوكنت صاحب 
عمل ظاهر ٠‏ وتلقى عل باطن » كان أولى بك , للأانك تزيد -حسنا وجمالا 
فى روحانيتك الطالية رءها » وفى نفسانيتك الطالية جنتها ٠‏ فإذا انفصلت 
من عالم التكليف , وموطن العاريج والارتقاءات » حيكذ تجنى 
مرة غرسك . 

قلت : ولهذا )١(‏ ( تمص المشاهدة(؟) ) مع قاء عالى الأجسام . (حى. 
تحصل الخيبة ) (؟ وقال النبى صلى الله عليه وسل : ه الناس ير زقون فى الجنة 
على قدر عقوم لا على قدر أحماهم فنكان أعقل كان أفضل » . بيا»ه : أن 
تلك الحضرة مكنة فى الشكوين , يقول للشىء كن يكون » فن كانت 
مداركه أعظل كانت مطالبه التكوينية أعظم ' 

الورقة الثالثة : 

وأما ورقة من جعلو! امحبوب هو المطلوب من الآخرة (لا) 60 
المساهدة . 

فبم الذين أحبوا الله » وغايوا به عن سواه 6 من دثيأ وآخرة 2 دم 
الذزن آثروه على كل مشرود » وهؤلاء مم الذين بخاطهم 6 لسان الشرع 
بشوله : ١‏ ام مع من أحب » . وقال الشاعر : 
فت بم عن قائمات حدودى وصار إلى الإطلاق قيلك وجودى 
فلا تطلبوق بالشب ود فإقى فقدتمشهودىمقامشهودى[8وب] 

(1) فق :ظء س ( ولأجل هذا ) . (؟) ما بس الحاصرتين ساقط من : ظ ٠‏ 

(5) ما بين الماصرتس ساقط من الأصل ٠.‏ (4) ساقطة من : ظ وف : س للمشاهدة م 

(0) في : ظ » س ( خاطبهم ) 


5ه 


الغصن القان 
غصن إلحبين وأصنافهم المرتبين 
ويشتمل عل مقدمة بيان » وستة أفنان . 


فآما المقدمة فنقول ٠‏ أصناف امحبين والعشاق كثيرء وهباء شير ع 
وجرد آثارها مثير » بحيث يشق [حصاوم » ولا يتأن استقصاؤم . 
فقلت كا شاءت وشاء لها الموى قتيلك قالت أبهم فهمو كثر 

من الحكاء القدماء » والفلاسفة الأول » الذين لا يذكر التاريخ 
زمانهم . منهمالفلاسفة المشوودون: والفلسفة الحكة . والفيلسوف با. 
دفياو» » فى لسامم ٠‏ ميب ,٠‏ وسوق» حكة . وفيومالأساطين دهم اهل 
ملطية » وأهل اصطراخية وقونية ء, ومانياتاليس الماطى 1 2 
وأنكساغورس 70( وأنكنا ما لس , وأثياذ فلس » ووفئاغوس 
وشقراظ + وأفلاطون : وبعده, من يلحق بهم ٠»‏ فاوطن . وبقراط 5 
وديمقراطن » وسار المثسبورين من الرواقين والمشمائين » وفلاسفة 
أقدميا » وفلوطرخيس ٠»‏ وزينون » وهرمس الأأكبر » ومقورس » 

وأرميوس» ( وأقليدس ء وسولس () ) وهرقل الحكيم » وخمائيس . 
«وأرشلاوشوطبايورش . وفرسطوس . وجورأمسيس ٠‏ رطملا ليس 
الاصطخرى الحكيم المبدع الكبير . المعروف الحق . إمام المشائين » 
وواضع المنطق وتلبيذه الاسكندر الروى ٠‏ سليه إليه والده » وأوزنيطس 
وتامسطيوس . والإسكندر الافرودسى » وأرثميدش . ورفش » وبولسء 
وجالينوس » كلهم فاضل مول وجنهه شطرالإله , ميزلف إلى رب » مرتاض 
عأشق بين موحد وموسط 


() ى:ظ عسر( اللالى ) (؟)ى : ظ (أنكسا فوريس ) 
(؟) ما بوب الخاصرتين ساقط من الأصل 


وذك 


ومن اهنود الذى وضع لهم الحمكة المصلحية , القللء والمبندم » 
والبرهمان » والصولية » والبردة » والزهاد » والعباد » ورجال الرماد» 
وأصحاب الفطرة » وم .مجرون اللذات الطبيعية جملة ؛ ويكثرون الجوع 
والرياضة : عشاق فيا ولوا وجوههم شطره 

ومنهم التناسخية من النهادورية , والناسويه » والباهريه » والكابلية 
من يرأه فى كل الحيوان أوف النيات ٠‏ ومن عبدة الكواكي » القائلين 
بالمثل » والصور والأآشكال الفلكية . ومنهم الحالكية والبدشهلبة 
والرهبكيه » والجلبكية » وال كنواطر نيه . 

ومن الجوس السكومرئية » والزودانية » والرمبرمزية » والرراداشتة 
والكينوية » والبياضية » والمرقوتية , والصائمية » والمانوية ‏ والمزدكية . 
وأصحاب لاتين » وأصحاببز دان:وم القائلون بالآصلين » ومنهم القائلون 
بالاحكام الصلاحية 1 

ومن الصايئين أصحاب الروحانية »و أصحاب المياكل»والعباد للآرباب 
السمارية » والأصنام الآرضية , والقائلون بالأصلين الخير والشر » ومن 
قال لا بد من الواسطة » ومن رآى الشمس إله كل إله . 

ومن الحنفاء القائلين بنبوة إبراهيم » ومن يرى انتقال الفاضل فى 
الدرجات حى بلغ درجة لا تقبل الزيادة ولا النقص 5 ومنهوم الكاظمية 
والببدانية : والقنطارية . 

ومن العرب عبدة الأصنام » وعبدة الشعرى ‏ وعيدة الشجر والحجر 
والبيت والركن [ وو ! ] والملائكة » والقائلون بأنهم بنات الله » وكل 
هؤلاء حب عاشق مستهلك ؛ يضل من يشاء ويهدى من يشماء إلى صراط 
مستقيم » ربا حسرة على العباد ومن لم يحعل الله له نورا فاله من نور. 

يا حيرة 2 الشيخ الآصم وحسرة الحدك الضرير 
أآخر : 
إذالم يكن عون من الله للفتّى فأكثر ما يحنى عله اجتهاده 


كك 


وأرباب الملك من أنيياء الله ورسله صلوات الله عليهم ؛ وأتباعهم منه 
المتمسكين بكتب الله . من رعاها <ق رعابتها» ومن بدلا بعد ماسمعهاء 
منالهود القائلين بنيوة موسى بن عبر أن » دوتعسى وحمد (عليهما الصلاة 
والسلام ) 20 وغيرم لهم فيهم نظر » ولاحوزون النسخ » من العنانية » 
والعسوية » والبودعية » والسامرية . ومن النصارى القائلون باجتماع 
اللاهوتية والناسوتية الثلاث » الوجود ‏ والعلم والحياة » وأن الله واحد 
بالجوهر , وئلائة بالآقنومية » ويكنونها بالآب والابن وروح القدس 
اميم ( وهم الملكانة » والنسطورية » واليعقوبية » وهم القائلون بألوهية 
المبيح ) "© . وأن الله لبس الناسوت ليباشر هداية الخلق , شفقة علييم » 
وأتباع هاتين الملتين » أهل التوراة والزبور والإنجيل ء من الأحبار 
والريانيين , والرهبان » والمواريين ؛ وكاهم عشاق » وإن خاب مرأدهم » 
وضاع اجتبادهم . 

م هؤلاء الشبداء على الكل من المسامين , أتباع النى ( الكريم ) )١(‏ 
على الله » الحييب إلى الله الخاتم المكمل ؛ ومن ورثة من صلماء الظاهر 
والباطن » كاى بكر المفضل بالسر الذى وقر فى صدرهء وعمر الفاروق 
بين المق والباطل ؛ وعثمان جامع الكتاب الحكيم » وعلى باب خزانة 

الدين » وعيد الله بن عباس ( المفقه فى الدين » وحذيفة ) © صاحب 
الكشف عن صدور المنافقين » وغيرهم . 

ثم أتباعهم من فقهاء اللمة المتكلمين فى أكام الشريعة » وهم قممان 
أهل الحجاز : وأصحاب الرأى أهل العراق » مالك بن أنس » وحمد 
بن إدديس الشافى » وسفيان بن عينية ء والحسن بن راهوية » 


(؟) ما بن الماصرنين » ساقط من الأصل وزيد من » ل 


ع2 
والأوزاعى » وابن أى وزعة ء وأبو حتيقة النعان 1 وأحمد بن حنيل .. 
وداود ين على الظاهرى , 
ومن أصحاب مالك . ابن القامسى » وأشبب ؛ وابن الماجشون » ويحى, 
بن يحى » وابن عبد الحسكم . ومن أصحاب الثمافعى » أ بوإير أهيم » وألرييع 
وسلان ٠وحى‏ المزق 2 واليويط : ويحى بن السك وأحود بن مد » 
وأ ثودين | براهيم . ومن أككاب أى حنيفة. مد بن 5 ن [الشيباق](0) , 
وأبو ثور القاضى » 0 »وذفر بن هذيل » والحسن بن زياد9© م 
وعافة القاضى ٠‏ وابو الحسن الْلؤْاؤى » وأبو مط 
ثم من بعدمم من من المتكلمين ء والذايين عن السقائد ٠‏ كأى اسن 
الاشعرى » والحارث بن أسد ء والقلانمى ٠‏ والكلانى » والباقلانى 5 
فورك » والاسفراببى » والشيرازى وأتى حامد الغزالى » والشهرستاى 6 
والفخر الرازى ؛ / 93 |] وسيف الدين الأمدى 27 »والحنابلة» والداودية ؛ 
والمضرية » والسفيانية » والكرامية ؛ وكل من ذكر عشاق عحبون أهل 
عل وعمل وتوححيد وإبمان 0 
ثم الطوائف المنازعة » والفرق الخالفة » من المعتزلة » القائلين بالعدل 
والتوحيد » وأن المعارف كلها عقلية قبل الشرع » وثم الواصلية » 
واخسنية , والحذلية9» » والنظامية(0) » والخائطية(7) ؛ والبشرية 9) » 
0 (١)ساقطةمن:ظ0‏ 0 (0) ق : ط واين حذيقة * خطأ . 
(؟) فى ؛ ظ وسعيان بن سعيد . خطأ . 
(4) أصحاب أبى البذيل شيخ العتزلة قالوا بفناء مقدورات الله , وأن أحل الخلد تتقطم 
حركاتهم ويصيرون إلى <ود داتم وسكون . 
) ه) ثم أصحجاب إبراهم النطامء وهومن شياطي القد. ية طالم كتب الملاسعة وخل ط كلامهم 
يكلام المعتزلة ٠‏ قالواة لا يقدر الله أن يفعل بعباده فالدنيا , مالا صلاح لهم فيه » ولا يقدرأت 
يزيد ى الآخرة أو ينقص من ثواب وعقاب لأهل المئة والنار . 
(1) أصحاب ابن حائط ٠‏ وهو من أصحاب الطام . قالو!: للعالم إلاهان قدي هو الله » 


وحدث هو المسيح . والمسيح هوالذى يحاسب الناس فى الآحرة وهو العتى بقوله تعالى : « وجاء 
ربكواللك صفا صفا . 
(؟) أصحاب بشسر بن العتمر . كان من أفاضل المعتزله وهو الدى أأحدث القول بالتوليد . 
قالوا:إن الأعراس والطعوم والروائح تقم متولدة ى الجسم من فعل الغير . 
( ه؟- روضة التعريف ) 


025 
والعمرية©: والمرادية , والثامية0) » والهاشية0) , والجاحظية©» 
والخياطية) , والجباية9© » واليرية"». والجبمية0» والتجارية0», 
والضرارية 00 » والصقائية )١١(‏ 3 


وم نامر جئة(١١)القائلون‏ بإرجاء غلى لازم النية 0 مرجئة القدرية(؟١)2‏ 


)١1(‏ أصحاب معر ين عباد المامى . قالوا : الله تعالى لم يخلق شيئا غير الأجسام وأما 
الأعراض قتشترعبا الأجسام إنا طبعا كالثار للاحراق وإما الختيارا كالحيوان للالوان وقالواة' 
لا يوصف الله تعالى بالقدم» لأنه يدل على التقدم الزمانى وهو تعالى ليس يزمانى ٠‏ ولا يعلم 
تقسه وإلا اتمحد العالم والعلوم وهو متم . 

(؟) أصحاب مامة بن أشرس . فالوا اليهود واللصارى والزنادقة يصيرون فى الآخرة 
ترابا لا يدخاون جنة ولا نارا ٠‏ 

(0) أصحاب هشام بن عمرو القوطى . قالوا: الجنة والنار لم مناقا بعد . وقلوا : لا دلالة 
فى القرآن على حلال وحرام والأمامة لم ننعقد مع الاختلاف . 

(:) أصحاب عمرو بن محر بن عموب الجاحظ. . قالوا : عتنم انعدام الجوهر . والخير 
.والشر من فعل العيد . والقرآن جسد يتقاب بارة رجلا وتاره امرأة . 

() أصحاب ألالحسن بن أنى عمرو الحياط . قالوا : «القدر وتسمية العدوم شيئًا . 

(1) أصحات أنى عليعد بن عبد الوهاب الجباثى من معتزله البصرة . قالوا : الله متسكلم 
بكلام مركب من حروف وأصوات يذلقه الله تعالى ى جسم٠‏ ولا يرى الله فى الآخرة . والعبد 
خالق لفمله . ومرتكب الكبيرة لا.ؤمن ولا كافر- وإذا مات بلا توية يخلد فى النار. 
ولا كراءات للاأولياء . 

(9) من الجبر وهو إسناد فعل العسد إلى الله . والجبرية اثنان . ٠توسعلة‏ تثبت للعيد كسا 
في الفعل كالأشعرية . وخالصة لا تثبت كالحيمية . 

(4) أصحاب جهم بن صقوان . قالوا : لا قدرة للعيد أصلا . لامؤئره ولا كاسبة . 
بل هو عنرّله الجادات . والجنة والار تفنيان بعد دخول أهلهما فيا حى لا يبق موجود سوى 
الله تعالل . 

(5) أصحاب تمد بن الحسين التجار . وثم موافقون لأهل السئة ى خلى الأخعال وأن 
الاستطاعة مم الفعل وأن العبد يكتسب قمله . ويوافقون الءتزلة ى نى الصفات الوجودية 
وحدوث الكلام ونتى الرؤية ٠‏ 

- ينطر فى اإلحق‎ )٠١( 

٠ ينار ى االحق‎ )١1( 

(05) للرجئة فوم يقولو .٠‏ لا يضر مع الإإعان معصية ما لا نفع مم الكمر مطاعة . 

(؟1١)‏ أسندوا فعل العبد إلى الله ء وثم اثنان : متوسطة تثبت للعبد كسا كال شعرية » 
وحالصة لا نثبت كالجهمية ‏ 


يفك 


والجيرية 0 والخوارج(١)‏ 0 والصالحة(؟) 6 والقرية 2( واليونسية() 0 
والعندية(4), والغسانية(0) » واليوفانية(7) » أصحاب يونان المرجىء» 
والتومية (؛) 


ومن الشيعة القائلون بإمامة على وغيرم » عن ينبع رأسيم . 
الكسانة (2) . الختارية (5) » واطاشمية (١٠)ء‏ والينانية )1١(‏ 
والرزامية »)١١‏ والزيدبة . (١١)ء‏ والإمامية )١6(‏ , الباقرية ,)1١(‏ 
والناوسية (17) » وال بطحة(؟17)» والاسماعيلية(١)‏ ؛ والموسوية(5١)‏ , 


)١(‏ ثم الذين يأخذون العصر من غير إذن السلطان , وقد أفتوا بكفر على ومعاوية 
(؟) قوم جوزوا قبام العم والقدرة والسمع والبصر مع اليت ء وجوزوا خاو الجوهر عن 

الأعراض كلباء ' 

(0) : اللونسية : هم أصحاب يونس بن عبد الرمن , قالوا : الله تعالى على العرش 
محمله اللائكة ٠‏ 

(؛) العتدية : هم الذين يقولون : إن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات » حى إن 
اعتقدنا الفىء جوهرا وهر » أوعرضافعرض . 

(0) الفانية :ينظر ف الملحق 2 )١(‏ اليونانية : أيضاً ‏ (7) التومية :أيضاً 

(4) الكيساية :يظر ف اللحق (9) الختارية : أيضاً 2 )٠١(‏ الحاشمية : أيضاً 

» الينانية : أصداب بنان بن سمعان العقيمى » قال : الله تعالى على صورة إنسان‎ )١١( 
. وروح الله حلت ى على ثم فى ابنه عمد بن المنيفة » ثم فى ابنه أبى هاشم م فى بنان‎ 

(؟١)‏ الرزامية : يظر فى اللحق )١١(‏ الزيدية : أيضا 

)١14(‏ الإمامية : همالتائلون بالنس الل على إمامة على رضى الله عنه ء وكفروا الصحابة. 
وهم الذين خرجوا على على عند التحكيم وكقروه » وهم نا عشى ألف رجل كانوا أهل 
صلاة وصيام وقيام . ولكن إعانهم لم يجاوز ترأقهم ٠‏ 9 ر 

() الباقرية :ينطر ف الماحى )١5(‏ الناوسية : أيضأً 

)١17(‏ الأبطحية :ينظر فى ال ملحق 

)١(‏ الاسماعيلية : هم الذين أثيتوا الأمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق ء يقولون : الله 
لاموجود ولا معدوم » ولا عالم ولا جاهل » ولا قادر ولا عاجز » وكذلك ى جيم الصفات 0 
لأن الإثبات المقيق يقتضى الشاركة ينية وين الموجودات وهو تشبيه » والنفى الطانى » يقتفى 
مشاركته للمعدومات وهو تعطيل ٠.‏ 

)١5(‏ الوسوية :تظرى اللحق 


غ6 
والاثنا عشرية (1) 5 وااغالية 5 والسيّة (*) ع والكاملية )2 
والعلنانية (0) ٠‏ والنعانية () ء» والنصيرية 9) , طوائف برغمهم . 

ومن التوار- 0 
وعيد الله بن وهب » وزيد بن حرقوص » ود أهم الخروج على الإمام إذا 
خالف وااتكقير بالذنوب 0 ؛والوقوع فى علل وعثان 
رضى الله عنهما . 

و [ من ] احكّمة : الذين رجعوا عن على رضى الله عنه يوم صفين 
الأشعث بن قيس . ومسعود العيمى » وزيد الطال . 

ومن الخوارج : الأزارقة والقادرية (0) والبييسة (1) والعجاردة )٠١(‏ 
نر الصلتة 09 .والخهزية(١1)والآاطر‏ آفية(١١)‏ والخلفية )22١(‏ 


)١(‏ الاثنا عشسرية : ينثار فى الماحق 
(؟) الغالية : د هاه 
(0) السيعية : أصحاب عبد الله بنسباً » قال يألوهية على رضىالاه عنه » وأنه لميقتل ولم, 
ربكت » بل قثل ابن ملجم شيطاناءليصورهء وأنه ى السحاب والرعد صوتهم 
والرق سوطه « ويقواون تملك سواع الرءد : السلام عليك 5 أمير الؤمنين ٠‏ 
(4) الكاملية : أصحاب أبى كامل > يكفرون الصحابة يترك ببعة على » ويكمرون عليا 
يرك طلب الحق ٠‏ 
(5) العلانية : ينظر فى اللملحق 
(3) النعانية : «ه م م 
(7)التصيرية : قالوا : إن الله حل فى على رصى الله عنه : 
(م) ف الأصول الإطرائية تنظر الأزارقة والقادرية فى االلحق 
(4) أصحاب أنى ببهس بن البيضم بن جابرء قالوا : الإعان هو الإقرار والعام بالله 
وعا جاء به الرسول عله الصلاة والسلام » ووافقوا القدرية على إستاد ء آفعال العياد الهم 
)٠ 3[‏ هم أصحاب ب عبد الله بن عجرد ء قالوا : أطفال المشركين فى النار 
(11) هم أصعاب ميمون بن عمران ء قالوا بالقدر © فتكون الاستطاءة قبل الفغل » وأن 
الله لددون افده وأطفال الكفرة فى الجنة » ويروى عنهمع مجوير نكاح نات الإنسان 
لأبنائه » وأنكروا سورة يوسف 
(؟١)‏ أم أصحاب عمان بن أبى الصلت وهمكالعجاردة . لكن قالوا : من أسلم واستجارينا 
توليئاه » وبرئنا من أطفاله حتى يبلغوا » فيدعوا إلى الإسلام فيقباوا . 
)١(‏ أصحاب زه بن بن أدرك » وافقوا الميمونية فيا ذهبوا إليه من البدع. إلا ألهم قالوا2 
أطفال الركين ى النار. 
05 عدوا آهل الأطراف فعا لم يعرفوه من الشريعة» ووافقوا أهل السنة فى أصوهم . 
(5١)هم‏ آصحاب خلف الخارجىء حكنوا بأن أطفال اأشركين ف النار بلا ل ولاشرك . 


8غه 

والجازمية )١(‏ والشعمية (؟) والثعالبية (©) وال خنسية (*) والمغيرية (0) 
والرشيدية (7) والفشوية 9) والشيانية (8) والمعلومية (9) . 

ومن الإباضية : الحفصية )٠9١(‏ واليزيدية )6١(‏ والخارثية )1١(‏ 
.والصفرية (09) . 

امن عر 2 لكل جدال والحب أقحمبم على الأحوال 

والحب قاطع ينهم وأضلهم عن نيل ما راموه كل ضلال 

ولب أنقأ فهم عصبية بالمقيل أضرم نارها والقال 

وإما استكثرنا من ذكرم عبرة .ان تأمل حرمان هذا الفر اش الختلف 
الآراء على ذبال الحق » مبتغون إليه الوسيلة قوم ٠‏ وقوم بالمعصية . 

وما منهم إلامدع فى انحبة متهالك حريص علل السعادة يزعمة : «وجوه 
يومئذ خاشعة عاملةناصبة ». من قصد الحق فأخطأهء أو أراد الصواب 
فضل منه . 


(1) أصحاب جازم بن عاصم ء وافقوا ليمونية إلا ى القدر. 

(1) أصحاب شعيب بن عبد الرحن - وعى فرقة كابقتها هاما . 

() النعالية : تطر ف الملحى 

(4) الأخنسية : ه اه« و 

() هم أصحاب معيره بن سعيد العجلى . قالوا : الله تعالى جسم على صورة إنسان من 
نور » وعلى رأسه تاج من بورء وقله سيم المكة . 

(5) الرشيدية : تنطر فى اللحق 

() العشوية : « هه« 

(4) أصحاب شييان بن سامة . قالوا بالمبر ونمى القدر . 

(5) قالوا : الؤس من عرف الله مجميعم صعاته وأسمائه » ومن لم يعرفه كذلك مهبو 
-جاهل لا ٠ؤمن‏ : 

)٠١(‏ أصحاب أبى حفص بن أنى المقدام . قالوا : بين الإعان والشرك معرعة الله » وإنها 
خصلة متوسطة بونهما ٠‏ 

)١1١(‏ أصحاب يزيد بن أبيسة ء قالوا : سيبعث الله نبيا من العجم يتزل عليه كتاب من 
السماء جلة واحدة ‏ وترك شريعة جدد صلى الله عليه وسام إلى ملة الصابئة الذكورة فى القرآن» 
وقالوا : أصحاب الحدود مش ركون » وكل ذنيٍ شرك كبيرة كانت أوصغيرة ٠‏ 

(65 اللارثية : نطر ب الماحى 


)١6(‏ الصفرية  :‏ ه هط «ه 


ع2 

واشتهر بالحكمة بعد فى الملة الإسلامية جماعة بالمشرق . فن المشارقة 
أبو الفرج المفسر ء وأبو سليان الشجرى . وكان عندهما بعض أنواع 
المكمة . ويعقوب الكندى , وحنين بن أسحاق » ويحى النحوى » 
[ 14 |] وثابت بن قرة ؛كان عندهم مباشرتها من حيث الترجمة والمزأولة. 
ويوسف بن محمد النيسايودى » وأحمد بن سهل الباخى » وأبو تحارب ‏ 
وهؤلاء حكاء فى الرياضات . وأحمد بن الطيب السرخسى» و 
بن طلحة م وأبوعامد الاسفرابى » وعيسى بن على الوزير » وأحمد 
بن مسكوية 0 من أهل المسكمة واللكلام» وأبونصرالفاراى وى الصيمرى» 
وأبو الحسن العامرى , وهم أكبر من ذكر . وأبو على بن سيناء وقدرهم 
معروف . ومن أهل الأندلس منهم . محمد بن مسعدة الس رقسطى ‏ وأحمد 
بن طاهر الطرطوثى » ويح بن عم رأن القرطى » وطفيل بن عاصم » 
وكليب بن همام الييامى وان بن عه ني الذاك يوا و مييرة اليل : 
ومسلية المجريطى » و أبو بكر بن الصايغ » وأبو بكر بن طفيل » 
وأبو الوليد بن رشد » وكل هؤلاء المتقدمين والمتأخرين محب عاشق 
مستّباك قال الشاعر . 


ما نعيدهم ليقر بونأ إلى الله زلنى ٠‏ ولئن سألهم من خلق السموات. 
والأرض ليقولن الله . وإلبك> إله واحد لاإله إلاهو الرحمن الرحيم». 
حيارى يله 0 شوقبه0) كانم ارتضعوا الختدرسا ش 
ا ' 
إذالم يكن عون من الله للفتى أتته الرزايا من وجوه الفوائد 
(« ولوشاء الله ما اقتناوأ ولكن الله يفعل ما يريد ٠.20).‏ ولو شاء الله 
لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من دم ربك ولدلاك 


. فى : ظاء س شجوهم . ' (؟) الآية ساقطة من : س‎ )١( 
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خلقبم ومت كلمة ربك لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين » ٠‏ , فريقا 
عدىوفريمَا حقعليهم الضلالة . « قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان , 
عاقبة المكذبين 0 البالثة فلوشاء لهدا م أجمعين » . والخلق 
قدمدوا أبصارم وآمالهم , وتحركوا طوعا وكرها يعشون إكى نور الله » فن 
أعى أصم لا يسمع ولا بيصر ء وأعبى فقط يمتزىء عن العين92© بالخير » 
ات شيئين »يا قال الشاعر : 

أحوى الجفون له رقيب أحول الثىء فى إدراكه شيئان 

فيلوح فى عينى مله واحد وياوح فى عينبه منه اثثأن 

( يا لينه ترك الذى أنا مبصر وهو الخير فى الحبيب الشاف() 


وضعيف لا يبصر من بعيد » وأجهر لا ببصر من قريب » وأعش | 
تكثر فى عينيه الأشعة » وربما تندر زرقاء اليامة . ( وأنشد ) 29 . 
سبحان من قسم الحظوظ فلا عتاب ولا ملامة 
أعمى وأعثى ثم ذر بصر وزرقاء الهامة 
إولا استقامة من هدا ه لما تبينا العلامة 
ويجاوز الغرر الخي- ف قد استحق به السلامة 
أقام سبحانه الحجة . وفرق بين الآمر والإرادة » وأعطى الكفاية » 
من القدرة » فنهم مبتد وكثير منهم فاسقون ٠‏ اقتصرنا من هذا البحر على 
نقطةء [ 11٠١‏ ] ومن هذا الودق على قطرة : 
ومن يسد طريق العارض الحطل عد الحصى والرمل7» ليس يرام 
وذكرنا الرسل والآنبياء والأنباع ذكراً من غير تبويب ولا تعيين » 
لشياع آرائهم والعلم بمقاصد مللهم » وأغر اض دعواهم ومراى تحلهم (0) 


٠ ف : س - ( عترّىء عن العيون)‎ )١( 
. (؟) أالبيت كله ساقط من : ط . (*) ساقطة من الأصل » ظ‎ 
. ) فى : ط » س . والقطر , (5) فى : س ( وتراى محلم‎ )4( 


؟و6هة 


من توحيد الله وثزيبه » وتقرير الحق فى صفاته وأسمائه » وكيف حشر 
الناس ليوم لا ريب فيه » لتجرى كل نفس ماكسبت » وتعليم طرق النجاة 
و[يضاح سبيل الله » والتحذير من الغفلة » ان رن الح ول الح 
والآولى»: والتخويف م نكل ما يقطع عنه » والترغيب فما يوصل إليه » 
وشأن الرياضة والتدريج فى أحوالها , حى ينتقل منالظواهر إلى البواطن 
وتسرى ف الخلف من السلف » والندب إلى الاقتصار عل الضرورة 5 
والقناعة بالبلاغ » وتيبين الرسم فيها » والتعبين لحدودهاء قد تضمنت ذإك 
كله آبات البكتاب ء الى تك ل ( الله )27 حفظباء وسنته التىقيض مناخل 
الصدق لتصحيم نقلباء فالمكاتب والمنة لله ماثلة » والمدارس حاظة . 
نا لنا والإطالة فى الموجود الذائع , والمشهور الشائع . 
والشمس تكير عن حلى وعن حلل تفنى الدرارى عن التقليد بالدرر 

ما أَغنى الشمس عن مدح الملدح » ؛ تحصيل الخاصل عناء : «هو الذى 
أرضل رتو له الو الك ليظبره على الدين كله ولوكره الكافرون». 
فلنذكر بعض أرباب الآراء من قريب وبعيد » وخخلق جديد » على صورة 
المثال المغروض ٠‏ والخيال المعروض » وليكن (5) كعرض الحبوب الى 
تحرى” منها الحفنة عن الجفنة » الغرفة عن الفرقة () » ونقتصر عل 
البسير لإقامه الثرتيب » وإحكام التبويت » وليرى الواقف عليه أننا قد 
نفضنا الزّوايا » ( ورشقنا الروايا » )0؛) وأمتّلكتنا(0) العظام » 
واستقصينا النظام » حرصا على نشيدة الحق أن تغفل . وعلى الطباع أن 
تنقل » وعلى المرائٌ الصدية أن تصقل » وعلى صورة النجاة أن تُتقّل 
ونسأل الله هداية توصل إليه , لا إله إلا هو ( الرحمن )(5) الرحيم . 

)١(‏ ساقطة من:ظ ١‏ (©6)قى: س( وليكون). 
(5) ف : س . الحقيقة عن المقيقة والقرية عن القرية . 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل » س 


(5) فى الأصل , ظ وامتكنا النظام . 


عمة 


فالغصن المذكور يتفرع إلى رأى الفلاسفة المشائين والرواقين» ٠‏ 
ورأى أهل الأنوار من الأقدمين ‏ ورأى المكاء المتمللين » ورأى من 
بعدم من المتممين بزعمهم المكلمين »ورأى أهل الوحدة المطلقة من 
المتوغلين 5 والاحالة عل طر نقَة الصوفة سادة الإسلام 2 والمق 
الذى نعول عليه » ونصل على المبيع القرم. إليه » نفرد له رسالة نعهد 
عندها عبدا يتضى اختصاصبا » وبعين أشخاصبا ء ونغلظ الآلية ألا نؤثر 
بهار إلا )(1) لولد صريح ولجتى 4ك البالغة مستبم ؛() فإن الكامل 
من استوعبت ذاته جميع هذه الآراء المكتوبة » والنحل الحسوبة ٠‏ وما 
احتصر قبلها من دأى ونظر » وودد وصدرء ليتشيه بالعقول الكلية 
والمبادى. الأولية » حتى إذا الوحوش من هذه العقائد ( حشرت )0) 
والرمم نشرت » انتفض انتفاضه الطائر » واهتن اهتزاز الصارم الباترء 
دق الحق » ووضع اجمع , | 1٠١١‏ ] وذهب الفرق » « بل نقذف بالحق 
عل الباطل فيدمنه فإذا هو زاهق» ٠‏ بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتابء . وفى تلك النقاوة نودع إن شاء الله ما ألحمنا الحق إليه» من 
الحق الذى لاجمجمة فيه . 


الفنن الأول 
فى رأى القدماء . من الفلاسفة : عن عد إلحيا » وحاتما على 
السعادة . يتلخص(؛) من رأيهم على خلاف ليس بمخرج عن المعنى , 
ولا مفسد للغاءة(0) . أن الذات () التى هى أولى علل الموجودات » 
وأحقها بالوجود » والاتصاف بالو حدانية » وأخصها بباء وأقدمها فها . 
هى المبدأ الذى عنه تنبعث القوى » المسكثرة نحو غاياتها الختلفة » وإلها 
ترجع متصاعدة ٠‏ وشى العلة الأول 0 الى ,تعلق 5 م سواها(؟) من سار 


. ساقطة من . ظ ءاس . (؟) لعلها المذكورة ى الجاعة‎ )1١( 
. ) (؟) ساقطة من : ظ . (4) فق : س ( فيتلخس من رأيهم‎ 
. ) (ه) فى : س . ( ولا عند الثاية ) . (3)ى : ظء س( الذوات‎ 


() ى : ظء س ‏ ( الى بها يتعلق ما سواها ) . 


مهمه 


الموجودات + تملق المعاول بالءلة(١)‏ » على حسب توالها إلى أن تتوارد 
بأجمعها إلها فكو ن علة العلل » وسبب الأسباب ٠»‏ ومبدأ المبادىء الغائضة 
بالخير الحض » والوجود(؟) المطلق , ومعطية كل ذات من الذوات بقدر 
ما تحتمله من الوجود ©© اللائق بها ٠‏ 


وأن هذه العلة لا تحد ولا بوجد لها جنس ولافصل » لإطلاق أزلها 
ولآنها علة الأجناس والفصول ء ولا تعرف إلا من جبة السلب ٠‏ قالوا : 
وهى الله الواجب وجوده » النور الحض , والكال والجود (؛) 
( النحض 0 ) ء والخى الحض » موجد ما سواه » ومترع ما دونه » 
والآول الذى لا أول لهء والآخر الذى لا آخر له , ولماكان عمله الإيحاد 
وكان كيال وجوده فوقالسكال ٠‏ وهو العا بالكائنات قبل كونها » والقادر 
عل إيخادها متى شاء اقتضت حكنته ألا حبس تلك الفضائل فى ذاته وعلمه 
من غير أن بود )١(‏ بهاولا يفيضها » فأفاض الجود بموجب المكة . 
وعلة الال »م يفيض النور والضياء من عين الشمس ٠‏ 


ودام ذلك الفيش متصلامتواتراء غيرمنقطع ولامعوق» فكانأول 
ماصدر عنهمما هو مقيد الوجود بوجودهء مستسكمل اخيرات والغضائل به 
مبرأ من الشوائب(') والتغير » الموجود المبدع الآول : الذى رتب كل 
موجود مرتبته 80 ووفاه حقه فى أزوم النظام » وهو األموسوم بالفحل 
الصادر عنه وهو العقل » إذ فعله ذاته » وهو جوهر بسيط روحاق؛ فغاية 


. ) فى : س . ( ارتباط العلة بالمعلول‎ )١( 

(9) فى : ظ ء س - ( والجود اللمطاق) . 

(م) فى : ظ » س . ( من الجود اللائق ) * 

(4) فى : ظ ( والوجود ) . (0) ساقطة من : ظ . 

+ ) فى : ظ ( من غير أن يوجد بها ) . (؟) فى : ظ ء س ( من النوائب‎ )١( 
. ) فى : ظ ؛ س . ( رتبته‎ )( 
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لهام واادكمال ٠‏ وقوة محيطة تحفظ على كل واح د وأحد من 
الموجودات(١)‏ وجوده الخاص به وتعلقه به . 

فكان أول الموجودات الصادرة عن النة الآول من غير زاشطة: 
ومنزلة الائنين من الواحد العددى , وفيه جميع صور الأشياء المعلومة , 
كا تسكون صور المعلومات المتعددة فى ( نفس )(0) فكر العا لم . 

وهذا() العقل الفعال . والجوهر الشريف المقدس . النوراق» 
مستمد من العللة الأولى » شاخص إلها » شديد التشبه بها ء بقدر طاقته 
عشقا واستهلككاء واستكمالا واستمدادا » ولذلك فاض منه بإمدادها 
فض آخر من ستيحه(؟) » دونه فى ألرتية » وهو العقّل المتفعل , ره 
النفس الكلية , تالية له ؛ وهى التى تعطى بعض الذوات أفضل أحوالها 
فى الوجود ء وه الحياة . وهى النفس المصورة للأأجسام أفضل صورها 
وإذ! [ ٠١‏ 1] تصورت بباء وانطبعت فهاء حصلت لما بها قوة تتشيث 
بها الأجسام” ؛ على قدر اختلافاتها » فتحصل لكل واحدة منها صورة 
مهانية للاأخرى ٠‏ 

حم صدرت عن النفس الطبيعية » وهى الطبيعة » قوة تنفذ فى الآأجسام ؛ 
فعظيا التقلق :و التضور :بالضون'الخاسة بواحق واحد ميا :والطبيمة 
تتغدم على الجسم » وتتأخر بالوجود عن النفس » بمنزلة تأخر الالة عن 
الصانع » وتقدمها على المصنوع : 

ثم صدرت عنها الحيول »وهى جوهر قابل للدورة ؛ م صدر الجسم 


(١)ى‏ : ظ ( على كل حال واحد من الموجودات ) : 
(؟) ساقطة من : ط - وق : س . ( من فكر النالم) . 
(©) فى : ظ ء س - ( وهو العقل الفعال ) ٠‏ 

(4) فى : ظ ( من سبحه ) . 

(0) فى : س٠‏ تشبث يها أجسام . 


605 


المطلق » وهو الفلك : وهو الجسم الحيط بالكل ء ثم سائر الآفلاك» إلى 
عام الكون والطبائع ٠‏ 
(ودقة) للق 
ولماكان العقل يقل المدد والكلمه من العلة «الآولى » والنفس تقبل 
من العقل . وما درمها هبل منها9) 3 أعطت النفس جميع الموجودات الى 
دونها أنفسها الجرئية » بحسب استعدادهاء فقبلت الجواهر المبرأة من 
الموادء وهى الأآفلاك والكواكب نفوسا تناسبها » وهى الصور الروحانية» 
وم خلا : وهى: أرواح شريفه باقبة مضيئة » وقبلت الجواهر الجسمانيه 
المظلية نفوساتنا سيا . فالعلة البدعة الأولى » وهو العقل' » أكل 
الموجودات وأقرمبها إلى المبدأ الأول » وهو يعقل نفسه : ويعقل ما دونه 
من الذوات ء ولا يزال ما دونها نما صدر بأمر الفاعل الأول ٠‏ بعضه على 
بعض بحك ما جعل من الوسائط , يكئف ©( لبعده عن المبدأ الذى هو 
عنصر الكمال والبهاء والنور » إلى أن يلتهى إلى ما بعد الأجسام الفلكية » 
وهى مايل مقعر فلك القمر(؛) من الأجسام العنصرية » إلى عنصر التراب 
وهو أكتثفها . 
ثم اقنضت الأسباب ( القصوى (5) )» والإمدادات الفائضة من 
العلة الأول تشكلات الآجسام المجردة عن المواد » وقوى أرواحها , 
.وه الأفلاك والكواكب » والصور الروحانية » ولوازم الحركات من 
تعيين الآزمنه 0" امتزاج تلك الأجسام العنصرية المحصورة حشوفلك 
القمر ء وى النار والحواء والماء والأرضء: وحدوث أجسام تركيبية , 
وهى المولدات الثلاثة » من معدن ونيات وحيوان» وأعطتها العلة الى 


)١(‏ ساقطة من : ظاء» س. 

() ف : س ٠‏ يعقل منها . (0) فى : س ( فكيف ) محريف . 
(8) فى : ظ » س ( مقعد فلك القمر ) د (8ه) ساقطة من : ظ . 

(3) فى :س ( من تقس الأزمنة ) . 


لاقع 


تعطى كل مادة صورتها على حسبها » من كثيف وأكثف » ولطيف 
وألطف » صورا تستحقها يحسب القابلية منها والاستعداد » فاختلفت 
الأشكال والصور » فكانت فى أكثف المولدات وهو المعدن: أقصر 
النفوس الى بها حصلتله حركة الفو ء مم فى النبات أظبر» ثم فى احخيوان» 
ثم فى الإنسان . على العام » وهى النفس الناطقة المدركة العلامة » وعندما 
تعينت هذه النفس » وعقلت ذاتها » ارتدت تروم الصعود على معراجبا 
ألذى تاؤلت عليه إلى المواد » وحنت إلى عالمها الثريف » قلطفت 
وتروحنت . فبحسب شوقها [ليه وحنينها وتشبهها به فى الصفاء والنورية 
يكونعلحاء وتحسب كدورتها وبعدها عن الاتصاف بأوصافه » يكون 
بعدها وخستها وضعتها . 

فتحصل من هذا القول , أن الموجودات نوعان : كيات وجزئيات . 
الكلية منها تسعةء تبدأ [ ٠.٠‏ !] من الأكل إلى الأنقص . أولا الله 
فاع لكل شىء ؛ ( وخالقكل شىء . لا إله إلا هو(١)‏ ) ٠‏ ثم العقل . ثم 
النفس الكلية , على خلاف ينهم فيها . ثم البيولى؛ ثم الجسم »ثم الفلك », 
ثم الآركان ثم المولدات ٠‏ والجرئيات تبدأ9© من الآنقص إلى الأكل » 
فن المعدن , إلى النبات » إلى الحيوان ؛ إلى الناطق » إلى العقل الفعال» 
إلى العقول الجردة » وأن الله عر وجل خلق العقل» وصدرت عنه النفس 
ومابعدها بامداده ونوره » وأعط ىكل ثىء من القوى والحياة مايستحقه . 


ورقة : 


ومعراج النفس وسعادتها على هذا الرأى مرتب معروف » فإن كان 
اشتالحا بذه الأجسام البة ماما ٠‏ وتعلقها يسيراًء بحيث لا يرسن عشقها 
ولا.يتمكن الكلف بهاء ولا تنسى اللذات العلوية ( بلذاتها 9 )[ السفلية] 


. ) ما بين الحاصرتين ساقط من : ظء س . (!) فى :2 ظ 6 س ( تيتدىء‎ )١( 
٠س (؟) ساقطة من : طا»‎ 


همه 


وكان ترددها على معراجها لاقتباس النور من أصلبها متصلاء بق ااحراج 
معروفا لا » نقيا من القواطع ء سهلا على العروج ء خليا من العوائق . فل 
تلبث بعد المفارقة أن تقطع مفازته , لما تقدم من معرقتها به » وشوقها إلى 
ما وراءهء ورقيها عليه فى عالل لها (© . فلحقت بعالمها الذى خلقت وإياه 
من جوهر واحد ء وهم سكان السموات ٠‏ ونفوس العوالم البسيطة 
النورانية » واستبدلت من ضيق الجسوم الحرجة المظلة سعة السموات» 

وتنعمت بالأرواح المقدسة , والآنوار المشرقة , واللذات الداعة . 
وحسب استعدادها للترق با ١‏ كتسبته فى حل اغترا.ها من التقديس 
والاقصاف بالصقات الحسنة!' » والتزوع إلى العوالم الروحانية » تكون . 
-منزلتها فى هذه الفسحة » والنعيم الذنى أفضت إليه من ضيق الطبيعة » 
وظلءات العوالى الكونية . ومرائها بحسب تعداد الآفلاك والافضلية 
أولا . ثم درجات التفضيل لا تحصى . أو يتصل المعراج والترق ؛ [ك أن 
تتصل بالمبدع الأول »:وتتحد به وتصير عقلا بالفعل » وهو عالم البقاء 
والنور والسكال » بحيث لا بتعذر فيه ثىء» ولا يغيب عنه ثىء » ولا شع , 
فيه ألم ولا نقص ؛ فلذاته لذلك غير مشوبة ولامتنخصة(') , ولا حصورة ٠.‏ 
ولا متناهية » فبى باقبة ببقائه الدائم , متصلة بالعلة الآولى » فاظرة إلهاء 
وهى عندهم أقمى السعادة »كا قال المشرع” فى مقام النظر . 


وقالت طائوة مهم : سعادة الئفس ولذتها ألوقوف عل عالق الآشناء 
.وماهتها 5 وصلاح الجال فهأ 7 واتصالما بالحقول اأفعالة » وأن يرجع العالم 
والعم والمعلوم منها واحداً ٠‏ والاتصاف بالكال الإنسانى , ورجوعبا إلى 
ذاتها 0 وفرحبأ بجوهرها 4 حدى نيهر “يسع الموجودات ف ذاتها . 


(1) فى : ظ »> س.( إلى عالم ما لها ) . (؟) فى : ظ ؟ س . ( بالصفات المقة ) . 
() فى : ظا» س . (ولا منتقصة ) . 


(؛)فى : ظء س . ( لمنصرع  )‏ 


ههه 


وخلاص جوهرها حتى تصير تامة » لا تحتاج إلى غيرها » وهى أول أذة 
من لذات سعادتها . 


ثم العم بالمبدع الآول وشرفه » وما هو عليه من الفضل والعرة » 
والعلو والكمال ؛ والقرب من الأول الحق » وكون جوهرها كجوهره » 
ثم معرقتها بالحق الواجب وجوده(١)‏ 6 ثم السرور به والفئاء فى حيه » 
واستحقاق [ نيته لميع الآنيات 0 [ ٠١١‏ ب] وهويته جمبع الحويات » ثم 
الغيبة عنها وعن جوهرها والحضور عنده (9). 


ودثة من كلام الحكي أرسطو 
فى كتابه الغريب الذى صمنه رأبه واختياره 


قال فى فصل مخبر| عن نفسهء وعن بعض شيوخه » وأئمة رأيه على 
سذاجة وبعد عن الهذيب » شأن الآوائل : «١‏ إنى رما خلوت بنفسى 
كثيرآ » وجعلت بدنى جانبا » وصرت كأنى مجرداً بلا بدن » عرى من 
الملا بس الطبيعية » فأكون داخلا فى ذاقء خارجا من سائرالأشياء . فأرى 
فى ذاق من الحسن والسناء . ( واليهاء ) () والضياء والمحاسن العجيية . 
والمناظر الأنيقة » ما أيق له ( متعجباً متحيراً )(:) ياهتا » فأعل أفى جرء 
من أجزاء العالم الأعلل الشريف . فللا أيقنت بذلك ؛ رقيت يذهنى إلى 
العلة الإلمية امحيطة بالكل » فصرت كأنى موضوع متعلق بها . فأ كون 
فوق العالم كله , فأرانى كأن واقف فى ذلك الموقف الشريف المقدس الإلمى 


. ) فى : س ( الواجب الوجود‎ )١( 
(؟) ليس السلوك الصوى مقتبسا من مثل هذه امقالات وأمثالبا » وإن كان يتمق معباقى‎ 
كثير من امبادىء . لأن الاقنباس فى عموم أحواله لايكون إلا ى العلوم النظرية.أما الللكات‎ 
. فهى مباحة ليم البششر . وإن كانت تختلف بالصحة والخطأ باختلاف القواعد الى أهجتها‎ 
. فإذا اتفق الصوى مم الفيلسوف فى نظرة ما . فذلك أمر طيعى لا دحل للاقتياس فيه‎ 
. (؟) ساقطة من : س‎ 
. ما بين الماصرتين ساقط من الأصل , ل‎ )2( 


عكةم 


فأرى هنالك من النور والهاء » والهجة والسناء ‏ مالا تقدر الأالسن(01» 
على صفته ‏ ولا الأسماع على نعتهء ولا الأوهام [ أن ] تحيط بهء «إذا 
استغرقى ذلك النود والبهاء ؛ لم أطق عل احتماله » ولا الصبرعايه فارتددت. 
عاجرا عن النظر [ايه » وهبطت من العقل إلى اافكر والروية . فإذا صرت 
فى عالم الفسكر والروية » حجيت الفكرة عنى ذلك الثور والبهاء . وحالت 
ب و بينه الآوهام 3 فأبق ا كيف اتحدرت من ذلك الموضع الشاهق 
العالى الإ ىى » وصرت سثلا فى موضع الفسكر والضيقة » بعد أن قوبت 
نفسى على التخلف [عن] بدنهاء والرجوع إلى ذاتها , والترق إلى العالم العقلى» 
5 العالم الإلمى » مع العقول فوق العوالم كلباء حتى صارتفى موضع البباء 
والنور والسناء ) محتلية )(1) الذى هو علة كل نور وببهاء » وسيب كل 
دوام وبقاء . 


ومن العجيب ٠‏ أى كنت رأيت نفسى عتلئة نوراً » وهى ف البدن 
كبيئنها ء والبدن معها » وهى خارجة عنهء على أن لما أطلت الفكرة » 
ومحضت الروية » وأجلت الرأى » وصرتكالمتحير اهوت » تذ كرت 
الفلطنوس » فإنه أمى بالطلب والبحث عن جوهر النفس الشريفة(؟) ‏ 
والحرص عل الصعود إلى ذلك العالم الشريف الأعلى . وقال : إنه من 
حرص عل ذلك » وارتقى إلى العالم الأعلى 6 ولحق بالجواهر الإهية « 
والأسباب الكلية: بحرى أحسن الجراء اضطرارا . فلا ينبنى لاحد أن 
يفتر عن الطلب والحرص ء والجد فى الارتقاء إلى ذلك العالم » وإن تعب 
وكد ونصب »© فإن أمامه الراحة الى لا تعب بعدهأ 2 فى حيأة دامة » 
وعيشة راضية » ولذات باقبة لايتناهى أمدها » ولا يقطع(:) مددها . 
مخاوقة للإنسان كلها ؟ والإنسان مخاوق لها » أليس عجرأ أن ممر ساعة 
(1) فى 1 طءس ١.‏ (الألنة). 
(؟) ساقطة من : ظاء س * 


(6) فى :ظ سس( العريف). (4) ى:ظءس(لاينقطم) . 


يك 
من عمره فى غير ما خاق له من ذلك ؟ أليس من فرط فى السعى لذلك 
ظالمالتفسه(١)‏ , ومبلك ذاته » وفاعلا بوهرته النفسية مالم يفعل به 
أعدى عدوله » فيخدم حين لا شفعه الندم» . أنتهبى كلامه . قالوا : وان 
هذه السعادة : من تعرض له ؛ فقد تعاطى دالا تستقل به نفس ؛ و لاتطمع 
شه قوة إنسانية : 
ورقه: 
واختلف هؤلاء الحكاء , فى الغاية الى تبلغ إلها النفس 
]11١١[‏ الإنسانية بعد المفارقة » وتركبا تدبير اليدن ٠‏ فنهم من قال : 
لا تتعدى رتبة العقل الفعال » ( ومنهم من قال : غابتها أن تلدق بالتفس 
الكلية) (9). ومنهم من قال : تلحق 58 الكلى . ومنهم من قال: تحاوز 
ذلك : وتلحق بالسبب الأول . ومنهع 57 بعض هذه المبادىء من 
العقول والنفوس . ومنهم من قال : العقول تسعة » ولا يخل هذا الخلاف 
بشىء من طلب السعادة . 
ورقة: 
وسيل السعادة عندم الرياضة , وعلاج الأخلاق : حتى يصيد 
شبها بالخير ال محكض وهو الليدا #وتاطك السر 0 وأن يصرف عن 
النفس شواغل الجسم » ويترقى فى معارج الحبة والشوق إلى ذلك الكمال 
بالفكرة (؟): حتى مس النفس بانجذايها إلى عالمبا » وتفيض عليها 
عجائيه . وقد أخير (4) هؤلاء الإلميون عن أنفسهم بما ذكر ناه آنفا » من 
أنبم نزعوا جلاييب الجسمانية فى هذا العالمء وترقوا إلى العالم العاوى , 
فأبصروا من نوره ولذاته(0) أمورا مذهلة؛ ثم عادوا إلى عالم الحس» 
. ودمزوا ذلك فى كتبيم » حسما نقل عن سقراط الَد نان (0)ء ومعل 
الخير أفلاطون ( وإمام ألشائين أرسطو ) (9) وإن كانت النفس ككدرة 
)١(‏ فى : ظ ؛ س ( ظالما تقسه ) .2 (5) مابين الماصرتين ساقط من الأصل » ظ . 
(0) فى : ظ ( بالمكر ) . () فى : ظ » س ( وتنا نير ) . 
(0) فى : س : ( ولداتها) . 
)١(‏ والدن مفرد الدنان » وهو الإناء الذى تعتق فيه ار . 


(!9) ما بين الماصرتين » ساقط من الأصل » وزيد من : ظ . 
(5* - روضة التعريف ) 


أده 

كشفة» غير مستعدة لقبول الآنوار » غريقة فى بحر الهيولى » متعشقة 
باللذات الحسية . الدائرة داثئماء لا تعرف غيرهاء ولا تألف سواهاء 
ونوميا مستغرق فى حجورها (1) » وشبواتها غالبة مستعلية » حى 
اعشوشب المعراج » وسدت الطرق . وخفيت الأنوار » ودرست 
الأعلام () , بقيت(؟) بعد مفارقة البدن ولذاتها (؛) التّىكانت لاتعرف 
غيرهاء ولا تتصل [لبا من غيره ‏ حائرة حزينة » تطلبه وتندب عليه , 
وتتلوف شوقا إلى عادتها منهء وتهالك على رد فائتهاء وليس لما إلى 
العروج حيلة؛ ولا إلى الخلاص سبيل» فبى تطلب إلفبا سفلا 9 , 
عنزلة من ققد "محة و بصره وحركة جوار<ه , وإأحاطت باه المؤذيات 
والألام: فكانت مع أجناسها من 'الأرواح المبلسة (0) » والنفوس 
الشقية » والدخانية الشيطانية » وهى أيضا حالة يؤس ") وشقاء » 
لا تعبر عنها الألسنة , ولا تشرحها فنون العبارة . 

وإن كان الآمر متوسطاء كان المنتهى متوسطاء وعلل كل حال ء 
فبى بما جبلت عليه من النورانية قبل ارتباطها بالأجسام ‏ إن بقيت (8) 
فها من الخير بقية أو من -الها الأولى (0) راتحة ‏ لا تزال حريصة عل 
الخلاص .:فيحسب استعدادها, ووفور الاج زاء الخيرية » وإمكان 
انفكا كبا من أمر الطبيعةء والقاس الآرواح المقدسة؛ والصور 
الروحانية » [ يسكون ]لها الرحمة والنور من العلة الأولى » [ و ] ,يكون 
خلاصيا أو هلا كبا . وقد تبين أن هؤلاء محيون مشتاقون إل نور 
السموات والارض رأث سعادتهم منسبية عن محيته ,)6١(‏ 
)2س( جرودها), 


(؟) فى : ظاء س ( وخفيت الآثار ) . 
(؟) جواب السرط ف قوله : وإن كانت اللفسى كدرة . 


(؛) فى : ظ ( ولذتها) . 
(5) ف : ظ نطلب الفنا سقلا (5)ق : ظ اللتبسة. 
(9) فى : ظ . حال يؤس ‏ (8) فى الأصل » ظ إن بقى . 


(5) ف : الأصل » ظ ‏ ومن حالما الأول . 
)1١(‏ ف : س . متعينة عن محبته . 


ده 
الفنن الشانى 
فى رأى أهل اللأنوار من الأقدمين 
ورقة 0 : 


قال المؤلف رحمه اللّه 0) : رآى معل الخير » ومن قب له 
عن زمان والد الحكماء هرهس » إلى زمانه » من الأساطين فى طريقة 
الإشراق » والكلام ف النور والظلية » التى كانت (تراها) 29 حكماء 
الفرس ء مثل بزد جمهر وغيره : أنه إن اتفق فى الوقت حكيم متوغل 
فى التألهء فله الرياسة . وهو خليفة [ ٠.‏ ب] الله. فإن لم يتفق » 
فالمتوغل ف التأله » المتوسط فى البحث . ولا رياسة فى أرض الله للياحث 
المترغل فى البحث ٠»‏ الذى لا يتوغل فى التأله » ( فإن المتوغل ف التأله ) (؛) 
لا يخلو عنه العالم » وهو أحق من الباحث فحسب » إذ لا بد للخلافة من 
التلق » و ليس المقصود هذه الرياسة رياسة الغلبة » بل هو المسمى عند 
الكافة من بعدهم : , بالقطب .. ويدعون :أنه لا ينتظم أمرهم (0) فى هذه 
القواعد الإشراقية دور سوانم نورية» وك أن المحسوسات بنيت 
( عليها ) 7) لما شوهدت ‏ علوم صحيحة', كالهيئة وغيرها » فكذلك 
يشاهدون من الروحانيات أشياء » ثم ييئون عليها ء ومن ليس هذا سيله 
عندهم ؛ فليس من الحسكمة فى ثىء . 

وأول ما يؤصلونه أنه إن كان فى الوجود مالا يحتاج إلى تعريف 
وشرحه )١(‏ فبو الشثىء الظاهر . ولا ثىء أظبر من النور » فلا ثىء 
أغنى منه عن التعريف . وإن الثىء ينقسم إلى نور وضوء فى حقيقته » 


)١(‏ ساقطة من : ظ » س 

(؟)ى : س »اظ . رضى الله عنه (*) ساقطة من الأصل > وزيدت من : ل 
)١‏ مابيب الحاصرتين ساقط من الأصل» ظ (ه) فى الأصل » ظ ( أتهم لا يقتطم أمرحم ) 
(1) ساقطة دن الأصل » ظ (7) فى : س . إلى تعررفه وشرحه 


65 


وإ ما ليس ينور ولا ضوء . والتور ينقسم إلى ما هو هيئة لغيره وهو 
لأإعارض ء و إلى نور ليس مبيئة لذيره (2)1: وهو امحض ٠‏ أو المجرد وما 
ليس بنور فى حقيقته ينقسم إلى مستغن عن امحال » ويسمونه : الجوهر 
الغاسق . و إلى ما هو هيئة لخيره» وهى اليأة الظلءانية . واليزرخ هوالجى » 
ويرسم : بأنه الجوهر الذى يقصد بالإشارة . وكل غيرنور . أوغير نودافه, 
مظلء والبرزخ إذا ان عنه الاور لا حتاج فى كونه مظلما إلى شىء آخر » 
507 يذلك ما زال عه النورء فإن مالايرول عنه النورء يكون كالشمس. 
وغيرها » إذ يشاركبا فى البرزخية ما يزول عنه الضوء » وفارقته بالضوء. 
الدائم ء لا أن نورها نور عارض » وجوهرها جوهر غاسق (2) . 
والنور العارض ليس بغنى فى نفسه » وإلا لم بفتقر إلى الغاسق . 
ومعطى الأنوار للبرازخ غير برذخ » ولا جوهر غاسق ١‏ والنور الض, 
حى », والجى هو الدراك الفعال؛ والحياة أن يكون الثىء ظاهرا لنفسه » 
فالتور ا خض حى » وكل حى قرو نور محض . والتود فى نفسه لا ضتلف 
حقيقته » لا بالكال ولا بالنقصان . فتعددت الآنوار إلى ثور بجرد » 
( وغير مجرد )220 ء وكان الكال انحض لور الآوارء وهو الح المدرك 
بذاته لذاته ‏ الغنى الواحد » نور الآنوارء القاهر لكل ثى.» الذى لا يمكن, 
عليه العدم » وهو الوحدانى فذانه من غيرشرط . وما سواه مشروط به . 
ولا تلحقه هيئة » لانورانية ولا ظلياننية(؛)» وهويقهرما دونه من الآنوار > 
ولاتقبره» إنما حسها أن تعشقه » ولايعشق هوغيره» لآن كاله وهو أكل, 
الكال ظاهر له ؛ فبو معشوق إذاته وغيره . فانتظم الوجود كله من امحبة 
والقبر . وأول ما صدر عنه النور الأقرب » والنور الآقرب مشاهدة 


٠ ق : س ما ليس مهيئة لغيره‎ )١( 

() ىق :ظ » س . وحامله جوهر غاسق . 
(") ما بين الحاصرتين ساقط من : ظ اس 
(:) ف الأصل ء ظ . ولا نورانية ولا ظامانية . 


0616 


لنور الأنوار» وشروق منه عليه. وعحبته له ولنفسه . وحبته لنفسه 
مقهورة فى قبر محبة نور الآنوار . ثم تعددت الآنوار القاهرة؛ والنود 
الإصفيند 3 وأظنهم يعون به : النفس 4 والآتوار المديرة الكواكب 
والملائكة . وأطردت عجائب الترئيب والنسب فى عام الأنوار ؛ عللا 
[ .1 !] ومعلولات (1: إلى أقمى درجات حالم الشهادة . 

وأما البرازخ وهياتها بخعلو | كل جسم إما أن بكون قادرا (45, وهومالا 
يتركب من برزخين » أومز دوجا . والقادر(؟)إما حاجزا » وهو الذى يمنع 
اللور بالكلية , أو لطيفا ولا منعه» أو مقتصدا وهو بمنعه منعا غير تام » 
ولهفى المنع مراتب . فكاتت الآفلاك حاجزها مستنير » وغيرها حاجزهأ 
لطيف » وما تحتها البرزخ الغاسق . وهو منقسم بالأقسام الثلاثة : حاجر 
كالأرض » [و] مقتصدكالماء » [و] لطيف كالفضاء . ليس بينها(») وبين 
البرازخ العلوية حاجز و لا مقتصد . وإذا فتشضت الأشياء (0)لم تحد ما بؤثر 
فى البعيد والقريب غير النور. 

ولماكانت الحبة والقهرمن النوروالحركة والرارة أيضاً معلولات(7), 

صارت الحرارة لها مدخل فالنزوعات والشهوات والغضب . وقوام ابيع 
بالحركة . وصارت الأشواقموجبة للحركات؛ فتنزل )١(‏ من بعض الأنوار 
القاهرة » وهو صاحب طلسم النوع الناطق » وهو القريب من عظماء 
(الجبيروت)') والملكوت »دون 69 روح القدس, واهب الع والتأيد 5 
معطى [-1ياة والفضيلة على المزاج الآتم الإنسانى » نور ججرد» هو الثور 

(؟) ىق : س . باردا . 

(؟) ف : س : والبارد . 

(4) فى : الأصل ء ظ . ليس بيننا . 

(0) فى : س ١.‏ نيت الأشياء . 

[(69 فى : س . معلولاتة . 

(؟) ق : س . فتقول - نجريف 

(4) ساقطة من الأصل . ظ . وى » س. وهو القريب عن عظاء الجيروت واللكوت . * 

(ق)قى تس. نحسن . ودان محريف . وق الأصل ؛ ظ . روان يحسن ء ولا مم لها 


فك 


المتصرف ف الصياصى الإنسانية » وهو الإصفهند . المدير للناسوت : 
وهو المشير إلى نفسه بالإنية » وهذا النور الإصفبند )١(‏ لا يتصرف فى 
اليرزخ إلا بتوسط مناسية ماء وهى ماله مع الجرم اللطيف» الذى سموه 
بالروح ؛ ومنيعه التجويف الآيسر من القلب » إذ فيه (من) () الاعتدال 
والبعد عن التضاد ما شابه الببازخ العلوية » وفيه من الاقتصاد ما بظهور 
عنده الخيال . ومن الحاجزية مايقل النور وحفظه ؛ وفيه (من) (*) اللطافة 
والحرارة والحركة المناسبة للنور. 

ولمناسية النفوس مع النور » صارت نافرة عن الظليات . منبسطة عند 
مشاهدة الآآفوار» وسبب تعلق النفوس بالذهب والياقوت » وكونه محبوبا 
ها( ), ماحصل فيه من البرزخ الاورى» الشييه بالبرازخ العلوية وأنوارهاء 
فأ كتسب عزا من جبة كال شأنه » وأمرا يناسب المحبة البصيص النورى . ' 
والميوانات تقصد النور فى الظل وتعشق النوز . 

وهذا النور الإصفهند استدعاه المزاج البرزخى» باستعداد المستدعى 
لوجودهء فله لف مع صيصيته50): وهو وعاء لآثاره ومعسكر لقواه .ولا 
عشفته الَوى الظليانية تشبثت به » وجذبته إلى عالمها عن عو ال النور البحت» 
الذى لا تذوبه ظلية برزخية , فانقطع شوقه عن ءالم النور اللبحت إلى 
الظلمات ٠‏ ولذلك قال وبرداسف»» أى بخلق يغلب على النورالإصفيند؛(5) 
وأئ هيئة ظلانية تتمكن فيه د(:) سكن ليها » هو موجب أن يكون 
بعد فساد صيصيته منتقلة”""علاقته إلى صيصية مناسبة لتلك الميئة الظلمانية» . 


. النور الإصفهند : قال الؤلف أظنهم يعنون به النفس‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل © ظ ‏ 

(*) ساقطة من : س . وعليه تسكون العبارة : وفيه اللطافة ٠ ٠ ٠‏ المناسية للنور . 
(4) فى : ظ : وإن كان محبويا . وى : س . وإن كان لا محيويا ء 

© الصيصبة : البدن . 

. قى الأصل » ظء يغلب عليه النور الإصفهند‎ )١( 

(؟) فى الأصل ء ظ ء س . منتقلا علاقته . 


سك 


من الحيوانات المنتكسة. فإن النور الإصفهند إذافارق الصيصية الإنسانية» 
وهو مظلم مششتاق إلى الظلمات , ول بعل سنحه وعالم النور ؛ مكلت فيه 
العو الم الردية » وجذبته الظلمات ..والقائلون بالنقل منهم كثير »وقد ذهب 
ليه [سلاميون . 


فالنور المدبر إذا لم تقبره [ ٠.٠‏ ب ] شواغل الإرزخ ٠‏ بكون شوقه 
إلى عام النور القدمى أكثر [ من شوقه ] إلى الغواسق )١(‏ , فكلما ازداد 
وراوضوءاء ازداد عشقا ومحية إلى النور القاهر 3 وازداد غنى وقربا 
من نور الأنوار » والأنوار الإصفهندية » إذا قبرت الجواهر الذاسقة » 
وقوى عشقبا وشوقبها إلى نور الآنوار » وحصل لها ملك الاتصال بعالم 
قوتها وانجذابها إلى ينابيع النور المتقوى (5) بالشوارق العظيمة العاشق 
لسئحه (؟) يفبوع الحياة » فيتخلص إلى عالم النور ألحض » ويصير قدسيا 
' بتقديس نوار الآنوار .. والثبوق حامل الذوات الدراكة إلى نور الآنوار» 
فالأتم شوقا أنم انجذايا وارتفاعا إلى النور الأعلى » ومن لم يلتذ بإشرقات 
التواهر النورانية » وأنكر اللذة الحقيقية , كان كالعنين الذى رشكر 
لذة الوفاع . 

ورقة : 

فكال النور الأصفبند » إعطاء(؛) قوى قبره ومحبته حقها » فإن القبر 
للنور على ماتحته ‏ وامحبة إلى ما فوقه من شأنه . فينونى أن إسلط قبره على 
الصيصية الظليانية » وححبته على الم النور . 325 


)١(‏ فى : س - أأكثر منه إلى الفواسق 
(؟) فق سهالعدى بالشوارق 
ف أى أصله 


(4)ق : س بأعطى 


ون 
وإذا كتبت عليه الشقاوة تقع محيته وعشنقه على الغواسق 200 , فتقبره 
الظليات . وإما تقع محبته على عالم النور 5 ينبغى إذا عرف ذاته, وعرف 
عوالل النور وتر تيب الوجود والمعاد 3 على حسب الطاقة البشرية . 
ولما كان تديير الصيصية و العناية بها أيضاً ضرورياً » فأجود الأخلاق 
الاعتدال قُْ الأمود الشهوانية والغضيية 3 وق صرف الفكر إل المهممات 
البدنية » والإخلاصء ن لم يكن أ كبرهمه (© الآخرة » وأ كثر فكره 
فىيعو الم الآنو آر. وإذا يحل النور الإصفيند بالإطلاع عل الحقائق (؟) 
وعشق ينبوع الحياة والثورء وتطور من رجس الي رازخ إذا شاهد عام 
النور أ نحضء بعد موت البدن؛ تخلصمنصيصية(؛) وانعكست عليه إشرقات 
لا تذناهى من نور الآنوار» من غير وأسطة » ومع الواسطة » ها سبقت 
الإشارة إليه 1 
وما أشرق عليه م نكل واحد مرارا لاتتناهى ( فيلتذ لذة لاتتناهى )0 
فى إشراقات ودواثر عقليه ورية » يزيد رونفها0) فى إشراق جلال اول 
الآنوار ومشاهده 44 وج أن الور الأصفيند للماكان له تعلق بالإرزح 3 
وكانت الصيصية مظهر ه(8) عفتوه أنه فيها » (فإن لم يسكن فيها )450 فالآ نوار 
( المدبرة )1١()‏ إذا مارقت قربت من الآنوار القاهرة ونور الأنوار, 
وكثرتعلاقتها العشقية[حتى ]يتوم معبا أنماه :)١١(‏ فتصير الآنوار القاهرة 
000( أى الأجسام 
)١(‏ فى : ظ أ كر همه 
(5) فى الأصل : بالإطلاق على الحقائق 
(5) فى : ظ » س عنْ صيصيته 
(5) ما بون الحاصرتيت ساقط من من الأصل 
(5) فى : ظاء س يزيد ى روتقها شراق جلال نور الأثوار . تخريف 
(7) فى : ظ ,م س ومشاهدىه 
(4) فى : ظ » سء تطهره 
(5)ما ون الحاصرتين ساقط هن : ظ » س 
)٠١(‏ ساقطة من : ظا ءوس 
)1١(‏ فى :ا ظ وكثرة علاقنها العشقية معها يتوثم أنها عى 


كه 
العالية مظاهر للبديرات ٠كأكانت‏ الأبدان(١)مظاه‏ رلا 03 ولكسب ماتزداد 
الحبة المشوبة بالغلبة ازدادت اللذة والآنس فى عالمها » وكذا تعاشق 
الجوانات هبنأ 5 
اولك فى عام الحبة الخفية التامة , والقور التام الخالص ء الذى كله 
غود وصفاء ولنصيص وححأة 6 قمع ف لذة(5) وعشق22) وقبر ومشاهدة 0 
لا نقاس بذلك لذة قط . 
.يكل اللذة » والمدبرات الظاهرة الشببة بالقواهر مقدسة بقدس الله » 
]١[‏ و طوف لحم وحسن ماب ». 
وهذه حال السعادة العاليه 3 والسعداء المتوسطون والزهاد المتنزهون 
قد تخلصون إلى عام ألمثل المعلقة » الى تظورها بعض البر ازخ العالية , ولا 
إيحاد المثل والقوة على ذلك » قتحضر من الأطعمة والصور والسماع وغير 
ذلك ما تشتهى » وتلك الصور أتم ما عندناء لآن 'مظاهر هذه ناقصة, 
و يخلدون فها لبقاء علاقهم مع البرازخ والظلمانية © العالية الى 
عدم فسادها : 
والأشقياء سواءكان النقل حقا أو باطلاء إذا تخلصوا عن الصياصى 
البرزخية , يكون لها ظلال من الصور العلقة , على حسب أخلاقها . 
ادليه 
قال المؤلف رحمه الله : وتلخيص المعاد عندم أن الشقاوة والشرء 
(١)قنظء‏ س» الأنوار 
(5)ى: ظ . ق كره .خط 


(9)قى : س » وعين 


+ ا 


إما زم فى عالم الظلمات من الخركات 3 والحركة أزمت من جبة الفقر 
إلى الأنوار القاهرة والمدبرة » والشرازم بالوسائط » ونور الآنوار ور 
يستحيل ( عليه ) )١(‏ هيآت وجبات ظلمانية » فلا يصدر عنه شر . 


ورقة: 


قالوا : وكل لذة برزخية إنما حصلت بأمر نورى» رشح على اليزازخ» 
حتى أن لذة الوقاع أيضا رشم عن اللذات الحقة(2)9 فإن الذى يواقع 
لايشتهى إتيان الميت » بل يشتهى ذاروح وجمال فيهدشوب نورى ام 
لذته بالحرارة الى هى أحد عشاق النور ومعلولاته » وتتحرك [ بها ] قوى 
حبته وقهره » حتى يريد الذكر أن يقب الأنثى(؛», فوقع فى عال النور محبة 
وقبر على الذكر(0)؛ ومحية مع ذل على الأأنثى .على نسبة ما فى العلة والمعاول 
كا سبق . وكل يريد أن يتحد بصاحبه » بحيث ير تفع الحجاب البرزخى . 
وإتما ذلك طلب انور الإصفهند للذات عال النور » الذى لا حجاب فيه . 
والاتحاد بين اللأنوار المجردة إنما هو الاتحاد العقلى لا الجرى ٠‏ فإذا كان 
سيب أتخس أنواع العشق الحيوانى داعية الوقاع؛ وكان الباعث عليها تعاشق 
الآنوار (7) وحرص|النود النفساق على الاتحاد بنفسه » والرجوع إلى عالمه 
والاستهلاك فى طلب كله , فا ظنك ( بسبب أشرف» مع بقاء )(9) تعشق 
العوالم/المتزهة عن المواد والروحانيات(المقدسة) (5) عن لواح ق الاجر أم. 


)١(‏ ساقطة من : ظاءه س 

(؟) ى الأصل ء ظ رشح على اللذات 

(؟) من هنا يبدأ خرم كبير فى : ظ 

(2) فى : س يريد الذكر قهر الأنى 

(5)ق : س محبة مم قور 

(3) فى : س العاشق الأنوار. ريف 

(6©9 ا بين الماصرتين ساقط من الأصل . وفيه فا لنك بعدق العوالم 
(4) ساقطة من الا صل 


مَك 


وثبت ألا فعل ولا الفعال » ولا حركة ولا لذة إلا عن النور . 
وقال بعضهم : ما علمت معبوداً فى الوجود إلا الشمس » يعنى النور . 
إذ لوبعرف ف الوجود فعلا إلا النور: : «ذلك مبلغهم من العم إن ربك هو 
أعل من ضل عن سييله وهو أعل عن أهتدى ,» ٠‏ ثور أيه بصائرنا بنوره * 

« ومن لم جحل أله له نورا فاه من نورء. 

من أدلتهم على بطلان القول بالاتحاد » قالوا : ولا تظن أن اللأنوار 
امجردة تصير بعدالمفارقة شيأ واحداً (فإن شيئين لايصير ا نشياً واحداً)(1) 
لأنه إن بق كلاهما فلا اتحاد , وإن بق أحدهما وانعدم الآخر فلا اتحاد» 
وإن أنعدما قلا انحاد . وليس قَْ غير الأجسام اتصال وامتزاج 0 
وامجردات لا تنعدم ؛ فبى متازة امتياز أعقلياً لشعورها بذا: تهاء وشعورها 
بأنرارها وإشراقاتها . . ورأى هولاء القوم مرتب مقرر المقدمات()» ولم 
يسعنا منه إلا هذه الإشارة التى تدل على أنهم عشاق للأأنوار ؛ وملتسون 
زكعرب][ ( | لسعادة من تلقائها » لقر.ما من نور الأنوار : دألله . 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الا“صل 
() ق الاأصل مقرر فى القدمات 


؟/اه 
الفتن الشالث 
. ففرأى الحكاء المتمللين من الإسلاميين 


ومهم : الرئيس 55 عل بن سيناء 0 و هر الفارانى 8 5 الوليد 

ورقة. 

قال المؤلف رحمه الله : الموجودات عند 0) على قسمين : قسم 
الواجب » وقسم الممكن . فالواجب الوجود هو الله سبحانه ( وتعالى )0 
واعتقادم فيه من التتزيه والاحدية فرق والقدم والصفات اعتقاد: من 
تقدم 2 إ[ذ وجوب الوجود له من ذاته لا من غيره 2 والممكن الوجودهو 
ماسواه؛ [ذْ وجوده من غيره »كالإنسان وسوأه : وحقيقة الانسان مؤلفة 
من روح ونفس وجسم . 1 

فالروح _- جوهر مفارق للموادء لايبوصف بالاتصال ولا بالا :قصال 3 
ولا بالسكو ن ولا ,الحركة » وليس بداخل العالم ولا مخارجه : برىء باجملة 
عن لوا-ق الجسوم ©؛ اور إلى لا واسطة بيه وبين العام الإلهى 8 

والنفس :جوهر نوراق شبيه بجوهر الروح ٠‏ إلاأن فيه صلوححا لتدبير 
( والجسم ظاهر النفس )02 ٠‏ 

والجسم: الجرم الحسوس المشار [ليه ؛ وهو قممان : أثيرى غير فاسدء 
كالجسم ااسماوىمن الآفلاك» الكو كب [إذهى]لاتقبل الفساد.وعنصرى وهو 


. فى : س. عند أ كبر حؤلاء (؟) ساقطة من : س‎ )١( 
هق ما بان الماصرتين ساقط من الا صل‎ ٠. [فة6 الا أحديةمشهد لايتمير فيه اسم ولاصفة‎ 


عغباة 


المركب من العناصر التى فى حشو لك القمر » المتسكون مافيه من المولدات 
معدنا ونبانا وحيواناً . وطريق ارتباط الروح بالجسم أن أول الأجسام 
الآثيرية وهو الفلك التاسع عن فلك القمر » وهو أعظم الأفلاك » 
ولا جنم 'ورأءه؛ ولا كوكب فيه .وهو كى لا فى حشوه » غير مقيك لشىء 
من الأعراض الجسمية ؛ إلا ا ركة وقبول الأبعاد الثلاثة ٠.‏ ولس 

ألطف ولا أقرب إلى الروحانية منه'. ولذلك ما استعد لقبول النورا 
وشروقه عليه من غير مانع يحجبه عن إشراق نور البارى عليه » «أشرق 
عليه مئه ها بناسيه من النور المشرق على جميع الآشياء 2 معطى الصور 
والحياة والوجودء تحسب المراتب فى القبول . 


وحقيقة الاتصال بين ذلك النور ويينه : أن الجسم المذكور المششار 
إليه له باطن وظاهر . فظاهره أكثف مافه : وباطنه لطيف ذلك 
الكشيف لآن االطيف يغرص ف الكثيف » ونيطن فيه والكشيف 
يظبر عليه » واانور المشار إليه نور باطن وظاهر » ( فظاهره )١()‏ هو 
المتصل بواطن ذلك الجسم ء لجل المشا كلة و المناسبة » وهو النفس » وباطن 
ذلك النور متصل بالبارى » وهو الروح . وهذه النفس المتصلة بالجسم 
الكلى الأعظم » هى النفس الكلية ٠‏ أعظم النفوس وأشرفها » وهى عنصر 
يجمع النفوس السماوية والارضية » وبواسطها تتصل النفوس بذوات 
النفوس . فليا اتصلت الروح ذا الجسم ؛ صار حيا (') مدركا للذات 
الإلمية. إدراكا يليق به. وهو أكمل الإدراكات وأئها بالنظر إلى 
المدركات . ولا تدرك الذات العلية حق إدراكبا لجاب [قبالها على تدبير 
الجسم » ولا تجيط بها إحاطة كليةء لكن [ تدركبا] إدراكا مناسبا 
٠٠٠ [‏ ١]لخاها.‏ فإن الإدراك الحقيق للذات إعما هو للّه. قنور (*) لله 


(؟) فى : س . صار الدرك حيا مدركا (9)ق : س. بور الله 


:/ام 


هو المدرك للتقيقة ذاته . ومثاله ظهور الشمس المرتسمة ( فى المرآة 
المقابلة » فإن الصورة المر آسمة ) )١(‏ فها ليست بالشمس ء ولا غير الشمسء 
وهذا المدرك هو المصمى بالعقل الآول » وبالعقل الكلى » وهو عنصر 
( القبول ) () أيضاً لذوى العقول, وهو المفيض عل النفس » والنفس 
المفيضة على الجسم . وهذا 0©) العقل هو امبر عنه بالقلا والنفس 
الكلية هى المعبر عنها باللوح . ولما كارى الفلك التالى له الثاءن ذو 
التوابت أقرب إلى التركيب » وأقبل للأعراض الجسمية » اتصل به من 
ذلك النور أ كثف ما اتصل بالآول» لبعده عن المبدأ (الآول)(:) واعتراض 
الوساطة (0) دونهء وظاهر النور المتصل بباطن هذا الجسم هو نفسة ©» 
( وباطنه روحه كأ قبله . وإذا كان حيا مدركا صلحت نقسه ) (3) لآن 
تدرك الذات إدراكا يليق به دون الإدراك الآأول: لكون هذه النفس 
فى رتبة ثانية عن الآولى الكلية . فكان هذا المدرك فى هذا المقام 9) 
العقل الثانى, الخصوص يفلك النكواكب» المفيض على نفسه المعارف 
والانو اد. ومثاله : صورة الشمس اللمنعكسة على مرآة مقابلة لمرآة : 
أرتسمت فها صورة الشمس» وهذا هو الكرسى. وعلل هذا الترتيب 
عندتم حال باق الآفلاكء إلى فلك للقمرء آخر وجود النفس والروح 
والعقل . وهذه الرتب (4) تتفاضل فى الشرف والاطافة » بحسب القرب 
من العلة الآولى . وجميع هذه الأجسام على تفاضلبا فى اقصى درجات 
الاعتدال » والشف (5) والقبول لما يشرق عليها من الأنوار» بعمدة عن 
الانخلال )٠١(‏ . وعقوها مفارقة للمواد بالكلية . 


: ما بين الماصردن ساقط من : س‎ )١( 

(؟) ساقطة من الاأصل (©) فى : س وهو العقل . مخريف 
(8) ساقط من الآصل , ظ . (5) فى : س الواسطة 

(1) ما ين الحاصرتين ساقط من : ص 

(7) إلى هنا اننهى الحرم » الواقم ى : ظ 

(8) فى : ظء س الرتبة (9) فى : ظاء س والاطف 
(١٠)ق:‏ ظ عن الإمحلاء. ريف 


هلاه 


وما عت قلك العمر وهو عام الكون والفساد 5 خلاف الخال 
ْ) ف 0)) الموجودات العلوبة من ابتداثئها من الأشرف إلى الأنقص 08 
فإن هذه ابتداؤها من الأخس إلى الأشرف ٠»‏ فأولا الهرولى . المادة جميع 
المركبات الكونية , ثم العناصر » استقصات المركبات العنصرية» وهما 
فاقدثا (؟) الحياة 0 إلا أن العناصر تفضليا بالصورة » ومن العناصر 
تتسكون المولدات . أو المعدن» ثم النبات » وتفضله (©) النفس النواتية 
ثم الحيوان , وتفضله بالحيوافية . ثم الإنسان , وهو أعدل الحيوان القاتم 
الشكل : المنتصب المسامت أعلاه للبحيط » لغلبة الجزء الحواق » وروحه 
تل (؛) الجواهر السماوية فى الاعتدال » فاتصل به لآجل ذلك من النور 
مثلما اتصل بفالك القمر [الذى هو] أقررما إليه. وتعاق ظاهره بباطن روحه 
الخيوانى » وينبوعه القلب. وهذا النور المتصل ظاهره بياطن الروح * هو 
المسمى بالنفس الإنسانية 3 وباطنها متصل ياليارى جل وعز (ه) على حسب 
الترتيب المتقدم . وليس بالاتصال الجرمى المكاق » ويتوسط الآنواد 
: السماوبة إل آخر النظام 6 فبذا الروح مو الروح الإلمى الآمرى 6 وهذه 
«النفس الإنسانية الناطقة » المشيرة إلى نفسوا بالأانانية . , 


ورقة : 


لبا اتصلت النفس والروح يكسم الإنسان على ما هرر »© وصار حيا 
مدركا ء [ ٠١١‏ ب] ذأ نفس وروم »ء متصلين بالبارى » شبيها بالأشخامس 
العالية »صلحدت نفسة لإدراك الذات العلية إدراكا ليق هاء وكان إدرا كبا 
دون إدراك نفس فلك القمر(") , وهذا المدرك فى هذا المقام عو العقل 


)١(‏ سافطة من : ظ 

(0) فى : الاتصل . ماندتا الحأة (م) ق : الاأصل . وتفضلما 
(؛) فى : الا'صل ١‏ تالى الجواهر (0) فى ٠‏ ظ. عز وجل 
)١(‏ فى : س دلك القمر 


كاه 


الإنساى » وعو غاية العقول المجردة. ونسبته إلى العقل الآول الكلى > 
كنسية النفس الإنسانية إلى النفس الكاية . 

وهذا العقل هو مدأ النوع الإنسانى ء وهو المفيض على النفوس 
والأرواح الى لماء المعارف والعلوم . ولما كانت النقس الإنسانية متلفتة 
إلى مبدتها التورى » وإى الجسم الذى تدبره » وكان مدبرها كثير 
التزكيب20 والاواحق والهيآت والاضطرابٍ » كان إدراكبا للذات 
مضطر با غير مستةر على حال واحدة» مخلاف إدراك النفوس السماوية . 
فكان مثالا 'كصورة يد اسمس المنعكسة » من مرآأة 5 عليا 
الصورة من ه رآه أخرىعل الترتيب » ثم عبل صفحة ماء ترج رج مضطارب 
تارة تنبين وتتجل » وتارة تيد وختنى » حسب انصراف الهمة إلى الملل 
الأعلى.هم الاننهاس(؟) فى ظلمات الجسم الأدى. وهذا عل جبة التقريب » 
إذ الممثل لابقوى قوة للمثل بهء وهذا النور المتصل بالإنسان يكون خلوا 
دن المعارف » مستعداً لقبوطها9©) , [د] يسمى أول أمره عقلا هيولانيا » 
وعقلا بالقوة.فإذا ارتسمتفيه الأو ليات كالعل بأن الأآثنين أ كر من الواحد 
سمى عقلا بالفعل»فإذا ارتسمت فيه المعقولات » وفبم الوجود , وارتباط 
الأسياب بالمسبيات » سمى عقلا مستفادا » وهو أشرف :دتب العمل . 
ورتبته متصلة برتية العقل الفعال » لاوساطة يننهما » بل هو مستعد متهىم 
لقبول ما يشرق عليه من نوره » وما يفيده من المعارف والعاوم » وتبلغم 
هذه الدرجة فى الإنسان الكأمل » ويكون قد ردت نفسه عن الجممانية 
بعض التجرد(5)؛ وظبرت عليها آثار الروحانية والشوق إلى عالمهاء وسبلت 
عليها مفارقة العوال(0) الجسمانية . وقل حنينها إليها سرورا با يشرق عليية 
من ميد أثها من الآنوار العلية ٠‏ 

)١(‏ فى د ظء كتير التدبيي (؟) فى : ظاء تصوره الشمس 
(؟)فى : س ء والاقياءن 
(:)فى : ص ١‏ مستقر القبولها 


(0) ى : ظاء س . يعم التجرد 
(5) فى : س . العلوم الجسمانية 


وك 


قالوا : واللمكمة فى اتصال النفس بالجسم الإنسانى ؛ لتستفيد المعارف 
وتكتسب العلوم ؛ وتتكمل ذاتهاء بارتسامها فيياء وتقوى على مفارقة 
الجسم » فإنها عند مفارقها الجسم غير منتقشة بثىء » بل هى نور 
ساذج(١))‏ قابل للانتقاش » والمنتقش فيه بعدصورة لماء وهى ععزلة ابلادة 
إن حيرا فخيرء وإن شرا فشر. فكأنه بعد المفارقة بميزها ويصيرها 
جوهرا معيئا مرتسمه (5)» متميزا عن غيره » وإ نكانت نفوس الأطفال 
و الهائم عندهم تبطل لعدم انتقاشها بشىء من المعاى . فإذا لم ترقسم (5) 
أيضا فيبا إلا الأمور الحسية الجسمانية المتعلفة (4) بالجسم بقيت ناقصة » 
محتاجة إلى الجسم » فل تقو على الممارقة إذا بطل الجسم » وضلت فى عالم 
الجسوم ء معذبة يحهلها وبما انتقش فيها (*) من الأشياءالباطلة , محجوية عن 
عالمها العلوى » و الأآنوار العقلية . والطرق المساوكة إلى تجريد النفس عن 
عام الحس وتصفيتأ متعددة . 


أماطريق الصوفية .: 


فبى تهذيب الأخلاق ؛ وتزكية النفس بالجسد ١ ٠٠١[‏ ]فى احمال 
العبادات() المشروعة للجمبور » وملازمة الأذكارء حتى تأنس مدلوطا » 
ويرتسم فيها معناه » ويمتحى عتهأ ما سوى ذلك ما يغايره . وذلك فى زمان 
لول ء "قفن قزة الاعف .وئفه والاستعداد» ' وهلا النار لك بأعران 
الخروف ».وإعانتها على التجريد. و برها تقريب مدة المجاهدة :وتجربدها(؟) 
دفعة إلى ما يتبع ذلك من اللذةء وتمام الإدراك » وصورة الساوك بها 


. (؟) فى : الأصل معتى ,كرتسمه‎ ١١ . فى :ال بل هو نوو ساذج‎ )١( 
. ف : الأصل المعلقة بالجسم‎ )4( ٠ فى : ظ ء س وإذا لم يرتسم‎ )*( 
. فى : س وما اتتقس فيها‎ )0( 
فى : س العيادة‎ )5( 
. فى : س ولجريد التفس دفعة‎ )0( 
روضة التعريف)‎ ”9( 


هلاه 


أن تعمد إلى تحريك قوى عر نهذ١) ‏ أو قوى محبته (9) : أيهما مالت نفسه 
إليه لييحركة(؟) حسدج| يذكر 

كللدسه: 

ونفس الإنسان لحا عندهم قوتان(؛) : قوة قبر وعز» وقوة محبة وشوق. 
وأصل هاتين القوتين هو أن الجواهر العالية المفارقة للمواد الى هى 
ميادىء الموجودات » وأصل المكونات » لكل واحد منهما حالتان» 
الأولى : (20) بالنسبة إلى ما فوقه » والأخرى : بالنسبة إلى ما نحتة , فالتى 
بالذسبة إلى مافوقه » هى الشوق والمحبة والعشق » لاجل مايشرق على السافل 
من نور العالى وإحسانه » ولكونه أصلا له هو أبدا مششتاق إليه ؛ مستكمل 
به. وال بالنسبة إلى ما تحته القبر والاشتهال والاستيلاء , لآانه فقير إليه . 
وسرت معان هائين الحالتين فى جميع الموجودات » وانتظم منهما(2) العام 
انتظام ازدواج » من مقابلة وأضداد ومتحابات ء فكان لنفس الإنسان 
من القوى المزدوجة الغضب والشبوة » وهما معنى القَور والمحية » وتسمى 
إحدى هاتين القوتين سر انال » والآاخرى سر الجلال. 

فإذا قصدالعارف تحر يك هاتينالقوتين اللتين لنفسه أشعر ( نفسه) (9) 
الثىء المناسب لما من القبض أو البسط ء وأخذ فى الآذكار التى تليق 
يذلك المعنى ؛ وأجرى جميع هيأته على حسب ذلك ؛ من تطريب وتحزين » 
حتى يتمكن ذلك المعنى من نفسه » ويظبر أثره » وتغلب قوته عليه وذلك 
هو الحال المشار إليه عند العارفين . وهو : قوة عظيمة يحدها الإنسان فى 
نفسه » بحسب الآمر المستقّر » فإن كانت مقاصد القبر » وجد القوة على 


)١(‏ فى : ظ .عزة - ' . (9)فى:محية. 
(*) ق الأصل . خركه . 

(4) فى : س . ونفس الإنمان عندهم لها قوتان 8 

(ه)ق الأصل . إحداها . 


(5)ق : سس .وأنتطم منه 5 
(17) ساقطة من الأصل 


باه 


المصادمة للأهوال 5 أو الحية فَاليَدةَ (0) عل الاتصال بالأمور البعيدة » 
ويتواك الدؤوب» إلى أن يصير ذلك ملكة بقع بها التصريف . 

ثم إن العارف إذا تمكنت من نفسه قبرية(؟) » سلطبا على مدافعة القوى 
الجسمانية ‏ وإستعان بالدوران على مركز نفسه » وهى مع ذلك متطلقه (5) 
إلى عالمها » متأملة ابرد عليها من تلقائه فتتجرد عن الجسم شيئا (فشيتا)(؛) 
وتنسلخ وتستغرق فى الآمر المتوجه إليه , فيرد علها من الأنوار وأرد 
غيب ويدو بقدر يمكن المال . 


وإن كانت حبية ؛ وصرف شوقه حينئذ وجذبه إلى العالى العلوى ‏ وقل 
التفاته إلى ما وراءه من القوى الجسمانية » وورد عليه الوارد باللذات 
التى تناسب حاله ثم لايزال يستدعيهاء حتى تصير ملك لا تحتاج إلى 
أستدعاء . ويعدم ( الالتفات إلى )(0) الحس » ويصير فى هذا المقام عقله 
المستفاد عقلا فعالا » ويكون شيها بالأجسام السماوية فى [نصراقها عن 
الحواس ؛ وإقبالحها على نور الله . فإذا يمكن منه هذا المعنى: اتصلت نفسه 
بنفس ٠١5[‏ ب] فلك القمر ء وأدرك الذات(7) العلية إدراك ذلك الفلك: 
أذ صارت نفسه فى رتبته » ويحد فى نفسه إذا رجع إلى حسه روحانية ما 6 
وقوة على كثير من الآسرار الختصة بذلك العالم» وشوقا إلى ما فوقه ع 
وزهدا فما عاد إليه . 


ثم تتوالى المواظبة الفكرية , حتى ينمحى عن نفسه ما اختص بفلك 
العمر من الكثافة » وآ الحسوسات عما فوقه . وهو فاك عطارد » 
وكذلك فى سائر الأفلاك » وأعلاها يفضل ما دونه . وكل إدراك برد عليه 
بحو ما قيله » ولايزال يترفى بصحة التوجه » وصدق الهمة: ويدرك فى كل 
)١(‏ نى : ظء س . بالقدرة . (5؟) فى :س٠‏ قوة - 


(0) فى : ظ » س . متطلقة (8) ساقطة من : ظ » س 
(ه) ساقطة من : ل )١(‏ فى : ظ ء س . وأدرك اللذات العلية 


6. 


مقام إدرا كا أ كل ؛ ويطالع به أسرارا ونخواص . وتعتريه القواطعم 
والتشويش ء فيستدعى الذكر والحال . 
ورقة: 
فإذا [نتبى إلى التاسع » واتصلت نفسه ( بنفسه ) ,)١(‏ وهو اللوح , 
أطلععل الكائنات » وصارت نفسه نفساكلية , وعفله عقلا كليا » ومن هذا 
المقام يعرف النىطوده ءوالولىطوره؛ وفيه يسمع الكلام(؟) يدرك الوحى. 
ولا بد عندم أن يكون ف العالم شخص واصل إليه فى كل زمان 
وهو الخليفة(:)المتلقعن الله أسرار الموجودات إن ظاهرا فينى ورسول» 
أو باطنا فقطب » وف هذا المقام يبقىبين السالك وبين الح قحجاب نفسه » 
فإذا تعلقت الحمة ما فوقه » وواظب الفكر ٠‏ #ردت نفسه عنه(0) ٠‏ وهو 
آخر مقامات الاجسام المطلقة, وخرجت النفس إلى وجودها اللآوله 
المطلق» وريطل إردا كبا امختص بإقبالها على الجسم » من نفسانى وعقلى . 
وهذا هو مقام الفناء الآخر » وعند ذلك لا يبق إلا الله . وهو مقام النظر 
و [ هو ] كل مقام عحصله السالك . وهذا المقام لا يتناهى . 
وطريق العامة الاعتبار » وأن الموجودات مرتيطة الوجود بالله » 
فلايزال السالك يعلق همته بالله ويطرح ماسواه » مما هو معلول عنه. 
ويواظب عل الفسكرة الى هى ننيجة(:) الذكر » حى ستغرق فيه بالكلية 
ومتحى جميع الموجودات المتخايزة(9) » فلا يرى فى الوجود إلا الله ويغنى 
عما سواه ؛ ولا يزال يترق فى مقامات المشاهدة » حتى يبلغ مانقتضية 
فطرنه بحسب عليه , وقوة يقينه » وما قمم له - 
(؟) ساقط من : ظ » س . 
[فيق فى ؛ س . يتسم الكلام 
() قاس .ء هو الخلعية ٠‏ 
(0) أى عن حجاب النفس 


(1) فى : ظ . الت ينتجه الذكر 
(9) فى : ظاء س . الغايرة ‏ 


إمه 


والسعادة عندمم بحسب مقام النظر درجات عفيرون الله(١)‏ ببلغ إليهبالعم 
والسلوك, أو بالساوك وحده ء ويكون مقامه فى الآخرة من ذلك() 
حيث أنتهى إليه فى الدنيا ء وقد يصل إليه فى الآخرة من وصل إليه يعلمه 
فى الدنياء من غير مشاهدة , بشرط تعلقه به , وزهده فما سوأه فلا بمحوه 
فى قكرم الاسالة لوف من دون عك ولااضية وجاره سفادة 
الصوفية » الذين يعتقدون فى السعادة نحوامما أتت به الشريعة . وربا 
سلكوا 0 فى التجرد والترق طريق العارفين (؛)؛ لكن العارف يعرف 
غايتهقبلشروعه ؛ فيصل فى يوم واحد (إلى)(0)مالا يصل [ليه غيره فى المدة 
الطويلة » والصوى رما عرض له فى السلوك إدراك بعض الصور العقلية » 
فوقف عندها2" , مالم يسكن له شيخ يرشده لذلك . قيل : الصوفى يسير » 
والعارف يطير , وأين السيار من الطيار . 


نكلمة : 


وافتقر صحيح المشاهدة | ٠١٠/‏ [ ] إلى العم والعمل » فالعحمل لتصضة 
النفس من الكدرات ؛ وتطبيرها , ونقلبا عن عوائد السوءء التى هى ممنزله 
الصدأ من المر آ» وأما العم فلتصحيح اعتقادها , ومحاذاة سمت الحق » لثلا 
يتوجه العمل فى غير سمت . فالعابد (9) يصن نفسه لا أزيد ؛ والعارف 
يصحم معتقده , فهما صن نفسه بعد دراك الحق رفعه . 

(1) ق: س قيرون أنهاءه (؟) قى : ظ » س. ويكون مقامه من ذلك ى الآخرة 

(9) فى : من .ورعا ملكواء 

(١‏ الواقم أنه لا فرق بن العارف والصوى ء إلا من حيث أن العارف هو هاية الصوقء 
فالصوق لاك حى إصار عارفا إد كان أديه استعداد للوصول إل مرنة ة العرفان 0 والراد بأن 
العارف يصل ف المدة القصيرة إلى مالا يصل إليه غيره ى سنين طويلة » المراد بلغي » غير 
السالك طريق المعرفة من العباد ء والمراد بالصونى الذى يسير ء السالك إلى المعرفة كذلك ٠‏ 

(0) ساقطة من الاأصل ٠‏ (5) فى : ظء س . قوقف عنده 

(ا)ى : س فالعارف خطاً 


الفنن الرابع 


فنن من بعدهم من أل ممين بزعمهم ( المكلمين 
مثل ابن الفارض و سحل الدين الفرغاق(5) ؛ونحى الدين [ابن عرق| 
الجامى » وأبن سودكين الدمشق » وأف بكر بن العريف » وأى الجسم 
أبن برجان ٠‏ وألى الحسن بن قسى » وأى العاشن البرف 6 
ورقة : 
قال المؤلف رحمه (:) الله : جادة هذه التحلة ؛ مينية على حديث : 
عندم فى صحة الاستناد0*) إليه , يمنزلة حديث التواتر عند الجتهد . فقالوا 
مأ معئاه : إن الحق ١‏ يدرك من كنبه إلا الانية والوحدة 4 وأن تإك 
الوحدة الآزليه اخيطة شأت عنها الاحدبة والواحدية 3 فكانت جأمعة 
وبرزخًا بينهما »كانت الحجية جامعة بين أحبية والبوبية 8 والسكل عيبن 
واحدةء وهه عين ذات الحق » وتلك الوحدة المرسلة تسمى من ححيث 
سقوط الاعتبارات أحدا » ومتعلقها بطون الذات و[إبحاض إطلاقبا 
من -حصسث بوت الاعتيارات غير المتناهية واحدا 6 ومتعلقها ظهود 
الذات » وكأن الواحدية للا”حدية ء منزلة المظبر لاتجل(2)5 أو المادة 
ألصورة . والواحدية تصمم لما الإضافة 2 وإلخاق الاعتبارات » ولا يصح 
#ىء من ذلك إلى الاحدية وصقا(؟) ولا حقيقة 0 حئى زعم لعطم أن 
(1) فى : س يزعم المكملين 
() فى : س ء الاأصل > سعد الحق الفرغانى » والفرغاتى سعد الدين صاحب « متنهى 
الداركء شرح تائية ابن الفارض » 
(5) فى : س وأبى العياس بن البوت ‏ ' 
(*) ي : سء ظ رضى الله عنه (5) فى : ظء س فى صحة الإسناد إليه 


)١(‏ فى : م التجل () فى : ظ وضما 
(6) فى : س لا حقيقة 


ل/ة 


وألفيت الاعتبارات والآثار التابعة للواحدية بمنزلة أجناس عالية ؛ 
هومسدى ألفاظ تدل على حقائق أسماء الذات » ومنها [ ما هو ] منزلة 
أنواع » ( ومنها(1) ) [ ما هو ] بمنرلة أشخاص غير متناهية تثبتت فى 
المراتب الوجودية ؛ جملة فى العرش » «فصلة فى الكرمى دفعة وأحدة - 
ويأق الكلام فها 5 

“م تفصلت ف ااسموات والأركان على التعاقب ء إلى أنبى مراتب 
الكون (" مثالا وحسا ٠‏ ثم إن الوحدة النى كانت عين التعبين البرزخى 
المعى ', وهو عين الذات » وهو أيضا عين قابايتها لمك البطون 
والغيب ٠‏ وإنتفاء الاعتبارات ولحسكم ظبورها وما تضمئت من مثبتة 
حك أبديتها لنفسها إجمالا ثم تفصيلاء تشفع الوتر وتوتر الشفع . فى عين 
واحدة . فصارت أصل الكل قابلية » () وفاعلية » فكانت بين بطوتمها 
وظبورها كالمتحدثة فى نفسها مع نفسها , وكان الال الأسمان متعلق ذلك 
الظبود حديثا و[خباداً 0 معتويا كليا (9) . وكآن فى القايلية الجامعة ع 
قابلية إصغاء الذات وملاحظتها نور جمالها وكلما » المتعلق بالإصغاء 
والتأثير بذلك الحديت (©0) أو عنه» ارفع حجاب لال الغيب 
والبطون . وأبطنها الذى هو اللاظبود»ء إذ كان الظهور واللاظبور فى 
حّ هذه ١ ١[‏ ب] القابلية على السواء ٠‏ فغلب (5) بأثر هذا الحديث وانحبة 
حك الظهور » فتجلى الذات الأقدس على نفسه » حك )١(‏ ذلك » فظبر 
لنفسه فى نفسه : وتضمن هذا التجلى من حيت الحديث والإخبار المذكور 
كا لا مضافا إليه » وإحساسا بذلك الكال »كان أصل اللياة والعل والقدرة 
والإدادة , وحك تحقيق تفصيل السكال يحقيقة الجود » بإفاضة الإيحاد على 

)١(‏ فى الاصل الذى أنهى ٠راتب‏ الكون 

(0) فى : ظ > س فصارت أصل كل قابلية 

(4) ق : سس ومعنويا كلياء 


(0) ف الاأصل. لذلك الحديث» 
(0)ق : س فعلث بأثر هذا المديث ٠‏ (9)ى :ظ فبحكم ذلك ٠‏ 


بره 


كل حفيقة . وبرزخيه التحمين الأول : حفيقه 5 العدل والاقساط قَْ القؤايل 
كلما . والكل عين واحدة فى التعبين الأول ٠‏ 


وأول مراتب العلل »' هو عين الذات » المعبر عنه يحقيقة الحقائق 
الكلية » وسريانه فى كل اعنان. . فق الإلهية اا 0 الكر نبة كونيا » 
والكل مظاهره . ويتضمن هذا التجل حقيقة الكال » وهى حصول 
ما ينبنى ( م ينيغى ) )١(‏ وهو قسمان : ذاق وحدافى (؟) . بلازمه الغنى » 
معتاه شهود الذات نفسه من حيث الواحدية ٠‏ التى هى مظبر للأاحدية 
ميع الإعتبارات والشؤون »ء معنو.ها ومثالها وحسها » دنيا وبرزخا 
وآخرة » دفعة واحدة ٠‏ (من حيث الكل فى شرود الحق عينا واحدة لو 
كا يشبد المكاشف فى حية البر |اسنيل والحبوب . وأسماق مفصل فى 
الأسماء والحقائق , بشرط أشياء : هن تعيين » وغير نسى (؟) » وتركيب 
معنوى »كا أن نحقق الكال الذاق من غير شروط  .‏ ' 


وحقيقة الكال اللأسماى (0) فى تفاصيل الحقائق » هو ظرور الذات 
لنفسها من حيث كلياتها واعتواراتها . شأنكلى جامع أفرادها بالفعل (3), 
وهو الإنسان الكامل . ولذلك قبل فيه : نسسخة وظل ومثال. ويسمى هذا 
التعيين النفسى بأسماء كثيرة مع توحد (7)عينه , فسمى عالم المعانى » والحضرة 


العائية » وغيرها . ولهذا التعيين وما دين به وقيه » وحدلة ار 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل » وزيد من : ظ. 
(9) فى : ظ وجدالى . ١‏ 

(9) ما بن الحاصرتن ء ساقط من : ظ . 

(4) فى : ظ ء س وغير قسى . 2 ' 

(0) فى : ظ 6 س الأعمائية . 

() ق : س بالعقل . 

(؛) فى الأصل : توحيد عينه » والترجيح من ؛: ظ . 


مزه 


إوبرزخ)(1) فن أعيان كثرته حقيقة القلم و اللوحء (ثم)(؟)حقيقةالطببعة » 
ثم حقيقة الجسم , إلى أن تنتبى إلى آدم حقيقة ووجودا . وكل واحدمما 
ذكرنا مشتمل على أنواعه وأشخاصه متميزة مرتبة فى العلل الأزلى . 


وأما البرزخ 0©) الذى انتشأ منه الطرفان » فله اعتباران : أحدهما » 
غلبة حك الو حدة الإجمال , والثانى : غلبةالكثرة . أمااعتباره الكثرى(؛) 
التفصيل » فهو الحضرة العمائية . وهو مشتمل على ( الحقائق ) (0) السبعة 
من الأسماء , وأشهلها حقيقة الحياة . وهى مستوعبة جميع الحقائق . 
وحقائق الكل أولى العرم مندرجة فها . وحقائق الككل من الحمديين 
مندرجة فى هذه البرزخية , ظاهرة بصورة القطبية . وحقائق السبعة 
الأبدال: مندرجة فى حقيقة القطب » ومتعينة فى الحضرة العمائية . 
.وحقائق الرسل أيضا متعينة فى الحضرة العائية » وهى كلها تفصيل الحقيقة 
الجمدية 5 ا مسى حفيقة الحقائق 5 السارية فى الكل سريان الكل 
فى جزئياته . 

نم تفرع من الحقائق المنتشئة منها حقائق الأشياء » كايات (5) » 
وأجناس» وفروع » وفروع فروع » شت فى ( طرف ) 1) حضرة 
العاء المسميين بالوجوب والإمكان . وكل ماكانت نسبته (8) إلى الوجوب 
أفوى (1) , كانت حقيقته عاوبة فلكية . أو إلى الإمكان كانت سفلية من 
الموادات . وما مال من الحقائق الإنسانية إلى ]1٠١8[‏ الإمكان » فبى 


. ساقطة من : ظ‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل » وزيدت من : ظاء 

(0) فى ؛ ظ البروح . مخريف . 

(:) قى : س التكترى . (0) ساقطة من : ظ . 
(9) ف : ظ كلها . (/ا) ساقطة من : ظ ٠‏ 
(8) ف الأصل ء ظ نسبة إلى الوجوب ٠‏ 

(ة) فى : س : أقرب ‏ 


ره 


حقائق الكفار . أو إلى الوجوب ؛ فبى حقائق المؤمنين والآولياء , 
وحسب آلميل يتفاوت الاستعداد والدرجات فى قبول نور الإيمان 5 


و الحداية . 


وى هذه الحخضرة المائية يظبر المق(1) بصفات الخلق ُ ( فيضاف إليه 
مأ يضاف إليه من التعجب وغيره . ويظهر الخلق بصفات اق )١()‏ عند 
تخلصه من فيود الكثرة »كإحياء الميت : وإبراء الاكه . 


والمراتب الكلية ونسمى عوالم وحضرات ؛ هى مظاهر ويالى 
الحقائق المنسوبة إلى الحق , أو إلى الكون.وتنحصر فى أقسام منسوبة(5) 
إل الحق »كالإلهية والرحمة والوجوب . ومنسوبة (؛:) للكون » كالفقر 
والعدمية والإمكان . وللحق بالأصالة » وللكون بالقتبعكالعلم والإدادة . 
ومن اميع كأية كحقيقة الإنسان والعلم » وجزئية كحقيقة زيد وعليه » 
( ولوازم )(0) وأعراض كالنطق والحياة. 


ولما كانت ججالى , كان ما يظبر فبها إما للحق وحده ء أوله ولللاشياء. 
والآول مرنبة الغيب . أو يظبر منه لللأشياء الكونية , فإن ظبر للبسيطة 
فى ذانها سمى مرتبة الآرواح , أو للمركبة الموجودة » فإن كان اللطيفة الى 
لا تقبل الخرق والالتئام سمى مرئية المثال . أو كثيفة » وتقبل ذلك 
( بعجلاها ) (7) سمى مرتبة الس . ( وعالم الششمادة ) (7) . 


(1) فى : س . يحصر المق - 

(؟) ما بين الماصرتين ساقط من : س . 

()قى : ظاء س . منسوب إل المق . 

(4) فى: ظء س٠‏ منوب للكون . 

(5) ساقطة من الاأصل » وزيدت من : ظ. 
(5) فى ساقطة من الا"صل » وزيدت من : ظ . 
() ما بين الحاصرتين . سافط من الاأصل ء ظ . 


ونكت 


ورقة : 


وحقائق الأسماء )١(‏ الإلحية القائمة بالذات ليست 7" أعيان الآسماء 
' الخروفء [نما ه الألفاظ : أسماء تلك الأسماء » وأسماء الله حقيقة 
نوعان : سليبة » وئبوتية » تتحصر فى أسماء ذات » وأسماء صفات » 
وأسماء أفمال . 


فج أسماء الذات المرتبة الآولى» وهو البرزخ الإنسافى » وبجل 
أسماء الصفات , الحضرة العمائية » وهى تفصيل البرزح . ومجلى أسماء 
الآفعال جميع المراتب الكونية ٠‏ بتجلى امدق للخاق » من جبة الأفعال. 
كم لم نبد إلا فى مظاهر كونية روحانية » أو مثالية» أو حسية . 

وتحليه من جبة الدفات لم حصل إلا بالتجر د عن جميع أحكام 
المرانب الكونية . وتجايه من جبة الذات لم تلتمع بارقة من بوارقه إلا 
بانفراد(؟) عن أحكام التكثيرات.وهذا الانفراد صل باافناء الحقيى . 
وجميع التعينات الأسمائية والصفاتة , ما تعين أو تجلى بصور أسم إلى 
أ وكونى . فبانحبة الأصلية(؛) الىكان الذات يحدث بها فى الذات » وهى 
السارية فىكل أمر أو ح5(*) , ولما كان غاية هذه لمحبة ءتمامكل جلاء(5) 
واستجلاء , متعلقه ظبور تفصيل الأسماء وااصفات » فى جميع العوالم لم 
يخل شىء من أثر أمحبة والعشق أصلا » فظبر فى كل ثىء بحسب الثىء ؛ 
وسرت امحبة الآصلية بمفاتيح الغيب فى هذه الآصول » [و] امتلاً الوجود 


(1) فى : ظ . الاأشياء الإهية 

(؟) فى : س جيم الا"صول ٠‏ وليست ٠‏ والسياق يقنضى ما اخيرناه 
(؟) فى : س . إلا الاقراد - 

(؛) فى : س". فالحبة الا'صلية 

(5) ف الأصل . فى كل أمر وحكم 

(1) فى : س. عام كمال جلاء ٠‏ 

فى ؛ س تفصيل الا شياء ٠‏ 


ايك 


.والحقائق طلبا وعشقا وتوجبا إى الكال » فاتوض الاسم الحق )١١‏ لما 
بمخصه من [ظهار التدبير الكلى» وتقدم الاس العليم (لتفصيل التديير»و توسجة 
الاسم المدبر لترتهب ما فصله الاسم العليم ) (9) ؛ وانتدب الاسم القابل0©) 
( لإفاضه ما يفيض الاسم [ الخالق ])() إلى مباشرة ذلك الحم بكلمة . 
دكن » ء وشهر الاسم القدير(0) لإظبار حكم القابل » وإفاضة ”© مايفيض. 
الاسم الجواد من عين الرحمة . وسارع الاسم الجواد إلى إفاضة .الوجود 
٠١8[‏ ب] وسبق الاسم المقسط » إلى تعيين مرتبة مايظب ربا المكوتن20. 


فأول ما قبل أمر الكو ين بلا واسطة (8) ء حقيقة العلم الأعلى » 
) ثم ) (5) بواسطة القلم واللوح امحفوظ . وكان الإجمال على حقيقة الملا 
أغلب ؛ والتفصيل على حقيقة اللوح ( أغلب » وكان لكل من الأصول 
السبعة (المذكورة)(١٠)‏ (فى اللوح) (١١)مظه‏ رمن الأرواح المقدسة قد عينه 
ألبارى ىٌْ صورة روحانية, مسع حم سمال الباقى (على آثار الباقى (١ ٠)‏ 
( فكان إسرافيل مظبر ركن الحياة » وجيريل مظهر ركن العلم ) وميكائيل 
مظور ركن الإراده 0 وعزائيل مظور ركن القدرة ل و .يعم القائق الاحية 
من توأبع هذه الحقائق الآربع : 


ثم إن النفس ال رحمانى الذى هو عين الرحمه السابقة ؛ لم يوجد شيئا من 


(1)ى الاأصل الاسم المى , والترجيح من : ظ ء س لاأن التدبير الكاى »عن خصائص 
لامم , الحق «خلق السموات والاارض بالحق» 

(؟) ها سن الحاصرتين . ساقط من الاأصل 

(؟) فى الاصل : القائل ٠‏ 

(:) ما بين الماصرتين ساقط من الاأصل » سء 

(5) فى : س وتسموا الاسم القدير ٠‏ 

(5) فى : ظ ء س وإضافة 

(9) : ظاء س إلى تقس مرتبة يلور يها الكون٠‏ 

(8) ى : ظء س بالواسطة (4) ساقطة من : ل » س 

)٠١(‏ ساقطة من : ط )١1١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من : س 
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الممكنات () إلا كأ نكاملا فى ذاتة » لم يغته شىء من كالاته . وحيث شاء 
ذلك مد ظل نوره » بإيحاد العالى , حم الاقتضاء الحى ؛ () والتوجهات 
والاجتماءات » من الأصوال الأسائيه . وباشر الآمر الإيحادى فظبر (©) 
أثر منه .وظل مفاض فى مرتيه الأرواح » النىنسبتها [لى مرتبة الغيب أشدء 
أن 'جسام نسيتها إلى الشهادة أقرى ٠‏ فكان ذلك الأاثر عين الم ١‏ عم 
ظبر من حيث إجمال القل ) (4) أثر من الشّفّس المفاض » صورة اللوح 
يوجوهه (0) وأركانه » وما تضمن من الكلمة القولة والفعلية » والصور 
الروحانية » من ملكو تكل ثىء » فكان أركانه الملائكة الأربعة . 


ثم إن أثرا منه مك الاقتضاء الى » ظبر من باطن اللوح من 
وجبه الرأبع ؛وهو وجه تازله 0٠‏ وتصوره يصوره الطبيعة (؟) ظهر 
بصورة (8) البياء » وهو مادة قابلة يع الصور الطبيعية والعنصرية » 
مركبة أو بسيطة . فكان أصلا يشتمل على كل جوهر فرد . وله أركان 
حراره وبرودة, ورطوبه ويبوسة ٠‏ وهو أول مظور تحمل | لوجه الرابع 
من اللوح وأركانه البساائط مظاهر وجودية للأركان المعنوية» وهى إلكياة 
والعلم » والإرادة» والقدرة. فلذلك كانت الخرارة أخص اوازم الحى » 
وأثر العم يوصف بالبرد والثلج » والرطوبة من لوازمها السيلان وهىمناسبة 
للإرادة » واليبوسة والقهر من لوازم القدرة. 


فالحباء جملة تفصيل ( ملكوت ) (5) كل شىء » ولارتباطه ومناسيته 
1 بالحضرة العمائية ( الى نسبتها 020 إلى طرق الوجود والامكان», سواء كآان. 


)١(‏ ف : ظ ف الحكتات (9) فى : س : الاقتصاد الحسى 


(؟) فى الاأصل » مظبر 

(2) ما بين الحاصرتين » ساقط من : ظاء ل 

(5) ى : س فرجوعه (5) ى ظ جبة تتزله 
(ا)ى : ظ ء س يصور الطبيعة (4)ى : ظ ء س بصورته 


(5) ساقطة من : ط “» س )1١(‏ ساقطة من : الا“صل» وزيدت من : ظم 


.ءقه 
أول حصة مز, الحضرة العائية)(1) وتسمى تلك الخصة بمرتية المثال » وكان 
الفعل إلى مظبرى الإرادة والقدرة» وهما الرطوبة واليبوسة . وحصل 
الامتراج بظهور سريان الاقتضاء البى ؛ كأنه نقيجة أسم الطبيعة (')وكانت 
برزنخا جامعا بين الأركان- وانبسطت الطبيعيةبالاقتضاء الحى» والتوجهات 
الأسمائية » إلى كال الجلاء اتبساطا تاما » وحدانيا( وتصورت بأفر ب الصور 
إلى الوحدة الذى هو الاستدارة » ولماعين البارى لما هذه الصورة “كان/)0) 
عرشا يسيطا(؛) مستديرا؛ حيطا يجحميععالم الصور» ثم هألما هيأة أخرى. 
دونه بحسب الك التزولى » إلى إنهاء الكثرة » وأثره الثابت فى الكون 
الحراق » وتلك الحيأة تتسمى!العر ش ( باعتبارها فلك الآفلاك » والأطلس 
فلك البروجء وهذا العرش ) (0) مستوى أمر الرب يعطى منه مادته 
أى صودة شاء » وهو أعنى [ ١ ١4‏ ] هذا العرش معطى صورة الزمان» 
يحركته الدورية (١فمم‏ ظهور أمر الوجود ٠‏ ولغ الذاية من حيث هذه 
الأحوال وتوجه إلى ا الجواهر و تفصيل الصور 
ثم أقتضت الحقيقة الحبية والاجتماعات الأاسائية . ومظاهرها » أن 
بتعين م نكون الهباء وأركانه » صورة قابئة التفصيل تسكون مظهر الوح 
فعين لها صورة مستديرة ء قابلة لتفاصيل الصور المعنوية » تسمى السكرسى 
وتسمى فلك المنازل . ولما انعمر عالم المثال ,هذه الصورة (69 وبقى من عالم 
ألمثال ما يقبل التركيب » والصور الكثيفة المركبة التى بمكن تزتها : 
حك تركيب هذه الآركان وامترجها ء حصل منها حك الاقتضاء (0) المنى 
.والاجتماعات الأمهائية » من هذا الكون الباق وأركانه » مرتبة الحس البى 
7 )ماي اساتريى ع اسن الكل » وزيد من : ل 
(؟) ى : س كان نتيجته اسم الطبيعة 
(؟) ما بين الماصرنين ساقط من الاأصل » وزيد من : ل 
(؛) فى الأصل : وجدايا عرشيا 
(5) ما بين الماصرتين ساقط من الا“صل ءس 


(1) فى : ظ بحركة الدولية . (9) فى : الأصل » ظ : الصور . 
(8) ف : س لمكم الاقتضاء , 


وه 
حار الزمان مظيرا لها من وجه » بحيث أرتقع الغبيز بن هذه الآركان 
وآثارها »وه المادة المرتوقة » المشار [ ليها بقوله تعالى : «كانتا رتقاء ٠‏ ولا 
أركان أريعة » هى أركان الطبيعية. وتحرك هذا الفيض الأعظم » الذى هذه 
المادة من بعض مظاهره » حك الاقتضاء الحى , فال ا ميلا شوقيا إلى 
الكئال المتعلق بصورتها » فأو جب عنضة قوية؛ أظورت أثر (قويا)(١)‏ من 
الحرارة * فارتقع ماكان منها ألطف عل هيئة خار أود خان . وحداق 
ألنعت » فكان رتق السموات » ثم تميزت الأركان فقسم أكثف كان 
ركن التراب » وقسم ألطف كان ركن الماء » وقسم ألط ف كان ركن المواء؛ 
( وقسم ألطف كان ركن ) (؟) النار . 

ثم لما تعين من الركن البياق ؛ ماكان قابلا للصورالجسمانية » و"صيرت(؟) 
منه القوابل الاطيفة الفلكية » والقوابل للصور الأرضية » برز المرسوم 
من اسم الله والرحمن , إلى الاسم المصور » أن بعين لحقائق هذه الأصوال 
الأسمائية مظاهرسماوية ؛ وصور افلكية ‏ ونورانيةكوكيية تؤثر باجتماعاتها 
وتوجهاتها فها تحتها . قتحدث الصور المركبة أجناسا وأنوا عامن المولدات» 
فتحركت فى هرتبة الحس حركة دورية » منحيث نقطة مركزها ‏ تصورت 
منها إلى ودائعه » (؛) وكانت لمظبر صفة (الحياة ) (©)وغلبة الخرارة: وعين 
الأسم المصور مرسوم اسم الى مظبرا نورانيا كان اأشمس © وهى 
كالئفس لهذه السماء » م عين فوقبا ثلاث سموات وتحتها كذلك ؛ولكل 
وأحدة نفس مدبرة » وكل كوكب مظبر لاسم متعين لحقيقة كانت تلك 
السماء مظبرا ( لباء فكانت الرابعة مظبر صفة الحياة» والثالثة مظبر صفة 
الإرادة » والثانية مظبر صفة ) (7) الإقساط ‏ والآولى مظبر (صفة) )١(‏ 

. ساقطة من : ظ » س‎ )١( 

(0) ماين الماصرتين » ساقط من : ظ ءا سن ٠‏ ا 5 

(0) فى :ظ 4س . وحيرت . (4) ق الأصل » ظ . آأولى ورابعة . 

() ساقطة من : س - 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من : س . 

:(/ا) ساقطة من : ظ اس . 


رلك 


العدل , والخامسة مظور ) صفة ) )١(‏ القدرة ‏ والسادسة مظبر صفة 
العلرء والسابعة مظور ( صفة ) (؟) الجود ٠‏ وكل كوكب مظور الاسم 
المنسوب إلى تلك الصفة , وكانت هيأتما وآثارهامظهرة آثار هافعالمالكو ل 
والفساد » فظورت ف النشأةالحسية أجناس صور المولدات وأشخاصبها » 
حك الآمر الكلى السارى فى الأعيارن , ثم بعد هذا الفتق فى الأركان 
والسموات ب امحبة » تحركت المادة [و١١ب]‏ المرتوقة . فانفتقت فكانت 
أرضا وصورها الاسم المصوركرية » وتعين منالحركة المضافة العرش ؛ 
المقدار اليومى . وصارت محكومة للزمان » ولما ظبر أثر النفس اا رحمانى » 
بصورة العنصر الأعظم » وأنفتق رتق الطبيعية البسيطة على أقسام » وكثيفه 
المركب على أقسام » من أركان أربعة» وأوجه ثلاثة » وتعبنت رئبة 
الاعتدال المحدنى وقبل من الاسم المصورء صورة معدنية : 
ثم تنول الآمر فى الآركان إلى التركيب » فكان الاعتدال النباق 
واستدعى من الاسم الجى روحا نيانيا , ثم تنزل الآأمر إلى التركيب» 
فتعينت رتبة الاعتدال الحيوانى., فكان قبول صودة الهيوان من الاسم 
الى القيوم روحا تدبره وتراعيه. واستدعى [حكام الأمزجة » ومغالبة 
الأركان ؛ تنوع الآنواع ٠‏ م اقتضى تنزلالآمر الإلمى , والتنفس الرحماق 
من كونه مفاضا إلى الركن الترابى» والتركيب المراجى , الذى أصل أجزاته 
منه تعين فى عين هذا المنتهبى الأرضى ربة الاعتدال الشاملة جميع 
المرائنِ(؟) البرزخية السفلية والعلوية» وهى صورة البرزخ الأول والثاق» 
وهما أبطن بؤاطن الحقيقة الإنسانية» [ وهى] صورة معقولة » وأا زابجالتام 
الاعتدال صورتهأيضا محسوسة» والرو الجامع المنفوخ الإلمى(؛) .صورة 
تج النفس أل رحماق الظاهرى. فك أن هذا الروح الجامع بين الوجود والعلم 
المتعاق بالمعاومات أجميلة , والأسماء والصفات الإلحية والمزاجية » صورة 


)١(‏ ساقطة من : ظا» س ء (؟) ساقطة من : ظ » س. 
(؟) ف : س : الغامل عيع الرانب ٠‏ , (:) فى : ظ ء س . والروح الإلهى المتفو 


وه 


حقيقية البرزخ الجامع بين الأحدية والواحدية الذائية » وظل التجل الأول 
العينى (1) الحقيقى . فلذلك هذه الرئبة الاعتدالية والمزاج الإنسانى الحاصل 
كانت صورة البرزخ الأولى والتجلىءبا اشتملت عليه من الأسهاء والمقائق 
الباطنة والظاهرة »ما قال: إن الله خلق آدم على صورته . فكان آدم جامعا 
كل ماجمعه البرزخ )١(‏ والتجبى , من حيث الآسماء والصفات والحقائق 
الإلمية والكونية ما كان الرسول صلى الله عليه وس جامعا كل ما جمعه 
البرزخ الأول جمعية حقيقية أحدية » وكانت الملائئكة ظاهر أوصاف 
حقيقية آدم , فلما ظهر أثر حركة امحبة إلى مام الاستجلاء » وحركة 
المفانيم ع وؤباق اللأصول والفروعالأسمائية © تو تهت المظاهر الروحانية 
وه الملائكة ء يحسب رتهم المثالية والحسية الفلكية الكوكبية ؛ بعد 
تحقيق التشكيلات () » إلى تسوية الازاج الإنسافى بعد التطوير الترانى 
والطينى (؛) واخرى والصلصالى » فليا تمت النسوية باستعال اليد ال رحمانية » 
المتعلق بها ظبور المكمة فى النشأة الأخرى », بالهين التى تتعلق بها آثار 
قدرته , فنفخ (0) فيه من روحه » وهو توجه وجه ظهوره الكلى ؛ لتو جماه 
هذا المزاج . 

فليا تمت صورة أدم وصار روحا لعالم النشأة  )7(‏ وتلى كاملا 
لظبور صورة اق وأسمائه وصفاته » أخذ الحق فى تكميله [ ]١١٠١‏ 
بعل الآمماء ) » ولا امتنع عليه علم الذات » عرفه بذات نفسه » 
فعرف ربه . فليا كان مائركب من الأركان فى هراتب الاعتدالات 
والمولدات » إنما هو من نتائ(8) الأسماء (والصفات بواسطة(؟)مظاهرها 


. الروح‎ ٠ فى :ظء العيى . (؟) ف : سء الأصل‎ )١( 
. التقكلات‎ ٠ (؟)ى : س‎ 
. فى : س ء والطببعى‎ )54( 
- فيتفخ . (1) فى : ظ > س» كساه العالم. محريف‎ ٠ فى : طاء س‎ )5( 
من تتاج الأسماء.‎ ٠ فى : ظ. فلم الأسماء . (4) فى : ظ ء س‎ )9( 
٠ بوساطة‎ ٠ فى : س‎ )9( 

(8* > روضة التمريف) 


نين 


الكوكبية والفلكية » فلم يوجد شىء فاليا منها لغير سبب » واقتضى تأثير 
الأسماء ) ”© والصفات الكلية بوساطة() المظاهر إأن يكون كل فلك 
كلى ء مظهرا الحقيقة اسمية » من الآصول والأمبات . وكل كوكب 
(مظهر | لاسم)(؟) كلى منها » وأن تكو زالغلية والسلطنة*»فكل مدة (زمانية 
لفلك من السبعة , وكوكب هو نفس ذلك القلك ؛ حتى بتعين فىكل مدة) © 
ماكان وجوده من نوع ذلك الاسم 8 فم حينئذ حم كال الخلاء . 


ولماكان أخص خواص الصور الإنسانية 9 النطق» والقول الظاهرى 
الباطنى » كان ميدأ أدوار المظاه لهذا الاستجلاء مظبر القولء وأمم القائل. 
(فاقتضى التجلى من حيث الاسم القائل) "© بحك الحقيقة المبية » وت ربكب 
للمفاتيس السارى فيا التوجه الخاص إلى تخمير طينة آدم » وكان موقفه فى 
برزخية السماء الدنياء جاور كوكب القمر ء انختص مظبرية القول » فكان 
صورة آدم الخليفة الجامع بين الكالات 2 منشأ جميع الصورالتخطيطية . 
كا أن معنى جمد ( صل الله عليه.وس/(؟) ) منشأ جمع المعاى والحقائق 
السبعة ؛ المسمى كل واحد منها بخليفة وكامل ٠‏ وأولى عزم . ومن شأنها 
الثبات بين المق(١٠)‏ والخلق , ولابد لكل خليفة من ميزان كلى يسمى 
شربعة . وإ نكان قوليا كليا مششتملا على كل مااشتمات عليه حقيقة الكامل 
ووجوده؛ قرو المنزل على الخليفة الكامل . وإن كان جرئيا فهو شرع 


 ظ‎ : ما بين الماصرتين , ساقط .ن‎ )١( 
. (؟) ما بين الحاصرتبن ساقط من : س‎ 
. (ه) ما بين الماصرتين ساقط من : سن‎ 
. فى : س الصورة الإسانية‎ )5( 

(9) ما وب الماصرتين ساقط من : س . 
(4) فى : س من الكمالات 5 

(5) ماين الماصرتين ساقط من : ظ , س , 
)٠١(‏ فى :ا ظء س.من المق . 


مبؤه 


جو . وى كل دور من دوا المظاعر الكلية مظور الحليفة من هؤلاء 
“الكاملين ؛ ويكم لكل من كان من فروعه .)١(‏ 

ويظهر فى مدة سلطنة كوارةكل خليفة , سبع مظاهر الحقائق السبعة» 
على منازل الأبدال فى الملة امحمدية . وكذا الأقطاب ء ولماكان نزول التجبل 
ومروره على المراتب من إجمال وتفصيل » وكان ذلك الإجمال اعتبارات 
الواحدية المدرجة فيه ؛ والتتفصيل الذى "جمع هو عين التجل الثانى » وطذا 
المع والإجمال تفرئة » هى كثرة المعاومات » وجملة هذا التفصيل حقيقة 
القل ؛ وتفصيلهحقيقة الوح , وجمع هذه التفرقة هو العين الباق وتفصيلها 
العرش والسكرسى » وجميع الصور المثالية , وجمع ذلك وجملته العنصر 
الأعظ » وتفرقته وتفصيله الآركان والمولدات بصور أجناسها وأنواعيا ؛ 
وبءض أشخاصبا . واجمع الحقيقى الخاق7"لحذء التفرقة20 والتفصيلصورة 
آدم ؛ وتفصيله من حيث كليات ما كان (؛) معتاه جامعا له هى <قائق الخلفاء 
والكل © . وجملة تفصيليم الصورة المحمدية » وتفرقة هذه الاحدية 
الحمدية حقائق الكئل والخلفاء والآقطاب والآبدال » غير أن آدم 
عليه ااسلام [ ٠٠١‏ ب] لكونه صاحب هبوط ونزول » مظهر لمع الإلحية 
فى المرتبة الثانية » عند تنزل التجل الباطنى ( إايها )20 ء وكان النى جملة 
لما تفصل من آدم ( عليه السلام )(9) صورة ومعنى ٠‏ كا كان أدم جملة 
لتفصيل العالم صورة ومعنى . وكان النى مظبرا جامعا للا سهاء كلبا فى 
الرتبة الأولى جملاء وفى الثانية مفصلا » فكان اجتماع حقيقة الولاية فيه» 


)١(‏ اللراد من الذروع . الفروع العنوية » أبناء الروح الأخذين عنه بالتلقى والتلقب م 
(؟) ف : س أنقلى - 

(؟) ى يم الأصول . يهذه التفرقة . 

(4) فى : ظ وتفصيل كليات ما كان معتاه جا معاله . 

() فى : ط والا قطاب . 

(5) ساقطة من الاأصل ء ظ . 

(/ا) ساقطة من : ظاء س ‏ 


اماك 
مع حقيقة النيوة على السواء . وكا أن تفرفة جمع صورة آدم 7" كانوا خلفاء 
ورسلا مندرجة فم لكر عكر و 0 
أولياء وأقطاب ‏ مندرج حك النبوة فى ولايتهم ٠‏ ولما كان القرآن أجمع 
الكتب , وترجمة أحكام حقيقة الحقائق » ومتضمنا © وضع الشريعة 
الكاملة » | كان ] مغنيا حم جمعيته عن ع ل ايه إلى 

مظور اسم كلى » ولأ نكل جمع وتمل لابد له من تفصيل » ٠‏ أن آدم جملة 
لتفصيل العالم » مع أنه جمع لتفرقة الخلفاء واآر سل »؛ وكان مد (صلى الله 
عليه وسل )(4) جملة ذلك التفصيل » ختم به لهذا المعنى(0) . 


وجميع ما ينبنى أن يظهر آخر الآمر لهذه التفرقة » صورة جملة تتم به 
ولا يتهمء فم به حكم الولاية00) والخلافة والكال فى هذه النشأة .وتكون. 
ل 0 


وقد تقر أن وجودكل | سم فى مرب الحس ء الع رن 
مر جم جاب ينان اف قالد» والاسا مسارة ل الاريات» يري 
مظاهرها من الأفلاك والكواكب . وحسب سلطنة الآدوار . فإن قدر 
وجود تخص من -حضره اس (0) . إن كان ذلك الاسمكليا من الآئمة » فيمر 
متنزلا على جميع المرائب بلا توقف ولا تعويق (4) , أحدى السير7)فييدو 
فى صورة غذاء يتناوله الأبوان )٠١(‏ 2 ويستحيل نطفة» ويستقرى رحم 


)١(‏ فى الاأصل ججيع صور آدم . (؟) ساقطة من : ظ عسء 
(؟) فى الاأصل » ومتضمن . 

(4) ساقطة من : ظ » س - 

(0) فى : ظ . بهذا المى . 

(5)ى : س القطابه . ولعلها . القطبانية . 

(9) فى : ظاء سن . الاسم . 

(4) فى : ظء س . ولا غريق . 

(45 فى : س . أحد ف التسير . 

, فى : ظء س . تنناوله الأبدان‎ )٠١( 


وأيك 


الآم» إلى أن يولد ويبلغ الكال » ويصير مظهرا لما أسند إليه . وإنكان 
الاسم جزئياء تنزل مع تعويقات )١(‏ وتوقيات فى طريق تنزله, م تتكون 
صورة النبات والحوان » فيقتضى أسما آخر يقابله فساده؛ فيرجعان إلى 
أصلهما » ثم يعود. قربا يتفق مرارا ( أن يتعوق إلى ) (5) أن يتفق (4) 
خلاصه , وكل واحدة من هذه التعويقات (05) نحدث فى نفس الشخص 
غابة أحكام إمكانية , وآثار طب طبيعية . وعلل فى موجب إعراضه وغفلته 
.عن و حيده المق 
وثر تدب قتيم و القرب واليحد 4 مدرى على تفاوت تلك 
الأحكام » فيختص علاجها بالعلل (:) الذى يعالح كلا ب>ا يستحقه . 
ولما تبين أن عل انتشاء الأأسماء الإلمية , والحقائق الكونية اما 

كانت حقيفة الوحدة بياطها . وهو عين حقيقة الحقائق فى المرتبه الآولى » 
ومظاهرها وه , البرز حية بحم إجال وتفصيل ٠‏ الحم الإجمالى حقبقة 
كل خا يفه كامل, وجمعه التفصيل(؟١)‏ المسمى بالعماء بكاو سار الأناسى, 
مماكان مائلا إلى وسطه ' وغلبت [ 2 عليه | العدالة كانت حقا قا'ق الأنبياء 
والرسل والخلفاء من المتقد مين والمحمديين غير الكل 0 والأولياء 
وااؤمئين » متفاضلة زدكا 1 تسب القَرب من عدالة البرزخية المذكورة 0 
و>سب البعد عنهاء ومابين قابل الطرف والإمكان وحكم الكثرة جداً » 
كانت حقائق الكفار والمنافقين بالمزاج العنصرى , الأعدل المحمدى » 
صورة اليرزخيه الآولى . وقلبه حان وسطية هذه البرزخية » وأحدية 
جمعها بين الأحدية والواحدية » ومزاج سائر الكل والخلفاء ٠‏ وأوى 

. فى : ظ هريقات‎ )١( 

0( ساقطة ٠ن‏ َس . 

() ما س الماصرتين . ساقط من : ظ . 

(؛) ى : ظ . إك أن يتعهرق . وف : س ء إلى أن يتعوق . تحريف . 


(ه) فى : ظ النعريعات . محريف . 
(1) فى :ظء سس ء بالعالم . (9) فى : ظ ويجمعه التفصيل . 


14 
العزم والأقطاب من الحمدبين 2 صورةالبرزخية 2 لكنمن حيدث تفصيلهاء. 
وص الحضرة العمائية . 


ورفة 


وباملة فإن أثر النفس الرحمانى ينزل من أعل المراتب السكونية إلى 
أقمى الحس وهى الأرض؛ فؤ(١)‏ كل ع تبة ظور بلياس مظور روحانء 
وظبر مخصائصه وأحكامه » وق الثانية بلياس مظبر آخرمئالى » وفى الثالثة 
حسى » وبدا بأوصافه فى عل رتبة ل يكن ( مج )(')تنزلهإلا أثراً من تلك 
البرزخيه ؛ اتى هىعل القيقة9»قلب تلك الصورة التىتلبس مهاذلك الفيض 
الرحماق . ولهذا القلب أيضاً قلب وحدان : وهو الذى قامت به الفطرة , 
فى كل واحد من المظهر » والظاهر المتلبس بأحكام المراتب والصور 
الرو-حانية (:) والمثالة والحسية . 


ولماورد المدد الوجودى عب كل ذرة(0) ترابية مطيعة محبمّية بتلى(2) 
أتينا طائعين , لتعبين مزاج عتصرى فى عرض الاعتدال الإنماق , مارا 
على المراتب الكونية () ملتسا بصورها ,م قلناء من غذاء إلى نطفة » 
نم تطور حتى مت آسوية مزاج إنسافى » ثم ظهر من باطن القلب الصنوبرى 
من أثر الحرارة الغريزية فى سويداه (5) يخار لطيفف » قابل باسية اللطافة 


( القوة )30 الحيوانة »والمسمى ذلك البخار خا حيوانياً 2 م تفخ عيك. 


)١(‏ فى : ظف كل مرتبة . (؟) ساقطة من : طداء. 
(*) فى : س : الذى هو على المقيقة . 

(؛) فى : س : اللتبس بأحكام المراتب والصورة الروحانية . 

(0) فى : ظ على كل دوره  )١(‏ فى : ظاعبية بلى ء 
(9) فى : ظاس الراتب الكوكية . 

49 فى الأصول » ظاقى شواهده . 

(9) ساقطة ءن : ظ ‏ 


3 


ذلك من الروح الروحانية'أثر روحاق معنوى تدبيرى فى ذلك » بواسطة 
أو بغير واسطة , نفخا فحتوياً : وكانت نفساً إنسانية حيوانية .وباان ذلك 
الام الروحاف المتعين من العال العاوى الوحدانى » بأوصاف وحدته 
وعدالته ونزاهته, فصارت مغلوة فى آثار هذا البرزح للروح الحيواق 
وأوصافها المتسكثرة الإمكانية ‏ بحكم اقتضاء مرتبة الحس وسلطةنة الطبعية 
فا . فكان ذلك الآثر الروحاى بتلك الغلبة محجوباً عن أصله ومنشئه 
(وميدئه)(1) وربه »ذلك الفيضالرحمانى أيضاً حك تلبسه بلباس الاحكام 
المرتباتء والتركييات والتعويقات والأطوار : حجب بباعن أصله » 
و(عن)2" أصل روحانيته من الملائكة : فكانت كالنائم المعرض عن 
امحسوسات , وكان حكر هذه الغفلة شاملا <قيقةالفيض الوجودى »ء والآثر 
ااروحاف ؛ وحقيقة النفس الإنسانة , فانحرفت أخلاقها بالميل إلى جبة 
إفراط وتفر بط » وخ بذلك الانحراف أثر القلب الاعتدالى فى النفس(2) 
والروح والسرء واندرح حكنه وأثره فييا : بل استهلك بالنسبة إلى 
الأشخاص ء مثل استهلاك الصور الإنسانية أولا من عين الحضرة العائية 
إلى جانب الْقيقَة الإمكانية ؛ حك الرد لغير “معلل » المشار [ليه فى قوطهم: 
« قبل من قبل لالعلة » ورد من رد لا لعلةء فنها كر السابقة [ ١١١1ب‏ ] 
المعبر عنما بالعناية الأزلية فى شخص إنساف , بحكم ميل حقيقته من الحضرة 
البرزخية إلى الحقيقة الإمكانية » أو عدم ميلها أصلاء حتى ظور من باطنه 
أثر التور(:) الفطرى الإمانى» إما بواسطة سمعه » أو بلاواسطة » وآمن 
بربه » واتقاد لحكمه » ثم من بعد ذلك انجذب من عين هذه الحجب 
والأحكام ؛ و#خلص من قيودها سيره الوجودى المخفاض على حفيعته . 
فعتد ذلك بيت النفس الإنسانية بباطنها وباطن باطئبأ عن نومبا 4 


)١(‏ ساقطة من الأصل » ظ ء 

(؟) ساقطة من س ٠»‏ 

(؟) فى س وخ بذلاك الاتراف القلب الاعتدالى ى أثر اللفس ٠‏ 
(؛) ىظء س أثر الروح» 


»+و" 


وأخياف حجب كشيفة(1) مير[ كةظلانية 3 وقبود طبيعية مندشيئة من أحكام 
عادتها » ومتابعة شهواتما. وأحست بأنه وجب علها بحكم هذا التنيه9© 
والاحساس ثلاثة امي مهمة . 


الأول : اللإخخذد قَْ اأسير 3 والرجوع من قار أحكام عادتمها 
الدائلة 6 علازمة الآمر والنهى قولا وفعلا » وهذا الآمر متعلق عقام 
الإسلام . 

الثان : دخوله فى الغربة » من حيث باطبا , بالانفصال عن مقارها 
الحيوانية, ووطن ظبورها ضور كرما والاتصال حضرة باطنهأ ووحدته 
من الأرصاف والأخلاق الملكية » وذلك متعلق بمقام الإيعان . 

وثالئها : حصول النفس من حيك سرهأ عل المشاهدة الجاذية إلى عين 
التوحيد , بطريق الفناء عن الأحكام القيودية(©: ونفضطيلتها عن أذيال 
حقيقتها وذلك تعلق بمقام الإحسان : 

ثم يبنون السلوك على الرياضة إلى مقام امع » شأن من قبلهم .وأتقن 
ترتهباً 1 معاريج 2 فلينظر قَْ أمبات هذا الرأى 0 فلدست الإحاطة 
والاستقراء من غرضنا قف هذا الكتاب . وهذآا الرأى تبيل 2 وحاصله 
التأليف من رأى الفليسوف بزائد (:) من الاساء والحضرات » 
وتعديد الوسائط ء والكلام فى مرتية النى روأرثه » ومستند دعاويه إلى 
الكشف فى الأغلي 0 لضعفها من جبة النقل 3 وعدمبا من جدبة العقل 3 
فيجليون من الآبات حججأ على مأيذهيون إليه » الله يعم هل تتناول ذلك » 
[ذ ' شقل ف تفسيرها شىء » وأحاديث نبوية لم ؛ ينبت شىء منها فى الصحيح 
ولا بنى عليها حكم . ولا أقل من أن يعرف متعاطى الآمور الإية هذا 

()ق :تظوس. كتير . 
(؟) فى : س. هذه الندية ٠‏ 


(؟) ق : س . العبودية محريف٠‏ 
(:) فى : س وبزيادة ٠‏ 
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المقدار من مبادىء الصنائع ٠‏ ولم بكن فى التوقيف ولا فى ترك الموضوع 
ضرورة» وف قليل الصحيح غنية » وتأويل القضايا من السجود لادم 
والمبوط من الجئة »والحال فى المعاد » ربما بدعون فىتأويل ذلك ضرورة » 
وكتابنا غير موضوع للمشاحة . وه يبون مستبلكون » ومن مقرارت(١)‏ 
أهل العم : أن الحديث إذا كان له ظاهر وباطن . وللباطن تأويل فالآصل 
الوقوف مع ا حقيقة وهو الظاهر ولا يعدل إلى اجاز وهو الباطن فى 
القضية » إلا بعدانعقاد الإجاع على عدم إد ادةالحقيقةمنه » هذا فم يذهبون 
إلى تأويله من الحديث الصحيم ء وأما الموضوع فلا كلام فيه » وعلى تقدير 
صحته والعدول عن الحقيقة فيه ؛ فرو خير ( من )(؟) آحاد لاتفيد 


العقاد . 


سس شمشم 


. فى : ظاء س ومن . القدمات‎ )١( 
ساقطة من : ظ ء ى.‎ )0( 


الفنن الخامس ]١١١١[‏ 
فى رأى أهل الوحدة المطلقة من المتوغلين 
ومن أشتهر به (منهم ) )١(‏ الشوذى المنسوب إليه القوم » وابن دتهاق » 
وأبو تمد بن سبعين وأصحابه » مثل أنى الحسن الششترى 2 ون مطرف 
الآعبى )١(‏ . وابن أحلى» والحاج المغرلى(2) » والجم الخفير من أهل شرق 
الأندلس » وودى رقوط . 
ورقة0) : 
قال المؤلف رحمه(ه) الله : ارتكيت هذه الطائفة الشوذية والسبعينية 
وأصحابهم » مرتكيا غرييا من القول بالوحدة المطلقة » وهاموا به 
(وموهوا ) (7) ورمزوه » واحتقروا الناس من أجله . وتقريره على سييل 
الإطالة لا فائدة فيه . 
وحاصله بعد !الخوض ف الذات وما صدر عن الواحد 5 فها خاض 
فيه غيرم : أن البادى جل وعلا هو جموع ما ظهر وما بطن وأنه لاثىء 
خلاف ذلك » وأن تعدد هذه الحقيقة المطلقة » والإنية الجامعة » الى هى 
عي نكل إنية » والموية اتىهى عينكل هوية ؛ إنما وقع بالأوهام؛ من الزمان 
والمكان » والخلاف » والغيبة والظبورء والآلم واللذة؛ والوجود والعدم. 
قالوا : وهذه إذا حققت [ما هى أوهام » راجعة إلى أخبار الضميرء 
وليس فى الخارج ثىء منه ؛ فإذا سقطت الآوهام صار جموع العالم بأسره 
)١(‏ ساقطة من : س 
(؟) بياض فى : ظ ء س. 
(؟) ف : الأصل العربى . 
(4؛) ساقطة من : ظاء س . 
(5) فى : س ء ظظ. رضى الله عته . 


(1) ساقطة من : ظ وى س - وهوموا . 
() فى : س . من الكان والزمان 


ق١‎ 


ومافيه واحداء وذلك الواحد هو الحق » وإنما العبد مؤلف من طرف. 
حق وباطل . فإذا أسقطت الباطل (0» وهو اللازم بالآوهام » ل ببق 

إلا الحق . وصرحت بذلك أقوال شيوخهم » نه قول ابن أحلى : ه حق 
أقام باطلابيعض صفاته» .وقال الحاج المغرلى(؟) : ٠‏ وقد تعرض لأ به وقع 
التعدد وأنه وثم . فالكل واحد » وإن كان متفرقا » فسبحان من هو الكل 
ولاثىء سواه ؛ الواحد ف نفسه المتعدد بنفصه . ٠‏ وقالابن أحل من قصيدة 


فياعجيا منى ومنه وإنه 
قضان فأبداى وغاب بما قضى 
وقال : 

وأتوب من شرك يفرق واحدا 
وقال : 

فكيف هذا ول يبت تفرقنا 
وقال : 

فلم أكابد”7و مماعنك يقطعى 


لمق فريد ليس عنه عدول 
وألزمى شوقا إليه يطول 


فاحم با ترضى على صرّار 


ظليا ويقسم لى ما ليس يفترق 


ذامو ه بالشعبين والعلم 

أصبحت تسألعن نجدو ساكنبا 

فى الى حى سوى ليلى وتسأها 
وقال تلميذه : 

كثيف الحبوب عن قلى ااغطا 


. فى : ظ ء س فإذا سقط الباطل‎ )١( 


(؟)ى الأصل . العربى . 
(6) فى س.. فكم أكابد . 


والآمر أوضح من نارعلى عم 
وعن 0 هذ م 0 


و يحصلى جيره متى إلى 
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ويقول قبا بعد أبيات : 
أ .شر ما بذا إلا سق قد طوى العقل مع الكونين على 


.ودآى الاشياء شيا واحدا ورأآى الواحد فردا دون فى 
ورقة: 


وقالوا : إن خطاب الله للعالم الجارى على غير هذه القأعدة ؛ هوتحصسة 
علييم وتليس » لونم الملك بذلك : ولو صرح للعالم باحق هو فى نفسه ؛ 
لم يتم الملك . وقد مر تصريحه بهذا فى قوله :)١(‏ 


عبى مع تليس به تم مل فرب وعمعبود له ورسول 


لوز : فالحق نما هى فهمه من قصر نظره على تميره » ولم بعرج(") على 
الأغيار » وجميع ما بتصور فى الضمير ويوجد دائما لا ينبدل؛ إبما هو قوى 
أربع : إحاطة » وهى المشار [ليها بأناء وإدراك ؛ وإرأدة ؛ وتفصيل » وهو 
الخير عن المدركات المتخيلات . 


قالوا : فبذا ما بحده الإنسان من نفسه , والثلاثة قوى هنبا راجعة إلى 
الإحاطة (وغيره ؛ وغير مستقلة دونها » وليسب الإحاطة) (؟) فى الافتقار 
إليها كذلك » وجموع هذه القوى تسمى الكال فإذا تقيد (:) كان عبدا » 
وإذا لم يصحيه التقييد 0) كان الحق . والتقبيد(1) عبارة عندمم عن التزام 


هذه القطة . 
(؟) ق : س ولم يعرض . 
(4) قى : ظ ء, س فإذا نعيد . 
(5) فى : ظاء س التعيد . 
فج ق : سن والتعيد. 


م 


الأوهام الواقع بها التعدد » وأن التعدد وطرق التعدد من قبل العقل . 
وقالوا: الآلم واللذة راجعان إلى الأخبار والمدركات » والعالم لا .يح 

أن يقال فيه قدم ولا حدث » إذ ذاك مينى على الزمان » والزمان دم » 

( إذهو مقدارالحركة: والحركة وهم )20 وما ثم إلا خير مجرد؛ لاثىء منه 
2 الخارج . و باجملة فالمدركات وتقييدها بالآما كن من لوازم البشر » وما 
كأنوا عبيدا لحصو [التغاير والتعحدد بما يلزممن وثم المكان » وعثلون صدود 

ذلك كله عن 9) الذأت تحديث الرأهب الذى استلتى فى بنته » وله جرة عن. 
معلقة » فقال أيعها بكذا » وأشترى بقرة فتلدكذا , وأشترى بثمن ذلك 

ضيعة , تذل كذا وكذا فأشترى كذا إلى أن ملآ الأماكن والأحواز مالا 

وطعاماء وماشية وعبيدا وأثاثاء ثم قال : وأتزوج أمرأة تلد لى ولداء 

أعلبه المكنة . وأجيره على تحصيل العلوم الإلمية , وأكافهكذا وكذاء 

فإن تمانع أو قصر أضريه بالعصا هكذاء وأهوى بعصاه فأصاب الجرة 
فأعدمها' ولمرصيح مركل ثىء إلا وجود الراهب()) ( قالوا : وإليه الإشارة 

بقولد: « حسبه الظمآن ماء حتىإذ جاءه ل يده شيئًا ووجد الله عنده, )! ع( 

وثم مع ذلك يتحدثون فى الصنائع والعلوم ويستدلون على صحة دعوامم 
ولحم فى العلوم الشرعية مر تكبات غربية مع أن هذه كلها عندمم حضرات 

الوه » صحيحة فى أنفسها » أو ضروديات من حيث عالم التقييد(*) » 

وباطلة فى الأصل . 


ونفرد سس الوجود المكتوم من بلغ درجة العارفين » وم أهل 
التحقيق - والتحقيق يطلقونه على هذا العلمء وإن العلماء بلله ومن فوقهم 


. ما بين الماصرتين ساقط من الأصل » وزيد من : ظ‎ )١( 

(؟) فى : ظ » س من الذات ٠‏ 

(*) على هامش الأصل هذه العبارة ( هذا مذهب المسبائة» وليس مذهب الصوفية ) ” 
(4) ما بين الماصرتين ساقط من الأصل » ظ ٠‏ 

(0) فى : س التغبير . 


> 


-من أنبياء الله ورسله وأوليائه علبوه» وخصوا به من رأوه أهلاله؛ ودعوا 
الخاق إلى الله من باب التلييس والحجب » لقصر عقولهم عن ذلك » 
واختلال السياسة التى تحوطهم وتجمعهم » وحملون القرآن والحديث 
بواطن تدل على صحة دأءهم . 

وقال الشيخ عبد الحق [ بن سبعين ] فى بعض كتتبه [ ١١11‏ ب ] : دوهذا 
الذى نريد أن ننبه عليه هو ما لم يسمع فى عصر ء ولا قبل إنه ظبر فى 
دهر, ولا ما عل أو دون فى فلاة ولا مصر(١)‏ وهو مأخوذ من كلام 
لله ورسوله» . 

والدرجات عندم ء أولها : الصوفى للتج ريد » ثم امحققلمعرفة الوحدة 
“مالمقرب » وهوالذى اجتزأ بالعين منعين عينه(؟) عن الآثر. قال أبوتمد : 
فلا تكن صوفيا إلا فى الحذف (؟) والتجريد (4) والسلب خاصة . وقال 
فى موضع آخر: «ينور بصيرتك بنوره الذى ظهر بنفسه » رظهر به كل ثىء 
إن صح وجود الشفع فى الوجود , أو جقيقة لغير الفديم الودرد ( سبحانه 
لا إله إلا هوء ) (*) وقال أبوالحسن الششترى » من كبارم ‏ هذه العصيدة 
الشبيرة » وهى من أمبات أقاريلبم » فإنها اشتملت على إشارات رأمهم : 
وموازين الناس عندمم » وها حكاية تخرج عن الغرض » وهى من باب 
اللسان خاملة. 


أرى طاليا مى الريادة بالحسنى(3) بشكر رمى سهما فعدى به عدنا 
وطالينا مطلوبئا من وجودنا غيب يهعنا لدى الصعق إن عنا(؛) 


. ف : س ولا حضى‎ )١( 

(5) فى : س عن عين عينه . 

(0) ى : ظ » س إلا فى الحديث . 

(4) فى : ظ ء س والتجرد . 

(5) ما بس الماصرتن ساقط من الأصل . ظ . 
(ك)ى : (لاالمنا ). 

(2) فى : ظ ( إن غى ) . 
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تركنا حظوظا من'حضيض الموظ| 
إل المقصد الأقمى مع المطلب() الأستى 


ولم نلف كنه الحكون إلا توا 


فرفض السوى فرض علينا لآتنا. - 


ولحكننه كيف السييل ارفضه 
فيا قائلا بالوصل والوقفة الى 
تبدت للك الأوهام لا تداخلت 
وحمت بأنوار فيمنا أصولما 
وقد تحجب الآنوار للعبد(؛) مثلما 
وأى وصال فى الحقيقة(5) يدعى 
فلوكارن سر ألله يدرك هكذا 
فك دونه 9-6 فتنة وبلية 
وكل مقام لا تقم فيه () إنه 
ولاتلتفت فى السير غيرا فكل(7)ما 
.وميما ترى كل المرائب يبحتل 
وقل ليس لى فى غير ذاتك مطلب 
وسر نحو أعلام اليين فإنهسا 
.أمامك هو ل فاستمع لوصيى 
أتانا الورى بالمشكلات وقبلهم 
جتنا قطع الحجا وهو حجنا 

(١)ى‏ : س (الأمهى ٠)‏ | 

(؟) فى : ظ ( مم الطلاق ) - تحريف 

() فى : س ( من حيث كن ) . 


(2) ى ؛ س للعقل ) - 
(0) فى : م ( ف القضية ) . 


ولس بثىء ثابت هكذا الفنيا 
علة حو الك والشر ك قددانا 
ورافضه المرفوض تحن وها كنا 
حجبت بها أسمع وارعوى مثلماأينا 
عليك ونور الحق أو ردك السجنا 
ومنبعيا من أبن كان( فا ضنا 
تبعد من إظلام نفس حوت طغنا 
وأكل من فى الناس لم يدع الأمنا 
لقال لنا الجبور ها نحن ما خينا 
وك مهمه من قبل ذلك قد جينا 
حجاب فجد السير واستنجد العونا 
سوى الله غيرافا تخذ ذكره حصنا 
عليك ل عنبا فعن مثلها حلنا 
فلا صورة بجل ولا طرفه يحنى 
سبيل بها يمن فلا ترك الونا 
عقال من العقل الذى عنه قد تبنا 
بأوهامه قد أهلك الجن والينمًا 
وحجتنا تتلوه هاء بها همنا 


(1) فى :ظ ( لم قم فيه) وفى : س (لا تم فيه) . 


(7) فى ظ ؛ س ( وكل ما سوى الل ). 
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يشيطنا (1) عند الصعود لآنه 
تلوح لما الاطوار مئه ثلاثهة 
ونيصر عبداً عند طور يقائه(؟) 
ويظرى باسم النفسو السر (5)مدبرأ 
ولوح إذا لاحت سطور كتابة(؛) 
( وعرش وكرمى وبرج وكوكب 
تمد خطوط الذهن عند التفاته 
يقطع بالأزمارن للدهر مثاماً 
أقام دوين الدهر سدرة ذاته 
وفتق للا”فلاك جرهره الذى 
فرق جموع الفضية ظاهرا 
وعدد شيئاً لم يحكن غير واحد 
ويعرج والممراج منه ذواته 
ويحعمل سفليا ديوثم أنه 
يقدر فصلا بعد وصل لذاته 
بحل اناطور المعية شكله(١١)‏ 


(١)ى‏ : الأصل , ط ( يثيتنا ) . 
(؟) فى : س ( عند طول يقائه ) . 


يوداوانا للصعيد قد اخلدنا 
كراء ومرق ورؤيك ماقلنا 
ويرجع مولى بالقنا وهو لايفى 
وعقلا وخيراً مقبلا عند مايدق 
به فيه وهو النون والقل الآادنف 
و حشر جسم الكل قو صفهحر نا)(*» 
إحاطتهالقصوى الذىفيه أظير نا(<) 
يكيف للأجسام من ذاته الأينا(:) 
ونحن ونفس الكل فى نحره عمنا 
تشكله سر الحروف فخرفنا 
وجمع فرقا من تداخله فزنا 
بألقاط. :أسباء ها شلت ١‏ ان 
لتطويره العاوى (8) بالوهم أسرينا 
لسفليه الجعول (5) بالذات أهيطنا 
وفرض مسافات دلما(١٠)‏ الذهنا 
وإن لمعت مئه قيلحقه المينا(؟١4‏ 


(5) فى : ظ ( ياسم السسر والتفس ) وق : س ( يامم التفس والقير  )‏ 


(4) ىءظءس (كأتنا). 
(0) البيت ساقط من الأصل . 
(5)قى دظاءس(أحصرناع). 
(9) فى : ظ ء س ( أينا) , 
(8) فى : ظ ء س ( العلمى ) . 
(و)ى :ظ ء سل( المجيول ) . 
)٠١(‏ فى :ظ »4س ريجدفا) . 
1١‏ ) ف الأصل ( شى ). 
)١6(‏ ف : ظ س (اذينا ) - 


ويلحقها بالشرك )١(‏ من مثتوبة 
فحن كدود القر بحصرنا الذى 
فكم واقف أردى 1 سائر هدى 
دم أليباب (*) أطراهس كلهم 
وجرد أمثال العوال كابا . 
وهام أرسطو أو مثى دن شيامه 
وكان اذى القرنين عونا على الذى 
ويفحص عن أسباب ماقد سمعة 
وذوق للحسلاج طعم اتمادد 
فقيل له ارجع عن مقالك قال لا 
وأنطق للشبلى بالوحدة الى 
( أقام لدات القرى مدلما 
وكان خطابا بين ذاتين من يكن 
وأصت(7) للاجنى ت#ريد خلقه 
تثى قضيب لبان من ثري خمره 
وقد شذ بالشوذى عن نوعه فلم 
وأصبح فيه السوروردى(5) حابرا 


(١)ق‏ :اظء س ( بالشرط ) محريف . 


(9) فى : س ( يدفم الحصر ) . 


5 


يأوح مأ وهو الملوح والمثى 
ضتحا لدقم الاه:() سينا ثنا هنا 
7 حلية أبدى و ماق أغنا 
وحسيك من سقراط أسكنه الدنا 
وأبذى لأتلاطلون اق اكل 'الحسن 
وبث الذى ألقى إليه وماض: 
تبدى به وهو الذى طلب العيناً 
وباليحثغطى () ألعين إذرده غينا 
فال أنا من لاصيط به معنى 
شريت مداما كل هن ذاته غَنى 
أشار ا لمااعى عنده الكونا 
يخاطب بال وحيد صيره خدنا ) (5) 
فتير أيرى البحر الذى فيه قدغصنا(1) 
مع الأ إذا أضحت فصاحته لكنا 
وكان كثل النير لكنه ثنا 
يمل نحو أخدان ولا سكن المدنا 
يصيخ لما يلق الوجود له أذنالة» 


() فى : ظء س ( أدباب الحراس ) محريف وثم أتباع هرس 


(4) فى الأصل ( غصن) 


(0) الببت كله ساقط من : ظ » س والفرى هو « غد بن عيد اللبار النفرى صاحبه 


لواقس. الطبوعة بدار الكتب للصرية 
(ث)ق :تدظء س(قد عمنا) . 
(9) فى : ظاى ( وأعجب الحى ) . 
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(5) بعد هذا البيت فى الأصل ء س , ذكر البيت الذى يتحدث عن ابن الفارض. 


(و+ - روضة التعريف ) 


٠ 


ولابن قبى خلع نعلى وجودة 
أقام على ساق المسرة تجله 


ولاح سنا يرق من القرب للنبى 
وقد قلد الطوسى١١)‏ من قد ذكرته 
ولابن طفيل وان وشد تقظ 
كسى لشعيب ثوب جمع لذاته 
وعنه طوى الطاق بسط كانه 
تسمى ادف الروح جبرأ وَل يبل 
به عر بن الفارض الناظم الذى 
وباح به نجسل الحوارى عندما 
وللاموى النظم والنثر فى الذى 
وأظبر منه الغافق لما خى 
وبين أسرار العبودية التى 
كشفت غطاء من تداخل سرها 
هدانا لدين الحق من قد توهت 


وليس إحاطات من المسجر 50 تيا 
ون من امار أر فاستمطر الزنا 

[#ددا] 
لنجل ابن سيناء الذى ظن ماظنا 
ولكنه نحو التصورف قد حنا(؟) 
رسالة يقظان اقتضت فته الكفنا 
شر على حساده الذيل والردنا 
بد سكرة الخلاع(؟) [ذأذهبالوهنا 
ولم ير ندأ فى المقام ولا قرنا 
تجرد للاأسقار قد سبل الزنا(؛) 
رأى كثمه ضعفا وتلومحه غينا 
ذكرنا و[عراب كا نحن أعر بنا ©» 
وكشف7)عن أطواره الغ والدجنا 
عن أعراما لم يرقع الليس واللدنا 
فأصبح ظبرآً مارأيتم له بطنا 
لعمرته أيابنا وله هدنا 
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ورقة : 


وصورة الوك عندمم من بعد الرياضة فى حق الميتدىء الصو ,» ومن 
م يفتح عليه الجذبة والعناية به أن يعتير نفسه بطريق التحليل » وتتزل الفيض 


سم ع 0 َ 
2 ( يقصد الإمام العزالى ركحى الله عنته . 


(؟) هذا يدل على أن الصوفية لسوا من أل الوحدة الطلقة باعتراتهم . 
() فى ظ ( كذا سكرة الملاج ) » ونى : س ( بد سكرة الملاح ) . 
0( هذا البيت ذكر مقدما 5 بعد البيت ( وأصبح فيه السوروردى -ائرا  )‏ 


(0) فى : س ( 5 عنه أعربا ) . 
(1)ق: س( وكمط). 


<لا)ى تظ س١(‏ تقدس بأتى الآن يأخذه عنا ) 8 
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الرحمانى ؛ من لدن الذات إلى العقل » إلى النفس » إلى ذوات العوالم » إلى 
ال مي ولى الأولى » إلى العنصر ء إلى المولدات » إلى الإنسان . ثم يصعد 
جالتركيب راجعاً عن سلسلة التتزيل إلى تذه اللازم وهو الحق فلا برى 
إلا رتب معنوية وهمية ؛ من غير زيادة على الحق » فيعل أنالتزول [ىأقصى 
«درجات الحس ظهور الذات » وتجليها خاصة ٠‏ والرجوع بطونها ووصفها 
بالغيية المطلقه خاصة . ومحتج بقوله : ,كان الله ولا ثىء معه وهو الآن 
على ماعليهكان : ه وأن إلى ربك الرجى , . « وأن مردنا إلى الله : م 
بدأ تعودون » :له الآخرة والآول» : «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن » . فيرى أن ما بينهما من زمان ومتزمن . ومتحرك وساكن » 
باطل . وياشد قوله بيد : ألاكل ثىء ماخلا الله باطل . ثم تاو قوله 
عز وجل : «كل من عليها فان » ثم قوله : وكل شىء هالك إلا وجبه له 
الحسكم وإليه ترجعون . . 

و[بما وقعت الكثرة بالتفصيل , والأمر فى نفسه حقيقة واحدة . 
وما ثم غيرها : « الغدير إذا امتلآً عند المطر ملا جياباء ثم لم يكن(1) غير 
الغدير صباباء ‏ ش 

و#صول السعادة عندم : أن ينكشف الغطاء » وتظبر العارف (؟) 
إنية الحق ‏ ( وأنه عين إنية كل ثىء)(؟) ريعقل إنية ذاته » وما هى عليه » 
ومن عرف نفسهعرف ربه ء فبلغ أقصى الكال والبقاء » واللذة والابتباج 
'الذى ليس من باب مأ يخبر عنه » ومن قصر عندمم عن ذلك » بق فى عام 
العذاب » والحجب والآوهام ؛ والظلمات والتغيرات » إذ العذاب والآلام 
موضوعها الشفعية ؛ ولا تتم حقيقتها إلا معذب ومعذب وعذاب . فعلى 
قدر اشهالها عليه » وبعده عن المعرفة بالمق » والتوحد به » يكون عذايه 
وخخاوده وخلاصه . 


(0) فى :اس ( يمكن إلا القسر ). (؟) قى:ظ ( وتظلبر للحارف  )‏ 
() ما بين الماصرتيب سافط من الأصل » وزيد من : ظ . 


قأت : 


وظواهر الكثير منهذه الآلفاظ . توم معارضة الشرائع » وقال ابن 
الزبير : منشأ هذا الرأى على الاتحاد ؛ وقد تعين بطلانه » وفضلاء نحلتهم. 
يتراوغون عنه:ء ويلفقون فى الخزوج عن تحمله(١)‏ ما يطول شرحه : 
فإذا بدا فاعل بأنك لسسته كلاولا أيضاً نكون سواه 
شيئان ما اتحدا ولكن هبنا سر يضيق نطاقنا عما هو 
ويعتقدونأن مقصود الشرائع - ومن عرف الله من أى طريقعرقه _. 
إنما يرجع لهذا المعنى , وأ نكل دندنة قديمة ' أو حديئة , إما هى توم 
عليه » وهذا الرأى قريبمن رأى من قيلبم ٠لولا‏ تغاليه ء وأشانيع تنبعه» 
وأقاويل سوفسطائية تأزمه . وقد حى بشىء من. هذه الأقوال عن قدم اوم 
من السوفسطائية والله يبدى إلى الحق 6 و برشدك إلى قصد السبيل ( وثم, 
محسوبون من أنحبين ؛ فن طمح [لى ثىء وتهالك فى الوصول [ايه؛ وتأكد 
[ليه ميله » وفى التوحد به طمعه ؛ وعظم إليه اسُتيافه 0 فهو حب من غير 
تزاع . ميزانه فى احبة راجم بزعمه » فإنه متى تفرق أحب ربهة 2 ومى 
اجتمع أحب ذانه, فأحب ريه وأشد : 
ومن حضرة فإلى حضرة فسائلها من هيا أو عبرا 
أعد نظرة والتفانا تمد حببيك فيك ولكنيا 


. فى :ظ (عن ببله ) وى : س ( عن عله)‎ )١( 


لذ 
الفئن السادس 
فى الصوفيه 

ورقة: 

قال المؤلف رحمه الله20 :أما يان أغراض الأنبياء صاوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين ٠‏ ققد قررنا أنها أشهر وأبهر وأجل وأطبرءمن 
توحيد الله والدعاء إليه, و تبيين سيل النجاة و أن اللانبياء والرسل قد اندرجوا' 
فى جمعية نبيئأ تمد صلى الله عليه وسلْ » من غير تفرقة عندنا ولا خلاف 
٠لا‏ نفرق بين أحد من رسله » . 

فالوحى كلام الله الواحد الأحد ‏ تنزل به الملك الخصوص بالرسالة 
والسفارة . إلا ماغيره الظالمون ؛ ويدله الجاحدون . فرسوله الخاتم 
المكمل العاقب الماشر الماحى » صلوات الله وسلامه عليه » فقّد نقل عن 
جميع أحواله »من فعل أو قول أوإذن أو إقرارء وتأدان سيره وأوصافه 
من جبة الخلق العظيم 0 ورياضته وججاهدته 0 وتجليه ف الأسراء إلى حضرة 
«قدس ربهء وتحلياته التنريلية الفرقانية » بعده وقبله . وأحواله فى الرد إلى 
الخلق . واتصال روه المطبرة بالمللا الاعلى 6 إلى حين اللحاق ويا 2 
.وحفظه » وارتياط ميادثه بغاياته . وعمران كل مقام 3 يتب لرتيته 8 
ولزوهه مع الفوز والنجاة , وكشف الغطاء خشية ريه 0 وتورم قدميه 
فى موقف الشكر(') ء [ م00 ب ] لغافر ما تقدم وما تأخر من ذنبه. 

)62 كان الناس من بعده على سيله من العبادة » ومجاهدة الظاهر 
والباطن » والرياضة والتخلق يخلق القرآن , ول تزل تظهر عليهم النتائج 
من الكشف والفراسة هن غير انسام بنحلة » ولا اختصاص بطريقة » 
ولا اننساب إلى غير صحبة النبوة » والاجتهاد فى الزهد والعبادة 2 فكان 


٠ فى : سء ظ ( رضى الل عنه)‎ )١( 
. (؟) فى : ظ ( من موقف القفكر ) . () ساقطة من : ظ‎ 


غ1 


المشار إلهم بذلك حملة , “م من يعدم أعلام دين ء وعلماء سنة , مثل ماللكه 
والشافنى, وأحمد بن حنيل » وأنى حنيفة » وسفيان » والحسن » والليث. 
والآأوزاى » وطائفة يشق (حصاؤم .كا قدمنا . وينقل عنهم من الدهد 
والعبادة والعمل على الآخرة ء ما يليق بمناصهم من هداية الخاق . وتشييد 
أركان الدين » وصون حرمات الله ٠‏ 

ثم اشتهر خواص من أهل السنة » المراعين نفوسهم وأنقاسهم مع الله 
الحافظين قاو بم من طوادق الغفلة » بأسم التصوف الخلق . ومنهم إبداههي 
أبن أدمء والفضيل [ بن عياض] ومعروف [ الكرخى ] » وسرى السقطى 
وبشر [ الحافى | »و [ الحارث] امحاسى » وداود الطاق ٠‏ وشقيق الباخى 
و[ أبويزيد] طيفور البسطااى» وسبلالقسترى » و(أبو] سليان الداراق » 
و [ يحى ] بن معاذ الرازى ٠‏ وأبو حامد البلخى » وأبو تراب النخشي » 
وأحمد بن أف الخوارى , والحداد وأيوبكر الشيلل » وعسكر بن حصين». 
وعبد الله بن المنتتصر ء ومتصور بن عبار » وأحمد عأصم » وحمدول. 
القصار » وشيخ الطريقة أبى القاسم الجنيد ؛ و[ أبو ] سعيد النيسابودى » 
وأبوالحسين النورى ؛وأحمد بن حى الجلاء » ودديم [ اليغدادى | ؛ وأبن 
الفضل » وأبو بكر الدقاق » وعمر بن علمان » وسمنون » وأبو عبد الله 
البسرى » وأبو الفوارس » وأبو يوسف بن الحسن ء والترهذى » وأبوبكر 
الوراق : وأبو سعيد الخراز ء ومد بن إسماعيل المغرلى» وأبن مسروق » 
وعلى بن سبل » و[ أبو عثيان ] الحريرى » وأحمد بن عطاء » وإبراهيم 
الخواص ه وعيد الله القواف » وبنان امال » وأبر حمزة البغدادى » 
وأبو بكر الواسطى» وأبو الحسن ابن الصائغ » وإبراهم الرق » وعشساد 
الدينورى : والحسين بن متصور [ الحلاج | ٠‏ وخخير النساج , وأبوحمرة 
الخراسانىء وأبو مد المرتعش ء وأبو على الروذبارى » مد بن منازل - 
وأبو على بن عبد الوهاب » وأبو الخير الأقطع , وآبو بكر الكناق » 
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واسحق النبرجورى ٠‏ وأبو الحسن المزين » وأبوعلى بن الكاتب » 
ومظفر الم رميسينى » وأبو 1 الأجرى » وأي و الحسن بن بنان» وابراهم 
ابن شيهان » والحسن بن على » وأ بو سعيد [ أبن ] الأعرالى » وأبوعمر 
الزجاجى : وجعفر بن نصير » وأبوالعياس السيارى » وأبو بكرالدينورى. 

وأبو حمد الرازى » و[تماعيل بن مد» وأبو الحسن البوسنجى » وحمد بن 
تيف وأ الحسن بن بندار » راب كل الفلسكان 3 وأبق العياس 
الدشورى » وسعيد بن سلام » وأبو القامم النصراباذى » وأ المسن 
المصرى20© , 


هؤلا. أخص الخلق بام انحبة » إقناعا لمن يرى أنهم من أهل 
البدايات 6 والسميوم ال وانحبه كذلك ( جو ) ) متسع » ومقام 
رحت ولظ رأ لما ظبر علييم من [ ماب ] علامات الحبة » فى المقامات 
والأحوال » وم سادة المسلمين » وأهل الجنة تسلما فى تلك الطوائف . 


نوالك مضمون للا ونوالحم فشبث فهم بالضان ظنيون 
ولاثىء أهنى من هنى محصل ولكن أغراض الرجال فنون 
جلينا ذكرم لما جاء من قوله : «١‏ عند ذ كر الصالحين تنزل الرحمة 
وتكييفا النفس » فإما تتصبغ بألوان مايفيض فيها0؛) 8 من ذ كر المجان 5 
أو الشجان , أو الصالهين . فذكر هؤلاء بركة مضمونة » ونحن نجتزىء 


. فى : ظالصرى . والتعريف بهو ء الأعلام يأتى فى ملحق حاس فى آخر الكتاب‎ )1١( 

فق أى الذين لا يمعون مكالمات المق من: العالم الأعلى © ومم ذلك نهم صم عن لغط 
الحاة ومافيوامنهرقة » أماوصىو و لاء الأعلام,أمل الدايات ففيه من التعنت الغى الكثير . 
ولعل من مام بهذا الإسم عذرا ى أنه يرى عطمة مقام الحبة » ويرى أن هؤلاء لم يصاوا 
إليه » وبكل أسف لم يطلسا المنكر عليهم على مدى معرفته باغبة : ولا على مواجيد الحبين 
الى داقها وام يذقها هؤلاء الأعلام الشيود لهم . 

(غ) على هامش 0 ظ توجد عيارة ٠.‏ . مطلب جايل - خط فارس هو خط الناسخ . 
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من ذكر سيرم وأخبارم , بكتاب الرسالة للقشيرى7©: لفشوها وذياعباء 
وإنا أمعنا القول فما يعز وجود مظنته ,أ و يستطرف من ناللة » ويذ كر 
فى باب الأاخبار عن امحبين بعض المكايات عنهم . وعى غيرثم ٠‏ إن شاء 
اللهء وفنا (0) ( الله) () على آثارم بالملة من الآولياء ؛ والمشمايخ آباء 
الرجال » ومقتدحى زناد العواد » ومقتعدى كار أمى الحداية ٠‏ كأف مدين ء 
وأنى أحمد , وأنى العراس الرفاعى . وأنى الحسن الثباذلى » وعيد القادر 
الكلاقء وأى العباس المرمى » وأنى عن صالح © . 


والتابءون لحم بإحسان : تهون إلى : .يدبن 6 وعباد 3 
وسالكين , وذا كرين » وصوفة 6 وفقراء »ومحققين. 


فالمريدوند : وبدايتهم عزم » ونمايتهم صدق 2 دم ثلاثة : 
مر بدك يريك الاستشراف على حقيقة مقامه فىقر به 4 ومر رك بريدالاستشراف 
على حقائق قلبه وإممانه المكتوب فيه » ومريد بريد الاستشراف00) على 
حقيقة نفسه » ومعرفته بريه » ومادام بريد التحقق(7) (بالأعمال الصالحة , 
فبو فى مقام الإسلام , قإذا أراد التحمّق ) () بالموعودات ااغيبية » فهو 


والعياد : وبدايتهم أمزآة 4 ونجايتهم أنذان 
والعايد لابد له من تحصيل أمور ثمانية» منبا ثلاثة راجعة إلى الاعتقاد. 


)١(‏ فى : ظ القعمرية . وهو أبو القاسم بن هوازن القشيرى ء وكتابه مشهور معروف 
ولم تتوسع ى ذكر الأخبار والسير ما ظن المؤلف » فيس هوبكتاب أخار وسير » بل 
محدث بعد أن عرض طائفة من الصوفية عن القامات ء ونقل بعض أقوالهم فيها . 

(0) فى :ظ وقفا . (؟) ساقطة من : ظ. 

(:) التعريف بهؤلاء الأعلام يأنى فى الملحق آخرالكتاب . 

(5) ى : ظ الاستشراق فى الفقرة السابقة كلها . 

(1) فى الأصل ء ظ التحفيق . (1) ما بين الحاصرتين ساقط من ؛ س 
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مثل مأيجب لمعبوده : وما يجوز عليه » وما ,ستحيل فى حقه . وخمسة فى 
اللأحكام . وهى : معرفة الواجب ؛ والمندوب » والحرام 2 والمكروه 0 
والمباح() : ومادام فى الحركات والسكنات ء فهو فى مقام الإسلام » فإذا 
انتتقل الى التصديق بالثواب والعقاب فبو فى مقام الإيمان » فإذا اتتقل إلى 

والسالكون: وبداية السالك , التحقق يقام الإسلام العلى » 
ونباتة التيطق متام الاحان النمل: 
والسالك إذا خلص عمله من الشوائب »؛ وكان غمله لمعمول له واحد »كان 
وإذا تخلص من الثنويه )١(‏ " »كان فى مقام الإحسانء 

والذا كرون : دبداتهم أجود» وتمايتهم حضور . ثم ستعملون 
فى طريقهم الاذكار مطلقاً . وهى كثيرة يا تقدم » من تعوذ 5 ولسملة 5 
واستغفار» وتصلة وتسلم : وتقديس » وتسيب , والباقيات الصالحات » 
سبحان الله ء واد لله ولا إله إلا اله » والله أكبر , ولا <ول ولاقوة 
إلا بالله . وقد جمعت أجناس الذكرالمرك. . ( وتستعمل الأذكار فى المنارل 
المذكورةء البّى يسلك علها ) () وهى منزل التوبة» ومنزل الاستقامة » 
ومنزل التقوى » ومنزل [ 1١14‏ ] الإخلاص ؛ ومنزل الصدق » ومتزل 
الطمأنينة » ومنزل المراقبه : ومنزل المشاهدة 3 وهنزل المعرفة ٠.‏ وهى 
الأذكار الؤسة الاستذفار 0 والتصلية 2 والتبليل 0 والتنديه0؛) 6 


,(1) فى : س الواجب والمندوب والباح والحرام والكروه . 
)١(‏ أى رؤية عابد ومعبود . بل يشهد العمل من الله تعالى ‏ مفاضا عليه من باب 
'المود والمنة . 
(*) ما ون الحاصرتين , ساقط من الأصل © وزيد من : ل - 
.(4) أى سبحان الله . 


ماك 


والإنراد2؟ » فإذاكان الذاكر ف التوبة : أخذ [ فى ] ذكر الاستنقار .. 
وعلامة التحةقق به أن يد نفسه عفوظاً اضطراراً . وإذا كان فى 
الاستقامة» أخذ [ فى ] التصلية » وعلامة التحقق بهذا المقام إدراك 
هذين المنزلين . وإذاكان فى الإخلاص أخذ ف التهليل» وعلامة التحةق به 
الخروج من رق الأغيار 22. وإذا كان فى الصدق » أخد ف النسييم . 
وعلامة التحقق به 2 استواء ظاهره و باطنه ٠‏ وجتميع تصرفاتة . وإذا كان 
فى الطمأنينة » وه نتيجة هذين المنزلين » أخذ فيه وفيما بعده من المازل ؛ 
وه المراقبة » والمشاهدة ؛ والمعرفة » والإفراد َ والعلامه : أكون 
الذاكر المذكور ؛ والشاهد المبود (*) . 
وما دام بذاكر بلسانه 6 فو 2 مقام الإسلام . فإذا انتقل لقليه , فو 
والصوفية : وبدابتهم تخلق » ونمابتهم تحقق . ومادام فى التخلقات 
الجسمانية , كحمل الأذى وكفقه , ووجود الراحة » كان فى مقام الإسلام 
فإذا اتتقل إلى الأخلاق الملكية : من التقديس عن ضروريات الجسوم . 
كان فى مقام الإءان . فإذا اتصف بالتعوت الإلهية , فنى مقام الإحسان . 
والفقراء : وبدابتهم تجريد » ونهايتهم تفريد . والفقير [ذا #رد. 
من الملكات الدنيوية(؛) »كان فى مقام الإسلام » فإذا تيحرد منالآخروية 
كان فى مقام الإيمان » فإذا تجرد ما سوى الل ق كان فى مقام الإحسان . 
)١(‏ أى ذكر الاسم الفرد . الله . 
(؟)ق : س (عن رق الأقيار ) . 
() يقصد بهذا التعير فى كتتب التصوف أن الإنسان فى مقام المراقبة تتواد عده مل 
الذكر » فيصدر عن قله ذكر !لله دون قصد ولا إر'دة مه » فلا يعتير ذا كرا بنفسه 6 يل 


يصبر ذا ثرا بربه » أى يصير مسيرا فى الذكر » فالله هو تحرى الذكر على قلب عبده فارتقعتى 
الإثددية حقيفة وبقيت مجارا .2 (1) فى *س (الدناوية). 


114 
والحققون :دقلا : المحقق هو الذى لا نحجيه مقام عن مقام 4. 
ولامنرل عن منزل» عند التنقل فى المنازل فهو الذى يعمر المنازل». 
تل ضيود: 
وسوت الفعرأء متعددة : شق إحصاوها ٠»‏ كينت الشاذلة 04 


وبيت الرفاعية ؛ وبيت السعودية . وأشهرها اليوم بالأندلس » والبلاد 
المشرقية » بدت الشاذلية . ونحن نقدر ساو كوم على جبة المثال فنقول . 
الطائفة الشاذلية : يسلكون بكلمة, لاإله إلا الله» . وهىم ركبة عن 
نؤوإث,ات »ومعئاها: إفراد المعبود . والشرك : هو الاعاد على غير ألله ء 
فن اعتمد على غير اللهء فى قليل أو كثشير» فبو مشرك . إشراك لغة90) . 
قال صلى الت عليه وسل : ه الشرك فى أمتى أخن من دبيب الغل » والشرك 
قليله وكثيره سواء » فأول ما اشتغلت به هذه الطائفة » التحوق بالتوحيد 
الذى هولا إله إلا الله(:).و أصنافوم فى السلوك ببذه الكلمة تسعة , الذين 
أفردوا الكلمة فى اللسان , بن فضول الكلام , إذ يرون أن خلط هذه 
الكلمة بفضول اللسان شرك فى اللسان . والذين أفردوا الخالق بنق 


)١(‏ أى هوا تمكن ف التلوين.عمنى أن يشهد النازل والأحوال كلها ولكنه لايتععل بها 
انفعالا يوقعه عن شبهود غيرها » فبو جامع المقامات والأحوال والمازل ء وليس معى هذا , 
آلا ينععل فى باطنه . سكل الجيد : لم لا تتواجدالآن ؟ فقال : « وترى الجبال محسبها جامدة 
وهى كرمر السجاب » أى إن باطنه عوج بالانقعالات , وإن كان سا كنا فى الظاهر ‏ 

(؟) بل شرك حقيى ٠‏ 

(م) سلوك القاذليه تزولى » يسكس سلوك الماوتية » فهو صعودى . يبدأ الشاذلى ساوكه 
ععرفة ريه » كا قالوا : « ها أنت وريك ٠‏ . فإذا أتقن ذوق الحضرات الإلحية» وصدور 
الأكوان عن حضرات الأسماء فى مقام الجم ء بدأ الترول إلى مقام الفرى على هدى ونور من 
معرفته الأولى ؛ فيعود إلى السكون يءقل جديد » ووعى جديد . ولذلك كانت هذه الطائفة 
ظهر طهر العزة والجال مند أول قمم ء أما الخلوتية فييدأون من مقام العبودية بتجريد 
النفس عنتزواتها وشهوانها » ويسلكون علىمقامات النفس الأمارة » ثم اللوامة » ثم الآمنة » 
م الطمكتة» وحيعذ يملون إلى مابدأ سهالشادلية ولذلك تبدو عليهم مظاهرالذلة ل ثم يتتوون 
إلى العزة وإلى مغلهر امال . 


ا 


المعين » إذ إثباته من ملك أو غيره شرك . والذين أفردوا الرازق7:) 
بنق اللأسباب , إذ الاعتهاد على السبب فى الرزق شرك . والذين أفردوا 
الى ؛ بنقىالمواد ءفإن اعتماد الإنسان [4 1١‏ ب] فى حياتهعلى المطاعم را 
والذين أفردوا المعبود » فإنكل ما شغل عن الله فبو إله فى حق من شغله . 
والذين أفردوا الفاعل بنفى أفعال من سواه , دانه ادعاء العبد فى الأفعال » 
وإضاها إلى نفسة شرك 5 و الذين أفزدوا المخوية بنفى المشرودات معد » 
. فإن من أخذك عن مراقبة معبودك() نحسنه , فإنه شرك فى حقك. والذين 
أفردوا الموجود بنفى الموجودات معه ء فإن من أدعى أن مع الله موجودا 
.قاتما بنفسه فقد أشرك بالله . وبعد هذا مرتية الفئاء ‏ ولا يعبر عنه إلا بعد 
الخروج عنه. 

وقد أتينا على ما شرطنا » من تقرير ما أمكن من هذه الأراء » وثم 
محبون » وعلل آثار الحبيب مكبون » وماكل طريق توصل » ولا كل تجارة 
على الريم نحصل » ومن العشاق مهجور ومطرود(؟)» وموصول وموءود 
٠‏ ومغبوط ومحسود » وروم ومجدود , ومرجوم(؛) ومودود. 

اناق بولكل عو :ا .و اشير ول لاخر شعن 

قل لى بأى وسيلة يخطى بما يرجوه غيرى منرضاك وأحرم 

ورقة: 

واأسكل دائرة مفر وضة 2 وهاله حول مر الحق معر وضة » تعود 
© الحظو ظ من محيطها المتيدد 2" إلىمركزها الحدد ؛ فالفيلسوف يروم النشبه 
بالعلة الآولى » ويعنى بها ذات الحق » وأن يتحد بالثانية » وهى مرآة واججه 
)١(‏ فى :ظء س ( الرزاق) . (؟) فى : س ( عن مراقية مفردك ) . 


(؟) ف ؛ س (مطرود وميحور ) ٠‏ (4) ى: ظ (ومرحوم). 
(ه)ق :ظ ء س ( السدد ) . 


كه 


الحق . والإشراق يروم التجوهر بنو الآنوار »المعير عنه بالحق , 
والاتصال به؛ إما بواسطة من الحق» أو بغير واسطة من الحق .والحكيم 
[ يدوم ] أن يؤدى فكره إلى الحق » شم يفنى فى الحق » ثم لق بالحق - 
والمتشرع [ يروم ] أن يحل فى جنة الحق . وبحصل على جوار للق 
ويغار إلى وجه الحق .وصاحب الوحدة ألماا4 | ددم | 50 
المتفرق عين الحق » فسبحان اق الحبوب بالق . الموجوداجمع فى اافرق 
لا إله إلاهو. 

وزبدة هذا الخش الذى كثر في هالدعداع( )0‏ وطال على الرؤّس به 
الصداع() ء ما نفرد له المذالة الختصرة ؛ والغاية الماسرة ع»يحول من 
لاحول ولا قرة إلا به . 


- ) فى : ط ( الذى كترى قربه‎ )١( 
. ) فى : س ( منه الصداع‎ )0( 


ا 
خا ححية 
تشتمل على إشارات 6 وت#تال دن اق قَْ شارات 
قال بعض من بيطأ طية السلوك حتى الماوك » وينفض زوايا الغيوب 
٠‏ عن المطاوب ‏ بصر بصائر القاوب : شهدت أدتاف الحبين والعشاق : 
على اختلاف البلاد » وتياين الآفاق . لا أدرى أقال كشفا أو شبوداء 
٠‏ أو فرضا أو وجوداء أو بقظة أو هجودا. وقد ركدوا مطايا الأشواق , 
وضر بوا آباطبا بعصى المشارب والأذواق» وتزودوا أزواد المقائق , 
. وودعوا أحباب العوائد وااعلائق واستسباو!(؟) فى الحبوب اعتراض 
العوائق » وتفاضاوا فى اجتتياز الجواد واقتحام المضايق » والطرق إلى الله 
عدد أنفاس الخلائق » فن خابط عشواء ( وهاوى(؟) ) مسقط أهوى ‏ 
يقول : 
باليتنى أوقد اناداا إن من يهواك قد حارا 
فيجيبه الصدا : 
ومن طلب الوصول لدار ليل بعير طرهما وقع الضلال 
اك يثك لا بيدو علم 2 ولا تقض خف ولا قدم 0 قَْ 
. مفازة وجود من حلبأ عدم » وهو يصيح : 
بأف وأمى والذى ملكت يدى أهوى الذى .هدى الطريق اللاحيا 
3 يول : 
.ولقد سريت إليك لكن حين لم تكن الدليل اختل قصد السالك' 
ومن طاو نقد زأده 4 وفرغ مزاده قك استسل وعجز أن يتكلم » 
ولسان حاله ينشد : 


. ) فى يع الأصول : ( وتساماوا‎ )١( 
. (؟) ساقط من ؛ سن‎ 


ذه 


بإذا أنت ل تز دع وأبصرت حاصدا ندمت عل التفريط فى زمن البذر 
وداكض يقطع الدو' ؛ وبعرف الجوء يت الأعلام الخافة : ويقصد 
'الموارد الصافية , والظلال الضافية » حاديه أمله » ودليله علمه(١).‏ والراحلة 


عمله » ينشد بأعلى صوته : 


قرب الرحيل فكيف لاترتاح للقاء سكان الى الأرواح 
وفر,ق(؟) يركض البريدء وصحب التفريد » بلغ الطبة » وأناع 


'ألمطية » قبل وصول الرقعة البطية : 


سرى سلخ شبر فى براق خلو به فلله ما أتآتى سراه وما أدى 
“فلو طلعت عليهم لوليت منهم فرار ولملئت منهم رعيا » وقلت (5) : 


هضوا وقد جن الدجى وذاافت 
لفح الحجير وجوهيم بزفيره(؛) 
وجماعة ركيوا المفاوز ونا 
وركائب جعلوا الدليل أمامبم 
.والليل متلفة12)ومدرجة ال موى 
والواصلون ثم القليل وكيف لا 
با رحمة للعاشقين تمحموا 
طارت بهم أشنو اقهم فمعقوطم 
عذرا لكر يا أهل عدذرة شأنم 


)١(‏ فى: ظ (رعمله). 


سيل السرى قسددون وضالل 
أسبابه فها ولامن يسأل 
عطشهوا وأين من القظاء اليل 
هلالة وتعللوا 
عثروا على أثر فط الأزل 
وسروا ففازو!(ه) بالذى قد أملوا 
لا تستقل يها المطلى الندلل 
قفر ومسبعة وليل أليل 
خطر السرى وعل الشدائد عولوا 
معقولة عن ثأنها لا تعقل 
سلبت فيه لك فقولوا وافعلوا 


قتصافقوا 


(؟) ى س ءا ظ وفرايق لمريفاء 


(6) فى ظ ء س: (وقال الصف رضى الله عنه) ٠.‏ (4) فى 1 ظ ؟ س ( سميره ) ٠.‏ 


5 (5) فى : س ( فعاذوا ) . 
(1) فى الأصل ( وإليك ملتغفت ) . 


ني 

حّ إذا خرجوا إلى فضاء القدر المشترك » وأفلت من أفلت من. 
الشرك ‏ وم فى قتيل المعترك » وأشر نوا بركائب الأمال » على ثنية اجمال » 
زعقوا بأزاء الياب 3 ونادوا من وراء الحجاب . 
كل كتى عن شوقه بلغاته واربما أبكى الفصيم الأعجم 

وأوصلوا رقاع شكوام » بسرائر هوام » وبرزوا صقا واستظبرروا 
بشفعائهم التى ظنوا أنها لا تخ » ما نعيدهم ليقر بون إلى الله زلنى . وقد 
لعفت الأرصاف وبميبزت 0 واننيذت الأصئاف ونحيرت 0 والعشاق 
يحت 6 ومليثت من عليت . 

منهم الصفوة و انجان والخرافيش() والمهاوان ء من يعول على ذراعه 
1 ( وقراعه؛ وملاكته وصّراعه )00 0 وطول باعه 0 وصلاية طياعه « 
وسلاطة لسانه » وامتزاج إساءته بإحسانه , شأنه البحث عن الوب » مع 
الشروق27) والغروب » والتوسل إلى وصلة المطلوب ؛ بالحرثة الشوقية(؛) 
والافظ الخاوب. 

ومن اسم [ه ]!١ ١‏ بإذاعة الأسرار 0 وصحية الشرار 0 والاسانالمدار 
حسب من الأغبار 3 

ومنهم بدأة » ليس إلى المنادمة أداة» تعذر علهم مييز ايوب 
فغلطواء وعطفو!(0) على تنز يبه فأفرطوا : 

ربا ضر عاشق معشوقاً ومن ألير ما يكون عقوقاً 

وغليت على سجيتهم السلامة ( لم تنلوم لعدم الموصل والمعرف(6' 

الملامة » ولس للقبول عليهم علامة . 
)١(‏ ف : ظ ( والراقيس). (؟) ما بين الماصرتين »© ساقط من : ظء 


(*) فى الأصل ( مم الأفول والغروب ) . (4) ف : ظ »ء سس (بالحركة الرشيقة ) . 
(0) فى . س (وعكفوا ) . (3) ف : س( والترب ). 


را 

ومنهم منشعاره الحشمة ‏ وازيمه العفاف والعصمة , أولو اليا والوقار» 
والكم للأسرار » ونخالطة الآبرار » والتوسل إلى امحبوب بالافتقار» 
0 الضيائر من الأكدار 3 لاتخالجوم )000 الشواغل 2 ولا يطرق * شرا 0 
واغل» أغتهى الشواهد عن الدعوى ؛ داعيم ارضى عن الشكرى ‏ 
والناقد بصير , وكلام 02 

ومنهم مغذلوب الخال, الحمول من فوق الرحال ار 
فاقتضم » فو أبلج الرفمة (:) وملموع الخرقة (؟) دعنى دعنى وعندى أ 
فإنه يضحكنى سبع مرات فى اليوم . 

ومتهم من ' بأخذه حرمت » ولا نعين له فوق ولا تحت ٠‏ ولا هد 
ولا مقت 2 ولاحال ولاوقت » و يعاق لقال : أنا المعدوم الموجود » 
والششاهد المشرود : ٠‏ ألا بعد المدين م بعدت مود» . 

قضى وصلبا لى وابتلا 1 حها وهل يأخذ الإنسان غير نصيبه 

ول يكن إلا أن خرجت الرقاع » وفصلت البقاع » ووفيت كل نفس 
ما عملت وه لا يظلمون . فكان فى رقعة طائقة .(©) 

أعوذ بألله من الشيطان الرجبم : ه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلاوحياآً 0 
أو من وراء تحجاب أو برسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء » . قلدام العقل 
وله طور» و مركت لابقا مادور»وعا مريت لا سيد 
غود » وحور المعاد ف لص الفروض 8 يكون له كور 2 وياشر 
ما أصبتم فى اليد الأول تمتقدونه » إن جعلم التصرف ف عام املك 
من دونه ٠‏ قفو أشكانك + ولزمر ا إنكانتكم ٠‏ وأسوا اشأن؟. 


. ) فى : س ( لا مختلجهم‎ )١( 
٠ (؟) فى ميم الأصول ( هبهو يلح الرفقة ) والسباق يقنضى ما أثيتاء‎ 
٠ ) (؟) فى الآصل ( وملسوع الحرقة‎ 
, ف الأصل ء ظ . فكان فى أخرى . ره) فى : ظ . عالم الملاك‎ )4( 
) (0غ -- روضة التعريف‎ 


لف 


وكان فى أخرى :! أعوذ بالته من الشيطان الرجيم : « ارجعوا وراءم 
فالقسوا نورا » . أساطين المكة المشرقية » وفر اش لانو ار الخفية » دعونا 
من الاستكئار للأنوار(١),‏ واحتشاد الحق نور إرشاد , لايعين حسن2(») 
ذاته» إلا من ركب ظبر افتياته » فارفءوا الكلف , واجروا مجرى من 
تقدم وسلف . وكأن فى رقعة (5) . 
أعوذ بالقه من الششيطانالرجيم :ديا أهل الكتاملانزاوا فى دينكي()». 
لم تتركوا اليراهين على أصا » ولانا سيم جنس هذه الموضوعات 
بفصلبا 29 » وآثرتم(7) شغيا طويلاء وأوسعم المتشابه تأويلاء ولتعتمدوا 
من العقل دليلا » ولا وققم فى يجاراة العقوا قلا / وهولم باصطلاح 
غير تبويلا » وادعيتم الشبود » ولم يحمل الله ( فى الاحتجاج به ) (9) 
إلا للآنبياء سبلا » وبليم على قياس ونظر » من غير عين للعقل 
(والنقل)90) ولا أثر : 
رب خل أدار فى اعتقاداً لم أكن قبله عرفت يفنه 
حكنت نفسه على علمغيب (65 جعل الله باطنى عند ظنه 
وعسى أن تكونوا من أخطأ( باجتهاده ) )٠١(‏ فأثيبٍء واستغفر 
فسمع لا تثريب(01) » فثمرتكم صحيحة » والمقاصد من التبعية مريحة , 


, ىق : س من استكثار الأنوار . (؟) ى : س لا يسبق حنس ذانه‎ )١( 

() فى : ظء س ( وكان ق أأخرى ) . 

(:) فى : ظ ء س (قل الله ثم ذرثم فى خوضهم يلعبون ) ٠‏ 

(0) فى : ظ. بفضلها ٠‏ تصحرف. 

(1) ق 4 ظ س . ولزمم . 

(1) ما بين الماصرتين : ساقط من الأصل » وزيد من . ظاء 

(4) ساقطة من الاأصل » ظلء 

(9) فى : س. ٠‏ على عل غ غيى * 

)٠١(‏ ساقطة من الاأصل » وزيدت من : :ا ظء 

(١1)ق‏ : ظ لا نريب عليتم السيوم ٠ولم‏ يدبت الزيادة رعاية لافواسل » جريا على 
أسلوب الؤلف ٠‏ 


وذن 

(١‏ إذاكانت صربحة ) (" » ولولا الاقتيات لوضحت لكم فى ميدان السبق 
الثشيات (؟) لكن شأنكم المذيان» وقلبت منكم بضعفائكم المتأخرين 
الأعيان » كابن قسى وابن واطيل » وابن برجان » فتبرأوا من أنباعكم 
المطيفة » وخر ابتكم الخيفة » وأخلصوا فعل الأنصار () يوم قتال بنى 
حنيفة » وحبذا الحكي (:) المقتدى » ومن يهدى الله فهو الموتدى » 
واليحوا(») الألسن عن طلاقتها ( وذلاقها) (7) ولا نكلفوا العقول 
فوق طاقمها » فلايد من توقيف وتسليم » وفوق كل ذى على عليم ٠‏ وإذا 
أعينم فائبتوا »أو نطق الناس فاسكتوا . ولا ترضوا أن تكبتوا(؟) مع 
الذين كبتوا ادلم الحظ الأسنى(2) , والوصل الآهنى (1) . وكان 
فى أخر ى: أعوذ بالله من الشيطان الرجي: ه وماخاقنا السموات والأرض 
.وما ينهما لاعبين ٠‏ ما خلقناهما إلا بالق . ذهب بوجودم العدم » وابتلع 
حدونكم القدم :4 ورضيم بالاسراف ف الاستراف » والتوغل لزعيم 
الا نخراف » ومن جعل الس وهما » فقد كابر العيان ظليا » والعقل 
الذى غلطم )٠١(‏ هو آلة حكنك , وأداة علسكم » والعوالم أوثق من أن 
نكون بمويهراقش » والوجود المطلق أبسط من أن يصير أبابراقش ثم 
مالكم والتبجح والتشيع , والتقعب والتقبع» ولم يغن العراك » ووقع 
مر 1 الإشراك(١1‏ ء فالفليسرف يتحد بالعلة القريية من الحق » ثم يتلاثى 
فى ذات الحق »والحكيم يجوز إلى عين الحق رتبة الفناء ( وا نحق ) )1١(‏ 
والمتشرع قد عضده ونصره ؛ كنت عه ولصره ٠‏ إن كان معظم القول 
هدر )2 فيكم بعل نظ 9 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من الا "صل ٠‏ 


(؟) فى ظ : (ى ميدان السبق للكم والشتات) ٠‏ 

(*) فى : ظ الإنصاف ٠‏ (4) فى : سس الجمكي٠‏ 
(ه) فى : ظ وأ كفوا الالسن - (1) ساقطة من : ط ٠‏ 
(؟)ى:ظ تكتفواء (0) وظ الى ٠‏ 

(5) ى الاأصل والوصل الببى 29١( ٠‏ ق : ظ الذى عطلم ٠‏ 


(11) فى : ظ ءس فى كرت الاشتراك . 
(؟1)ساقطة من : س وامحق فناء وجود العيد فى ذات الحى [ إتعريفات الجرجانى ١55‏ ] 
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وكان فى أخرى (') : أعوذ اله من الشيطان الرجم : « والذين 
جاهدوا فينا لنبدينهم سيلنا وإن الله لمع المحسنين » . نم الأحواب» ولك 
تفتس من الجنان الابواب » ركبتم ظبور الأعمال » وركب غير طيود 
الآمال (؟), وفزتم بسحب الأذيال » ومن دونكم ضر لاعنا كيك 
الخال » فبدايتكم الأساس الوثيق » الذى يينىعليه التحقيق ء ونهانيكم 
إايها ينتهى الطريق , ويها خط فريق الله ونعم الفريق . أوالكم المبذب 
المدرب ؛ وأوسطكم المفرد (©) المغرب » وآحركم الوك المقرب » 
حضرام بق حيوبكم حى غيم ١‏ فبنيتاً لم طم » حوأس عسدردة » 
وخبوط أفكار ممدودة . ومشاهد مشروره » ومغلطات تتجاوز أحراسباء 
وقواطع معترضة تحط أمر اسهاء إلى آلا توجد تقية » ولا تبق بقية عند 
تجلى المعالم الأقية » لو اشتمل العلل على عملكم لكان الكل من «ملكم ٠»‏ 
بحيث تتعين المراتب وتتحيز » وتتقرب المشارب وتتميز » فلا عرض من 
قاطع إلا وقد عل شأنه ؛ وتعين وقنه وأراءه (*» ء ولا تمثل غاية » 
إلا ودرجبا محدودة ؛ ومدأخلها محدودة . ومشاهدها قبل دخول [١١اب]‏ 
الطريق مشهودة . فبناك تطوى المراحل» ويلوح فى اللمحة الفريبة 
الساحل . (ويأمن من طول الطريق الواصل ) (20 وكان فى رقعة المحبين 
الذين قر بوا قبلهذا اليوم؛ وأدخلوا ؛ منبعدما تخيروا للاصطفاء و.نخلوا. 
أعر ذ بالقه من الششيطان الرجم : ٠‏ إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل أبن هم 
وال عمران على العالمين ذرية بعضبا من بعض والله سميع علم ٠‏ أف 
الأحجاب » واللباب » وبواسطتكم اتصات بين النفوس وبين الحق 


. لعل هذا ما وعد بن اللؤلف فى أوائل الغصن الثانى‎ )١( 

(؟)ق:ظء س ظهور الآمال. 

(؟) الفرد قد يكون حقيقيا » وقد يكون اعتباريا » وقد يقم على ميم الأجناس » والواحد 
لا يقم إلا على الوادد الحقيى [ سريفات الحردالى ١59‏ ) . 

(:) فى : ظ ومكانه . (5) ما بين الماصرتين ساقط من الأصل , ل. 
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الأسباب , واولا 5 م يفتح الباب » فلا يصل إلا من واصلتم ؛ 
ولا حجب إلا من قطعتم وفصلم تم الدعاة والخلقالهمل » وأتم الرعاة 
مبدت لكم سرر القرب تمهيداً ٠‏ وبعثتم إلى الناس ليوحدوا اله 
توحيداً , ولتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداًء 
فطونى .من أصاخ منكم إلى نداء أو استضاء بنور هدى . وصلوات الله 
عليكم أبداًء نتم أولو الألوبة المعقودة . والعساكر المحشورة الحشودة : 
ودؤساء أهل الحبة ٠‏ وأدلاء مبتغى الوسيلة والقربة : ومسالككم 
قدبينتها الصحف المنرلة , والملائةالمرسلة » ودخلتع ل العذارى خدورهاء 
وعمت السماء بدورها . وأغنت عن تقرير نحلها المكانبالمايحة بالصبيان» 
والسان الممقود لحا حلق البيان(١)‏ ؛ والفواعد المفيرضة على الأعيان » 
والخزائن المرصوصة بعلوم الأديان » اليوم أكلت لنكم دينكم وأممت 
عليسكم تعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناء وقيل لأتباعهم من الججهور » 
وأقطاب فلكم المشوور : على قدر أنباعكم » مناقل أبو أعكم » وبقدر 
اقتدائكم 0) ء يكون سماع ندائكم ؛ والمباد لمن وره ٠‏ ومن يعمل مثقال 
ذره خيراً بره . وتأخيرم فى هذا التوققع هو التقديم . وساق القسوم 
آخرم شربا مثل قديم . : 
قال ألر:فرأيت وجوه قوم قل تهللت ؛. ونواسم المسرات نحوم قدأقبلت م 
ومن سواه من خالص وزائف ٠‏ بين راج وخائف »ء وسمعت أن طائفة 
استدعيت بحث حنى ع وأدخلت من باب خق 5 قيل لى : هم امات 
الجزاء المكتوم » وأرباب المقام غير المعلوم » جعلنا الله منهم بر حمته . 
فلولا الحب ماقطعوا الفياق واولا الحب ماركيوا: البحارا 
فدعيم والذى ركبوا إليه ويحثا عن خلاصك ماختياراً 
ولا تشثل بحب ديار ليل ولكن حبمن سكن الديارا 


٠. فى : ظ العقودة لها “لق البيان‎ )١( 
. ق : س ومحسب اقتداتئكم‎ )0( 


نكن 


الغصن اللسالثك 
فى علامات الحبة 
وشواهد ( دعوى) )١(‏ النفوس الصبة : 


قال ( المؤلف رحمه الله )(5): من الذائع أزشيئين أبيا إلا أن مخرجا 19 
أعناقهما : الدرام , وانحبة . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « من, 
أسر سريرة ألبسه الله رداءهاء . ( وقال الشاعر :) 9) . 
وك كتمت وأسررت الحوى زمنا بين الجواتم حتّى خاتى جلدى. 
وشيمة الثفس إن أخفت سريرتها يدت شواهدها يوما على الجسد 

وقال : 
( دلائل الحب لاضنى على أحد كحامل المسك لايخ إذاعبقا ) ) 
وانحبة دعوى , مالم يهم دليل لم يلت عجردها حق » فنحن نذ كر الدلائل 
والعلامات ٠‏ ومنها ذائية للبحبة » ولازمة لما . كالرضى بفعل الحبوب» 
والذوق إليه؛ والوجدبة » والخوف والرجاء المتعاورين فيه ؛ والغيرة. 
والهيبة ؛ والتعظيم » والقبض والبسط ء وإدامة ذكر المحبوب ٠‏ وسائر 
العلامات عر ضية ؛ تتفاضل وتقل وتكثر . وتصحب أو تندر. ورأينا أن 
نحلب (7)هذه العلامات منكسوة الشجرة ؛ ومزاين أغصانها ()المعتيرة.عل 
أن كل مايذ كر فيها من بعد ما أخذت غصون الحبة حقها » وبيات المعرفة 
طرقها » إما هو خيال لا صورة » وال لاضرودة » وأن الذىتقدم ذكره 


٠س‎ : ساقطة من‎ )١« 

. ساقطة من : ظ‎ )١( 

() ى : ظ أبيا ألا مخرجا أعناقها ٠‏ نحريف - 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من : س . 
(5) البيت كله ساقط من : ظاء س ‏ 

. فى طء س أل جلب هذه العلامات‎ )١( 
. (؟)ق : سن ومدائن أغصانها‎ 


كثة 


ذاكبة طيق 6 وهذا غطاء حبق . وكثير ( مأ )0 سس المقسموم والمطعوم 4 
والأرواح والجسوم » والساكن والمبنى » واللفظ والمنى . وهذا الغضن 
لتقسم إلى ثلاثة فروع: أوها يل جع لحقوق الحهوب ؛ والثاى لجع إلى 
باطن أنحب » والثالث : يرجع إلى ظاهر الحب . 


الفنت الأول من الغصن الثُالث 


فم دحم إلى حقوق ا حبوب 


وذلك كثل حب حيبه » وعداوة عدوه ؛ والرضى #ميع أفعاله مع 
الحب 4 ومرأقيته وتعظي.ه 2 وتبيبه وطاعته ؛ وداوم ذكره والعناءة 


بأسيانه » وصفاته . 


ورقة : 

حب حبيب الحبيب ومعاداة عدوه ٠‏ قال السدى : ليس من أعلام 
الحبة أن تحب من ربغضه حبيبك » أو تبخض من بحبه . فبو أقوى شواهد 
الخالفة , و أدل دلائل عدم الموافقة . وقد تقدم فى حدود المحبة حصول 
الحب عبل العوض من أوصاف الحبوب . فإذاكان يتصف بصفاته » وبرى 
بصفات ذاته » فقد اتصف بحب من أحبه » وبالعكس . وطذا كان حييب 
اموب » وسيلة إليه (). حسما أشار إليه الشاعر : 


)١(‏ ساقطة من : ظ » س. 

(؟) فى : ظء زيدت عبارة من الفصن الأول خطأ . 

(©) ولذلك كان التوسل بالصالمين إلى الله جائزا فى حصول الحبة للمتوسل » بيركة التوسل, 
به»ومتزلته عند ربه» وايس ف الأمر شرك كا يتوثم بع التعنتين ء فالمتوسل يتوسل إلى الله 
لاإلى تىء آخرء أها قياس المتوساين من الصوفية على الذين قالوا : ه ما نعبدثم إلا ليقربونا 
إلى الله زانى» ذبو قياس باطل . إذا أن الصو لا يعبد المتوسل بهء كا كان يفعل المشمركون » 
فالشرك أنكر وجود الله واعتز بأوثان» يكس الصوق , 
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بدت هبيه عين 


أو ما يكق امينى 


أن ترى من قد رأى 


له أن اا 


جعلت نفسى فداكا 


منرآى دمن قدرآ كا 00 


(وقال الآخرء وأحسن ف المالنة : 


رآى انجنون ف البيداء ذئياً 
) فلاموه عل ما كأن منه 
فقال لمم دعوى إن عينى 
وقال الأخر : 
أدعوك يأرب مضطراً على ثقة 
دان الرحيل و ماأعددتمن عمل 


خر له من الإحسان ذيلا 
دأته مرة فى حى ليل ) (5) 


ف وعدت(؟) به المضطر يدعوكا 
إلا مبة أقوام أحبوكا(ة) 


وكانه نظممعنىقوله: [صل الله عليه وسل] ما أعددت لما؟ قال : ما أعددت 
لهاكبير صوم ولا صلاة(0)إلا حبة الله ورسوله. فقال : المرءمع من أحب. 


فن علامة عبة الله ٠‏ حبةكل من أحبه الله ومن اختصه الله وقربه , 


أو نص كتابه على ميته إياه» من ملك وبنى, ورسول وولى » ومؤمن 
وتائب ٠‏ ومتطور ومحسن ومجاهد . ومثليم “رد أشاد عزيتهء 


وفضل منز لته. 


وتتفاضل الوسيلة ١ 1١15‏ حسب متزلة ا يوب الثانىن من اليب 
الأول «فلاوسية إذآ أعظم ولا أنجم » منحب حبيبالله » نبينا الكريم 
مد عليه صلوات الله وركاتةه ورحمته » والشوق إليه ؛ فهو معنى 
كال 6 وسرالطييعة 2 وحصستة الادوار 4 وننيجة الدهر, وأعبوة الرسل(3), 


(1) الثطر الثانى فى : ظ , س هكذا » من قدرآى من قدرآ كا . وهو مخالفلاوزن. 
(؟) مان الماصرتسن » ساقط من : ظ » س, 


(9اق : س : مما وعدت . 


(؛) ف ؛ ظ إلا سوى عبة أقدام أحيوكا . لطأ . 


زه) فى:ظ . صلاة ولا صيام ‏ 


() فى : ظ . وأسوة الثل . 


نفل 


“ومن إليه إلى فضل الإنسان الناطق 2 وتدبيره كال الانسانية : ( وحقيمته 
-مادة لحقائق الأنبياء » وكاله تفصيل إجمال التجل . ) )١(‏ ووجوده علة 
الوجود الثانى. ورحم الله شيخنا ه أب شمد بن أى ايجد » إذ يقول : 


ألايا حب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر منه بطيبه 

ولا تعبأن بالمبطلين فإنما علامة حب الله حب حبيبه (؟) 
ْ) ودواعى حيه بجل عن الشرح » وسعس النبار غَنية عن المدح) (5©) وفضله 
صلى الله عليه وسل » واستحقاقه المية والتعظم والتوقير جل لايفسر . 
وقد تضمن كتاب الشفاء (؛) من ذلك مالا إطراف بإعادته » من حيث 
الوارق والمعجرات الشواهد . والاستيلاء على أقصى مكارم الأخلاق » 
.وانسحاب العصمة » ولا شاهد بالفض ل ككتاب الله ء من إخباره بالعفو 
عنه ملاطفة قبل ذكر العتاب : ه عفى الله عنك لم أذنت لهم » وتقديم ذكره 
على الانياء مع التأخر عنبمفى الزمان : ه ومنك ومننومء ٠‏ وإخوارهبتمى 
أهل النار طاعته : « ,اليتّنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاء وهذا بح رلايافد » 
.وقطر لابعد » (0) » والذى يليق بهذا ا لأن يقال : إن أسباب الحبة قد 
اجتمعت فيه : أماحب الوجود» وكال الوجود. وهو الب العام»وعلاقات 
النفوس من أجله . فالوجود الحقيق وهو الارتسام بصودة الإيمان » لم 
-حصل إلا بهء ولا استفيد إلا منه ٠‏ قيل لبعضهم : ل تحب معليك أ كثر 
من حبك لبيك ؟ فقال : أنى سبب حياق الفانية » ومعللى سبب حياق 
الباقية ٠‏ قال سبل بن عبد الله » فى قوله : ٠‏ لحر قدم صدق عند ربهم » . 
٠‏ هو مقام لايناله إلا حمدء صلى أته عليه وسل » وثثالة أمة سني 


٠ ما بين الماصرتين ساقط من : س‎ )١( 

(1) أنطر فى موضوع التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم ( شفاء القام للتتق السبى » 
.والصواعن الحرقة للشيخ سامان بن عبد الوهاب شقيق غد بن عبد الوهاب ) . 

(*) ما بين الحاصرتين ء ساقط هن : ظ . 

(:) «الشفا ى التعريف قوق المصطى » للقاضى عياص بن موسى بن عياص اليحصىالسبى. 

(0) فى : س وقطر ممتد ‏ 
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( وأماحب)20) التوال » فإحسانه بالهداية ٠‏ م حيطة السياسة » ثم 
بعلاج الاق النافع فى الدنيا والآخرة ء ثم بعموم الشفاعة : « لقد 
من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعلمم الكتاب 
وا حكة ويزكهم» . 

وأما حب امال , فلم يكن أحد أجمل ظاهر! منه » و لا؟ أو مزاجه 
العنصرى » وآ لات نفسه الفذة كرسى لور الله » الذى أشرق عل الوجود 
بوساطته » وجمال باطنه من الخلق العظم » يكنى ( فيه ) (5) ثناء الله فى 
حك وحيه . 

وأنآ حب المناسية » فأى مناسبة أعظم من الإبمان الذى أضاء (مشها ى 
القلوب من ) (؟) مشكاة قليه الوحدانى الاعتدالى » فن كان فى قليه مثقال 
ذرة من [مان ( فقد ناسبه بذلك . وأدركيته بذلك القدر المشترك عناية 
المناسبة » وبركة المشاركة . أخرجوا من النار من فى قلبه مثفال ذره 
من إمان ) (4) أو مثقال [ ١١4‏ ب ] خردلة » فوجبت بكل اعتيار » 
وثبقت من كل وجه . 

وحبته على أنحاء . قيل معناها ( اتباعه)(0»: ه إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوى يحبيم الله ويغفر لم ذنوبكم .. وقيل : اعتقاد نصره ‏ والدب عن 
مملته » وأجتناب عخالفته » والانقياد لأمره ٠‏ وقيل : دوام ذكره ٠‏ وقيل: 
إثاره ٠‏ وقيل: الوق [ليه. وقيل: وجوب مناصحته «إذا نصحوا لتهورسوله. 
دقيل: توقيره وتعظيمه : « لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الى ». وقيل: 
احترام أهل يبته : « [ قل لا أسألكم عليه أجرا ] إلا المودة فى القربى » 
وقبل:رعاية أزواجه : « وأزواجه أمباتهم, .وقيل :الصلاة عليه : ه صلوا 

(؟) ساقطة من : ظ ‏ 

(*) ما بيى الحاصرتين ء ساقط من : ظ ‏ 


(4) ما بين الحاصرتين ساقط من : س . 
)ع( ساقطة من : ظ ,» س . 


: 35 


عليه وسلبوا تسلما :. وقيل . زيارة قبره )١(‏ , قلت : وجمعك بين الخالتين 
عجيب » ويرحم الله المؤرخ الرحال أبا الحسن, بن سعيد » من أهل بلدنا . 
أخبر : أنه أ دخل على صاحب حلب», وأنشده قصيدته الى أولما : 

هب لى بما ألق الخال منالكرى لابد للطيف الملم من القرى 

استظرف كته » واستطرفه » ولقبه على عادتهم » وقال له يداعبه : 
نحن نعط خدامنا إذا لقبتاتم أو سينا أبناءهم . فاختر إما صلة الشعراء 
والضيافة التى أشرت إلبا؛ أورسم التسمية . ققال له : باخوند . المملوك . 
مغرلى أكول () . ما هو من يختاق بعشر لقم » فكبف بثلات ٠‏ تأمر له 
ربالثلاثة (") رسوم » وقربه . 

ونحن نستعين الله على ماذكرهء وتمد إليد إلى مزيد من أسباب حبه » 
ودراعى تعظيمه » خلصنا النه برحمته وهدايته » أو بشفاعته , واجمع الذى 
ذهيت عيناه بأعيان الفرق : أن على الوادى فطم القرى » قوله الحق : « من 
يطع الرسول فقد أطاع الله »  .‏ إن الذين يبايعونك ما يبايعؤن اللهء . 
وبلجق محيته من أجل أله ومن أجله 6 حبة أصابه وخلفانه 
وأهل ببته ومحبيه » والتحاب فيه . وقد ورد فى ذلك كله من الأاحاديث . 
الصحيحة ماهو مشمهور » وما عسى أن يبلغ الوصف » أو يو فى المدح» فى 
ذكر رسول الله صاوأت الله وسلامه عليه » ويرحم الله الشاعر : 

إذا رمت مدح المصطفى شغفا به باد ذهتى هيبة لمقأمه 

فأقطع ليل ساهر الجن مطرقاً هوى فيه أحلل من لذيذ منامه 

إذا قال فيه الله جل جلاله رءوف دحيم فى مياق كلامه 

)١(‏ هذا الباب واسم الدى , وأحمن ما كس فيه . أنظر ( الثفا قى التعريف يحقوق 
المصطنى ء للقاضى عياص وشرحه للملا على القارى ء وشرحه الآخر : نسم الرياص لاخفاجى) . 
ومن أحسن ماكتب فى فضل الصلاة عليه » صلى الله عليه وسلم . أنظر ( القول اليديم فى 
الصلاة على البيب الشفيع . للخاوى » والنفحات الأقدسية » ى شرح الصلوات الإدريسية ٠‏ 


للعطار ) . 
() فى : س مغربى الدار ماهو .2 (/) تسمية أنيائه وتلقبيه وصلته . 


أذ 


فنذايجحارى الوحى و الو حىمعجز 
وقلت دن قصيدة طويلة(1) 
واخجلتا من حلبة الفكر الى 
قصرت خطاها بعد ما ضراتها 
مدحتك آبات الكتاب فا عبى 
وإذا كتاب الله أثنى مفصحا 


ونختم هذا الفصل بقول الشاعر : 
أيادب بلغ ( من ) 0©) سلاى زاكياد») 


نثره ونظامه 


7 مختلفيه 
أغريتها(؟) بغراءى المشروح 
دن كل موقور اجام ضوح 


بثى على علياك نظم مديحى 
كان القصور قصار كل فصيح 


يفوق20) فتيت المسك فى طيبِ(١)‏ نشره 


إلى السيد الحزتار من آل هاثم 


وأكرممن ”يو الجلال لفخره(؟) 


إلى ألسر 5 ألله قُْ خلق آدم 
إلىخير من أوحىله روح أمره(1/[)6١ ١‏ ] 


إى النور نور ألله فاض فأشرقت 


إلى جوهر المجد الذى راق نظمه 


يه عزنا ين الله وبدره 
إلى أن توارى على أصداف قبره 


قال المؤلف رحمه الله : وأما عداوة العدو . وبغضة البغيضء فلازم 


منه ما (زم من ضده مع اختلاف قصده . قال الله عزوجل :( « يا أيها الذين 


. فى : ظ . وقال المؤلف من قصيدة طويلة‎ )١( 


(؟) فى : س . أبديتها . 

(7) ساقطة من : ظ . 

(:) فق : ظء س . عاطرا ٠‏ 

(0) فى : ظايفوت ٠.‏ 

(5) فق :ظ. سء فى : طى نثسره . 
)١(‏ ق : ظ بفحره . 


(4) فى : ظ ء س : جاء هذا البيت مؤخرا عن الدى يايا . 


يك 


آمنوا لاتتخذرا اليبود والنصارى أولياء , .)(١)وقال‏ : ٠‏ يأيها الذين آمنو. 
لانتخذرا عدرى وعدوك أولياء تلقون [لهمبالمودة ». وقال :« يأيها الذين 
آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم » . وقال بعض العراقيين : ألطف 
آة فى كتاب الله : « أفتتخذونه وذربته أولياء من دوف وهم لك عدو 
بنْس للظالين بدلا . (5) قل الشماعر (0) : 

ر صدبق من بعادى من أعادى وبرهى بالعداوة منرماى) )2( 

وقال لآأخر : 

تود عدوى ثم ترزعم أنتى صديقك إن الرأى منك لعازب 

وليس أخى من وذفى رأى عينه 2 ولك نأخى من ودنى وهوغائب 

وقال الآخر 5 

من يوالل م أوالى 1 ويعادى من أعادى 
وقال الآخر : 


عدو لمن عادت وسلٍ لسلها ومن قريب ليل أحب وقربا 
وقد أخذ هذا الفصل مأخذه » والحد لله الذى بنعمته تتم الصالحات + 
(سبحانه ) (0) . 


. مادن الماصرتين ساقط من : ظ‎ )١( 

(؟) و يجوز مداراة العدو قاسا على ما حدث من النتى صلى الله عليه وسام ء إذ طرق 
بأبه طأررق » قلما عرفه قال : 0 بكس أو العشيرة 3 فاما دخل أدناه » وفرش له رداءه » 
فألته عائشة رضى الله عرها عن دلك فقال : « إنا لبش فى وجوه قوم وقاونا تلسيم » . 
والداراة هى مصانعة العدو اتقاء صرره > ورحاء هدايه , ولا يقصد متها حلب متفعة 
الماق ء فهى غير النفاق تماها أنطر هذا الباب ى ( الآداب الشسرعبة ء لابن مفلح ) ٠‏ 

(0) فى : ظ وقال الآخر ‏ 

(2) البيت كله. ساقط من ؛ ظ , وجاء الشطر الأول ى: س. صديقى من يصاق من أصاق 

(ه) ساقطة من : س. 


برل 


ورقة الرضى بكل ما يفعل ابوب : 
الرضا الوقوف الصادق حيثما وقف العيد 0 قلا يلتمس متقدما ولا 
متأخر 00 6 وهو من لوازم المي الصادق 6 وتوأبع الولوع الرأسخ » 
.قال الله عر وجل يصف أحيابه ومحييه : «ه رضى ألله عنهم ورضوأ عنه » 
. وشاهد علو مقامه » قوله : ه جنات عدن ورضوان من الل أكر» .وهو 
تون ذهب بس الب » وتخاصه إلى النعيم الحض . قال الشاعر : 
ختى متى نور الرضى لا يثالى وحتى متىأيام هجرك7؟ لاممضى 
وإ لأهراهم مسكًا ومحسنا وأقضى على نفسى طابالذى,ةضى 
والغىء بالشىء يذكرء هجر أحد وزراء الدولة العراسية ند ما له 2 7 
رضى ( عنه» فلما أراد الخروج من عنده » قال الوزير : ,يا غليان 5 خذوا 
الشمعة بين يديه ) (5) » ثم أعتبه ورضى فقال ' يامهرلاى 8 دعى أسير 
؛ فى ضوء رضاك» أنار الله ظل اعتراضنا ينور رضاه . وقال الأخر : 
يامن رآى حالى وأن ليسلى فى غير ما يرضيه أوطار 
ولس كُ ملتحد دونه ولا عليه لى أقفان 
حاشا لذاك المر(ه) والفضل أن يبلك من أنت له جار 
وإن تشأ ملكى فاحي ذا يكل م وضى ومخمار 
وقد تكرر ذكر() الرضى فى مواضع ؛ والإسراف فى اير أولى من 
عكسه ؛ بفضل الله (تدالى )20 . 
6 قال الجرحاقى ق تعر يفانه : الرضا صرور القلب بكار القضاء ٠.‏ وهو أدق من 
تعريف الؤلف . 
(؟) فى. س . أيام هجرى . 
(؟) ما ين الماصرتن . ساقط من الأصل . وزيد من : ظ . 
(4) فى : س . فأعتبه . 
() فى : ظ » س , حاشا لذاك الفضل والعز أن ... البيت. 


0 
: (/ا) ساقطة من : سن . 


14> 
الفنن الثاى من الغصن الثالث 
فمأ يرجع من العلامات [لى باطن المحب 
ورقة الشوق للمحبوب : قلوا : الثشوق حركة النفس إلى تتمم 


أبتباجها , بتصور حضرة محبوبها » وهو من الوزام النحبة وذاتياتها » 
إذ النفس أبدا نحن إلى من تحب » ولا يكون إلا لمن عل من طرف وجهل 
من آخر, [/اا ب] فتحرك المحب لذة ما أدركه ٠‏ إلى طلب مالم يدرك 
ولا ينقطع الشوق إلى الاستكال بالله فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

قال الشاعر : 


أ أحبا بنا 1 تبعدوفى وأرتجى 
دعو إذا لل ترتضوفى جالساً 
فإن قبل من هذا فقولوا خليعنا 
وقال الآخر : 

يا منينة النفس ,يارو .حالحياة لها 
ما عنك يشغلنى مال ولا ولد 


دنو 1 والشوق يضرم أحشاق 
على بابكأ بكى وأندب أدوان 


متيمنا مجو رنا فبى أسماق 


غرقت فىحر أشواق تفذبيدى 
نسدت باهمك ذ كرالمال والولد 


فلو سفكت دمى ف الترب لا نكيت 
يه حروفك ل تشقص وم تزه 


وقال الآخر : 

قلب يقلب بين الشوق والقلق 
لا شكو ت(1) لقاضى الدمعفيه له 
يأمن وهيت له نفسى فعذيبا 
أرحم حشاشة نفس فيك قد تلفت 
ولو مضى الكل مى لم يكنعجبا 
(١)ق:ظشكيت.‏ 


قدصير الجن ره نالدمع والآرق 
أجابنى أنت فى أمن من الغرق 
ورمت تخليصها منه فل أطق 
قبل المات فهذا آخر الرمق 


54 
وقال الآخر : 
نحن الكرام لآرطانها حنين الطيور لأوكارها 
وبذكر فها عرود الصبا فنزداد شوقاً بتذكارها 
ورقة الوجد: 
وهو لهب يتأجي من شرود عارض مقلق . وقال أبوالفرج : من تأفره 
الوجد نافره النوم . وقال: العارف غائب عند ذكر الدنيا ٠‏ حاضر عند 
ذثر الآخرة 5 وطائش عند ذ كر الحبيب » عضر الجالس(١)‏ موقا بقيود 
الحم , فإذا ذكر الحب قطع الوجد السلاسل(؟) ؛ إن مداراة قيس سكن , 
أن فوادى أذابه الوجد وأين قلى أماصحا بعد 
ياسعد زدى جوى يذكرهم بالله قل لى فديت ياسعد 
وقال الآخر : 
أعندم با أهل ودى أنى وجدت علي كو جدقيس عل ليل 
وأغريت فيك5عروة منغرامه(؟» فل أسل يوما عن هواكم ولاليلا 
وقال الآخر : 
إذا قر بت دارى كلفت وإن نأت 56 فلاللةر ب أسلو ولاالبعد 
وإن وعدت زادالهوى بانتظارها وإن بخلت بالوعد ممتمن الوجد 
والمراقية : مرأعأة الس للاحظة الحق.وقيل: دوأم ملا حظة المقصود 5 


. فى : ظاءس , محقير الجاس‎ )١( 
. (؟) فى : س . دإدا ذكر الوجد قطم الحب السلاسل‎ 
. (؟) فى : س عن غرأمه‎ 


ك3 
وسئل أبن عطاء : ما أفضل الطاعات ؟ فقال : المراقبة . والمراقبةأفضل(1) 
علامات المحية ‏ ومن الحكايات فباء أن وزيراً من وزراء فأرس » حضر 
بين ( يدى ) () الملك وزوجه؛ يخير إياها فى عرضين » من حلى وثياب 
جعلا بين ١18[‏ ] يديهء فأرادت من الوزير إرشادها إلىخيرهما بالإشارة ؛ 
فنمز لها عينه مشيراً إلى أحدهماء فاتفق أن نظر الماك إليه فى تلك الحال» 
فأمازوجة الملك فاختتارت خلاف ماوقعت إليه الإشارة » وأما الوزير » 
فقى يفمر عيليه عشرين سنة » إلى آخر عمره ؛ حتّى اعتققد الملك 
أنها عادته : 

وإذا تحقق السالك بمقام المراقبة» أعرض عن الخلقجملة . ونفر عنم . 
ول ينظ [ليهم إلا من جبة السر القائم ( بهم ) () » وإن باشرمم فبو غائب 
عنهم جملة (٠‏ قال الشداعر ) ©© . 

وما ذاك زهدا فهم غير ل وجدتك مشبودى بكل مكان 

وقال الآخر : 

لك منى على البعاد تصيب لم يثله على الدنو حبيب 

وعل الطرف عن سوأك حجاب وعل القلب عن سواك(0)رقيب 


وقال الآخر : 
كأن رقيباً منك يرعىخواطرى2 وآخر يرعى ناطرى ولماق 
فا نحت عينى لخيرك منظرآ سوءك إلا قلت قد رمقاق 


(1) فى : ظء س . أعظم علامات الحبة . وفى تعريفات الجرجانى : المراقبة استدامة علم 
المبد باطلاع الرب عليه فى ججيع أحواله. وهو أعم مما ذكره المؤلف لأن مراعاة السر ملاحطة 
المق قد توقف الإنسان عند الباطن .أما تعريف الجرجانى فيشمل الظاهر والباطن . 

(؟) ساقطة من : ظاءى س . 
(*) ساقطة من : س٠‏ 
(4) ساقطة من : ظ » س - 


(5) في : س . من سواك , 
4 -- روضة التعريف) 


"5. 


ورقة طاعة ابوب : 
ومن العلامات الذاتية , الطاعة لللحبوب وإثثار مراده , للآن ثمرة الحبة 
الموافقة. وسئل الجنيد عن علامة امحبة, فقال : , لاتستثقل اتباع أوامره ؛ 
واجتناب نوأهيه » . 
وقال : , امحبة والمخالفة ضدأن » . 
وقال الشاعر : 


وم رجال فى أمور كشيرة 
نكون كروح بين جسمين فرق 
فإن غاب عنى لم أذق طعم ساوة 
وقال الآخر : 

تعصى الإله وأنت تزعم حبه 
لو كان حبك صادقاً لأطعتة 


وضى من الدنيا خليل مساعد 


فجسماثما جسمان والروح واحد 
فإن فؤادى نصفه متياعد 


هذا ال فى القيأس بديع 


فقال خلفته لو مات من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يرد 
قالتصدقت ءالوفا فىالحبعادته يابرد ذاك الذى قالت عب ل كبدى 
للسه : 


وإن سئل: هل تدل معصية الله عللىعدم حبته ؟ فالجواب : أنها تدل على 
عدم كال المحبة » لا على عدمها . وكان نعهان يونى به إلى رسول الله صلى 
له عليه وسل فيحده , فلعنه رجلء فقال عليه الصلاة والسلام : لا تلعنه فإنه 
حب الله ورسوله(9) . 


(؟) ومن ذلك دعاء أبى الحسن الغاذل » رضى الله عنه فى حزبه الكيبير » حزب البر 
إذيقول : « واجعل سبئاتنا سيئات من أحبيت » ولا تجعل حمناتنا حمنات من أبغضت دم 


ورقة الهيبة والتعظ 


6 


17 


والطيبة وجود تعظم فى القلب » بمنع من النظر إلى غير الحبوب وهو 
مقامذاف للمحية لا يغارقها , ويعرى عند نجل صفا ت١(١)‏ الجلال ولاشقطع 


إلا مع عدم المشاهدة . 


قال ااشاعر . 


بنفسى من لو مر برد يئانه على كبدى كانت شفاف أنامله 


ومن هابنى فى كل شثىء وهبته 


فلا هو يعطيى ولا أنا سائله ' 


الأنى »يا أن الرجاء مقابله الخوف(؟) . 


وقال فيه الشاعر : 
أما حان أن تش المستهام 
حمجم عن سوؤله هية 
[114ب]وقال : 
أشتاقه فإذا بدا 
لاخيفة بل هيبة 


وأصد عنه #اداً 


زورة وصل وتأوى له 
ديعل عليك لأويله 


أطرقتمن إجلاله 
وضنانة اله فق 
وأرومطيفخياله 


سب فالإحدال لا ينفع هم البغس منك » والإساءة لاتصرمم الى منك » وقد أبهمت الأمر علينا 
لارجو ونخاف : داس خوقنا » ولا تخيب رجاءنا . . . فليس كرمك مخصوصا عن أطاعك 
وأقل عليك ؛ بلهوميذول بالسبق منك لمن شتت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك ». 


(1)ى : س . صفة الملال 9 


فق ترتاب هذه القامات . صعودا 5 الموف والرحاء . وفوقهما القبض والسط ونوقييا 


الهيبة والأنى ( تعريفات الجرجاق ) . 
(0) فى : س. اله . 


2 


وهو من شي الآحرار , وخلق الأبرار , والحافظة على الآسرار ‏ 


قال الشاعر ( فى ذلك( ) : 
لاجزى اله دمع عينى خيراً 
ثم دمعى فليس يكتم شيئاً 

ؤقال الآخر : 

وقال الآخر : 

ومسةودعى سرأ كتمت مكانه 
وخفيتعليه من هوى النفسغيرة 

وقال الأخر : 

ومستودع عندى كلاما يخافمن 
فقلت له لانخش منى فضبحة 
عل أن ماف القبر ,رجى نشوره 

وقال الآخر : 
فاقطعو احيلو [نشكم صلوآأ 


وجزى الله كل خير لساف 
و دجت اللنان 15 كتان 


وأ.خفيت مان فيك عن موضع السر 
إلى أدمعى دنآ فع ولا ادرى 


عن الحس١(؟)خوها‏ أن نم باحس 
وأردعته ف حي لا تبلغ النمس, 


إذاعته فى الناس(؛) أن ينفد العمر 
لسر غدا ا وصسدرى له قير 


غير أن العثق لا يدرى لمن 


كل شىء من عندى حسن 


. فى : ظ .كم الحبوب » وى : س كتم سر الحيوب‎ )١( 
ساقطة من ظ ء س . وكتم السر فوق أنه من علامات الحمب فإنه يزيد هن طاقة‎ )١( 
الصوى وقوته الباطنة » ويقوى ##ته » ولا ثىء يقضى على قو- الهمة غبرالتحدث بالمواجيد الى‎ 


محسبا السالك قبل أن يرق عن المواجيد إلى القامات 


ى الكلام . 
(؟)ى : س . من الحسى . 


٠.‏ ومن هنا شرط الصوية الإذل 


(:) فى : ظء, س النفس . 


8-0 


ورقة مداومة دحوت : 

قالوا : من أحب شيئاً أكثر من ذكره ء فإن اللسان ترجمان القلب » 
«ومتروحالسر. 

قال )١(‏ الرأزى (؟) : و مأولع المريد بذ كرثىء » إلا استفاد منه محبة 
ذلك الشىء » وقال : « من علامات حب الله كثرة ذكره » وقال انيد : 
« سمحت سريا يقول : مكتوب فى بعض كنتب الله : إذا كان الغالب على 
عبدى ذكرى » عشةنى و عشقته (؟) ٠‏ وكان قيس يدور فى الآزقة ويقول : 
أيا لِلى . فلما أفرط كان يقول : ليل ليلى . دائها لا مخلط مع اسمها شيئاً ٠‏ 
وإذاكان هذا ممرة حب ليل » فكيف مجنو نالحب برب ليل * 


ألاعم صباحا أيها اربع واسلمر ودم فى جوار الله غير مذمم 
إذا نسىالناس العبود وأغفلوا فعبدك فى قلى وذكرك فى فى 
وقال( الآخر ):*) 

يا من يذكرنى بعبد أحيتى طابالحديث بذكرهم ويطيب 
أعد الحديث على من جنياته إن الحديث عن الحبيب حبيب 
ملآالضاوع وفاض عن أجنابها قلب إذاذكر الحبيب يذوب(0) 
ما زال يحفق ضاربا يحناحه يا ليتشعرىهل تطير قوب ؟ 
وقال الآأخر : 

خطرات ذكرى تستثير مودق وأحس مهنبا فى الفؤاد ديببا 


(1) ساقط من الأصل , ظ . 

(؟) محى بن معاد الرازى . 

(+) والدليل من الفرآت الكريم : « ادكر والله دكرا كثيرا » وقوله : « فاد كروا الله 
كذكر آباءم أو اشد ذكرا » . ومن السة : « ادكرو الله حتى يقولوا محنون »© - 

(4:) ساقطة من : ظ , 

(5)قى :ظ . يطيب . 
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لا عضو لى إلا وقبه صبابة فكأن أعضاٌ خلقن قاوبا 
وقال الآخر : 
فلا أصافم أنبى بعد فرقتكم 

حتى تصافم كف اللامس القمرا(١)‏ 
ولا أمل مدى الأيام ذكرم حتى يمل نسي الروظة السحرا 
وقال الآخر : 
واللهما طلعت شمس ولاغربت إلا وأنت منى قلى ووسوامى 
ولا جلست إلى قوم أحدهم (لاوأنت حديى بين جلاسى 

[هلدب] 

ولاهممت بشرب الماءمن ظمأ .2 إلاوجدتخيالا منك فى الكاس 
وفها هو من الذكر أشد وأبعد غاية . وأدل (؟) عل يمكن الحب 


أحوالهم فى ذكرى حبيب » وهى ما جاء عن اشع من » ذكر (*) 
انحبوبين » بين يدى الأهوال من القتل والقتال » 00 المذهئة لعقول 
الرجال , كقوله(؛) . 


ذكرتك والخطى يخطر ,يننا وقد :بهلت منى المثقفة السمر 
فواته ما أدرى وى مفكر أداء عرانى من حبابك أمسحر 
وقال الآأخر : 
ذ كرتكوالقرزالمدجج زاحف(0) [ل وشدق الموت أهرت() فاغر 


. فى الأصل : الحجرا » والترجيح من : ظ‎ )١( 
. (؟) فى الأصل . وأدهم على تمكين الب‎ 
. فى : س من دكرثم الحبوبين‎ )؟١‎ 

(8) فى : س . كقول الشاعر . 

(5) فى ع ظ راخف . 

(7) العو الأهرت : الواسم الفخم . 
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ذكرتك والآسياف منفوق خوذق كاصفقت فوق السبيك قبون )١‏ 
وأشد منه : ماحكى أن الحجاج أمر بصلب ماهان العابد , فرفع على خشيته 
وهو يسبح ويبلل ؛ ويعقد بيده » حتى بلغ نسعا وعشرين؛ فبق شهرأ بعد 
موته ويده على ذلك العقد . ( قال الشاعر ) ) . 
لتحشرن عظاى بعدما بليت يوم الحساب وفها حبك علق 


ورقة الولوع: 

ومن شأن المح () أن حب أسم حبيه . وحق عن بعضم أنه 
لقى رقعة مطروحة ف السك ء توطأ بالأقدام » و .يكن له غير درهم 
واحد , فاشترى به طييا وطيب به الرقعة وصانها » فنودى فىبعض متاجاته 
يافلان طيبت أسمى فللأاطيين اسمك ذ:). ومازالت المحبون يولعون بأسماء 
أحبابهم فينقشونها على خواتيمهم . قال الشاعر : 


أجب أسعبامن أجل (حب) 9“مسماه ويعى الفتى باللفظ من أجل معناه 
ولما بلغ الرشيد هوى بعض محارمه قتى سمى طلا » وأنها نكار 
قراءة قوله تعالى « فإن لم يصها وال فطل » وتوعدها .كانت تقرأ « فإن 
لم يصبها وابل » فا نهى عنه أمير المؤمنين . وق الادتياع عند سماعه 
يقول الشماعر : ش 


وداع دعى إذ تمن بالحنيف من منى فريج أشجان الفؤاد وما بدرى 


8 القيون 5 حم قين > وهو الحداد‎ )١( 

(؟) ساقطة من : ظ » س ٠‏ 

(0)ف : ظ الوب . 

(؛) روى هذا الخير لمتصور بن عمار ء وكان يقول : « كل ما أعطاتى الس من الجكمة 
فعا ييركة رفم تلاك الورقة » . أطر القصة كاملة فى باب الفرق بين العام والمكة من 
( علم القلوب : لأنى طالب المى » من تحقيفنا . ط مكتية القاهرة بالأزهر ) . 

(ه) ساقطة من : س ‏ 
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دعى باس ليلى غيل ها فكأنما أثار بليل طائرا كان فى صدرى 
شت أعداق فصرت أحيم إذ كان حل متك حط هوم 

ورقة الغيية 9 والذهول : 
وكثيراً مايعترى الحب الغبية والذهول » قال الشاعر يعتذر عن جنابات 
الغيبة والذهول با يظور منه : 
وماكان إنعائى صباحك(7؟)عسيا يحبل وما استعملت ذاك مزاحاً 
الكل هين توجيكؤالدجى فماد لى الليل المبم ماع 
وقال ب 
ترى الحرين صرق ف ديارثم كفتية الكبف لايدرون 5 ليثوا 
والله لو حلف العشاق أنهم قتلى(منالحب)9؛) أوموق ا حنثوا 
[114 !] 


والغيرة (0) من لوازم ألحرة » ونتصف بها المحب و المحيوب .9 والمحب 

(1) فى : ظ س . وهجرتى > فبجرث ن#سى صاعرا. 

(؟) الغية . هى غيية القلب عن عام ما ريحرى من أحوال الخاق بل من أحوال فسه با 
برد عليه من الحق إذا عظم الوارد واستول عامةه سلطان الحققة 5 فبو حاضر بالمق غائب عن 
نفسه . ورعا يشهد على هذا قصة الذسوة اللانى قطعن أيدبهن من جال يوسف . 

(؟) فى :ل صحايك . 

(:) ساقطة من : س . وكان يعض الصوفية حس سمع اللؤذن يقول : أشهد ألا إله الله 
أشبد أن عدا رسول الل » بقول ا 

(5) هى كراهة شركة الغير فى حقه » ومن هنا قال الحققون : إن الله يعار على قلف الولى 
أن يكون فيه غير دكره ء فإذا اشتغل الشيخ بحاجة مريده » أو الولى بحاجة محب من محبيه » 
فإن هذا الاستغال بالماجة كفيل بقضائها غيرة على قاب العارف ء ليتخلص لله وحده . 
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فى هذه المحبة [ما يغار على نفسه أن يكون فيه فصيب لغير حب بة وإنخفى؛ 
حت لاحب حبيبه لثى. سواهء وأن يتصف بمحبته من ليس من أهلها من 
أصحاب الدعاوى . وغيرة المحبوب عل ذاته , وعلى قلب به أن يلتفت 
إلى سواه . وقال رسول الله صل الله عليه وسل : ه الشيرة من الإان » 
وقال : , إن سعدا اخيرر . وإفى أغير منه وإن الله أغير منى [ ومنه ] » 
وشاهد () غيرة الحق : ١‏ إن الله لابغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن بشاء » وقوله : ه قل إبما حرم رف الفواحش ماظير منها 
وما بطن » وقال الشاعر : 

وحقك لانظرت إلىسواكا بعين هودة حتى أراكا 

(وف الاحجاب مختص يوجد2 وآخر يدعىمعهاشيراكا ) 00) 

إذ اشتبكت دموع ق خدرةء . وسو نك عو يات 

وقلت : 

إن أكن غيركم نظرت بعينى20 يعدم يا سواد ذاك السواد 

أنا والله أجعل الحفن منبا حبسا داتما لسكتى السهاد 

وقال الآخر وهو حسن التورية بالآغيار 9 . 

وددناك صرفاً فليا مرجت (؛) بعدتم مقدار التفاتك عنا 

وقلنال؟ لاتسكنواقلب(ه )غير نا فأسكنتم الأغيار ماأتم منأ 

وقال الآخو : 

أغار عليك من لظ العيون فكيف وبالقبيح من الظنون 

وأحصسد سيدى أرضا تطأها فليتك لاتطا إلا جفوى 


وأبلغ منه قول الآخر (5) : 
)١(‏ فى الأصل وشاهده غيرة الحق ٠‏ () البيت ساقط من الأصل ‏ 
(م)ى : ظ . للدورية بالأعيان . (4) فى : س . فلما ترحم . 


(ه)ى : ظء س . لا تسكنوا القلب غيرنا . )0( فى : ظ » س . وأبلع من الجيع. 
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ومحتجب بين الأسنة معرض2 وف القلب من إعر اضه مثل حجبه 
أغار'إذا آنست فى الى غيره(١)‏ حذارا وخوفا أن يكون لبه 
( وأبلغ منه قول الآخر )(9). 
أغار عليك من نفسى ومنى ومنك ومن مكانك والزمان 
وقالو :١‏ أوحى الله إلى داود عليه السلام : , ياداود . [فى حرمت على, 
القاوب أن يدخلها حى وحب غيرى 2-6 وؤال : « ياداود إن كنت زعم 


ورقة الآنس : 
والأنس: سرورالقلب بشهود جمال الحبيب » من غير استشعار رقيب . 
وهى حالة توجب انتعاش المحب (7) . وصفاء وقته , ويخاف فيه غوائل 
الإدلال , قال الشاعر : 
أفديك بالقلب إن كان لى قلب وبالمال وبالتفس 
فا سوى وصلكم عدى ولا سوى ذكرم أل 
شخلت قلى (؛) مناجاتكم فقيل هذا عابد الشمس 


الطبرى : قال رجل لآلى يمد الجريرى : كنت على بساط الآنى»ء ففتتم 
طريق الانبساط » فرللت زلة حجبت (0) [ بها ] عن مقامى )١(‏ . فكيف 
السول إليهء فدلنى على الوصول إل ماكنت عليه » فبك أبو مد . وقال : 


. ف الأصل . ظ » س . آنست فى الى أنه » ولا يستقيع معه المءنى‎ )١( 
. (؟) ما بين الاصرتين » ساقط من : ظ . وحاء مكتتها . وأبلم من اليم‎ 
. (؟) فى : ط اتقاش لحب‎ 

(:) فى . ظاءى س ” شغلت تفسى . 

(0) فى : س . غبت . 

(1)ق : طمن مقاى . 
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يا أخى , الكل فى هذه الخطية » وفى أسر هذه الرزية » ثم شوق شبقة. 
عظيمة م سكت . 
قف بالديار فهذه آثارهم تبى الأحبة حسرة وتشوقا 
قد وقفت بها أسائل خبراً عن أهلبا أو عاذرا أو مقفقاً 
فأجابنى داع الموى فى رسمها فارقت من أهوى فهر الملتقى 
ورقة الحزن : 

و الحزن نوجع لغائب» أو تأسف على ممتنع » قالوا : حزن العموم على . 
التفريط فى الحقوق . وحزن الخمصوص على المعارضات فى الأحكاء(0) . 
وحكىأن داود عليه السلام»كان إذا أراد النياحة نادى مناديهق أندية المرن 
ابن زيد : هلو رأيت الرياثى لقلت مشكل » : 

لبس البياض بذات عرق معشر ولبست من حزن ثياب حداد 
وصلاو! إلى عرفات ,ينون الرضا وبقيت منكسراً ببطن الوادى 
رفعوأ أكنبم وضجوا بالدعا وضممت من كمد يذى لفوّادى 
وقال الآخر : 

أحزتم بان العذيب فم يمس50) طرباء ولا غَنى عليه حمام 
فرقم شمل السرور ببينكم فصلى السرور نحية وسلام 


)١(‏ أى شعور العارف بأنه يعمل فى حياته» درا كان عمله هذا معارصة لمكم الله 
وحاولة إلوقوف ضد القدر . والعارف هنا يعيش ى مشهد ذوق يتحيه من تلك الورطة © فبو 
1 يسلب إرادته لله ويرى كل حركة يقوم يها من الله . 
(؟) فى : ظاء س . فى الإحساس ‏ 
(©) فى : ط فلم عل - 
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وقال الآخر : 
تعالى تقم مأما لافراق وتندب [خوانشا الظاعنينا 
ونسعدك بالتوح ى تسعدى كذاك الزين يبيج المزينا 
بزرقة عيلية : 
حزنت عليك العين يامعنى ال موى فالدمع منها بعد بعدك مارقا 
فلذاك(1) ماظبرت باون أزرق أوماترى ثوب المآتم أزرقا 
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والحباء: اتفعال بتولد من تعظي منوط بود . وهو من شم المحبين » 
و بليعه الانقطاع والإطراق قال ذو الاو نالمصرى : «١‏ الو وهينا الجياء من 
لله ماذكر نا المحبة . وقد سكرنا من حب الدنيا » (؟) . قال الشاعر : 
ساروا 9)فصار الجسم من يعدم لاتبصر العين له فيا 
بأى وجه أتاقام إن وجدوق بعدمم حيا 
واخجلتى منهم ومن قولحم ما ضرك البعد لنا شيا 
وقال الآخر . 
تركتكوا نصر فت لبعض شأق ولم أذكرك إلابالاسان 
فاو أبصرتى لقتلت نفمبى حياء أن أراك وأنتراق 
وقال الاخر . 
أذود سوام١؛)الطرفعتك‏ وماله إلى أحد إلا [ليك طريق 
تتوق إليك النفس ثم أردها حياء ومثلى بالحياء خليق 
(0)ى: ظاءس . ولناك . 
(؟) ومنه ما جاء من صعات النبى صلى الله عليه وسام : أنه كان أأشد حياء من العثراء ‏ 


(9) فى : س. صاروا . 
٠‏ 4) سوام الطرف : طريى النطر. 
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وقد ذكرنا أن اهيبة تقوم مقام الخوف » والآانى مقام الرجاء عند 
الخواص » ويتردد ذكر هذين المقامين » و يلزمان الحب فى أول ااسلوك , 
وكذلك القبص والبسط ء وهما ألطف من الخوف والرجاء » فإن الحوف 
فيض » والرجاء سطء و إذا أفرط الآكوف أنتج الوحشة(١)من‏ المحيوب 
وإذا أفرط الرجاء أوجب الإعجاب والإدلال » ولله رد القائل [9إاب ]| 
أخافك للح الذى لك فى ددى وأرجوك فالحب الذى لك فى قلى 

وقال الآخر فى الرجاء : 

ركاق بأرجاء الرجاء متاخه ورائدها على بأنك لى رب 

وأنك عسلام با أنا قائل ل أنت علام بما أضمر القلب 
وإن آدها ذنب توانت باه ققد قرعت بايا يه (9) يتفر الذنب 


)١1(‏ ورعا أهج اليأس كذاك » ورج الإنان من اليآس عامه بأن الله تعالى قد أيهم 
الأمر على العباد لتشمريم الخوف والرجاء » أما فضل الله فهو فوق كل شىء » وعلى العبد أن 
بعمل فق حاب الله تعالى » ويتمد عن مكارهه ولا خوف عليه بعد ذلك هن أى وجدان من 
هذه المواجيد . 


(0)ى : س ( بايا فيه ) محريفاء 


0ه 
الفنن الثالثك 
فما برجع من العلامات إلى ظاهر المحية 


ورقه حب الخاوة : 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد الخاوات(0)ف بداية أمره 
-والخاوة رياض المحبين » وبستان َم كرين وربيح سوام الذا كرين 0 
وقالوا : من غلب عليه الآنى ل يكن همه إلا الانفراد والحاوة ٠‏ وقال 
الشاعر - 
ألا خلوة أشكو إليك صبابة لما بين الى و«العظام دييب 
(وقالالآخر ) 0) 
وأخرج من بين الديار لعلنى أحدث عتك النفس ف السر خالا () 
وتتضمن اللوة الصمت إلا عن ذكر المحبوب » والإعراض عن غير 
وإذا زوجت بالذكر 0 ولدت حسن المشاهدة (1) . وقال شيخنا الكاتب 
أبو عبد الله بن عمر : 
بما بينتا من خلوة معنوية أرق من النجوى وأحل من السلوى 
وك قد سألت الرح(©) شوقاً إليم فا حن مسراهأ إلى ولا أأوى 
)١(‏ ى:سءظ . ( يقصد الحاوة ) وكانت الحلوة فى الصدر الأول قانونا يامرم جيم 
الصوفية بلا اسنناء كانوا يلجأون إلى المغارات والصحارى يقتاتون من عشيها ويعيشوند ى 
كنفها » ولعلباكانت فى ذلك العصر حركة مضادة لاعرف الذى شاع ى أرجاء الدولةالإسلامية » 
وق قصور الخلماء : 
(؟) ساقطة من : س ‏ (*) يروى البيت مكذا على أنه لحنون لبلى : 
وأحرج من بين الديار لملتى أحدث عنك النفس ياليل خالا 
(:) فى : ظء ( ولدت حنين الشاهدة ) . ويسميه الفيح الآ كير محيى الدبن بن عربى 5 
« طفل الْعاتى » . (5) ف : ظ ( الرياح ) . محريف . 


566 
وقال الاخر . 
أنست بوحعدق حَى لو الى أتاق الآنس لاستوحشت منه 
وأم تدع التجارب لى صديقا أميل إليه إلا ملت عنه 
وقال الآخر . 
عليك بالعرلة إرى افتى من طاب بالقلة فى العزلة(0) 


وقال أبو الفرج : تأملوا الفرس إذا قدم إلى الماء الصافى » ( كيف 
ضرب بده حتى يتكدر » أتدرون ؟لآنه يرى ) (1) فيه صورته » أو 
صورة غيره» فيكدره حتّى لا يقبين فيه الصورة , فنأ على الشرب7؟) . قال 
الشاعر : 
إذا استحسنت مقلتى غير أمرت السبراد بتعذيها 
وعاقيبا بالبكا دام كا استحسنت غير محبوبا 
فا تنظر العين إلا إيك لآنك غاية صطلوبها 


ورقه أمتحان المحبوب مبيه. 


وما كانت المحبة دعوى أمر عظيم » جرت عادة ألله ياختبارها 5 
ليميز الله الخبيث من الطيب ؛ قال الته عز وجل : ٠‏ ولنبلونكم حى نعل 
امجاهدين منكم والصابرين(؛)» . قال رجل : يارسول الله. [تى أحب الله 


(1)ى : ظ 6 س ( ممْعى من الذلهى العزلة ) . 

)١(‏ ما بين الحاصرتين ء ساقط من الأصل 

(م) فى » ظ فيتهياً للغعرب . 

(؛) ليس كل ما ينزل بالعبد من بلايا وحن هو من باب الانلاء من المحب للمحصوب » 
أو من الله لعبده اللحبوب لديه . قالبلاء دلاثة أنواع : بلاء لتكفير الذنوب » وبلاء للانتقام» 
وبلاء ارقم النزله » والترقى فى مقام العرفة . وأرقى الأنواع هو النوع الثلك » وهو مناط 
الصبر الذى يبزى الله صاحيه بثير حساب » ويايه فى التَزْله النوع الأول » أما النوع الثالى 
فليس من بلاء الحب فى شىء » وإعا هو بلاء غضب وطرد والعياذ يالله. وعلامةالنوع الأول : 
أن يصحبه ضيق ف الصدر دون شكابة لاخلق ء فإن وجدت نفيك مصابا ولا تشكو للخاق حت 
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« استعد للبلاء » . ولما قال سمنون : « دونك ما شنّت فاختيرنى » . اختير 

بعسر البول فكان يطوف على المكاتب » وينادى صبيانها قائلا : « ادعو 
لعمكم الكذاب » قال الشاعر . 


امتط خدى وانتعل ناظرى وصد بك حمة العقرب [ 1١7١‏ ] 


وقال . 
( وطالما أصلى الياقوت جمر غضا ثم انطفا لمر والياقوت ياقوت ) )١(‏ 
وقال : 


أحتقرا نفسى سحر جفونه لقد بصرت عيناك منها «باروت 
ومختيرا قبى بنار شجونه لقد ظفرت عيناك منه بياقوت 

فإذا ظبرت صحة الدعوى , سجل عند الصدق : « لما يوفى الصابرون 
أجرمم بغير حساب ء ؛ « وقلنا يانار كونى بردا وسلاما على أبراهيم » 
« وفديناه بذيح عظيم » « أركض برجل هذا معتل بارد وشراب » . 


ألقتى فى لظى فإن أحرقتى فتيقن أرى لست بالياقوت 
صنع النسج كل من حاك لكن لس داأود فيه كالعنكيوت 


حك فأبعريتسكفيرالذنوب » وعلامة الثانى : أنيصحبه ضيق فى الصدر وشكوى للخلق > فإن 
وجدت نفسك تفكو ما حل يكمن بلاء إلى الناسء فابك على تقفسك ء ورجاهد تفسك» واحرمها 
من ملناتها » والجأ إلى الصلاة والقرآن والصلاة على النبى صلى الله عليه وسام » فامل الل 
تعالى يرضى عنك ويعاقيك . وعلامة النوع الثالث ألا يصحبه ضيق فى الصدر » ولا شكوى 
لاخاق 0 فإن وجدت نفسك عند البلاء لا تشكو ولاتجزع فأبشر » فأنت ممنسيقت لهم المسى» 
وحاذر من الغرور . لأنك حينئذ أصبحت ف مقام الإعان الخالس ٠‏ وأنت ممن قال الله تعالى 
فيهم : « فلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أتقسهم حرجا ما 
قصبت ؛ ويسأموا تسايا » . وهذا النوع مصدر عظيم هن مصادر المعرفة الصوفية 8 
)١(‏ ساقط من سء, ظا, 


با" 


قال أبو الفرج : كا قوى حامل امحبة زيد فى حمله : « نحن معاشر 
الأأنيياء أشد الناس بلاءء ثم الأمثل فالأمثل » . 
شكوت إليه ما ألاق فال لى دويدافنى حك الحوىأنت مؤتلى() 
فلو كان حقا ما ادعيت من الموى لقل بما تلق .إذن أن موت لهى(0) 
ورقة: الصفرة والتحول: 
وهذه العلامة معروفة للعشاق » قدتداولها النظم والنثر » وكثر فيا القول. 
قال السرى يوما فى غيبة طرقته : ه لو شئْت أن أقول : ما أيس جلدى 
عبل عظمى » ولاسل جسىى إلا حبه لقلت » . 
وعن الجنيد 4 قال «مرض أستاذنا السرى رحتره الله 2 فلم نعل 
لعلته دواء ولا عليئالها سيا » فوصف لنا طبيب حاذق » فأخذنا قارورة 
من مائة » فنظر إليه الطبيب وجعل ينظر إلى الماء ملياء ثم قال : هذا بول 
عاشق (6) . قال : فصعقت وغشى على » ووقعت القارورة , م رجعت إك 
السرى فأخيرته » فتهسم ثم قال : دقاتله الله ما أبصره » . قال أبو الفرج : 
أول دليل على الحب نحول الجسم واصفرار اللون . 
صايت عطلاى مها وتركتها جردة تحهى لديك ونحصر فق 
وأخلتها من مخبا فكأنبا أتابيب فى أجوافها الربح تصفر 


: ) ضطرب الغطر اثتانى فى : ظ ء س هكذا . ( رويدا أنت فى حكم الحوى مؤمل‎ )١( 

(؟) اضطرب الشطر التانى ى: ط » س مُكذا ( تعل إذا بعا تلقى أن عوت لى ) ٠‏ 

(0) ق : ظ . أراه يول عاسق. وهذا اللون يكن أن سرف بهالصادق من الدعى» ويد 
رأيت من العارقين الذبن اصفرت ألوائهم صدر ة مئلة إلى الحضضرة بصمة دائمة : حضرة أستاذنا , 
الراحل سيدى « عبد الخالق الشيراوى © رضى الله عنه » والعارف بالله شيح آهل المدينة 
النورة « الفبخ أحد يس الخجارى » رصى الله عنه : وغيرهما . وما نجب ملاحظاته أن تلك 
الصفرة ليست صفرة علة ومرض » بل 1ما تكون والصحة موفورة . ولا تتقلب مرضا كا 
حدث للسرى السقطى إذا أصرب الحب عن مقومات صحئه اشتغالا بلدة الحب الإلحى الى 
لا يعرفها إلا من ذاقها وجريها ٠‏ 

(؛) قى : ظ ء س ( تضحى إليك وحضر ) 

( م - »: روضة والتعريف) 


م16" 
( إذا سمعت ياس الحييب تقعقعت مفاصلبا من هول ما تتقطر ) () 
خذى ببدى ثم | كش الثوب تنظرى 7 

ضنا جسدى احكنى أتستر 

ويقول الآخر : 
يامن رماق() بالبعاد وليس لى ذنب يكون البعد فيه عقا 
حاتي ثقل الموى ومن الضنا «الستم لا أسطيع حمل ثيانى 

وقال الآخر : 

ولماشكوت الب قالت كذبتتى الى أرى اللأعضاء منك كواسيا 

خلا حب حّى يلصق الجلد بالمشا وتصمت حتى لاتجيب المناديا 

وتتحل حتّىليس ببق لك ال موى سوى مقلة تبى با وتناجيا 

قال أبو الفرج : حسهم الناظر مرضى الأبدان » و[إما مُ سقام 
الاحزان . 

مكتئب ذو كبد حرا تبك عليه مقلة عبرى 
بق إذا حدثته باهتا ونفسه ما به سكرى 

وقال الشاعر فى مثله : 

ألف المقم جسمه والآنين وبراهالحوىفايسقبين9©) ]17١[‏ 

ما تراه العيون إلا ظنونا هو أخى من أن تراه العيون 

إن سمعتم (0) أنينه من بعيد فاطليوا الشخص حيث كان الانين 

لم بعش إنه جليد 'ولكن ذاب سقا فل تجده(0) المنون 


. ) البيت ساقط من : س . (5) فى : س ( فاظرى‎ )١( 

(») فى : س ءا ظ . أيامن رمالى . وهو مخل بالوزن . 

(4) فى : س ٠‏ ( وبراه الأمى فلا يستبين) . 

() فق :اس (قد سمتم ) . )١(‏ فى الأصل , س ( فا تراه النون ) م 
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وما اشتّهر فى هذ! الغرض قول ( أنى )١()‏ عمر الرمادى , برحمه لله » 


من قصيدة : 


من حام بيى وبين عذولى 
مبلا فا دين الحوى كفر ولا 
أصيحت ف دين الموى متشرعا 
ورب قوم لم تكن أ كبادم 


الشجو شجوى والعويل عويل 
أعتدت عذلك لى من التتزيل 
فأنا أخاف عقوية التعطيل 
لجوى ولا أجسامهم لتحول 
تأولوها أقبم التأويل 


لكيه ف الاممزان: 
يزين رباها الترجس الغض مثل ما 


يزين وجوه العاشمين أصفرارها 


آخر 0 
وماغض من لونى شحوب وصفرة وهل عاب دنيار النضار7©اصفراره 
ور ف البكاء : 


وهو قطارة نار الشوق ؛ وقطر حاب الزفير » وعنوأن كتاب الوجد » 
وألم شفعاء العاشقين [ الدموع ] . كان ( داود عليه السلام )(0) يقول : 
« إلى أمدد عينى بالدموع » وضعقى بالقوة , حتى أبلخ رضاك عنى  )4(»‏ 
با من تحيب صبرى فى تحببه هبلى من الدمع ما أبى عليك به 
إلى المماأت ودمعى ف تصبيسه 
هام اشتياقا إلى لقيا معذبه 


حتى متى زفراق فى تصاعدها 
ولى فؤاد إذا طال الغرام به 


. ساقطة من : ظ‎ )١( 

(؟) اصطرب الشطر الثانى فى : ظ هكذا ( وهل غاب ويجب التصارى أصفراره ) : 

49 العارة ساقطة من : ظ 5 

(4) ومسوغه من القرآن الكريم قوله تعالى فى صقة الؤمنين الأتقباء : «ويخرون للاذقان 
يكون 3 . وقوله تعالى :2 خروا سجدا وكيا > 9 


5 


قال أبو الفرج : إن العاشقين كاتبوا الله بدموعبم » وثم ينتظرون 


الجواب. 
على ا ثارم أفنيت(١)‏ دمى 
واولاهم لأ بددت شلى 
مم لا غيدم أمل وسؤلى 
زماق كله 
وقال الشاعر : 


جم سرور 


قف الميس() نك اربع قد ينقع 


ونذ كر 
على طللكالجفن كانوا به الكرى 
أحبتنا استبقوا من الدمع”" غاية 
بكيتتكم حتّى فقدت مدأمعى 
وقال الآخر وأبلغ : 
لاغرو إن حذرت'وصالىوا نتأت 
فالثار تمبى وهى ددن تتقسى 
وقال غيره (5) : 
لى حييب كاله حمسن 
صيغ من ماء ولى تلحر 
ضاع من عينى فناظرها 
ا ولي 
(؟) فى : ظء س ( قف العين ) . 
(*) فى : ظء س ( ويذكر عبدا ) . 


(4) فى : ظ ء س ( من البعد ) . 
(ه) فى الأصل : ( قد هذ العبد ) . 


بليت بكل فجع 
على ما كان من وصل وقطع 


وهم عيسى و ثم نصرى وسمعى 


ولعدهم 


البكا 

ربعا5) ربا ذكر العبد 
فليا نأوا عنه أضر به السهد 
لعل جفون الدهر بالقرب ترتد 
غبل سعة فى العذرفد نفدالجهد (0) 


عن مرقدى فى يفظى وهجوعى. 
والسيل بحذر وهو دوك دموعى, 


فيورن. الناس هيه 
ليس بروى حين يشر به 
فى بحار الدمع يطلبه 


(5) فى : سءظ . وما أغرب عذر الآخر. 


وما أغرب عذر الاخره») 
«وفتلى دموع العين والصبر خاتتى وجربت طعمى حبك المر والحلو 
[إلكلر] 
وضقت بهذا الحب ذرعا وحيلة فحى متى أشكو ولاترحم الشكوى 
وقيل لبعض العشاق : (إى )(0) ؟ تبكى ؟ فقال : إذا الم أبك فا أصنع ؟ 
وقال الشاعر : 
قال لى من 5-5 والبين قل جد (م ) ودمعى مواأصل د بسبيق 
عا الذى فى الطريق تصنع بعمدى قلت أبى عليك طول الطريق 
وقال الآخر : 
تزف البكاء دموع عينك فاستعر عيناأ لغيرك دمعبا مدرار 
من ذا يعيرك عينه تبى بها أرأيت عينا للكاء تار ؟ 
وقال الآخر : 
باحادى الآظعان(2) عب متر قفاً وانظر دم العشاق كيف براق 
صبروا على مر التهاجر والقى وتجرعوا كاس الفراق وذاقوا 
قال ابن أنى الحوارى : أرتى أمى موضعا من الدار قد انحفر(؛) » 
كقالت : هذأ موضع دموع أبيك . 
0 ده الطامع . 


. ) فى : ظ ( وقال الآخر ) وى : س . ( وقال الشاعر‎ )١( 
- (؟) ساقطة من * ظاء س‎ 

(*) فى جبم الأصول ( الأضمان ) نحريف ) . 

(4) ى : ظ » س . ( قد اتحفر من الدار) . 
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وكان عمر بن عيد العزيز » وفتح الموصلى ٠‏ يكيان الدم . 
قولا() نسكاناجمى تصول الدمع دما 
فكل شبد يعدم قد صار مرا علقما 
وو مله : . 
ولما دنا(؟) التوديع منأحبه ولمبيق إلا نظرة تنم 
بكيت عل الواذى فحرهت ماءه وكيف حل الماء أكثره دم 
قال أبو الفرج : يا هذاء ليس ف المياه ما يقلع آثار الذنوب من ثوب. 
القلب إلا الدموع » فإن نضبت ول يزل الآثر فعليك بالاغتراف » 
من بحر الاعتراف . 


ورقة الوقين : 
و[خراجه دفعات ؛ وهو من توابع الحزن ؛ ولواحق الأسف وعلامات 
ولى زفرات لو ظبرن قتلتى تسوق التى تأقى الى قد تولت 
إذا قلت هذى زفرة اليوم قدمضت فن لى بأخرى مثلها قد أظلت 
وقلت9 : 
أمسستخرجبا كان العقيق بأماتى أنا شدك الرحمن فى الرمق الباقى 
فقد ضفعت عن حمل صبرى طاقّى عليك وضافت عن زفيرى أطواقق 
وقال آخر : 
[ف إذا لم أجد بوما مرأسلة وضاق فى منتهى أمر ى وملتسى, 


(1) ف : س. قولوا . (؟) ف الأطل ء ظ ( ولا أنى التوديع ) . 
(©) هذفان البيتان بينهما وين البيتين اللذين بمدهما تقدم وتأخير فى س + ظ . 


51 
لمرسل عبرة فى إثرها نفسى ياليت شعرى هل بأتيم نفسى 
وقال آخر : 
إن كنت تتكر ما منك ابتايت به أن داء غرامى عز مطليه 
أشربعود من الكبريت نحو فبى وانظر إلى زفراق كيف تلببه 


ورقة النين.: 
والسهر يستازم الشوق والقاق » وبه استعانوا علىحةوق انحبة؛و متعوأ 
بتسويق بلد الخاوة(1) ء قال الشداعر : 
إذا لم .يكن طرف الحب مسهدا ولا دمعه بجرى فهذ! ال موى دعرى 
وما الحب إلا أن ترى ألم الموى ألذ من المن المنزل والسلوى 
وقال ( الآخر() ) : 
يأنسيم الشمال بالله بلغ ما يقول المنيم المستهسام 
كل أس ولذة وسرور دون لقيا م على حرام 
وقال( الآخر() ) 
سرقت فى النوم طيقا منخيالك ‏ فصار نومى مقطوعا على السرقه 
وكنتيت جارية عمر بن مسعدة » على عصابتها » 
عين مسبدة فى ماثهبا غرقت ياليتها ذهبت أوام تكن خلقت 
يامقلة سوف أيكيها وياكيدا بها أحاطالحوىوالششوقاحترقت 
(لم تذهب النفس إلا إثرلحظها ولا بكت مقلة إلا لما أرقت)(4» 


. فى : س. بتسويغ بلد الخاوة . (؟) ساقطة من : غل » س‎ )١( 
- (؟) ساقطة من : ظ ,» س . (4) البيت كله سأقط من الآصل‎ 
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وقال الآخر : 
وما تطابقت الأجفان عن سنة إلا وجدتك بين الجفن والحدق 
وهل ينام جريح موجع قلق أجفانه وكلت بالسهد والأارق 
شغلت نفسى عن الدنيا ولذتها فأنت والروح شىء غير همفترق 
وقال الآخر . 
إن جفاق الكرى وواصل قوما فله العذر فى التخلف عنى 
ل محل الموى لجسمى شخصا فإذا جاءق الكرى لم يحدق 
وأحسن الآخر فقال : 
أدأيت ماقد قال لمنجم الدجى لما رآى طرق يطيل سبادا 
حتام ترمقنى بطرف ساهر أقصر فلست حبيبك المفقودا 
قال أبو الفرج : إذا ناموا توسدوا أذرعا لحم » وإن قاموا فعلى أقدام 
القلق » لما امتلأت أسماعبى بمعاتبته . كنب من ادعى تحت , فإذا جنه اليل 
غام عنى . حلفت أجفائهم على جفاء الثوم . 
ودعت قلي يوم ودعتهم وقلت ياقلى عليك السلام 
وصحت بالنومانصرف راشدا فإِن عينى بعدم لاتنام 
( وأعل درجات هذه الورقة , ماقال الله عر وجل : ١‏ وهايلقاها 
إلا ذرحظ عظم» )00 . 
وقائلة هل يحمل النوم مع وصل ومثلك سود على الوصلمن مثل 
فقلت دحبى فيك مائمت إنبما بحسنك والحسنى غلبت على عقل 
وكيف ينام المستهام وعمره تقضى انتظار؟ يرتجى ليلة الوصل 


 س‎ : ما بين الماصرتين ساقط من‎ )١( 


كه 
ورقة الذل والاتكسار: 


فما أخبرالته سبحانه عن نفسه : «أنا عند المنكسرة قلو بهممن أجلى» . 
قال أبو الفرج : لاتيرحوا من ياب الذل ٠‏ فأقرب الخطائين إلى العفو 
ال معثرف بالزلل , ماانتفع آدم ( فى ) )١(‏ بلية » وعصى بكلام وعل » ولا رد 
عنه » عز اسجدو(؟) وإما خلصه ذل ظلينا(؟) . وقال : أنجع الوسائل 
الذل » وأبلغ الأسباب فى العفو البكاء . والعى عن ترتيب العذر 
بلاغة(؛) المنكسر . 
أذل من أهوى لأكسب عزه وك عزةقد تالا المرء بالذل 
إذا كازمن تبوى عزيزاو/ تكن ذليلاله فاقرا السلام على الوصل 
وهذه العلامة تظبرفى استحكام العشق . ونباية الحب . والدهش : بيت 
يأخذ العبد (0) إذا فجأه مايغلب عقله أو صبره أو عليه قال الشاعر : 
اسقنى اليوم فقد طال العطش إن يوهى يوم رش بصد طش (0) 
حب من أهراه قد أدهشى لاخلاو تالدهرمن ذاك الدهش(") 
[كدب] 


(1) ساقطة من : ظاء 

(؟) إشارة إل قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكه أسجدوا لآدم . 

[فية إشارة إلى قوله تعالى على اسان آدم وحواء : «قالا رينا ظامنا أنقسنا وإن لم تغفر لنا 
.وترحنا لنكونن من الخاسرين 6 

(:) فى :ظء س علامة , 

(ه) فى :ظ . بهتة تأخذ العبد ‏ والميرة عين العرفة الصوفية » ومنه دعاء بعضهم : 
« رب زد فيك ممييا » ٠‏ 

(1) الطش : دفق الماء بكثرة . () فى : ظ العطش ٠‏ 


كك 


ورقة السكر والصحو . 

والسكر عندهم عبارة عن : سقوط التالك فى الطرب ٠+‏ وهو من. 
مقامات العشاق » وزلت فيه أقدام غير أولى القسكين(1) . 

أديرت ينبم كأس التجل فكليم بنشوتجها سكارى 

لقد طربوا وما سمعوا غناء #اسكروا وما شربوا عقارأ: 

وذكروا أن معروفا الكرخى ء رحمه () الله رؤى ف النوم كأنه 
نحت العرش » فقال الله عزوجل :يا ملا نكتىءمنهذا ؟ فقالوا : وأنت أعل 
هذا معرو ف الكرخى سكر تحبك ")فلا يفيق إلا بلقائك . وقالالشاعر : 
وموسدين ,على الآ كف خدودم قد غالحم ضوء الصباح وغالى 
ما زلت أسقهم وأشرب فضلهم حتى سكرت ونالحم ما نالى 
والخر تحسن كيف تأخذ ثأرها [إقى أملت إناءها فأمالى 

وقال (الآخر)9) : 
يا ربة الدير قوى غير صاغرة إن كان عندك زنار فشدنى 
قالت لدى زنانير معتقة من عبد كسرى أعدت للرهابين 

وقال الآخر ومو الخليق بالصدق : 

ومقعد قوم قد مشى من شرابنا وأعى سقيناه ثلاثلا فأبصرا 

وأخرس ل ينطق ثمانين حجة أدرتا عليه الراح يوما فأخبراا 

والصحو : ارتفاع هذا السك . وفيه 'قالوا : 

سكروا فا يدرون بعد إفاقة الراح أعتق والمعاقر أحرص 
وتنغصوأ لطرو صحو يعترى وبواجب والله أن شخصوآا 
(1) ويسمى زلل القدم عند اللكر والطرب « الغطح » . ويكون بصدور ألفاظ لاتليق. 
بالمضرة الإلحية » أى لا تسكمل بها العرفة التى تستوجب وجود عبد ورب ء ومن هذه 
الألفاظ التىرجاءت على ألسنة الشاطحين : سبحانى . ما أعظم شاتئى. أنا الحق .ماق المبة إلاالل. 


(1) فى : ظء س . رضى الله عنه . (6) نع اسك من عي : 
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2 أخبار أمحيين وأقسام أصنافهم ألمرتيين 
قال المؤلف رحمه أللّه(١)ولماكانت‏ احية ميدآان اثتللانف النفوس ويعبا 
من ألله حيت ,شول : ه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لمم الجنة يقاتلون فى سيبل الته فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقأ فى التوراة 
والانجيل والقرآن ومن أوفى بعبده من الله فاستبشروا سيم الذى 
بأيعتم به . جعلنا هذا الميدان ينقسم أهله إلى ثلاثة . 
ماهد صرريح. 
وهو الذى يدمن الإمداد » ويقيم الجهاد , ويكثر() السباد » ويتكلم 
ف ال مواجد والمفاجأة »والحم والمقامات . وهو واقف يصدد الجراح 
أو الشبادة فى ميدان الكفاح . 
ومثت جريح. 
وهو الذى توأجد ؛ فكادت نفسه تثيت(؟) العلاقة الى بيئه وبين البيدن 
كا حدث للسراج إذا انفصل عنه النور » ثم تراجع إك الفتيلة على سيب 
الدخان » . 
و ضرم طريح . 
وهو الذى غلبت عليه حال تنحت للاجله النفس واليدعن تدبير الجسد 


)١(‏ فى : سءظ رضى الله عنه. 
(؟) فى : ظ. ور . 
(9©) فى : س ثيت محريف . 


كك 


.ولو أعطى عل الزمن اقتراحى لطرت إليك خفاق الجناح 
(وكلا وعد الله الحسنى وفضل أقه امجاهدين عل القاعدين أجر أعظبا)(2. 
قال بعض الفضلاء » فى قوله ( تعالى )(9) : « ولا تحسين الذين قتلوا 
فى سيل الله أمواتاً » بل أحياء عند ريهم ير زقون ». إذاكان هؤلاء أحياء 
برزقون » فالذى استشبد بسيف امجاهدة الكبرى أولى . وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ لآصحابه وقد رجعوا من بءض الغزوأات:ه رجعتم من 
الجباد الأصغر إلى الجباد الآ كبر» . 


تلبسه . 


ذكر عن الجنيد أنه قال المسكايات : جند من جنود الله تعالى » تقوم 
بها أحوال المريدين » وتحيا بها معالم أسرار العارفين » وتميج هواجس 
هو اسجد احبين » و ترى دموع عيون المشتاقين » وقال الشاعر : 

قصوأ على حديث من قتل الهوى إن التأمى دوح كل حزين 

وإلا فبذه الآماط من الشعر واللمكايات ضحيفة » وما تقدمبامراتب 
شريفة » لكن الشجرات أجز اؤها متفاضلة . وبعضها عن اليعض متنازلة 
فمنها الضروريات وال الضروريات ء ولا يتأ الكال إلا لله يارىء 
النسيات . ٠‏ 


)١(‏ ماين الماصرتين ساقط من ظ 
(؟) ساقطة من : ال 


الفرع الأول من الغصن الرابع 
فى حكايات الجاهد الصر خَ 
ورقة ف المناجاة. 


قال أبو بكر الدقاق : «إنما يستعذب الأولياء البلوى للمفاجأةمعالمولى: 
فمن أستلذ بمناجاته مع مولادفى سره ونواه؛ رزقه راحة القصد ‏ وأشهده 
جريان أحكامه على وفق اختياره » وترتيب إرادته . وقال بعض المشايخ 
كنت بمكة فبت للة أنظر إلى الكعبة والطائفين حولهاء وإذا أنا بأنين » 
وصوت شببتى حزين » يقول : إلى دعوتى فبديتتى » وإلى منازل رباع 
محبتك آويتنى » وعلى بساط أنسك أجلستنى , وبلطائف كرامتك غذيتتى » 
ثم مبقيتتى حتى أسكرتى » فليا أسكرتى عذ لتتى» فليا عذلتنى حيرتى» فليا 
حيرتتى أخذتنى متى. الآمان . الآمان . فوحقك لا أصحومن سك رمحبتك » 
إلا بمشاهدتك , والانيساط على بساط مراقبتك . 

وقال بعضبم : سمعت عيسى الموسوس يقول بالفارسية كلاما هذا 
رجمده : صمت قلى وجعلته شوارع غييك 0 وأتعيت جسعى وجعلته 
مواقم كلماك + وأطليت سرى عل لطائف ملكوتك , ثم فضحتى على 
الت لمان مير : د فأتوابه على أعين الناس لعلبم يشبدون» . ثم 

شبق » وقال : : حيبى زدف ( فى البلاء )(1) فلا زيدنك ف المحبة . 


ورقة الآدب : 
كان إبراهي ( بن أده ) (9) ,يصلى قاعدا ء فجلس ومدد رجليه؛ فبتف 
به هاتف : [أ] هكذا يحلس المماوك بين يدى الملوك؟ .وكان الجر برى لاعد 


رجليه فى الخلوة , فقمل له : ليس يراك أحدء وقد خلوت بنفسك فبلا 
مددت رجليك ؟ فقال : حفظ الآدب مع الله أحق . 


. ساقطة من : س . (؟) ساقطة من : س‎ )١( 


3 

الجنيد . قال : لقيت شايا فى اليادية عند شجرة أم ' غيلان . فقلت : 
«٠‏ ما الذى أجلسك هنا يا غلام ؟ فقال : د حال )١(‏ فمّدتها ها هنا . فليا 
انصرفت من الج » ألفيته قد تنقل إلى قريب من الموضع . فسألته فقال 
« وجدت ما كنت أطلبه هنالك هناء . فلومته خشية الحسرة على الفائت ٠‏ 
قال :فل ندر( )أيهم أشرف ؟ لزومه لافتقاد حاله, أم لزومه موضعهراده . 

ورقة ازول 7 والتواضع والانكسار : 

روى أن أبا سعيد وقف بعرقات » فلما حان وقت الإفاضة » قال : 
٠‏ إلى إن حرمت القبول لواحد من خلقك فى هذا الموقف» وقد قبلت 
٠‏ وقفتى » فاجعل قبول ذلك له ء حتى لا يرجع أحد من بابك خبائبا » منكسر 
' القلب , مخيب الرجاء غيرى » فسمع هاتقا مول :يا أيا سعيد ©) تنكرم 
على أضيافى » وقد غفرت لهم ؟ وهيتك لم . 


ولق بعض الجند إبراهيم بن أدم فالبرية » فقال له : « أن العم ران , ؟ 
-فأومأ بيده إلى المقابر . فضربه فتمج رأسه ء فقيل له : هو إيراهم بن أدم . 
فرجع يعنذر [ليه . فقال إيرأهم : الرأس الذى تعتذر [لبه تركته يبلخ , . 
ل 0 » فقال : « نأولنى من هذ! العنب » . فقال : 
دما أذن لى صاحبه , . فحول السوط وضرب رأسه »ع خعل يطاطىء 
رأسه , ويقول : هاضرب رأسا طلما عصى الله » . 

وكان أويس © رحمه الله يأ المزايل إذا جاع ء فأتاها فإذا كلب 
قد نبح عليه » فقال : يا كلب لا تؤذنى ء ( ولا أوذيك ) 2©0. كل مما 


(1)ى : ظ ( حالة قندتها) . (0) فى : ( فلم يدر) . 

() يحث موضوع الخمول يأنى فى الملعق الأول آخر الكتاب يعون الله . 

() فى : ظ ( أيا سعيد ) يحذف ياء النداء . 

(5) هو أويس القرى . . شخصية عجيبة بين رجال التصوف ( راجم ترجته فى . الطيقات 
الكيرى لاشعراى) . 

(5) ساقطة من : س. 


فى 


يليك » وأكل مما يليى . فإن دخلت الجنة فأنا خير منك , وإن دخلت 
النار فأنت خير منى )١(‏ . 

قال أبو على الاقاق ظ إن المشايخ قالوا : (إن) 0) طر شنا هذهلا تصلم 
ام مر م( بأرواحهم المزابل . 

ذكررا أن بعض المشايخ رآى شابا دخل مكة بعد الموسم ' منقطعا 

كرا محزونا(؛)» ما يكون ن المنقطعون . فقالله ذللك الشبخ 37 حججت 
كذا ركذام ف ل هن الكت رأف لك الات ل 

ل 
المزبلة » لعلى أموت عليا قيرى ذلى في رمن » . 

ووقف قرم على راهب » فقالوا : « إنا سائاوك أفتجيينا » ؟ فقال : 
٠‏ اسألوا ولا تكثروا ء فإن لانهار لن يرجع ‏ والعمر لن تعود » (0) ؛ 
والطالب حثيث » 2 قالوأ : , فأوصتاء» قال : تزودوا فإن حير الواد 
.ما بلغ البغية » . 

وعن بشر الحا , أنكان يوما يلتقط من الطريق » لجاء كلب يلتقط 
معه (9) , وكان بشر يلتقط البقل » والكلب يلتقط العظام (0) ء فظبرت 
لقمة ( خين ) (8) فأراد بشر أن بأخذها 5 فنبح الكلب ٠‏ فطرح بشر 


)١(‏ القصة فى نهايتها صحيدة الممنى ء أما أن عارف من العارفين كان يأكل من الزايل 
فبذا هراء فارغ نمجته أيدى القصاصين . حقا كانوا يأ كاون من عشب الصحراء » ويكتمون 
بتمرة فى اليوم » أما القهامة فلا يعسكن أن تتفق مم رقة ذوق القوم . 

(؟) ساقطة من : س ‏ 

() فى :س »ظ ( كنس الله بأرواحهم الزابل ) . 

(5) فى : س (عروةا) 

(5) فى : ظء والقمر لن يعود : 

(5) ى : ظ »6 فلقط معه » وفى : س . يلقط . 

(8) ف الأصل : الطعام » والترجيح من :ظ. 

(8) ساقط من : س . 


رفن 


اللقمة إليه » وقال : « إن كانت العاقبة لخير فلا يضرف ما أنا فيه » وإنه 


كانت عل وجه آخر »؛ فأنت خير منى » . 
ورقة الغيرةء غيرة الحق علهم : 


قال إيراهيم بن شيبان : اشتهيثت خيز! وعدسا فأكلته » فرأيت على باب 
مسجد قوآرير » فتوهمتها خلا » فمَال لى رجل : دإتباخر». فقلت : 
«إزمنى فرض إرأقتها» . فسكبتها دنا دنا» وأخذت فضر بت مائتى مقرعة » 
وطرحت ف السجن أربعة أشهر , حتى يمع أستاذى بالحال » فشفع فى » 
ودخل إلى » فلما وقعت عل عينه » قال : ه أى شىء هذا » ؟ قلت : « شبعة 
خيز وعدس » بضرب مائتى خشبة وسجن أربعة أشبر » . ققاللى : 
« تجوت مجانا» . يعنى وردت العقوبة | ]1١94‏ على ظاهرك » ولم تتخير 
حقيقة سرك . وهو أدب الأفعال . 


وقال ابراهيم الخواص : «نزعت الشهوات من باطنى ٠‏ إلا الرمان . 
فاجتزت برجل مريض ء والزنابير تقع عليه » وتأكل مه . وسلمت عليه , 
فرد السلام )١(‏ ( بالاسم ) (5) من غير معرفة منى » فقلت : أرى لك حالا 
مع ألله , فلو دعوته برنحك من هذه الزنابير » ويصرفبا عنك . ققال : 
وأنت لو دعوته بخلصك من شهوة الرمان » فلدغ الزنايير على الأجسام 
(ولا ) ©) لدغ الشهوات على القاوب » . وهذا أدب الآقوال. 

وقال أبو تراب النخشى : « ما منت قط نفسى إلامرة واحدة » يمنت 
خبزا وبيضا فى بعض أسفارى ؛ فعدلت عن الطريق إلى قرية » فوثب رجل 
وتعلق نى ؛ وقال : كان هذا مع اللصوص . فيطحوق » وضربت سيعين 


. فى : ظء ورد السلام‎ )١( 
. ساقطة من الأصل : ل‎ )١( 
(؟) ساقطة من :ظ .اس ء‎ 


تناه 


خشية » فوقف علينا رجل » وصرخ وقال : هذا أبو تراب . فخلوق, 
واعتذروا إلى » وأدخلنى الرجل منزله » وقدم إلى خخبزا وبيضا. فقلت فى 
نفسى : كل بعد سبعين مقرعة » . 

وقال اللهر جورى : رأدت رجلا فى الطواف بعين واحدة» شول : 
ه أعوذ بك منك ,. فقلت : دما هذا الدعاء . ؟ فقال : ه نظرت إلى رجل 
ذأستحساته »2 فإذا لطمة قد وقعت على بصرى » فسالت عيى . و'سمعت : 
لطمة بلحظة . ولو زدت زذناء . 

ابن الجلاء قال : كنت أمشى مع أستاذى فرأيت حدثا جميلا : فقلت : 
يا أستادى . ترى ينذن الله هزه الضوزة؟ع قال + هو أو نر > 6 سترى 
غينه » )١(‏ . فنسيت القرآن بعد عشرين سنة . 

وقال رو : اجترت ببغداد وقت الاجرة » يبعض السكك وأنا 
لكان : فاستسمت من ذاز شرحت طنية بكر ق فلا راق فاك ؛ 
«وصوف يشرب بالهار» ؟ فا أفطرت بعد ذلك ٠‏ 

ودقة الك والإشارات : 

قال ذو النون ؛ سمعت خلق بدجلة تقطقطا (0)» والتفت فإذا قى نحل 
جسمه » واصفر اونه , قد ائترر بمتزر الحياء» واتشسم بوشاح المراقبة) 
فسامت عليه . فقال : « وعليك ( السلام ) 9©) ياذا النون ء . فقلت , من 
أبن عرفتنى » ؟ قال : , عرف سرى سرك واطلع صفاء ضميرى على صفاء 
ضميرك » فعرفى من أنا وأنت عبده .. فقلت له ؛ ه متى يستوجب العبده 
الولاية »؟ فقال : ه إذا فشرت عليه خلع الهداية » وقلد سيف الكفاية » 
فبى ولاية يالا من ولايةء . 


 هيصعملا ى: سء ظء ( عينه ) ولا يستقم العى با . والنين : ظلام القلب من‎ )١( 
. ) (؟) فى : ظ ( تطقطقا‎ 
. (؟) ساقطة من : ط ا س‎ 

(49 -- روضة التعريف ) 


51/4 
وقال معنو ن : كنت فى بعض أسفارى فدخلت ضيعة فرأيت الصبيان 
قد أحدقوا بثلام شاب » عليه خلق أغطار . وعلى وجبه حاسن آثار » وفى 
يده قبد » وفى رجليه ساسلة طويلة » فوقفت فرفع رأسه وقال : ميا معنون 
يا مدعى الحبة . وتلوس هذه المرقعة المصبوغة » ما معنى امحبة .؟ قلت : 
« الحبة رئية العزة فى الذل » وإنكنت تحت القيد والغل» . قال :وصدقت». 
قلت : د فصف لى أنت النحبة » . فقال : (٠‏ كيف ) (1) أصف شيا 
م أجده حق وجوده ء ولا علمنا منتهاد فى نفس أحد ؟ من قال لس ف 
الحية فبو كذاب » ومن شى منبا فبو مدع ؛ ومن ذ كر فبو مفتر » . يعى , 

بعد النسيان . وكذلك قالوا فى قوله تعالى : ه واذكز ربك إذا سيت , . 

وقال بنضهم : عطفنا مع أنى يزيد إلى مصى ء فلسا دخلنا الجامسع » 
وقف على حلقة فقيه [ 1١.‏ ب ] قد سئل عن تركة » وكيف يقسم مالا » 
فأخن يضرب الأعداد» ويعمل طربقة الفرائض » فصضاح أ يزيد : 
ديا فقيه , مسآلة». ققال : الفقيه : «سل .. قال : ١‏ ما تقول فى رجل 
مات وخلف الله ء ؟ فنظرالقوم إليه وبكوا. فقال أبويزيد : ه العبد لايملك 
شيا » فاذا مات لا مخلف إلا مولاه » لآن (1) آخر العبد يرجع الى أوله » 
لآن أوله فردء.. 

قال الشبل: لقيت جارية حبشية » فقلت : :من أين » ؟ قالت : دمن 
عند الحبيب » . قلت : ١‏ وإلى أين »؟ قالت : ١‏ إلى الحييب » , قلت : 
دوماذا تريدين »؟ قالت : ه الحبيب » . قلت : « ك تذكرين الحييب » ؟ 
قالت : ١‏ ما يسكن لساق عن ذكراه حتى ألقام» . 

ورقة من الإشارات : 


روى أن الشيل » كان فى وله يوما فى مجلس الجنيد » فتواجد ء ققال 
له الجنيد : « الغيية حر أم » ٠‏ معثاه : إن كنت تذكره وهو حاضر 


, ) فى : س ء ( فإن آلخر العبد‎ )١(  ظ‎ » ساقطة من الأصل‎ )١1( 


وا 


فالتواجد ترك الحرمة » وإن كنت تذكره وهو غائب ( فبى غيبة )١()‏ 
والغبية حرام 9) . 

قال عمر البسطامى : كنت عند أنى يزيد » فقال : « يأنى الآن ( ولى 
من أولياء اقه» فقم بنا فتلقاه, . فاذا [راهيم بن شيية . فسل عليه أبو يزيد 
وقال : « علمت أنك تجى. قاستوهبتك له , . فقال ؛ د يا أبا يزيد لو شفعك 
فى جميع الخلق فإما شفعك فى قطعة طين » فعجب أبو بزيد » معناه : أن 
“الطين موات ٠‏ وحقيقة الشفاعة إنما هى للأرواح ( واو استوهب دوحى ء 
التقصرت المسافة » ووقع الاجتماع فى عالم الآرواح ) (؛) 

قالوا: بعث الخليفة [لى [ سفيان ] الثورى مالا يفرقه على أصحابه » 
فصبه فى البيت ؛ وقال للفقراء : « ادخلوا ذلك البيت ؛ فاحملوا منه قدر 
حاجتك » » فدخلوا. فنهم من أخذ دائقا , ومنهم من أخذ نصف دائق , 
ومنهم من أخذ درسماء فليا خرجوا . قال لهم : قربكم من الحق» أر يعدم 
أنظروه فى نسبة ما أخلذتمء. أراد أن يضيقوا على أنفسهم » بعدم 
الالتفات إلى غير الله . 

وى أن اعرأء تصدقت برغيف , فأخذ السبع ولدهاء فجاءت 
إلى عض الصالخمين فدعا ها . فألق السبسع ولدهاء ونوديت : لقمة 
بلقمة » تصدقت برغيف من أجلناء فرددنا ولدك . وإذا الحمافظون من 
أستودع إلينا. 

روى أن أبا حفص الحدادكان يعمل ؛ فقلبٍ فى فكره ذكر نحبويه » 
ونسى به أن يخرج الحديد من الفرن بالكلبتين » ( وأخرجه بيده ٠‏ فينه) 
الغلام يطرق بين يديه على الحديد ‏ نأداه : يا أستاذ . الحديد بدك من 


5 . ساقطة من الأصل » ظ‎ )١( 
(؟) ذا لون من التوحيد الساوك يؤدى إلى الحضور الداتم مم الله و<سن الأدب‎ ْ 
5 . فى حضرنه وليس الراد منه معى الغيبة الشردية‎ 

(©) فى : ( يآفى اليوم) . (4) ما بين الحاصرتين . ساقط من الأصل . 


0 
غير الكليتين ) )١(‏ فرى به فى الحال . وقام وخرج ف البرارى » يقول : 
من شرط امحب الكتيان » لا الافتضاح والإعلان. ياحبيى سترتى م 
أردت : وفضحت ىكيف أردت ء فلك امد فى جميع الآحوال . 

ورقةنى تسترهم ( بالعمل )() 

كان أبو أيوب السختياى إذا وعظ » فرق 9 من الرياء » فيمسح 
وجبه ويقول : ما أشد الركام . وكان بعضهم حى الليل كله , فإذا كان عند 
الصباح , رفع صوته كأنه قام من تلك الساعة . وكان إبرهم النخمى , إذا 
قرأ فى لصحف فدخل داخل غطاه . وكان ابن أى ليل إذا دخل داخل 
وهو يصلى » اضطجع (؛) على فراشه . ومرض ابن أدم شل عيف اسة 
ما بأكاه الأصحاء ء لثلا يشبه الشا كين . 

ورقة فى ظرفبم : 

دخل بعضهم إلى دار قوم » فرآى حبا وإلى جاتبه صبر » مزدرعين فى 
الدار : فتواجد وقال : حب وإلى جانيه صير . وذكروا أن بعض أرباب 
المعرفة قد نزل إلى الشط بغداد » فقال : يا ملاسم احمانى ٠‏ فقال : إلى أين؟ 
قال : إلى دار الملك . فقال : معى راكب (2) إلى القطيعة . فصاح : لابالله 
ياملاح . أنا أفر من القطيعة منذ سبعين سنة . والقطيعة موضع معروف . 
١0‏ | ]ومن هذا قول بعضهم. 

لا أحب السواك من أجل أى إن ذكرت السواك قلت سواكا 

وأحب الآراك من أجل أق إن ذكرت الآراك قلت أراكا 

وقال الآخر : 

بالله إن جرت بوادى الآراك وقبلت أغصانه الخضر فاك 

فاهد إلى عبدك من بعضه02) فاإتى والله مالى سواك 


. ماين الحاصرتين » ساقط من الأصل .2 (؟) ساقطة من :ظ‎ )١( 
فى : ظ » س ء إذا وعظ فر من الرياء . ومعنى ما فى الأصل - اف من الرياء د‎ )( 
فى : س - 'ام على فراشه . (0) فى : ظء ركاب‎ )4( 


(5) فى : س » فابعث إلى المملوك من بعضه ج 
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الفرع الثانى» من الغصن الرابع 
فى | حكايات | المثيت اجرح 

ورقة: 

روى عن بعضهم من الواجدين الصادقين », الذن لسمعون ألسن 
الآ كوان ناطقة ؛ ويرون أعينها مشيرة رامقة , أنه ممع عتابا بين بين 0 
فشوق وغْشى عليه » فلما أفاق بعد حين » قال : أعجيى ذل لمحب » وعز 
امخبوب ؛ وحسن صيره للبلاء على المطلوب ٠‏ فبيج أحران الفّاد وما 
إيدرى . ويرحم الله ابن أفى ربيعة [ إذ يقول ] : 

وذو الشوق القديم وإن تعرى مشوق حين يلق العاشقينا ' 

ورقة : 

تكلم الشبلى فى المسجد » فوقع أحد الحاضرين مشميا عليه » فليا أفاق 
حين (0) فرغ الشيلى من كلامه » أخذ (5) بعض الئاس يمسم وجه 
المتغاثى ؛ ويحفف دمه . ويزيل التراب من وجهه . فقال الشيلى : ٠‏ لا مسح 
آثار عيادته » فإبه نائب فى أول صلحه مع الله , . وه إشارة إلى قوله 
(صلى الله عليه وسل ) فى الشهداء : « زملوم بكلومهم ودمائهم » . 

قال ابن مجاهد : قدمت رجلا من أصحابى صل بنا صلاة الظبر » فليا 
كبر غشى عليه » فل ريفق إلا وقت الظهر من الغد ؛ فقلت : مالك ؟ وال : 
( لما قد متموق ) 0) هتف هاتف من قلى : إن لم يعرفك هؤلاء ؛ أليس 
أعرفك أنا ؟ فنشى على وأنا فى مراقبة الحروب . 


. فى : ظاء سء فا أفاق ء حتى فرغ الغبلى‎ )١( 
. ظ .فأخذ‎ :ق)١‎ 
. <(؟) ما بين الماصرتين ساقط من : س‎ 
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ورقة: 

حكى ألو فزوة اأسائح 2 قال : ينها أنا ببحعش الجيال إذسمعت :صونا 
تتبعه صرخة » وهو يقول : ه يامن 1 نسنى بذكره » وأوحشنى من خلقه » 
وكأن لى عند هم ل أرحم غربى » وهيكلى من معر فتك ماأزداد (به)(1) 
تقربا إليك » يا عظيم الصنيعة (؟) إلى أو لياثة ؛ اجعلنى اليوم من أو ليائك » 
أزل حتى أفاق ؛ فقال : من أنت ؟ قلت : ابن آدم . فقال : عنى . فنكم 
هريت » وهام منطلعًا رول » فقأت : دلنى على الطريق برحمك الله . 
فأومأ مده حو السماء . 

عن جعفر الخلدى » أنه هر مقيرة , فرآى امرأة عل قبر تندب بحرقة 
كينة » وأشجان حزينة » فقال لها : مالك ؟ . فقالت « ( أنا ) () شكلى 
( يولدى ) (4) فقال لما : « الشكل نكل من كان له واحد » قفرق بينه وبين 
ذلك الواحدء ثم شهق شبقة عظيمة , وغثى عليه » فا أفاق إلا بعد حين.. 

ورقة: 

قال يوسف بن الحسن . كنت أسير فى طريق الشام » فعدلت عن. 
الطريق » وتراءت لى صومعة قدا راهب 08 فقَال لى 08 دق هذا الوادى 
وجل متخل من فتئة الناس )0 أليف للأشجان ؛ متخعرب بالاحزان ا" 
وأشوقاه إلى حديثه » فأقرئه السلام . . فنوضت فإذا أنابرجل قد اجتمعت 


إليه الوحوش » فنظرت [كى رجل منكس رأسه » [ ه8١‏ ب ] تعلوه هيبة 


. ساقطة من الأصل , ظ . (؟) ف الأصل ء ظ يا عظيم الصئعة‎ )١( 
. ساقطة من : ظ  (4) ساقطة من : س‎ )*( 


(0) فى : سء عن فنة الأنس. ()ف : س . يتقرب بالأحزان . 


الخمذة 


عظيمة ؛ وهو يول . «١‏ لك امد على ما وهبتتى من معر فتك , وخصصلكى 
من محبتك , للك امد على آ لاك » وعلى جميع بلائك» اللهم أرفع درجتى» 
وادخل قلى » وانقلنى إلى رئية الأبرار». “م قال : « من لى بهم »؟ وصاح 
صيحة عظيمة » “م خر مذثميا عليه , ظٍ تحرك 93 فانصرفت 7 فأخيرت 
ذا النون . فقال : ه ذلك بحرمن يحور العلل والعمل أذ مله . 

ورقة : 

قال أبو عاصم : حضرت مع جماعة من أصحاب العلل والحديث »؛ قد 
فرغوا من المعارضة والقراءة تشهوا على بعضهم أن يقول لهم أييانا » 
وكان فيهم رجل من الفضلاء ؛ فأعاد القوال0© . 

لو بماء البحور () تيكيك عينى جف ماء البحدور أى جفاف 

يا ليالى الوصال أنعشت قللى أنت عندى من الليالى الشراف 

قال : فصرخ وقال : ٠‏ يا ليالى الوصال » ولم يزل يكررها حتى غثى 
عليه فلما أفاق سحرا , قال : رحم الله من توضأ وصلى ركعتين » الآأمر 
عسير » والناقد بصير ». 

ورقة . 
قال : إن الآنس بالله قطع عنى كل وحشة ء فلت : , أين ألقاك, ؟ 
قال : أما فى الدنيا فلاتحدث نفسك بلقا » وأما فى الأخرة , فبى () بجمع 
المتقين » قلت : فأبن أطلبك فى الآخرة» قال فى زمرة الناظرين إلى الله, . 
قلت: « وكيف علمت ذلك » قال : , بغضى طرف (له)(؛) عن كل مخرم » 


(1) فى : ط > القوال . (؟) ف : سء البحار . 
(9)قى: طاء س»ء فإنها . (4) ساقطة مس الأصل » ظ . 


كا 
واجتناى فيه كل منكر ومأثم » وقد سألته أن يجحعل جتى النظر [ليه » ؛ 
“م صاح وغشى عليه : فلا أفاق )١(‏ قام ,سعى حتى غاب عن بصرى ٠‏ 

ورقة . 

قال محمد بن سالم : رأيت فى البادية شيخاً ظاهر المر اقبة.داثم اجاهدة 
فسليت عليه » ققال: «عليك السلام يافلان» فقلت . ٠‏ وهل سبقت 
معرفة » «فقال نعمء أولها ألمست بربكم » وثانيها أذان الحبيب بالحمي » 
والثالثة بالأجناد الجندة » . فقلت : كيف الطريق .. فقال : , الحلال بين . 
والخرام بين » والطريق سالكة . . , فلما خرجت فى وجبتىئلك إلى منى» 
إذا بحلقة والشيخ يقول : برح الخفاء » وهان(2) النبتك » “م شوق وغثى 
علية فلم ببق طرف إلا بكاه . 


قال الشيخ ا مروى. : أجتمع صوفية فهمغلام » وثر ثم القوال » 
يول القائل : 


قطعت جوارحه ولم شك بهوى مصون فى الفؤاد مك ثم ١‏ 
فبك وقال لعينه مستعتيا من ,ذا دعاك إلى فضيحة مسل 
وغشى عليه 6 “م أفاق وهو شيخ منكسر» ولم (تطل) (0) عل لك أن هللك. 
ف [حكايات]الصريع الطر يم 
ورقة . 
روى أن بعض المشايخ نزل فى سماوية(؛) ليعير من الجانب الغربى: 
إلى الجاب الشرق » وهو يشكو إلى أصحابه من عجره عن وقت أوزاقة 


)١(‏ ف : سء ولماآفاق. (0) فى : ظ ع س »4 وحان 


م4" 


وأسفاره . وهو بيى بكاء شديدا على ما مضى منصفاء أحواله » فينها مو 
فى ذلك ؛ وقد اجتازت السواوية نحت قصر من قصور الششاطىء , فسمع 
قوالا بنشد . 

حمام الآراك ألا ناخيرينا يمن تبتفين ومن تندينا 

فقّد ست ويحك نوح القلوب واذريت وبحك دمعا معينا 

[1 !] تعال نقم مأنما للفرا ق ونندب إخوابنا الظاغيئا 

ونسعدك بالنوح ى تسعدى كذاك الحرين يوامى الحزينا 

- وتقول المغاربة : لا تحرك من دنا أجله ‏ قال : فشوق الشيخ شبقة . 
ولم يزل يبكى ويكرر . تعال نقم مأنما الفراق. ثم تششهد ومات . 

قالو| : فى مشاهدة الربوع » مجاودة الدموع , وفى تغر بد الام 440" 
تجديد المام . أحمد بن أنى الحوارى , قال : ( سمعت ببعض الطريق جلبة 
ودأيت رجلا منشياً عليه ؛ وقالوا .سمع)() متكلماً فى انحبة يقول. «ألم 
بأن .من بعد عن جنابنا وآى عن بابنا , أن يعود بقلبه إلى محيتنا ء فنشى 
عليه . قال أحمد . فأمرت بعض القراء أن يتلو . « ألم يأن للذين آمنوا 
أن تخشع قلو يهم لذكر الله » فأفاق وقال . 
ألم .أن للبجران أن بتصرما والفصن غصن البان أن يتنم 
والعاشق المضنى الذى ذاب وانحنى ألم يأن ان يبكى عليه ويرحما 

قال سالم : ينها أنا مع ذى النون يحبل لبنان , إذ قال قف مكانك .فساح 

وغاب عنى ثلاثة وعاد متخير! فقال . دخلت كيف فيه شيخ نيف , مشتغل 
بالعرادة . فلما فتر قلت « أوصنى وادع لىء قال : ١‏ يابنى من آنسه الله 
بقر به أعطاه أربعا. غنى بلا مال » وأنسا بلا جماعة , رعرا بلا عشيرة » 


٠ فى الأصل : فى تفريد امام . تصحيف‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من ؛ س » ظء‎ 


بذك 


وعلما بلا طلب» ثم شوق ولم يفق إلا بعد ثلاث ولما أفاق سألنىعما فاته 
فقضاهء ثم قال . 
إن ذكر الحبيب هيج شوق إن ذكر الحبيب أذهب عقلى 

وقال لى انصرف . فقلت : «ه وقفت عليك ثلائثة رجاء للإفادة . فقال : 
أحب مولاك ولانحبٍ سواه » ولا ترد بحبه بدلاء . “م صرح صرخة ثانية » 
ووقع خركته فاذا هو ميت . و بعد هنيبة نزل ج#اعة من العباد » فواروه » 
وسألتهم فقالوا : شيبان الموله . 

ورقة 

قال بعضهم : كنت مع بشر , وإذا شاب تائب سريع الدمعة قليل 
الكلام , كثير التفكير » قد سسأله : ديا أيا نصرء ما جزاء من خالف 
حبوبه » . قال : ٠‏ يقتل بسيوف العقاب » ثم يحرق بنار الحوى » ثم يذرى 
فى هواء الذل ؛ فإن شاء جمعه » و إن شاء لجعه » . قال : فشوق ولم يزل يأن. 
( ويشهق ) (1) ويرعد إلى أن مات »* لجهزته أنا وبشر ء وواريناه التراب. 
وفى مثله يقول الشاعر . 

البين لوق روح المستهام إذا )0( ماقيل قد بان دن سهوآه وارحلوا 0 

ياسائلى كيف مات العاشقون فا ماتوا ولكن بأسياف ال لحوى قتلوا 

وقال أمحان أف بكر الرقاق : لما قر بت وفاته شيا ألانعل حاله» 
ولا نسمع منه شيثاء فر يناه (© ( قبقه ) (؛) “م سكت ء ثم قبقه » ثم قال. 
عر عل يا صادق الوعد » يا وفى العبدء أن وفيت لى ء وما وفيت لك » . 

لالكتاق قال :كان رجل ( منهم ) (5) حاسب نفسه» فبلخ عمره ستين. 
3 ان عن . 

(؟) الشطر الأول مضطرب ى : ظ » س هكذا : أليس من لروح المدتهام إذا . 


(*) فى : ظ . س » واعيئاه ٠‏ (4) ساقطة . من : ظ » س. 
)0 ساقطة من : سس ء 5 


م 


سنة , كسب أيامها فألفاها أحد وعشرين ألفا وخمسماته » فقال: « أويلاه . 
لا أقل من ذنب ف اليوم » ألق مولاى بأحد وعشرين ألف ذنبءوخسمائة 
ذنبء واخجلى مله 2», |81( ب ]| م شوق شبقة عظيمة » لخركته 
ذاذأ هو ميت . 

ورقة: 

قالوا : أوحى الله إلى عيسى بن مريم: إن لى أمة ترافقك فى الجنة , ودله 
عليها ء فاذا بالمرأة عمياء مشلولة الأطراف ٠‏ فعجب منيا وسأها ء ققالت . 
لوكان لى يدان ربما جمعت به| الحرام » فشهدتا على ٠‏ أو رجلان ر بمامشيت 
بهما فى معصية ٠‏ أو عينان ربما أبصرت بها زخارف الدنيا » وحوسبت 
لأجلها . قال . فا حاجتك ؟ قالت . المغفرة وليست لك (1) ؛ والكن 
لىابن يتولى وضونٌ وصلاق ء أسأل الله أن يعطيه أجرى2) . قال . فليا 
انفمصل لق شبابأ ييسكون ٠‏ وقالوأ : كان لهذه المرأة المسكينة ابن واحد 
يخدمها » فأ كله الذئب » ( فرجع ليها عيسى فقال : أحسن الله عزاءك فى 
أبنك ؛ ققد أ كله الذئب ) (؟) فقالت , امد لله الذى رفع عنىمونة مواراته 
مع ضع عن ذلك (؛) » فقال : حق لك أن تكونى رفيقى فى الجنة . 
قالت . من أبن لك هذا ؟ . فأخيرها عن الله . فشروقت شبقة عظيمة . 
وخرت ميتة ‏ فوأراها التراب وانصرف . 

قال ابن السماك . أتيت الريبع بالبصرة ليدلتى على العباد » فدق باب 
عجوز وقال . ٠‏ ما فعل ابنك» ؟ . قالت. , نسى الدنيا ,٠‏ قال , أو أستأذن. 
عليه » ؟. قالت . ١‏ بشرط ألا تذكر القيامة . (©) فدخلنا على شاب عليه. 
)١(‏ فى : سء وليمت إليك . 
(0) فى : س» أن يعطيه أجره . 2 + 
(؟) ما بين الماصرنين ساقط من الأصل', س : طاء 


(4) فى الأصل » ظ : مم صمنى على ذلك ٠‏ 
(5) فى : الأصل , ظ القيمة» 


8م31" 


٠مدرعة‏ شعر ؛ وبعنقة ساسلة مشدودة لسارية فى البيت » وهو قاعد على 
شفير قبر حفره » فقال: ه ما أنت قائل يابن السماك » ؟ ٠‏ فقلت : «١‏ يا أحى. 
للعباد مقامات يوم القيامة » قال : « عند من » ؟ قلت : , عند ملك الملوك , 
“فشبق شبقة عظيمة خ رلا ميتا فلم نبرح حتى واريئاه . وف الليلة التالية , 
رايته يتنجتر بين يدى العرش ويقول : ختروج الروح فى انجاهدة يوجب 
التبختر على بساط المشاهدة . 
ورقة: 
كان النخشى يقول لبعض الريدين : «لو رأيت أيا يزيد لا نبج (1) 
لد ار رأيت الله فأغناى عن روية أف يزيد ء 
: «اورأيت أبا يزيد لكان أنفع لك » لأنك رأيت الله عندك من 
عد ا سه (هو) 29 , فأجابه 
.ومضى إلى بسطام , فلبا خرج أبو يزيد قال لهء « هذا أبو يزيد فانظر 
: إليه »: فنظر المريد [ليه فصعق » ووقع فركته فإذا هوميت قال قتعاون 
هو وأبو يزيد على دفنه »وقال لأف _زيد , نظرة [إليك قتلته» ٠‏ فقال ؛ 
ا 0 
فليا رآنى انكشف سر قليه , فباج شوقه , فضاق عن حمله ذرعه » إذ كان 
فى ضعف مقام الإرادة » 1 


أحن إذا رأيت جمال سعدى وأبكى إن سمعت لما أنينا 
ورقةه : 

قال ذون النون ( المصرى ) (4) : عطشت فى بعض سياحاق فإذا شيخ 
قم يصبل فسلمت فلما فرغ قال : «وعليك ( السلام ) ياذا التون 


)١(‏ فى : س »ء لكان أنهج لك الطريق. (1) سأقطة من الأصل , ظء 
رع) اقطة من : ظا. (4) ساقطة من : ظ م سنس 
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فقلت : من أين عرفت اسمى . قال : اطلع شعاع أسرار المعرفة من 
قلى على ضياء أنوار الحبة من قلبك . فعرفت روحى روحك بحقائق 
الأسرار . قلت ؛ أراك وحيدا . قال : الآنس بغير الله وحشة » والتوكل. 
على غيره ذل . ثم ذكر ما فى نفس من العطش » ودلى على ماء قريب ٠‏ 
فضيت وشربت [دراب| وعدت وهو يبكى 0 يشهيق وأنين فقلت : 
وما كيك ؟ قال : إن لله عبادا إذا سقاه بكأس عبته شرية أذهبت عنوم 
ألفة الكرى ء قلت دلنى على أهل الولاية » قلت وما علاقة المحبة» قال : 
المحب لله غريق فى حر الحرق )١(‏ إلى قرأر التجريد » قأت ما علامة 
المعرقة » فال : د العارف من لم يطلب فى معرفته جنة ولا نارأ 2 ولم 
يعظم سوأه معه . قال : “م شهق شبقة عظيمة وخرجت روحه »2 
فواريناه () فى الموضع وأنصرقت . 
انظر فإن كان حت منك فى النظر تنظر إلى شبح يخنى عن الفكر (5) 
إفى لاخنى اشتياق وهو مشهر من أين يخ ودمعى صاحب الخبر 
قال على بن يحى : صحبت شيخا من أهل عسقلان » كامل الآدب» 
متهجد الليل » وكنت أسمع أكثر دمائه الاستغفار والاعتذار » ودخل 
بعضكبوف جبل لكام(0)ورأيت العباد ويهر ولون إليه» فلما أصبح يريد 
الخروج » قال له أحدم : « عظنى » . قال له : عليك بالاعتذار » فإنه إن. 
قل عذرك ؛ وفرت بالمنفرة سلك بك الى المقامات ؛ فوجدت أمانيك. ٠‏ 


(1) ف : ف الأصل : ( ف يحر الزن ) ٠‏ 

() فى : ظ ( فواريته ) . 

(©) ى الأصل ( يخى عن القطر ) . ْ 

(و)ى : ظ . س ( ما عرش ) وقد جاء هذا البيت مؤخرا عن الذى يليه . 

(ه) فى : ظ ( جبل لكارم ) تحريف . وق : س ( دخل كهوف بعش جبل لكام ) 1 


كم" 


ثم بق وشهق ؛ وخسرج فل يلبث أن مات ؛ فرأيته فى النوم . فقلت : 
« ما قمل الله يك . ؟ فقال : « الله أ كرم من أن يعتذر إليه مذئب فيخيب 
ظلنه » ولا يقبل عذره. إن الله غفر لى ؟ وشفعنى فى أهل لكام .. 
ورقة : 
روى أن صوفيا مع القارىء فى الحرم يقرا : « فل يا عبادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يخفر الذنوب جميعا » 
«فشوق شبقة عظيمة » وقال : با أصحاب الدعاوى » أبن المعالى )١(‏ , هذه 
أخبارثم ما أطييها , هذه آثارم ما أهيبها ء ثم وقع منشيا عليه» فلم يدفم 
من موضعه إلا ميتا . ؛ 
وكان بعض الصا حين ينستر بإظبار الجنون ؛ فتيعه مريد ء قال : والله 
لا أبرح حتى تكلمنى بثىء ينفعنى ؛ فإفى عرفت تسترك . فسجد وجعل (؟) 
يقول : سترك . سترك . ومات . 
قال بعض السلف : رأيت شايا فى سفح جبل ع عليه آثار القلق ,» 
ودموعه تنحدر » قلت : من أين () ؟ قال : آبق من مولاه. قلت : يعود 
ويعتذر ء قال : العذر يحتاج إلى حجة . ولا حجة للمفرط » قلت : فتعلق 
بشفيع . قال : الشفعاء تخافون منه » قلت : ومن هو؟ قال مولى رباف 
صغيرا , فعصيته كبير| » فواحياٌ من حسن صنعه » وقببم فعلى . م صاح 
صيحة وخر ميتا » فخرجت عجوز فقالت : منأعان على البائس الحيران؟ 
فقات : أقبم عندك أعينك . فقالت : خله ذليلا بين يدى قائله » عساه يراه 
يعين رحهنة . : 
ورقة : 


قال فرقد | ااسنجى ]| دخل بت المقدس خمسماثة عذراء» لياسون 


() ق الا صل ( أين العالى ) ٠‏ (0) فى : ظ ( مل يقول ٠)‏ 
(0) كرر الاستهفهام فى : ظ مرتين* (4) ساقطة من : س٠‏ 


ا 


الشاعر ) 9) . 

أحبوا فرادى ولكتهم ؛ على صحبة البين ماتوا جميعا 

وقال أبو طارق : شبدت ثلاثين رجلا ماتوا فى مجلس الذكر . يحيئون 
]١ 199[‏ بأرجليم صحاحا إلى امجلسء وأكيادم والله قريحه () : 
فإذا معوا الذكر انصدعت قلوبهم . 

ورقة .. 

حكى عن على بن الفتم . أنه رأى الناس يتقربون فى يوم عيد. فقال : 
٠‏ إل . إن الناس يتقربون إليك بقرابيهم » وأنا أتقرب إليك بروحى» 
وغثى عليه ٠‏ فلما أفاق » قال : « إلى كم تردنى فى هذه الدنيا الدنية, . قال : 
ات من ساعته ( رحمه الله ) (:) 


وحكى المحاسى قال : كنت قاعداء ودقت الباب على جارية تسترشد 
الطريق . فقّلت : « طريقالمهرب » : أوطريق النجاة , ؟ فقالت : « يابطال 
وهل إل المرب طريق » ؟(0) ثم قالت : اقرأ على شيئا من القرآن . 
فجرى على لسانى قوله تعالى : « إن لدينا أنكالا وجحما. وطعاما ذا غصة 
وعذابا أليا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثييا مبيلا » . 
فصاحت وخرت ميتة 7 

وحكى بعضهم . أن فقيرا [ كان] بأنىكل يوم ديقف بحذاء (0) 
الكعبة » بعد أن يطوف ما شاء الله ؛ وبخرج من جيبه رقعة وينظر إلها . 


(1) ى : س ( ثواب الل وعقاب ) ٠‏ 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من : ظا» س»ء 

(؟) ف الاأصل ( قرحة) )١ ٠‏ ساقطة من : س٠‏ 
(5) فى : ظ ء س ( وهل يابطال إلى البرب طريق ؟ ) ٠‏ 

(1) فى الا'صل ( يأ كل يوم إلى الكمبة ) ٠‏ 


41خ" 
فلا كان بعد أيام » فعل مثل ذلك . ثم ساعد ومات . فجاء من رمقة » 
ونظر فى الرقعة » ( فاذا فها ) (1) : « فاصبر الحسكم ربك فإنك بأعيننا » 


قال يعضهم : كنت عند مشاد الدينورى ؛ فقدم فقير وقال(؟) : ه سلام 
عليك ء . فردوا عليه ثم قال : «( ما ) (5) ها هنا موضع نظيف يمكن 
الإنسال أن بموت فيه , ؟ قال : فأشاروا عليه مكان : وكان م عين ماء » 
فجدد الوضوء » وركع ما شاء الله » ثم مضى إلى المكان الذى أشاروا إليه » 
فد رجليه ومات . قلت : هذا من انتقض جرحه (؛) , رحمه الله (20 . 


. * ساقطة من : س‎ )١( 

(؟) فى : س ( ققال ٠)‏ 

(*) ساقطة من : ظاء س٠‏ 
(4)ف : ظ ( حرجه) ٠‏ 

(5) فى : س ( رحة الله عليه ) ٠‏ 
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الجواتح ان تطرق الشجرة والجى 
قال المؤلف رضى الله (تعالى ) )١(‏ عنه : وهذه الشجرة الجاركة على 
سمو فروعبا » ورسوخ أصوطاء وإيناع أوراقباء والتفاف غصونها (9), 
واعتدال طيعها 0 وزكاء تمرتباء وطيب رياها (؟) » وجمال صورتباء 
وغرابة شكلهاء وكونها أم الأشجار ء وغربة الليل والبار؛ ومتمتع 
الأحداق وراحة القأوب » ومطمم الأمال 0 ومجنى ممرة السعادة . لما 
جوأئح من نسبتها » وعوائق من قبل هوائها وماها وتربتها ‏ قال الشاعر : 
واصل أخاك إذ! نمكن وصله لخاوص أمر قل ما يتمكن 
ولكل شىء َف مرقوبة فق إن السراج على سَثاة يدخن 
وقال الشاعر : 
إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت عددان نجد ولم يعبأن بالريم (0) 
فإذا عنى الفلاح بصونها » وخناف الفساد على كونم »كان الله فى عونها 
واشاجيا. 
والجوائم صنفان : أحدهما غفلة الفلاح » والثانى أضرار الرياح . 


أما ما يعود على الشسجرة من غفلة الفلاح » فكسور الأرض(") » 
إذا ل تعاهد بالحرث فى أوقاته المعاومة , وفصولها الحددة المرسومة (9) 


+) ساقطة من : ظ » س- ()ق الاأصل ء ظ » سس : ( والتفات غصوتها‎ )١( 
(0)ى : ظ ( وطيب ريها)ء  (4)فى: (آفةموقوفة).‎ 
٠) (ه) فى : ظ ( بالرتم‎ 
٠ فى : ظ »ء س ( فكبتور الاأرض ) جم ببراء ولعلها محريف‎ )1( 
٠) (ا)ى : ظ ( الوسوعة‎ 
) روضة التعريف‎ - 44 ( 


"0٠ 


أو تمرجبا بكثرة السق ( » وانسياب المامغير النافعة () ( وأصتافبا 
الضارة , إما بكيفيتها كالمياه المالحة ؛ والكبريتية والآسنة) (5) والمأة 
أو بكيتهاكإرسال الأتمار والجداول الضخام الت تخلط الحدود ؛ وتجلب 
الرمل (؛) والحجر والغشما » وتفسد الجارى اعتادة » أو بعدم الماء الذى 
يل مأدة الحياة » ويغذو بطون النبات ويتوسط بين عالم الأرض ودبت 
رحمة عالم السماوات ؛ أو بفساد ما يحاور المنبت ء ويلاصق مسلك الموارد 
إلى الشجر ة» يسبب العشب المذموم » والنبات المشئوم » الذى يذهب 
ودك (0) الأرضء ويشرب (3) قوة الفلح » ونحجب عن سطح الآرض 
نور الأشمس » وبنشر موؤذى [ /ا١١‏ ب المشائش )١(‏ لاسما اللاجناس 
اثى تعادى شجرة الحب بطبعبا » وتبلكها بجوهرهاء ولا تستقم ممع 
مداخلبا (0) وجوارها . وهى ألرياء » وألللال » والسلو, والتيدل » 
والووح بالأسرار » وموجبات الغيرة » واليأس من الوصل . 

فيذه العشب المذ كورة 2« والحشاش المشهودة 5 أعدى عدو 
الشجر وأضرها هذه الفلاحة : وعلىالفلاح امحقق » والفارسالموفق » 
ألا بأمن الفساد من جبانهباء والاضرة من جرائها» واتتكاث العقدة ؛ 
وإخفاق القصد بسبيا » وأن يصرف إلى التحفظ منها همه » وإلى مدافعتها 
وكده وإلى الحذر منها عزمه ٠‏ 


ر) ى: ظءس ( أو عرجها لكثرة السى ) ٠‏ 
(0) ف الا“صل © س ( غير المياه النافعة ) » 

(©) ما بين الماصرتين ساقط من الا"صل ٠‏ 

(:) فى الاأصل ( وتحلبا الرهل ) ٠‏ 

(5) الودك : الدمم . 

. ف : ظ ويصرح قوة الملح‎ )١( 

() المحقاش . هكذا ى الأصل » س . 

(4) فى :ظء مداحاتها . 
69 ى : ظ أعدى عدو للعجرة . 


"4١ 

وأما الرباء . فبو شرك بحبط الأعمأل . ويوجب اختلال الملك » 
يدهو إلى عدم الحق (1) : ويقسم مجتمع البال . 

وأما الملال: فبو فصم فى عروة الوفاء » 3 فى حسن العهدء 
[ وهو] ] شر [ فى] الأخلاقء [ والوفاء ] إمام الم 

وأما الساو : فبو مطنء راج لية.وتكقب دوع للرى ويل 
نهار الألفة ور ورضيسع تدى الغدر. 

وأما التبدل . فدليل السخابة (؟) » وشاهد مز القدم ٠‏ وعلم نار 
التلون ن (5)؛ وقاطع ررحم الحياء . ْ 

وأما البوح بالأسرار فشاهد ضيق العطن (44 » ودليل حرج الصدر » 


وعلامة مرض البصيرة.(0) . 

وأما موجبات الفيرة : فنتائج التزق وثمرات زمانات المروءة ٠‏ 
ومصائد بذر الإدلال : ودلائل سوء العشرة . 

وأما لأس : فخبيئة سوء الظن . ومحقق وهن التماسك ٠‏ ولزم 
الطيش ء وعدو الرجاء . 

فبذا من جوائم الشجرة » وعلل معروفة (5) بإعيائها » ك أفسدت من 
عشرة » وفر قت بين لمماء وقشرة » وك مات المواقه من أغصان كانت 
ناعمة » وشجرات [ كانت ] فى الخصب قائمة » يعرف ذلك من يل بغرس 
النوى فى أرض الموى ؛ وخبر خبر الجوى , من حيث اختلاف 
الأرياح والآنواء 


. السخابة : الوقاحة‎ )١( . فى : ظء س . إلى عدم الجد‎ )١( 
٠ (؟) فى » ظ النكون محريف . (4) فى : ظ . ضيق الوطن‎ 
. (ه) فى : الأصل مرص اليصى‎ 

(1) فى : س فبذه من حوائج الشجرة علل معروفة ٠‏ 
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وأما مأ يرجع إلى الجوء نالجوعل اللميسع متآمر ؛ وفى الكل 
مؤثر , وكا أن النجم والشجر يطرقه الفساد ء ويسبق أشواق 29 جنا 
الكساد » بسوء أحواله » من جبة الطبائع والأهوية , واختلاف الرياح ؛ 
فكذاك لهذا الجو الحسى رياح أربعة () , بعدد الخواطر. 

ش فنها ما يغذى وير » ومنها مأ بيبس ويمبى فق ومنبا ما يتلقاه الفلاح 
بالقيول » ويترجى همع تواليه [ أن ] تأنى السيول» وباوغ المأمول » ومنبا 
مايخاف منه على الإنى معرة الإسقاط ء وعلى الورق معرة الذبول ؛ 
فتدفمبا تارة ( بالستائر . وتارة ) (4) » بالدعاء المتوثر ٠‏ 
وتارة بالعلاج المجرب : وسؤال المبذب المدرب » وعرض مشكلاما على. 
الصوفء لا ؛ بل على المقرب . 


(١)ى‏ : ظ ويشق أسواق » وف الأصل » ويشيق أشواق » محريف - 
(؟) فى : الآصل ؛ أريع ٠‏ 

(©) ق ء الأصل » هيأ » محريف ٠‏ 

(:) مابين الماصرتين » ساقط من الأصل » س ٠‏ 


و 


الربح الآوى 
رع الخاطر الرحماى 
وهذا الخاطرمتصل بالإرادة القديمة » ومتعلق (بقول) (1) كن . وواقع 
للكون . وهو نما (؟) يحبل زمانه » ويدهش الفلاح عند كونيته 5 . 
وهوينقس فى نفسه» إلى هبة مزعجة » متى وجدها الفلاح , أومجست 
فى نفسه لا يالك » وهى لا تحرك إلا للخير » ولا تعقل إلا به . 
أو هبة باسطة , إذا تقدمبا خلوة , أو انفصال من غيبة 2 أو وقوع 
فى كلام على حقيقة فلا نالك إذا استنشقها أن ينبسط » ا يحب 
على ما يحب ٠‏ 
أو هبة قابضة , إما أن تكسبه إذا هبت عليهكلا وصعودا إلى أدفع 
ما كان , أو تحذره (4) القواطع أو تجرده» أى تكون له مقدهة غيبته 0 
أو حله سكنا (0) فى حضرة التعظيم والمية , أو تلبمه الوعيد العلى » 
وتحذره من المكر » وتحمله على ابتغاء (7) الوسائل المنجية . 


1»1»كلت0ة ”0غ 


٠ ساقطة من: س‎ )١( 

() فى : ظ وهو ما يجبل الفلاح زمانه٠‏ 
(0) فى :ظ : س عند كيفيتة ٠‏ 

(4) فى : ظل أو محذره ٠‏ 

(ه) ق :ظاء س أوعله ساكتاء 

() ف الأصل ء على إنبعاث الوسائل المنجيةه 


الريح الثانية 
والخاطر الملكى متعلق بالخاطر الرحماى . ويتصل به » ومباين. 
لخاطرى١١)‏ النفس والشيطان » وهو ما يعرف الفلاح زمانه وأصله ؛ وأن 
المداية ( متعلقة بالخاطر ) () الرحمانى » وكأنها فى هذا لا بالذات ٠‏ 
وكل خاطر رحمانى فيه غابة الملكى , ولا ينكس ء وهذه الريمتوقظ 
الفلاح نو الطريق السالكة ء وتأمره بالمعروف » و#ثه على اكتساب 
الفضائل » وتتممه وتكمله , وكأ:ها له أستاذ » وزاجر ومعلم من باطنه . 


قمنها هبة تنبه على (؟) طريقة التصوف , وترشده إلى غوامضبا » 
وتقررها حتى يتصور مالم يكن يتصور » ويسمع مالم يكن يسمع(4) أو هبة 
تعليه الساوك عب الطريق المذكورة » وتحفظها له وتخلصها من الشوائب وى 
الصعود(*) إلى منازل الآ برارء أو هبة تعليه الوصولء وكيف البقاء بعده » 
والعدم المطلق » والوجود المطلق » والخروج عن نفسه . ثم الخروج 
عن خروجه ؛ والرجوع إلى حقه بأدب الحقيقة » وهنا ,بصر الغاط 
الخنى 7) . ويعل الحياة والموت ٠‏ 

وأنواع الغاط كثيرة » وأحوج ما يكون الفلاح لهذه الريم عند بدايته 
أو نهابته » لعليه بالغلط , إذ التوسط بين البداية والنهاية منازل اجمبور » 
وأكثر أهل اللة وإن لم يعلم ما كر ضل على عل ؛ كا حدث لكثير من 
الفلاحين ( الذين انقطعوا ) (9) . 


(1) فى : ظ لخاطر النتفس- (؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الاأصل » ظء 
() ى : ظ عن طاريق النصوف ٠‏ 

(*) ف الاأصل : على ما يتصور » مالم يكن إسمم » وق :س متى ينصور ما لم يكن يسمم م 
(0) ف الاأصول كلها ,ومخلصها بين الشوائب وبين الصعود . 

(1) فى : س ءا ظ تبصصرة الفلط الى - 

١١ )(‏ من الماصرتين » ساقط من الاأصل ٠‏ والراد السالكون إلى الله . 


16> 
الريح الثالثة 
ري الخاطر النفساق 

والخاط النفسان متعلق بالخاطر الشيطافى » ومتصل بالجسم , ولواحق 
الجسوم موادها شيطانية ؛ رقواطعها جر مية بدنية جسمية ولا ترشد البعيد 
من حيث طبعه » بل يقبل الزجر والتأنيب والسلخ » ويفهم بالخاطر الملى 
لكن بالعرض لا بالذات . 

وهذا الخاطر يمل الفلاح إلى الشسووات اابدنية الملذوذات » وإن كانت 
مباحة وبحض عل الجاه والصيت. وهذا )١(‏ متداخل مع الخاطر الشيطاق 
فيطلبه بالتعظيم والظبور ء والتظلاهر بالبر » ويزين له حصوله على مرتبة 
التبرك ٠‏ ويكره الخاق عنده » ويرى أنهم من لا ينبغى أن يخاطبوا ولا 
يلابموا على عدم مؤاكتهم ومشارتهم )١(‏ » وعلى الورع اليابس » 
النى را رى فى بدعة (5), ورا أيأسه من الرحمة ء وأغراه 
بانتظار الكرامة » وأكسبه الحزن على [ عدم] نيلها » وهون له الرخصء 
والشبه القائلة » وقربه من التعطيل » أو شوقه لمرتبة النبوة والاتحادء وأعانه 
على تأويل كل متشابه » ويلبمه ارتكاب الحرمات ‏ بالأآقيسة » ويشوقه إلى 
هوى نفسه ؛ من باب الإباحة (©) . 

و باجملة فبذه الريح مستمدة من الريم الى بعدها ء وكأنها مادة لصورتهاء 


واستعداد لظبورها . 


(1) مختاط هذه الزله »يعتزلة العترل المتحقق > عقام الملوة » والعرق بدهما أن العزلة 
الشيطانية والنفسانية تقترن باحتقار الناس » وانهامهم بالزندقة » وحراب الدين » وأما الماوة 
الحقة قتقئرن محسن الظن ورحمة المذنبيبن* 

(؟) ودلك كالطهور كلاس مضبكة ».أو الطهور عاريا أمام الناس © أو أنمَاذ سمت غير 
مألوف ء أو إلزام الاتباع بذلك ١ ٠‏ 

(©) هذا ميدان يامب فيه جبلة الدعين أخطر لعبة فى تاريخ الأديان ويصمق لهم جبلة » 
المحين » مسوقين بحسن النية » وبالقباء الفاشح » فكثيرا ما فسمع أن فلانا من المشايح إذا 
أمسك بكأس المر فى يده مول إلى شراب مباح » أو أنه زتى بفلانة العاهرة فتابت إلى الله > 
ونلك وسائل يهاوانية 2« لا محتاج إلى رد ٠‏ 
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آلر يح الرابعة 
ريم الخاطر الشيطاق 


ود يذب الفلاح إلى النقص ( وبمنع الكال الإنساق 2( وهى كأ قانا 
متعلقة بالموى , ومادة له وقائمة (صورة النقص فى [با | بتراءى 
الظاصر 3 وتعليه العم الضّار إفة و السيك الع النافع» وتخدمه با لشيه المؤدية 
إلى ذلك كله , والالفاظ المعينة على ( الشك ) (2) وتسليه معنى الفلاح 
والانسانية © وتحيذه إلى رتبة غير الناطق من الحيوان ٠‏ والكفار 0 
ولا تقنع إلا بالكبير من الهوى و الضلالة . ولا ترشد لشىء من الطاعة » 
برغل فهذه الريم هى السبب قَْ انتكاس الفلاح 5 قالوا : وهذه الرباح 
الاربع تدور قى جو الفلاح »وذاته جموع ذلك كله 5 
كيف الخلاص وهن أربعة عدى والعقل متفرد يروم عنادها 
وعلاج هذه الجوائم إذا طرقت » بالاستقامة , وامحافظة على ما تقرر 
من أصلهذه النحلة(4)واتباع المعصوم والافتداء به , فبوإمام هذا الفلاح » 
الذى هوسبيل الله » وطيبيب شجرة حبة ألله, ١4‏ | والمتحدث بالكتاب 
المتضمن علاج العلل ؛ و بلوغ الآمل , وإعطاء صورة العم والعمل » وأن 
كتاب تلك الفلاحة أمضاه » وما منعته وأنكرته دفعه واطرحه , ه ما 
برد عليه أمرها فبو رد »ء [نما هومخارق وجنون(0)و فساد عائد على الفلاحة 
بالخسار ؛ واعرض ماق ثماله على ماف ينه »وهو العقل , الذى لايعارض 
)١(‏ ساقطة من : س٠‏ 


(؟) كالنظريات الإلادية 0 وعلوم الا 'وفاق والاتزياج الى تستعمل قَ الغمرور وغيرهاء 


(؟) بياض بالا“صل * 
(:) ف الااصلء ظ من أهل هذه النحلة ٠‏ 


(0) فى : س٠‏ وحقوق٠‏ 
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الشرائع » ولا يخالف سنن السئن » فإن قبله فهو مقبول عند الله “وإن لم 
بقبله فلس بمقبول » ولابحسن (١)إلا‏ ما حسنه سبحانه (ورسوله ء فإن الله 
هو العال بالشجرة . والفلاح , قبل أن يتشخص ويتعين » و [هو] أبصر 
بحسن العواقب » سبحانه ) 9 لا إله إلا هو , وتم الكلام فى هذه 
الشجرة ؛ و الاستدلال على شرف هذه الفلاحة بهذه الأبيات . 
فلا حتتنا لما القدح المعلى وسرحتنا في الضمينة للنجاح 
لمر ى منادىالخسنادى(؛2)2 مختلف الجبات 3 النواحى 
يردد فى الآذان لكل واع على الآذان حى على الفلاح 


(1) ف الاأصل ولا محسان ٠‏ 

٠س‎ : ما بين الحاصرتين ساقط من‎ )١( 
- السرحة الفجرة اليائعة‎ )( 

* فى الاأصل » ظ وأنا نحريف‎ )4(١ 
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وهذا طار على الشجرة صادح 
ولاحن كادح 4 ومعتذر إن قدح قادح » أو تعرض 
هاج أو مادح 


قال المؤلف رحمه الله : ولا بد لنا من صادح على ذرى هذه الآفنان ». 
وشاد ميج أشجان الجنان » ورشير شجو الرأفة والحنان » ويبين مجال 
الضرورات )١١(‏ لذوى الإتصاف ٠‏ بكرم الأوصاف » والناظرين إك. 
الميئات ‏ بعيون الإنصاف ٠»‏ فيرحم من كان قد شده النقد » ويعذر من 
تشوف لا ستصعاب (0) هذا القصد . 

والأعذار الى يقرر عنبها هذا الطائر عنا عديدة » ومبدثه فى الصدق 
معيدة » وقرييه من اق لابعيدة ٠‏ فنها أن هذا الغرض اليوم بالمغرب7”) » 
ميدان عدم فيه ولا حول ولاقوة إلا بلله من يجيل كا يحب جواداً , 
ونغير (:) لا يبه من بكاثر متواد1: 

قد طمست الأعلام » وسقّط امد والملام » وما لجرح بميت إيلام 6 
فدلول هذا الفن يهذه التخوم عنقاء مغرب » و! كسير (0) ؛ يحدث عنه غير 
واصل ولامجرب ء [نما يرجع فيه إلكتب مغلقة(5) (و أغر اض مغفلة) (9). 
وما عسى أن يعول [ عليه ] المسكين مثلى على قاصر إدرا كه , مع اقتسام 
باله واشتراكه » قصر العم والعمل . فاختلط المرعى والحمل : وأخفق 
المسعى وخاب الأمل . 

ومنها شواغل الدنيا التى اختطفت من المكاتب » وموهت بالمراتب ». 
ولقبت بالوزير والكاتب ء وأقامت العبد الذى لا بماك شيئًا عند ذكر 


٠ فى : الاأصل لاستضعاف‎ )0( ٠ فى : س الضرورة‎ )١( 
فى : ظ وفقيرء‎ )4(, ٠ فى : ظ ء س بأ كثر الا رض‎ )0( 
* فى : الا“صل والسيرء (5) فى : ظ ؛ س مقفلة‎ )5( 


(9) ما بين الماصرةين ساقط من الا“صل ٠‏ 


51 
الحظوظ مقام العاتب » ومن كأن مبذه المثابة » وإن عد يقظان حازما ». 
ونحريراً عالماء فإنما هو غريق » وتائه لا يبدو له طريق » ولا يربع عليه 
من قصاد الله فريق ( ولايطفأ ببرد النفس منه حريق ) (1) ولا .ينساغ 
لدريق (؟) . 

ونسأل الله الذى هم لمذه العيوب أن 0) يتكفل بإصلاح 
القاوب » ومكاشفة الغيوب » وإنكانت النفوس للحق جاحدة , فا أمره. 
إلا واحدة : 

لا تعجين لطالب فال العلا كيلا وأخفق فى الزمان الأول(؛) 

فالخر تحكم فى العقول مسنة وتداس أول عصرها بالارجل 

ومنها الاشتغال بالهذر عن العم والنظر منذ أزمان عديدة؛ ومدد 
مديدة . فل ببق عا حصل ء و [ليه فى الزمن الآول (0) توصل » إلا رسم, 
بلع » وسمل ماله مرقع . 

ومنها أفى ل أنتدب إلى هذا الوظيف » الذى قل من يتعاطاه » أو شير 
قطاه : أو يقتعد مطاه» من تلقاء نفس جاهلة (7) يعد مداهء ومعلل 
جدأه . ومطالبة مدعيه منه بما كسبت يدأه ؛ فلا يتجاوز طوره ولا يتعدأه 
وإن طالب الحق من شرط وصوله : سلب فضوله » وحالةموته » وانقطاع 
حسه ؛ فضلا عن صوته » لكتنى خضت عل عدم السباحة غمر| » وامتثلت 
مع سقوط الاستطاعة أمر! » وجةت بما فى وسعى انقيادا وامتثالا » 
ومثلت مثشالا» فضرورق بفضل الله مشروحة . والدعوى على كتق, 
مطروحة . 
(1) ما بين الحاصرتين : ساقط من الاأصل ؛ وزيد من : ظاء 
(؟) فى : ظ طريق ٠‏ جاءت هذه الملة فى : ظ بعد جملة وتائه لاييدو له طريق #- 
(؟) فى : ظ س وتستغفر الله فالذى ألهم لبذه الغيوب يدكفل بإصلاح القاوب ٠‏ 
(:) فى الأصل » القبل . () فى : س ف الزمن القدم , 
(5) ق الأصل » نفسى جامدة ٠‏ 


.ا 


وعلى ذلك فقد عل الذى يل الأسرارء ويقرب الأبرار» ويقبل 
"الأعذارء ويقيل العثار )١(‏ ؛ أن مدة الاشتخال به لم تتجاوز ('© شهرين 
اثنين » بين كتب وكم , وابتداء وختم » مع ما يتخلل الزمن هن حمل 
لو رى به رضوى لتدعدع , أو أنزل على ثبير لخشع من خشية الله 
وتصدعء مداراة عدو قد تكالب على الإسلام » وسياسة سواد صم عن 
الملام » وتعدى حدود النبىو الأحلام » وارتقاب هجوم جيش الاجل(*) 
وراية الشيب من الأعلام » وقد أنذر الفجر (؟) بانقشاع الظلام » وكاد 
يصعد الخطيب فينقطع النكلام » وجعات لنقله حصة من جنم الظلام 
الغاسق ؛ والليل الواسق » وعاطيت حمياه نديم البارق (20 » وتعرضت 
لاقتناص اله الطارق » ( قبل فضيحة الشارق (7) ) » و سرقته من أيدى 
الشواغل () , والليل معينالسارق . ولم يعمل فيهعيد القيس نظرا معاد1» 
ولا أنجر من تصحيحه علٍ الله ميعاداء [ما هو كرأس يرغ من تسويده 
رجراج الحبر مختلط الراب بالتبر » فيدفع مليوم الماسخ إلى بد الناسخ » 
. ولفة المتثاقل» إلى كف الناقل » وتقذف صحيفته من الزيرة إلى الصاقل » 
إذ (4) كان الآمر به أيده الله حريصا عل تعجيل المصارضةء متحريا 
سييل النفع 9) فى هذه المصادفة » والمقارضة , والجفن المشرف علن 
بالتبرريم » ويرتقب مساعدة الري . 

فن وقف عليه من فاضل أنار الله بصيرته » وجبل عل الإنصاف 
سريرته , أو من كآن من أهل الله الذى بعلم أن ما سوى الله ظل وىء» 


)١(‏ فى : س ويقبل العثار ويقبل الأعذار . (0) فى : س لم مجاوز شهرين, 
(5) فى : ظ ء س الآحال . (4) فى الأصل : الشيب . 
(0) ف : س ند الفارق . 

90( ق الأصل 6 ظ من أيدى الغواغب . 

(8) ف الاأصل وإذا كان وق : سء ظ إذا كان. 

(9)ى : س سبيل الشسرع ‏ 
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ويتحفق قوله تعالى : « ليس لك من الآمر ثىء » . قعل أوجب الإنصاف 
أن يمحو اقترافى باعترا » ويغطى أوصاف بإفصاف » والرحماء يرحمهم 
الرحمن : وقد عذر القئيرة سليمان » ومع الاستلام الآمان » ولاحول 
ولا قوة إلا بأئله : 

ولابأس أنيعرض بتلك الآخونة الخصببة() المششوى » والمروج0© 
واجخمل والفروج ؛ ( وفى السماء البروح ؛ وف الأرض الفروج ) *) 
والأعرج إستندر منه العروج, ومد الأيدى المستعملة فى التقصير ء إلى 
الولى النصير » والناقد البصير . 

اللبم استر بسترك فضاتحنا امختلفة (4)؛ [ م0 ١ب‏ ] وقباتحنا امجتمعة (0) 
المؤتلفة (0)ء فهذأ كله تحويم حول حماك , ودندنة ‏ يا كرم يباب حماك , 
وزند أنت قدحته , ويارق هدابة أنت ألمته . 

فصل السبب يا واصل )١(‏ الأسباب » وأجعلنا من تذكر فنفعته 
الذكرى «دوما يذكر إلا أواو الألباب . 

اللبم قف نفوسنا الخائرة على عين الخبر » واجذ بها إلى ( العسل ) (8) 
المؤثريزمام الأثر . 

اللبم اجير الضالة المثقلة . الظر » وارفع عنها ملكة القبر » وحيطة. 
الدهر , والسفر من بلد السر إلى بلد الجبر . : 

اللبم أعلق بعروه الحق أيديئا الخايطة » وأظفر بعدو الموى عر امنا 
المرابطة . 

اللبم أرصل سينا بسبك , واحملنا إليك بك , لا إله إلا اعد 


(١)ي‏ : الأصل , س : الييصه . (؟) الختلط غيرالصريح. 
() ما بين الحاصرتين ساقط من : س ٠.‏ (4) فى : ظ المعجمة الؤّلفة . 
(0) فى : س الخلفة ٠‏ (1) فى : ظ المجمعة الؤلفة + 


(؟)ى الا'صل ‏ ظه بأوصال الاسبابه (8) ساقطة من : ص ء 
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( اللبم صل وسل على نيينا عمد المقدس امختار » النبى السلطان , النور 
المبين » الحادى إلى طر بقك المستقم » الذى بلغ الرسالة » وأدى الأمانة ‏ 
ونصم الآمةء وكشف الغمةء صلاة وسلاما دائمين بدوامك » باقيين 
ببقائك » عدد خلقك , ورضا نفسك . وسل تسلما كثيرا ء ورضى الله عن 
كل الصحابة أجمعين , والتابعين وتابعييم » إلى يوم الدين » وأنت حسينا 
ونعم الوكيل , ولا حول ولا قوة [لا بالله العلى العظم (1) . 


يز هذا الكنتاب بعون » الملك الوهاب ؛ والمد لله وحده , وصلى الله 
وسلٍ علىمن لابنى بعده ؛ سيدنا همد وعلى آله وصحبه » ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . آمين . ضحوة يوم انيس بالمدينة الشريفة المورة» 
حادى عشر شوال », من سنة تسع عشرة ومائة وألف » عل بد راقّه , 
الفقير الراجى عفو ربهاليارى م مد بنمصطقى بن عمد بنعمر الاسكدارى» 
“م المدنى ‏ غفر الله ذنوبه وستر عيويه (» 


:س٠ ما بين الحاصرتين ساقط من الاأصل وزيد من : ظ وى‎ )١( 

وصل على عبدك ورسولك عد ام النبيين والرسلين وآله وصحبه أجمين , أحدانثوحده 
نولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العطيم ٠‏ 

(؟)ى : ظ( وكان الفراغ من تعليق هذه النسخة المباركة » يوم الا'حد , سابم شهر 
رمضان المعظم قدره » سنة +سس وغسين وكائمة , أحسن الله اختامها عحمد وآله.على يد 
أضعف عاد الله ؛ وأحوجهم إلى رجه وعفوه ومغفرته » الفقير إلى الله تعالى : 

حمر بن عند الله بن غد الماظراوى » غفر الله له ولو الديه وميم المسامين أجمعين أمين ٠‏ 
حدينا الله ولعم الوكيل ) 0 

وق : س وكان الفراغ من تعليق هذه النسخة المباركة يوم اليس المبارك عاشر شهرشعيان 
المكرم سنة أربم وخمسين وماعائة على يد أضعف عباد الله تعالى أحد بن عمر بن 
عبد القادر الشمربينى + 


١‏ شكر وتقدير وإهداء 


إلى الوزير الأألعى » والصوف التق النق : 
إلى الرجل الذى ملك نفسه » لخجعله الله على خزائن الأرض فى مصر . 
إلى العبقرى الذى قاد اقتصاد البلاد فىأحرج أوقانما قيادة الفطن اللبيب . 
إلى العلامة العارف الذى أمده الله من نوره » وحباه بالحسنيين . 

إلى الإنسان الكامل الذى أحب الله ورسوله » فأحب من أجلهما الكون 

كله » وتواضم للسكون كله فرفم لله قدره من حيث يعم بما يعلم ٠‏ 
إلى الصوف الجليل » والاقتصادى البارع : 
الأستاذ حسن عباس زى 
وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية » بالجبورية العربية التحدة 

أهدى هذا الكتاب أولا . 

وأقدم شكرى له ثانيا . 

وأقرر عجزى عن تقديره 'الثا . 

أهديه إليه وأشكره » لأنه صاحب يد طولى فى ظهوره ٠‏ 

وأقرر عجزى عن تقديره » لأن ماقدمه لى من عون يفوق طاقة التقدير . 

جزاه الله أبر ما يجدى به العاملين للقربين » وبلغه ما يحبه له الخلصون » 

إنه #عيع قريب جيب . 
ولا يفوت أن أشكر م نكل قلبى الأ الصلح العتى » سكرتيره انخاس . 


الثل الأعلى للانسانية والإخلاص والعبل من أجل الله والوطن » 
وأ أموذج الى لاخلق الرفيم » والروح ألصافية . 

ومعذرة إن جاء عملى هذا ناقصا » راجيا من يقع على زلة أن . تداركى 
بالدعاء أن يوفنى الله لكل فى أعمال لاحقة . 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعيه وحبيه وس 5( 


الملحق الأول 
دراسات حول بعض موضوءا- 
فى كتاب 


٠ - 6 3 0‏ 
وصسسمة4 التعر ف 


(31ب ملاحق روضة النعريف ) 


ا ول نظرية تقدمية 


الول دعوة وردت فى ثنايا كتاب روضة التعريف ... وهىكلة بيغضبا 
الناس وينفرون من الصوفية من أجليا ٠ ٠.‏ ويرمون الذين يعتنقوتها بالتآمر ضد 
المجتمع » ودفعه إلى الحاوية . وقتل مواهب أفرا اده . لآنهم يؤكدون علىطلا هم 
أن بلتزموا الخول . ولاحيدوا عنه . ويقررون فى ثقة أن الإنسان الذى لارؤمن 
يحدوى نظرية الخول هو المعوق لتقصهدم أمته . الحادم لحجدها . القائل 
لواهب أفرادها . 


والخلاف بين الناس وبين الصوفية فى هذا الموضوع خلاف لفظى لا حقيق ٠‏ 


فالخول معنى اللكسل والقعود عن العمل بغيض عند الصوفية وعند غيرهم . 
ومواجبة العمل . واستغلال المواهب وتنميتها أمل اجميع .. ولكن الخلاف يدب 
بين الصوفية وغيرهم بعد الظفر بذتائج العمل . و بعد تحقيق تلك النتايج فى صور 
تافعة للسجتمع . دافعة له إلى الامام . 


فالناس يعلنون عن أنفسهم بمختلف الوسائل الإعلامية .. ويطالبونلانفسهم 
بمزيد .ن الامتياز دالمكامأة . . ويشغلون أجهزة الدولة مطالهم . والثورة على 
أوضاعبم . وكأن لم يخلق أحد من العاملين غيرهم . . 


أما الصوق الحق فلا يعلن عن نقسه . بل يقدم عمله على أنه عمل غيره . 
ولا يطالب الدولة بأى امتياز لقاء تفوقه . ولا شور على وضعه حتى ولو كان 
دون مستواه . . وهو يكبت كل مشاعره إذا نزعت إلى علو أو كبرياء نتيجة 
لابشكار جديد . أو بروز فى الك أو الكيف فى عمل مألوف ليس فيه ابتكار 
الصوفق بعمللانه خلق ليعمل . ولا يريد علىعمله و جزاء ولا شكورا»..وإن 
لم يعمل فإنه تحاسب عل تعطيل مواهب وهبه الله إياها .. فهو مسئول أمام ريه 
قبل أن كون مسولا أمام رئيسه وحكومة بلاده .. 


وإذا تحدث أحد عن عمل الصوف المق .. أو مئحته الدولة وساما من أوسعمة 
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التشجيع فإنه ينك ر كل ما نسب إليه .. ويكتب إذا عجز عن ذلك ويعتقد أن 
الله قد حرمه من فضل العمل لوجبه دون ثىء سوأه ” 

وإذا طلب من الصو أن يعمل عملا ما يأف مثله من مراولته فإنه يحد 
ذلك ضاله المنشودة ..ورجو من مخالفة العرف على هذه الصورة رقيا 
فى وجدانه ومشاهداته .. وقتلقية لقللة من كدر الكير الحاجب عن شهود 
العوالم الغيبية .. واطائف أسرار الكون . 


وإذا فالخول كا شيمه الصوقية .. وكا يصرون عليه .. هو مول الذكر .. 
لاخمول المواهب .. حرب النفس الجاعة .. لا إطلاق العنان لما تحت ستار 
. الطموح » ٠.‏ الإجابية فجميع المجالات ؛ تواضع للكو نكله .. لا صاف معوق. 
عن التقدم .. جالب للخراب والدمار. 


قبل يظن إنسان أن فظرية المذول الصوفى يعد هذا البيان لا تتفق مع قانون. 
التقدم .. وطفرة الصعود إلى القمة ؟!! 

إنه خداع النفس عند المدكرين لنظرية اعذول . وما أشنع ما يعانى المجتمع, 
من ويلات خداع النفس وجموحبا وصلقبا . . بل نه وحده فى الحقيقة سيب 

جوهرى . إنْلم يكن كل الاسياب المعوقة لنا عن الصعود . 
0 تحمول الذكر من سنة النى عمد صل الله عليه وسل . فقدكان ‏ وهو القائد. 
الاعلى - يعمل مع أفراد الجيش كفرد من قوة: سلاح المندسين ٠.‏ حفر 
بيده . . وحمل على كتفه . . ولا يرى لنفسه فضلا على أحمد وكان حمل متاعه 
بنفسه ويرفض أن بحمله معه أحد  .‏ واشترك مع سلمان الفارسى فى زراعة. 
اتخيل الى اشترطبا عليه سيده ثمنا لإعتاقه من الرق . ٠‏ وكان يكره أن يقوم له. 
الصحابة إجلالا . . 


والصديق ذهب إلى السوق فى سيبل كسب عيشه صياح توليته الخلافة . 
وعمر كان فى ثوبه رقاع [حداها من أدم » وكان يضع نفسه فى صف واحد 
مع غليانه وخدمه . حى إنه كان يسير خلف غلامه وهو راكب . 


وعان رضى الله عنه رؤى خارجاً من بستان له . وهو مل عل ظبرهحزمة 
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كبيرة «ن الحطب . فلا اعترض عليه بعض أعمابه قال : انك اناما 1 
-هل تأنه 0 1 
وعلى كرم الله وجمه كان ختار الثوب الرخيص ثم يقطع مافيه من طول 
“بسكن ؛ و يتركة على حاله . 
وعلى هذاالنهج القوجم سار الصوفية يرفعو نف اعتزاز شعار م ال خول » .. أى 
شمعار [نكار الذات فى أسمى معانيه » وأروع مثله العلياء بحيث لا تنكو نالرئاسة 
زهواً وكيرياء . . بل مسئولية شاقة . . جعلت عمر بن الخطاب مع عدله المثالى 
يقول لولده وقد وضع رأسه على فخذه وهو يحتضر : هيا ولدى » ضع وجهى على 
الأرض »ء فلعل الله يرى ذل فيرحنى » . 
ولا يترعرع الإخلاص [لافى ظلال الول » ولايترعرعالنفاق إلا فىظلال 
الإعلان عن العمل » والطموح والتنافس عل الشهرة . وقد وضع الصوفية مقياساً 
دقيهًا كشف عن العاملين لله و العاملين [ذو اتهم» أى عن المخلصين والمنافقين قعالوا : 
أنظر إلى العمل الذى تريد إنجازه أو الابتكار الذى تريد إهداءه إلى بنى جفسك 
وماذا يكون شعورك إذا وجدت أن غيرك قد قام فعلا بالعمل الذى كنت بريد 
'إنجازه »أو اهتدى إلى فكرة الاشكار الذى اهتديت أنت إليه» فأبرزه للناس 
“قبل أن تتجزه أنت ١‏ أو بعد إئجازه . . فهل تثور لانه سبقك به » وتطالب 
يحقك ٠‏ قتقاضيه مطالبا إياه بالتعويض ؟ أو تفرح لآن عملا نافعاً قد أنجر » 
أو اإتكارا قد أفادت منه البشرية برز إلى الوجود ؟ إن كانت الأول فأنت 
منافق » وإن كانت الثانية فأنت عخاص مسكر إذاتك . . مؤمن ينظرية الول 
'الصوفية على أ ككل صورها . 

فانخلص المدكر لذاته الخامل ا لدّكر مه أن تنجز الأعمال » وتظبر المبتكرات 
«الثى تسعد البشرية حتى ولو كانت من خالص تفكيره ووحى خاطره ٠‏ فأى 
“الفريقين هو المخرب إذن ؟ 

و ميزان آخر يمكننا أن تكتشف به المنافقين المادمين » والمخلصين البنائين . 
أو الخاملن والمخنافسين . هو أن تسأل نفسك : هل تعمل نجرد الآمر ء أو تعمل 
الحكمة الآمر وجدواه سب ؟ فإن كانت الثانية فأنت منافق منافس » وإن 

كانت الآاولى فأنت مخاص خامل الذكر بناء - 


5 
فتن مأءررون بالصدتة على الحتاج مثلا . ولكن الناس بإزاء هذا 
الآمر فريتان. 
فريق يعمل ولولم يكن للصدقة ثواب . حتى ولو كان عليها عقاب ما دامت 
أمرآ صادراً من الله القاهر قوق عباده . . يعمل لآته أمر بالعمل وكتى . ماما 
كالججدى الذى يطيع دون أن يسأل عن سبب الآمر وجدواه .. فالإنسان 
الذى لا بعيد الله طمعاً فى جنته ولاخوفاً من ناره بل يعيده لانه أمره بأن بعبده 
ولآنه بحبه : ولذلك يظيع أمره . هذا الإنسان مخلص خامل منكر أذاته بناء 
مجتمعه . وهو بعيئه الإنسان الذى ينفذ قوانين الدولة النافية . دون حاجة إلى 
عصا السلطان . 


وفريق يعمل بعد أن يطمئن إلى جزاء العمل سواء أكان الجزاء عاجلا 
أم أجلا . وبعد أن يطمئن إلى حكمة العمل وجدواه ٠.‏ وهذا اللوع عب لذاته 
يوقف ركب الصعود حتى يشبع نزوات نفسه على حساب الملابين ٠‏ أما الذى 
لا يعمل لهذا أو إذاك فهو مكذب بالدين . . كافر بالحب . 

وجماع ما يفيض هنيع الول عند الصوقية هو ...الحب ... وهو 
موضوع كتابنا الذى قدمتنأه 5 
خدمة الجموع . 

والحب المقيد بتحقيق غرض خاص أو نفع شخصى لا يسمى حبا . لآنه 
عصور فى تطاق محدودمن العواطف البشرية . .. أما الحب الصوق فهو الب 
للكون كله . . جماده وناطقه . . حيوانه وحشراته كوا كبه وأجوائه . . لكل, 
ثىء فيه . . حت للعدو الذى أمرتنا الشريعة بالرفق به . 

الحب كا وصفه رجال التصوف هو : « ارتياح الآرواح . فإذا أفرطت صار 
عشقاً ميت النفس الغضيبة . وتخمد به حظوظ النفس الشروانية » . 

ولا توجد عاطفة فى الوجود أرق من عاطفة نابعة من روح لاا تعيش معبا. 
الحظوظ الشهوانية . 
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امنب مع الكبر أو مع هواية الرياسة والتفوق على الغير . أو مع غيرذلك من 
حظوظ النفس حب مدخول . هو واأنفاق من و د واحد . لا أمل فى تقدم 
البشرية معه ولا . وخير يرتحى معه . لآنه حب النفس أولا وقبل كل ثىء . 
هو الفردية الى لا يقرها الإسلام ولا العرف السليم 

المؤمن بخمول الذ كر قد نفض عن نفسه جميع الآخلاق الرديثة النى تحرمه 
من البساطة والعودة إلى خلق الطبيعة .. ذلك الخلق الذى انسجمت به الحياة على 
هذا النحو البديع الذى نلمسه فى كل مظبر من مظاهرها .. البساطة الى .تفر منها 
المتتافسون .. حيث يحولون مفبوم التقدم إلى مظاهر فارغة .. ورغاء مقلق . 

وتعشق مظاهر الوجود بعضبا لبعض هو ف الحقيقة حب لله تعالى . وردت 
الإشارة إليه فى القرآن الكريم على صورة السجود الذى يعتير تهاية دلائل الحب 
ومع خضوع جمييع الكائتات للقدس الإلهى . وسجودها له للدلالة على صدقها 
الحب .. فقد نفر عن هذه الظاهرة السامية بعض الناس . وم الذين تعلقوأ 
حظوظ أنفسبم . وعماوا من أجلبا . ولم ينكروها فى سبيل الكون . وهو 
ما جاء واضحاً فى القول الكريم : « ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن 
فى الارض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس ‏ 
وكثير من حق عليه العذاب : ومن يهن الله فا له من مكرم إن الله يفعلما يشاء » 

فالقليل الذى حق عليه العذاب : والذى باء بالمبانة من الله تعالى هو ذلك 
النوع الذى أعتز بنفسه فى مواجبة ذلك اذلق العظم الذى تقوم عليه الحضارة 
القويمة ... . إنسكارالذات . . . الخول . .. الإخلاص . . الحب . فرفض تلك 
المفاخر الت امتدحها الله » وتمسك بنفسه » وردد فى جبل فاضم يدل على تدهور 
عقل إدراك سقائقالمعانن كلات جوفاء . . . الاعتزاز بالنفس . الكراعة . . 
وهو لا بدرىما أول تلكالعاتى وما آخرها. ولا يعرف من الكرامة إلا مظبراً 
مبيباً يخ وراءه مبانة منجلة 

إنا خدعة النفس الكبرى . وقد اكتشفبا الصوفية فقهروها لأنهم وحدمم 
فقبوا حقائق الامور . 

وقد أشفق « روي البغدادى » رضى الله عنه : وهو من كيار الصوفية عبل 
الناس من مشقة الحب النابع من إنكار الذات فقال : « قعودك مع كل طائفة 
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من الناس أسل من قعودك مع الصوفية فان كل الخلق قعدوا على الرسوم » 
وقءدت هذه الطائفة على الحقائق , . 

وقد أشار الشبيخ أبو الفرج بن الطيب البغدادى إلى وعورة هذا المسلك 
فال : « باهذا . أول الطريق سمل . ثم يعقبه الحزن . ف البداية إنفاق السرور 
وف التوسط انفاق النفس . فاذا نرل ضيف البة تناول القلب . قأملق المنفق .. 
قلق بلا سكون .. انرعاج بلا بوت .. 

فإ نكان ا حب لا يسكن ولا يثبت » فإنه محب نفسه الذى لم يرق من حبه 
هذا إلى جب الكون ثم حب الله تعالى مطميّن ثايت لسكن إلى ترهات وهوى نفمى 
كاذب . وهو المعنى المشار إليه فى الآآية الكربمة التى تتحدث عن قوم قد أطمأ نوا 
إلى خداع أنفسهم فحسيوا الشر شيرا : 

د فلما رأوه عارضا «ستقيل أودتهم قالوا هذا عارض مطرناء بل هو 
ما استعجلتم به ريح فيها عداب ألم » . 

وقديما اعترض دعوة الآنبياء أقوام خدعنهم أفوسهم 3 وأرتفعحت نا إلى 
منزلة لا تقوم على أساس وتبلورت إعراضاتهم هذه فى جموعة من الخصائص 
المادية النابعة من روح التنافس الفارغ فقالوا : . لولا أنزل هذا القرآن على رجل 
القريتين عظم » . 

وقالوا : « ما هذا إلا بشر مثلم يأ كل بما تأ كلون منه ويشرب مما قشر بون » 

وقالوا : «١‏ لولا أتزل عليه ملك . : 

وقالوا : «١‏ أَجِمتنا لتخرجنا من أرضنا يسحرك , . 

وقالوا : ١‏ ما نفقه كثيرا مما تقول » ولولا رهطك لرجناك , . 

وقالوا : « أتؤومن ليثر مثلنا , . 

وقالوا  :‏ مانرى لك علينا من فضل » . 

ووصف الله تعالى هؤلاه الذين اعتزوا بنفوسهم إلى هذا الحد الذى يشكر كل 
ثىء غير مادى بأنهم , الملا” الذين استكيروا » . 

وهل الكير إلا الاستمساك بالنفس وخداعبا 0 والسير معبأ إلى مداما ؟ ١‏ ! 


أ 


إنه حب النفس مهما حاول المدتزون بنفوسهم أن مخدعونا بما خدعتهم 
مه تقوسهم . 


الإنسان غير السوى يحب الحياة ويكره الموت ٠.‏ وحب الموت من صفات 
الؤمنين المؤسسين لأعظم حضارة عرفها التاريخ » وهو سر انتصاراتهم المذهلة فى 
الحروب » وحب الحياة صفة غضب اله من أجلبا على الكافرين فقال : 
و لتجدنهم أحرص الناس على حياة . . وما هو بمزحزحه مزالعذاب أن يعمره 

وهكذا يمكن أن يقال ىكل عحبوب فا نكالمال والشهرة والرئاسة » والتفوق 
على الغير» والجمال ... ودليلنا على أن كل هذا مى خداع النفس أنه إذا ؤال 
السبب زال الحب » قلا يمكن أن يب هذا النوع من الناس أحدا إلا [ذاكان هذا 
الاحد بملك أن يرضى ما فى نفس ذلك انحب من ميول ٠»‏ فإذا فقد القدرة على 
إرضائه زال الحب » وإذا زال الال المادى زال الحب . . ونظرة فاحصة فى 
علاقات الافرد بعضهم ببعض تجعلنا نعيد النظر فى علاقتنا هذهء ونحاول تعديلبا 
فى قسوة وشدة حفاظا على ترائةا » وعلى حضارتنا من الضياع والدمار. 

ونحن لا نتكر أن النفس شديدة العلاقة برخرف الحياة. » شديدة الحسرة 
لفراقة » والآسف عاه عند استلابه » . 

ولا نشكر أنه بقدر ما يخف الكلف برخرف الحياةء وتقل الرغية فى 
صحيبته تخف الالام عند فراقه . 


ولا يمكن أن تقتلع المادة من القلب إلا إذا حل لبا غير يخلفها » ومزاحم 
مزعجبا . فإذا استحم فى القاب حب الكون كله . والعمل من أجله . كان من 
السبل اليسير أن برتقى الإفسان من هذا الشعور إلى حب الله . والانس به. 
والاشتياق إليه . وهناتتقابالحسرة سروراوالألم لذة.. ويصبحالموت سبي لالله 
أفضل من الحياة فى ظل المكافآت المادية . والشبادة فى الحرب؟ هو معاوم هى 
سسر غلك الطفرة الى قفز بها العرب على «سرح التاريخ فى سرعة مذهلة لازالت 
موضوع دراسة الملاء إلى الآن . وكل ما يتصل بالنفس من أنواع الحب فإنما 
.هو سيب الحزائم الى لاحقت حضارة الإسلام منذ العصر اللاموى حتى الأن . 

هل رأيت با أ ىكيف يكون إنكار الذات .. او الخول؟ا يفبمه الصوفية 
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معنى عميقا له أثره البعيد فى قيام الحضارات وثياتها . وفى قوة الدولة وسرعة 
انثشار المبادىء ؟ ! ! 

وهلرأبت كيف يكون اللعارضون#دوعين بألفاظ غريبة على ثقافتنا وعللى, 
وعينا . . التنافس . السكان المناسب للؤهل التاسب .. التهالك على الكسب 
اللادى .. الاعتراز بالافس .. 

والاعتزاز بالنفس لا يؤمن به الإسلام إلا فى مواجبة أعدائه حسب. 

أما فى وسط ااؤمنين فإن النفس يحب أن تذوب حتى تصبح لا شىء . 

«أشداء على الكفار رحاء بيهم » 

« واخفض جناحك من انبعك من [اؤ مئين » . 

ومن لوازم الذول الجزأة على مواجبة الحقيقة .. <تى ولو كانت مس شعور 
الإنسان مسا مباشراً . 

فقد روى أن الصديق رضى اله عنه التقىيحتظلة اللاسدى (اصدانى .. فوجده 
مهموماً .. فسأله عن شأنه .. ققال للصديق : لقد نافق حنظلة . ؟ فقال 
الصديق : وكيف ذلك باحنظلة ؟ قال : إنا فكون عند رسول الله صل الله عليه 
وسل ..فيصف لا الجنة والنار كأنا نراهما رأى عين .. فاذا اتقلبنا إلى 
أهلينا .. ولا عبنا أنباءنا ونساءنا نسينا . فقال الصديق : والله إنى لاجد. 
مشل ذلك . 

وذهبا إلى الرسول على الله عليه وسلم يستوضحان أمرهما .. وما أحسا به 
من مشاعر ظنا أنها تطعن [خلاصبما فقال لما النى صل القه عليه وسلم 
« والله لودمتم على مانكونون عندى .٠‏ وف الذكر .. لصافم الملاتة عل 
فرشكم .. ولكن ياحنظلة .. ساعة وساعة .. ساعة وساعة . 

فبل بحد المنكر على دعوة الخول فى نفسه الجرأة على مواجبة الحقيقا الى تمسه 
مسا مباشراً هكذا ؟ 

إن الواقع يحيب بالانى . فليس بين المؤمنين بأنفسم من يواجه النقد مواجبة 
البطل الذى لامخجل من الخطأ . بل إنه يدقع عن نفسه دفاعاً هزيلا ٠‏ وسدر 
فى غيه . حتى ولو قضى عل المبادىء والمثل - فى سبيل نفسه الى تخادعه . 
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أما الصوفية فم أقوى الناس فى مواجبة الواقع . فقد روى أن أحد المريدين ابتلى . 
تحب فتأة . وهو فى الساوك . فذهب إلى شيخة وألق خرقته بينيديه وقال له : 
لست منك؟ الآن . فلا عافاه الله عاد إلى الشيخ وليبس خرقته . وواصل 
ساوك الطريق . 

وقصة الشبيخ الذى رآه مريده ف النام من أهل النار . فانقطع عنه . فذهب 
إليه شيخه . وقد أحس يسدبانقطاعة » وقال له : ياولدى . أنا أعل أنى من أهل 
الثار منذ زمن بعيد . ولكنى أحب الله . وعاد المريك . وبعد مدة رأى شيخه 
فى المنام وقد رضى الله عنه وصار من أهل الجنة . 

ولا مهمنا الصدق فىتفاصيل هذه القصص بقدرما تهمنا دلالتها على مبدأ مقرر 

فبل بمكن أن تقول إن المنكرين على الصوفية فى نظرءة الول ضعاف ى 
تنميز الآشياء - أى إنها حملة من أجل النفوس الهزيلة ضد النفوس القوية . 

أغلب الطن أنه كذ لك . . والعل عند الله . 

وأغلب الظن أن خمول الذ كر هو الطريق إلى الجد . وأن السير وراء خداع 
النفس هو طريق الحاوية . 


فر افو ققيةم ون افرش والمرقة 
فى حيأة الصو فية 


شطور الطب التفسى اليوم : وتنقدم معه الدرسات النفسية . وتشتد حاجة 
'ألناس إليه كلما غام الجو العا مى وأصيب الناس ينوع من السعاروالملع . وحينئد 
تزدحم العيادات النفسية بطلاب الشفاء ٠‏ 

ونس فى الوقت نفسه ظاهرة شعبيه توا كب الطب التفسى .. وتسين معه 
فى ركب واحد . وتلك الظاهرة هى تلس العلاج مر الاضطرابات النفسية 
عند م المشمايخ , . 

والواقع أن أمثالتلك المشاعرالشعبية ليست كاذية .. وإنماهى متحرفة .. فا 
من فسكرة تفبع من الوجدان الشعى إلا ولا نصيب من الصدق صخر أو يعظم 
حسب درجة الحاجة إلى تطبيق هذه الفكرةٌ .. وحسب درجة الوعى العقلى عند 
الحتاجين إلى تطبيق الفكرة . 

ولذلك نرى ان المشابخ حسب الوعى الشعى البسيط هم : المشعوذون من 
دقاق طبول «الزارء . وقار « البخت » : والمسكامين من شيوخ الأرض .. 
عال الجن وغيدهم . كأ نرى درجة الحاجة إلى هؤلاء المشايختتمثل ف الاستسلام 
الكامل لمؤلاء المشنعوذين . ويذل المال لحم : وطاعة تعلماتهم الغامضة : بصورة 
لايتمتع بها الطبيب التفسى الوامع الثقافة والخبرة . 

فاستجاية العامة المشعوذ في البحث عن ديك أسود ليس فيه « إشارة » تخالف 
السواد » وفى تلطبخ جسد المريض بدمه » والمبالغة فى إرضاء قرين المريض من 
-عالم الجن .٠‏ تفوق استجابتهم للطبيب فى شراء الدواء » والعناية بتتاوله فى 
مواعيده , والاستماع للنصح الواجب اتباعه إزاء المريض والتردد على الطبيب فى 
الموعد الذى بحدده . . ثم لا يلبث هؤلاء العامة أن يرددوا فيا بينهم أن الطييب 
لا بعلم من تلك الاممراض الغامضة مأ يعليه الشيخ و فلان » مشلا » من 
أولئك المشعوذين : 


وا 


وهذه الفكرة الشعبية ليست صادقة ؛ لآن هؤلاء الشعوذين م الآخرون فى. 
حاجة إلى طبيب نفس . . بل فى حاجة إلى عدد كبير من الصدمات الكبربية 
د لتعيد [لهم أتزانهم » وتيرتهم من ذلك الاضحك الذى يظبرون به فى الجتمع . . 
بمثلا فى الشعور المرسلة »والآردية الملونة الخارجة عن حدود اللياقة » والصرخات 
التى يقدمونها بين يدى ١‏ ثمبورش » ء أو ١‏ املك الآحر» وما شابه ذلك. . 
وليست القكرة كد لك كاذية . . . لآن هناك نوعا من الشاعخ بالفعل لحم باع 
طويل فى تخفيف الام البشرية » وتعديل أحرافاتها » وثم « الصوفية » العلماء 
العاملون المتوجهون إلى الله بكل مداركبم ومواههم .. فالطبيب النقمى » والشيخ. 
الحقق ؛ هما العمودان اأفقريان فى علاج النفس دون نزاع . 


وأثر الصوفية فى النفوس المتعبة يبدو واضحا من قول و بشر الحافى ‏ عنهم 
وهو من كبارمم : « لله قوم تحيا القاوب برؤيتهم » . ووجوب الاسقسلام لحم . 
والطاعة العمياء لتعالهيم .أن أراد التكامل النفمى واضح من قانون الساوك 
الشبور عندهم » والذى بنص على أن امريد يحب أن يكون مستسلما لشيخه 
«كالميت بين يدى الغاسل » وامريد الذى يمكن أن يقبله الشيخ فى دائرة الترية 
هو : الإفسان المنحرف » الراغب فى الكال بوجه عام » أو المنحرف الصادق 
فى سيره نحو الله . الله وق الله .كا أن الشيخ الصالح الإمامة » ولتربية المريدين .. 
هو : العأرف الذى لا ببغى من وراء مساعيه كسيا لامن قريب ولا من بعيد . 


هذه مه الحقيقة الى لامراء فيباءواتى نخرج على هديها كبار العلماء العارفين » 
لمشبود لمم بالفحرلة من عتتلف البثيات العلمية العليا . 


ولكن الآمى قد انقلب رأسا على عقب فى أدمغة العامة » فأصبح الشيخ, 
عندثم هو « مصاص الدماء » »الآفاق الذى لا درى طريق العلاج لنفسة » 
ولا يقي من العلم سوى ألفاظ غامضة لما سحر عجيب على أعصاب العامة . 
وبقيت ظاهرة الاستسلام لمؤلاء هى بعينها لم تتغير » وأصبح المريد طالب شفاء 
لا طالب كال . . . مضطربا فى طلب الشفاء بقدر اضطراب شيخه فى ملبسه وقى 
حركاته وسكناته . . وأصبح دم الديك السائل على جسد اأريض . أو المريد. 
الشعى » ظاهر ة قيثر الإشفاق والضحك والآلم فى وقت واحد . 
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الثميخ إذن حقيقة وعاها التاريخ» وتو اترت عن أهل الحل والعقد من العلماء» 
وعن الرأى الشعى العام » ولكنها بقدرة قادر هبطت عند صفوف العامة . .م 
هبطت قيمة الإله العل القدير لدى بن إسرائيل قدءاً فل عله آلمة شعبية عرفت 
دأسم ١‏ اليعليم ء ؛ ومقرذها و بعل » » وقد جاء ذكرها فى القرآن الكريم : 
« أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالتين . . وأصبح موقف أشعب من الشيخ 
المرشد إلى الله مثيرا لغضب الله تعالى » مبددا بانبيار الحضارة أو توقف سيرها » 
كا غضب عَلى « كتعان » قدا لانم آمنوا بالسحر والطلسهات» واحترقوا مخاطبة 
الآرواح » واستعانوا بها على حل مشاكل الفرد واجاعة . فبادت كنعان [لى 
الآبد . . بعد أن أكتمات جرعتها على هذه الصورة . 


الشيخ الصوفى الكامل المحقق . والطبيب النفسى الواعى امثقف .. قد انعكس 
مفرو مهما فى أدمغة العامة إلى هذا الحد . فالشيخ صار مسخا مثموها كا رأنا . 
والطبيب النفسى صار جاهلا بالقياس إلى دقاق الزار . وصديق ملوك الجان 
« الششيخ فلان » وأضرابه. 


ولكن حقيقة واحدة تثبت من خلال هذا الاضطراب . ولم تقو الاعاصير 
الشعبية على اجتياحها هى وجود « الشيخ » . وأثره فى تخفيف حدة الحياة . وى 
خلق التكامل النقمى الذى عبر عنه العارف ٠ه‏ بشر الحافى ء بحياة القلب .. 
وجفيقة أخرى بدأت تأخذ شكاد ثارت الدعائم هى وجود الطيدب التفسى » 
وانتصاره على شيح ٠‏ الزار » وقارىء « البخت ع. . رضارب «الودع ». وقد 
تتبعت عدة حالات . . من الاوساط العامية فلمسست مدى اتتصار الطب على 
الخرافة . ومنها أم اطالب بالثانوية لجأت بابنها إلى أطباء النفس بعد أن 
و حفيت ء قدماها على المشاعخ بالمفبوم العاى . وهناك ناظرة بالمدارس الابتدائية 
اها لجأت بزوجبا بعد أن ء داخت » هى الاخرى . وصنعت عصنددا من 
الرضوات » لإخواننا سكان الخامات وباطن الآرض . وضج الى من قرع 
الطبول وكثير غيرهها. 


وإذا كان يخم الطبيب النفسى قد أخذ فى الصعود . فل يأخذ بيد أخيه شيخ 
الطريق الصوف امحقق الذى قطع مفاوز الطريق . وخلاص من رق الحس إلى 
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خضاء والشبود » وأصبم إنسانا كاملا تحيا القاوب بريته . ٠‏ ولييرز دوره 
بعقلية متفتحة ناضجة فى درساته وفى قاعات الحاضرات » لآن هذا الشيخ الحقق 
هو الآخر قد قل نصيره . . إذغرق مريدوه فى رواية الكرامات » وأضافوا 
إليها ما أخرجها عن قيمتها العلمية السامية » وانحدر بها فى حضيض الجبل » 
وأصبح الواعون من رواد التصوف قلة لائنى بحاجة التصوف إلى جبد أولى 
العزم فى سبيل إزاحة ذلك الركام المتحجر فوق مبادثه الرفيعة » حتى حجبها عن 
الآفبام المتوسطة والضعيفة . . واتلى الشيوخ ببحض الثققين الذين شغاوا أنفسرم 
عقارنة للكاشفات وامنازلات الصوفية نظائرها من الفلسفات القديمة ؛ وقطعوآأ 
الوقت المّين فى محاولة استنباط السابق منها والسارق من سابقه والحق أن الآمر 
لا يحتمل القول «السبق ولا بالسرقة .. مادام التصوف قنا وملكة كسائر الفنون 
والملكات . . الى لا بحوز أن «قال فيبا بالسيق والسرقة» وإلا كان الشعر 
والزسم والرقص كذلك من الآمور الثى تخصغ لاقول بالسبق والسرقة من ناحية 
الملكة ء لا من ناحية المعاتى . 


ولك يستنير الطريق أمام دوائرالطب النفسى لمعاونة طريق التصوف بحسن 
أن تفتتح بابا للدراسة تأمل أن يحظى بعناية المشتغلين بالطب النقسى بوجه عام . 


هناك ظواهر نفسية يعتيرها الطب التفسى مرضا بحب علاجه على القور ٠‏ 
دينما يباركبا شيوخ التصوف . . ويعتيرونها بشير فلاح وخير.. والخلاف بين 
“الفريقّين هو الخلاف بين « السكولوجما ء و « الميتافيزيقيا ». ولكن التقارب 
الحديث بين الموجين هو بشير خرر وفلاح كذلك » وقد جاء الكثير من تلك 
الظواهر فى كتاب «١‏ روضة التعريف » . 


العزلة إلى درجة الخاوة تحت الإزاء والتطاء . وإلى درجة أن يقولالحارث. 
بن أسد المحاسى لتلميذه الجنيد اليغدادى : ١‏ والله لو أن نصف الخاق نأى عنى 
ما استوحشت لبعدهم . ولو أن نصفه الآخر قرب منى ما أنست بقرهم » . 
وإلى درجة أن تصنف الكتب لتشجيع المريدين على الخاوة والكقف عنما فيا 
من الاسرار . كا فعل الثشيخ الا كبر حى الدين بن عرنى » والعارف الشيح مصطق 
ابن كال الدين البكرى الصديق . 
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والحزن والبكاء إلى حد دفع الثبيوخ إلى يهيبوا بالمريدين أن يقباكوا إن ل 
يكوا حتى يصير البكاء ملكة من مدكاتهم 

والإقلال من الطعام إلى در جة الجوع وفقدان الشبية . 

الآرق والحفاظ عليه » وتناول الاطعمة القليلة والتى لا تجلب النوم . 

وبذالة المظبر وليس الممزق مس الثياب ء والظبور به فى المجتمعات . والمثى 
بالمفاء والإحتفال بكل ما يسقط المتزلة عند الناس » كالجاوس ف الطرقات ٠‏ بل 
وسؤال الناس عرآى من اليسطاء من الخلق » ومن المعارف الذين لم يعبدوا فى 
طالب التصوف هذا المساك . ٠‏ إلى حد أن صنف الشيخ وأبو سر البثاى» كتايا 
فى الحث على هذه الخلال سماه , مدارج الساوك إلى مالك الملوك » وإلى حد أن 
ا أسست سلوكبا على هذه الاعال الى لا بقرها العرف 

د اللامية » وطائفة أخرى بالمغرب هى «١‏ الدرةوية » أسسها الشيخ العربى 
ع 


تلك ظواهر نفسية يقرر الطبيب النفمى على القور أن صاحيها مر نض نوع 
من « ألذهان » من غير شك . فبل هذا ااتشخيص صحيح بالنسبة لأصوفية ؟ ! ! 


والإجابة على هذا النساؤل تدفعنا إلى نتبع نماذج من سلنكوا هذا الساوك . 
أو أصبوا بهذه العوارض » وسيكونون هم الجواب الشافى الذى لا حجة بعده. 
نجادل . . 

الحارث بن أسد أ نحاسى جاع واعتزل الناس ورفض ميرائه من أبيه وهو 
فى حاجة[ل ما يدفع عنه ضرالجوع . ٠‏ دم يكن مصابا دعصاب ولاذهان » بل ترك 
امام كناء ارام ار عاية لحقوق الله » والذى قال عنه المستشرق ونيكلسون» 
[نه أول فتح فى التحليل النفسى فى الآداب العالمية كلبا ا ترك كنتاب «الوصاياء. 
وكتاب « أداب النفوس , وهما فى مستوى الرعاية العلمى تماماً . 


والشيخ : أبو طالب عمد بن على بن عطية المكى تجرد زماناً طويلا وعاشقى 
الصحر اء يقتات بعشبها ولاثىء غيره . حتى روت عنه المراجعأن جلده قداخضر 


يذه 

و١‏ عل الفاوب ء وهما من أمهات كتب السلوك الديتى القوم. والشيخ عمى 
الدين بن عربى كان يشغل منصباً رفيعاً فى البلاط الآندلمى » فإذا به ميجر عمله 
خأة وريسيح فى الآرض . ويتصدق بداره على سائل ويتركبها له ويحاس و الطريق 
العام .٠‏ وشق عنه لمات والدهان كتابه العالمى « الفتوحات المكيه » إذا 
أضرنا صفحا عن ثلاعاته كتاب كتها رهو على هذا الحال . وعن إجماع العلماء 
والفلاسفة على تسميته « الششيخ الآ كبر , . 

والعارف الكبير أبو بكر الشبلى كان يسكن الخرائب ولا بلبس ثوياً إلة 
أتلفه بإحداث تمزيق فيه .وتحداه علياء عصره أن يأتهم بدليل من القرآن الكريم 
ببيس لدإفساد ما ينتفع به كا يفعل بلابسه وأجاب على الفور قائلا : بنى اشعداود 
قتل الخيل اتى شغلته عن الله فترة من الزمن وفى ذلك يقول الله تعالل فطفق مسحآ 
بالسوق والاعناق » أى إنه كان «ضرب سيقان الخيل وأعتاتها بالسيف بعد 
شغله بها عن الله زمناً قصيرا . 

والعارف الكبير : الشيخ عبد القادر الجيل عاش متجردا من كل زيئة فى 
الصحراء أكثر من عشر سين ومع ذلك فبو أحد الأربعة الكبار اؤسسين 
لطريق التصوف ؛ وعلى طر بقته د القادرية » تخرج الفحول من رجال الع . 
ولازال طريقه يضم الملائين من العلداء إلى الآن . 

تلك بعض القاذج الحية من رجال أعلام أصيبوا بظواهر نفسية يشجبها 
الطب النفسى وينسب إلى أصحابها العصاب أو الذهان . والواقع ينق عنهم المرض 
ويضعويم فى صفوف الآثمة الذين معو بتكامل نفسى فريد . وقاموا زمناً طويلا 
على رعاية المنحرفين ومتحبم التكامل النفسى الماشود وها أزمة الإمام الغزالى 
الغزالى عنا ببعيدة فبر الرجل الذى بدعيه الفلاسفة حتى بعد أن سفه أحلامهم فى 
كتابه 0 تباؤت الفلاسقة > ٠.‏ 

ما هو القول الفصل ف المشكلة إدن ؟ !1 . 

حينا تجيب عن هذا التساؤل فإننا لن نتقيد بالمصطلحات الى تعارف عليها 

(؟ - ملاحق روضة التعريف) 


ليل 


الباحئون ولا بالتقسيات النى درجوا عها لآنتا نتهم هذه المصطاحات وتلك. 
التقسيات بالانحراف والدعوة إلى الانحراف . هناك النفس, والعقل والروح . 
تتداخل وتفترق , ولكتنا ستتحدث عل أساس أنها متفرقة . 

فالفسان بوعيه الافسى الخالص لا يعنيه من شئون الحياه إلا ما يلى رغيات. 
الجسد ء وكل مالا يلى رغبة الجسد ء أو يلى رغية أسمنى من رغيات الجسد فهو 
مرفوض إدى أصحاب الوعى النفسى الخالص » فبم مبماتقدمت بهم الننن امتداد. 
للطفولة الرعناء » التى تبى حينها يصرخ الجسد طاليا إإحدى رغباته » وم الذين, 
وصفهم القرآن الحكرم بأنهم « بأكلون ويتمتعونك تأكل الانغام والنار 
مثوى هم 2 

إتنا نطرب للطفل الصخير يمساك الحلوى بكلتا يديه . وياوش ملايسه بالطعلم 
أو شو به جبيه وفهء ولكشا نشمثز إذا وجدتا الكبير يفعل ذلك 8 وعل, 
هذا فالوعى النقسى الخالص لابد أن نترقى عنه فى يوم من الأايام إلى وعى أرق, 
منه » يتلاءم مع مطالب الإنسان الى لا نقف عند الطعام والشراب والسفاد , 
بل تتعداها إلى أجاد معنوية كالءل » وتقدم الدولة واستقلالماء وحفظ الكرامة 
الفردية والجاعية » وتأصيل السعادة بون البشر . وحينئذ نرتقى إلى الوعى العقبى 
الذى يعلو عن الوعى التفمى الخالص على أى حال ؟ 


وتحاول أن تصل بالإفسانية إلى مداهامن الجدعلى ضوء العقل وضوء الاوك 
العقلى . . ورغم أتنا نصل عن طريق العقل إلى حل السكثير من مشكلات البشر 
إن السير على هدى العقل وحده قد يوقعنا فى حرج بالغ» ويلحق ينا عارا شديدا 


العقل حرف » يمن بالمعادلات » ولا ثىء بعدها » وعللى أحسن الاحوال 
فإن الإنسان يحد من المعادلات سندا له فى بعض التصرفات الصحيحة » واتى 
تؤلم مير فريق من الناس . فبو يقنع مثلا بدفع الزكاة إلى الفقير حسب المقدار 
المنصوص عليه شمرعا ء ويلا زيادة » حتى ولوكان هذا المقدار لايق يحاجة امتاج 
وحتى إذا شيع منه يطن وجاع بطن » يننا حقيقة الآمر أن الدين نفسه قبل من 
دافع الركاة ما دفعه ء وأيرأ ذمته » لأنه القدر الآفصى الذى يسمح به العقليون » 
وف الوقت نفسه ترك الباب مفتوحا . لمن بحسون بمشاعر أسمى » وذلك الباب 
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اللفتوح هو باب الصدقة الحرة . وقد ترعد الله ما تعبا بعقوبات موّجلة تجعابا 
لازمة كالمفروضة تماماً . فالشرعى العقلى يقول : يحب ربع العشر الفقير. والصوق 
يقول : بل الكل اله . ذالمال مال الله . والعبد عبد الله . وعل هذا فالوعى 
الروحى فريضة على مجتمع الممليين . أجل الله عقوية الواقفين فى سبيلبا ٠‏ بننا 
عجل عقوبة الواقفين فى سبيل الوعى العقلى فى الدفيا ثم فى الآخرة . 

والعقل لا بن تحاجة الإنسان من المعرفة . بل لقد تمكون العارف العقلية 
«وحدها سببا من أس اب سيطرة الألم على الإنسان. وذلك حيتما يقف العقل عاجرا 
أمام القضايا الفكرية الكيرى . تلك القضايا الفسية الى جاءتنا من المياء لمن 
بها أولا. ثم نحاول الافتناع بها بطريق غير طريق القلب. ويكون العقل عاملا من 
عوامل البلبلة . حينا نطالعنا أ كداس الفكر العقلى . فتوقعنا فى حيرة . لتنا 
لانستطيع التمينن بيئها بسهولة . فالإنسان فى حاجة إلى وعى آآخر غير الوعى العقلى 
لغهم القضايا النيبية . وللوصول إلى سعادة حقيقية لا يشويها كدر .. ولتبسيط 
'الطريق الذى جعله العقل أكثر وعورة . وذلك الوعى وهو وعى الروح . 

العقل على هذا وسط بين المادية والروحيه . وهو البرزخ الذى فصل دين 
'الوعى التفسى والوعى الروحى ٠‏ قبل يمكن الوصول بسهولة إلى وعى زو 
يحيب على تساول الإنسان الذى لا ينقطع ؟ 

من المعروف بداهة ومن القرر فى الربية الصوفية أنه كما ضاقت دائرة 
الحس ق الوعى الإنساتى اتسعت دائرة المعنى . أى أنه بقدر ما يتخل الإنسان 
عن المحسوسات المادية وتوابعها يستطيع أن يتمتع بقدر من الوعى الروحى . 
«وانلك هى النظرية المعرفة فى التصوف ٠‏ بالتخل والتحلل » . 

المفروض أن الإنسان لا ستطيع أن يعيش بعيدا عن المادة » مجانبا إياها 
كل الجانية » وَإنما يراد منه ألا تأخذ المادة بمجامع قلبه . فلا تدع قيه مكانا 
لسواها ء أى ألا يتعلق بالماده حتى يصاب بالقلق إذا فقدها ء بل يستوى عنده 
وجودها وعدمبا »ذا لم يسعد بفقدها ء وحينئذ تنقسح مدارك الإنسان » ويحد 
البديل الذى يسعده ويشمده الحقيقة الى تف عندها جميع الإضطرابات النفسية . 
ذ أن القرآن قد وصف الستجيبين ججميع مطالب هوام بالانعام « بل ثم 
عل سيلة ...: 
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ولايكن الوصول إلى هذا المدى من الإدراك الواعى إلا بما يسمى عند 
الصوقية بالرداضة » أى تدريب النفس على التخلى عن المادة . وعدم التعلق بها . 
وهنا «رز منهجان من مناهج الترسة الصوفية . 

أولما : منبج اختيارى . يضع الشي خطوطه . إذ يحرم الطالبمن الماديات 
حرمانا تدريجيا . ويشغله بالذكر وطموس العبادة الآخرى حتى يحد من 
وجداناتها مأ بجحعله مؤمنا يصدق انج الذى يسير عليه . وبدورهذا المنهج حول 
أربعة أشياء قالوا إتها إركان التربية الصوفية . وهى ١‏ الجوع ٠‏ والصمت . 
والسبر والعؤلة .. 

وثانيهما منهج اضطرارى » لا دخل للطالب قنه » ويكون ذلك حيمما يدوى 
يقينه بحدوى سلوكه الجديد » ويذوق من الوجدان ما يدفعه إلى .حركة 
سافرة يخوضبا مع المادة راغما ودون وعى ٠‏ مخوضها وقد فقد الشعور بالآل » 
ول خش سطوة الحرمان ٠‏ ولم يبال بثىء من ترهات المجتمع التى توشك أن 
كشده إلى الحضيض باسم التقاليد إن لم يقبرها . 

وهذا اللون من الطلاب هو المعروف فى عرف الصوفية باءم « المجذوب » 
أو ١‏ المأخوذء أى الذى دفعته قوى عليا سامية إلى ماوك ترتضيه تلك القوى 
المقدسة . لتحرره به من نفسه ومن تقالمدها ومن خداعبا . ولتكشف له حميقة 
الحياة خالية من الزيف ٠‏ واقعية الجوهر ٠‏ فيسير على هدى تلك إلقوى منكرا 
ذاته ساخراً من أهوائه ٠‏ إلى قة المعرفة الحقة . والخضارة الصاعدة الي بناها من 
قبله عمد صلى اتهعليه وسلم والذين معه رضوان الله عليهم - بعدأن أذكروا ذواتهم, 
وسخروا من خداع نفوسهم . ونفوس الآخرين . ليس مرضا هذا الساوك - 
مهما عق المأخو ذون بخداع التفس رغم أن عوارضه تتفق تماما مع عوارض 
الآمراض النفسية . لآن هناك فوارق بين المصابين بالعصاب وبين الصوفية . 

العصااى فاقم ساخط . حانق على المجتمع وعل نفسه . والدوق تغمره 
السعادة من كل جوانيه . حب لمجتمعه ٠‏ بل وللحيوان واججاد ٠‏ وكل مظاص 
الوجود . هادىء التفس مبما أصيب أمهله بالمستريا من أجله . 

العصان مكمت لفقد كاليات الحياة . أو لفقد حيبة حئاء . أو مركز. 


مرموق . أما الدوف فيعتير فقد هذه المظاهر هو عين العطاء . وعين السعادة 


9 


وعين اليقين . ويكتئب هو الآخر. ولكن لآن سيره نحو احبوب الأقدس ليس 
كا تبعى لثله من الطامين إلى المثل الاعلى . فيصاب حينئذ بعوارض الحب الى 
عرضها لا ابن الخطيب فى كتابه 

الحصانى يعيش فى بجال الطين . والصوف يعيش فى مجال الروح . 


العصاى يتوارى من القوم من سوء ما أصابه . والصوق يعلن عما ألم به 5 
و يدعو الناس إلبه دكل فخر واعتزاز ٠‏ وإشفق على من إسخر منه . أو شرف 
عليه الدمع الغزير . فى « هستيرية غير مترابطة . 

العصانى يردد كلمات الآمى والجزع واليأس . والصوف يردد مواجيد الوجد 
والأمل . والرجاء والسعادة فى كلمات هى حقائق العم الاعلى.. الصو يقول : 
دأو عرف الملوك ما نحن قبه لقاتلونا عليه بالسيوف» والعص_اى ول . 
لو عرف الناس ما أنا فيه يكوا على بدل الدمع دما , . 

الصوفى ينعى على زميله قدرا ضئّيلا من عا الادة نزعت نفسه إليه .كا رأينا 
فى غصون كتاب « روضة التعريف ؛ . . . والعصانى ببنىء زميله بالعثورعلل هذا 
القدر من المادة كنا نرى فى أرشيف العيادات النفسية . ومين ثنايا أحاديث من 
.يسمون أنفسهم بالمثقفين .. رواد الجيل .. المربون الافاضل 

من أجل تلك الفوارق م تكن تلك العوارض التى تشبه عوا رض المرض 
'النفسى ‏ مرضا عند ااتصوفة . وإبما هى سلوك [ل المعرفة . وإ العلم التابع 


فبل اقترب الطب النفسى من التصوف إذن ؟ 

الواقع آن كلا منرما يعمل فى ميدانه جاهدا نحو بناء إنسانية سعيدة تاعمة 
'البال» قوعة المسلك » ولكن التصوف ,ندفع إلى مداه مر يديه نحو المثل العلل 
نحو الوعى الروحى الذى يسيطر على تصرفات الإنسان » وتخضعبا لثله وقواعده 
من حيث يكتتق الطب النفسى بإعادة الثقة إلى المريض » وتأهيله لمواجبة الحياة 
كما بواجهبا عامة الناس . ومع ذاك فبما قريبان كل القرب ‏ » ويرجى لمما قدر 
أكير من التقارب حتى توق الجبود تمارها لبناء [فسانية أثل » ونحو معرقة 
أفضل من تلك اتى قطعت بين الفريقين زمنا طويلا . 


يفنا 


الفقد هو مشكلة الإنسانية منذ هبط الإنسان إلى الآرض ء ينا تقادم به 
الزمن نسى الحدف الاسمى الذى نول من أجله » وبدأ ينظر إل ذاته وكأتها 
هدف أسمى فى الوجود » ومن هنا انقسم الناس فريقان : 


فرريق طمست بصيرته » ورأن على قليه ما حجبه عن عام التور » وانفعل. 
عظاهر الحماة ولذاتها انفعالا كليا وطرب لماء واهتز كيانه لفقدها » وأم قطن 
إلى ما ييح عن قلبه ذلك الركام مى الالم » فوقع فريسة المرض النفسى الذى 
لا شكره صوف فى الوجود . وأصبح شفاؤه متوقفا تماما على استعادة ما فقده 
من المظاهر المادية أو المعنوية . وسخر الطب كل جبوده فى العثور على ها بنسيه 
آلامه من عقاقير وصدمات كبردية يشقى معبا إلى حين » فإذا ما عادت له 
الذكريات عاد إلى مرضه » وبقيت الإفسانية معذية تجهد نفسها » وتجرد الطب 
معبا فى سبيل الحصول على خلاص داتم من تلك السقطة الشنعاء . سقطة الإفسان 
الذى لم يدرب نفسه على الفقد . إذ لا يمكن للطب أن يحصل له على ما فقده من 
مال أو جاه . 


وقريق استنارت زصيرته ٠.‏ وتفتحت موآهيه .. وخاض ما خاضه الفرق 
الفريق الآول من معارك الحياة . وفقد كما فقدوا . ولكنه كان فطنا فل يحد 
فى تلك المظاهر سعادة الآبد . وفقه أنها هشيم تذروه الرياح . وأنها هالكة مع 
كل ثىء . وأنها قد تكون شقاء الآبد . فلم يعول عليبا ٠.‏ وحاول التدريب على 
فقدائها حتى يستوى لديه وجودها وعدمبا . وحتى بتحرر من المرض الذى بهدد 
عقله بالضياع . وكان ميدان التصوف هو تلك المدرسة التى ياجأ إليبا: 
فى هذا السييل . 


وكان هناك قانون صوفى لابد من السير عليه هو : و خرق العوائد» . أى 
مخائقة العادة البشرية [ذ أنها رأس كل بلية يصاب بها الإنسان » وكان لايد من 
أخذ المريد بهذا القانون . فيدربه شيخه عل الفقد الاختيارى ‏ أى على مجانبة 
زخارف الحياة شيا فشيئا وتحت رعاية دقيقة . حتى لا تجمح به عواطفه إلى نوع , 
من الانخراف . فن استبدال سالك الطريق بأصدقائه القدائى . إلى استبدال 
المسكن بغيره مما يكون أعون له على السلوك . إلى التقلل من بض الاطعمة . إلى 


قفد 


الترمية الصوؤية . 


ولا يخفل المرن:الصوتى طموح النفس إلى الرئاسة وإلى الكير . فيأخذها بما 
. يزعم عتها تلك العلة التى لا تقل خطرا عن علة الاستمساك بالماديات . حتى أنه 
إذا استعصى المرى فى هذا المجال . إن شيخه يرغه عنى الوقوف فى مواقف 
لى تكن تليق بمثله من هو فى مستواه الاجتماعى . فيدربه عل خدمة إخواته . 
واسراسة أمتعتهم . ٠‏ وتقدم الطعام م . ٠‏ بل وسؤال الناس فى الطريق 5 كان شعل 
الشيمح الكبير : العربى بن أحمد الدرقاوى » فى بلاد المخرب » حتى تخرج أعلى 
ديه علياء أجلاء لهم ترائهم الرفيع » من أمثال : الشبيح أنى بكر البنانى » والشيخ 
فتح الله البنانى ء والشيخ همد الحراق وغيرهم من شاذلية ه فارس » ٠‏ |اقطر: 
شور اطدمة فى طرعق الصوفية . - للششيخ العربى الدرقاوى .ط. مسراكش ١‏ 


وما إن «ذوق المريد بديلا عن الحسوسات » من المواجيد والمعارف الى 
لاتبيأ إلالمن صفت نفوسهم من كدر الحياة ومظاهرها » حتى يمعن بنفسه فى 
الترك والفقد » ويستمرىء هذا الملك ويستزيد من تلك المعارف بالاستزادة 
من الفقد . . 


وهنا يتفق المريض مع (آريد فى أمرين : 
آولما : مظبره الاختيارى الذى لجأ إليه » من بزازة المظبر » 
بوامتهان الجسد . 
ثانهما : الكاية والعزلة والبكاء وغير ذلك منالظواهر » ولكتها عند كريد 
تختلف عنها عند المريض » فبى عند المريض أسف على المفقود من المادة » وهى 
عند المريد أسف عل مافات من العمل» أونزوعاً [لىماهو آت » أو حرقه وشوقآ 
كل ذلك بناء عقلى شامخ . هو الذى قامت على مثله حضارة الإسلام الزاحفة 
بقى ريع قرن من الزمان ٠‏ 
وإلى هنا يتباور لدينا أن الأريض يفقد الحدف الذى يعصمه من الانحراف ٠‏ 
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أما المريد فبو شاخص إلى هدق أسمى ستهين من أجله بسكل صعب . حتى 
بالحياة ذاتها . 


فلو أن الطب النفسى جبد فى سييل خلق هذا الحدق الاسمى ادى المريض» 
وحاول إثارة الوعى الروحى لدى المرضى بعك شفاتهم لوقت الذى حصلون 
عايه أو لدى من يقفون عبل أبواب المرض ؛ ولو تعاون علاء الصوفية السالكون 
مع الأطباء فى هذا السبيل » ولوجرب لأآول مرة فى تاريخ الطب التفسى أن يكون 
العالم الصوى والإخصائ الاجتماعى والطبيب النقسى معا فى هذا السبيل » وكل 
بعمل فى مجاله بإخلاص» لو أن ذلك كان » لكان الخير العميم»والسعادة الدائمة » 
والقضاء على هذا المرض اللعين الذى «تركر أساسا فى الاستمساك بتقاليد الجتمع, 


وأعتقد بعد هذا البيان أن التقارب وثيق بين الطب النفسى الطب الصوق 
الذى مر بنا بعض وسائله فى هذا الكتاب . 


وسيكون من تقاريهما قضاء مبرم على شيح الزار » وعلى المكلمين من عالم 
الجن » وعلى المثهموذين الآخرين من على شاكلهم » وسيكون تفتح فى الوعى 
الشمعى وغير الشعى إلى آفاق عليا من المعرفة » وإحياء وبعث لتراث عريز على 
البشرية يوشك أن يندرس نحت وطأة الجبل به » أو تحت وطأة جمل بعض 
القائمين عليه من مدعى الصوفية الذين لا يقلون خطر عن المشعوذين . كا أنه 
سييخضع ٠‏ الثردية الصوفية لنظام على دقيق ستهوى المكثير بن من المثمفين الذين 
لا يزالون يزونها بمنظار يجحاقب للحقيقة كل الجانبة . 


ولاشك أن هذا التعاون سيفيد منه الطب النفسى كثيرا » لان الإخصاق 
الاجتماعى يقوم سحوثه فى إخلاص ء ثم بحد نفسه مكتوف اليدين » لآن شفاء 
الريض متوقف كل النوقف على عون مادى » قد يطول الزمن حتى يمكن إسعاقه 
به من الجبات الرسمية » وقد لا يق ما تدفعه الجبات الومعية بإسكات الفزع الذى 
يصرخ فى أعباق المريض »ء والصوفية قد تدربوا بالفعل على اذل أن كانوة 
صوقية حمّا ‏ وهنا يمكن أن تتساند الجبود الصوفية فى حل تلك الآزمات » 
والاخذ بأبدى إخواتهم الذين وقعوا تحت وطأة الفقد. 


نان 


الطبيب التفسى يودىء روع المريض الفاقد ء أما المربى الصو فيدريه على 
الفقد » ولا يرى عارا من الفقد . طريق التصوف يري الجتمعات من تبعمات 
العلاج “ إذا يجعل م نكثير من المتقدمين للعيادات النفسية طلاب كال » لا طالبين 
لجير ما نقص منهوم . وما أنهار من شخصياتهم . 

وهذه المفارقة العجيبة [نما هى من عجائب النفس البشرية .. إِذ أن التفس 
ليست شيتاً سيطأً سبلا كا بتصور الدخلاء على هذه الدراسات . بل هى ثىء 
معقّد غاءة التعقيد . كثير الدروب والمتحنيات والعقبات والعوائق . وقد أشار 
القرآن الكر عم إلى عظمة النفس الإشرية . ومدى ماتكته فى أعباقها من المعرفة . 
فجعلبا نبعآ صافياً للحق ذال الله تعالى : ه ستزيهم آياتتا فى الآفاق وفى أنفسبم 
حى بين لهم أنه الحق » . 


وأشارت السنة إلى تلك العظمة فى النفس فجعلت العارق بها عارفاً بأضخم 
مشكلة إنسانية . . عارفاً بالله:« س عرف نفسه عرف ريهء . 

والعصام لؤلاء المجبودين فى الحياة هو : التفكر . والتدبر . والتذكر . 
والنفقه . والتعقل . 

وقد زخر القرآن الكريم بالحث على تلك الخلال فى آيات كثيرة يصعب 
إحصاؤها الأن . 


آ” 


وحدذدة الو جود 
كرو لتب و اتام والفيل 


مَضى القرون الطويلة . ولايزال الباحثون يشغلون وقتهم وأوقات الطلاب 
وهواة المعرهة بالطعن عل نظرية الوحدة عند الصوفية . ورىالفائلين بهابالعظائم 
وتجريدهم من الإيمان باقه . وتقليدهم عار الزندقة والإ-كاد . 
و يفيع الطعن على القول بالوحدة الطعن عل القول بالخاول والاتحاد الذى 
قستازمه الوحدة ى فل الطاعنين . ولا تفارقه ٠.‏ 
وقد يكون هذا الوقت الضائّع سدى فى إقناع المثقفين يانحراف الصوفية 
فى هذا الصدد مستساغآ لو أنهم صر-وا بأ الله تعالى يحل فى شىء . أويتخد به. 
ولكنبا عبارات صدرت عن بعضهم : وم حاول الباحون استقصاء الحالةالنفسية 
التى كانوا عليها حين نطقوا بها » بل أصدروا أحكامهم فى صورة عمو ميات لاتتفق 
« الحق عين مأظبر وعين مابطن » . . أبو سعيد الخراز. ٠‏ وغيره 
« مافى الجبة إلا اقه » .الحسين بن منصور الخلاج . 
« قال لى الحق : دنا أبا يزيد كل الخلق خلقى إلا أنت . أنت أنا. وأنت ».. 
د لاتصم امحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر : يا أنا . 
إذا شت أن أدعوه تأديت ياأنا وإن يدعى نادى يحي ب إن 
فيخيرق عنى بما أنا عنذير .. إذا شت عنى بالذى مخير عنى 
السرى السقطى 
تلك هى الأقوال التى امتحن بها الصوفية زماناً طويلا ٠.‏ ولم تجد أقوالهم 
ردآ على الطاعنين عليهم لوعورة اغتهم وتثميثبم بالمصطاح الصوف الذى لم يصادف 


يفنا 


علا ف أفهام الباحثين ٠ ٠‏ وكل ماجاء من أقوالهم التى اسقبشمعها المفكرون غيرمأ 
أودنا » فإيما هو فى معناه لم مخرج عنه . 


| لقد بقَى اتام الصوفية هذه الآزمان الطويلة . .ول يحدوا منصفا يستمع إلى 
دفاعيم عن أنفسم بعين العدالة . فحرم العالم كله من أعظم فلسفة بناءة دافعة 
إل التعدم وإلى قة امجد هذا الزمن الطويل . ومع ذلك فإنهم سيبقون متساعين 
مع الطاعنين عليهم ٠‏ رأجين لهم من الإنصاف مايعودون به إلى الحق ٠‏ ميشرين 
للإنسانية كلبا يفسكر ستحاول الكثيف عيا تحمله للعالم من سلام وسعادة وتقدم 
وصعود تحول الله وقوته . 


فراجع التصوف الى عرضت لذا الموضوع بالتفرير أو بالدفاع ‏ لاشك ‏ 
وعرة اللثة . عصية المصطلح . ولاتتلاءم مع طزريقة إنسان العصر الحالى فى البحث 
لانه يؤثر ماخفت مؤته على الفيم . ول يكاف عناء فى الدرس . 


وحتى ماسبلت لغته . وخفت مؤنئه من هذه الكتب الدفاعية قد أخرج إلى 
جمبور القراء على طريقة الطباعة القديمة الى برفضها إنسان العصر الحالى مبما كان 
فيها من غناه وقول فصل . وهو معذوركدذلك . لآن تبعات العصر الخحالى هى. 
الآخر ى لاقدع جبدا لاحت عن الحق 


من أجل ذلك . ومن أجل المق . ومن أجل الإنسانية الى حرمت من ججدوى 
ترائنا زمنا طويلا سئحاول بحث هذا الموضوع فى أسط صورة ممكنة . بحثا 
موضوعبياً لانتعرض فيه لآقوال المدكرين . ولعلنا نوافق فى تجليه وجه الحق 
عن هذا الموضوع الذى تحتاج إليه فى هذا العصر حاجتنا إلى القوة الدافعة . 
والنظم العادلة . وتخفيف الآلام . والعودة إلى يجد لازال موضع العجب مس 
جمع الباحثين فى العالم . 

الوجود وحدة مكاملة . . هذا هو الحق الذى لاعراء فيه - 


ليى فى الوجود إلا الله . . وكل ماسوأه عدم . ٠‏ هذه حقيقة ثاته لامساء 
فها . بل هى ذروة الإيمان بالله . ولتوضيح ذلك نقول : 


1 
من المعروف أن الكبرباء متلا - عبارة عن تيارات خفية لا ترى يالعين » 
ولاتصورها العقلعل حقيقتهاء وما تدرك آثارها إذا تجمعت وسيرت بعمليات 
علمية معقدة حتى تصل إلى المصباح فإذا بها نور متوهج يراه كل إنسان ٠‏ قبل 
الكبرباء هى هذا الضوء المتوهج فى تلك الاسلاكالدقيقة داخل المصباح الزجاجى 
المعلق فى السقف ؟!! أم هى ثىء غيره ؟ ! ! أم هى عين الضوء . بممنى حقيقته 
لا معنى مظبره الذى يعتريه الوجود والعدم حسب سلامة الاجبزة أو قسادها 
وحسب انطلاق التمار فى المصباح أو اتقطاعه ؟ 


بمكننا أن نقول حينئذ : إن هذا الضوء المتوهج ف المصباح هو الكبرباء » 
ولكتنا إذا دققنا النظر» وحددنا معان الالفاظ تماماً . . وجدنا أن الكبر باء 
فى الحقيقة ليست هى الضوء المتوهج » ونا هى تلك التيارات افية فى الكون 
والمكوتة من الموجب والسالب » والى ينتج عن تلاقيها ضوء متوهج هو فى 
الحقيقة مظبر من مظاهر الكبر باء » وليس الكو باء بعيها . 

وعلى هذا فإطلاق الكبرباء عل الضوء ليس إطلاقاً حقيقياًءوإنما هو [طلاق 
مجازى من باب إطلاق الآثر على المؤثر . 


فإذا قات : إن الكبرياء هى الضوء الاوهج فى الاسلاك كان هذا التعريف 
صحيحاً على امجاز » لا على الحقيقة . 

وإذا قات : إن الكبرياء ليست هى ذلك الضوء كان هذا حقاً لا شك فيه 

فالكبر باء هى الضوء » وليست هى الضوء 5 عرضنا 4 ولا غيار على من 
قول بذلك بأى حال . 

ونتتقل بعد هذا البيان إل الذات الاقدس . . د الله » سحانه وتعالى ولله 
الثل الاعلى . 
الخاوقات منها الإنسان » وقد صرح الله :.الى بأن حياة الإفسان فى أول الآمر 
ما هى إلا نفخة من روم الله : 


د قاذا سو ته ونفخت فيه من روحى نتعوا له سأمجدين » فالا نسان مكون 


فا 


بن الطين » ومن نفخة الروح الإلمى الأقدس 5 أن الضوء مكون من زجاج 
وأملاك وتيار خ لايرى . ولك النفخة هى الى وهبته الوجود والحياة » فإذا 
نلنا إن الإنسان موجود بذاته كان هذا القول خطأ ؛ لآن وجوده مستعار من 
لوجود المطلق . من النفحة الإلمية الآولى » أى من و جود تخالقه سبحانه وتعالى 
ومن هنا يرجع و جود الإنسان إلى وجود الله تعالى دون شك. وإذا قال الحلاج 
أنا الحق ع أو ما شابه ذلك ء كان هذا القول مجازا » كا كان الول بإطلاق 
الضوء عل الكبر باء ازا كذلك . 


واذا قال : أنا غير الله كان هذا القول حقيقة ؛ لآن الله تعالى ليس 
كمثله ثىء . 

فالصوق لا يريد بقوله : « أنا الحق » وما شابه .. أنه هو الله | لخالق الفعال 
ما بريد ء وائما ينظر الى أصل وجوده ومنيع فيضه » وينمى عالم الطين تماماً 
فلا يرى الا النفخة الإلحية السارية فى أجناس الناس » وهذا المشمبد يفسر جميع 
الأآقوال ألتى دكرناها فى صدر هذا البحث . 

ومن الخاوقات جماد ونبات . وقد صرح الله تعالى بأن للجاد أوالنيات حيأة 
موهوبة من لدنه سبحانه بوساطة الماء الذى خلقه سبحانه ‏ لهذا الغرض ٠‏ 

د وجعلنا من الماء كل شبىء حى » ٠‏ 

وسجود الشجر والجبال والتجوم والشممس والقمر لله كا جاء فى النص 
الكريم دليل على أن لما حياة . 

فالماء حياة الإنسان واججماد والنبات وكل شىء» ما نعلم منه وما لانعم . فإذا 
قلنا . إن كل شىء ف الوجود هو الله , كان هذا جقاً بمعنى أن وجوده مستعار 
من وجود اللهء والله يستطيع أن يقطع عنه مدد الوجود فى أى لظه كا فستطيج 
نحن أن نقطع الضوء الماوهج فى مصابيح الكبرباء بحركة بسيظة . وكان هذا 
القول تماماً كقول الإفسان ١‏ أنا الحق » . 

وإذا قانا إن الموجودات مغايرة لله تعالى وليست هو . كان ذلك حقاً 
لا مراءفية . 


١0 


وهناك وجه آخر افبم وحدة الوجود عند الصوفية : 
فالأسماء والصفات الإلحية ‏ من عير شك هى الفاعلة فى الكون » خلقاً 
«وتصويراء وعطاء ومتما وحياة » وموتآ » وملكا » وانتقاماً » و زقأء وفتحا 
.وعليا » إلى آخر ما هو معاوم من الاسماء والصفات ٠‏ 
والثان إزاء عل هذه الاسماء والصفات المقدسة فر يمان ٠.‏ 
قريق ضيق الافق » لا يعينه إلا ما تساط عليه من الأسماء إصورة ظاهرة 
-فسبء فبو يبتم لصفة « الرزاق » أو العام » مثلا ء ويعيش فى دائرة تعلياتها » 
وبحمى عن المنبع الاصلى تلك السماء والصفات » وهر لاء هي أهل د الفرق »> 
أى الذن يعيشون ف عالم متفرق » كل قسم منه مستقل بذاته » ولا تحاولون 
الريط بين تلك النجليات الاسمائية » وجمعبا فى متبع واحد . وهؤلاء يشكرون 
أشد الإنكار كل مشرب عدا مشريهم » ويرمون غيرهم بالزندقة والإلمناد . 


وفريق يعود بكل اسم وبكل صفة إلى أصلبا » وهو اسم جامع جميع الأسماء 
د الله » وتقسع آفاقهم لكل مظاهر الحياة فيرونها نابعة من المنبع الآصلى لاوجود 
بعد فبم كل اسم وصفة على حدة . وهؤلاء هم أهل « المع ». أى الذين يعيدون 
كل شىء ويجمعونه فى الاسم الجاع ٠ ١‏ الله وثم الذن يرون الله أى 
أسماء الله قبل كل شىء وبعده » قيه وهم أهل المراقبة الى تحدث عنها ابن 
الخطيب فى كتابه » فاذا خاطبك أحدهم فكأنما مخاطب الله ؛ لآن الله هو صانع 
الكلام فيك » وهر موجبك إلى ما تقول . وهؤلاء أهل حب يع الكائنات 
عل هذا الاعتبار . ٠‏ يغيب أحدهم غيبة كاملة عن كل عالم التفرقة والمظاهر 
الختلفة ويتكل من مقام المع ومن شبود المنبع الاصلى لكل شىء وهو « الله) 
خينطق من معين غير معين الفروق الآول » فينكر هذا الاخير عليه » وما كان له 
أن ينكر ء لو عل من أين يمتاح ومن أير معين 4ستقى ٠‏ 

أى الفريقين حب الكون كله إذن . 


لاشك ف أن أهل « الجع » الذين لا يخفاون عالم التفرقة هم الذين يحبون 
الكون كله بما فيه من مظاهر متضادة أو متوافقة ؛ لام ايك هدون الله قبل كل 


إفن 


تمىء » وبعد كل شىء » ولا يتفلون أثر الله سبحانه وتعالى » أو أثر اسم 
من من أسمائه أو صفسة من صفانه فى أى مظبر من مظاهر الجاة'» حى ولو 
كان غير ملام لأهوائهي النفسية ٠‏ حتر ولو كان منعا أو مونا . أو عذايا أو 
كان انتقاما ٠.‏ 


لا يشسمكزون مما يشمن منه الناس ٠‏ لآن هذا المظبر الذى يثممئن منه الناس 
ما هو إلا عمل اسم أو صفة إلمية مقدسة . فبم يتجاوزون المظبر الخارجى لهذا 
الثىء الذى يثير الإثمتزاز إلى الحكمة الخفية فيه ٠.‏ و إلى عمل الإسم الإلمى . أى 
إلى الله تعالى . فيحبون كل ثىء . حبون المرض كا حبون الصحة يحون الفقر 
كا يحبون الغنى . بحبون العدو كا حبون الصديق . فالكل من الله . أما عخالفة 
تلك المظاهر لأهواء النفس فبو عين العلم عندم . وما كان هذا العم إلا بعد أن 
تجاوزوا المظاهر إلى الحقيقة . ذوقاً وشبوداً وتجقيقا . 


أما أهل الفرق . وهم الفريق الأول . فيحبون ما وافق أهواءمم ويبغضون 
ما عاكس أهواءمم ويسلكون سلوكا عدائيا نمو كل ما يبغضون . ويغرقون 
ف الفرح با تحبون . ومن هنا كان هذا الفريق مركيا للشيطان . مثيراً للفتن 
مؤولا ومغيرآ للحقيقة فى سبيل [شباع الحوى : مشكيرا جباراً طاغيا فى الآارض 
حديد القلب على من يخالفه معاكسا للأسماء الإلمية والصفات . 


أهل الوحدة الصوفية إذن مم أصلح الناس للحياة النى يسودها الحب والسلام 
وم وحدهم إعلان وضىء لدعوة الإسلام السمحة النقية الطاهرة » اخالية من الفل 
والحقد والحسد » ولذلك كان وجود الصوفية فى جنوب أذريقياء وأسيا الوسطى 
كافيا لدخول الناس فى دين الله أفوجا » دون حرب ولا إراقة دم » وكان خلق 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وتسامحه مع أعدائه داعيا ل إلى حب الإسلام 
والدخول فيه » والتقانى فى نشره والدعوة لهء وكان العدل الإسلامى وحده شعل 
ما لا تفعله الجيوش فى الآ صقاع التى انقشر فيهأ الإسلام خارج الجزيرة العربية . 


« ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الآمورء 


فن عفا وأصلم فأجره على الله , . 


؟؟ 


عشرات الأبات الكريمة تحث عل الغفران » وهى دعوة إلى شهود كل شىء منالله 
حتى لا يتأثر المؤمن العريق بما يتأثر به مؤلاء الذين يضعون أنفسهم فى مواجبة 
الآسماء الإلمية » يرضون عما يرضيهم منها ويسخطون عما بعك سأهو اءثم » وتلك 
سمة من مات المنافقين قررها القرآن الكريم 
« فإن أعطفوا منها رضوا ء وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون » . 
وهى معة تهدد الحضارات بالفناء : 
« فأعرضوا فأرسانا علهم سيل العرم » وبدلتام يحنتيهم جنتين ذواق أكل خط 
وأثل وثىء من سدر قليل » . 
فوحدة الوجود الصوفية » لا وحدة الوجود الفلسفية العقلية ء هى رسالة 
الحب والسلام من غير شك ٠»‏ ودعوة الإنكار عليبا دعوة التفرقة والبفخض 
والتتاحر من غير شك . 


ولعله آن الآوان لينذل المذدكرون عن هوى النفس » ويشهدوا كل مظبر فى 
و سايي ال ل هو 1 
الله للتجل فى الخلق ,» ويشفقون على الخاق لانم + جميعا وحدةلاتفرقة بين أجزاثها: 

ل اي 0 اد ابو 
الله أتقا كم . 

على أنا لا نخفل أن نقرر نقص من يعيش فى عا المع على الوجه الذى 
شرحتاه دون نظر إلى عالم التقرقة . فالذين بعيش على هذا الوجه وحده ربا 
أغفاوا حكمة التشربع يم بعيشون ق دواثر الربوميه وحدها . دون دائرة 
العبودية . وال الوجود ونظامه يستازم العبودية والربوبية معا. الربوبية من 
هواه . والعبودية من حيث العمل بمقتضى الامر والنبى. وحراسة حدود الشربعة. 

ولذلك كان الكاملون من الصوفية عودون بعد تلك الغسة القصيرة الى 


يعيشون بها فى عالم اجمع إلى عال التفرقة . فيقضوا ما فاتهى من صلاة إن فاتم 
ّ 2 
ثىء منها . وبخضعون لكام العبودية اللازمة لقام اانظام فق الكون . 


سيدى عبد الخالق الشيراوى 
موذج فريد لشيخ الطريق 


لعل عض القراء شساءل ‏ وهو يجوب روضة التعريف - عن أأشيخ . 
وهل كان له وجود بعد عصر الصحاية والتايعين ؟ أو هو بعد هذا العصر ثىه 
مفقود نسجه خيال أولتك الذين تعلقوا بذلك العصر ء وهاموا به » حفاظا على 
سعادتهم الى بحدونبا بين بدى أو لنك الأعلام ؟ 


والحق الذى لامراء فيه أن الشي بصفاته التى وردت فى روضة التعريف 
حقيقة ماثلة فى كل عصر ولكنه نموذج نادر بين العلماء والسالكين » وليس 
بالكثرة الي تدعيبا كل طائفة ارشدها وشيخها .. وأستاذنا الراحل . سيدى 
عبد الخالق الثشبراوى . هو الدليل المادى الذى لا تحتمل الجدال على صحةمانقول 


لم يكن شيخا من شيو التصوف الصادةين سبء وإثما كان بحق صورة 
واضسه للعالم لفضل الإنسان الكامل فى عصر التابعين . . شبد له بذلك جميع 
المنكرين على طريق التصوف وكيار العلياء امحايدين. ورجال العلم الحديث الذين 
يتتصلون من كل ما هو غيى وراء امحسوس . قبل أن يشيد له انحبون 
والمريدون والسالكون. 2 


عمرى السب من جبة أببه حسينى من جبة أمه . جده لآبيه العارق الكبي: 
سيدى عمر جعفر الشيراوى . صاحب شرح ورد السحر . وتنوير الصدر ٠‏ 
ومفتاح الأريدين وغيد هامن الكتب الى تدل على أصالته فى الاستقامه على 
جادة الشريعة » وعلى غوره البعيد فى ذوق الحقائق والتحقق بها ٠.‏ وشيخه فى 
التصوف : العارف الحةق : سيدى منصور هيكل الششرقاوى . الذى انتقأه جده 
من بان مر ليه لربادة [اطريق من بعده . وقد شبد له العالم المعحمر ليخ عد 
عبد الله الذى جاوز المائة والثلاثين من العمر . ولا يزال عل قيد الحياة ٠‏ بأن 
ععته وسأوكة فى كبره هو بعينه سمته وساركط منذ كان طالباً صغيرا فى الآزهر 
فى النصف الآخير من القرن التاسع عثس . 


(م س ملاحق روضة التعريف ) 


عن 


عمل أستاذنا مدرسا فى الجامع اللازهر ف بداية أمره » ثم رافقته عناية 
الله فاختير شيخا لمسجد الفتح فى عابدين . وكأن المناية أرادت أن. يكون عبله 
تماماً لسلوكه . إذ كان سَصَى بأن «صل الأوقات اليسة فى جداعة . ولما قارب 
شيخه فى الطريق نهاية العمر استخلفه فى حياته من بعده . فل يزاول إرشاد 
المريدين ى حياة أستاذه رعاية للأادب معه . . وكان أستاذا فى طريق الخلوتية 
والشاذلبة . والنقشنبدية علءا وسلوكا وذوقا وتحقيقا . 


كان رضى الله عنه س شغوفا بالعلم إل أبعد مدى . وكان تجار الكتب 
بعرقون منّه تلك المواية 2 فكانوا يتوافدون على مسجد الفتح مد الظبر حملون 
ما جد ديهم من نوادر الكتب . وأمبات المراجع . وقرائد الخطوطات .وكان 
جماعا لتلك الكتب من نتاف فروع العلم 5 لا ضن علبا عمال . شديد 
العناية بها . وأخيراً لا يدرجها فى خزائنكتبه إلا بعد أن يستوعها قراءة وفبماً 


وذوقا. 


سل فى يوم من الاإيام عن قراءاته فى الآدب والتاريخ فوق قراءاته فعلوم 
الشريعة وآلاتها » وعلوم التصوف فقال: « لاعلى فيض الله تعالى على عباده » . 
وهو جواب يدل على مدى الآفق البعيد الذى يتمتع به . وعلى مدى الدقةوالعمق 
فى عوالم الفكر الختلفة المثارب والآذواق .فم يكن جاقا يقبع عبل لون. و يتعصب 
ضد لون من ألوان المعرفة . أليست المعارق فيضا من الله على عباده . إما فيض 
هدى . وإما فيض إضلال : «يضل به كشيراً ويبدى به كثيرا, . أليس 
فيض الإضلال فى حاجة إلى دراسة وتعرف لناهجه والتواءاته وسفسطته؟ وتلك 
دراسة لازمة لفقه النفس لا يستغنى عنها مرشد أخذ على كاهله تقويم اتحراف 
اللإنسان وإقامته على الجادة القويمة . ولا تقل أهمية عن دراسة فيض الهدى . 
وتعرف وجوه النفاق فيه . والتى أتقنها كثير من الكتاب حتى [نها لتختى على 
الكثيرين من الباحئين . 


كأن مسجد القتح مدرسة جامعة تعيد إلى الآذهان تلك الصورة الوضئية 
للساجد فى الصدر اللآاول ٠‏ كان مدرسة هادفة لا تتقيد بالروتين ولا تخضع 
لقومات السن والؤهلات . يجتمع فبها أستاذ الجامعة . وعام الأزهر ورجال 
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القانون والطب . والطلاب . والتجار والاعيان . وأرياب الحرف . ف مجتمع 
مثالى من المسأواة النابعة من وجدان الطلاب الذى انكس علهم من وجدان 
أستاذم العارف بالقه . 


قن وقت الضحى من كل يوم كان أستاذنا الشبراوى رضى الله عنه ستقبل 
طلابه ومريديه . ولم يكونوا جمبعاً يتحاقون من حوله . ليتصدرم هو اوعظ 
والإرشاد فتلك سنة ما أسرع ما علها المريدون . وما أشد ما يجانبها هو كل 
امجانبة . بملها المريدون لأنه سماع خطانى لمواعظ ما أكثر ما ينمى بعضها بعضاء 
وما أسرع ما يتطرق إلا الجفاق وققدان الفاعلية لوحدة موضوعاتها غالبا . 
واتسامبا بسمة الآمر الذى تنفر عنه طبيعة الإفسان وصدره. وكان يجانيها رضى 
ألله عنه س لانما لم تكن من سنة البى صلل الله عليه وسلم . ولا من مناهج 
أصحابه الناهجين على سلته فى مساجدم العريقة الآولى . ولأنها فى الوقت نفسه 
مظنة التصدر والرياسة الى كان مبغضهما من كل أحاسيسه ووجداناته. ولآن 
المشارب عنتافة . والثؤافات متبايتة . والاستعداد بيهم درجات . وإذلك كنت 
ترى فريقا دعمل فى فحص الكتب الكثيرة التى يريد شراءها.وفريقا يتدارسون 
فما بيهم آداب السلوك والمعاملة مع الله . وأفرادا يسرون إلى حضرته مشكلاهم 
الخاصة . وستمعون لإرشاداته إزاءها ‏ شم ينصرفون ليتنفرد به السالكون 
واحدا واحدا وكل منيم يفضى إلى حصرته خواطره ومواجيده فى الذكر 
واساوك . ليصحح له الخطأ ويرشده إلى جديد من أمور القربة إلى الله . أويحد 
من جموحه ولا بدعه منيتاً لا ببق ظبرا . ولا يقطع أرضا . 


فاذا ما انتهبى من تلك الإرشادات الفردية جلس بين يديه جهاعة دم « 
أو كيف اتفق . وبالبصير ة الثاقبة. والفراسة الكاشفة يكتشف منبم أو م نأحدهم 
.ما يخفيه . فيلق على انجموع موعظة قصيرة فى قالب قصة من قصص التاري 
الصوفى يعرف مها التحرق أنة أمام ضوء ك.اشف قوى . 

وعلى هدى روح حضرة الآستاذ الصافية » ونفسه ا حانية تقتلم جذور الثشر 
من تلك القلوب : وتتشيت بحبه . إذ هو الناصم الحق الذى لا يفضح.ولا شعر 
«الإنسان بأنه يعرف عنه إلا الخير : ثم يميم للصلاة » ويكون مسجد الفتتح قد 


مضنا 


غص بالوافدين من مختلف الطبقات . ثم يودعيم واحدا واححدا وعضى وبحده. 
أو بصحبة إنسان واحد إلى بينه يشارك عامة الناس فى وسائل مواصلاتهم ى. 
هيبة خارقة لما اعتاده الناس من مظاهر البيبة . فعل بساطة مركبه وتواضعه 
تخشع أمامه جوارح من برونه وثم لا بعرقونه 5 فيفس<ون له . ونودعونه 
فى إجلال و[ كبار : ه صبغة الله » ومن أحسن من الله صبغة » . 


كان لكل مستوى من المستوبات عنده جواب شاف لا بعتمل فى نقفسه من 
مشاكل العم أو دسائس النفس أو عقبات الساوك . دون أن شعر أحد من.. 
التوعين الأخيرين بأى حرج . 

زل أحد المريدين زلة كبيرة اكتشفها أستاذنا ينور الكشف والفراسة . 
وف هدوء ورحابة صدر تناول كتابا وناوله لاحد الحاضرين طالبا أن يقرأ 
على اجمع موضوعا حدده له . وكان فى سطور قليلة من الموضوع [رشاد أن زل. 
دون أن يفطن أحد إلى الخطىء إلا من وصل إلى مرتبة الكشف والصمت عن 
الزلات منهم . 

وقد لا يعالج خطأ الخطىء من كتاب يقرأه أحد المديدين . بل من قصة 
قصيرة يقصبا على الحاضرين جميعاً . ثم تصادف قلبا تتمكن منه ٠‏ وتعيده إلى 
اترائه . ولذلك لم يكن يتفرمن مجلسه صالح ولا صالح . بل كان الكل مقبلا 
عليه . حباله . متعشقا للقائه مبماكانت العقبات الى تحول بينه وبين أستاذه . 

وكان له من شخصيته جاذب قوى لكل من «عرفه . هدوء وطيبة نقية 
يشعان من كل جوارحه . جمال جحمدى مهيب . صوت رزين ينساب فى طبيعته 
لا تعمل فيه ولا صتاعة . نظاقة كاملة وجمال هندام فى عدم اصطناع » تواضع 
جم بأخذك منه فلا تلبث أن تنقاد إليه بكل أحاسيسك .. وأخيرآ . إشعاعات 
عجية تحيط به وتنتقل إلى كل امحيطين به فإذا المموم مسرور والمريض صحيح. 
وخامل الهمة عامل جاد . فلكل إنسان فى بجلسه مأرب . وهو من وراء ذلك 
يستغل كل ذلك فى الدعوة [كى الله » وهداية الخلق إلى صراط اق وترقية 
السالكين إلى عوالم المعرفة . 


و إلى هنا قد يكون مهناك من الشيوخ من يشيهه فى عصره . ولكن هناك سعاته 


ذا 

فد تفرد بم من بين المتأخرين . فل بلحقه فيا لاحق . وهى سر تفرده فى المصر 
بالعلم الأعلى ٠‏ وألسيادة على جميع الصوفية المعروفين آنداك . 

الورع . - وهو مرتبة فوق الزهد . هو : أن تدع ما فيه شك من المباح هيمر 
كانت الحاجة إليه . وكان مسجد الفتح تابس القصر المكى ( سابقا) ومع أن غيره 
من رجال الدين كانوا يتقربون إلى القصر ولو على حساب ضبائرهم فقد كان 
أستاذنا ‏ قدس الله سره بعيدا كل بعد عن القصر ومن فيه رغم اولة 
الكثيرين من كيار موظق القصر الاقراب منه . وتقريبه إلى الملك نفسه . فلم 
استجب لتلك الآوهام رغم تأريخة الطريل فى مسجد الفتح . . ودعأة هراد 
محسن (بأشا) فى حقل قران ابثئه فرفض رفضا شديداً ٠‏ فتوسل إليه أن شرف 
الحفل بوجوده تيرك به » ووافق على رغبته فى آلا يتناول طعاما ولاشراباء 
ولا يتخذ جلسأ » ولا يتوقف لظة عن المضى فى طريقة لنحية أحد من الحضور 
وقد كان ما أراده ومر مرورا عابر! وبرفقته أحد مريديه . ولا ثىء غير ذلك. 

وكان الملك ( قؤاد ) قد ذهب ليلة القدر إلى مسجد الفتم فى رمضان لصلاة 
العشاء . وقبل الآذان أسر أحد كبار رجال الدين إلى أستاذنا أن يسرع فى 
الصلاة من أجل املك . فلم .بطق الدنية فى دينه على هذا الوضع ‏ وهو العامل 
بالسئة ‏ فقادر المسجد على الفور . وأم الناس أحد مريديه . 

وكان من العادة أن يودى الملك شالا من الكشمين لكل إمام يصلى خلفه 
اجلمعة . فلما كانت نوية مسجد الفتم اعتذرشيخنا . رضى الله عنه ‏ وأناب أحد 
طلابه . هربا من كل ما يحبط بالملك مس مظاهر وطقوس تختلف اما مع طبيعته 
وتعارض الشريعة الى يقوم على حمايتها بين طلايه . . فكان بعيداكل المعد عما 
كان يتقرب إليه غيره ولو بذلوا فى سيبل ذلك أغلى ما يملكون . 

لم سكن مثل الكثير من شيوخ الطريق الذين يرتادون المآدب بلا تمييذ بين 
ما فيه شبة » ولا مالا شبة فيه . بل إن فكرة ارتياد ال ىآدب نفسها كانت غير 
حيدة فى رأيه . . ولم يكن فى ذلك مجانبا لسنة النى صل الله عليه وسلم إذ قال 
« ولو دعيت إلى كراع لاجبت » . فقد كان ذلك فى عصر كل مطعمه حلال . . 
وكان الحرام معدوما . أما فى العصور التأخرة فالشيات هى الآصل . والحلال 
الخالص أندر من الكبريت الاحر كم يقولون ‏ 


يكنا 


ولم يكن رضى الله عنه ‏ يقبل من الحدية إلا ما هدى بدلا منه إن 
كان المبدى قادرا . أما إذا كان رقيق الحال فانه كان بعطيه ثمن ما أهداه على الفور 
ويزيد له فيه عونا له على الحياة فى رفق بعد أن «شكر له مشاعره ويرشده إلى أن 
أبناءه أحق ما يهديه . . ولم شد عن منهجه هذا فى مدى حياته كلبا . جمعنا الله 
وإياه فى دار تبق فبا الصحبة . 

كلف أحد طلابه أن شترى له خليطا سماه لد من أنواع ( العطارة ) كان 
يقناوله فى الشتاء . فليا عاد به [ليه طلب منه أن يعرد على مسمعه الانواع الى 
يحتويها هذا الخليط فأعادها يأ همى وزاد علها حبة واحدة من (جوز الطيب) 
اقترحبا العطار نفسه فأى أن «تتاول منها شيئاً » وأعاد الرجل ليشترى له ماطلب 
دون أن بريد عليه شيئاً . 

ولما أراد الحج قضى خمسة عشر عاما ينتق من ماله الحلال الخالص الذى لا 
شبهة فيه . والذى ناولته إياه بد طاهرة ورعه .-حتى طابت نفققته فى المج وأطمأن 
إليها بقلبة التلأهر الكبير . 

اللفور عى كل ٠١‏ ميزه عن الناس . كانت تلك سمة واضحة فى أخبلامه عرفا 
منه كل من عرفه ولزمه . كان يرفض أن يتقدم الناس فى الطريق . ويفضل السير 
بمفرده وإى جواره أحد ءريديه . وكان لا يقبل من إنسان أن بنسب إليه كرامة 
أو فضلا من بركته الغامرة . بل إنه كان يقاطع من بشثر بكراماته حتِى يعود إلى 
الصمت المطلق وكان مقياس الناس لديه هو الاستقامه ولا شىء غيرها من جاه 
أو مال مما يسهوى غيره قتلك أمور لا اعتبار لما عنده بأى حال . 


البساطة . هى خلق النى الكريم صل الله عليه وس . ورثه شيخنا بكل ماله 
هن مقو مات. . كان بيته خلف مستشيق روض الفرج للعيون بسيطا لا زخرفة فيه 
ولاتعقيد . وكان أثاث بيته بسيطا جميلا نظيفا طاهرا تصلم كل قطعة فيه للصلاة 
علها . وكان هو فى مليسه نظيفا بسيطا . لاغلو ولا تعقيد ولا تعمل ...بل إنه 
كان بكره التعقيد فى الحياة . والتدكلف ف لمظبر : « وما أنا من المتكلفين » . 


الرضا .. فلم ير ولم يسمع ساخطا على أى ثىء . بل عاش راضيا عن ربه » 
لآن ريه رضى عنه . حتى الآمور التى تزل فيها أقدام العلياء كان ثثابت القدم فيها 


0 


فكل ما يرتضيه اتهله فبو يتقلب فيه عالما سعيدا برضا الله .. وقايل ه 
الراضون تلاهرا وباطنا . علد 

العمل .. كان يعمل من أجل حياته وحياة أبنائه . ولم يسكن يرضى عن 
المتمطل انقعلم للعبادة ٠‏ وكثيرا ما كان يردد : إن العمل من أجل العش هو قى 
ذانه عبادة » قلا معنى للانقطاع عن العمل من أجل نافلة أخرى . لآن هذا 
من تلبيس إبليس على السالكين . 

كان أستاذنا رضى الله عنه صاحب ملكة فى الكثشف لا تعد لا ملكات 
المتصدرين للإرشاد فى عصره على الإطلاق . ولم يكن أحد يفطن إلى فراسته 
هذه إلا من رق إلى مرتية الكشف من المريدين . أما هو فلم يكن يعان كأ 
قدمة] . عن كشقه » ولا يفضح إنسانا وما كان يشير إشارات خفية يفبمبا من 
هو فى حاجة إلى إرشاد . *م لا يليك أن يحدث ما إخوانه ٠‏ ومن هنا عرف 
العامة مدى صدق وراستة وكشفه . وكان المر يدون يعرفون . كشفه من بعض 
الاحداث الى لا تتصل بالتربية . فقد أرسل يومأ إلى صاحب مكنبة , الخانجى » 
يطلب منه كتايا فرد بأن الكتاب لا يوجد عنده . فأعاد أستاذنا الرسول ليقول 
لصاحب المكتية : إن الكتاب فى الصف الاعلى على بمين الداخل إلى اللكتبة ٠‏ 
وبالممل وجد الرجل الكتاب . وعجب أشد العجب » وكان يردد : إن الفيخ 
البراوى إعلم عن مكتيتى مالا أعليه . 

وكان و تمد حجاج » صاحب المكنية الآدبية قد أرسل إليه كتبا فى الاذل 
لفحصها ثم إرسال ثمنها بعد فحصبا ٠‏ وعلى غير العادة ذهب الشيخ رضى الله عنه 
إليه وسله الثن سريعآ وأشار إليه إشارة عابرة يقول : إنك لو حضرت فى 
موعدك فان تجدتى . وكان الشيخ رضى الله عنه قد انتقل إلى جوار ربه فعلذ بعد 
ذلك «.وهين ٠‏ 

وكانت آخر خطبة جمعة فى حياته ألقاها على الصلاين موضوعبا الاستعداد 
للبوت . وكان لونه أخرويا لا دنيويا 6 وكذ لك جميع حركاته وسكناته . وودع 
تلاميدذه واحد واحدا » والآالمعى كان يعرف أنه لن يرى شيخه بعد اليوم ٠‏ 
ثم قضى ليلته كلها فى مكتبنة الكبيرة حيث توفى رض الله عنه فى ضحى 
اليوم التالى ٠‏ 


75 


ويستدعى الكلام على ظاهرة الكشف بحث كراماته رضى ألله عنه ء. 
والحديث عن الكرامات يستتبع كلة قصيرة عن الكرامة . 


صلة الكرامة بالكشف وثيقة عند المحققين الكبار من رجال التصوف ٠.‏ 
أو من الرجال السالكين على قدم النى تمد صلى الله عايه وسل . فالكرامة 
ااصادقة هى الى تنينى على كشف صادق . ومن صم كشفه حوىت كرامته . ومن 
حدس وخمن واستعمل الفراسة الفلسفية الشخصية فإن كرامته تتردد بين مصادفة 
الحق أو مجانيته وهو نوع لا يدخل فى اعتبار الصوفية ٠‏ بل إنما يدخل فى باب 
التسكبنات التى تقوم على مقارنة أحداث واستنباط تتاتج . 


والكشف الصادق لا يمكن أن يتحقق إلا لإنسان كذس ياطنه من حب الدنيا 
ومظاهرها » وإن كان يحيش فها . أخرج الدنيا من قبله ووضعبا فى بده . 
واستخدم الدنيا ولم تستحدمه . وقادها ول تقده. ووجه حلاقة الح ب النابحة من 
قلبه وروحه وسره إلى الله » وخرق عوائد نفسه وعوائد العر ف الى تحجب عن 
توجيه هذا الحب المطلق إلى الله » وعاش معلق القلب والروح بالله » والجسد 
مع الخاق قاتما على حراسة شر بعة الله فى نفسه وفى غيره بالحكمة والموعظة الحسئة 
لا يضر لحظة عن التعلق بريه » وشبوده ىكل مظبر من مظاهر الحياة » متعامًا 
يالتى صل الله عليه وسل » مستمدا من روحه العون على الشبود والتحقيق . 


وهذآا النوع من الرجال بنج وم قليل تت لصبح روحه مرأة نقية «نطبع فههأ 
ما فى العالم الاعلى من كل ما يحرى فيه وفى عالم الحياة الدنيا . ٠‏ يصبح جباز 
استقبال جيد يفقه كل شىء عن الله . حتى العلل لا يأخذه من [الآوراق . 
وإئما إستمده من أدن الله العلى القدير . 

وإذا صدق الكشف على هذه الصورة فإته يصمت حهتا تاما عن القدر الميرم 
النى نفذ حسب الإرادة الإلحية . فلا يحاول أن يرفعه بدعاء ولا .بوعد لامريدين 
يرفعه .. وكذلك كان أستاذنا رضوان الله تعالى عليه إذا طلب منه أحد مر يديه 
أن يدعو له فى أمر يهمه ٠‏ كان يصمت أحيانا ولا بحيب . فاذا أل المريد قص 
قصة قصيرة يستطيع أن يفهم منها أن أمره هذا لا أمل فى قضائه . ثميبته بالقول 
الثت عند ربه لثلا بجرع أو مح .' 


5:١ 
حدث أن ذهبت إليه فى مسجد الفتح قبل امتحائى ييوم أطلب دعاءه فصمت‎ 

وأححت فقال لى : اسمع ء لقد كان طالب فما مضى من الزمن خائفا مثلك » فلما 
أصبح الصباح يوم الامتحان 'ذهب إلى مد سيدنأ الحسين سال اله العون 
تأخذته سنة من النوم أفاق بعدها فوجد أن |[ من قد فات . ولم إستطع دخول 
الامتحان . وقبمت . ولكنى ذهيت فى الصباح فوجدتقى روما من امتحان 
الدور الآول فى الكاية 
١‏ وكان هناك مسيحى قد اعتتق الإسلام . ولجأ إلى مسجد الفتح . ولم يقابله 
أستادنا بأ يقابل 4 مثله بل كان عاديا معه ع ممأ أثار عض النساوٌلات 0 
ولا استفس أحد ااريدين عن سر هذا الفتور أشار حضرته إشارة بيده يفهم 
2 أنه غير صادق » ومضى الزمن فإذا بالرجلكان قد ضاقت به الحياة فأراد أن 
ستغل سراة القوم من مر يدى العارف الكبير . ولا طولب بإقامة الشتعائر كا 
يذبغى عاد إلى المسحة ثانيا . 

وذهب إليه زميل «طلب الدعاء قبل أمتحأنه فصمث » و بعد الحخاج قأل له : 
يحب أن يبحث الإنسان عن مصدر لحاته من للصادر السريعة » وأخيراً فصل 
الطالب فى نفس الآسبوع وعمل فى عمل آخر سر نع يعيش منه ٠‏ 

وأمثال تلك اللأحداث كشير شق [حصاؤه » وقد تواتر عنه فى أوساط 
العلياء أتفسيم . 

وأما موقف صاحب الكشف الصادق إذا وجد أن القضاء معلق » و لم ببدم 
فإنه يدعو وييتهل » وبرشد إلى أنواع من القربات ترفع القضاء ؟ا كششفت روحه 
السافية . ومع ذلك فإنه تعمل الاسباب الظاهرة عثلة فى أى ثىء ٠‏ أصيبت 
زوبة امرحوم عبد الهوى (باشا) احد بنزيف حار في الاطباء درج أنهم أعطرها 
[مصالاعا يستعمل فى إيقاف نريف جروح الحرب فل تجد ثينا. وقرر الاطباء 
[:هاستفقد الحياة حتنا. ولجأ الزوج إلى أستاذه » فتناول ورقة صغيرة ووضعبا على 
على َه 03 وذكر علببا ا رأقه» مرة واحدة من كل قلبه ٠‏ وأمره بإعطاتما 
الورقة لسك بها فى يدها قليلا . ودعاها . فإذا بالأذيف بتوتف ف الحال عقب 
تفيذ الأمر . أماكبار الأاطباء فعجزوا عن تعليل تلك الظاهرة » واتسلك يعضوم 
وارة ناذا كر يدين . وكان بعضهم يقول : إنى لاجد امرض ف حك 
وأصبير من إياق بد تأحقر إلى جلس أمتاذى فيذهب ما أعاق من للرض 


عل القور + 


وف 


مكذا كان أستاذنا رضى الله عنه يدعو أولا يدعو . فإدعا فبو يجاب الدعوة 
وإن صمت فإيما كان الصمت أديا مع ربه الذى أبرم ما أراد . 

وأم الكرامات على الإطلاق أن يلقاه الفاسق المرتكب للكبائر . فإذا دخل 
فى هالته الإشعاعية الى لا مكن التعبير عنها انقلب إلى تائب على الفور ٠‏ ثم إلى 
سالك عحب غيور على حدود ربه أن تنتهك » 

كان هناك تاجر يعمل قريبآ من بيته » وكأن داتم السكر والشجار والاذى 
الناس وير وى عن نفسه أنه كان بحمل زجاجة من المثر وبعض الحاجيات وهو 
فى طريقه إلى مجلس سكر . فرأى شيخنا رضى الله عنه يتخذ طريقه إلى الادام 
ليذهب إلى مسجد الفتح . وكان براه داتما فلا يعبأ به . ويقول : إنه فى هذه 
المرة أحس رغبة شديدة فى السلام عليه . ولكنه خجل مما بحمله معه . ومع ذلك 
فقد حمل ما معه بثماله . وذهب للسلام عليه بيمينه - فتاقاه شيخنا رضى الله عنه 
بعطف يالغ وحنو أبوى شديد مرحبا به » وقبل رأسه ونظر إليه مليا ٠‏ ثم 
استأذن فى الانصراف . . ويقول الرجل : [نه ذهب إلى دكانه وحطم زجاجة 
الثر وأتلف توابعها ثم ذهب إلى تمر التيل وكان قريبا من دكانه فاغقسل » وبدأ 
يصل فى مصلل أقم على النيل وتجمع عارفوه حوله يسخرون منه ٠‏ وللكنه لم يمبأ 
وتاب وحسنت تولته إلى الآن . وله نظائر حكثيرون بين أعضاءه 
الطريق الشبرأوى . 

فالإنسان الذى يكف لقاؤه والحديث معه للعودة إلى الله . والتوية من الذنئب 
هو إنسان كامل أكرمه الله بأعظم كرامه تظبر على يديه . وهو من الماذج 
المفردة التى لا بجحود بها الزصس إلا على آماد متباعدة . 

ومن عجيب أمر الكاملين من الأولياء ما يحدث منهم بعد اتتقالحم 
للرفيق الأعلل . 

فقد ولد لى ولد مشوه . وآذاتى عذابه فى الرضاع حتى كدت أجزع ٠‏ وكان 
أستاذى قد انتقل إلى جوار ربه » قذهيبت إلى مسجده . وصليت ما شاء الله » 
ثم توسات أن يوفقى الله لعلاجه إن كان فى علاجه أمل . أو يريحه من 1 لام 
الحياة إن عصى العلاج . وى نفس الليلة رأيته فى المنام سول لى : إن ولدك 
سيموت يوم النصف من شعبان. وكان اليوم هو السابع من نفس الشهر. وأشبدته 
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من حولى على رؤداى حت . بحن النصف من شعبان . وما حان حتى مات الولد 
كا قال لى مناما . 
لم يلاف أستاذنا كتبا ألقها يا يفعل العلياء . وهو الذى كان يستطيمع أن بملل 

الدنيا علا مككتوبا. إذ أنه فرأ مكتبته التى حوت حميع المراجع الكبرى وامتوسطة 
والصغيرة من كلتب اللقة والفقه والتفسير والتوحيد والحديث والتاريخ والخطلط 
والآدب والاتصوف وغيرها من قروم المعرتة . ما حوت عددا ضخ) من 
الخملوطات, النادرة الى لى تطبع . والكتب التى طبعت فى الخارج ولمنطيع فى مصر 
وهو الذى كان يشغل وفته كله فى الصلاة وهداية الخلق وترقبتهم وليس فى وقته 
قراغ لغير ذلك . فلماذا ؟ 

هناك أسباب كثيرة جدا تير ألا يكتب كبار المحققين من الصوفية كتيا فى 
العصرالمديت . فالكتب : إما كتب سلوك وهى وفيرة لا تحتاج إلى عن يد . على 
أن تلق الأداب السلوكية تاقينا وتدريا عمليا أفضل من حشد الكتب التى قد 
تفقد قيمتها الفعلية. وتصبح مبدانا للجدل الذى حذرنا منه الإسلام أشد التحذير. 

وإماكتب منازلات وأذواق تحفز الحمة » وتشف الذوق . وتلك كذلك 
تحفل بها اللكتيات وخزائن امخطوطات . فلا داعى للمريد منها . 

وإما كتب محقيق . وهى الى تتحدث عن حقيقة الكون . ومكان الإنسان 
منه . وعن صدور الكائنات عن منيعها الآول . وعن أسرار اللكون . وهذا 
باب لا يحتمله العصر الحديث الذى أصيب بمرض الجدل » ولم بحفل بدراسة 
المق للحق . 

العصر [ذن لا حتمل المزيد من فكر جديد » فقد تكدست الأفسكار ٠‏ وم 
يستوعبها العلداء » ومن خاص فى تحصيل هذا الباب من العلم ذإئما مخوضه الآن 
غاليا ليقي حول موضوعاته جلبة فارغة » وقل من تحصابا للعمل بها والتحقق 
حقائقها . . فضلا عن أن التصوف بفبومه الفنى لا يرى فى القراءة والتحصيل كل 
كل شيء . بل إنه تأئيس فسب » يلق الضوء على الطريق فينير ماغعض من دروي 
المتعددة . وق القد.م المكدس فى خزائن الخطوطات وف المطبوع الوفير غنية . 

على أن شيخنا رضى الله عنه لم جمل هذا الباب . وإتما خاض فيه بعقلية 
فيلسوف الإسلام الحق » الذى يستمد بساطة فلسفته وفاعليتها الحاسمة من يساطة 
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العقيدة » وبساطة القرآن . وبساطة السنة . تلك اليساطة الممتتعة الفعالة إلى 
أبعد الحدود. 

ما الذى يحتاج إليه المسل الحق ؟ 

يحتاج المسل الحق إلى وضوح طريقه ء وإلى الاقتناع بألوان العبادات الى 
تخرجه عن نطاق المسم الشكلى الذى يكت بالفرائض عل أى وده كان وببعض 
السن يؤدها على صورة مقبولة أو غير مقولة » وصية تلك العيادات تسلكه 
فى نطاق العامل لله وف الله » لا يخفل البسيط كالا يغفل الخطير . 

والمسلم محتاج قوق ذلك إل إثارة وجداته نحو ذه ليعازقه فى حب وشخف » 

لا كا بفعل الكثيرون الذى بعبدون الله عادة لا وجدانا . وحتاج كذلك إلى 
توثيق الروابط بإخوانه من المؤمتين » حتى يكون عضوا نافعا فى الجتمع الذى 
يريده الله» لا فى امجتمع الذى مخضع لآهواء نفسه .إذن عناص العملهى..الوجدان 
الدافع إلى العمل . . الرابطة مع المؤمنين بدافع من الوجدان . تلك هى الآسس 
الى يكتمل بها إعان المؤمن . . فيصبح صوفياكاملا . لامسلما شكليا . وقد أسبم 
أستاذنا فى هذا السبيل [-باما جادا نافعا لا يحفل يالك بقدر مايحفل بالكيف» 
ولا حفل بالعل إلا قبل أن يحفل بالعمل . قليس الخير إلا أن تعل ما تعمل به . 
ولا خير يرجى من غير هذا الطريق . 

عمل على نشر كتاب جده أستاذ العارفين سيدى عمر الشيراوى : «١‏ مفتاح 
امريدين ٠.»‏ 
ومفتاح المر بدين على ساطته طاقة هائلة من طاقات الروح والعقل تدل على مدى 
عمق البساطة فى فلسفة الإسلام . - فبو يقنعك إقناعا تاما بأداء الفرائض والسنن 
لدرجة تبعث همة القاب الصلب الجامد إلىآفاق الوجدان الصافى السلم ٠‏ وترفم 
همة المريد إلى قيام الليل وإلى الأاذكار المقررة شرعا بعد الصلاةء والادعية 
الأثورة فى أوقات الليل والنهار . ولا يستغرق وقت الإنسان فيعوقه عن أعباله 
ألى تتصل بعيشة وعيش من حوله . 
معاومات هى أسس بناء الإبمان فى قلب الإنسان . تصحبها الطاقة الدافعة إلى 
العمل . وكق . ثم نشر كتابا عجيبا لسيدى مصطق نكال الدين البكرى الصديق 
هو : د تسلية الاحزان . وتصلية الاشجان » وموضوع الكتابي واضح من 
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انه . ٠‏ إثارة لاحاسيس مختلفه لا يمكن أن يستغنى عنها مسل . . الحب الإلمى 
حب النى صلى الله عليه وسلى .. حب الصالحين .. وما شابه ذلك من الموضوعات 
الى تناولما الكتاب لا من حيث سرد الأوامر . بل من حبث إشعال الاشجان 
نحوها . وربط المسل برا . وقل من يبدأ فى قراءة الكتاب ثم يدعه حتى يلتهى 
منه ٠‏ ذبو فن وأدب وعم وذوق ووجدان فى آن واحد . 

ونشر كذلك كتاب و الصحية لسيدى مصط اليكرى ء . وهو العنصر الثالك 
من العناصر التى أوضحناها وقررنا لزومها للسل الكامل . وهو تقرير لحقوق 
الصحبة و تبعاتها المتبادلة بين المسلمين عامة وفى يجدمع الصوفية خاصة . 

بق سوال أخير ؟ 

هل نشر أستاذنا هذه الكتب كا نفعل الآن ؟ : بمعتى أنه أعلنعن نفسه كعالم 
يسهم فى نشر الأراث ؟ إنك لو اطلعت على هذه الكتب فان تجد على وجوهها 
ما يشير إلى حضرئه من قريب ولا من بعيد ٠. ٠‏ اللهم الافى نبايتها اذ أشار إشار 
عابرة الى أنه قم تصحيحبا ى عبارة قصيرة متواضعة ٠‏ وهو ما لابقبله أى 
مق حديث بأى حال من الا”حوال . 

والغريب أنه كان يبوزع هده الكتب بلا تمن على مريديه ومحبيه درن" غيد 
مر يديه ى الطريق ٠‏ و إذلك كان عمله لقه حقا » لم يرد من ورائه جزاء ولاشكورا 
إلا وجه الله حسب - حتى الشبرة ٠‏ لم ينلبا ولم يقبلبا من وراء عمله انجيد هذا ٠‏ 
وأشار على أحد مريديه بطبع كتاب « السيوق الحداد » لسيدى مصطق البكرى 
وه و كتاب لازم لنايه المسل من أقاويل الزنادقة والممحدين عن الإسلام ٠‏ 

ووجه آخر من آعماله العلبية. دلك أن التصوق يقرر أن تلاميذ الصو كتبه 
وليست الراعه من الصوى مقصورة على أن يكثر العاماون لله فى دائرته فقط . بل 
إن البراعة أن تمسك بالقصبة الأرضوضة فتجعل منها سيفا باترا . 

كان المرحوم مود ( بك ) سامى رجلا مثقفا عالى الثقافة . ولكن ثقافته 
الإسلامية كانت لاثىء حتى أنه كان يحدفظ بنسخة من القرآن مترجمة إلى 
الإنجليزية . أما النسخة الدربية فلم يكن ظَ فيها شيئا . أى إن ثقافته كانت 


أجنبية حتة . 
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وشاء الله أن يتسلك مود ( يك ) فى دائرة أستاذنا كريد . و بدأ معه الادرس 
والتعلم من أبجدية الإسلام اثى لا يعرف الرجل عن تفاسيارا شتا . عله كيف 
يقرا كتب الشر دعة . 
فعل وعل . وتقانى فى العمل . وأخلص فيه . ٠تواضم‏ رجالس 
الفقراء من المر مدن قبل اللاغنباء وسار عل قدميه وترك سيارته ٠‏ ثم دريه على 
قراءة كتب الشمائل الحمدية 3 وعليه كيف لقص مدلو لاتها ى كتاب يشتفم 4 
أكر عدد من الناس » وأخيرا ألف الرجل الذريب عنهذا البابكتابا فى الشمائل 
ونشرته مكتبة الحلى . وكتابا آخر فى الساوك . نشرته المكتبة كذلك ٠‏ وأصبح 
لاستاذنا كتاب لا يقوى على تأليفه الم من العلماء ولا فيلسوف من الفلاسفة . 
وهو أحد مر يدين كثير.ن من هذا الباب . 
عرفت أستاذى وأنا طالب منهوم بالقراءة حقا . لم أ كن أقرأ عنالإسلام 
إلا لاعترض على كثير من طقوسه ء ولا عن الصوقية إلا لاسفه بلمسان حد يكل 
مشاربهم . وكنت مولعا بالفددفة والفرق الإ..لامبة الضالة . وبدراسة الجماعات 
السرية كالماسونية والهائية و نمبو دمهوه وأشياهها 56 بدراسة الآادب يذوق 
الآديب الحر الذى لا يقيد الآدب بقانون الاخلاق . أى أننى كنت ٠سلنا‏ [سميا 
لايحفل بالعمل . 
وذهبت إلى بجلس أستاذى بعد أن بلغتتى عظمته فى الولاية الكيرى .. 
ذهبت لاناقشه وأئيت زيف التصوف من أساسه » وأقرر ضلال الكشف 
والكرامة وما إلى ذلك . 
وأعددت الاسئلة. وافترضت الإجابة. وبفيت علها تعقييات. وجمعت عددا 
من أراء الفلاسفة الملحدين القدامى والمحدثين . أى أن أعددت نفسى لمعركة 
علسة م أشك وقتها فى أنتى كاسببا : 
ووقع بصرى على رجل مبيب . تراه العين فتهابه . ويعتقد القلب أنه سيف 
فاطع . ملامح هادئة فى قوة ولكنبها خفية تنبع من أغوار نعيدة ٠‏ جه مطىء 
سم تورا يتعشقه البصر واثقلب والروح . [شعاع هادىء جارف ينساب من 
كيانه كله إلى القلب لا إلى العين وددها . قوام مدى لا إفراط فيه ولا تفريط . 
ععت أبلغ من كل مقال . 
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وتقدمت إليه فى هدوء ٠‏ وقبلت يده فقبل رأمى وحيانى بصوت هادىء 
لقتناف ماما عما كان يوحى به مظبره المبسب . 

وقتشت عقلى لابدأ مناقشتى فل أجد شيئا . وفتثهته مرة أخرى لأنحت عن 
لامَة الكراهية للصوفية فلم أجدما. ولم أجد شيتا إلا الرغبة الجاعة فى أن يطول 
مقامى ‏ بجلسه . ولإطالة مقامى هذا أبديت رغبة فى سلوك الطريق على «ديه .. 
فأبدى رغبة فى أن أقابله بعد ثلاثة أيام بمسجد الفنتح . وقطع على رغبتى فى طول 
المقام بين يديه داعيالى بالتوفيق فى أدب وتواضع مبيب رهيب لم أعهده فى أى 
عالم شرعى من قبل . 

وكان بمسلكه هذا مربيا حمَا . أحس ما فى نفسى » فأراد أن يشعله ويمده 
بطاقة أكير .. ولذلك قضيت الأايام الثلاثة متحرةا إلى لقائه .. فكنت أذهمب 
لآرآه من تعيد ثم أعود دون أن أكلمه حفاظا على تنفيذ رغبته . 

ولكن سوّالاكان يحول فى صدرى : أبن اللكاشفة بأسرارى . . هو رجل 
وضىء حا . . وأدبه الرفيع يدفع الإفسان فى سرعة نحو عصر السلف والصحاية 
له هالة من الإشعاع توحى بأته من عير طيئة علياء الشربعة الثرثرين . ولكن 
أن الكاشفة ؟ 

وأخيرا ذهبت إلى مسجد الفتح فى اليوم الحدد . فسل على وكأن لم يعرقى 
من قبل . وأنبارت كل آمالى +أة » وبدت سمات اللبفة على كل حركاق . وهو 
يسير غورى فى صمت كامل . . وذكرت حضرته بالموعد مرارا . . وأخيرا . 
لقنن الطريق . وكاشفتى بأسرار لا يعليبا إلا الله . وفى إشارات لافى تصريحات 
وأصبحت بعد هذه الجلسة ناثيا عن كل ما كنت أعيش فيه من أجواء الثقافة 
قاصرا همتى كلبا على دراسة التصوف ورجاله إلى الآن . 

قد يستطيع أحد المربين من غير الصوفية أن يحول اتجاه الطالب فى دراسته » 
ولكن فى سين طويلة . - أما بعجرد النظر . . وفى لحظات . . فبذا مالايستطيعه 
إلا خول العداء الصوفية . . الآولياء الكبار الذين بدعون إلى ألله على هدى 
البصيرة لا على منطق العقل . وصدق القانون الصوف القائل : 

د تصل بالشيخ فى لحظة إلى مالا تصل [ليه فى سنين » ٠‏ 
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ألست كتايا من كتب حضرة أستاذى رضى الله عنه ؟ . كتابا قل من 
يستطيع أن يكتبه إلا صوفى محقق من أهل النور والحضور ؟ 

كتب من المريدين لا تعد ولا تحصى تركبا أستاذنا الكبير رضى الله عنه . 
بصورة تسرع بالعجب والزهو إلى أى قلب غير قلب أستاذنا الذى كان يموج 
بمثل عليا قوق الزهو والعجب ٠.‏ . 

الف حوله شيوخه فى الا“زهر » وزملاؤه فى طلب العم وجلسوا منه مجلس 
امريد من شيخه . . ول يشعرف أى وقت بعجب . ولم يتحدث إلابأنهم شيوخه. 
ولم تثل من قابة مظاهر الإجلال الى كان الريدون تحيطونه بها . بل كان يهربه 
منها جهد طاقته . و يغضب من أجلبا فى دخلية نفسه . وإن كان لا يعان عن هذا 
الغضب » إذ أن الإعلان عنه إعلان عن النفس من طريق خف - 

كان ساوكة مع الناس واحدآً لا بتغير . . فالكل سادته كا كان يدعوم فه 
أدب جم . وصوت خفيض نفاذ يقبع من طبيعة صافية . : 

كان شيخنا يتف حول المريدون بعد لجاح أستاذه .. ومع ذلك كان يحفظ 
له فى الطريق حقه كريد . 

حدثتى فضيلة الا“ستاذ عبد السلام الشبراوى ابن أستاذنا أن مولانا العارف 
بلله سيدى «نصور هيكل الشرقاوى: شيخ أستاذنا فى الطريق . نزل ضيفا عليه 
فى القاهرة وهو متقدم فى السن قد جاوز القانين . وعاد شيخنا من مسجد الفتدم 
فوجد شيخه قى فترة من فترات الراحة التى يقتضيها السن : فوقف على باب 
الحجرة . ولم يدخل واستهر على ذلك زمنا حتى اسقيقظ الشيخ الكبير . فدخل 
عليه بكل أدب ٠‏ وأدى لدحق الشيخ على المريد . ويجب محدلى الذىكان صغير السن. 
فسأل والده عن هذا المظبر الذى رآه . فال له :د يا ولدى هذا شيخى.. ». فبل 
حدث ذلك من أستاذ جامعى إزاء أستاذه القدم ؟ قد بيحدث . ولكن لا ببذه 
الصورة الوضيئة الصافية التى تعيد إلى القاوب أمجاد العلم والعلماء فى عصر التابعين. 

وهناك ناحية هامة لا سند لما يقنع العقليين » وإن كانت النظريات النفسية 
الحدثة تدعا تلك هى الخخاطبات عل اعد » واتخاد التلاميك وتر يم عل ايعدم 
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وسندنا فى الرواية النى نرويها هو أن راوءها ثقة كامل الوعى والدقل » علامة 
فى النقول والمعقول مس الشريعة ؛ أستاذ فى علوم القرآن دلك هوالعلامة المرحوم 
الشبيخ أحمد يس الخيارى شيخ العلماء فى المدينة المنورة » والذى كان رائدا للطريقة 
الدندراوية هناك ء وله إذن بالمشميخة فى الطريقة النقشبندية . وكانت لى معه 
جلسات فى مكتّبته النادرة » وحول موضوعات ال#صوف الغامضة » وعرف صلى 
بسيدى عد الخالق الشيراوى ولم يكن قد رآه » قال لى فى عام. و و م الميلاد: 


فى موسم الحج منذ عشيرين عاما جاءق أحد المصريين » ولم أكنى أعرفه » 
وسلنى كتابا هو « تسلية الا'حزان » وتصلية الا“شجان » لسيدى مصطؤ البكرى 
الصديق ؛ وفى داخله ورقة مكلتوية محط أستأدنا رضى الله عنه بأمرنى فيها بقراءة 
ورد السحر » والحزب الكبين للشيخ أنى الحسن الشاذلى 


وفبعت الإشارة س الكتاب » وبدأت على الفورقراءة ماأمرتى به » وكنت 
ال “كبر قاضيا يتولى هذه احاكة » وكان الجو كله ملتهبا ضدى » وقبل أن بعود 
الا الممرى س الحج رأيت الشيخ عيد الخالق الشيراوى يمسك بيد أحد 
القضاة ؛ ويحلسه فوصدر المكة » ويحل-نى أمامه » وكان هذا القاضى الذى أعرفه 
ماما مر يدا لى فى طريق االتصوف سرا . وق اليوم التالى عين هذا القاضى يعينه 


ولا أراد الآخ اللصرى السفر أعطيته مسبحة من حجر ( البازهير ) » ولسخة 
من الشفاء للتقاضى عياض عتطوطة يمخط هو آية فى امال » ومجدولة بالذهب . 
وف العام التالى عاد المصرى يبلخنى سلام الشيخ ٠‏ وشول : إن حضرته قال لى 
أول ما رآنى : أبن الكتاب الذى أعطاك إياه أحد؟ ومنذ هذا التاريخ » 
وأنا أتلق من الغمرض إرشادات الطريق إلقاء فى اليقطة » أو فى ريا منامية » 
ولقنت الريدين طريق الخاوتية بأمره مناما . 

هذا حادث لا يثك فى صحته فى يال الدرسات الصوفية » إذ أنه يعتير من 
الاحداث الصغيرة عند الكبار منبم » وإن شك فيه العقليون فإن العقل وحده 

١م‏ - ؛ ملاحق روضة التعريف ) 


6» 


كا قررنا فى مقال سايق يعجز عن فبم النفس البشرية ذاتها ولا زال إلى الآن 
تخبط فا انتهى الصوفية من اليقين به منذ قرون ٠‏ 


وروى لى شيخ الاغوات » خدم المقصورة النبوية الشريفة » وكان رجلا قد 
أضناه حب النى صلى الله عليه وسلم » قال :إن اق بسيدى عبد الخالق الشبراوى 
أثناء زيارت لثنى صلى الله عليه وس فى موسم ١‏ لحج . وكان مستغرقا طول الوقت» 
لا يفيق من استغراقه إلا قليلا » وكان كلامه نادرا بقدر الحاجة القصوى » وقد 
حاولت ف ثلاثة أيام أن أظفر منه بدعوة صالحة » فدعا/ل . وكان بعض السراة 
فى المدينة الثورة يريدون أن يلةنهمالطريق فأنى حفظا لمقام النبوة المقدس » وكان 
يرفض أن يركب سيارة بالمدينة »مع أن الكثيرين كانوا قد جعلوا سيارامم 
رهن الإشارة ٍ 

كان الله تعالى بغار علل قلبه » فيجيب مطلبه الذى كانف الواقع حراسة للشر بعة. 

كانت هناك سيدة تقية فاضلة » قرية له » قد تروجت رجلا سكيرا ماجنا » 
لا يعرف لله ولالدينه حرمة ».فكان يريد منبا أن تعاقر الخر.وتفطر فى رمضان » 
وتترك الملاةء وتسلك طريق التبرج بالزينة » ولكنها كت تأنىء وكانت 
تهجر منزل الزوجية فرار! يدينها » وفى ليلة من الليالى هددها بإطلاق الرصاص 
عليبا لتشرب الخر » فصانعته وم شرب حى ابتلج الصباح وهجرت المتزل »ع 
وعرضت الا على أستاذنا رضى اله عنه » فأمرها بالمقام حيث هى دى يقبين 
الام : رلما عرف صدق قوللا » وإصراره على مسلكه إزاءها طلب منه أن 
يطلقبا أنى » ورفع عليها دعوى بوجوب دخوا فى طاعته » وكان غنيا يستطيع 
إعداد ما تطلب ى مثرل الطاعة » وأجل القاضى الدعوى مرارا برجاء أستاذنا » 
وأخيرا قال القاضى : إنه لا يستطيع حك القانون إلا أن يفصل فى الدعوى فى 
الجلسة القادمة ويح بدخولما فى الطاعة ءلآن الإجراءات القاتونية قد تمت تماما. 

وقبل الجلسة بثلاثة أيام جاءته السيدة مسكتثبة غاية الاكتئاب » فاستغرق 
طويلا ثم أفاق وهو يقول بكيانه كل : ١‏ الله هو الفعال . ثلاث مرات » وفى 
صباح اليوم التالى نعى إلهم الزوج الذى مات اْأة.. كان كتابا بليغا فى 
جميع أحوال النتصوف » تنظر [ليه وهو مستغرق» فتحدث عن الاستغراق الصوى 


لان 


وكأنك أستاذ قديم فيه » وتسترق الظرات إلى وجبه . فتتحدث عن أنوار 
الصوفية وكأنك من أرباب المنازلات . 

قال لى يوما وأنا فى أول إرادق له: هل تدرسون الفلسقة ؟ قلت : نعم 
يا سيدى . قال : وما نوعبا ؟ قلت : الفلسفة القديمة وبعض الإسلامية ٠.‏ قال : 
والآفلاطونية الحديثة ؟ قلت : نعم . قال : لا داعى لمذاكرتها . 


وعجبت أول الآمر . ثم تذكرت الطاعة ليرد الآمر . فنحيت محاضرات 
الفلسفة جانبا . واعتمدت على قراءات سابقة من باب الاحتياط . 

وكنت أذهب بعد ذلك إلى مسجد الفتح فى الساعة الحادية عشرة صباحا . 
فأجد سيدى عبد الخالق مستغرقا فى جلسته . والمريدون ينتظرون بعيدا . 
ولا يقريون منه وهو على هذا الحان يتحدثون فى شئون الطريق . أو فى مصالح 
الحياة وكنت أتامله بعمق شديد ء وأحس على وجبه تلونات هى فى <اجة إلى 
درس آخر . واستمرا لخال هكذا زما استطعت فيهأن أتلقف من بعيد كل مطاهر 
الاستغراف ودلالاتها بعقلية الطالب الجامعى المولع بالدرس . 


وكان امتحان الفلسفة . وجاء سؤالان . والإجابة على واحد منبما كسب ٠‏ 
وكان أحدهها يتطلب كتابه مقال ضاف عن نظرية الاستغراق القديمة ومقارتتها 
با-تغراق الصو . فكنت أ كتب من كتاب شبدته بمسجد الفتح . وكررت 
الإطلاع على أبوابه وفصوله فى تجرية عملية لم تتدسر لآى طالب ٠‏ بل ولآى 
أستاذ ى اللكلية آنذاك . . ثم حاوات المقارنة على أساس أن الإسلام عقيده 
سليمه . والفلسقة القديمة لم تكن قائمة على عقيدة ثابتة مع عيبا . ومن هنا تأنى 
الفروق فصدق الاستغراق . أوفى روحانيته وعقليته . وكانت النقيجة أنى منحث 
امتيازا فى الفلسفة . بل منحنى إباه أستاذى و5:ابى . وكاشفت أستاذ الفلسفة 
لما -ألنى عن مراجعى ف الفلسفة الإسلامية . فأبدى رغبة فى لقأء سيدى 
عبد الخالق . ولكنه ل يوفق . قد وجدت من أستاذى صدودا عنه لما 
أبلغته الرغية . 


وكافت له خاوة ستوية فى بيته » لاايتصل فيبا بأحد على الإطلاق 


اه 

مرضت وهو ق خلوته . وأمتنئعت عن الطعام ٠‏ وفشل الأطباء فى علاجبا . 
وقرروا أتها لن تعيش . 

وبروى أخوه أن الرغبة كانت قد اتجرت إلى أن بدعو لما آبوها . ولكن : 
من الدى يدخل عليه أو يكلمه من وراء حجاب ؟ وجرو الاح على أخيه وطرق 
اباب وكاثفه بأمر ابنته واعتذر عن إزعاجه . وقال الشيخ العظيم لاخيه : 
أغلق عل باى» وأغاق علمها بامها إلى المقرب وكان الوقت ضحى :و نفدو ا الاى». 
وق المغرب كانت دهشوم تالغة حنا طرقت المردضة ناما من الداخل. و خرجت 
تطلب طعاما » وأكلت ونامت حتى الصباح : وسارت فى طريق الشقاء سريعا : 


وروى أحد تجار الكتب فى باب الخلق أن حضرة أستاذنا مر يوما فى طردقه. 
إلى الترام قبل الحرب الثانية برجل مجمع حوله خمسة أطفال وم فى منظر يشير 
الالم » وببيع بعض الحلوى الرديئة ليكسب قوما لهؤلاء الجياع »وأرسل أستاذنا 
من يستدعى الرجل » وكانت الات التجارية آنذاك رخيصة الا”جر وثيرة, 
الوجود » وأرسل معه من يستأجر له دكانا » وم ذلك فى ساعة من الزمن ؛ ققد 
استأجر للرجل ذكانا بسبعين قرشا فى الشبر دفعبا له حضرة أستادنا . لخسة. 
شهور قادمة وأعطاه عشرة جنهات وأرسل معه من يشترى له يها بضاعة يتجرفياء. 
وكان مباغاً يساوى الآن تسعين جنبا . وحسنت حال الرجل » وكان كثيرا 
ما مر عليه ليطمئن عليه وعلى أبنائه الصغار . 

وهذا مثال واحد من عشرات من مثله فى هذا الباب » فك أعان رضى تعن 
محتاجا » وى أحر من بيوت وك وصل من منقطع 2 وك تر من عورآات ». 
رطى ألله عته . 

ولا ستطيع كل هن رآه أن يعطينا صورة صادقة لشيحنا وهو يإتيل إلى الله 
تحرارة وهمة متوقدة » لآنه فى مجتمعه التربوى كان تجموعة من الخحركات الحادئة- 
الفعالة. ولكنى سمعته ورأيته وهو يبتبل حرارة وهمة متوقدة » وكان هذا المشمبل- 
عثابة درس عبل لى أستطيع به أن أميز الانفعالات الصوفية الحقة من الزائفة الى, 
يصنعبا الكثيرون . 


ذهيت إلى مسجد الفتح فى أول أمرى ؛ فوجدت سيدى وحده 0 وليسق. 


إن 


المسجد غيره ؛ ووجدت فرصة طلما عنيتها ؛ وسليت عليه وجلسست بين ندنه 
دسألنى عن بعض أقربائ » ومنهم طالب تخرج من كلية الطب ء فأخيرته بأنه 
سافر إلى لندن لإهام دراسته » فتألم وقال : قلت له :لا تسافر دون أن تخبرنى . 
وسكت“ عن الإجابة . ولكنى لا أدرى لماذا قلت لحضرته : إن كل الاسرة 
وجميع البلاد امجاورة لبلدنا تكون فى سعادة غامرة لو شرفتموها يزيارة كريمة 
ورد فضيلته قائلا : كان يسرنى ولا أن الروماتزم يعوقتى . . وقطع كلامه +ْأةَ 
وبدت عليه “مات لا يستطيع أبرع الأقلام تصويرها على حقيقتها 


شخص يبصره إلى السماء » وعلت وجبه صفرة » واختجلت أعضاؤه » ثم 
كبت هذه الخلجات فى باطنه » فكانت تبدو فى ألوان على ملاعه » وطرقت 
بياض عينيه حمرة مفاجئة وقال : و اللهم [نى استغفرك يارب » . قالها بصوت 
مر تفع ولحن شجى يبكى أقسى القلوب » وسرت منه رعده شديدة فجميع جسدى 
وأحسست بغيبوية واتجاه إلى الله بكليق » وأنا أقول : آمين . 


لقد عد البوح بمرضه هذا شسكوى يحب الاستغفار منها وهو العارف الكبير 
كان أبتهاله صادقا لآنه أثر فيمن معه وجذبى إلى دائرته فى سرعة خاطفة . 


وما أكثر ما يبتهل المبتهلون فلا يتأثر بهم أحد . أما الصدق ف الابتهالات 
«والواردات فلايد أنيؤثر فى المشاهدين أو السامعين » وذلك درس عمل فى كتاب 
جليل القدر هو أستادنا المترجم له . أما الطبيب الذى سافر بلا [ذن فقد 
عادمن لندن بعد مسمئة شُهور دون شجادة ولا دراسة . وتلك [إحدى كراماته 
وكشوقاته . 

كان ذا نظر فاحص وهو يستمع إلى العم من أى لو كان . وكثيرا «اأشار إلى 
عبارات جاءت فى كتب الششعرانى بأنها ليست من كلامه » أو إلى أن الموضوع 
الذى بحثه الشيخ لم يكتمل بعد . 

.وأسمعه بعض المريدين قصيدة الإمام البوصيرى الى أولا . 

كيف ترق رقيك الانسياء 2 يا سماء ما طاولتها سماء 
خقال : لو قال الشيخ . 


لفن 


كيف تر فى رقيك الانبياء 2 ياسماء من فوقها أسماء 
لكان أليق وأحق بالمقام وهو حق كل الق إذ أن الحقيقة الحمدية من. 
فوقبا سماء الأسماء مثله فى الاحدية للذات الأقدس . سبحاته وتعالى . أما ألا 
تطا ولا سماء فلك مبالغةلا شيلبا الحقق 0 ويعتذرعن صاجها إشدة الحب» ومن 
أخذ ماوهب أسقط ما وجب - 


كنت أول ماعرفت أستادىأتردد عليه كل يوم وكنت فى ذلك الوقت بعيدا عن 
العقيدة السليمة . وسألنى رضى الله عنه يوما هل تقرأ لانى العلاء المعرى ؟ قات : 
نعم » قال : ما رايك فى عقيدته قات : يغلب عل ظنى أنه زتديق . قال : لا » 
بل هو متحي . ثم قال : هل تقرأ للعقاد ؟ قلت : نعم » قال : مارأيك فى عليه ؟ 
قلت : علم غزير . 
قال : وعقيدته ؟ وكان الاستاذ العقاد قى ذلك الوقت بعيدا عن سان العقيدة. 
السليمة ؟ قلت ليس مسليا حقا قال : إنه شريف » وان ينصر الإسلام مثله من 
كتاب العصر ء ولن بنصر التصوف غيره من أقراته . 
ومضى الزمن » وخرج الاستاذ العقاد بعبقرياته الى تعتير فتحا فى عالم الجباد 
الفكرى الإسلاى » ثم بمعالاته الى أندف فها التصوق ؛ وهدم خصو مه فلم 
بدع لحم مقالا . 
ما سثل أستاذنا عن إنسان مذموم وذمه » وما صمت صمتا من ذلك التوع 
الذى يعتدر بلغ من الذم » وما دعا له دعاء هو أشنع هن الذم كا تفعل بعض 
المدعين إذ يقول يعضبم فى نفاق ظاهر : غفر الله لتاوله . 
ما كان هذا من صنيع أستاذنا » ولم يقل إلا حقا فى الوقت نفسه . كان فى 
م اللباقة الى تعير عن الرأى الحق حيتما يحول بجرى الحديث موصولاا 
بالحديث الذى كان من قبل » مضربا عن الموضوع الذى أثاره شيطان يريد أن 
يثير سخط الله بغبية مسلى . وما كان هو الرجل الذى تثيره نخرة العلم فيقتحم. 
بها الحدود . 


كان أعداء التدوف قٌ عصره هابونه ء ويةولون عنه : [نه صوق معتدل . 
ولكنه لم يسام من تطفابم الثم . ف أرض الحجاز لقية جماعة منهم » وبدأ أحدم 


نكت 


يثيد مشكلةعلبية تتصل بالتصوف بإيعاز من الشميي حامد الفق رحه الله ولم يكن 
موجودا معهم , إذ لم يكن يستطيع الثبات أمامه » فقال لهم . قال الله تعالى : 
د لارفت ولافسوق ولا جدال فى الحج ٠‏ وقولوا للشيخ حامد يقابلنى بعد أن 
نعود إلى مصر اتفاهم فى تلك المسألة . فاتفعل أحدم مأخوذا بأدب الشبيخ رضى 
الله عنه قائلا : هذا هو الصوق الحق . 

كانوا يريدون من أستاذنا أن يناقشهم فيةولون : هذا هو الحةق الكبير 
يحادل فى الحج . وكاتوا يريدون أن يردم ى شدة فيقواون : أين الرحة الموروثة 
وكان رده علهم قد ازع منهم شبادة حق للتصوف والصوفية » قبو الحارس 
لحدود الله والمتقلب فى عليه ونوره . رضى الله عنه . 

كان شيخا لطريق مقرر القواعد والطقوس» ولكنه لم يكن طريقا يجمع 
الطبول وامزامير» وتحقل بالموا كب والضوضاء للم يكن فى طريقة ثىء من 
ذلك عل الإطلاق 3 ول يكن لمودار معر وقة يجتمعون فيها كل منأء دلكان مسحجد 
الفتح هومدرسة الطريق» وكانت أسسه :العام ؛ والعءل. والعون أن ام يعام. فعليه 
أن يسأل العلاءوم كثيرون بن المريدين» وأولا وأخيرا الآدب .الآدب فالحديثه 
وفى أسيروفى الحركات . ولذلك عرف أناء الشبراوى برزاتهم وهدوء ملاخهم . 

ومن أسس الطريق الشيراوى المحافظة على الآوراد » وعلى زيارة آل البيت 
وحهم » وحب المسليين جمعياً . والأوراد الى كان نشررها حضرته على المبتدئين 
حزب النووى وورد الستارء وختم الصلاة . فإذا تقدم فى الطريق رتب له ورد 
السحر ء ثم حزب البر والبحر واانصر والشكوى . إذا ارتق إلى ااطريقة ااشاذلية 
فاذا وجد ف امريد قوة لقنه القغيندية كذلك . 

كان له بجالس ذكر » ولكنهالم تسكن على الصورة البشعة التى ثراها أحيانا من. 
الور بج وسوء الآدب . كانت مجالس أدب كامل لا لغط فها ولا صخب » وكان 
القوال التى يعيش إل الآن ١‏ الشميخ العوضى » يتزع الدموع من العيون الجامدة 
وكان شيخنا بحاس وسط الحلقة صامتا مراقبا متوجبا لا يتحرك ء وكان الشيخ 
العوضى هو الذى تأخذه موجة عارمة من الانفعال المكبوت وهو بنشد التائية 
الكيرى لابن الفارض » أو قصيدة : أتم فروضى ونفلى . أو ما أشبه ذلك ؛ إذ لي 
تكن الأاناشيد العامية من سنة شيخنا . 


كن 

وكان يتوخى فى مجالس الذكر أن تكون فى أوقات تكشف الكسول من 
صاحب الهمة » كانت تبدأى الثامنة صباحا يوم المعة بمسجد الشيخ عبد الله 
الشرقاوى فى قرافة الجاورين . وكان حضرته فى مقدمة الذاهبين إلى هناك » وكان 
يؤ كد على المريدين ألا يتخلفوا إلا الضرورة العمل المعائى أو المرض العائق عن 
الحضور. فالعمل المعائتتى بشروطه من الرضا بالقسم » وعدم الجزع من القلة » 
والتوكل على الله فى السبب عبادة لا تقل على أعظم العبادات فى القدر والجزاء . 
همكذا كان يو كد على المريدين الذين بير كون أعبالهم فى صياح الج+مة الخضور 
مجاس الذ كر. يل إنه مسمو فوق المشاعر البشرية » فيذهب أحيانا وهو فى طريقة 
إلى المسجد أو فى طريق العودة منه إلى بعض مريديه مباركا أعباهم مشجعا لهم 
على مواصلة السعى ء إنْ كانوا من أهل الشوق والحب الذين تضريهم مفارقة 
شيخهم زمنا طويلا . 

كان أستاذما مخطب للجعة فى مسجد الفتح » ويؤم الناس للصلاة و'كنه لم 
يكن كالخطباء الذين يجبدون أصواتهم و تصدعون أدمغة الناس بصراخمم الذى 
لا يجاوز الاذان لآنه لم يحاوز اللسان ولم يكن كأولئك الآثربين الذى يحماون 
بالاسجاع ويمدون أواخر الفقرات فى لحن حزين » ولم يسكن من أو لك الذين 
يقصرون خطهم على التتفير من الله » وإشاعة اليأس فى قلوب الناس » وإثارة 
الدخان الجبنمى عيونهم . 

لم يكن من هؤلاء بل كان تموذجا قريدا بين خطياء المساجد م كان تموذجا 
أصوق !!-كامل الحقق . كان مجرد جلوسه على المدبر عاملا من علامل الشوع 
والتوجه الكامل نحو الله ؛ يسيطر على كل الحاضرين ذلا تسمع همسا ولاهمهمة » 
فإذا أبدأ الحديث بصوته الحانى المادىء الذى بنساب من قلبه باشير القاوب » 
ومس الأرواح ؛ وقع النفوس ؛ وصبت الكل لله وكأجم فى صلاة - 

ومن أجل هذا كانت صلاة الجعة خلفه تدريبا ناجحا عل الصلاة عمئاها 
العميق ‏ ينهمة المريدون » و«تدرب عليه غير المريدين وكا 7 قله بمسجد الفتتم - 
ولدلك كان ايع حرص على امعة » وكان يفد إلى المسجد من أعيان الناس 
وكيارو العلماء منليسو أمنالمر يدينتدريبا لنفوسهم على الانضواءتحت لواءالاستغراق 
وهى تتوجه إل الله .وكانت موضوعات خطبه حية تتزع نحو تجديد العلى أو تعلم 


لام 


الخلق » وتصوير السيامة الإلحية بالصورة الرحيمة الى تفتيم الدائرة لكل طااب 
* لكل منيب ء ولدكل مسرف على نفسه . 


ا البيئّة الى عاشبا سيدى عبد الخالق التعبراوى بيئه عل » فقد فتح عينيه 
على ار ججده » وعلى كتبه ورأى العلاء يتوافدون إليه طلاب علم ورأى 
أثر جده فى أسرتهء كان صغير! ولكنه وكان مستعدا لماء الوعى الروحى » 
فكان أول ما طرق قلبه من أخلاق الإسلام هو والإخلاص » . 


كانت كل أعماله تفسر بالإخلاص ء فاذا فت قلبه الكبير للناس . أو استغرق 
فى توجبه نحو الله » أوسعى إلى طالب بأخذ بده , أو سعى إلى يدر الرحمة 
الإلحية فى القاوب ؛ فإنما كان ذلك كله [خلاصا فى أسمى معانيه . 


وكانت البيدة الخيطة له من غير أهله 3 تزع نحو المادة ؛ منبومة مهأ 8 وعن أجل 
ذلك كان إخلاصه داؤعا زناه إلى الزهد ى الدنيا 6 مكللا كل مساعيه بالنجاح 8 


بدأ الشيخ مود خطاب جولة فى بحض القرى » وكان فى تلك القرى يدون 
الاستاذنا » وحيس نفسه زمنا على تلك القرى بنفر أهلبا من التصوف وأهله » 
وسفه مسلكم . وأعقبه أستاذناى زيارة عابرة لتلك القرى » ولم أستغرق 
زيارة القرية أكثر من ساعات قليلة » فاذا المريدون يتضاعفون وإذا صيحات 
الخطابية تصبح هى والنعيق سواء . ويقابل الشيخ مود خطاب أستاذنا وشول 
له فى مرارة : ١‏ با مولانا » هدمت ما تعبت فى بنائه فى طرفه عين » . ومن هنأ 
يكون فعل الصمت فى الإخلاص أبلغ من فعل الصراخ والتهاق فى غير [خلاص ٠‏ 


أنجب أستاذنا من الرجال رجلين » همأ: أستاذنا رامد الطريق الشبراوى بعد 
والده الكريم : الاستاذ الشيخ مصطق عبد الخالق الشبراوى » وشقيقه 
العلامة الذائق : سيدى الاستاذ الثشيخ عبد السلام عبد الخالق الشيراوى . وكان 
والدهما ستطيع أن يعلمبما فى الخارج فضلا عن جامعات مصرء ولكنه أى إلا 
'أن يتجها اتجاهادينيا خالصاء فتخرج خليفته وأستاذنا من قسم القضاء الشرعى 
بكلية الشرربعة » و تخرج سيدى عبد السلام من كلية أصول الدين . ثم رياهما على 


لبك 


طريقته وعلى منهج أدبه الرفيع فسكانا تماذج فذة بين العلياء فى الآدب والساوك 
والعلم معا . 


عاش أستاذنا ثلاثما وستين عاما » وتوف فى عام 1941 م ٠‏ ودفن بمسجده 
أمام بلوكات نظام الآقاليي » حيث يتوافد المريدون أفواجا لآداءالملاة وإقامة 
الس العيادة . 

رضى الله عنه رضوأن الصديقين » ونفعنا به » وحفظ طربقه عاليا إلى يوم 
الدين . وصلى الله على سيدنا مد وأله وصحبه وسلم 8 


الملدق الثاى 
| 1 دن 
تعريف ب 
بن ورد ذكرم فى كتاب 


روطة التعريف 


أبو بكر الشبل 

قيل اسمه : جحدر بن دلف . وقيل : دلف بنجعيرة . وقيل جعفر بن بوفس 
أصله من خراسان . من قرية و شبلية » . ولد بسرمن رآى . وكان حاجيا الموةق. 
وكان أبوه حاجب الحجاب . 

حضر أبو بكر يوما مجلس خير النساج فغاب فيه ٠.‏ وكان سول : د خاف 
أنى ستين ألف دينار غير الضياع . فأتفقت الكل وقعدت مع الفقراء » . 

وثال : «١‏ مجاهدة النفس بالنفس خير من مجاهدة التفوس بالنفس ». 

وكان يقول : « ليس من استأقس بالذك ركن استأفس بالمذكور , . ويقول : 
« إذا وجدت قليك مع الله فاحذر من نفسك . وإذا وجدت قلبك مع نفسك 
فاحذر من الله » ويقول: « أحبك الخلق لنعائك » وأنا أحيك لبلوائك » . . 

صحب الجنيد وطبقته . وتفقه على مذهب مالك . وكتب الحديث الكثير . 

ول يعم له إلا حديث واحد . قال صلىاله عليه وسلم لبلال : « القالله فقيراً 
ولا تلقه غنياً فتبلك » . قال : با رسول الله »كيف لى بذلك ؟ قال : و ماسئات 
فلا تمنع . وما رزقت هلا تخبأ» . قال : يا رسول التهء كيف لى بذلك كقال : 
« هو ذاك وإلا فالنار » عاش نمم سنة ومات منة غم" ه 


أبو حازم 
هو سلية بن دينار الاعرج . قالعنه عبد الرحمن بن زيد بن أسل : « مارأيت 
أحد الحكمة أقرب إلى فيه من أنى حازم » . وهو القائل : ١‏ ما مضى من الدنيا 
5 » وما بقى فأماتى » وروى عنه ابن مطرف : « لا عسن العبد فما بينه وبين 
للته إلا أحسن الله ما ينه وبين عباده » ولمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة 
الوجوه كلبا . إنك إذ صانعت هذا الوجه مالت [ليك الوجوه كلها وإذا أفسدت. 
ما بينك وبينه شنتتك الوجوهكلبا » . 
خير الفساج 
أصلهمن سرهن رآى . ونزل بغداد . مات فىمجلسه ابراه الخواص والشيل .٠‏ 


رذ 


نمن أبن سميت ؟ قال : كنت عاهدت الله ألا 1 كل الرطب يوما » فَغلكى نقسى 
فأكنت » فإذا رجل نظر إلى وقال : ياخير » يا آبق هربت منى ؟ وكان له غلام 
يت ا ٠‏ فاجتمع الناس وقالوا : هذا غلامك 

خير. فحملتى إلى حانوته فال الغلمان : ها عبد السوءء تبرب من مولاك ؟ ادخل 
فال » وأمرنى بفسج الكرياس » فد ليت رجل فنكق كنت أجمل من ستين 
وقت لبلة فسجدت » وقلت فى سجودى : «١‏ إلى » »لا أعود إلى مافعلت » . 
فأصبحت فإذا الشبه قد ذهب عنى وعادت إلى صورق 


بشر الحاق 
ولد عام 16م وى أنا نصر . كان شول : ه لقد شبرنى رى فى الدنيا 
“فلءله لا يفضحنى فى الآخرة » وقال له رجل: : مالى أراك مغموماً ؟ فقال : و مالى 
لا أكون مغهوما وأنا مطلوب » . وقال : «١‏ ليس من المودة أن تحب ما يبغض 
حبييك . وقال : «١‏ يكون الرجل مرائيا فى حياته وبعد موته » فقيل له : كيف 
تكون مرائيا بعد موته ؟ قال : « تحب آن وكثر الناس فى جنازته » . وقال : 
و الصدقة أفضل من الحج » . وقال : ١‏ ما أقسم أن يطلب العالم فيقال : 
هو باب الآمير , . 
بنان الخال 
هو بنان بن جمد بن حدان أصله من واسط . ونشأ ببغداد . ثم انتقل 
إلى مصر ومات ,ها عام 7م ه ممع من الحسن بن عرفة وحميد بن الربيع 
والحسن الزعفراق . وبكار بن قتية . وغيرم . وأسند الحديث ٠‏ قال أبو على 
الروذيارى : كان سبب دخولى مصر حكاية بنان . وذلك أنه أمر اين طولون 
بالمعروى فأءر بأن يلقى بين بدى السبع فجعل السيم يشدمه ولايضره فلما أخرج 
من بين يديه قيل له : ما الذى كان فى قلبك ين شمك السبع ؟ قال : كنت أتفكر 
فى سؤر السباع ولعايها وحكم طبارتها . 
أجد السبى 
ابن الخليفة هرون الرشيد . كان قد تروج أمه سرا فأولدها هذا الذلام » 
وأحدرها إلى البصرة . وماتا ولم برها . وقصته طويلة فى صفوة الصفوة 


ل 


لابن الجوزى ١41/9‏ 6م . وكان يأ السوق كلسيت فيعمل بدره, ودانق 
يتقوت بهما . قال أبو الفرج العابد : فل أصادفه يوما فإذا هو مريض فى بات 
عجوز . فسألتها فقالت : عليل منذ أيام . فوجدت تحت رأسه لبنة . فقلت : 
ألك حاجة ؟ قال : إذا أنا مت قبع هذا إلأر واغسل جبتى وهذا المأذر وكفى بهما 
وا'فتق حبيب الجبة فإن فها خاتما . فأره لهرون الرشيد . فإنه سيدعوك » فسلمه 
ليه » ولا يكن هذا إلا بعد دفنى . ففعات », فقال الرشيد : « هذا ولدى . تركنى 
ا وليت الخلافة » ولم يئل من دنياى شيا . 


أبو بكر الرقاق 


اسمه : عمد بن عبد الله . روى عن ابن سراج عن الجنيد : رأيت [ليس 
فى متائى وكأنه عريان فقلت : أما تستحى من الناس ؟ قال : بالله هؤلاء عندك 
من الناس ؟ لو كانوا من الناس لما تلاعبت بهم 5 يتلاعب الصبيان «الكرة 
ولكن الناس غير هؤلاء قلت له : ومن هم ؟ قال فى مسجد الشونيزى . قد أضنوا 
قلى . وانحلوا جسمى .كلما هممت بهم أشاروا إلى الله فأكاد أحترق . قال جنيد 
فاتتبت » وذهبت إلى مسجد الشونيدى ٠‏ فادا بثلائة جاوس ورؤوسم 
فى مرقباتهم . فلما أحسوا فى أخرج أحده, رأسه وقال : يا أيا القاسم أنت كلما 
قيل لك ثىء تقبل ؟ وهم أبو حمرة» وأبو الحسن النورى » وأبو بكر الرقاق . 


أبو بكر الكناتى 


بغدادى اللاصل . أقام بمكة ومات بها عام ,رمم ه .كان يقول : إن اله نظر 
إلى عبيد من عييده فلم يرهم أهلا معرفته » فشغلوم مخدمته » . وقال أبو جعفر 
الأصفباق : بت الكنانى منين » فسكان يرداد على الآإيام ارتفاعا . وى نفسه 
اتضاعا . ويقو ل : « روعة عبد عند انقباه من غفلة وارتءاد من خطيئّة . أعود 
على المريد من عبادة الثقاين» . صحب الجنيد والخراز والنتورى ٠‏ وله مسند 


تى الحديث . 


"5 
أب القاسم المنيد 


هو أبو القامم ال زاز القواريرى . جدد نن محمد .بن جنيد الإخدادى كانه 
أوه ينيع القوارير . وكان هو خزازا علد عن اول . ومنشؤه بغداد. 

قال اللدى : دلروئر' شيوخنا من اجتمع له علم وحال غير أبى القاسم 
الجنيد وإلا فأ كثرم يكون له علم كثير . ولا يكون له حال . وآخر يكون له 
حالكشير وعلٍم يسير. والجنيد كانت له حال خطيرة وعم غزير . فإذا رأتء حاله 
رجحته علل عليه » وإذا رأيت عليه رجحته على حاله . وعن أبى تمد المرتعش 
قال : قال لى الجنيد : كنت ألعب بين يدى سرى وأنا ابن سبع سنين ٠‏ و نين 
يديه جماعة تكلمون فى الشكر : فقال لى . يا غلام ‏ ما الشسكر ؟ قلت : ألا 
تعصى الله بشعمة . قال : أخشى أن يكون حظك من الله لسانك . قال الجنيد : فلا 
أزال أبكى على هذه الكلمة إلى الآن . كان يقول : إحذ رآن تكون ثناء منشورا » 
وعيبا مستورا » . ويقول : » « المروءة احتهال زلل الإخوان ء . لقى خلقا من 
العلياء ودرس على أَنى مور . وأهى فى حضرته وهو ابن عشرين سنة . وصحب 
كثيرا من العلياء وأشتهر بصحية الخارثت الحاسبى وخاله ممرى أأسةّطى . مات علم 
٠و؟‏ ه . وقيل عام /ة؟ . وصل عليه نحو ستين ألفا . 


الحارث الحاسى 


هو الحارث بن أسد المحاسى . سعى الحاسى لكثرة ع#اسبته لنفسه . ودقته فى 
هذا الباب . كان يأخطذ نفسه بالرياضة الشاقة . حتى أنه لم يقبل ميراثه من أبيه 
وهو فى حاجة إلى دائق يدفع عنه ضر الجوع . ا 
الخلق قريوا من منى ما أفست بقريهم ٠‏ ولو أن نصفه الآخر بعد عنى ما استو 
لمعدهم . أنكر عليه أحمد بن حنبل خوضه فى عل اكلام فلما استتمع [ ليه بتكم 
ع اسان كاعر و راج بى حى غثى عليه . وقال : والله ماسمعت 
فى الحقائق مثل هذا الرجل . ومع ذلك فلا أرى لم صمبته » كان آيةفى العمل 
بالبل والخيرة بالنفس وآفاقبا . له كتاب ١‏ الرعاية لحقوق الله »ء إذى يعتير 
أولى قتح فى التحليل النفسى وقد أخرجنا له كتاب ١‏ الوصاية, » وفى صدد 
إخراج كتابه الرائع ٠‏ آداب التفوس » 


0 


قصيل بن عياض 

فضيل بنعياض التميمى : أحدبى يربوع» يكنى أبا على . ولدبخراسان 
وقدم الكوفة هو كبير وسمع بها الحديث - ثم تعبد وأنتقل إلى مكة ومات 
ها كان من أفاضل الزهاد قال : لوأن الدنيا كلها تحذافيرها كانت لىلكنت 
اتقذرها . وكان صاحب مليف فى محاسبته نفسه . قال : « أصلم ما أ كون 
أنقر ما أكون وإن للأعصى الله فأعرف ذلك فى خلق حمارى وخادمى» . 
وقال : , إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك حروم مكبل 
كيلتك خطيئتك» وقال لرجل : ه لاعاينك كلبة هى خير من الدنيا وما فيا : 
والله لو علم منك [خراج الآدميين من قلبك. حتى لا يكون فيك مكان 
لخيره . لم تسأله شيثاً إلا أعطاك» . 


معروف الكرخى 
يكن : أبا فوط » وينسب إلىكرخ بغداد كان من دعائه : « اللبم 
. لا تجعلنا بثناء اناس مترورين ولا بالستر منك مفتونين » اجعلنا من 
يؤمن بلقائك , ويقنع بعطائك ومنشاك حق خشيتك » اللهم أوف ظنون 
المسلمين قينا ووفقنا لوفاء ظنونهم واجعلنا خير يمن يظنون ولا تؤاخذفا بما 
يقولون أنت تعل وم لا يعلدون. وكان يؤذن ويقم الصلاة ويقدم غيره 
فقال له أحدم : إن صليت بك هذه الصلاة لم أصل ب صلاة أخرى فقال 
معروف : أعوذ بالله من طول الآمل وأنت تحدث نفسك أن تصلى صلاة. 
أخرى .وقال رجل المعروف : أوصن قال : ٠‏ توكل على الله حتى يكون, 
جليسك وأنيسك وموضع شكواك وأ كثر ذكر الموت حتى لا يكون لك 
حديث غيره ٠‏ واعل أن الشفاء لما نزل بلك كتهانه . وأن الناس لاينفعوفك» 
ولا يضرونك ولا حطونك ولا منعونك » . 


منصور بن مار 


أصله من خر اسان . وقال السلى : من أهل مرو . وقيل : من بوشاج 


(ه س ملاحنى روضة التعريف) 
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سكن بغداد : وكان عجببا بين المكماء أسند عن معروف أى المطاب 
صاحب وائلة بر الأسقع . وروى عن الليث وان ليعة . وتوق بيخداد . 
قال السعداق : رأيت منصور بن عبار فى المنام فقلت له . ما فعل الله بك ؟ 
قال : وقفت بين بديه فقال لى : أنت الذى كنت تزهد الناس فى الدنيا ؟ 
قلت قدكان ذاك , ولكزما اتخذت ملسا [لاوبدأت بالثناءعليك ٠.‏ وثنيت 
بالصلاة على نييك صلى الله عليه وسل . وثلثت بالنصيحة لعبادك . قال ٠‏ 
صدقت. ضعوا لهكرسيا فىسمان فليمجد سمال كا مجدنى فى أرضى بينعيادى 


أبو على الروذيارى 

قال السلى : أميه , أحمد بن القاسم . وقال أبو بكر الخطيب أب : عن 
إن أحمد . أصله من بغداد . وسكن مصر وتقدم يبا وكانت له معرفة 
بالحديث وكان يقول : أستاذى فى الحديث : ابره الحرنى » وق الفقه 
أبو العباس بن سريج وفى التحو ثعلب ٠‏ وفى التصوف الجنيد ويقول : 
: أنفقت عل الفقراءكذا وكذا ألفاء فا وضعت شيا فى يد فقير فيأخذه 
من يدى ؛ حى تكؤن يدى تحت أيديوم صحب الجنيد والنورى 
وابن الجلاء والمسوحى - وأسئد الحديث . مات عام #رم ه. 


دوم البغدادى 


روي بن أحمد أو ابن حمد البغدادى ٠‏ من بى شيبان . وكان يتفقه 
لداود الأصفاق .كان يقول: ه الفقر له حرمة» وح رمتهسيره و[خفاؤه » 
والغيرة عليه » والضن به , فن كشفه وأظبره وبذله فليس هو من أهله , . 
ويقول : , منذ عشر ممنين لا يخطر بقلى ذكر الطعام حتىيحضر ». ويقول 
« الإخلاص ادتفاع رؤيتك عر فعلك . والفتوه أن تعذر إخوانك فى 
زللبم . ولا تعاملهم بما يحوجك إلى الاعتذار لهم » . ويقول : « الصير 
ترك الشكوى ٠‏ والرضا استلذاذ الباوى » والتوكل إسقاط الو سائط , . 
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سرى السقعلى 
خال الجنيد وأستاذه . اسمه سرى بن المذلس السقطىكان يقول : «كل 
"الدنيا فضول إلا خمسة : خير يشبعه وماء يرويهء وثوب يسثره» وببت 
يسكنه ؛ وعلل يستحمله , . ويقول : « من عرف مايطلب هان عليهما يذل » 
ويقول ه إن ف النفس لشغلا ع الناس ء . ويقول : . اولا اللبعة والجماعة 
لسددت الباب على نفسى ولم أخرج » وكان يقول لإخوانه : ٠‏ الدهر ثلاثة 
أيام » يوم مضى بؤسه وشدته وغمه لم ببق منه ثثىء . واليوم الذى أنت فيه 
صديق مودع ؛ طويل الغيبة عنك » سريع الرحلة عنك وغدا ىق بدك 
تأميله, ولعلك من غير أهله » . 
سمنون الجنون 
سمنون بن حمرة أصله من البصرة وسكن بغسداد » كان يقول : وأذل 
وصال العيد للحق هجر انه لنفسه » وأو لهجران العبد للحق وصله لنفسه » 
جو ضار با السقطى ء و أبا أحمدالقلانسى : وحمد بنعلى القصاب وآخرين 
وكان قد أصيب بالوسوسة , وسبى بالجنون . كان ورده كل يوم خمسمائة 
ركية . وكان رجل قد فرق بيغداد على الفقراء أربعين ألف درم . فذهب 
سمنون إلى أنى أحمد القلانسى وقال : يا أيا أحد , ما لنامال نفرقه » فامض 
بنا إلى وضع نصل فيه بكل درم ركعة فذهبنا إلى المدائن وصلينا أدبعين 
ألف ركعة » وزرنا قر سلمان وانصرقنا . 
أبو الحسين النورى 
أسه : أحمد بن محمد . بغدادى المولد والماشأ . خرساق الآصل . من 
قرية بين هرأة ومرو يقال لها , بغشور» مرض فبعث إليه الحنيد بصرة 
خه| دراه , فردها التورى , معتل الجند فعاده النورى » وقعد عند رأسهء 
ووضع بده على جبيته فعوفى من سماعته » وقالالجنيد : إذاعدت [خوانك 
فارفق بهم بمثل هذا الب . سئل عن الرضا فَقَال : وعن وجدى تسألون » 


4" 
أو عن وجد الخلق » ؟ ققالوا : بل عن وجدكء فقال : ٠‏ ل وكنتفى الدرك 
الأسفل من النار لكنت أرضى من هو فى الفردوس » . أسئد عن سر ىه 

حديثا واحدا. وتوف عام هم مه 


أبو سيد اللراز 


اسه : أحمد بن عسى . قال عنه الجنيد : و لو طالينا الحق تحقيقة ماعليه 
أبو سعيد لملكنا . . قبل : وأى شىء كان حاله ؟ قال : , أقام كذا وكذا 
ممئة مخرز ء ما فاته الْق بين الخرزئين » . دقول : , العافية ستر البروالفاجر 
فإذا جاءت الباوى يتبين عندها الرجال » . وذكر أبو الفضل بن العياس. 
الشاعر عن تلميذة لأنى سعيد ؛ قالت : كنت أسأله مسألة والسثر بنى وبنه 
فاستفر تى حلاوة كلامه » فنظرت فى ثقب من الإزار فرأيت شفته ‏ فلماا 
وقعت عينى عليه سكت ء وقال : جرى ها هنا حدث » فأخيرينى. فعرفته 
أفىنظرت إليه ؛ فقال : أما علمت أننظر ك [شمعصية » وهذا العلم لايحتتمل 
التخليط . أسند عن عبد الله إير اهم الغفارى » وابراهم بن بشار ٠‏ وصحب 
بشربنالحارث الحاف:و»مرىالقسعلى» وذالنونالمصرى ,7 وأباعيدالله السرى. 

ابراهي النخعى 

من كبار الزهاد العاماء بالله .كان يقول : دك بالمرء لثما أن يشار عليه 
بالأصابع فى دين أو دنيا إلا من حفظه الله . . وكان دقيا فى ورعه فيقول 
« إن المرء ليتكلم بالكلمة من العلم ليصرف وجوه الناس إليه يهوى يها 
فى جهنم . فكيف ب نكانت نيته ذلك من أول جلوسه , . وبلغ من توقيه 
الشبرة أنه لم بلس قط إلى اسطوانة كشأن علماء عصره. ويقول : « أدركنا 
الناس وم يبابون أن يفسروا القرآن . والآن قد صار كل من أراد أن 
يفسره جلس إليه . . وكان يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران أو العصفر 
فلا يدرى من رآه أمن القراء هو أم من الفتيان . توف عام هه م . ْ 
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ماهان العايد 
هو ماهان بن قبس . كان مثلا أعلى فى سلامة القلب وكثُرة العبادة 
وكان بحث الناس على الذكر فيقول : , أما يستحى أحدم أن تكون دابته 
أ كثر ذكرا لله منه » ٠‏ صلبه الحجاج بن يوسف على بابه فكان يسببح ويكير 
على الخشبة فطعنوه على تلك الحال . وبق شهراً مصلوبا . وكان يول عن 
الصوفية : ١‏ أعمالهم قليلة وقلوبهم سليمة » 
عبد الواحد بن زيد 
أدرك الحسن البصرى وغيره . كان يقول : ه مثل المؤمن مثل الولد فى 
الرحم لا يحب الخروج . فإذا خرج ل يحب أن يرجع فكذلك المؤمن إذا 
شيأ ثانا إلا سلبه الله حب اخلوة , وبدله بعد القرب بعدا » وبعد الآفى 
وحشة».كان ذا حال عظم فى مقام العبودية. فقد روى عنه أنه صلى الغداة 
بوضوء العشماء أربعين سنة . وله فرائد تحتاج إلى بحث علبى حديث لبحث 
مدى صدقها - ولا أظنها إلا صادقة كغيرها ما تم حثه »كشهود الشيخ 
الأكبر لعوالم الذرة وما فيها من خير وشر ٠‏ قال فى هذا الصدد : ٠‏ عليم 
بالخيز والملم فإنه يذيب شحم الكلى » ويزيد فى اليقين » . 
عتية الفلام 
هو عتبة بن أبان الغلام . “مىغلاما لأنه كان فى العبادة كأنه غلام رهبان 
أصغر سنه . كان مشلا عجيبا فى 'ازهد . قال : جاءنى عبد الواحد بن زيد 
رضى الله عنه فقال , ما زال فلان يصف من قلبه منزلة لا أعرفها فقات : 
لآنك تأكل مع خبزك تمر . قال : فاذا تركت التمر وصلت إلها؟ قلت : 
نعم . فأخذ عيد الواحد بيكى ٠‏ وكان لدحال غريب مع الهعلى عليه وجلالة 
قدره .كان بأوى إلى المقابر والصحارى . فاذا كان يوم اب+معة دخل البصرة 
ولبس ثوبين أغيرين . وسل على أصحابه . ولقى مر يديه ٠‏ وكانوا يشهونه 


-/ا 


بالحسن البصرى فى الحرن . وكان له بيت مقفل فلما مات فتحوه فوجدول 
فيه قبرأ محفورا وغلا من حديد ومع ذلك فقدكان آية فى المعرفة ٠‏ دوى 
الإمام الشعرانى أنه مات شهيد! فى قتال الروم . 
سفيان الثورى 

كان علامة فى الحديث حتى لقب بأمير المؤمنين وأد سنة اه ه. 
فى الكوقة . وخرج إل البصرة عام 1+( وكان عالل الأمقوءابدها وزاهدها 
ويقول : هلا ينبنى للرجل أن يطلب السل حتى يعمل فى الأدب عشرين 
سئة , ويقول : » إذا فسد العلباء فن يصلحهم ؟ وقسادم بميلهم إلى الدنيا . 
وإذا جر الطبيب الداء إلى نفسه فكيف يداوى غيره؟ ويقول : « من 
تصدر للعلم قبل أن يحتاج إليه أورثه ذلك الذلء . وكان مجتبدا عظما إذ 
يقول : « لآن أترك عشرة آلاف دينار أحاسب عليها أحب من أن أحتاج 
إلى الناس . فان المال كان فما مضى يسكره . أما اليوم فبو ترس المؤمن . 
يصونه من سؤال الملوك , . وحدد معنى الزهد المقيقى فقال : « إن الرجل, 
ليكون عنده المال وهو زاهد ف الدنيا . ويكون فقيرا وهو راغب فها » ٠‏ 
ووصفته المراجع فى حال تفكيره . بأنكان يرى كانه مجنون لا يعى كلام 
أحد. ولما خرج أبو جعفر المنصور سار أمامه الخشابون ٠.‏ وقد أمرلثم 
يصلب سفيان . فوصاوأ مكة ونصيوا الخشب » وجاءوا إليه فوجدوه نائما 
ورأسه حجر الفضيل بن عياض . ورجلاه فى حجر سفيان بن عينية . 
فقالوا : يا أيا عبد الله . اتق الله ولا تشمت ينا الآعداء . قتقدم إلى أستار 
الكعبة فتعلق بها وقال : برئت منه إن دخلبا أو جر : فات قل أن 
يدخل مك*. يقول : « إذا دأيتم قارىء القرآن يحب جيرانه فاعلموأ 
أنه مداهن . 


ابراهم بن أدهم 
كان من أولاد الملوك فى بلخ . رسم صورة للحياة الاجتماعية فى عصره. 


ف 


تبدو من قوله : , إنى لامنى المرض ححتى لا تجب على الماعة فلاأرى الناس 
ولابروق ٠»‏ وكآن يغلق بأبه من خارج فيأق الناس ويعودون محف ا 
وكان يكشف عن علل النفس ونحذر منها . فيقول : ١‏ ما صدق الله عيدا 
أحب الشورة بعل أو عمل أوكرم » . وكان ضعيف الجسد لتقلله الشسديد 
من الطعام » لآنه لم يكن يثق فى حله . ويقول : ه اطلبوا العلم للعمل » فإن 
أكثر الناس قد غلطوا حتّى صار علمهم كالجبال » وعملهم كالذر , . كتب 
إليه الإمام الأوزا قائلا : إى أريد أن أصحبك يا إبراهم » فكتب 
إليه قائلا : ه الطير إذا طار مع غير شكله طارالطير وتركه» . وكان يقول: 
« أثقل الأعمال فى الميزان أثقلها على الآ بدان » . 
ذوالنون العمرى 

سمه : ثوبان ين أبراهم .كان أبوه نوييا .كان نحيل الجسد تعاوه حمرة 
ولخيته ليست بيضاء . توفى بالجيزة خمل فى قارب نخافة أن ينهار الجسر من 
كثرة مشيعيه . لله فرائد فى المكمة والساوك . منها قوله : « من القأوب 
قلب يستغفر قبل أن يحصى فيثاب قبل أن يطيع » . وكانمر ييا فاضلا سمع 
الفقراء عنده بتذا كرون ف الحبه . فقال لحم : ه كفوا عن هذه المسألة , 
لثلا تسمعها النفوس فتدعبهاء . ويقول : تواضع لكل الخاق . وإياك أن 
تتواضع لمن يطلب منك التواضع له فان سؤاله إياك يدل على تكيره فى 
الباطن . وتواضعك له عون له على التكبر» . وسئل : ل لا تشتغل 
بالحديث فقال . « للحديث رجال . وشغلى بنفسى استغرقوقى . والحديث 
من أركان الدين . ولولا نقص دخل على أهل الحديث والفقه لكانوا 
أفضل الناس فى زمانهم . ألا تراهم بذلوا علمهم لآهل الدنيا يستجلبون 
دنيام . خجيوم واستسكبروا عليهم واقتقنوا بالدنيا لما رأوا حرص أهل 
العلم والمتققبين علها . عخانوا الله ورسوله وصضار [ثم كل من تبعهم فه 
عنقهم جعاوا العلم فخا للدنيا وسلاحا يكسبونها به بعد أن كان سراجا 
للدين يستضاء به» ٠‏ 
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وى # م 


سفيق البلتى 


من مشدايخ خراسان ,كان إما ما فى التوكل . وهو أول من تكلم عن 
الأحوال فى خراسان . صحب إيرأهم بن أده وأخذ عنه طريقه وهو 
أستاذ حاتم الآصم. يقول : و الزاهد هو الذى يق زهده بفعله . والمتزهد 
يقم زهده بلسانه» . ويقول : ٠‏ انق الاغنياء . تإنك إذا عقدت قلبك ممم 
وطمعك فهم ققد اتذ:هم أريايا من دون الله » ٠‏ ستل : بأى شىء يعرف : 
العيد أن نفسه اختارت الفقرعل الخنى ؟ قال : « إذا صاريخافمن حصول 
الغنى يأكان يخاف من حصول الفقر » . وسّل : ما علامة صدق الراهد ؟ 
قال : د إذا صار يفرح بكل ثىء فاته من الدنيا ويم سكل ثىء حصل 
منبا » . وكان يقول : « مثل المؤمن كثل دجل غرس نخلة وخاف أن ثثمر 
شركا . ومثل المناف قكثل رجل غرس شوكا وهو يطمع أن يحصد رطبا» ٠‏ 


أبو نزيد البسطامى 


طيفور بن عيمى . كان من كبار المرشدين أهل الحال , شديد الصحو 
شديد السكر . حرا فى العل والشبود . كتب إليه يحي بن معاذ الرازى : 
, إننى كرت م نكثرة ما شر بت من كأس عبة , . فكيتب إليه أبو يزيد 
وغيرك شرب من يحوو السموات والأرض وماروى بعد و لسانه خارج 
يقول : هل من مريد » . ودخل عليه فقيه بلده وحالمها يوما فقال له م يا أبا 
يزيد علمك هذا عمن ومن ومن أين ؟ فقا : ه عابى من عطاء الله وعن الله 
ومن حيث قال رسول الله صل الله عليه وس : من عمل بما عمل أورثه الله 
عل مال يعل » فشكت العالم . صدرت عثه ألقاظ فى حال سسكره أو هت 
الحاول . وسئل عنها أبو على الجوزجاق فقال : « يسل له حاله » ولعله 
دكل بها على حد غلبة أو سكر . ومن أراد أن برئق إكى مقام أل يزيد » 
فليجاهد نفسه يا جاهدها أبو يزيد » فبناك يغهم كلام أى يزيد » . 
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سههل النسترى 

أحد أنه القوم » ومن أ كابر علءائهم المسكلمين فى علوم الإخلاص 
والرياضات وغيوب الأفعال . لق ذا التون المصرى وهو خارج إلى مك . 
حدد معالم الساوك فى أقوال كثيرة أثرت عنه . منها : , الفتنة على ثلائه 
أقسام » فتنة العامة دخلت علهم من صتاعة العل . وفتنة الخاصة دخلت 
علهم من الرخص والتأويلات ؛ وفتنة العارفين دخلت علهم من تأخير 
الحق الواجب إلى وقت آخير ء : ومنبها : أيس العلياء فى زماننا هذا من 
هذه الثلاث خصال : ملازمة التوبة » ومتتابعة السنة » وترك أذى الخلق » 
ويشول : ١‏ ما عمل عبد بما أو أنه تعالى عند فساد الأمور ولشويش 
الزمان , واختلاف اائاس ف الرأى إلا جعله الله إما مايقتدى به هاديا 
مبهدياء وكان غريبا فى زمانه » . وقال : م مادامت النفس تطلبك بالمحصيه 
قأدبوها بالجوع والعطش » فإذا لم ترد منم المحصية فأطعموها ماشاءت 
وأتركوها تنام من الليل ما أرادت ٠‏ 


بحى بن معاذ الرازى 

كان وحيد وقته فى زمانه . تحدث فى الرجاء والمعرفه » وأقام فى بلخ » 

ثم عاد إلى نيسابورء ومات بها عام .5" ه. كأن يقول : ه على قدر شغلك 

بالته يشتخل فى أمرك الخلق » . ويقول: الجوع نور والشبع نار والششهوة 

الحطب يتولد منه الإحراق فلا تنطقء نأرمحتى يحرق صاحبه » . ويقول: 

« الولى لا يران ولا ينافق » وما أقل صديعا هذاخلقه» . ويقول : « العامة 

يحتاجون إلى أهل العلم فى الجنة كا فى الدنيا. فقيل له : كيف ؟. فقال : 

يقال للعامة فى الجنة تمنواء فلا يدرون ما يةولون» فيقواون : توجع لهل 

العلم فنسألهم » فيكون ذلك تمام مكرمة لأهل العلم » . وكان من دعاته : 
« إلى »لا أقوى على ششروط التوبة فاغفر لى بلا توبة , . 
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أبو تراب النخشى 
صحب حاتم الآصم ؛ وأباحاتم العطار . وهوم نكبار مششابيخ خراسان 
المشهورين بالعلم والفتوة والزهد والتوكل والورع 20 عام 
هه . فنبثسته السباع . كآن شول : ومن شخل مشغولا بالله أدركه المقت 
من ساعته » . وسول : «: ليت رجلا بالبادية » فقلت له : من أنت ؟ 
قال : أنا الخضرء الموكل بأولياء » أرد قلويهم إذا شردت عن الله » يا أبا 
تراب . التلف فى أول قدم » والنجاة فى آخر قدم » . 
فض شقان أساط وهو من كيار الزهاد وال كباس الورعين 
كوف الأصل » وطر يقه فى التتصوف طريق سفيان الثورى » إذ أنه صحب 
أصجابد ٠.‏ كآن شول :8 إذا دنا القارىء من المعصية نأدام القر آن من صذدره 
والله مالحذا حملتتى , فلو أنه سمع ذللك الصوت لمات حياء من الله » . 
أبو حمزة اطراسالى 
وسافر مع أنى تراب النخشى وأى سعيد الخرازء وكان ذا دين ودرع. 
وكان الإمام أحمد يستفيد منه فى بعض المسائل . وكان منيها إلى ربه كثير 
التوبة والعيادة رضى الله عنه . 


أبو تمد الرتشن 
كانوأ يقولون : عجائب بغداد فى التصوف ثلاثة : الشبل فى الإشارات 
والمرتعش فى المكاشفسات . وجعفر الخلدى ف المكايات . كان مقها 
بمسجد الشونيزى ومات يبغداد عام ,مم ه . كان يقول : « سكون القلب 
إلى غير الله عقوبة عجلبا الله للعبد فى الدنيا» . ويقول : ٠‏ ذهبت حقائق 
الأشياء » ويقيت أسماوها » فالاسمماء موجودةء والمقائق مفقودة » 
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والدعاوى فى السرائر مكنونة , والأألسنة مها فصيحة » وعن قرب تففك_ 
هذه الا لسن وهذه الدعاوى فلا يوجد لسان ناطق » ولا مدع صائب» . 
اعتكف هرة فى العشر الأواخر من رمضان . فرآى المتعيدين يتبجدون 
والقراء شراون فقطع الاعتكاف وخرج 3 فسئل عن ذلك فال : لا 
رأيت تعظيمهم لطاعتهم واعتمادم على عبادتهم لم يسنى إلا الخروج خوفا 
من نزول البلاء عليهم . 
يكنى : أبا مغيث. صحب الجنيد » والثورىء وعيرو بن عثيان 

وغيرم . والمشايخ فى أمره مختلفون . ردهكثيرون وأبوا أنيعترفوا بقدمه 
فى التصوف » وقبله آخرون منهم أبو العباس بن عطاء » ومحمد بن حنيفه 
وأبو القاسم النصراباذى » وكان ابن حثيف يقول : الحلاج عالم ربا . 
قتل بياب الطاق يوم الثلاثاء فى آخر ذى القعدة» عام ٠".‏ قال أبن. 
خ لكان : ل يثيت عليه ما يوجب القتل . وزكاه أبو القامم القشيرى وذكر 
عقيدته مع عقائد أهل السنة . ومن كلامه : « علامة العارف أن يكون 
فارغا من الدنيا والآخرة» وكان بقول : «ما أفصلت عنه ولا اتصلت 
بهء. ويشقول : ه الحقق الحق لا يأ كل وف البلد من هو أحق منه بذاك 
الكل . . خرج إلى الموت ينبختر فى قبده ويقول : 

نديمى غير ملسوب إل ثىء من الحيف 

سقاق مثل ما يشرب2 تفعل الضيف للضيف 

فليا دار ت الكاسات دعا بالنطم والسف 

كذا من يشرب الراح مع التنين فى الصيف 

أبو امير الأقطمع 
أضله من المغرت وكان من أهل الكرامات . صحب أبا عبد الله . 

بن الجلاء وغيره »كان وحمدا فى التوكل » وروى أن السباع كانت تأفس 


كلا 


به . وكانت له فراسة حادة . مات بمصر عام نيف وأربعين وثلامائة ودفن 
يحانب الديلمية بالقرافة الصغرى . كنتب إلى جعفر الخلدى : ١‏ قد جبل 
الفقراء عليكم فى هذا الزمان وأصل ذلك من , لآنكم تصدرتم المشيخة 
قبل التمام فاشتغلم بتأديب نفوسكم عن تأدبهم » . ويقول : وإياك أن 
تطلب من أقه أن يصبرك » ولكن اطلب منه أن يلطف بك فهو أولى ؛ 
لآن تيجرع مرارات الصبر شديدة على أمثالنا . 
اسحاق البرجورى 
يكنى : أبا يعقوب . صحب الجنيد » وعمرو بن علمان المك » وأيا 
يعقوب السومى » توفى عام .مم ه . كان يقول فى معنى قوطهم : « احترسوأ 
من الناس بسوء الظن » أى سموء الظن بأنفسكم لا بالناس ٠‏ ويقول : 
« أعرف الناس بالله أشدم فيه تحيرا » . سل عن التصوف فقال : «[ه. 
آه ٠‏ تلك أمة قد خلت . ثم قال للسائل : يا أخى زفرات القاوب بودائع 
الحضور » من حيث تخخاطها االحق وه فى صورة الذرة فأخبر عنها بقوله : 
ألست بربكم قالوا يل ٠‏ وكان يقول : ما رأته العيون ينسب إلى العلم » 
ومارأته القاوب ينسب إلى اليقين . . وسئل عن الطريق إلى الله فقال : 
« اجتنب الجهلاء » واصحب العلماء ؛ واستعمل العلم » وداوم على الذكر 
وأنت إذن من أهل الطريق » . 
على بن حمد المزين 
صحب سهل بن عيد الله » والجنيد » ومن فى طبقتيهما منالبخداديين . 
أقاممجاورا 15 » ومات مهأ : عام 3017 :كان من أورع المشايخ وأحسمم 
حالا . سئل عن التوحيد فقال : « أن توحد اللهبالمعرفة » و:وحده بالعيادة 
وتوحده بالرجوع إليه فى كل مالك وعليك »ء وتعلم أن ما خطر بقلبك 
أو أمكنك الإشارة إليه فالله بخلاف ذلك » وتعلم أن أوصافه سيحانه 
.وتعالى مباينة لأوصاف خلقه » باينهم بصفاته قدمأ » ما باينوه يصفاتهم 


يفا 


ا : وكان شول : « ا معجب بعمله مستدرج » والمستحسن لأحواله. 
السيئة مكو به 4 ومن ظن أ نادو رفول ارو متووة 3 وأجين العبيد 
حالا من "ان محولا فى أحواله لا يشاهد غير واحد » ولايستأنس إلا به» 
ولا يشتاق إلا إليه». ْ 


أبو على الكانب 


من كبار مشايخ مصر . صحب أيا بكر المصرى » وأيا على الروذبارى 
وغير”ماء قال فيه أبو عمان المخرنى : « أبو على الكاتب من السالكين » . 
كان يمول : ٠‏ الممزلة نزهوا الله من حيث العقل فأخطأوا» والصوفية 
زهو ه من -حيث العل فأصابوا ».ويقول: «دداتح لسيم ا حبة تفوح من 
المحبين وإن كتموها ( وتظبر عليهم وإن أخفوها » وئدل علهم وإن 
ستروهاء. وشرل : « الحمة مقدمة الأشياء أن صحت همته أنت عليه 
توايمه عل الصدق والصحة؛ فإن الفروع تفبع الأصول » ومن أهمل همته 
أنت توابعه مبملة » والمهمل من الأحوال والأفعال لايصلح لبساط الحق». 
وقول ٠:‏ برزق العبد حلاوة الذكر فإن شكره وفرح به آنسه بقربه » 
و إن قصر فى الشسكر أجرى الذكر على لسانه وسلبه حلاوته» ٠‏ 


مظفر القرميسيى 

م نكبار مشايم الجل » ومن الفقراء الصادقين . صحب عبداقه الخراز 
ومن فوقد , كان واحدا فى طريقته .كان يقول : « الصوم على ئلالة أوجه 
صوم الروح تمر الأمل» وصوم العقل بخلاف الموى » وصوم النفس 
بالإمساك عن الطعام والشراب واتحر مات» . ويقول : ٠‏ خير الأرزاق 
ما فتمم اله لك به من وجه حلال » بلاطلب ولا سعى » . ويقول : ه الفقير 
هر الذى لا تكون له إلى لله حاجة» . ويقول : «من ل بأخذ الآدابه 
عن حكير لا يتأدب به هريد » ٠‏ 


م 


إراهم بن شيبان القرميسينى 
كان شيخ وقته . عظمافى مقامات الورع والتقوى. صحب أبا عبد الله 
الغرنى» وإبراهم الخواص» وكان شديدا على المدعين . قال فيه إبراهيم 
ين منازل : « إبراهم بن شيبان حجة الله على الفقراء وأهل الآدب 
فى المعاملات . وكان يقول : «عل البقاء والفناء يدور على الإخلاص 
للوحدانية » وصحةطريق العبودية » وماكان غيرهما فروالمغاليط والرندقة» 
ويقول : ه سفلة الناس من يخطر بقليه العطاء على وجه المنة به» . ويقول: 
« من تكلم على الإخلاص ولم يطالب نفسه به ابتلاه الله بيتك السترء . 

عمد بن أحمد بن سالم البدمرى 
صاحب سبل التسترى » وراوى كلامه » لا يلتمى إلى غيره . وطريقته 
طريقة أستاذه . وله بالبصرة أصحاب يلتمون إليه . كان يقول : « من 
أطاق التوكل فالكسب غير مباح له بآى حال ء إلا على وجه المعاونة » 
دون الاعتماد عليه » فإِن التوكل حال رس ول الله صلى الله عليه وسلٍ » 
والتسكسب سنته . ومن ضعف عن حال التوكل فليتكسب اثلا يسقط عن 
درجة سنة النى صلل الله عليه وسل ما سقط عن درجة <اله » . قيل له : بم 
تعرف الآولياء ؟ قال : بلطف لسانهمء وقبول عذر من اعتذر [لهم . 
وكال الشفقة على جميع الخلق برمم وفاجرم » . وقال : « م نأراد أنعورته 
تستر ولا تهتك فلينعم على منجتى عليه » وليتكرم علل الناس بما فى بده » . 


جعقر اللمواص اللارى 
يغدادى المولد والمنشأء حب الجنيد وإليهكان ينتسب » وكيب الثورى 
ودوى عنه البغدادى ؛ وميمونا » والجربرى . كان المرجع [ليه فى كنتب 
القوم وحكاياتهم وسيرمم , حتى قال يوما : « عندى مائة ونيف وثلاثون 
ديوانا من دواوين الصوفية » . وضع أسئلة قال عنهسا الشيخ عى الدين 
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بن عر : لا يدرف جوابها [لاالختم . وعده القشبيرى من عليه مدار الطريق 
حج ستين حجة ؛ ومات ببغداد عام ,/4مه. وقبره باللثتونيزية » يحوار 
قبر السرى السقطى والجنيد .كان يقول : , سعى الأحرارف الدنيا يكون 
لإخوانهم لالآنفسهم ... ويقول : « إذا رأيت الفقير يأ كل فاعلم أنه 
لا يخاو من إحدى ثلاث » لوقت قدمضى عليه » أو لوقت بريد أن يستقيله 
أو للوقت الذى هو فيه, . 
أبو سليان الدارانى 

عرٍ من بنى عبس » نمأ بقرية « داريا ء من قرى دمشق . وكان كبير 
الشأن فى علوم الحقائق والورع . مات عام ١٠٠؟‏ ه. كان يقول لمر يديه 1 
« لا ينبغى لفقير أن يزيد فى نظافة ثيابه على نظافة قلبه» بل يشا كل ظاهره 
باطنه » . ويقول : « الدنيا ترب من طالها » وتطلب المارب منباء فإن 
أدركت المارب منها صرعته » وإن أدركها الطالب لما قتلته» . ويقول : 
« [ما يعجب بعمله القدرية الذين يزعمون أنهم يعماون أعمالهم . أما الذى 
يرى أنه مستعمل فبأى ثىء يعيب » . وكان بقول : د إذا أردت حاجة 
من حوائج الدنيا والآخرة فعليك بالجوع ثم أساهاء . 

ممشد الدينورى 

كان عظم الحال ظاهر الفتوة. صحب أبن الجلاء ومن فوقهمن المشايخ 
كأن يقول : ه من يكن الله همته لى تستطعه الأقدار . ول تملك الأخطارء 
.ويقول : هما دخلت على فقير قط إلا وأنا خال من جميع الاسب والعلوم 
والمعادف . أنتظر بركات ما يرد على من رو بته أو كلامه . وذلك لآن من 
دخل على شيخ بحظ أنقطم حظه عن بركات رؤيته وجالسته وأدبه وكلامه 
وقال : رأيت فى بعض سياحتى شيخا توسمت فيه الخير : فقات له : عظى 
بكلمة » فقال : متك احفظهبا فإن الحمة مقدمة الأشياء , فن صاحت همته 
.وصدق فها صلح له ما وراء ذلك من الأعمال والأحوال ٠‏ 


/٠ 
أجد بن عاصم الأنطاى‎ 

من أقران بشر الحافى والسرى السقطى والحارث امحاسى '. وكان. 
أبوسليمان الداران يسميه جاسوس القاوب لحدة فراسته. قال : « ماكنت 
أظن أنى أدرك زمانا بعود الإسلام فيهغ ريا . ترغب إلى عا قتجده مفتونا 
بالدنيا ء يحب الرياسة والتعظمء وبأ كل الانيا يعليه . ويقول : أنا أولى يها 
من غيرى . وإن ترغب إلى عأيد تجده مفتونا جاهلا فى عبادته عندوعا 
لنفسه صعد إلى أعلا درجات العيادة وهو جاهل بأدناها فكيف بأعلاها 
فقد صارت العلماء والعباد سباعا ضارية » وذتايا مختلسة » . 

حمدون القصار 

شيخ الملامتية فى نيسابور » ومنه انتشر المذهب . صحب أبا تراب. 
التخشى والنصراباذى . وكان فقا يذهب مذهب الثورى . وطريقته لم 
أخحذها حفن أمعاه كاد عيد بن منازل . مأت عام إلااه. فق 
نيسابور . كان يقول : ه من ظن أن نفسه خير من نفس فرعون فقد أظور 
الكبرء .وقيل له : ما بالكلا اسلف أنفع من كلامنا ؟ فقال : , انهم 
تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس » ورضا الرحمن . وثلدن تكلم لعر 
النفوس » وطلب الدنيا » واعتقاد الخلائق» ويقول : م جمال الفقير فى 
تواضعه ء فاذا تكبر فقد زاد على الأغنياء فى كبره » . 

وقيل أسمه ححمد . بغدادى الأصل . أقام بالرملة ودمشق . صحب 
ذالنون المصرى وأبا عبد الله البسرى . وهو أستاذ محمد بن داود الرق . 
كآن يول : د من أستوى عنده المدح والذم فبو زأهد . ومن حافظ عللى 
الفرائض فى أول وقنها فبو عابد . ومن رآى الأفعال كلها من الله فبو 
موحد » ويقول : ه من علت همته على الكوان وصل إلى مكونها. ومن 
وقف نفسدعيل ثىء سوى المقؤاته الق . لأنهأعر من أن برضى معه شريكا» 


0 


ل 


, أبو عبد الله البسرى 
من قدماء المشاين الأجلاء . صحب أبا تراب النخشى . كان يقول : 
هلا تدخل الخفلة إلا من الآمن . ولا يوجد المزيد إلا من الحذر . حذر 
أقوام فسلبوا وأمن أقوام فعطبوا وكان يرى أن ذكر الله باللسان دون 
القلب من الرباء . 
يوسف بن الحسين الرازى 
شيخ الرى والجبل فووقته .كان عالما أدييا وطريقته مبنية على إسقاط 
الجاه, وترك التصنع . واستعمال الإخلاص . صحب ذالنون للصرى 
وأبا ترا النخشى . مات عام 4ه . كان يقول : « أرغب الناس فى 
الدنيا أكثرم ذمالا عند أبنائها . لآن مذمتهم لها عندهم حرفة وما أقبحبا 
حرفة . يزهدم فيا ثم يأخذها منهم ف امجلس» . ويقول: «إذا رأيت 
المريد يشتغل بالرخص وفواضل العلم » فاعلم أنه لايجىء منه ثىء» . 
وكان إذا سمع القرآن لم تقطر له دمعة . وإذا سمع شعر! قامت قيامته نم 
اتتفت إلى الخاضرينوقال : أتلومون أهل الرى فقولهم : يوسف بنالحسين 


زنديق كنم معذورون 


أمد بن مسروق : 

من أفضل أهل طوس . سكن بغداد ومات يها عام ووه . صحب 
الحارث المحاسى » والسرى السقطى وغيرهما .كان يقول : ١‏ المؤمن يقوى 
بذكر الله »كا حدث لسيدتنا فاطمة الرهراء . خينما طلبت من النى صلى 
الله عليه وسلم غلاما يخدمها فدلما على التسييح والتحميد والتهليل والتسكبير 
وقال : هن لك أحسن من خادم . وأما المنافق فلا يتقوى إلا بالطمام 
والشراب » ٠‏ وكان دائما بأمى تلاميذه بالجوع وقول لحم كنت أول أمرى 
أليس المسوح والليف وكانت رؤية شي وخىهى زادى من المعة إلى امعة ». 


(م ح- 5 ملاحق روضة التعريف ) 


وم 


أحجد بن عطاء الأدمى 

كان من ظراف المشايخ . له فهم خاص ف القرآن . صحب الجنيد 
وإبراهم المارستانى» وكان أبو سعيد الخراز يقول : « التصوف خلق » 
وما رأيت يمن أهله إلا الجنيد وابن عطاء» . مات عام ١ه‏ . سثل عن 
معنى الطبارة فقال : « الطبارة بالنفوس » والصلاة بالقاوب » فبغسل ألوجه 
يعرض' عن الدنيا . وبفسل يديه يكنى الخلق بمنة ويسرة . وبسح الرأس 
ورا عن نفسه . ويغسل القدمين يقوم هناجأة ربه . فإذا كير للصلاة خرج 
من جميع كليته لتصح له مناجاة ربه » . وكان يقول : « ابتلى الخاق بالفراق 
لثلا يكون لأحد مع غير الله سكون» . 


إزاعر اطخواض 

من 'عظماء رجال التوكل ٠‏ ومن أقران الجنيد والثودى. وله فى 
هات و التراحات مقام عظى . مات عام .4! ه. كان يقول : « من 
دواعى المقت ذم ألدنيا فى العلانية واعتتاقها فى السر » . وقول : « بجحب 
على المريد الاجتماع بمن يكشف له عن عيوبه » ويدله على مواضع الزيادة 
ويكون نظره إليه قوة على تبي -اله ». وكان إذا دعى إلى وليمة فرآى 
فيها خيزا يابسا أمسك يده ول يأكل ؛ ويقول : هذا خبن قد منع حق الله 
تعالى منه [ذ بيت وم يخرج من يومه » . 


أنو بكر الواس على 
أصله من فرغانة . ٠‏ ومن قدماء أصحاب الجنيد والثورى ل يتكلم أحد 
فى أصول التصوف مثله . وكان عالما بأصول الدين » دمل خراسان 
واستوطن بما. كان يقول : , الذاكرفى ذكره أشد غفلة من الناسى لذكره » 
لآن ذكره سوأه » . ويقول : « التقوى أن بتقى العبد من تقوأه ؛ ثم بق من 
دؤية تقوأه ». ويقول : , إذا ظهر اق على السراثر لم ببق فيا فضله توف 
ولارجاء». ويقول :«احذروا لذة العطاء فإنها غطاء لهل الصفاء». ويقول 


للها 


حسرأت .» .٠وفهول: ,١‏ من عرف لله انقطم , بل خرس وأنقمع » ولا 
تصم المعرفة وف العبد استغتاء بالله » أو افتقار إليه, . 


أو حمرزة البغدادى 


صحب سريأ السقطى » والمسوحى . كان فقمباعالما بالق رآن . وكان يتكلم 
بمسجد الرصافة يبخداد قبل أن يتكلم فى مسجد المدينة . تكلم يومافى مسجد 
“المدينة فتغير عليه <اله » وسقط عن كرسيه ومات فى الخمة الثانية . كان 
الإمام أحمد بن حنيل إذا جرى فى مجلسه ثى من كلام القوم يقول لآانى 
حمزة : ما تقول فى هذا يا صوفى؟. ودخخرل البصرة وصحب شرا الحا 
ومات عام 58 ه .كان يقول : ٠‏ إذا فتتم الله لك طريقا من الخير فالزمه 
وإياك أن تنظر [ليه أو تفتخر به . واشتذل بشكر من وفقك لذلك » فإن 
نظرك [ليه يسقطك من مقامك , واشتغالك بالشكر يوجب لك فيه امريد 
: ه أن شكرتم لأزيدفم :. ١‏ 

أبو بكر الترمذى 

من أجل مشايخ خراسان وأطبرم خلقا وأحسنهم سياسة . وله 
أصحاب ينتمون إليه . كآن يقول : و إذا مكثت الآنوار فى السر نطقت 
الجوارح بالبر » . ويقول : , إنكار الآبات للأأولياء فى قاوب الجبال من 
ميق صدووثم عن المصادر وبعد علومهم عن موارد المكة والفدرة » . 
ويقول : د ما استصغرت أحدا من المسابين إلا وجدت نقصا فى ماق 
.ومعرقى .. ويقول : وما منسع القوم من الوصول إلا الاستدلال بغير 
الدليل» والركض ف الطريق على حد الشهوة . وأكل الحرام والشبهات » . 
ويقول : « الولى دأتما ففستر حاله . والكون كله ناطقعن ولايته والمدعى 
فاطق بولابته والكون كله ينكر عليه , » 


م 


أبو الحسن بن الصائغ الدينورى 
م نكبار القوم . أقام بمصر . ومات بها عام .مم ه . كان كبين الحمة 
مهيبا بين الخلق . كان يقول : ه من تعر ض محبة اقهتعاى جاءته المحن والبلايا. 
والآفات من سائر الأقطار . . ويقول : , حبتك لنفسك هى الثى :بلكبا » 
ويقول : و أترك الدنيا مرتين . مرة يتركها بنضارتها ونعيمها ثم إذا عرفه 
للحبد بتركبا ويحل وأكرم لذلك ينبتى له أن يقبل على أهلها سترا لخاله . 
لتلا كون تركه للدنيا أعظم من الإقبال علها » . 


أبو بكر الدينورى 


أقام بدمشق » وهو من أقران أى على الروذبارى » عمر أ كثر من. 
مال سنة كان ينتمى إلى ابن الجلاء » وصحب الرقاق » وأيا بكر المصرى . 
سثل عن الفرق بين الفقر والتصوف ء فقال : , الفقر حال من أحوال 
التصوف ؟ ققيل له , ما علامة التصوف ؟ قال : . أن يكون المرء مشخولا 
بماهوأولى ىكل وقت ء وقال: و إذا انحط الفقراء عن حقيقة العم [إكى 
ظاهر العلم أساءوا الأدب مع الله بخلاف غيرم , ٠‏ 


أبو الحسن البوسنجى 

كان أوحد فتيان خراسان . لقى أبا عثيان » وصحب بالعراق ابن عطاء. 
والجريرى » وبالشام طاهر المقدسى » وأباعيرو الدمشقى» وتكلم مع 
الشيل » وهو علامة وقته فى التوحيد والمعاملات . ومن أحسنهم كلاما ق 
الفتوة والتجريد . توفي عام ممه . سثل عن التصوف فقال : , هو اليوم 
امسر لا حقيقة » وقدكان حقيقة ولا اسم » . وكان يقول : ١‏ من كان باطنه 
أفضل من ظاهره فبو الولى » ومن استوى ظاهره وباطنه فبو العالم , 
ومن كان ظاهره أفضل من باطنه فبو الجاههم ل ء ولذلك لا ينصف من 
نفسه ء ويطلب الإنصاف من غيره » : 


71 


أبو الحسين بن بتدار 

سكن أذرييجان » وكان عالما بالأصول » وله لسان مشهود فى علم 
الحقائق » وكان الشبلى يعظمه » مات عام مهمه . سل عن الفرق بين 
الصوفية والمتصوفة , فقال : , الصو من أختاره الله لنفسه » قصافاه من 
غير تكلف » والمتصوف هوالمتكلف بنفسه » المظهر لزهده. مع كون رغيته 
فى الدنيا » . وكان يقول : ه من أقبل على الآخرة وركن إليها أحرقتهبنورها 
وصار سيبك ذهب ينتفع به » ومن أقة على الله أحرقه ينور التوحيد » 
فضار جوهر! لا قيمة له ء . وسئل » ماه الدنيا ؟ فال : ده ما دنا من 
القلب » وشغل عن التق , . 

الثشيخ الأكبر محبى الدين بن عربى 

أجمع المحققون على جلالته فى سائر العلوم » وعلى تسميته بالشيخ 
الآ كبر » وتشبدكتبه على ذلك , وقد أنكر عليه قوم لدقة كلامه ؛ وحظر 
الشيوخ قر أء ةكتتيه من غيرساوك طريق الرياضة . كانكاتب إنشاء بدي وان 
ملك المغرب » / تعيد وتزهد وساح » ودخل مصر والشام والحجاز وبلاد 
الروم ؛ وله فى كل بلد دخلها مو لفات . وكان الششيخ ع الدين بن عبدالسلام 
نكر عليه فى مصرء فلا صحب الشيخ أبا الحسن الشاذل وعرف أحوال 
القوم كان يترجمه بالولاية الكبرى والقطبية والعرفان» وترجمه ابن أسعد 
اليافى بالعرفان والولاية ؛ ولقبه أبو مدين شعيب يسلطان العارفين . ألف 
نحو آربعماث ةكتاب . طبع منها الفتوحات المكية والفصوص «الرسائل 
وغيرها . وقد أفردهكثير من المفكرين بالتأليف فى الشرق والغرب ٠‏ 
.وقد حققناله كتاب « العبادلة » وفى صدد إخراجة . 

داود الفالى 

كان عظم الشأن فى الزهدوالو رعء دخلوا عليهفى مرض موته فوجدوأ 

متاع بيته دنا صغيرأ فيه خيز بابس » و مطبرة » و لبئة هى وسادته . وكا١‏ 


كم/ 


يؤكد طريقتة على أصحابه فيقول لحم : ١‏ إيا؟ أن يتخذ أحدك فى داره 
أكثر من زاد الرأكب إلى البلاد البعيدة » . مكت أربعا وستينسنة أعرب 
فقيل له : كيف صيرت عن النساء ؟ فقال : «قاسيت شهوتن عند إدراى 
سنة » ثم ذهبت شهوتن من قلى ». وكان لا يسأل الجنة حياء من الله » 
وقول : , وددت أن أنجحو من النار فأصير رمادا » ٠‏ ويقول : ه لقد مللنا 
الحناة لكثرة ها تقعل فق الذتوب »> - 
تمد بن اسماعول الغربى 

كان أستاذ ابراهى الخواص»ء وابراهم بنشيبان . صحب على بندذين 
وعاش مائة وعشرين سسئة. ودفن مع أستاذه اين رزين على جبل الطور . 
عام ./إم ه. كان زاهد! شديد المسلك . إذكان يأكل أصولالحشائشردون 
ما تصل إليه أيدى بنى آدم .كان بمجد عمل أهل التجريد فقول : « الفقير 
المجرد من الدنيا إن لم يعمل شيتاً من أعمال الفضائل أفضل من هؤلاء 
المتعبدين ومعهم الدنيا . بل ذرة من أعمال الفقير الجرد أفضل من أعمال 
أهل الدنيا . وكان يعتقد المذول فيقول : , لله عباد أسبغ علهم ياطن العل, 
وظاهره, وأخمل ذكرم فلا يعدون قط مع العلماء . أوائك لهم الآمن 
وثم مبتدون . 

أبو الحسن بئان الال 

أصله من واسط » ثم سكن مصر ومات بها . قال الشعرافى : دفن 
بالقرأفة » بالقرب من الجبل » تجاه جامع مود عام 11م ه+ صحب الجنيد 
وهو أستاذ التورى . قال : رأيت رسول الله صلى أله عليه وسلٍ فى المنام 
فقال لى : يا بنان . قلت : لبيك يا رسول الله , قأل : من أكل بشره نفس 
أعى الله عين قلبه » فانتّيت وعقدت عبدا ألا أشيع بعدها أبداء وكنت 
قد أكلت فى تلك الليلة رغيفين وطبقا من العدس . وقال : اجتمعت بأى 
حي الليدا الترس عضر هلك له اخقصر لى من العلم كلمة 


/اى/ 


انتفع يهاء فقال : ١‏ عليك بأخذ الآقل من الدنيا » وارض فما بالذل» 
علب : بحب حيسي .. 
على بن سهل الأصفهاى 

من قدماء مشايم أصفهان .كان يراسل الجنيد » لقى أبا تراب النخشى 
وكان إذا بلغه أن أحدا من المسلمين عليه دين » برسل فيوفى عنه الدين 
بغير علمه » فق صاحب الدين فيقول له : قد وفى القه عنك , ول يعلم أحد 
يذلك إلا بعد موته . وكان يدول . « الناسمن وقت آدم إلىالآن يقولون : 
القاب ؛ القلب. وأنا أريد رجلا يصف لى أى ثىء هو القل فلا أرى » 
وكان يقول : لما استولى على الوق فى بداتى أغممالف ذلك عن الأكل 
والشرب والنوم . 


بو بكر الللستاقى 
روى المؤرخون أنه كان منفردا يحاله لا يشاركه فيه أحد . صحب» 
أبراهم الخواص وغيره من مشا,عخ الفرس ء ورد نيسايور » ومات بها عام 
"٠‏ .كان يقول : « خير |أناس من رآى الحق فغيره , وعلم أن السييل 
إلى الله غير السييل الذى هو عليه ولو ارتفع فالمرتبة » وذلك ليرى تقصير 
نفسه عمسا كلف بهء». ويقول : « اليقظة لأهل اليقظة لعارة الآخرة» 
والغفلة لأهل الغفلة لهارة الدنياء . ويقول : « النف سكالنار إذا أطفئت 
فى موضع تأججت فى موضع » كذلك النفس إذا هدمت من جانب تأثرت 
من جانب آخر» - 
ْ أبو العياس الديذورى 
صحب يوسف بن اللسين ء وعيد الله الأرازء وأا مد الجريرى » 
وأبن عطاء ؛ ورويما. دخل نيسابور وأقام هأ مدة, وكآن بعظ الناس , 
وبتكلم بلسان المعرفة . ثم رحل إلى سمرقند » ومات ببا. كان يقول : 


الم/ 


« العلماء متتغاوتون » فقوم رجعوا من الآشياء إلى الله » فشاهدوا الاشياء 
من حيث الآشياء » ثم رجعوا عنها إلى الله » وقوم رجعوا من الله إلى 
الآشياء من غيرغيبتهم عنه , فلم يروا شيتآ إلا رأوا الحق قبله » وقوم يقوا 
مع الأشياء لأنهم لم يكن لهم طريق منهم إلى الله » . وكان يقول عن أهل 
زمانه : « نقضوا أركان التصوف » وهدموا سبيلها » وغيروا معالمها بأعماء 
أحدثوها , سموا الطمع زيادة » وسوء الآدب إخلاصا ؛ والخروج عن 
الاق شطحاء والتلذذ بالمذموم طيبة , واتباع الموى ابتلاء» والرجوع إلى 
الدنياوصولاء وسوء الخلق صولة » والبخل حلاوة » والسؤال علا 
وبذاءة اللسان سلامة ء وما كان هذا طريق القوم ؛ [بما درجوا على الحياء 
والآدب والزهد فى الحظوظ » . 


سعيد بن سلام المغربى 
يكنى : أبا عثمان » من قرية وكوكبء بالقيراون » أقام بمكة زمناء 
وشيخه أبو على بن الكاتب . صحب حبييا المصرى ء وأيا عمر الزجاحى 
ولقى النهبرجورى » وغيره كان شرل : « العاصى خخير من المدعى » لآن 
العاصى يطلب طريق التوبة » والمدعى يتخيط فى خبال دعواه » . 
وكان يقول فى معنى حديث : « أكثر أهل الجنة البله » : الأبله فى دنياه , 
الفقيه فى دبنه » ٠‏ وبقول : من آثر صحبة الأاغنياء على الفقراء ابتلاه أئله 
بموت القلب . ويقول : « من لم يسمع من نهيق امار مثل ما يسمع من 
صوت العود فبو كذاب » . 
أب القاسم النصرابائى ٠‏ 
شيخ خرأسان فى وقته. نسابورى الأصل والمنشأ . كان مرجعا فى 
حفظ السئن وجمعباء والتاريخ , والحقائق , صحب الشبلل وألر تعش 
والروذبارى وغيرم » كتتب الحديث ورواه » وكان ثقَةَ »كان بول : إذا 
بدأ لك ثىء من بوادى الحق , فلا تلتفت محه إل جنة ولا نار ولا 


قم 
مخط رهمأ يقليك » فإذا رجعت عن ذلك الخال فعظم ماعظم الله ». وقيل له : 
إنبعض الناس يحالس النسوان » وأنامعصوم ففرؤيتهنء فقال . « مادامت 
الأشراح قائمة فالآمر والنهى قائمين . . وكان يقول : «نبهايات الأولياء 
بداياب الآنبياء » . ويقول : ٠‏ الزاهد غريب ف الدنياء والعارف غريب 
فى الآخرة.. 


كك المصرى 
سكن يغداد » ومات بها عام ابا ه . وكان شيخ العراق فى وقته, 
كان شيخا فى التوحيد والتجريد والتفريد » كان يقول : « عرضوا ولا 
تركو : فالعرس أمتر :مض الشبلى » و إليه كان ينتمى . وهو 


أبو الحسن بن بندار الصوق 

من عظماء مشايخ نيسابور ومقدمهم » كتب الحديث الكثير » وكان 
ع ا و يشئلتك 
السئة عن الفريضة لآن الصوفية ينظفون محل العلم من قلبك ء ليصليم 
قليك لاقامة العلم فيه » . وكان ذا حال عظم و الآد 5 فإذا لقى 
أحدا من لقى من المشايخ من لم يلقه هو يقبل يده ء ولا يمثى إلا ورآأمةء 
ويقول : إنك لقيت فلانا ولم ألقه». 

عبد القادر الجيلانى 

حت النسب » وقد أفرده العااء بالنآ ليف » وهو من الآربعة 
'المؤسسين للطريق . تجرد زمانا ولكنهكان فى آخر أمره يتطيلس ويلبس 
لياس العلماء » ويركب البغلة » ويتكلم على كرمى عال » ويروى أنه كان 
مخطر خطوات ن فى المحواء على ءوس الناس ثم يرجع إلى كرسيه ٠‏ سئل عن 
صفة الواردات الإلحية وااطوارق الشبطانية » فقال : « الوارد الإلمى لابأق 
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باستدعاء » ولا يذهب يسيب » ولا يأ على مط وأاحد» ولا فى وقت: 
مخصوص .ء والطارق الشيطاق حلاف ذلك فالياء . وسئل عن الحمة فقال 
وهى أن يتعرى العبد بنفسه عن حب الدنيا » وبروحه عن التعاق بالعقى » 
وبقليه عن إرادته معمولاه » ويتجرد بسره عن أنيامح الكون » أويخطر 
على سره» . أقام فى صحراء العراق وخرائها خمسا وعشرين سنة مجردا 
سائما لا بعرف الخلق » ولا يعرفونه » وقال عن نفسه فى تلك الفترة : 
كانت تأتنى طوائف من رجال الغيب والجن أعلمهم الطربق . وهو أشهر 
من التعر يف به رضى الله عنه وطريقته ه القادرية» مشهورة با مغرب وغيره 
من الاقطار. 
أبو العباس الرفاعى 

هو سيدى أحمد الرفاعى شيخ الرفاعية . سكن أم عبيدة » بأرض 
البطائح إللأن توف بها ء وانتهت إليه الرئاسة فى علومالقوم وشرح أحوال 
القوم » وكشدف مشكلات منازلانهم . وتتلمذ له خلق لا حصون . قال عن 
نفسه :لما مررت وأنا صغير على العارف عبد الملك الخرنوق أوسناك 
وقال : ا أحمد , احفظ ما أقول لك ء ملتفت لا يصل » ومتسلل لا يفاح » 
ومن لم يعرف من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان » فخرجت من عنده 
وجعات أ كررهاسنة , ثم رجعت !ليه » وقلت : أوصنى » فقال : , ما أقبح 
الجبل بالالباء » والعلة باللاطباء والجفاء بالاحباء » . فجعلت أ كررها سنه 
وانتفعت موعظته . قال خادمه يعقوب : نظر سيدى أحمد إلى النخلة “م 
قال : با يعقوب » أفظر إلى النخلة لما رفصت رأسها جعل الله حملبا عليها 
ولوحملت مبما حملت » وانظر إلىشجره اليقطين لمأ وضعت نفسها وألقت 
حدها على الأرض جعل التدثقل حملها علىغيرها » ولو حملت ما حملت لا تحس 
بهء وكان يقول : ه طريقنا مبنية على ثلاثة أشياء : لا نسأل» ولا نردء 
ولا ندخر ».كان يخرج إلى الطريق يتلقى العميان ليرشدهم إلى الطريق 
وإذا سمع يشيخ كبير يذهب إلى جيرانه ويوصبم به خيرا . وإذا قدم من, 
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سفر وقرب من أم عبيدة إشد وسطه ؛ ويجمع حطبا وحمله على رأسه ؛ 
فيفعل أصحابه كلهم هك ذا » فإذا دخل فرق الحطب على الفقراء والزمى 
والأرامل والمساكين . أفسد الحدثون جوهر طريقه الصا بما أحدثوه 
من مريج . 
أبو مدين الغربى 

أسمه : شعيب » وهومن أعيانشيوخ المغرب ء وولده مدين هو المدفون 
يجامع الدشطوطى فى مصر كا يروى الشعرأنى » أما هو فدفن بتلسان فى 
جبانة العبادلة . وكان سبب دخوله تليسان أن أمير المؤمنين ل بلغه خبره » 
أعى باحضاره من بجاية ليتيرك به . فليا وصل إلى تلمسان قال : مالنا 
وللسلطان» الليلة تزور الإخوان. ثم نزل وتوضأ واستقبل القبلة وقال : 
ما قد حتت وعجلت [ليك رب لترضى » قفاضت روحه. أجمع المشايخ 
عل تعظيمه » وكان ظريفا جميلا متواضعا زاهدا محققا . ومن كلامه : 
« لس للقلب إلا وجية واحدة مى توجه إلها حجب عن غيرها » . و: 
ه ما وصل إلى صريم الحرية من بق عليه مننفسه بقية » . و : «من عرف 
أحدا لم يعرف الأحدء والحق ما بان عنه أحد» . 

الحسن البصرى 

كان من أهل مقام الخوف » وهو أشهر من التعريف . من أقواله قوله 
و ذهيت المعارف وبقيت المناكر » وقوله : ه شرالناس للميتأهله » يكون 
عليه و ولا هون عليهم قضاء دينه » وقوله : ولا تشتر وا مودة ألف رجل 
بعداوة رجل واحدء قبل له مرة : إن الفقباء يقولون كذا. فقال : وهل 
دأَيم فقبها قط إنما الفقيه الراهد فى الدنياء البصير بذنبه » المداوم على 
عبادة ربه» . وقال : ه إذا أردت عداوة رجل فانظر فإنكان مطيعا فإياك 
وإياه , فإن الله لا يسلبه إليك أبدا وإنكان عاصيا فقد كفيت مؤنته» فلا 
عن فك بعداوته» . وقال : دما رأيت أحدا طلب الدنيا تأدرك بها 


الاخرة أبدا © 


نه 


أبو بكر الوراق 
أصله من ترمذة » وأقام يلخ ؛ له تصانيف مشهورة فى المعاملات 
. والرياضات » قال : « لو قيل للطمع : من أبوك ؟ لقال : الشنك فى المقدور 
ولو قيل له : ما حرفتك ؟ لقال ١‏ كتساب الذل . ولو قيل له : ما غايتك ؟ 
لقال : الحرمان » وقال : , الناس ثلاثة : العلماء والفقراء والأمراء ٠‏ فإذا 
.فسد الأمراء فسد المعاش ء وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق » وإذا فمد 
العلماء فسدت الطاعات » . وقال: « خضوع الفاسقين أفضل من صولة 
المطعين » . وقال : ١‏ إذا فسد العلماء غلب الفساق على أهل الصلاح ؛ 
والكفار عل المسلمين » والكذبة على الصادقين » والمراءون على امخلصين 
وتلف الدين كله ء لآن العلماء مم الزمام » 
مد بن متازل النيسابورى 
شيخ الملامتية فى نيسابور . صحب حمدون القصار وتلقى عنه طر يقته 
وكان متفوقا فى علوم الظاهر » وكتب الحديث كان صاحب مذهب فكرى 
عبر عنه بقوله : ١‏ عير بلسافك عن حالك , ولا نكن حاكيا لأاحوال 
غيرك » . وكان يقول : و من رفع ظل نفسه عن نفسه عاش الناس فىظله » 
.ويقول : ,من لازم شيئاً لاحتاج إليه ضيع من أحواله ما يحتاج إليه » . 
ويقول : لم يضيع أحد من الفقراء فريضة إلا ابتلاد اله بتضييع السان . 
.ول ببتل أحد من الفقراء بتضبيع السنن إلا أوشك أن يبتلى بالبدع » ٠‏ 
أبو بكر الأمبرى 


من كبار مشايخ الجبل » ومن أقران الشبلى . ضحب يوسف الرازى ٠‏ 
ومظفرالقرميسينى . قال : إن الله أطلع فبيه ضلى الله عليه وسلم علىما يكون 
بعده فى أمته من الخلاف وما يصيبهم فى إلا الدنياء فكان إذا ذكر ذلك 
وجد غانة فى قلبه فاستخفر لأامته ‏ . وقيل له: ما يال الإننان يحتمل من 
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معلمه مالا يحتمل من أبويه ؟ ققال : لآرى أبويه سبب حياته الفانية ». 
وك لش يا الافة : 


أوخصض الخداد 

عس بن سال الحداد النيسابورى. من قرية يقال لما «كورذباذ» فى 
باب نيسايور على طريق بخارى ء من كبار المشايخ المشار [لهم » قيل له : 
إن فلانا من أتباعك يدور حول السماع فاذا سمع بكى وصاح ومزق ثيابه 
فقال : د ماذا يعمل ٠‏ الغريق ,تعلق بكل ثىء يظن فيه نحاته » . وقال : 
« فساد الأحوال دخل من ثلاثة أشياء : فسق العارقين ؛ وخيانة الحبين » 
وكذب المريدين » . وفسر أبو عثهان الميرى فسقالعارفين بإطلاق الطرف 
واللسان والسمع لأسباب الدنيا ومنافمها.» وخيانة امحبين اختيار أهوائهم 
على رضا الله فما يستقبلهم وقال : ٠‏ إذا رأتم ضوء الفقير فى ملاببسه فلا 
ترجو تيره ». 

أبو الفواس الكرمانى 

هو شاه بن شجاع كان من أولاد الملوك . صحب أبا تراب التخشى 
وأبا عبد الله البسرى . قال : « من صحيك ورافقك عل ما يحب وخالفك 
فما بكره فائما صحبك لراحة الدنيا لااغير ‏ . وقال : «١‏ لأهل الفضل فضل 
ما لم بروه» فاذأ رأوه فلا فضل لحم 6 ولآاهل الولاية ولاءة ما لم بروها' 
فإذا رأوها فلاولاية لهم». وقال هما تعبدمتعيد بأ كثرمن التحبب إلى أولياء 
أله تعالى ‏ فإذا أحب الآولياء أحب الله تعالى ‏ وإذا أحيه الآولياء أحبه 
لله تعالى » . وقال : « إذا كان العالم فى هذا الزمان قد صار فى ظلمة علمه 
فكيف بالجاهل المقم فى ظلمة جبله . مع أن ظلمة العلم أشدء لكونها: 
غلبت نور العلم» . 

أحهد بن أبى الموارى 
من أهل دمشق . قال عنة الجنيد : [نه رحانة الشام . كان يقول : 
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«الدنيا مز بلة » وطلايها أقلمن الكلاب . منعلق همتة بها » وخاصم أصابه 
من أجلبا كع ا 0 
حال , وكليا بلسغ منها مبلغا طلب ما بعده » . وقال : علينى الخضر رقية 
للوجع فقال : ه إذا أصابك وجع فضع يدك عليه وقل : وبالحق أنزلناه 
و بالحق نزل . فل أزل أفرأها على الوجع فيذهب لساعتة . 
أبو العباس امرمى 

قبل إنه لم يرث عل الشيخ أفى الحسن الشاذلى غيره . سار على منبجه فل 
يؤلف كتبا. وكان يقول : « علوم هذه الطائفة علوم تحقيق » وعلوم 
التحقيق لا حتملهبا عقول الخلق .. توق عام 185 ه. قال عنه شيخه 
أبو الحسن  :‏ عايك بالشيخ أفى العباس ٠‏ فوالله إنه ليأتيه البدوى يبول 
على ساقبه فلا بمثى إلا وقد أوصله إلى الله ٠‏ ووالله ما من ولى كان أو هو 
كائن إلا وقد أظبره الله عليه وعلى اسمه ونسبه وحسيه وحظه من الله 
تعالى » . قدم إليه رجل طعاما فيه شبهة ليمتحنه ٠‏ فامتنع وقال : «كارن ‏ 
للشييع امحاسى عرق يضرب فى [صبعه إذا مد يده إلى طعام فيه شبهه » وأنا 
فيدى ستون عرقا تضرب » قتابالرجل على يديه . وقال : « والله مارأيت 
العزإلا فى رفع الحمة عن الخلق » ولقد رأيت يوما كلبا ومعى شىء من الخبز 
فوضعته بين يديه » فأنى » ولم يلتفت إليه » فقر بته من فيه فلم يلتفت إليه » 
فأنى لمن يكون الكلب أزهد منه »كان بكره من الأشياخ أن يأتيهم المريد 
فيقال لهم : قفوا ساعة ؛ ويقول  :‏ المريد يأ إلى الشيخ بهمته المتوقدة » 
فإذا قيلله : قف ساعة أنطة أت ضته » 

فرقد السجى 

كوف » ومات بالبصرة » وكانمن كبار المشايخ ففعصره . قال : رأت 
فى المنام مناديا يقول : يا أشباه اليودكونوا على حياء من الله عر وجل . 
فإني ل تتشسكروا إذ أعطا م ولم تصبروا حين ابتلا غ . وقال : إن 


و 


عابدا من بنى إسرائيل مر على كثيب من الرمل : وقد أصابت بى [سرائيل 
بجاعة , فتمتى أن يكون هذا الرمل دقيقا يتصدق به فأوحى الله إلى ببى 
ذلك الزمان : قل للعايد : قد أوجبت لك من الآجر مالو كان الرمل 


دققا فتصدقت به . 


تمد بن وأسسسع 

كان بلبس الصوف » فدخل يوما على قتيبة بن مسلم , فال له قتية : 
ما دعاك إلى لبس الصوف ؟ فسكت » فقال : أكلبك فلا تجبينى ؟ فقال : 
أكره أن أقول : زاهد فأزى نفسى » أو فقير فأشكو ربى . وكان يقول : 
من زهد فى الدنيا فرو مالك الدنيا والآخرةء . ويقول : «من أقيل بقلبه 
عل الله تعالى أقبل بقلوب العباد إليه . . وقال : , أدركت فاساينامون مع 
زوجا:هم على وسادة واحدة » ويسكون حتى تبتل الوسادة من دموعوم 
ولا تشعر نساؤمم بذلك. 


ىه 
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5 ابن عساكر . تار يخ دمشق . 

به أبن [ياس . بدائع الزهور ء فى وقائع الدهور . 

به - الزبيدى . شرح الرسالة القشيرية . 

وه - السراج الطوسى . اللمع . 

ده الذهى . سير أعلام النبلاء ٠‏ ( مخطوط مصر ) 

/اه - الذهى ٠‏ تاريخ الإسلام ٠‏ ( مخطوط مصر ) 

4ه ابن فورك . مشكل الحديث ٠‏ 

هم د المجويرى . كشف الحجوب ٠‏ 

.ب - أبن عياد التفرى . جموع الرساثل ٠.‏ ط. بيروت . 

وه - أحمد الرفاعى ٠‏ قلائد الجواهر . ط. الششام . 

سسب أحمد الرفاعى . النظام الخاص ‏ 

عب عيد القادر أحمد عطا . الصلاة مدرسة الوعى المتضارى . 
نشر : يمكتبة القاهرة بالآزهر . 

ع عبد القادر أحمد عطا . الوحدة العالمية ( تحت الطبع ) 

هه - عيد القادر أحمد عطا . تحرير الإنسان ( تحت الطيع ) 

4 أبوطالب المكى . عل القلوب . تحقيق عبد القادر أحمد عطا , 

عن ب عياس هود العقاد . الله . 

>- مجلة الإسلام والتصوف . القاهرة ' 

و يم بنت النفيس البندادية شرح المشاهد ( مخطوط مصر ) 
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٠‏ - أبو طالب المي . قوت القاوب 

وب - البيروف . ما للبند من مقولة » مقبولة فى العقل أو مرذولة 
موب صدر الدين القونوى . تفسير الفاتحة ( مخطوط . مصر ) 
عن المقرى . نفس الطيب فى غصن الندلس الرطيب 

أبن طرشتان السنونى . حياة القلوب ( مخطوط ٠‏ مصر ) 
وب أبو -حنيفة النمان . الفقه ال كبر 

+7؟ ‏ أبو حنيفة النعان . العالم والمتعل 

ببس سيدى عير الشبراوى . تنوير الصدر 

هب سيدى عبر الشبراوى . مفتاح المريدين 

وب محمد أبو زهرة ( الاستاذ ) . الإمام زيد 

٠م‏ أبو سعيد الخراز . الصدق . تحقيق ٠‏ د . عبد الخلم مود 
وم - أبن قتيبة الدينورى . المعارف 

م - أين القم . الرووح 

عم - أبن مقلم المقدسى . الآداب الشرعية 

يم أحمد بن زنى دحلان . تاريخ مكة 

مم - الحسين بن منصور الحلاج . الطواسين 

حم س الطيرسى ٠‏ مكارم الأخلاق 

ببمى ‏ أبو الحسن الاشعرى : «قالات الإسلاميين 

هم - المروى . متازل السائرين 

كم - التقى السبى . شفاء السقام 

.ة - عير بن الفارض . الديوان 


الى 


امو ضوع 
التصدير ‏ بقل فضيلة الأستاذ مصط الشير أوى. 
مقدمة الحقق 
11 ل 
برنامج الكتاب 


اللملة الأولء فى صفة الارض وأجزائها 
الرتبة الآولى» الأطباق المفروضة 

الطبق الأول. طبق القلب 

الطبق الثانى.. طبق الروح 

الطبق الثالث . طبق العقل 

الطبق الرابع . طبق النفس 

الرتبة الثانية» رتتبة العروق الباطنة» والشعب الكامنة 
الفصل الأول » فى العروق المعدنية ْ 
الفصل الثانى » فى التقربرات العينية 

الفصل الثالث » فى البحوث البرهانية 

الفصل الرابع » فى المدبرات البدنية : 

الججلة الثانية 


الاختيار الأو ل فا يصلح للاعتار من هله الآر ص 


١ 


الموضوع 
الفصل الأول , فى النفس المطمئنة 
الفصل الثانى , فى النفس الأمارة 
الفصل الثالث , فى النفس اللوامة 
الاخشار الثانءى تركات العزيمة للفلاحة الكرعة 
القصل الأولء فى الجذية 
الفصل الثانى » فى اليقظة 
الفصل » فى ذم الكسل 
الاختيار الثالث؛ فى جاب الماء لسق هذه الأرض 
الفصل الأول 0 جدول النقل 
الفصل الثاى » جدول العقل 
الفصل الثالك »فى المقدار امحتاج إليه من هذا الماء 
الفصل لارابع » فى غباد التكوين » وسبب التلوين 


الاختيار الرابع , فى الحرث 


القسم الأول » فى القليبٍ الأول 
القسم الثأى » إعادة الس 
القسم ألثالك » قُِ الطبارة 

الاختمار الخامس. فى تنظيف الآرض المعتمرة 


الفصل الأول ؛فى قلع الاصول المفسدة 


"1 


عرض 


الموضوع 
جدرة قدم العام ْ 
جدرة عم الله الجرئيات 
جدرة الحلول و الإتحاد 
جدرة الكسب والجبر والقدر 
حاف ااا 


جدرة القول بالتناسخ 

الفصل الثاتى» فى إزالة العشب الى تضر بالشجرة 
قسم العشب السبعية 

قسم العشب الشيطانية 

الإختيار السادسء فى أمور ضرورية لهذه الفلاحة 


الفصل الأول 3 ف أمور تطرأ على الأرض من جبة الطبع 
الفصل الثانى , فى اختتيار أعوان هذه الفلاحة وأجرائها 
الفصل الثالك » فى الأدعية التى تليق بأخاص الفلاح وأصحاره 
الفصل الرأبع » فى اختتيار الوقت للغرس 1 
الأسباب »فى الحب اللباب 

المقدمة العلمية من جر ثومة الاسباب 

البيان الذى يشرح الجرثومة ويفصلها 

الأصل الأول من الباطن » فى الكلام على النبوة 

الأصل الثانى من الباطن . فى الإيمان 


الصفحة 


جره" 
6 


لضا 


لذن 


ةف 
7/4 
اذا 
14 
رذذا 
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ْ الموضوع 
الأصل الثالث من الباطن » فى البقظة والتوبة والرجاء 
الأصل الرأبع من الباطن ٠‏ فى العنابة والتوفيق 
الآصل الخامس من الباطن ؛ فى السماع والموعظة 
الأصل الآأولء جزء الفلسفة العلى 
الأصل الثانى من الظاهر ع فى سلامة الفطرة 
الأصل الثالث من الظاهر . فى الكلام على النبوة من حيث النظر 


الأصل الخامس من الظاهر , فمعنى الال » وفى سراجمال والكال 
الأصل السادس » فى النشيه بالميداً الأول 


باسط ال كر وهو الصاعد من أدنى المدرة إلى 
أعل الشجر 6 

اللقدمة ف الذكر 

الفصل الآول» من الباسط ء فى أصل الدعوات والأذكار 


الفصل الثانى من الباسط ء فى الأسماء 
الفصل الثالت من الباسط ء فى السيمياء 


العمود المشتمل على القشر والعود, والجى الموعود 


الظاهر من القشر الذى يكسو ويحذو 
اشتقاق الحبة ‏ الحوى ‏ العشق - الصبابة ‏ العلاقة - الخلة 


مف 
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5. 


ال موضوع 
الشخف . التدم التبتل ‏ الولوع والغرام - الهيام والهيوم ‏ التدله 
الوله ‏ الآلفة ‏ الإرادة 
باطن القشر الذى ينمو ويغذو ء فى الثناء على الحبة طبعا وعقلا 
فصل فى أن الوجود كله أصله امحبة 
فصل فى أن كل ما فى الوجود حب عشاق 
خاتمة فى تنبيه النفوس الصبة على حك الحبة 
فقر فيها حك تنثال » وتحرى مجرى الأمثال : 


الخشب الذى تخد مده التثشب 


القسم الأولء فى الحدود والمعرفات 

القسم ألثانى » فى معقول معنى الحبة وإيضاح سناها 

القسم الثالك » فى أنكل محبوب إبما هو لكل محب ذاته 
القسم الرابع »فى أن المولى هو بالحب أولى 

القسم الخامس » فى يبان الجدوى فى معرفة الله عاجلا وأجلا 
خاتئمة » فى تفاوت الناس فى الحبة والمعرفة 

القسم الخامس » فى لزوم الحبة للنقامات 

خامة » فى ا كتساب احبة 


افر الأطافس ونه تصول:: 


القسم الآول ؛ فى مقامات المعرفة 


الصفحة 
فرق 
الف 
طق 
أفلف 


5:١ 


57 
4 
0ظ1ظ 


5 


0/6 
ع5 


5/١ 


الموضوع 
ضولف الدرة 
القسم الثافى » فى ذكر العارف 
حاله فى الحظوظ وترقية عنها 
القسم الرابع ٠‏ فى علوم العارف 
القسم الخامس ء فى أقسام العارفين بالله 


الجرم الشريف . من الفرع الياسق المنيف 


القسم الأول » الظاهر , فى الكلام على الأخلاق 

فضل الخلق الحسن » وذم الخلق السىء 

الكلام فى علاج الأاخلاق 

القسم الثافى , باطن الجرم الشريف » فى أن المتع بالنظر إل الله 
هو نبابة السعادة 

القسم الثالث من الجرم ؛ وهو قليه , وفيه المجاهدات والرياضات 
الرياضات 

الغصن الأول » غصن فروع البدايات » وفروعه عشرة 

اليقظة ‏ التوبة ‏ امحاسبة ‏ الإناية ‏ التفكر . التذكر ‏ الاعتصام 
الفرار . الرياضة ‏ السماع 

الغصن الثانى» غصن فروع الأبواب » وفروعه عشرة 

الحمزرن الخوف - الاشفاق 9 الخشوع 5 الإخبات ‏ الزهد 
الودع -- التقبل ‏ الرجاء - الرغية 

الغصن الثالك ‏ غصن فروع المعاملات ٠‏ وفروعه عشرة 
الرعاية ‏ المراقبة ‏ الحرمة ‏ الإخلاص - التهذيب - الإستقامة 
التوكل - انفويض - الثقة -- التسللم 


6 


/ا3 


كاف 


نلف 


الموضوع 
الغصن الرابع 3 غصن فروع الأخلاق » وفروعه عشرة 
الصبر ‏ الرضا الشسكر الجاء ‏ الصدق- الإشار. الخاق 
التواضع الفتوه الافساط 
الغصن الخامس » غصن الآصول » وفروعه عشرة 
المصد ‏ العزم - الإرادة - الآأدب- اليقين . الآانس - الذكرو 
الفقر . الغنى ‏ مقام المراد 
الغصن السادس » غصن الأودية » وفروعه عشيرة 
الإحسان_العل ‏ الجمكة ‏ البصيرة - الفراسة - التعظم. 
الإلهام ‏ السكينة ‏ الطمأفينة ‏ الحمة 
الغصن السابع , غصن الاحوال » وفروعه عشرة 
الجة - الغيرة ‏ الشوق - القلق . العطش ‏ الوجد ‏ الدهش 
الهمان ‏ اليرق ‏ الذوق 
الغصن الثامن » غصن ألولايات » وفروعه عشرة 
مظان الرققى اننا السرونا لاقنت الغرة 
الغرق - الغنية ب التمكن 
الغصن التاسع » غصن المقائق » وفروعه عشرة 
المكاشفة . المشاهدة ‏ المعاينة ‏ الحياة ‏ القبض - البسط ‏ السكر 
الصحو ‏ الإتصال ب الإنفصال 
العصن العاشر » غصن النهابات » وفروعه عشرة 
المعرفة ‏ الفناء ‏ البقاء ‏ التحقيق ‏ التلييس ‏ الوجود ‏ التجريد 
التفريد ‏ [بجمسع - التو-حيد 


يِل 


يفنل 


الموضوع 
القسم الرأبع » فى السلوك بالذكر 
مراتب الذكر 
القسم الخامس » فى الزهرات 
اللوامع ‏ البواده ‏ الحواجم ‏ الواردات ‏ أنوار التجريد 
القسم السادس ء فى الولاية 


تفرع ضخام الغصون . من شجرة السر المصون, 
الغصن الآول . غصن الحبويات 


فن الرب أمحبوب 
قان العبد امحبوب 
فن الدنيا انخبرية 
فن الآخرة الحبوبة 


الغصن الثانى . غصن الحبين . وأصنافهم المرتيين 
المقدمة 

الفنن الأول , فى رأى القدماء من الفلاسفة 
الفنن الثانى » فى رأى أهل الأنوار من الأقدمين 
الفئن الثالك , فى رأى المسكاء الإسلاميين 
طريق الصوفية 

الفئن الرابع فنن من بعدهم من المكلمين 

الفنن الخامس ء فى رأى أهل الوحدة المطلقة 
الفئن السادس ء فى رأى الصوفية 


مزه 


14 


0 


ا موضوع 
خاعة ؛ تشتمل على إشارات ء وتختال من الاق فى شارات 


الغصن الثالث . فى علامات الحبة 


الفئن الأول »ما يرجع إلى حقوق الحبوب 
الفذن الثانى » فيا يرجع إلى باطن لحب 
ورقة طاعة امحيوب 

ورقة أطية والسعظ 

ورقة كم المر 

ورقة مداومة ذكر الحبوب 

ودقة الولوع 

ورقة الغيبة والذمول 

ورقة الغيرة 

ورقة الآنس 

ورقة الحون 

ودقة الحيماء 


ورقة الخوف والرجاء 

لفنن الثالث , فيا برجع إلى ظاهر الحبة 
ورقة حب الخلوة 

ودقة الصفرة والتحول 

ورقة البكاء 

ورقة الزفير 


الصفحة الموضوع 
0 ورقة السبر 

ودقة الذل والانكسار 

4 ور 55 السكر والصدو 


الغصن الرابع ف أخبار أنحبين وأصنافهم 
4 الفرع الآول؛ حكايات الجاهد الصريم ظ 


ورقة المناجاة ورقة الآدب 

0٠‏ ورقة انول والتواضع والانكسار 

2 ورقة الغيرة » غيرة المق عليهم 

> ورقة الحم والإشارات 

ات ودقة من الإشارات 

20 ورقة فى تسترمم بالعمل 

ب/اة الفر ع الثاى فى حكايات المثبت الجر سح 

0٠‏ الفرع الثالث فى حكايات الصريع الطرريم 

الجوائ الى تطرق الشجرة والجنى 

03 الرياء ‏ الملال ‏ الساو ‏ التبدل ‏ البوح بالأسرار موجبات. 
الغيرة ‏ اليسأس 

> الريم الآول » ديم الخاطر ال رحماق 

64 ربح الثانية »ريم الخاطر الملكى 

ود الريم الثالثة , ريم الخاطر النفساق 

د الريح الرابعة , ريح الخاطر الشيطاق 


لصفدة الموضوع 
7 
مود طائر على الشجرة صادح 

+6٠د‏ شكر وتقدير وإهداء 


الملا<حق 


: عات وردت فى 
الملحق الأول» دراسات حول بعض موضو 
حقو 
ل ذكرم فى 
الملحق الثاى » تعرريف ب 
روضة التعريف ٠‏ 


مراجع التحقيق والتعليق والملاحق . 


